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تعدديم 


كلأسناذ الدكتور محمد محمود السروجى 


أستاذ التاريخ احديث والعاصر 
علية الآدانبه بجامعة الاسكتدرية 


لا شك أن المكدبة العربية فى حاجة مطردة الى المزيد من الكتب العلمية التي 
تالح تاريخ العالم العربي وتطوره في العصر الحديث ٠‏ واذا كانتت بعض البلداإن 
العر بية قد ليت اعتماما كبر من عدد من المفكرين والباحثين ٠‏ فات اليمن لم 
يكن أحدها ٠‏ ولذا ظلت الحاجة ملحة الى الدراسات العلمية التي تكشف جوالب 
تاريخ اليمن الحديث ٠‏ ولا سيما فى #واخر القرن التاسم عشر واوائل القرن. 
العصرين ٠‏ وهى فترة تحول هامة فى تاريخ حياة الشعوب العربية بصفة عامة 
والشعب اليمنى بصفة خاصة ٠‏ 

وقد عكف آحد مؤرخيئا الصبان وهو الدكتور فاروق عثمان آباطة على 
دراسسة تاريخ اليمن الحديث > ويذل جهدا كبيرا مرفقا فى اعسداد هذا البحث 
الذى اختار له عنوان «الحكم العثمانى فى اليمن من سلة ۱۸۷١‏ الى سنة 33318 
وتال به درحة الماجستير فى التاريخ الحديث بتقدير ممتاز من كليسة الآداب 
بجامعة الاسكندرية فى سنة 9935 + وقد سعدت بالمساهمة فى الاشراف عليه 
أثناء اعداده لهذا البحث القى يسعدنى أيضا تقديمه اليوم لجمهور الدارسين 
والقسرام + 3 


واعمية اختيار الباحث كوضوع البحث ترجع ‏ فى نظری ‏ إلى اعتبارات. 
عديدة : 
آولا س أن اليمن يمحل أقصى ما وصل اليه المد العثمائى فى زحغه جنوي لاحتواء 
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الشعوب العر بية » فوجود العثمانيين فى اليمن كان خروريا لتدعيم سلطانهم 
فيما يليه شمالا - 


أناقيا ‏ آن بعد اليمن عن مركر السلطنة العثمانية يساعد اليمنين على ارفج 
عن طاعة الدولة » وهذا بدوره يشجم اخوانهم فى شيه الجزيرة العربية 
على الثورة ايضا ضد الحكم العثمانى ٠‏ فتدعيم الوجود الت ر كى فى اليمن 
يعمل على استقرار الأوضاح لصالع الاتراك فى شسيه الجزيرة العربية 
كلها خصوصا فى الحجاز حيث الأعاكن المقدسمة التى تهفر؛ اليها أختصة 
المسلمين فى كل أجزاء العالم ٠‏ رما يحظى به الأقراك العسانيون من قوة 
روسية كبيرة نتيجة اشرافهم على تلك اليقمة الشريفة ˆ 


لاتا : أن العثمانيين حرصوا على تدعيم تفوذهم فى البحر الاحمر » خصوصا بعد 
استيلاء الانجليز على عدن قي سنة 7855 » كما تطلع القر نسسسيون 
والايطاليون الى ايجاد تقط ارتكاز لفوذهي على مقربة من اليمن 2 وفى 
مواجهته على الساحل الافريقى الشرقى ٠‏ 


رابعة ‏ آنه مم بداية الريع الآخير من القرن التاسع عشر آخذت انجلترا تتحول 
عن سياستها التقليدية القديمة التى ظلت تنتهجها طوال الثلائة الأرباع 
الأولى لهذا القرن , آلا وهى سياسة اللمحانظة على ممتاكات الدولة العثمانية 
بما فيها اليمن ء إلى سسياسة تقسيم تلك الممتلكات - ومد ذلك الوقت 
اصبح الوجود البريطانى فى عدن يشكل خطر! على اليمن / ولا سيم وانها 
تقع على الطريق الامبراطورى المؤدى الى الهتد وجنوب شرقى آسیا + 


ويمكننا أن ققسم تاريخ اليمن في الفترة التى عالجها الؤلف فيما بين عامى 
۲ و 1۹۱۸ الى أربع فتسرات مميزة توضصسح الجوانب الرئيسية لمرضوع 
اليحث ٠‏ 


الغترة الآول :+ 

ومى الفترة التى عملت فيها الدولة السدماقية على استعادة سيطرتها الفعلية 
على اليمن بعد أن نجحت بالتعاون مع بريطانيا فى القضاء على قوة محمد على 
وطرده من اليمن » وساعدما على ذلك نجاحها فى إعادة بناء حيشها من جديد 
عل النظام الأوروبى الحديك + وبعد محاولات مريرة بدأت مع عام ١459‏ تمكنثك 
عن استعادة اليمن في عام 181/5 + 
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نترة الثانية : 


وتتسين بمحاولة الدولة العثمانية تشديد قبضعها على اليلدان العر بية التى 
بقيت فى حوزتها ولا سيما بعد هزيمتها فى الحرب التركية الروسية ( 3۸۷۷ 
۸ ) » وانتزاع معظم أجواء البلقان من آيديها ٠‏ وقد اتخة السلطان عبد الحميد 
مخعلف السبل فى بسط سيطرته على اليم » فسخ حركة الجامعة الاسلامية 
لخدمة احدائه فى تدعيم نغوذ الدولة فى الماطق الحربية عن طريق الدين ٠‏ وباسم 
الدين إيضا مد الخط الديدى الذى ربط بلاد الشام بالحجاز تسهيلا للحجيج + 
ولم يكن سذا فى حقيقة الامر الا لتاكيد السيادة والسيطرة التركية على المناطق 
العوبية النائية ٠‏ فازداد بذلك الخطر التركى على اليمن واقترب منه ٠‏ 

والى سانب سياسة العرغيب التى اتبعها السلطان عيد الحميد + فقد انتج 
سياسة الشدة والبطش قى اخضاع اليمئيين للحكم التركى ١‏ وقد استمرت تلك 
القعرة اكش من ثلاثين عاما ٠‏ 
الفترة الثالثة : 

وتبدا بقيام ثورة الاتحاديين الأتراك فى عام ١508‏ واعلان الدستور وعزل 
السلطان عبد السميف ٠‏ واذا كانت عودة الدستور قد قوبلت بفرح عظيم فى آقحاء 
الدولة العثمانية » فان نتيجة الانتخابات قد حيبت آمال العرب ٠‏ فالمجلسي النيابى 
اتسيط عليه أغلبية تركية . أما سائر المناصر الأخرى ومنها المرب فكانت غير 
عمثلة تمثيلا صحيحا فى هذا المجلس ٠‏ فالمساواة التى ادت بها حكوهة الاتحاديين 
كاقت غير موجودة ۰ 


وفضسلا عن ذلك فان الاتحاديين قد اتبعوا سياسة ال ركزية الضديدة » 
وصبخ الدولة بالصبغة التركية ء والعمل على اذابة كافة القوميسات الخاضعة 
الحكمهم فى القومية التركية ٠‏ ففكرة ادماج القوميات التركية » وخلق دولة قرمية 
عفمانية لم تكن سهلة التنفيذ - واذا كانت عذه القكرة مقبولة فى بداية الربع 
الآخير من القرن التاسبع عشر عند أعلان دستور سنة 1815 ء قانها لم تعد كذلك 
فى القرن العشرين ٠‏ قنمو القوميات جعل العرب غير مستحدين للتضصحية بقرميتهم 
قى سسبيل الأتراك ٠‏ 

ووجهت الحكومة التركية الجديدة بمشاكل خارجية متعددة لا قبل لها 
عليها ٠‏ أولاما اعلان بلغاريا الاستقلال عن الدولة التركية ٠١‏ ثم أعقب ذلك إقدام 
#لدمسا على ضم اقليمى البوسنة والهرسك اليها > واعلان كريت الانشضام الى 
#لیوئان ٠‏ 

واذا يممنا وجهنا شط العالم العريى نجد الأطماع الايطالية إزاء ليبيسا 


۷ 


wy, al¬-mostata.com 


To: 


نرّداد وضوحا » وخطى ايطاليا يزداد اقترابا منها ٠‏ أما اليمنيون قيرقضو ؤسياسة 
الحكومة التركية الجديدة »> وتتعاون القوى العربية قى كل من اليمن وعسير 
.لواجهة الائراك والعصدى لهم ٠‏ وبدلا من أن تعمل المكومة التركية على استرضائهم 
لتتفرغ لندول الأوروبية المتريصة بها » فانها تسحب جزءا كبيرا من قواتها فى 
ليبيا لتضرب الثورة فى إليمن ٠‏ فاضاعت بذلك ليبيا » ولم تستفد من التصر 
المقت الذى احرزته فى اليم ٠‏ 


الغترة الرابعة : 


وتشمل فترة الهادنة بين اليمنيين والأتراك هنف عام 19311 إلى جلاثهم 
نهائيا عن اقيمن مع مطلع عام 2515 * 


ولم يكن النزاع التركى اليمنى فى صالعح أى منهما فى وقت تعرضت فيه 
ليبيا للغزى الايطالى + وادراكا لدقة الموقفب يغلب اليمنيون النزعة الاسلامية على 
ما عداعا قيسقدون عدنة مع الأتراك فى عام 1911 لبيعيهوا فرصة التفرغ لمواجهة 
الخطر الايطالى ٠‏ 


وعندما قامت الحرب العالمية الأول › وقف الامام يحيى منها موقف الحيادء 
فلم ينضم لأى من الفريقين التحاربين حتى التهت ٠‏ وقد حاولت افجلترا فى 
تهاية الحرب أن تبقى فى ميناء الحديدة لكى تملا الفراغ الذى سيتركه جلا 
الاتراك عن البلاد وللضغط على الامام يحيى ليسلم لها ببعض الامتيازات قبل أن. 
تجلوا قواتها عن الميناء ء ولكتها لم تفلح ٠‏ 


وبخروج الأتراك العثمانيين يظهر اليمن الى حيز الوجود دولة عربية 
مستقلة فى ظل حكم الامام يحيى ٠‏ وكان من الممكن لو استغلت الامامة أعمية. 
هوقع اليمن الجغراقي وثرواته الطبيعية » مع تطوير النظم الاصلاحية التى وضع 
الأتراك إساسها لقطع اليمن شوطا بعيد! فى سبيل التقدم . لا سيما وأنة من 
أوائل الدول العربية التي حصلت على استقلالها مبكرا عن أنه العر بيات + 
ولذا لم يسعفد اليمن من استقلاله فى عمد الامامة كرا ٠‏ 


هكذا كان « الحكم العثمانى فى اليمن من سئة ۸۷١‏ الى سنة ۹۹١۸‏ » 
الذى يقدمه اليوم الدكتور فاروق عثمان آباظة في محاولة جادة لتقصى القائق ٠‏ 
دانى لأقدر له حق التقدير ما بذله من مهد مشكور فى معالية هذا الموضوع 
الذى كان يكتنغه الكثير من الغموض ٠‏ نظو! لقلة الراجع » بل وندرتها فى بعض 


A 


الآحيان * كسا انه رجع الى المصمادر الصحيحة رجوعا حسنا ء واستخدمها 
استخدام انصاف وتعقل وآناة » فجاء بحثه معسما بروح الاعتدال ٠‏ وأرجو كه 
دوام التوفيق فى خدمة القاريخ اليمنى والعربي الحديث ٠‏ 


دالله ولى التسوفيق ٠٠٠١‏ 
الاسكتدرية فى ۷ يناي ۱۹۷٩‏ 


محمد محمود السروجى 


مقدمة المؤلف 


يتناول هذا البحث دراسة موضوع الحكم العثمانى فى اليمن فى الفترة 
“الممتدة بين عامى 1417 و 19394 ٠‏ وعى فترة تحول عامة فى التاريخ اليمنى 
:الحديث أحاط بها الغموض وتضاربت عنها الآراء » وان بدا اثتاءها كقاح شعب 
'اليمن ونضاله وإضحا جليا ضد حكم الأتراك العشمافيين الذين حاولوا أن يسيطرو1ة 
-على مقدراته , وأثروا تأثيرة عميقا فى نواحى حياته المختلقة ٠‏ 


وقد عالجت هذا الموضوع فى رسالتى للماجستير التى أجازتها كلية الآداب 
«بجامعة الاسكتدرية فى سنلة ١535‏ + وكان اتجاحى لهذم الدراسة اثجا عن 
. ملاحظتى لحاجة المكنبتين العربية والأجنبية للمؤلفات المنهجية الحديتة والابحات 
العئمية الجادة العى تسجل تاريخ اليسن وتتناول بالدراسة والبحث أوضاعه 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ٠‏ 


ويشتمل البحث على ستة فصول أولها تمهيدى » عرضت فيه المراحل 
اللتعالية لتطور العلاقات العثمانية اليمنية منذ بدايتها حتى مطلع العصسور 
الحديثة حتى قبيل عودة الأترالك العثمانيين الى اليمن فى سنة ۸۷۲ ٠‏ وكأن 
لمصر دور فعال فى هذه العلاقات أثناء تبعيتها هى الآخرى للسيادة العشمائية , 
حتى انعاونت دولة العثمانييل مع بريطانيا لتصفية العلاقات المصرية اليمنية عندما 
شكلت خطر؟ على مصالح البريطائيين والمثمانيين على السول: ٠‏ 


وقد لعبت الامامة الزيدية دود! خطيرا فى حياة الشعب اليمتى ٠‏ قعل 
ساس نظريتها التى أوضحتها فى الفصل الثانى قام حكم الأثمة الدينى فى 
'اليمن , كما انها كانت سيا فى اثارة الاضطرايات السياسية التى عهدت لعودة 
'العثمانيين 'اليه - 


1١ 


وقد اتجهت الدولة العثمانية نظرا للظروف القاسية التى واجهتها فى 
منتصف القرن التأسع عشر الى استعادة سيطرتها الفعلية على الممالك التابعة ليا 
اسسميا ومن بينها اليمن ٠‏ ولهذة يذل العثمانيون نشضاطا واسم النطاق فى تهامة 
والخلاق السفيماتى وعسير يشما اليمن عند سنة ١889‏ تمهيدا للسيطرة عل 
صسنماء حتی حققوا غايتهم هذه في ستة ٩٩۷۲‏ - 


وقد اتس نظام الحكم الذي أقامه العثمائيرن فى اليمن عنذ وصولهم اليه 
حتى قيام العهسك الدستورى العثمانى فى سنة ۱۹۰۸ باتباع آساليب الادارة 
المركزية المستيدة وخاصة فى عيد السلطان عبد الحميد الثاني على النحو الذي. 
أوضحته فى القصل الثائث + وأدى قساد الادارة العثمانية الى الفجار ثورة. 
اليمتيين فى عامى ١14891‏ و 19-4 , وحاول العثمانيون دون جسدوى مفاوضة 
اليمتيين عقب كل ثورة التهدثة الموقف المتأزم فى اليمن حينذاك ٠‏ 


وفى مطلع العهد الدستورى العثماني في سنة 1۹١۸‏ تعرض الحكم العثماتي. 
فى اليمن لهزة عديفة نئيجة لسياسة المركربة الاستبدادية المتطرفة التى انيءتها 
حكومة الاتحاديين الأثراك والتى أدت إلى تجدد الثورة اليمنية قى سنة ٠ 4١٠١‏ 


وقد شارك فى هذه الثورة الآدارسة الدين ظهروا على مسرح الأحداث قى. 
عسير والمخلاف السليمانى ملف سدنة 1۹١۷‏ ووقفوا الى جاتب الأئمة الزيديين في 
بداية الأمر لمحاربة النفوذ العثماني فى اليمن ٠‏ وإضطر العثماتيون أعام عق 
الثورة اليئعية وضراوئها أن يوجهوا حملة عسكرية الى اليمن لاخمادها ٠‏ وخلال 
هذا الصراع الدامى بين العثمائييل واليمتيين الذى إستعرضيه فى القصل الرابع 
أوضحت حقيقة موقف الرآى العام العثمانى واليمنى والعربى يوجه عام عن 
القضية اليمنية والمتاقضات التى دارت بشياتها فى اليركان العثمانى ٠‏ كما 
أبرزت الدور الذى قامت به الصحافة العربية حينذاك فىالدفاع عن قضية اليمن. 
وشعبه ضد افتراءات صحافة الاتحاديين الأتراك باتجاهاتها الطورانية ونزعاتها 
العتمرية ٠ ٠‏ 


وفى نفس إلوقيت وإجهت الدولة العثمانية مضشكلات عديدة فى ممعلكاتها 
الآوربية كما ان نورطها بسحبها لجزء من قواتها العثمانية في ليبيا لضرب كورة 
امن آدى الى تعرض ليبيا لخطر الغزو الايطالى ٠‏ ومن هنا بدت أهمية استرضاء 
اليمنيين بالصلح الذى عقده العثمانيون مع الامام يحيى فى سنة 091١‏ حتى 
تتفرغ دولتهم لواجهة مشكلاتها ٠‏ وقد اشتمل الفصل الخامس على دراسسة 
تحليلية لموضوع الصلح ٠‏ وموقف القرى المحلية قى اليمن من زيديين وآدارسة 


نذا 


وغيرهم من الادارة العثتمانية فى آعقابه ٠‏ فالادريسى استمر عق عدائه للعثمانيين 
و نضاله للعشخلس من حكمهم » بيتما اتخذ الاهام يحيى موقا مهادنا منهم وتحول 
الى معاداة الادريسى لخضيته من منافسعه اذا ما تم جلاء العثمائيين عن البلاد ٠‏ 
وفى خنام هذا الفصل أوضحت معالم السياسة البريطانية فى جنرب اليمن . 
مستعرضا اتفاقية الحدود التى عقدت بين العثمانيين والير بطانيين فى سنة 1914 
ولم يعترف بها اليمنيون باعتبارها تمت بين مختصيين للأراضى اليمتية مما يفقدما 
تماما صفة الشرعية ٠‏ 


وعندما قامت الحرب العالمية الأول فى سنة 13 وصل ميدان الحرب ين 
العثمانيين والبريطانيين الى الجزيرة العربية ٠‏ وفى اليمن حاول المشمائيون قى 
مطلع الحرب اجتذاب القوى المحلية متاك ليسائدوهي ضد بريطاتيا > وخاصة 
عتدما قرر العثماتيون السيطرة على لحج ومحاولة الهجوم على عدن .+ .وقد 
أوضحت هذه الحاولات العثمانية فى الفصل السادس > كما استعرضت 
التحركات العسكرية العثماتية والبريطائية فى شممال اليسن وجتويه » وكيقه 
وقاف سكام التواحى اليمنية الجنوبية المجاورة لعدن بين الأتراك وبريطائيا - 
وقد نشات بعض العلاقات الودي عدد من قادة العثمانيين والبر يطانييئ قى 
جنوب اليمن فى فترة الهدوء النسبى الذى عم المنطقة أتتاء العامين الأخيرين من 
سنى الحرب العالمية الأول فرضتها ظروف خاصة آهمها البعد عن ميدان الحزب 
:الرئيسى فى أورويا + وبوصول إنياه الهدنة الدولية إلى اليمن قى نهاية الحرب. 
العالمية الأول تحدد موقف كل من البريطائيين والمصمائيين من جهة والقوى 
المحلية اليمنية وخاصة الامام يحيى والادريسى وحكام التواحى الجنوبية فى اليمن 
من جهة آخرى ٠‏ وقد عرضات فى هذا الفصل الأشير دراسة «فصلة اللظروق التى 
.صاحبت جلاء العثمانيين عن اليمن عقب حزيمة دولتهم فى سسنة 14314 موضدا 
اخبتلاف موقف کل هن الوالى العثمانى فى صتعماء عن زميله قائد القوات العديانية 
فى لح بالسبية للامام يحيى وقضية تسليمه ما تحت أيدى العثمانيين من 
“الأراضى اليمئية ٠‏ 


وفى ختام هذا البحث أوردت تقييما للحكم الععمانى فى اليمن مظهر1 
- مساو قە ومميزاته وموضحا الآثار التى تركها هذا الحكم فى مقدرات اليمنيين 
«الاجتماعية والاقتصادية والسياسية - : 


وقد بدت مستولية حكم الاثمة آل حميد الدين فى تقاعسهم عن طوير 
«الانظمة والمشروعات الاصلاحية: التى وضع العثمانيون الاساس الأول لها أئناء 
حكمهم لليمن » اذ كان فى امكان الائمة كو أرادوات أن يرتقوا بالشعب اليمتى 
بتطویر هذه النظم والمشروعات الاصلاحية 2 مستعلين ثرؤات اليمن ١‏ 3 
.وموقعه الممتاز وطاقاته البشرية-وحصوله عق الاستقلال ٠‏ ولهذا فان إل 


يقطف ثمار استقلاله المبكر وعاضش في عزلة قانبة خرضيها عليه حكم الأئمة ٠٠‏ 
على أن الأمل كبير فى أن تتحقق له ثورئه الحديلة من التقدم والرقى ما يتناسسيه. 
مح تاريخه الحاقل وحضارته العريقة . رغم كل المسوقات النى يواجهها ٠‏ 


وعلى مدار عذا اليحث اتيعت عنهجا علميا محددا تمثل فى محاولتى المستمرة 
ارجاع تفصيلات الموضوع لأصولها الأول وجدورها المتغرعة ٠‏ وعذا ما جعلنى 
أحاول معرفة طبيعة البيئة اليمنية التى شاعت غيها ضروب مختلفة من اذاهب 
والاتجاعات 2 وجدت لزاما على أن أقوم بدراسعها والتعرف على نظرياتها التى. 
اتخقت إساسا لنظم الحكم فى اليمن » وأثرت تارا عميقا فى تاريخه الحديث ٠‏ 
كما حاولت أن أعرف أبعاد الصلة التى تربط الأمداث الجارية داخل اليمن 
بالتغيرات التى كانت نطر! على الاوضاع القسائية فى عاصمة الامبراطورية 
المثماغية ذاتهاء بل وبالتطورات التى كانت توجه الأحدعات المالية فى. 
ذلك الحين ٠‏ 


وقد بذلت جهدى لتخليص تفسى أثناء كتاية هذا البحث من عوامل الرضا 
آى السخط ونوازع الحب أو الكره ؛ حتى تكون كلمتى فى الموضوعات التى, 
طرقتها موضوعية خالصة مبمثها الضوء الذى تجمع أمامى من حقائق أكدتها 
وثائق واضحة ودعمتها مصادر دقيقة واتيتتها القارنة والتحليل ٠‏ 


واخيرا فقد الحقت ياليحث مجموعة من النصوص الأصلية لأهم الخطابات. 
والبرقيات والقوائين والاتفاقيات المتصلة بالموضوع » رنيتها تبعا للاشارة اليها 
وعقبت على كل منها لتوضيح أهميتها ٠‏ كما أوردت آريعة جسداول توضيحية 
يديين فى اليمن » وأسرتى العبادلة 


لتتابع سلاطين الدولة العثمائية » والاثية الن 
فى لحج والأدارسة فى عسير ٠‏ ثم عرضت دراسة توضيحية لأهم المصادر العلمية 
التي رجست اليها والتى أدرجتها فى قالمة المصادر » كما ارضحت الأسلويه. 
العلمى الذى اقبعته فى الاستناد اليها والافادة منها ٠‏ ولقد ذيلت البحث ايشا 
بخريطة توضيحية لحدود ولاية اليمن العخمانية » وموجز لموضوع البحث باللفة. 
الانجليزية ٠‏ 


ويشرفنى الآن أن آشيد بالترجيهات القيمة والتشجيم اشر الذى شملئى, 
به إساتذاتى + الدكتور أحمد آحمد الحتة والدكتور محمد محمود السروجى. 
أستاذ التاويخ الحديث والمعامس بجامعة الاسكندرية وقد أشرفا على حتى أنجرت 
هذا البحث » والدكتور محمد أحمد ائيس والدكتور أحمد عيد الرحيم عصطفي, 
أستاذة التاريخ. الحديثك بجامعتى القامرة ة وعين سمس وعضوة اللجنة العلمية 
التى ناقشعنی قيه ء فلسيادتهم جميعا وافر شكرى وتقديرى ۰ 
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كمسا يهمثى آن أتوه بالمسساعدات التى احاطنی بها أصسفقائى العاملون 
بالمكتيات الجامعية والعسامة بالقساهرة والاسسكنعرية » ودار الوتائق القومية 
بالقاهرة . ومعهد المخطوطات بداى الآمانة السامة لجامسة الدول العربية ء 
فلسيادتهم جميعا ولزملاثي الهثمين بالدراسات اليمتية وللآخوة الأحرار من آبناء 
اليمن الذين ساعدو نى وشجعونى لانجاز دراستى هذه ؛ ولغيرهم كثيرين . خالص 
الشسكى والتقدير ٠‏ 
وأرجو أن أكون بهذا البحث قد أسهمت ببعضن الواجب فى خدمة التاريخج 
اليسنى والعربى الحديث ٠‏ 
والله ولى السوفيق ٠‏ 
الاسكندرية في أول يناير ۱۹۷١‏ 


قاروق عثمان اباظة 
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الفصل الآول 


علاقة الآتراك العثمانيين ببلاد اليمن 
قبل سنة ۱۸۷۲ 


أولا ب الكو العثماني الأول فى اليمن 
روكماب CONE‏ * 

ثانيا ‏ جنود عصر فى عهد محمد على تحت 
اللواء العثمانى فى اليمن في النصف الأول من 
القرن التاسع عشر ٠‏ 

قالثا ب الحملة العثمانية على اليمن فى سئة 
A44‏ * 


م الفصل الأول 
علاقة الأتراك العثمانيين ببلاد اليمن قبل سنة 1۸۷١‏ 


بدات علاقة الاتراك العتمانيين ببلاد اليمن فى عطلع العضور' الحديعة , 

عتدما كان التجار والحجاج يتتقلون بين اليسلاد العثمانية وبين البلاد العربية: 
الى تحكيها -جينسذاك دولة المماليك . كما أن سلاطين الدولتين : الملوكية 
والعثمانية كأنوا يتخابرون ويتكاتبون بوسائل عديدة ولأسباب متنوعة ٠‏ وحرص 
سلاطين آل عثمان كل الحرص على أن يذيعوا فى مختلف الأقطار الاسلامية أخيار 

انتصاراتهم على الشعوب الأوروبية مما أكسب العثمانيين مكانة ممسوية رفيعة 

ساعدتهم فى استيلائهم على البلاد العربية عندما كانت دولتهم فى بداية عرحلة 

توسعها التاريخى ٠‏ واستطاعت الدولة العثمانية دون عناء كبير أن تستولى على 
عسظم البسلاد العربية فى مطلع القرن السادس عشر فى مدة ثم تتجاوز الأربعين. 
عاما + امتد قى أثناثها حكم العثسانيين جنوبا قشمل بلاد البمن فى سدنة ٠۵۴۸‏ 

° 7 (Ae) 


على آن علاقة العثمانيين يبلاد اليمن بدت واضحة بعد أن قضوا على الدولة 
المملوكية ودخل السلطان سليم الأول مص فاتحا فى سنة ٠١١۷‏ لا جملاء 
اذ أخد العالم الاسلامى والعربى قى ذلك الوقت يتحسس القوة الاسلامية الجديدة 
التى يمثلها العثمائيوق + وتوالت الوقود تقدم للسلطان سليم قروض الطاعة 
والولاء وعروض الصداقة والودة ٠‏ وعن بين عذه الوفود بعثنا شريف مكة وأمير 
اليمن م وكالت بلادعما تابعة من قبل للدولة المملوكية(؟) ‏ قارسل الأول نيابة 
عنه ابئه ساماد معه مفاتيج الكعبة(5), بيسا آرسل آمير اليمن ميموثه إلى السلطان 


2 ٠ ٣١ ٩ ساطع الحصرى ؛ اليلاد العربية والدولة العشبائية بن‎ )١( 
٠ مى د13‎ ٠*۴ داق‎ ١ ذا عبد ابش بن داعر : القتوحات الرإدية فى البهات اليمائية , ج‎ 
٠ ٩۳۳ س‎ 1۳٤ (؟) عحيد بن اپاس :د بداتع الزمور قى وقائم الدصور ,اج ۳ ۲ س‎ 
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العثمائى يحمل فى اعطاف هداياه الود والصداقة () ٠‏ وكان خطر الغزو 
الب تقالى قد أوجب عليهما ‏ وقواهما محدودة ‏ أن يضعا بلادهما تحت حماية 
العكما تين المسلمين بعد أن هدد البرتغاليرن جدة ق سنة هنهذ KT) (ANIN)‏ 
وتمكدوا من التسلل الى مكة نفسها )١(‏ التى أقسم ملكهم إن يستولى عليها وأن 
يقوم بنبشى قبر الرسول فى المدينة (2) ٠‏ وكان هذا التهديد الي رتغالى قد هز 
المسلمين جميعا والعرب ومن بينهم اليمنهون على وجه الخصوص0(0) » مما جعل 
الكثير بن منهم يستنجدون بالمماليك فى مصرلة) قبل انهيار دولتهم » ثم يتقبلون 
حماية العثمانيين بعد ذلك وتدخلهم فى يلادهم ٠‏ درطا لهذا الخطر البرتفالى - 


وكانت دولة المماليك قد حاولت من قبل العثمانيين أن تقضى على المنأفسة 
البرتغالية (۷) التى هددت المدن الاسلامية المقدسة , وحولت طريق التجارة عن 
مص الى طريق راس الرجاء الرصالح ٠‏ واستعان المماليك بآل عثمان الدين 
شا رکوعم غيرتهم الديئية ٠‏ وبالبندقية التى حرمت مثلهم من التجارة الشرقية 
التى كانت تقوم بتوزيعها فى امسواق اوربا ٠‏ وذلك للقضاء على تنك المناقسة 
الب تعالية' ٠‏ ونكان على العدمانيين بعد أن وروا حكم الدولة الملوكية أن يحملوة 
لواء الحرب ضسد البرتا الذين تحالفوا مع الشيعة الصفويين أعداء الدولة 
العثماقية فى ايران مما زاد من خطورتهم ٠‏ كما كان ذلك محاولة من العثمانيين' 
لمعالجة اهم المقسكلات السياسية والاقتصادية التى واجهتها مصر بعد تحول 
طريق التجارة عنها (۸) ٠‏ 
١‏ وكان موقم اليمن من العوامل إلتى أبرزتث أهميتها فى تحقيق الأهداف 
العثمانية ضد البرتغاليين + فوجود اليمن قى الجسوب الغربى لشبه الجزيرة 
العر بية ١‏ واعتداد حدودها من جنوب نجد والحجاز قي الشمال الى شليج عدن فى 


).ابن اياس 1 لقص لكيه ۰ چ ۴۳ ٠‏ عن 851 مال 
نين .28 مم Stripling : The Ottoman. Turks and {he Arabs,‏ 
5 كاين اياس + الصدر السايق ,اج 4 ۰ من ۹۹٩‏ - 
Kammerer : La Mer Rouge, Abyssinie, et FArabîe depuis Antu‏ 
vol. EL, P, 144.‏ 
() تود الدين بن لعلف الله : روج الررع ثيمب!ا حبدث بد إلاثة التإمبعة من النتن 
والفعيى »سس ١ - ٩‏ 
« قطي الدين المضى + اليرق اليماني فى الفح المثياتي ١‏ من هالا 1١‏ م 
۷2 عبد السمد الرزعى : كتاب الإاحسان غى دخول مملكة اليمن تحت طل عدالة آل عثمان ,- 
کی 4 
ا( محمد محمود السروجى (دكتور) + سياسة مص الحربية فى النصف الثاني من الفرن 
التاسح عشي ١‏ ثورة الس 4۸32 س 18556 / من اه ء 


N 


الجنوب ٠‏ ومن حدود عمان والربع الخالى شرقا إلى البحر الأحمر ومضيق باب 
المندب غريا + وكانت هذه هى الحدود القديمة لليمن الكبرى (0)1ء فقد جعلها 
هذا الوقع الممتاز وتلك الحدود التى تطوق جنوب الجزيرة العربية (5) منطقة 
دقاع حاعة عن حدؤد الامبراطوزية العثمانية من الجنوب ٠‏ وقد ادق هذا ال 
“اقتتاع العثمانيين بان سيطرتهم عل ' اليمن تجعلهم يضمنئون: سلامة الأماكن 
الاسلامية المقدسة فى الحجاز , والتحكم فى البحرين : الاح والعربي » وامتلاك 
موطئة صالجح اللوثوب على 'البخرية الترتغالية فى البحار الشرقية ٠‏ وتطويق 
أعذائهم الشيعة الصفريين فى ايران من الجنوب » وتحقيق أحلامهم بمد سيطرتهم 
شرقا الى أقاصى العالم الاسلامى (00) ٠‏ 


وهكذا آراد العتمانيرن إن يسيطرو! على اليمن ليحتقوا [عدائهم الدقاعية 
والتوسعية وأن يحلوا محل المماليك الذين كان حكمهم قد اسعقز هناك عق جه 
)٤( 5‏ - وقد تمكن العثمانيون من تحقيق على مرحلتين » بدات الأول 
بعد فتيع مصر مباشرة فى سنة ۱۵١۷‏ بأرسال بعثة عثمائية حملت أوامر السلطان 
العثمانى لقادة المماليك فى اليمن لكى يعلنوا خقيوعهم وتبعيتهم للسيادة 
'العثمانية »غير أنبعض القادة الماليكلم يذعنوا لأوامر السلطان العتدانى وقمسكوا 
باستغلالهم وخرجوة على من أعلن الطاعة عنهم وقضوا عليه ٠‏ لهذا رات الدولة 
العشمائية أن ترسل ولاة عثمانيين من قبنها ليتولوا الحكم فى اليمن وليطبيتو1 
تبعيغة وولاءه للدولة ء غير آنها لم ترسمل .معهم فى بداية الأصر قوة حربية تضعم 
حكمهم عا شج المماليك على تهديدهم (ه) أحتى اجبروهم على الفرار من إليلاد 
ناجين بانفسهم - ثم حاولت العولة العثمانية أن تنصب بعض القادة المماليك 
ليكونوا ولاة لليمن من قبلها على أن يضمنوا قبعية البلاة, لسيادتها » غير إن 
.خؤلاء القادة كانو!ا يسعبدون بالامر ويعلنون إستقلالهم ٠‏ وقد إدى كل ذلك 
الى أن الدولة العثمانية رات آخيرا إن لا سبيل الى ضمان منيادتها على آليمن 
الا بالاحتلال الغملى » واقامة سكم عثماني مدعم بالقوة العسكرية , وكانت هذه 

هى المرحلة الثائية, عن مراسل العلاقات المثمائية :اليمنية :اسنتيرت: بين عامى 
ل هرود ۱۴۵ ) أى قرابة قزن: كامل من الزمان ٠:‏ 


زه اپو مسمد الهمدائى :ا سلة جريرة' الثْرب , عن ١ه ٠‏ 


(5) عبد الواسع الواسمي ‏ تاريخ الهمن' امن فرجة الهنوم رالزن فى سرادت وتاريج 
الول اسن ات 

Seott, HL, In the Bligh Yemen, رج‎ 227. 3 

Bury, G. W, Arabia Infellx or fhe Turks fn Yemen, p. 12. © 

زه عد الد اقرز الصعر. السايق ٠‏ من ۷ + 


عند الله أبن داعر ‏ المصدر السابق » ج ١‏ ق ١‏ مى 14۷ زيم + 


لذن 


وقد بدأت تنك المرحلة فى عهد السلطان العثماني سليمان القسائونى 
٠١۹4 ۵۲۰ (‏ ) الذى مر بعجهين قوة ضخمة أبحرت من ميناء السويي فى 
۷ عن ة سنة ٠ ٠١۴۸‏ وكأن الهدف الواضح من توجيه تلك الحملة هو 
القفساء على اليرتغاليين الذين كانوا يعيخون فسادا فى هوائيءه البحر الأخمر 
والعربى ٠‏ بينما كان الغرض الكامن من ورائها هو استلال اليمن(١‏ إالذى كان 
يمكن عن طريقه تحقيق الأغراض الدفاعية والتوسعية للدولة العثمانية حمنداك ٠‏ 
اوقد وصل الأسطول العقضاتي' الى عدن فى سنة ۱۵۲۴۸ ( 46 ىه ) يقوده سلييان 
باشا الأرناغوطىي الذئ كان من آبرن القادة المثمانيين فى ذلك الوقت (ا) ٠‏ 
واستدعى هذا القائد العثماتي أمير عدن اليمثي عامر بن داود الطاعرى لزيارة 
سفيتة القيادة ٠‏ وكان عامر هذا قد كتب الى السلطان العثمانى طاليا منه 
المساعدة. ليتغلب على الامام الزيدى : شرف الدين الذى كان يسيطر على المنطقة 
الوسطى فى اليمن ويطمع قى ضم عدن الى متطقة نفوذه (۴) + وقد إبدى القائد 
العثمانى لأمير عدن استعداده لمساعدته ل بناء على مؤافقة السلطان العثماتى ل 
هما شجم عامر على تلبية الدعوة والصعود الى سفيدة القيادة - غير أن القاد 
العفمانى غدر بعامر قبل أن يستقر به المقام على ظهر السفينة وأمر بقثله ونصب 
ننه على السارية (8) ومن تم أنزل قواته العثمانية فاستولت على عدن بدون 
قئال فى اليوم الثالث من أغسطس سنة ۱۶۴۸ (0) + يل ان سليمات باشا أمر 
بقتل من بقى من آل طاطر وعصادرة ممتلكاتهم يحجة آنهم حاولوا تسليم عدن 
للبر تغالبين » على أت بعض المؤرخين أزاحوا عذم التهمة عن الطاهريين (0 ٠‏ وعلى 
؟ية حال فقد اناب سليمان بأنشا عل آدارة عدن إحد ضباطه وأيدعى بهرام ٠‏ بيثما 
اقلم أسطوله ‏ تجاه الهند لمواصلة الحرب ضد البرتغاليين » غير أن مهمته هذه 
اهت بائفتسل والسحب الأسطول العثمانى عائدا الى عدن (۷) ٠‏ وإذا كأن 
العثمانيون قد نجحوة فى السيطرة ‏ بعض الوقت ‏ على الثغور البسرية المواقعة 


. ()عيد ال بن داعر : للشفادر السابقاج ١ق ١1د عن يها راع‎ ٠ 
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٠ ٣١١ ص‎ ١ المشريين‎ 
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على طول الساحل الجنوبى للجزيرة “العربية يما قيهاً ثغور حضرموت . فان 
سلطانهم لم يستقر هناك لان سكان المداطق الداخئية لم يعترفوة بالولاء للسلاطين 
«العثمانيين عما أدى الى زوال . تفوذهم عن تلك المناطق رل ٠‏ ' 


وبعد عودة الأسطول العثياني إلى عدن رای قاثده سلييان باشاء أن يعود 
الى مصر مارا بسواحل اليمن يعد أن يضمن تيميتها للدولة العشمانية » لهذا 
.عندما وصل الى هيناء متا اليمنى طلب من التاخوذة أحمف الحاكم المملوكى فى 
اليمن حينذاك اعلان تبعية البلاد. للسيادة العتمانية ٠‏ وقد تردد التاخوذة أحمد 
في بداية الام تم استقر رآيه أخيرا على اعلان الطاعة للدولة والاعتراف بتبعية 
؛ليمن لسيادتها (؟) ٠‏ وكان العثمانيون قد اتجهوا فى ذلك الوقت الى هيناء 
الصيف حيث أنزلى؛ قواتهم التي تقدمت الى زبيد » وغدووا بالناشوقة أحمد 
واعدموه هو وجمعا من رفاقه وقضوا! تهائيا على الحكم امل و كي فى اليمن (ل) ٠‏ 
وهكذا خضعت اليمن خضوعا فعليا للسيادة العثمانية فى أواخر عام 10١۸‏ 
( ھچ۹ هاع ٠.‏ 


وهنا تجدر الاضارة إلى أن العرب ومن بينهم اليمتيون رحبوا ‏ فى بداية 
الأعر ‏ بمساعدة العثمانيين المسلمين لهم فى الكفاح المرير ضد البر تغاليين فى 
البحار الشرقية » كما قبلو! آن يتزلوة لهم عن قيادة المعركة + بل أيضصا عن 
السيادة قي دارهم » مما مهد السييل أمام العثمانيين للسيطرة على البلاد العربية 
ومن بينها اليمن فى فترة قصويرة ٠‏ وكان ذلك بمثابة الثمن الذى تقاشسامء 
العتسانيون لقاء الحملات اليحرية التى وجهوها من قاعدة السويس الى اليحار 
الشرقية ٠‏ التى.انتهت جميعها الى الخليج: العربى ٠‏ وان كان بعضها قد وصل 
الى سواحل الهند - واذا كان العثمانيون قد تمكنوا من وقف العوسع الب ر تغالل» 
وتأمين البلدان العربية ومن بينها اليمن هن عدوان البرقفاقيين ١‏ فانهم قد عجزوا 
فى النهاية عن تحقيق غايتهم الرئيسية وعى تحطيم السيطرة اليرتغالية فى 
البحار الشرقية » وق طرق أواسمة كلتجار واللاحين العرب - ويرجع سبب 
اخفاق العشنانيين فى تحقيق هذه الغاية الى عجزهم عن ثألفة العرب المسلمين 
فى البحار الشرقية ليوحدوا قواعم جميعا لكافحة السيطرة اليرتغالية 2 ومن 
النعائج التى أسغر عنها اخفاق العثمائيين فى هذا الشبيل انهم أهملوا لواعدهمم 
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فى الخليج المر بى ٠‏ مما اتاج الغرسية المرب هناك لك للاحتغاط- بامعقلالهم ( ۰ 
وكانت بلاد اليمن أقرب لتعثمانيين من بلدان الخليج مما شجعهم على التمسك 
بها . ومحأولة الابقاء عي ت الفعلية لدولتهم. ٠‏ على أن العرب ومن بيتهم 
اليمتيون ثأروا على العثما عندما أحسوة برغيتهم فى انتزاع حريتهم والسيطرة 
على_هقدراتهم.. ويخاصة عندما بالز.العثانيون قي اتباع سياشة الغدر والتسلط 
والعنف ازاء العناصر العربية التي كانت :تحرص على .العمتع بحريتها واستقلائها 
فى أراضصيها ٠,‏ وقهذا فان تاريخ ايښن الحديث ملىء بالثورات الشديغة والمقاومة 
الضارية ضد السعمانيين الذين لم يتمكدوا من البقاء فى يلاد اليمن يعد أن 
فتجوها فى سنة ۱۵۳۸ (556اه ) أكثر من قزن.واحد من 'الؤمان »ثم تر کوعا 
.ولي يعودوا اليها الا فى منتصف القرن التأسح عشر ليقيمؤا حكمهم فيها قرابة 
نصف. قرن آخراء حولت فيه الى د مقبرة لأبناء الأإتاضول » (9) و سكننا دراسة 
تطور. العلاقات العثماتية اليمنية' قبل سملة 1۸۷١‏ بتقسيمها الى موضسوعات 
اة 


أولا ‏ الحكم العثمانى الأول فى اليمن 


) نف > ل 


سموف نستعرض فيما. يق بايجان بعقي الاحداث التى تسرض لها اليم 
فى أثناء «خضوعه للسكم العثمائي الأول فى القترة الممتدة بین عامی ( ۱۵٩۸‏ ل 
١‏ ) لأنها تمثل ما رسب فى ذاكرة اليمنييل عن تاريع العتمائيين قى جلادهم: 
وعدا سيفسى بالداى حقيقة موقف اليمنيين هن العثمائيين عتدما عادوا الى اليمن 
فى خلال القرن التاسع عشر .قى اله التى سمنتتاولها' بالدراسة :+ 


لم يمض وقت لويل معذ بسيطر البقبائيون على عبن فى .اليوم الثالك 
من سطس ا حي امیت القبائل اليمنية ثورتها عق إلامية. العثمانية 


الطاهر ٠‏ واضطن اانا 
قيادة «-بيرى » إلذى تمكن من أب 4 
أما القائد العثمانى سليبان ياشا الذى كان هرابطا. فى میتاء الم 
أمهمته قد انيت وقرر العودة الى لادء (4) بحد أن أسنى حكم اليمن لوال 


٠ 5 ملاح المقاد (دكتور» : الاستسار فى ء اليج الفارسى » . من‎ ١ 
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ر٣)‏ احمد قضل الميدق ؛ حدية الزن فى اعبار ملوك بلع وعمن , سى ٠.٠١١‏ 
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العثماني مصطفى غزة )١(‏ - وقد الخد هذا الوالى هديتة زييد عركزا لولايته . 
وأرسل توابه الى أقسام تهامة التي امتدث الى جازان الواقعة في اثسال اليس ٠‏ 
كما توجه هذا الوالى الى الحجان لأداء فريضة الحج فى سنة 1889 14500 ه) 
واستصحب معه « محملا يمنيا تضرب آمامه الطيول زتنفخ الأبواق » (5) + 
واستمو تسيير هذا اللحجمل سنويا من قيل ولاة اليمن العثمانيين قرابة للاي 
عاما (؟) تعبيرا عن تكرينهم للاماكن الاسلامية القدسة ومحاولة لاجتذاب قلوب 
اليمتيين اليهم ٠‏ 


وقد بدا العثمائيون القيام بعبليات التوسع فى اليمن منذ مطلع نة 
5 ( ۹57 م ) مما أدى الى وقوع الصدام ينهم دبين الاما الزيدى 5 فكان 
بينم وبين ولاة الامام شرف الدین حروب فى جهات شتی شتی » (3) ۰ وقد سيطر 
العثماة فق ر ف س 1925 4653م 400 ا سقط هما صن 
فی (ا) + ولكن المحاقظة على صنعاء آو أى من المدن الأخرى فى جيال 
اليمن ما كات #قوى عليه قواتهم أمام' عقاومة أتباخ الامام الزيدئ الذى كان 
يسيطر على المتطقة الجيلية 'الشمائية المنتدة من صعدة شمالا إلى ذمار ورذاع 
جدوبا (۷) ٠‏ وعلى الرغم من أن بقية أجزاء اليمن يدين معظم سكانها 'بالمذعب 
الشافسى السنى ققد التقو! مع اخوانهم الزيديين(8) حول راية الامام شرف الدين 
لمقاومة العثمانيين ألذين اختلغوا عتهم فى الجنس واللفة 2 وأحسوا انهم أعذاء 
مشتصيون » وثكن كانو! يديتون مثلهم بالاسلام ويتيعون المذهب الستى - 


وازاء ان الپ اليمثي وتكاتفه قي مقاومة , العكما 


» فان هؤلاع 


الاسدادات الكافية لتحقيق أغراضهم الحزبية ٠‏ وقد فعلوا ذلك مع الامام 


دا المقيل : للصدر السايق 2 ج قر ۲ » من ٠.۴١۷‏ 

' تلب الدين اشقى + الصدر اسايق ,اسن ۷۹ ء 

٠ ۸٩ الجراقى + الصدر السابق / مى‎ )١( 

(۲) العقيق : الصدر السايق + ج ۱ ق ۲ / من ۳۷۷ + 

)٤(‏ سي بن امد المرى د بارغ رهم فى خر مها الام فى مث" مولي ملك لين من 
ملاك وامام » سن ٩١‏ + 

(ه) عبد لق بن داع د المصدر السابق , من 146 ( C1‏ - 

() ميد العسيد الرزعى : الصدز السابق : س ٠ ١١‏ 

ليذ ,98 رص ‘Arabia,‏ 

زم أمين الر يداني : ملوك العرب ماج ١‏ سن ١155‏ 1 


Xê 


شرق الدين عندما أرسلوة اليه أسدهم ويدعى حسن البهلوان . فاحدت مذز 
العثمافي فعنة بين الامام وابنه المطهر اثارت قتالا مروعا بينهما .)١(‏ شغلهما عن 
ص تيار,التوسع العثمائى فى أرجاء اليمن + ولم يخمد ذلك القتال سوى. تدغل 
بعض العقلام » وتنازل الامام لآبئه المطهر عن الامامة حقنا للدماء ء بيئما استؤالى 
الترك فى آثناء ذلك النزاع على المنطقة الممتدة عن تعن جنوبا الى جيزان شسالا ٠‏ 
ثم ققدم الوالى العثماني أزدهر من زبيف أتجام صنعاء والتحم مع قوات المطهن الناى 
هزم بعد قتال عديف السحب بمده الى ثلا + بينما دشل أزدمن صنعاء يمغاونة 
يعض أتباع الطهر في سسلة ۹۵٤ ( ۱۵٤۷‏ ها) » بعد أن سفكت دماء كثيرة , 
ونهبت'المنازل والمتاجر فى أثناء سقوط المدينة فى قبضة العثمانيين (9) ٠‏ 

ويصد سيطرة الغثمائيي على صنعاء توطد سركزهم فى اليمن وتم لهم 
الاستيلاء على كثير من بلاده ٠‏ وقام الوالى العثمانى أزدمر. برحلة تفقد فيها 
شئون تلك البلاد فس بذمار ؛ وتعز. » وزبيد » وبيت الغقيه + وريمة ٠‏ كما قام 
هذا الوالى بزيارة مدينة أبى عريش الواقعة فى شمال اليمن + وأصدر عفوا عن 
م الخارجين على النظام » » هذا قضلا عن أنه خفف الضرائب التى كانت «غروضة 
على هال مدديدة جيزان. ؟) ٠‏ 


ولم تضعف مقاومة الامام المظهر للعثماتيين على الرغم هن استيلائهم على 
مدديئة مئعاء ومحاولاتهم المستمرة لتثبيت دعاقم حكمهم' فى اليمن » اذ استعاد 
هذا الامام قواه فى عهد الوالى العثمانى رضوان باسنا (8) ٠‏ وتمكن من قطع 
خطوط التموين عن صنعاء وغيرها من المدن الجبلية الخاضعة للعثمانيين ٠‏ بل أن 
الطهر تغلب على الوالى العثمائمى مراد ياشا ء الذى قثل فى احفى العارك (0) , 
بينما تمكن المطهر من دخول صنعاء فى سملئة 1058 ( 4لا3 له ) وعقد صلا 
مع الع » إتسحبوا بموجبه الى زبيد وسهول تهامة () حتى ترد اليهم 
الامدادات لتساعدهم على دعم حكمهم فى اليمن ياكمله ۰ .وقد وجة المطهر عدة 
حملات بقياذة على بن عحمف الشويع لاحتلال مدينة زبيد انی الفط بها 
العثمائيون كخط للرجعة ٠‏ غير إن تلك الحملات الامامية باعت جميعها بالفشل ٠‏ 


وعندها علمست الدولة المتسافية بالقاومة الضارية .إلتى تتزعمها ‏ الامام المطون 
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ضد قواتها فى اليمن » أرسلت حملة عتمانية مزودة يأحدث الأسلحة فى عصرها 
.يقودها سنان بأشا )1١(‏ + الدى كان من أبر, ادة الدولة سعيدذاك , كما ,اميت 
لهقه الحثلة معظم القوات المثمانية التى كانت ترايط فى صر ٠‏ وعل الخريطة 
صر انتى رمسسها بیجافتا «دااەع۴» الايطالى.التى صدرت في روما فى ستة 
٠٠١١ ( 09‏ ه ) توجد قعاة بين.السويس والبحر المتوسط حتى بحيرة المنزلة 
الحالية (؟ع + وقد ذكر أن سنان باشبا فاائح بلاد اليمن لجآ الى هذا المشروع 
ليجمع البحرين بحيث يمكن مرور المراكب الجربية والمدفسية الى البحر الأتحمر(؟). 
وعلى أية حال فقد وصلت تلك الحملة الى ز ٠‏ ثم واصات زحفها جام المواقع 
العى عسكرت فيها قوات المطهر حيث جرت بين الجانبين حروب كثيرة .استطاع 
.فى خلالها سنان ياشا أن يدك هراكز المقارمة بيدافعه ٠‏ وقد استعاه العثنانيون 
.مدينة صنعاء فى سنة ٠۵۷۰‏ ( صفر ۹۷۷ حم ) يعد أن غادرها المطهي الى حصن 
لا بحجة اشفاقه على أعالى صبنعاء من سماتاة أهوال الحرب والحصاد (4) ٠‏ 
وقد اعاد هذا النصر, الحاسم للمثمانيين هييتهم فى اليمن ».على الرغم من أتهم 
لم يتمكنو! من التقدم شمال صنماء آمام مقاومة المطهر فى كوكيان و - 


واخير! رآى سئان ياشا أنه لن يتمكن من السيطرة على اليمن بآكمله 
الا بالقضاء على مقاومة المطهر وأتباعه'ء فاخذ يوالي حشد قواته , ولكن ذون 
جدوى ٠‏ وقد أعقبه فى تنغيت تلك السيامبة بهرام ياشا الوإلى العثماتى 
الجديد (48 ء وداعت ارب سجالا عا يقرب من عامين انتهيا ينوت المطهر في 
مدينة اثلا قى سنة ۱۵۷۳ ( ٩۸۰‏ ص ) ٠‏ وقد أتاح موت المطهر كلمثمانيين مزيدا 
عن السيطرة وبسط النقوذ » حى تمكن الوا العثماني حسن باشا القى أعقب 
بهرام باشا من الاستيلاء على ثلا , ومدع ١‏ وعفار , ذى مرمر »> والشرقين الأعلى 
والأسقل وصعدة مركز الامامة الزيدية » فقضى بذلك على حركة المقاومة اليمنية 
فائرة هن الوقت (97) ٠‏ واستطاع حسن بأشدا آن يآسى الاعام الحسن بن داود 
الذى استحوذ عل الامامة بسد وفاة المطهر . وآمر بنقيه مم عمد من أعيان البلاد 
الى الآستانة عامسسة الدولة العثمانيّة فى سنة ١6485‏ ( ۹۹4 ها ) ٠‏ على أن 
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القتال اسسمتؤنف من جديد بتولى الامامة المنصور القاسي ين محمد الذى حارب 
الوالى اا فى عدة مواقم (9) 2 ولكن الوالى العثثمانى: تمكن عن محاصرة 
الامام المنصؤر فى شهارة ١‏ وأسر ابنه محمدا وعدد! من أقاريه وسجنهم فی حصن 
كوكيان (۲) - 


ولا يعنى هذا أن الحكم العساتي الاو فى اليمن كان كله بلاء عليها + كل 
كان بين الولاة العتمانيين من ظفرو! بثتاء الشعب اليمنى وتقديره ٠‏ ومثال هؤلاه 
الوالى العثمانى .مخمني ياشا الذى حكم اليمن فى سنة ٠١١١ ( ۱۹١۷‏ ها) 
الذى انصف بمقدرته الادارية وتقديره الصائب اللأمور والعمل لا فيه خير 
البلاد :(؟) + وكان من مساعية الموفقة. ذلك الصلع الذى تي بين الدولة العثمانية 
والامام المنصور القاسم اين محمد )٤(‏ » الذى لم يدم أكثر من عام واحد قشبت 
فى أعقايه الحرب عن عدديى » وانتصرت قوات القاسم بقيادة ولديه الحسن 
والحسين على العثمانيين وسيطرت عل 'معظم الجهات الشمالية فى إليمن (8) 
ومهما قيل عن أهداف محمد باشا من هذا الصلح كاشقاء الفشل العسكرى الذى 
هنيته به القولات العثمانية آمام عقاومة اليمنييل ء قان هذا الوالى العثماني .قد 
إحل الطرق الدبلوماسية السليمة محل القتال والحرب ٠‏ واسعطاع آن يقنع 
الباب العالى نضرررة ايرام الصلح مخ الامام القاسم ٠‏ بل إن الدولة الععمانية 
يموجب هنذا الصثح أقرت الامام على ما تحت يده من البلاد الممنية لدة عفر 
ستوات تقايل اعترافه يسيادتها فى بلاده » كما اتفق الجانيان على وقف القعال.. 
ومتع تدخل الجتود إلعثمانيين في المنطقة الشمالية التى كان يحكسها الامام 
وكان العرشى ‏ وهر مؤرخ يمن زيدبى متصقا عنكما ذكر أن محمد باشا هذا 
كان « همئ أحسن الرياسة ٠‏ وآدرك السياسة . وعامل بالعدل الرعية , وتفقد 
؟آحوال المتمسكين بالسلطبة العتماتية ۾ ٠‏ يل انه قال أيضا عن هذا الوالى 
المعمائى أنه م کان الین من وطىء اليمن قفمه » ر ۰ 

على أن العتمانيين من . حاولوا #تتهاز فرصسة عقد الصلع لدعم 
تفوذهم فی زبید وعدن (/): غير أن قيران: الحريا, كانت لا .“ثلبث إن تشتعل. من 
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جديد پین العثمانيين واليمنيين الذين وخر ضلهم. الامام المؤيه محمد بن القاسم 
بعد أن اسححوة على الامامة اثر وقاة والده ٠‏ وقد استولى اميد هذا على معظم 
البلاد اليمنية » ولم تستطع القوات العثمائية التي وصلت من مسر إلى اليمن 
عن طريق الحجان وقوامها عشرة آلاف جتدى ٠‏ أن تهيىء للحكم -العثمائئن آی 
دعم أو استقرار (4) + بل ان المؤيد تمكن من السيطرة. على جميع مدن تهامة عدا 
زبيد » وميخا > وموزع ء حيث كانت ترابط فلول القوات العثمائية ٠‏ كبا آن 
قاقد القرات العثمانية التى جاء من مصر وكأن يدعى قانصوه عرب من معسكره 
فى زبيد ولج .الى الجيش الامامى + خاكرمه المؤيد وساعده على العودة الى مصر 
عيبن الحجاز (5. ٠‏ 


واخيرا وجا العثمانيون انفسهم فى اليمن يواجهون تيارة عنيفا مي التذمر 
والعداء والثورات المسعمرة والمقاومة ائنيغة الضارية العى كان يضعرك فيها 
مع الزيديين فى الجبال اخواتهم الشافعيون' فى تهامة غلى الرغم من اتفاقهم 
الاه مخ العشماقيين () ٠‏ وكاتت القوات العثماتية تتكيد' بصغة دالمة خسائر , 
فادحة فى الآموال والأرواح مما جعل العثمائيين ينكرون فى الجلاء عن اليمن 
تخبلصا. من هذا الحلم المزعج الى عاشوة فيه قراية قرن من الزمان (4) ٠‏ 
وأصبعح الأمر منطقيا لديهم ويخاصة عنندما ضعفت سيطرتهم على مصر فى > 
منجصف القسرن السابع عشر على التقريب » كما ضعف نفوذمم قى البجار 
الشرقية ٠‏ وقلت أصمية البح الأحمر بزيادة الاقيال على طريق واس الرجاهء 
الصالع (ه) -.ولا شك أن وقوع اليمن فى أقصى جنوب البلاد العربية بعيدة . 
عن عاصمة السلطنة العثمانية يما يقرب من آلفى ميل (6) » وصعوبة توصيل | 
الامدادات اليها ., والتكاليف الباحظة العى كانت تتحملها الدولة نتيجة لما كانت . 
تنفقه على جتودما للابقاء على ولائهم » بينما 'كانوا يعتبرون 'اليمن منقى لهم , 
والبقاء فيه من أقسى التبعات ء كان كل ذلك يدعم فكرة الجلاء عن اليمن لدى ٠.‏ 
المثمانييل فى ذلك الوقت الدذى هدات فيه المنافسة اليرتغالية ١‏ :وخيا فيه جم . 
الدولة الصفوية » وبلغت فيه مرحلة التوسح العثمانى التاريخى غايتها بقدر 
ما كانت تسمح به الامكانات العثمانية ٠‏ ومكذا كان جلاء المثمانيين عن اليمن 
الذى تم فى سنة ٠١١١‏ ( ه6١٠‏ ه ) فى عهد السلطان العثمائى مراد الرايع 
۹١١ (‏ س -2)3354 استجاية طبيعية لما فرضته المقاومة العنيفة العى قام بيا 


() الجراقفى : الصدر السابق , ص 4# - 
250 السشيل + الصدو السابق > چ ١‏ ق 28 من 95-516 ٠‏ 
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اتشعب اليمنى ضد العثمانييل ٠‏ وللظروف التى تعرضت لها الدولة الحثمانية 
ذاتها والتهاء مرحلة توسعها التاريخى » وللموقف الدولى وهأ اعتراه من تطورات 
جديدة فى ذلك الحين ٠‏ 8 


وقد تمت أحداثك جلاء العثمانيين. عن اليمن فى منتصب الأربعينات من 
القسرق السابع عشر اثر المقاومة العتيفة التي قامت بها قوات الامام اليد 
محمد بن القاسم ضدهم ميا هددهم يأسوأ المواقب ٠‏ ولم تمضي فترة طويلة 
حتى وصلت قواته فى سنة ۱۹۴۰ ر ٠١46©‏ ها ) الى أبواب صتعاء 2 وأخقت 
فى محاصرة القوات المشمانية ٠‏ بقيادة أخيه الحسن ٠‏ وعند ذلك آمن القائد 
العثمانى بفتح أبواب صنعاءء والتبحم الجانبان فى معركة « الصافية » وهى من 
أشهر المعارك التى دارت بين اليمنيين والعثمانيين قى أثناء خترة الحكم العشمانى 
الأول ٠‏ وقد قعل فى للك المعركة عدد كبيي عن الأتراك + بيئما استسلم الباقون 
لقوات المؤيد التى سيطرت على جسيم الدن اليمنية التى كانت فى قبضة 
ندمانيين بما يها زبيد ٠‏ ثم جزيرة كمران » وجزائر قفرسان ٠‏ وقد قم ترحيل. 
جمیعا من اليمن الى بلادهم فى نهاية عام 8058 ( 56د ها) (ا) ۰ 


وانجدر الاشارة الى أن بلاد اليمن فى أثناء خضرعها لتحكم المثماتي الأول 
( ۱۵۴۸ ب 1396 ) كانت نمثل احدى الايالات الأريع عشرة التى كانتت تتالف 
منها البسلاد العربية ۲ للدولة العثمانية: بينما بلغ مجموع الايالات التى 
قسمت إليها الدوكة ١‏ وثلاثين ايالة ٠‏ وكانت ايالة اليمن تضم تسعة الوية 
هی : مستعاء , مخا 2 زب ٠‏ صهلة ٠‏ كوكبان , طويلة , مأرب ء عدن ٠‏ 
وكاتت يلاد اليم فى تلك القترة كتنازعها قوى العثمانيين والائمة الؤيديين 
فالمغمانيون لم يستطيمر؛ أنيضمنرا سيطرة د على اليلات نتيجة للإضطرابات 
المسعموة والثورات الدائية وحركات المفاومة العنيفة التى كانت تواجههم » وقى 
الوقت نقسة كانت البلاد « يضيطها الآئمة س تغليا ب من وقت إلى آخر » (]) + 
وقد ترتب على استمرار الفوضى وعدم الاستقرار عدم تمكن الترك من فرض 
النظام الاقطاعى على اليمن على الرغم من أنهي فرضوه على كل بلاد الاعيراطورية 
العثمانية (؟) ٠‏ 


وجدير بالذكر س قبل أن نسدق الستار على أهم أحداك الحكم العثماني, 
الأول قى اليمن ‏ أن العثمانيين حرصو! على حماية التشور اليمنية فى تلك الفترة 
من عدوان البحرية البرتغالية ٠‏ وتامين الاماكن الاسلامية المقدسة من التهديد 


(]) أحمام شرف الدين : افدر السابق , صن هما - 
(8) الخصري : المندر السابق . من 890 ا ۳۹ ام 
(۴) محمد انمي غالب : نظام الحكم والعشلتب الاقتصادى فى اليمن / من ٩۰‏ كهاء 
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الصليبي »2 كما آنهم وقفوا فى وجه مساولات التدخل الأورويى الأشري فى يلاج 
اليمن وغيرها هن بلدان الجزيرة العربية حينداك ٠‏ ولا أدل عل ذلك من المحاولة 
التى قامت بها شركة الهند الشرقية البريطانية عندما أرسلت الى عدن لحسابيا 
فى سنة 1149 ( ٠١18‏ ص ) السقينة اليريطسانية أستفين ‏ دمعي 
يقودها شاربى «لزدم5827» الب يطانى ٠‏ غير أن السثمانيين اعتقلوه وصادروا 
حمولة سبقيئئه > قم أطلقوا سراحه ء ورحلوه إلى مشا التي كانت حينذاك الميلام 
الحيوى لليمن ٠‏ وقد اخفقت بذلك اولى الحاولات العى قام بها الاتجليز للوصوله 
الى اليمن والتدخل في شثونها » غير أن تنك الشركة أعادت محاولتها فى السئة 
التالية فأرسسلت ثلاث سقن بريطانية الى عدن بقيادة السير هنرى ميدلتون 
٠ )١( sS Henry Middleton»‏ وقد رحب العثمانيون يهترى هذا فى 
جادىء الأمر 2 ثم غدروا به وقعلوا ثمانية من رجاله وساقوه أسيرا الى ستعاء 
وبرفقته جماعة من آصحابه + كما آن اتمشمائيين هاجموا سفينة. بريطانية بقوة 
قوامها ثلاثمائة وخمسون هقاتلا عثمانيا ء فلم يتمكنوا عن الاستيلاء عليها على 
الرغم من حدوث مذبحة عظيمة ٠‏ وقد أطلق العثمانيون سراح هددى وعءرافقيه 
قيما بعد ١‏ غير انهم أنذروهم بألا يعودوا على الاطلاق الى الجزيرة العربية )١(‏ + 
تلك. كانت سياسة العثمانيين فى ذلك الوقت ازاء محأولات التدغل الأورويق 
فى اليمن حيتما كانتت دولتهم قوية مهابة قادرة على حماية البلاد التابعة لها 
والخاضعة لسيادتها ٠‏ غير أن هذه السياسة العثمانية تغيرت فيما بعد نتيجة 
لعوامل الانهيار التى اعترت الدولة العدمانية عاما بعك عام » حتى أسصبحت أضمقم 
من أن تحمي حدودها الأصلية ٠‏ 


تاتيا : جلود مصر فى عهصف محمد عل تحت اللوام العثماتى فى اليمن. فى 

النصف الأول من القرن التاسع عشي 

عرضعا فيما سيق المرحلة الأولى من مراحل العلاقات الجثمائية اليمنية 
التى تمثلت فى الحكم العثبانى الأول لليمن قي الفترة الممتدة بين عامى 1688 - 
۵ ر ويه ٠١45‏ ه ) ٠‏ وسوف لستعرض فيبا يلى مرحلة تالية من 
مراحل العلاقات العثمائية اليمنية كان يمثل الدولة العثمانية فيها جنودٍ ارسلهم 
والى مصر محمد على باشا فى العشريتات, من القرن التاسع .عشر (*) ينساء على 
تكليف من الباب العالى للقضساء على الوهابيين الذين هددوا آمن الدولة فى 


Jacob, HF. : Ob. بص رباك‎ 25. e 
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لم) لم تلحق العناصر المصرية الخالسة بجي محمد على اشا الا فى قواتل العسسلائيناته 
هن القرن التاسمع عشر , وقبل ذلك كان عسظم حنوده من اهرك والالبائييل 'ولهذة خلا يمكننا أن 
لطلق عليوم صغة للصريين قبل ذلك اليل ٠‏ 
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الجزيرة الحريية “ وف آثعاء قيام عؤلاء الجنود بتلك الهمة. ٠‏ اقتضت الضروزة 
الحربية "أن 'يتتبعوا” قلول الوهاي ن حى بلاد اليمن ٠‏ وبخاصة فى شسالها أوفي' 
مُتطقة سهؤلهلا 'الساشلية' العى ت امة ٠٠‏ وحكذ! :صل جشود ممى إلى 
اليمن فى أؤاسط«العشرينات' من القرن'التاسع غشر وقضوا على الوهابيين هناك 
م آقام المضزيوت ' بعه .ذلك اذازة عتظمة فى أواشر الأريعينات من القرن المذكور » 
أنتهى عهنها غندما اقتضت الظزوف الدولية أن يراحلوا عن اليمن ٠‏ فترتب 
على ذلك تعرضها من جدي التشلط العش آنفسهم ١‏ غین أن يلاك اليمن في 
تلك الرسلة الجديدة كانت اتدل اليادا في يدا العلا لين عن فى قبل ب ا 
المستها: يد "الادارة المضزية لاسرع والعنظيم فى كثناء وجود المصرييل فيها عل 
اسر الى سنوضحه قينا إلى ٠‏ 


ويعد زوال -الحسكم العشمانى الأول عن اليمن فى أواخر عام 1۴١‏ 
ر( ٠٠٤۵‏ ىه ) تمتعت البلا اليمنية- باستقلالها الذاتى لحد قر نين من ارعان 
تحت حكم الأئمة. الزيديين الذين امتد نفواذهم فى عهد الامام المتركل على الل ٠‏ 
اسسماعيل. ن القاسم فنى مددة 5345 ( 8ه A E‏ لحي رعق e‏ 
البيضا ء وياقع ء وخضرموت ؛ ومعظم 'تهامة , والمخلاف السليمانى ٠ )1١(‏ وكات 
عهك هدا الامام ہالذات أزعر عهد للامامة الزيدية فى اليمن (؟) » فقد « كثرت 
فى الاه الخيرات ٠‏ وترادفت الب ر كات وتتافس الئاس فى العلم والسمل ٠‏ فكان 
العلماء فى زماته عددا كثيرا لم أيقم فى آیام غيرء > (5) + 


غير أن حكم ائمة صئماء اعتراء الضحف والأنهيار نتيجة الدناقس على 
الأمامة وغدم الامنتقزار الكأمن فى “نظام الحكم ذاته » مما كان يشجع الجكام 
الحليين فى ؟رجاء اليمن على الانفصال والاستقلال ٠‏ نانفصلت جقرموت (8) »> 
واعلن شيخ قبيلة العيادل نفسه مستقلا فى لحي فى سنة 1۷۲۸ ( 1١81‏ ضا) 
'إن. تحالفب مع جادم سلطان باقع فى نة ۱۷۴١‏ 

3 اراج عدن TL.‏ (ه) > اما القسم 
الشسمالى من اليمنئ فكان الأئمة الزيديون قد ادوا كمه لآل خيرات الثاين 
قسموه فيما بينهم الى قطاغات منفصلة »> ثم استقلوا عرز الائسة والصرنو! إلى 
دصالحهم الشخصية عن معصبالم' رعايامم ,'فقاسى اليمنيرن من جراء ذلك إشند 


(5) العقيق : للصدر السايق ج ١‏ ق ۴ ا على ٣۸۳‏ ۰ 

(9) اند فكرى (دكتوع ؛ الصدر السايق , من ۴٥ا‏ ب وا ٠‏ 
() المرشى : اللصدر السابق , سن 7« - 

44 الجرائي 2 الصدر السابق , س 4£ ٠‏ 

(8) الفيثل ؛ المصكر السنايق »> سن 658 ب ۹4۷ ٠‏ 


فا 


المتاعبء والاعوال )١(‏ » ولم تتعم بلادهم بالوحدة السياسية ٠‏ 


على أن بلاد اليمن فى ذلك الوقت شاهدت نشاطة تجاريا كبيرا ساعد على 
تهيئة انسحاب الاسطول العثمانى من اليحار الشرقية ٠‏ قلم يعد فى إدكان 
العتمانيين أن يطيقوا سياسة اغلاق البحى الاحمر فى وجه التجارة الأوروبية » 
فاخذت هذىه التجارة تتدفق إلى ميناء مشا اليمني حتى أطلق اسمها على البن 
اليمتى الذى كان يصدر منها إلى أسسواق العالم المتحضر حينذاك ٠‏ وقد أشار 
الرحالة الداتمركي نيبور (#اناط©20) الى زار اليمن فى سنة ١9/59‏ إلى 
سياسة التسامح التي كانت تتيعها اليمن مع العناصر غير الاسلامية حينذاك 
مما آدى الى تنضيط حركة التجارة بين اليمتيين والأجانب (5) + 


وعلى الرغم من سلاء العثمانيين عن اليمن يعد الحكم العثماتى الأول 
( ۱۵۴۸ 1550 ) فقد ظلوا متمسكين من الناحية التظرية باتهم أصحاب الحق 
غى البلاد اليمنية وكاثوا يكررون دعواهم كلما استدعى الأمر ذلك (9) ٠‏ حت 
قاعت دعوة محسد بن عبد الوحاب فى نجد واستطاع أن يستعين بقوة أمير 
الدرعية «حمد بن سعود لنتسر ميادئه بين قياتل الجزيرة العربية حتى راي يسائر 
نجاحة قبل موته قى سسلة ۱۷۹۲ ( ۱۲١١‏ حم ) (4)ء. ثم تمكن الومابيرن بعد 
ذلك من الاستيلاء على الحجاز فى فترة قصيرة +٠‏ وكان العثمانيون منذ سيطرتهم 
على الحجاز فى القرن السادس عشر قد اتخذوا من جدة قاعدة لحكم هذا القطر 
العربى » وأطلقوا عليه إسم د ولاية الحبش > كما أقآموا واليا عثمائيا فى جدة 
كان يخضع لسلطته شريف مكة + واستمر الحجاز خاضما لحكم العثمائيين حتى 
فستولى عليه الوهابيون فى أوائل القرن التاسع عشر ٠‏ 


عند ذلك راي السلطان العثمانى سليم الثالث ١‏ كؤلالا ب 1801 ) أن 
حركة الوهابيين حركة انفصالية خطيرة يتبغى القضساء عليها » اذ أنهم أعلنوا 
سخطهم على كل الطوائف الاسلامية الحضرية التى استسلمت للترف والرخاء , 
وآخذوا يصارحون الدولة العثمائية بالعداء والتحدى (ه) + واستطاع سعود 
التانى آن يفتح مكة فى سنة ١8+15‏ ( 1۲۹۸ هه ) وأن يسخل « المديتة » بعدها 
يعامين (1) ٠‏ وكتسب سعود الى السلطان العشمائى ينيثه بهذا الفتح ويخبره أنه 


dacob BH, FT, +: Op, ella PB, 28, 5‏ : 228 رص ررق Scott, E, : Op.‏ 
(؟) سحيد اليس ( دكتور 4 ؛ الموكة 1 ة والشرق المربى ( ١654‏ ۱۹۹۴ )م مى ٣٣۶‏ 
() أحمد فخري (دكتور) : المندر السابق . سي 186 ٠‏ 

(8) حافظ ومبة :+ جزيرة المرب فى القرن السرين | FA‏ 

Sanger, R, HL. : Op, cit, 5-3 
gg, 8, B, + Four Centres of Modern Iraq, p. 25, 


٣۴  ىتامثعلا الحكم‎ 


هدم القباب التى قوق القبور . ويطلب اليه منع دجىء المحمل من دمشق أو 
القاهرة د فان ذلك ليس من الدين فى شىء » 4١(‏ + كما أعد سعود لات لم 
ثلبث أن أغارت على العراق + وعلى دود الشام )١(‏ 2 وتقدمت تجاه اليم 
فاستولت على عسير فى شمالها . وجعلتيا قاعدة لنش الدعوة الوهابية ٠‏ 
وقد ذكر المؤرخ اليمنى الواسعى قى حولياته أن « من نجد قامت الفتنة وعظمت 
المحئة بقيام عبد العزيز وولده سعود , واستولى عى الحرمين والعراق » فخرجوا 
على تهامة وغلبوا الأشراف » وخرجت القبائل عن الطاعة للامام المتنصور ١‏ وكثر 
هنهم النهب والقحل وقطم الطرق > وحوصرت صسماء محاصرة شديدة > وكاد 
بهلك أهل صنعاء ء وبلغ الطعام من الغلاء مبلغا عظيما » ٠ )١(‏ وقد استاجد 
امام اليمن فى ذلك الوقت المتوكل على الله أحمد بالسلطان العثمانى من جية , 
وبوالى مصر القوى محمد عل من جهة أخرى لصد الزحف الوهايى عن بلاده . 
وقد ارسل اليه كل منهما هدايا قيمة ووعداء بالساعدة (4) ٠‏ 


ولا شك أن الدولة العثمانية قزعت من هذا التوسع الوهابى وخشيت أن 
يميد ناريخ الفعح العربى نفسه (ه) ٠‏ وآحست الدولة بحاجتهاً الماسة إلى تغيير 
سياستها السلبية ازاء الولايات العابعة لها اذا كانت تريد البقاء لامبراطوريتها - 
ورای السلطان محمود التانى ( ۱۸۰۸ 1855 ) أن يعيد الأمن والاستقرار فى 
الحجاز واليمن » ويقضى على الح ركة الوهابية التى كادت تودى يتمامية الدولة ٠‏ 
فعلى الرغم هن آن يلاد العرب لم نكن من الداطق الغنية التى تحرس الدولة 
العثمانية على المحافظة عليها » خان بقاعما فى يد الخليفة العتمائى كان أمر! لايد 
هنه حتى تتم المظاهر الشكلية لخلافته » وحنى لا بقع الشك فى مقدرته على 
حماية « الحرمين الشريفين » الأمر الذى كان يجعل لدوثته المقام الممتاز بين 
الممالك الاسلامية يم ٠‏ 


غير أن الدولة العثمانية فى ذلك الوقت كانت تقاسى الأمرين من اختلال 
نام الانكشارية الذى كان مصسدر قوة الدولة ودعامتها فى #عقاب توسعهاء 
ولكن هذا النظام ققد تدريجيا كل عزاياه » وتحول فى نهاية الآمر الى معول هدم 
فى شئون الحرب والادارة على السواء ؛ وصارت الحروب التى تخوض غمارها 


زا عبد الرحمن الرافمى : تاريخ الحركة القومية وتتطرر نظام الثم كن عضي ,اج ١‏ عير 
محف عل > من ۹۳۹ ء۶ 
5١‏ :427 يم Playtalr , RH. Ln, : A History of Arabia Felix or Yemen,‏ 
5 الراسمى : السدر للسايق ,اط ۴ من 998 ب ٣٢۹‏ 
(5) [حمد أخرى زدكتورع : المسدر السابق , صن 189 
لك .108 بع Op, dt,‏ : يوه Hogarth,‏ 
حسيل عؤنس (دكتور) : الشرق الاسلامى فى الجر الحديث . صن ٠ ١95‏ 
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الدولة كثير! ما تنتهى بهزائم شنيعة ٠ )١(‏ وقد أدى ذلك يطبيعة الحال الى 
اختلاف نظام الحكي من سميع الوجوه ء ويخاصة فى الاقطار العثمانية البعيدة عن 
عاصمة الدولة ٠‏ ولم يجد السلطان تحت يده القوة اللازمة لنقضاء على الومابيين 
مما اضطره أن يلجأ الى والى حصر محمد على » وكلفه بالقيام هده المهمة فى 
سنة ۱۸١۷‏ » ثم جدد طلبه فى السنتين التاليتين (۲) + وكأن محمد على يتعلل 
باشتفاله بمحاربة المماليك حتى انتهى من حملته عليهم بالوجة القبلى » وماد الى 
القاهرة فى سبتمبر سستة ۱۸١١‏ 2 حيث ألغى رسولا عن الأستانة يحمل آوامر 
السلطان بتحريد حملة لمحاربة الومابيين 2 فلم يجيد محند على لديه من الأعندار 
ما رر به التاجيل فبادر الى الاستجابة (8) ٠‏ وقد رآى محمد على حيلةاك إنه 
اذا نجم سيت أشفقت الدولة فى القضاء على الوهابيين واستخلاص الأراضي 
المقدسة متهم والاسراع الى نجدة امام اليمن ومحارية فلول الوهابيين فى بلادم » 
فان ذلك سيؤدى حتما الى توطيد مركزه أمام السلطان ويسمو بمكانته لدى 
الشعوب الاسلامية ٠‏ وكانت فكرة استقلاله عن الدولة قد بدأت تملك عليه 
مشضاعره منذ ذلك العهد + ولا شك أن نجاحه فى تلك الهمة سيكسبه عطف 
التسرق والعالم الاسلامى ويمهد له السبيل لتحقيق طموسية وآماله ء مما شيعه 
على تلبية مطلب الباب العالى ٠‏ 


وهكذا كانت جزيرة العرب هى أول هيدان لحروب مصر الخارجية فى عهد 
محمد على - وقد وصل اليها جترده وحم يحملون الراية العثمانية 2 ويدوا 
يحاريون الوعابيين قى الحجاز ويتتيعون فلولهم فى اليمن »> يصغتهم عثبائيين 
يدافعون عن دولة الخلافة الاسلامية ٠‏ وكانت تلك الحرب من أشق الحروب 
التى خاضها جنود مصر فى عيف محمد على / وأطولها مدى » وأكثرها ضحايا 
قى الأرواح والاموال (4) ٠‏ ومن الصعاب التى واجهوها قطع المراحل البعيدة 
المعرامية بين الفيافى والقفار , الى جانب وعورة الطرق 2 وشدة القيظ 2 وقلة 
المثونة ء وندرة المياء وققدانها فى معظم الجهات , هذا قضلا على المقاومة الضارية 
الثى واجهوها من الوهاييين وأعوانهم الذين بذلوا النفس والنفيس دفاعا عن 
دعوتهم + 

وقد استطاعت مص بعد جهود كبيرة أن تسيطر على الحجاز فى الفترة 
الواقعة بي عامي م ب ۱۸۹ ٠‏ وکان يقود جيوشها هناك طوسون 
أبن محمد على » ثم محمد على تفسه الذى وصل اليها في أغسطس سنة ٠۸١۴‏ 


زم الحصرى : المسدر السابق » س 48 ٠‏ 

Bury, GW, : Op, cht, p. HB, م‎ 
٠ 0١ رم الراقمي : للصدر السايق , ج ۳ »> من‎ 

(4) الراكمى : المصثر لقسيه - ج «اء صن 194 


و 


على رأس حملة لمسائدة قواته , وعندما رأى محمد على أن أعالى عسي ومنطقة 
الساحل السمالى اليمنى يناصرون الوهابيين ويناوشون وحدات جيشه فى الحجاز 
ققد وجه حملة الى شمالى اليمن تمكنت عن الاستيلاء على ميناء قنقدة ٠‏ وقد أمر 
محمد على بتحصين هذا اليناء توطئة للزحف الى داخل اليمن ٠‏ كما أبقى حامية 
هناك تتآلف من آلف وعائتى جتدى غير أن قألك الصامية فاته أن يحتل عين الاء 
التى تحصل منها المدينة على الميام اللازمة فاستلها المربان وساندهم الوهابيون 
بقيادة طامى بن شعيب أمير عسسين » فلم تتجم محاولات جانود محمد على 
لاستعادتها ٠‏ ولم يجد قالدهم وسيلة لانقاذ جتوده من الما سوى إشلاء قنشدة 
والعودة الى جدة فنجا من الحامية من استطاع ركوب السفن بينما قتسل 
الوهابيون عددا كبير! ممن أدركوهم (ا) - 


على أن عزيمة محمد على لم تنئن أمام مقاومة الوهابيين فأرسل امدادات 
جديدة الى قواته فى جزيرة العرب قوامها سبعة آلاف من الجنود ومبالغ طائلة 
من الأموال ٠‏ وتحمل المصريون قى سبيل ذلك تضحيات جسيمة ٠‏ وقد تقدهت 
من الحجاز احدى قوات محمد على بقيادة عابدين بك لاحتلال وادى زهران الى 
يفصل اليمن عن الحجاز ٠‏ غير آن الوصابيين ماجموها واضطروها الى الانسحاب 
كما تعقبوما إلى داخل الحجاز وساصروها فى الطائف . ولكن محمد على تجح فى 
أن يخدع الوهابين بذكائه فآوحمهم بقدومه إلى الطائف على راس قوة كبيرة , 
هما اضطرهم الى الانسحاب ورقع الحصار عن المديلة خوفا من مواجهته ٠‏ 


وفى ذلك الوقت قدم إلى حسن باشا نائب محمد على فى الحجاز أميران 
يمنيان هما : على بن حيدر ومنمسور ين ناصر يشكران عمهما حمود وریت 
آل خيرات قى المخلاف السليمانى (5) الواقع قى شمال اليمن الدين كاتوة 
يدينون بالولاء لاثمة صنعاء ٠‏ وكان حمود قد سجن ابن آخیه يحيى بن حيدر 
طلما » كما كان يمالىء الوعابيين الذين يسيطرون على شمالى اليمن ٠‏ وقد طلب 
الأميران اليمنيان من حسن باشا أن يمدهما بقوة تمكنهما من الاستيلاء على اليمن 
باسم الدولة العثمانية والتخلص عن استبداد حمود ٠‏ وهكذا صاحب الأديران 
احدی قرات محمد على التى قوجهت الى عسي بقيادة سسنان باشا كما رافق 
حدما وسو على بن حيدر القوة الأخرى التى توجهت إلى تهامة بقيادة شليل 


(1) الراقعى = المصدر لفسه > من ۹۳٣‏ ا 

(؟) الواسعى : المصدر السايق , عى ٠ ۲١‏ ذكر الواسعى أن المخلاف يشت على مدن 
دغرى يرجد فيه آردية وول وجبال وان اليسن كان ينقسم عند المرب الاقدميل الى 14 
ماتلا + 


ا 


بأشا ٠ )١(‏ وكانت هاتان الملتان تمثلان اليداية الفعطلية لوصول قوات محمد 
على ياشا إلى اليمن لدعم السيادة العثمانية ٠‏ 


وعندما انتصر جتود محمد على باشا على الومابيين فى موقعة بسل بين 
الطائف وتربة فى سنة ۱۸٠١‏ السحب الوهابيون إلى عسير فى شمال اليمن ٠‏ 
وحاول القائد الوهابى طامى بن شعيب أن يلجا إلى الشريف خمسود حاكم 
المخلاق السليماتى ٠‏ غير أن أنباء الهزيمة شجعت حمود على التدكر للوهابيين 
فطردهم من قلعة صبيا واسر قائدهم طاعى بن شعيب (۲) ۰ كنا رأى حمود 
من مصلحته أن يقيم علاقات ودية مع محمد على خاصة بعد أن علم بانتصاراته 
على الوهاب » ولهذما سكم القائد الوهابى الأسير لديه الى رجال محمد على دون 
أدنى مساومة . فارسل طامى الى مصر ورحل منها الى الآسعائة حيث طوف يه 
فى شوارعها ء تم أمر السلطان العثمائى ياعدامة + كما آعدى مود الى محمد 
على أربعة رعوس من كرإثم الخيل «صحوبة برسالة تظهر له المودة والصداقة ٠‏ 
وقد استحسن محمد على الهدية وبعث برسالة الى حمود حثه فيها على رعاية 
شعبه فى المخلاف السليمانى حتى يعزز مطلبه لدى الباب العالى د مالك الزمام 
ورجح الأمور » بأيقاء حمود على امارته على أن بعاد اليه كل ما انتزعة الوصابيون 
من أملاكه + غير أن حمود تدكر المحجسك على كما نعل عن قبل مع الوهابييل 
واستجاب لنداء أشراف عسير الذين ١تخذوا‏ موقفا معاديا من قوات محدد على 
اباشا المعسكرة هناك ٠‏ ولهذا قام حمود بيهاجمتهم فى عسير والحق الهزيية 
بقائدهم جمعة باشا ٠‏ غير إن قوات محمد على عاودت هجومها علي عسير 0 
سدان باشا » ولكن النصى كان أحليف حمود في تلك المرة آيضا + فتراجع جدود 
محمد على عن عسير وقتل قاتدهم سسدان باشا فى آثناء الاتسحاب () + 

وفى تلك الفترة كانت هتاك مفاوضآت للصلم بين محمد على والرهابيين 
اهت بالاخقاق نتيجة لتمسك كلا الجانبين بمطاليه ٠‏ وقد أرسق محمد على 
فى اعقاب اخفاق المفاوضات اينه ابراعيم باشا على راس حملة أخرى إلى الحجاز 
فى سنة ٠0.9415‏ وقد تمكدت تلك الحملة على الرغم من الصعويات العى واجهتها 
من التغتب على الوهابيين حتى اقتحمت عاصيتهم الدرعية بعد حصار دام ستة 
أشهر وإنتهى فى سبتمبر سنة ١898‏ + وقد سلمت مدن نجد لقوات محمد على 
بعد فتتح الدرعية ١‏ وأرسل الزعيم الوهابى عبد الله بن سعود الى مصر أسيرا , 
ثم وحل متها الى الآستانة حيث أمر السلطان العثمائى بأعدامه (8) ٠‏ وقد حول 


ر( العقيل ؛ ادر السابق ان ١‏ ى ٠. ٣‏ س هلها ء 
pb, 108, . o‏ يماك Hogarth, D.G. : Op,‏ 
و65 المقيق : المسدر السايق 
إء) الراقمى : الحسدر الاق ۰ ج ۲ ۰ 45 صن ١417‏ ا دور + 


چ لق كا دعن 6م د د 


ف 


جيتى محمد على عملياته الحربية من الميدان النجدى الى اليمن يعد السيطرة 
على الدرعية () ٠‏ رتح ركت قواته بقيادة خليل باشا لتقضى على خلول الوهابيين 
قى شمال إليمن ٠‏ وكان أسمد ين حمود قد خلف أبأه فى حكم عسير والشلاف 
السليماتى وتهامة فاستعد وزيره للاقاة قوات محمد عل من ناحية عسير , 
غير انيم عدلوا عن طريق عسير وتقدموا فى حركة خاطفة تجاه مدينة أبى عريثي 
عاصمة الخلاق السليمائى , مما اضطر أحمد بن حمود أن يسرع فى التحرك الى 
هناك ٠‏ وكان يدور فى خله ابن حمود أن مقصد خليل باشا هو فرفى السيادة 
العشمانية على اليمن مم الابقاء عليه أميرا قى بلادم ٠‏ لهذا تهاون قى أدر القاومة 
والدفاع ٠‏ واطبآن إلى أن قواقه من ريال قبائل همدان وغيرمم من للرتزقة 
سوف يستطيع أن يقاوم بهم جتود محمد على للحصول على صلح يحقق أغراضه. 
ولکن جيثى محمد عل بعد أن سيطر عل صبيا واستولى على قلعتها » طلي 
قائده من ابن حمود أن يحضر الى ممسكرم للتقاهمع معه ٠‏ وقد قدم ابن حمود 
الى معسسكن خليل باشا معلنا طاعته وولات , فامر خليل ياشا بالعودة الى 
أبى عريش رفق مأمور يتولى ادارتها من قبله ‏ كما طلب من ابن حمود أن 
يكتب إلى جميع عماله وحامياته قى أرجاء البلاد بالتسليم » قصارت البلاد الواقعة 
من أبى عريثى كسالا الى زبید فى الجنوب تحت أمرة خليل باشا (]) + 


وهنا تجد الاشارة الى أنه يعد أن استقرت الأمور فى يد ليل باشا 
قائ قوات محمد على فى يلاد اليمن »> فاته قد بحثك رسولا من قيله الى امام 
صنعاء الزيدى ومعه رسالة عن محمد على تشي الى أن قواته جاءت إلى اليمن 
لاتتزاع البلاد من ورثة الشريف حمود . باعتبارهم من آتياع الومابيين . 
واعادتها إلى الامام ٠‏ وطلب خليل باشا من امام صنعاء أن يوفد مندوبين من 
قبله للتفاوض معهم فى أمر اعادة البلاد اليه » وتمت المفاوضة بالاتفاق على أن 
يدفج الامام الزيدى ميلقا عن الخراج ستويا إلى الباب المالى - ويذلك أعادت 
قوات محمد على تيعية امام صنعاء للسيادة العثمانية إذ كان الأثمة الزيديون 
قد خرجوا عن طاعة الدولة الحثمالية مذ نهاية الغتح العثمانى الأول ليلادهم 
فى سيتة 9 ٠٠۴١ ( ١‏ م ) ولم يكن للخليفة العثمانى سلطان عليهم ١‏ فكان 
تعهد الامام لقائد قوات محمد على فى اليمن بأن يدقع للياب العالى سنوي 
جز من الخراج اعترافا من آئمة صنعاء بعودتهم الى حظيرة الدولة العثمائية 
سند ذلك الحين )+ 
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وقد قام امام صسنماء يارسال عماله التسلم اليلاد اليمنية التي سيطر عليها 
جيش محمد على باشا » وذلك ياستعناء أبى عريش التى اتقق الامام عم قائد 
هذا الجيش على أن يكون تسليبها لعلى ين حيدر . المتافس الأول للشريف 
حمود ولابته أحمد من بعده ٠‏ وكان أحمد هذا قد وقح أسيرا فى قبضة هذا 
القائد الذى أرسله الى مصر حيثك توفى فيها , بينما عاد خليل باشا الى الحجاز 
يعد آن سلم عا قتسحه من البلاد اليمنية ثلامام الزيدى )١(‏ » وائتهت بالك مهمته 
في يلاد اليمن + 


غير آنه فى آثداء الفترة التى بقيت فيها القوات المصرية فى الحجان فى 
أعقاب عودة جتود محمد على باشا من اليمن » نشسيت عدة ثورات وفتن احتمئت 
مصر فى سبيل اخمادما متاعب هائلة ونفقات طائلة ٠‏ وكان من بينها تلك الفعنة 
التى تشبت فى جدة وكان قوامها بسفى الضباط من العتاصر غير النظاعية فى 
الجيش المصرى العتمسانى معظمهم من الأرناءوط والعرك بقيادة « زنار أغاا» 
ى « ر كى ييلمز » حطالبين برواتبهم المتآخرة ٠‏ وقد توسط شريف مكة بين واله 
الحجاز خورشيد يك وبين العمردين غير أنهم أسروة الوالى فى جدة ونصسيوا 
» تركى بيلمز » واليا على الحجاز ء كما انضم آهالى مكة وبخاصة أتباع الوهابيين 
الى صفوق المتمردين نكاية بالمصريين ٠‏ وقد حصدث ذلك فى الوقت الذى كاقت 
فيه الحرب السورية الاولى مستمرة بين محمف على والدولة العتمانية ٠‏ فأورسل 
الياب العالى فرمانا الى د تركى بيلمز » يقره وآليا على الحجاز تكاية بسحمد على , 
الذى شرج عن طاعته فى سنة 1۸۳۲ (۷) + 


لم يرس محمد على بطبيعة الحال عن قيام تلك الفتنة ولم يعترف بغرمان 
السئطان ٠‏ بل انه آراد أن يوطد نقوذ حكومته فى الحجاز واليمن ١‏ لا لنحرعين 
الشرفين من الأعميسة الدينية والسياسية ٠‏ ولآن غور الحجاز واليمن كانت 
بمثاية العقد الوثيقة فى يط الاتصال بين مصر ومتاجر الهند ٠‏ لهذا أرسل 
محمد على حملة مصرية بقيادة احمد باشا يكن الى ينبع قوامها إربعة آلاف مقائل, 
وسارت منها الى جدة فاحتلتها بعد أن !نسحب منها تركى بيلمز إلى قلفدة التى 
كانت تعسكر قيها حامية مصرية ٠‏ فلما استعصى على تركى ييلمن قنع قنقدة . 
استمر فى انسحابه الى الحديدة ء ثم استقر خى مخا » ولم يقو امام صنعاء على 
مقاومته ٠‏ وأخيرا عهد محمد على الى أحمد يكن باشا وإلى الحجاذ بمطاردة ترك 
بيلمز ٠‏ فسار اليه على راس قوة قوامها خمسة عشر الف مقاتل ٠‏ وكان ذلك فى 
سنة ٠ ۸۳١‏ وقد اشترك حاكم عسير مم الجيش المصرى فى محاصرة »خا التى 
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سقطت فى أيديهم » ومرب تركى بيلمز والتجاً إلى احدى السفن البريطائية , 
و بذلك انعهت الفسنة التي أشعلها قى الحجائ واليمن ٠ )١(‏ 


على أن قكرة اقامة اعبراطورية فى البلاد العربية كانت قد قبلورت فى 
ذهن محمد على فى ذلك الوقت وبدأ يتخذ الاجراءات الكقيلة بتحقيقها » فرأى 
آن ينث جذور المتمردين فى الجزيرة العربية ويستولى فى الوقت تفسه على 
ها يمكنه من بلاد اقيمن ٠‏ وكانت الأآمراض قد اجتاحت صقوف الجيش الصرى 
كي الجزيرة فاضعفتها » كما كانت الحاميات العسكرية موزعة بين قنقدة والحديدة 
وبعض الدن اليمنية الأخرى مما أضعف قوة الوحدات المتحركة من الجيش . 
لهذا آرسل محمد عل قوة جديدة إلى اليمن كانت تضم تلاثة آلايات من المشاة . 
وألقين من الفرسان . يقودهم ابراهيم يكن ياشا الذى عينه محمد على « سر عسكر 
اليمئ » عندما توجه اليها فى ستة 1۸۴١‏ ء وكان يسانده فى تح ركه التريف 
عون شريف مكة ٠‏ وقد احتمل المصريون فى آثناء زحفهم إلى عسير والمنطقة الممتدة 
على طول الساحل اليمتى حتى الحديدة . مشقات هائلة نتيجة لوعورة الطرق 
وسوء المناخ وقلة الماء وفداحة التاعب ٠‏ وقد وقحت بينهم وبين رسال القبائل 
اليمنية , وبخاصة تلك التى اندس بينها بعضى دعاة الوصابية كثير من المصادمات 
والمتأوشات التى الحقت بالمسريين خسار فادحة ١‏ اضطرتهم الى التقهقر الى الحجاز 
بعض الوقت غير أن الصريين استجمعوا قوامم واستانفوا زحفهم من جديه , 
فاحتلوا معظم الثخور اليمنية » وبعض المواقم الداخلية فى تهامة ٠‏ وقد اتضد 
القائه المصرى ابراهيم يكن باشا ديناء الحديدة مركزا لادارته 2 واصیج واليا 
لئيمن من قبل محمد على را ٠‏ 


وقد أشار عيد الرحمن الرافعى الى أنه من الاحصاء الذى اورده كلوت بك 
فى كتابه ( لمحة عامة الى مصر ) فى سستة 1885 عن الجيش الصرى فى عهد 
محمد على وهذا الاسصماء أقرب الى الحقيقة لا كان لكلوت بك من مكانة فى 
الحكومة المصرية ,حينقاك ‏ يمكننا أن نتبين أن الآلاى العالك من المشساة المصريين 
وعدده ١5151‏ جنديا » والآلاى العشرين عن المشاة أيضا وعدده ۲۹۷۷ جتديا , 
ثم الآلاى السسابع والعشرين من المشساة كذلك وعدده ۲۱۲۹ جنديا ء كانت 
جسيعها تمثل جدود مصر النظامية فى اليمن » وكان الآلاى الأشير بالدذات يعسكر 
قى هيناء الحديدة مركز الادارة المصرية هتاك ٠‏ 
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اما عن القوات غير النظامية فى الجيش المصرى فى اليمن فى عهد محمد على 
افقد كان بيانها كما بل + 
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هذا مع العلم بآن الاحصاء المتقدم قد أوضح أن مجموع جتود الجيش 
البرى المصرى فى سستة 18559 کان پبلغ ١٠مره؟؟‏ جنديا )١(‏ , وهذا يساعدنا 
على معرفة ما بلغته القوة المصرية فى اليمن بالتسبة للقوة العامة للجيش المصرى ٠‏ 
وكانت وحدات الجيشس المصرى موزعة فى شتى أرجاء الامبراطورية التى أقامها 
محمد على » وبخاصة فى ذلك الوقت العصيب الذى |صطدمت فيه إلقوات المصرية 
مع قوات الدولة العثمانية فى اثناء البزاع الذى نشب دين محمد على والباب (العالى ٠‏ 

وهنا تجد الاشارة إلى أن المصريين آقاموا ادارة منظمة فى اليمن أتاحت 
إستقرهرا نسبيا لثبلاد لم تنعم به من قبل ذلك فى آثناء الفترة القصيرة التى 
عاشوها هناك ء كما أنهم اكتسبوا اصدقاء كثيرين عن بين اليمنيين ظلوا على 
وفائهم للمصريين حتى بعد جلائهم عن اليمن ٠‏ ولا أذل على ذلك من مطالبة أهالى 
الحديدة فى أواثل الثلاثيتات من القرن العشرين باتضاءهم الى د الحكومة العربية 
المصرية » بعد زوال الحكم العثمانى عن اليمن في أعقاب الحرب العالية 
الأفل 57 ٠‏ 

وقد حاول إمام صنعاء فى ناء وجود اأصريين في اليمن آن يقوى العلاقة 
أبيئه وبين محمد على قأوفد رسولا من قبله هو السيد عبد الرب الى حاكم الحجاز 
المصرى أحمد يكن باشما ليسهل له السفر إلى مص للقابلة محمد على والتفاعم معه ٠‏ 
كما أن ددا من الوسسائل وردت إلى محمد على من حضرموت وغيرها يطاليه 
أصحابها بالانضمام إلى الادارة التى إقامها إبراحيم يكن باشا فى اليمن + ومن 
أهم هذه الرسائل رسسالة حضرموت المحفوظة بدا المسفوظات بمابدين يطلب 
أصححا بها عن محمد على ارسال موظفين وجنودا لتنظيم أحوالى حشرموت واعادة الأمن 
اليها » وكان على راس موقعى هذه العريضة على ين عمر بن سقاف »> وسالم 
اين حماد بأعبيك ومحسن بن علوق (5) ٠‏ 
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ومن اللملاحفل كذلك أن المصريين ألقوة كثيرا من الضوء على البلاد اليمتية 
عندما أتاسوة الفرصة لعدد من الأوروبيين ء من بيتهم يعض الضباط والاطباء 
الفر نسيين والايطاليين + بمرافقة القوات المصرية التى عملت فى اليمن )١(‏ - 
ققد كتب هؤلاء وصفا للبلاد النى زاروها وعادات أعلها وطباءيم ٠‏ وقد وضعث 
مؤلفاتهم التى نشرت فى ذلك الوقت حدا للقول بان تنك البسلاد ظلت دن 
المناطق المجهولة ٠‏ 

وقد استمرت حالة إلهدوء النسبى قي تهامة فى ظل الادارة المصرية فى 
الغترة الممتدة بين عامى 9851 2 14820 + ولم يتخللها سوى محاولة قبائل يام 
اليمنية غزو المنطقة ونهبها ٠‏ وقد وجه اليهم الوالى المصرى ابراعيم يكن باشا 
قوة مصرية يقودها شاب يمتى جو الحسين بن على بن حيدر الذى كان والده حاكما 
للمخلاف السليمانى فى شمال اليمن » وقد تمكن الحسيل من التغلب على قبائل 
يام ووضع حدا لتمردهم ٠‏ وقد رأى الوالى المصرى أن يكاقىء الحسين على جهوده 
قعينه خليفة لوالده قى حكم مدينة أبى عريش عاصمة امخلاف السليماتى ٠‏ غير 
أن الحسين أبدى نقساطًا ملحوظا فى دعم مركزه فى المخلاف مما أقلق الوالى 
المصرى . فتوترت العلاقات بينهما ثم آلت الى العداء السافر ٠‏ وقد تضادئ الحسين 
مع عائض حاكم عسير الذى كان يطمع فى السيطرة على تهامة »> تم تقدعت قوات 
الحليفين لحاربة الصريين فى الحديدة ٠‏ وقد شجعها على ذلك علمهما باتشغال 
محمد على فى عحارية قوات الدولة العثمانية فى سوريا . كما انتهزوا فرصة نزاع 
نشب قى الوقت نفسه بين والى الحجاز المصرى وشريف مكة محمد ين عون ٠,‏ 
الذى ساند والده المصريين فى آثناء زسفهم الى اليمن ٠‏ على آنه قبل أن تصسل 
قوات الحسين وعائض الى الحديدة ١‏ كانت أوامر محمد على قد وصلت من مصر 
إلى ايراهيم يكن باشا يتسليم ما تحت يده من البلاد اليمنية الى الحسيل بن على 
ابن يدر , اليتولى الحكم فيها باسم الدولة العثمانية ٠‏ فدخل الحسين الحديدة 
بعد جلاء الصريين عنها فى سنة ٠۲١١ ( 1١82+‏ ه ) وآعلن إعترافه وتبعيته 
اللسيادة العثمانية (۷) ٠‏ 

على إن ئمة دورا خطرا لعبعه السياسة البريطانية الاستعمارية لاجلاء 
المصر بين عن اليمن فى ذلك الوقت + إذ مال الان تقدم المصر بين قى جزيرة 
العرب والسودان : ومساهمة محمد على فى تجارة الهند » ومتعه للسغن الأوربية 
الآتية من بومياى أن تصعد فى اليحر الأحمر شال جدة ٠‏ وكان اعتماد الان 
قى البحر الأحمر على مواني: السودان واليمن ‏ قلما #صبح السودان فى يد محمك 
على زاد اتعتمادعم على اليمن » فما دخل اليمن فى طاعته أحس الاتجليز أن البحر 
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الأحمن شرج من يدهم الى مص (0 + لهذا حملت بريطانيا عدن فى سسنة ۱۸۴۹ 
٠٠٠١ (‏ ص ) وأرسخت قدمها فيها , وبذلك مساعيها السياسية ومنها تهديد 
محمد على بأن تير عليه الباب العالى والدول الأوربية ٠‏ ولا شك أن احتلال 
بريطائيا لعدن كان ضربة موجهة لمحمد على لارغامه على الانسحاب من اليمن » 
بيئما كان الواتى المصرى هناك يبذل كل طاقته لدعم الادارة المصرية والتقرب الى 
٠‏ وقد آعلن امام صنعاء ولاءه لابراهيم يكن باشا ليتقى بطش الانجليز 
بعد سيطرتهم على عدن (؟) » وبخامة أن مینز #عمفول2 .اوو اکم عدن 
البريظائى كان يتصل بمشساين القبائل المجاورة لعدن التى ارتضت الحسكم 
الممرى » متوددا اليهم بالهدايا والهبات . كما شرع يحرضهم على عدم دفم الزكاة 
المفروضة عليهم للادارة الصرية فى اليمن ٠‏ وقد نجع قى ذلك الى حد كي ٠‏ 


وقد خشی محمد على أن يقوى نقوذ الانجليز وييتك سلطأتهم فى جنسوب 
اليمن » فارسل إلى ابراعيم يكن باشا يستفسر عن صلة الانجليز « بالعرب » 
وطلب اليه عدم السماح بارسال آحد عن الصتاع وأرباب الحرق من مخا الى 
: عدن - وقبيل أن يتسلم ابراعيم باشا أوامر محمد على بعث اليه رسالة يوضح 
فيها الموقف بقوله إن « القائد هينز الذى احتل عدن مقيم بجوار الأماكن التى 
الحقت حديتا بالحكومة المصرية » ٠‏ وأضاف ابراعيم باشا الى ذلك أن عيدز عدا 
« أخذ يقوى مشايخ يعشى المراكن والقرى ويتودد اليهم » ويجتذب قلوب الذين 
يتبعوثه بالكسوة والمرتب ,2 وآن سلوكه هذا يؤدى الى حدوث خلل فى الصالع 
المصرية فى اليمن » (*) ٠‏ 


وعندما تلقت وزارة الخارجية البريطانية تقارير قناصلها فى الشرق التى 
لتيآت بأن محمد على سيرسل جيوشسه لاحتلال مدغل اليجر الأعمن عند 
باب المتعب وسواحل سطرموت » كتب بالمرستون ‏ مهماسعصله5» 2 رئيس 
الوزارة الانلجليزية حينذاك الى القنصل الانجليزى قى مصر كأمبل ‏ اعاوصسو 
ليقابل محمد على » ويغبره بان مثل هذه الخطوة لا ينظر اليها يميل الرضا فى 
انجلترا أو قى الهند ٠‏ وقد اكد محمد على للقنصل الانجليزى أنه لا يفكر فى 
التوسع خارج البحر الأاحمر ٠‏ ولا سغى امتداد أملاكه فى شرق صتعاء (8) ۰ 

وفى الوقت الذى تعقدت فيه المشكلات بين محمد على والسلطان العتماقى 
واسمتحكم النزاع وثارت الحرب + طلب بالمرستون من محمد على جلاء القوات 


() سیل مولس ر دكتور ) : المصفر السايق , سن 995 “ 
5 الراقعى : ادن السابق ماج ۳ ١‏ صن 8# ٠‏ 
ي و ي اا کی اا 
ج اليكرى : تفس الصير . بن ٠ ٩۸‏ 
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المصرية عن اليمن - غير إن محمد على اكتفى بالاجاية يأنه سيضح هذا المطلب 
موضع النظلس عندما الفرغ الدول من بحث ه المسالة الشرقية » ٠‏ ثم شساءت 
السياسة الدولية إن تقف موقف العداء من محمد على قى مؤتمر لندن فى سغة 
۰ ( ۱۲۵۹ ضاع فاشذت بريطانيا على عاتقها تنفيذ قرارات الؤتمر بالقوة 
عما اضطر محمد على الى سحب القوات المصرية من اليمن ٠ )١(‏ ويذلك انقح 
المجال امام بريطانيا للتوسع الاستعمارى فى جنوب اليمن بعد أن توطدت. 
أقدامها فى عدن , وتخلصت عن المناقسة المصرية ٠‏ 


واذا كان وجود المصريين فى اليمن فد شكل متافسا خطير! للتوسيع البريطانى 
الاستعمارى فى جنوب البلاد , فان اليمنيين آنفسهم قاموا بدورهم في مقاومة 
الانجليز عند بداية وصولهم الى اليمن ٠‏ والمعروف أن القائد الانجليزى هينز 
Haines‏ الذى اقتحم جنوده عدن عنوة . لقى مقأومة شديدة من جاود 
سلطان لحج فى جلال يومين من وصوله 2 رجحت بعدها كفة الانجلين نعيجة 
لتغوقهم الحربى (؟) 2 ی لهم احتلال عدن فى السادس عش من 
۱۲١١ ( ٩‏ ها ) - كما ذكر الواإسعى إن أحد أشراف مكة ويدعى السيد 
'اسماعيل خرج ای اليمن في سسنة 1485 ( ۱۲۹۲ ه ) , واستتهضي همم الناس 
للجهاد د واخراج الآقر ني من عدن »> » فاجابه جماعة من التاس حتي وصل الى 
قرب عدن بتحو فرسخ ٠‏ ولم يزل محاصر! لها حتى مات مسموما هناك » وتوقی 
وتقرق من كان بصسبته من المجاعدين (۴) ٠‏ وفى رواية أخرى ذكرها أحد 
شهود العياق ونشرها العبدلى » أن ذلك الشريف جاء ومعه جيش من عسسير 
وانضم اليهم كثيرون عن أعالى لحج وعجموا على الاتجليز عل الرغم من تفشى 
الطاعرن فى الجيش العسيرى ٠‏ فقابلهم الانجليز باطلاق المداقم فالهزموا 
وتفزقوا » وأن الشريف وعن بقى من أصحابه توجههوا الى آبين بعسد اخفاق 
معاولتهم (4) ٠‏ وواضم من الروايتين أن هذه الدعوة لأخراج الانجليز وتحرير 
عدن + من الأجانبه غير المسلمين » لم تأت آلا عن الشسمال آي من الحجاز وأنها 
كانت بتأثير دعوة الوهابيين (8) 2 ولكن الشعب اليمنى نفسه قد استجاب 
لهذا النداء واشترك فى محاولة تحرير بلاده ٠‏ 

Bury: G.W. Op, eit, للق ,18 رص‎ 

« ابرعت معاعدة لندن قى ٠١‏ من بركية لسنة ١4ا‏ بين الجلتر! / وروسيا . والدمسا , 
دبروسسيا والدوثة الععماتية » ٠‏ 


#Hurewllz j, ¢. ; Diplomacy in the Near and Middle East, Vol. 1. رى‎ 
Pp, 126. 


۴ الواسعى : المصدر السابق ۲ من 888 م 
لع الفق : لأصفن السايق ١‏ من 568 ب اعا 
(ه) أحبد فخرى (دكتور» : الصدر السايق ١‏ صن 1359 بت 58لا 


اما الاتراك العثمانميون قلم يفعلوا شيئا جسيا للتجاج على الانجليز 
عندما قاموا باحتلال عدن فى سنة ٠٠٠١ ( ۱۸۳۰١‏ ها ) على الرغم عن أنهم 
كانوا يدعون أحقيتهم الاسمية فى يلاد اليمن ٠‏ بل إن الانجليز إستطاعوا أن 
يحصلو! على فرمان من الباب العالى يسمح لهم باستخدام الأسطول البريطانى 
لميناء عدن » وان فضل الانجليز عقد معاهدة مم آمالى البلاد الأصليين ليعطوا 
لوجودهم حتاك شيئا عن الشرعية ٠‏ ويبدى من دراسة الموقف ما يساعد على 
قبول الرآى الذى ذكره الكترون » وهو أن العتمانيين قبلوا هذه السسياسة 
البريطاتية ء ورآرا أن احتلال الانجليز لسدن ليس الا من نوع المكافأة لبر يطانيا 
عن معاونتها للدولة العثمانية في وقف إطماع والى مصر الثاثر محمد على ٠‏ 
ولعل عدن لم تكن حينةاك ‏ وى تقع فى أقصى جنوب الامبراطووية العثمانية 
ذات أهمية للعثمسانيين اذا ما قورنك برغيتهم فى المحافظة على علاقتهم مع 
بريطانيا )١(‏ وبخاصة وهم يواجهون تحديات محمد على وطموحه الى تكوين 
إعبراطورية فى البلاد العربية على حساب ممتلكات الباب العالى ٠‏ 

وهكذة وصل جنود محمد على باشا والى مصر الى بلاد اليمن فى العشر ينات 
من القرن التاسع عشر وهم يحملون اللواء العثمانى لمحارية فلول الوهابيين 
أعداء الدولة العثمانية » وكان ذلك يداء على تكليف من السلطان العشسالى من 
دهة ء وتكبية لنداء امام صنعاء الى استنجهد بهم لصد الزحف الوهابى عن يلاده 
من جهة آخرى ٠‏ وبعد أن انتصرت قوات محمد على باشا على كلول الوهابين 
سلموا ١ا‏ تحت أيديهم من بلاد اليمن الى امام صتعاء بعد أن تأكد اعصواقه 
يسيادة الدولة العثمانية ١‏ بينما انسحبو! منها الى الحجاز ٠‏ غير أن قيام بعضص 
الفتن فى بلاد الحجاز فى الأربعينات من القرن التاسع عشر وهروب المتمردين 
الى اليمن إضطر الصريين الى التوجه اليها للتخلص نهاليا دن قادة التمرد ٠‏ 
وهنا كانت فكرة اقامة اعبراطورية فى البلاد العربية قد تبلورت فى ذهن محمد 
على مما دقعه الى الدخول فى صراعه الممروف حم الياب العالى +* وقد حاول 
الصريون أن يحققوا فكرة هذه الامبراطورية باقامة حكم منظم فى المناطق التى 
تحت أيديهم ومن بينها تهامة اليمن ٠‏ وقد نجحت الادارة المصرية في اليمن 
آيما نجاح + وهيأت حالة من الأمن والاستقرار فى تلك البلاد ٠‏ كما دعم 
المصريون ادارتهم هذه بخلق روح عن المودة والصداقة مع آمالى البلاد طات 
ذكراها قالمة فی نفوسهم حتى بعد جلاء المصريين عن بلادعم بأمد طويل ٠‏ 


غير أن بريطاتيا خشيت على مصالحها الاستعمارية التى أصبح يهددها 
ذلك التوسع الصرى فاندفعت الى احتلال عدن قى سنة 1۸۳۹ ( ٠۲١١‏ ها ) 


٠ ٣۵٣ الريحاتي 1 المسدر السابق ۲ اب ١ء سن‎ )١( 


والتوسع حولها » والى مسائدة الياب العالى ضد طموح محمد على ٠‏ آما الدولة 
العثمانية فقد تتازلت عن حقوق الشعب اليمنى بترك عدن للانجلين دون أن 
تفعل شيعا جديا للاحتجاج عليهم » كما أنها تعاونت عم يريطانيا لاجلاء المصرييل 
عن اليمن ٠‏ وقد لجحت الدولغان فى ٠ؤتمر‏ لندن فى مسة ۱۸5۰ ( ۱۲۵۹ هماع 
قى فرض الجلاء عن اليمن وغيرها على المصريين + كما أن بر يدكانيا تصدت لتنفيد 
هذا القرادر الدوى بالقوة ٠‏ ولهذا اضطر الصريون إلى الجلاء عن اليمن بعد أن 
قضت قوات محمد على باشا على غلول الوهابيين أعداء الدولة العثمانية » ونشر 
الصريون فى ربوع تهامة ألوية الآمن والطمانينة > وأثاموا ادارة مستقرة فى 
تلك البلاد » وكانوا آول من آلقى الضوء عنى أملها فى المصور الحديثة 2 وقد 
تسسلم العثمانيون يلاد اليمن هن المصريين بعد أن أصبحت اكتر انتظاعا 
واستقرار؟ » فتهيأت لهم الفرصة لأن يحكموها بيد أقوى وسلطان أظهر مما كان 
لهم قبل آن تتعهدها يد الادارة المصرية بالتنظيم والاصلاح ٠‏ 


ثالتا . الحملة العثمانية على اكيمن في سنة 18145 


أشرنا فيما سبق الى أن جتود محمد على باشا وای مصر وصلوا الى اليمن 
فى العشرينات من القرن التاسع عشر وهم يحملون اللواء العثمانى ويوطدون 
سلطة الدولة العثمانية وسيادتها غى تلك البلاد ٠‏ وأوضحتا إن بريطانيا والدولة 
العنمائية تعاونتا معا قى اجلاء المصرييل عن اليمن فى الأربعيدات من القرن 
التاسع عدر بعد أن حاول المصريون تكوين اميراطورية في البلاد العربية , 
والاستقلال عن الباب العالى , ونجحوا فى اقامة سكم مستق فى تهامة اليمن ٠‏ 
وكان لمحاولة المصريين هذه صدى عميق لدى الحكومة العشمانية جعلها لا تتردد 
فى استغلال فرصة جلاتهم عن اليمن لتشديد قبضتها على تلك البلاد ٠‏ وقد 
ذكرنا أن ابراميم يكن ياشا الوالى المصرى فى إليمن سلم مدينة الحديدة , التى 
كانت مركزا للادارة المصرية هناك ٠‏ الى حسين بن على بن حيدر سماكم المخلاف 
السليماني الذى كان قد تیال مع جاره أمير عسير لمناوأة المصريين واخراجهم 
من اليمن ٠‏ وقد قعل الوالى المصرى ذلك بناء على الأراءر العتى وردت اليه من 
محمد على الذى اضطر الى تتفيذ قرارات مؤتمر لئدن فى سئة ۰ بسحب 
قواته من الجزيرة العر بية ٠‏ وهكذا تولى الحسين زمام الأمور في تهامة والمخلاقف 
السليمانى » بعد أن آعلن اعترافه وتبعيته للسيادة العثمانية , كما تعهد بان 
يدقع سعويا للباب العالى ميلغا من الال را ء 


وقد رات الدولة العثمائية أن تبادر بتاييد الحسين فى حكم البلاد اليمنية 


rane 


(0 الريحاتى 2 الصبير السایق » چ ١‏ من وہ ل 
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الى مسلمها من المصريين . حتى يحقظ لها سيادتها الامسمية عليها الى آن تحين 
الفرصة المداسية لاخشضاعها لسيطرتها الفعلية - ولهذا ارسل الساطان العثمانى 
عبد المجيد ( 1435 ب 1,631 ) تاييده للحسين )1١(‏ عن طريق ساكم جدة وأمير 
مكة » مسترطا أن تكون الخطبة « تنخليفة العثمانى » على متابر المساجد اليمدية» 
كما أطلق الباب العالى على الحسين لقب « حاكم اليمن حسين ياشا » وذلك فى 
سمنة ١859‏ (۴) حتى يطبعه بالطابح العثمانى الذى يرهز الى تبعيته للدولة ٠‏ 
وكان طبيعيا أن يتلقى الحسين هذا التاييد العثمانى بالقبول والرضا لان ذلك 
سميدعم هركزه أمام أعدائه ومنافسيه » كما سيمكن لنفوذه أن يقوى في المتطقة 
التي يحكيها ٠‏ 


وقد استقر الحسين فى مدينة اللحديدة وآخد ينظىم شلكوتها 2 كمأ بدأ 
بوسع حدود المنطقة التى يسكمها فى تهاهمة » فاستولى على مخا . وزبيد , 
وسيس ء حتى امتد تفوذه من المغلاف السليمانى في الشمال الى ميناء مثا فى 
الجنوب ٠‏ وفى مدينة أبى عريش عاصية المخلاف السليماني شيد الحسين 
قلعته المعروفة باسم « نجران »> التى وصقت بآنها من أمنم العاقل فى تهامة , 
كما كانت تصشتمل على أربعين منزلا على أحسن نسق يلغه خن العمارة اليمنية 
حينذاك » وقد حصنها بثلاثة أبراج مجهزة بالمدافع » ولقل اليها تحفا ثمينة 
ومكتبة تحتوى على لاثمائة مجلد (5) ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الحسين حاول القيام بالمهمة الملقاة على عاتقه خير قيام , 
فانه لم يسلم عن المخاطر التى سبيها ذلك الصراع الدامي المسثتمر بين التناقسين 
على الامامة الزيدية في صتعاء »> واسععانة كل منهم بحشود القبائل الطامحة في 
السكب والنهيه للانتقام من أعداثه , ثي رغية من يستاثئي منهم بالامامة يمد 
سيطرته على أملاك الحسيل فى تهامة والمخلاف السليمانى باعتيارها كانت تايعة 
لأسلافهم من الأئمة السابقين ٠‏ بل إن آشراف عسير كأنوا يطمعون أيضا فى 
ملك الحسين فى تهامة » ولم يكن تعاونهم معه فى محاولة اجلاء المصريين عن 
المتطقة ليسلموها اليه لقمة سائغة , بل ليسيطروا عليها بعد أن يطيحوا يحكمه- 
وقد تاكد ذلك عندما التجا الامام الزيدى محمد بن يحيى بن المتصور إلى الحسين 
ى تهامة » يرجو مساعدته ضد منافسه الامام المهدى عبد الله بن المتوكل احمد 
فى صدئعاء ٠‏ وقد رأى الحسين قي الاستجابة الى مساعدة اين يحيى ما يحقق 
أهدافه التوسعية فى المتطقة الجبلية التابعة للأقمة الزيديين 2 فجدد قواته 
لناصرة ابن يحبى ٠‏ وشغل يذلك عن تنفيذ الفكرة التى كانت تراوده فى ذلك 


Hogarth, D.G,, op. dt, p. 111. زلف‎ 
Bury, GW, Op. dt, p, BH, لقف‎ 
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اقوقت يغزو عدن وطرد الاتجليز منها بعد أن أشققت المحاولات العربية الأخرى 
لاستعادتها . كما شغل فى الوقت نفسه باخماد تمرد قبيلتى ٠‏ القحرية ء 
٠‏ وأسلم » حتي أشضعهما الطاعته )١(‏ وقد تمكن ابن يحيى بمساعدة قوات 
المسين من الانتصار على متافسه ودخول صنعاء والاستثثار بالامامة ٠‏ وأهدى 
ابن يحيى الى الحسين مكعبة تشتمل على مخطوطات كاقت فى حوزة متاقيسه 
المهدى (۲) وكان الحسسيل مششقوئا بالكتب النسادرة فأضافها الى مجموعته 
الثميتة ٠‏ 

غير أن ابن يحيى هذا اراد أن يضم الى منطقة نفوذه بعض البلاد التى 
استولى عليها الحسين » وعين لحكمها عمالا من قبله ٠‏ وكانت وجهة ثظر ابن يسحيى 
أنه صاحب الحق الشرعي فى هذه البلاد التى كانت كضمم تعر والجنف وغيرها , 
وأن.الظروف قد اضطرته الى الاستمانة بالحسين الذى كان أسلافه تابعين لأثية 
صتعاءء کیا رآی آنه قابل جميل الحسين بالمقل عندما أرسل اليه هدية الكتبء, 
وعق الحسين أن يسحب جنوده من تلك البلاد لتعود اليه بعد أن أصبح اماما 
لصنعاء () + وقد اتصل ابن يحيى بالعناصر التاولة للحسين فى تهاحة . 
وتعاون معهم فى «هاجمة جيش الحسين الذى ألخذت خيافة الهم دافيين تفرق 
صفوقه 2 نظلرة لولائهم للامام الزيدى - وأدى كل هذا الى هزيمة الحسين 
ووقوعة آسيرا فى قيضة ابن یحیی ‏ فتسازل له عن أملاكه لقاء تأمينه واطلاق 
سراحه ٠‏ وفى ذلك الوقت حاول محمد بن الحسين أن يستعين بعائفي ساكم 
عسير لتخليص. والده من الأسر ٠‏ غير أن عائض هتا تخاذل عن نصرة المسين . 
عل انه اغثنم هذه الفرصة وأخذ يستعد لضم تهامة الى منلقة نقوذه قى عسي ٠‏ 
واخير! استطاع آخوة الحسين أن يخلصوه من الأسر يعد أن استعانوا برجال 
قبائل يام اليمنية » وحاجموا القوات الاعامية فى زبيد ١‏ وتدكدوا من الاسسايلاء 
عليها فى سنة 3۸۸ ( ۱۲۹١‏ س ) )٤(‏ ۰ وهكذا السحبت قرات الاعأم الزيدى 
إلى صنعاء دون أن تحقق بغيتها من السيطرة على تهامة » بينسا عاد عاثض أيضا 
إلى عسير بخفی حنيل - 

وقد أثرت تلك الأحدات فى نفسية الحسين يلغ تاثير > وخاصة تعرضه 
تجسود الامام «حمك بن يحبى على الرغم من المساعدة التى قدمها له حتى إستحوذ 
على الامامة فى صتعاء , ثم تنكر عاس حاكم عسي وامتناعه عن الشاركة فى 
تخليصة من الأسس إلى جائب خيالة الهمدانييل الزيديين داخل صقوف جيشه 
وخذلانهم له حتى وقم أسيرا فى به إمامهم الزيدى ٠‏ وقد ثرثب على ذلك أن 
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EA 


الحسين زصد فى ملكه الضطرب ٠‏ ورآى أن يستتجد بالسئطان العثمسائي 
عبد المجيد عله يعيد الى البقاد حالة الأمن والاستقرار التى نعمت بها فى ظل الادارة 
المصرية - ولهذا طلب الحسيل من الباب العالى إرسال من يتئم منه اللطغة 
اليمثية التيى يحكمها . باعتبارها أمانة فى عنقه يعيد أمرها إلى الخليغة )١(‏ 
بعد آن عجن عن احتمال عببء المحافظة عليها ٠‏ كما أن تجار تهامة واعياتها , 
وخاصة المقيمين منهم فى الحديدة . طاليوا السلطاتن العثمانى بالتدخل لاقرار 
الأمور فى اليمن (؟) > يعد أن كسدت متأجرهم وتهبت أموالهم في أثناء المعارك 
التى دارت رحاها بين قوات المسين التهامية والقوات الامامية المهاجمة + التى 
كانت تضم مجموعة من القبائل اليمنية الطامعة فى النهب والسلب والتخر يب٠‏ 


وقد خلقى السلطان الستمانى عبد المجيد مطلب « حاكم اليمن حسين باشا » 
وتجار تهامة بواعياتها بالقبول والرضا ء اذ اعتبر ذلك فرصة لا تعوض بالنسبة 
للدوئة لاعادة فرضى سيطرتها الفعلية على اليمن ٠‏ لهذا أصدر الباب العالى أوامره 
الى ثاليه فى الحجاز توفيق ياشا » وإلى امير مكة محمد بن عون بسرعة التحرك 
الى اليمن على راس قوة عثمائية ضاربة أبحرت من ميناء جدة » وكان قوامها 
ثلاثة آلاف من الجنود المشاة والفرسان ٠‏ وقد وصلت الحملة العثمائية الى هيناء 
اللحية اليمنى ؛ واتجهت بعد ذلك الى الحديدة حيث إستقبلها الحسين مرحبا 
مستيقمرا » وكان ذلك فى سنة ۱۸۵5٩‏ ر( ۹۳۹۵ عا ) 53 - 


وعتدما علم امام صتعاء محمد بن يحيى بوصول القرات العثمانية إلى 
الحديدة » آراد آلا ينفرد خصمة الحسين بالتزلف الى المشماتيين والاعتماد عليهم 
فى دعم حكمه فى تهامة والخلاف السليمائى بالدرجة التى تجعله يشكل خطرا 
على الامامة الزيدية فى المستقبل . كا أنه أراد أن يفوت الغقرصة على هنافسه 
خی الامامة على بن المهدى حتى لا يستعين بالعثمانيين لنصرګه عليه فتعول له 
الاعامة فى صنعاء ٠‏ ولهذا سارع الامام محمد بن يحيى الى الاتصال بالعثمانيين 
رحبا بقدومهم الى اليمن ٠‏ بل انه ذهب لاستقبالهم عند أطراف المتطقة الجبلية 
اللواجهة لعهامة(4) » واتفق مم قائدهم ء دون مشاورة لزعماء القبائل الزيدية , 
عنى آن يصحبه الى صنعاء ليستعين بما لديه من قوات فى اماد يعض القلاقل 
الداخلية ٠‏ وأخير! قدم الامام محمد بن يحيى الى صنحعاء مصطحبا ترقيق باشا 
« ضيف الاحعلال » وكتاثبه العثمائنية حيث آأنزلهم فى قصر غمدان (0) ٠‏ وهكذة 
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(ه) شرف الدين : الصدر السابق , س 5956 - 


الحكم العثمانى ب ٤4‏ 


تمكن العثمانيون دن دخول مدينة صععاء فى سلة ۱١١١ ( ١845‏ ها) رك 
دون أن تلقى قواتهم أية مقاومة ٠‏ 

على آله فى آثناء غياب الامام محمد بن يحيى عن صنحاء عند قيا 
ياستقيال الترك عق احدود تهامة ٠‏ استطاع مناقسه فى الاماعة على بن المهدى 
أن یج من حوله عددا كبير! من رجال القبائل اليمنية ويحرضهم على مهاجمة 
صنعاء ٠‏ وقد اغتتى على بن المهدى فرصة استقبال خصمه الأتراك وتسليمهم 
مدينة صنعاء » وآخذ يشعل نار الثورة ضده بين القبائل اليمنية معلنا أن 
ابن يحيى باع اليمن وأهله للأتراك الدخلاء (5) ٠‏ وزاد عن تفاتم الوقف أن 
إهال صنعاء انفسهم أنكروا على ابن يحيى فعلته شد الانكار , وشاركوا القبائل 
اليمنية ثورتها عل العثماتيين ٠‏ ولهذا امهمرت سيول القبائل اليمنية على مدينة 
اصنماء من کل جاقب > وضاعف من سماأسهم ما کان ينتظرهم من الغانم داخل 
الدينة ء فاكتسحواة تحصيكات الدفاع وايادوا معظم رجال الحملة العثمائية ٠‏ 
أما بالتسبة لأهالى صنعاء فقد اوضع الواسعى دورهم فى مقاومة العثمانين 
بقوله : ء قام أصل صنعاء قومة رجصل واحد على حين غفلة فابادوا الاتراك 
قتلا . ولم يسلم متهم الا من كان ملتجثا فى القصسر اى فى يستان السلطان ؛ 
وسيب ذلك كما سمعت والله أعلم ب آن اليوم الأول كانت المساكن تر فى 
الصوارع وتقول هذا الييت غدا ناآخنه وهله الحرمة نأشذها 2 ٠‏ وع أية 
حال فد فوجيء العثمانيون بهذا الهجوم من رجال القبائل اليمنية ٠‏ وبتلك 
الثورة التى فجرها أهالى صنعاء » فتفرقت صفوفهم وأصيب قائدهم توفيق باشا 
براح خطيرة فى أثناء القعال الذى دار فى شوارح المدينة الثائرة ٠‏ وقد أعلن 
أعاق صتعاء تتصيب على بن المهدى إماما لهم كما حاصروا من يقى من العثما تين 
فى القصر الحكومى حتى تم عقد الصلح بين الجانبين ٠‏ 

وقد انتهت تلك الأحداث بخروج العثمانيين من صنعاء واتسحابهم الى 
الحديدة (4) بينما اقتحم رجال القيائل وأهالى صنعاء الشسائرين قصر الامام 
محمد بن يحيى » واقتادوم أسبير! إلى امامهم الجديد عقي بن المهدى > الذى أ 
بحيسة ثم باعدامه ٠‏ بل ان هؤلاء عاجوا بيوت اتباع ابن يحيى , وكأف من 
بيثهم آحف العلماء : وهو عيد الرحمن بن محمد العمراقى الذى كان ناطر! للأوقاف: 
فى صنعاء »> فنهبوا داره وبددوا مكتبتة الثمينة الى حوت ما يقدر بألف من 
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الكتب المخطوطة النادرة ٠ )١(‏ ولهن! كآن وصول الأتراك العثمانيين الى صنعاء 
في نة 1449 ( ٠۴١١‏ ه ) سسيبا فى حلع أحد الآئمة وتنصيب امام آخر , 
كما ترتب على مقاومتهم واخراجهم من تلك المدينة أن تعرضت فى الوقت نفسه 
للخراب والدمار بعد إن عائت فيها القيائل سلبا ونهيا وحولت شوارعها إلى 
ميادين للقتال ٠‏ ولقد أشار إلى ذلك سلفاتور أيونتى بقوله : م عندما دخل 
الألف والخمسمائة رجل ( من العثمانيين ) الذين استحشرهم ( الامام تحيد 
أبن يحيى ) قى صنعاء » عاج الشعب اليمنى واشتد غضبه / فارتكب الكت 
من أعمال العنئفب وسات الدماء نهار ٠‏ وغزا العاصسة وعدمها على من فيهسا 
وقتل الامام شر قتلة » وبدذلك سقطت البلاد فى الفوضى وعم الفساد » (؟5) ٠‏ 


أما بالنسية للحسين فقد تعاون مع العتمانيين الذين عادوا الى تهسسامة 
واستقروا فيها بعد السحابهم من صعاء »> وكانوا قد اتخذو) مدينة الحديدة 
م ركزا لهم لسهولة الاتصال بينها وبين موانىء الحجاذ حتى يمكنهم الامدادات 
والمؤن اللازمة من حناك - وقد وجه القائد العدمانى توفيق باشا قوة من رجاده 
تحت قيادة الحسين لاخضاع قبيلة أسلم , وقد نجع الحسين فى مهمته » غير 
آنه آراد أن يبتعد عن الاشتغال بأمور الحكم فتوجه الى مسقط رأسه فى مدينة 
أبى عريقى ء حيك أقام فى قصرم المعروف « ينجران » ٠‏ وآخيرا آصدر الباب 
العسالى أوامره يترحيل حسسين باشا الى الآستانة حيت تقرر له هناك راتب 
شهرى ١‏ ثم خير فى الاقامة فى ؟ى يلد من يلدان الدولة » ففضل الاقامة فى مكة 
التي مكث فيها حتى توفى فى سنة ٩۸۷7‏ ( ۱۳۹۳ عا) (95) ٠‏ 


وهكذا لم تتمكن حملة العتماتيين التى وصلت الى اليمن خى سنة ١8456‏ 
ر ٠۲٠١‏ ه ) من السيطرة على صسعاء واقامة حكم عساني مستقر فيها ١‏ على 
الرغم من المساعدات التي قدمها الحسين للعثمانيينف فى تهامة 2 والتسهيلات 
التى ميأعا لهم الامام محمد بن يحيى حين أدخلهم صنعاء دون مقاومة ٠‏ وقد 
استطاعت القياثل اليمنية التراقة إلى السلب والنهب , التى ألهبتها دعايات 
على بن المهدى ضد متافسه الامام محمد بن يحيى بأنه باع اليمن « للآتراك 
الأجانب » حتى يتمكن يدنك من شلعه عن الامامة والاستحواذ عليها لنفسه ٠‏ 
الى جاتب ثورة أعالى صنعاء العنيقة ضه الآثراك الدشلاء الذين لم يراعوا 
حرماتهم ولم يحترمو! مقدساتهم » استطاعت هذه وتلك إن ترد الحثمانيين عن 
صنعاء بعد أن قضت على معظم قواتهم ٠‏ ولهذا عاد العثمائيون الى تهامة يجرون 
اأذيال الخيبة والاخفاق ٠‏ وقنعوا بالاقامة فى الحديدة ومنطقة الساحل اليمنى 
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وه 


القريبة من عراكزهم فى الحجاز » بميدين عن جيال اليمن الوعرة فى طبيعتيا , 
ورجالها ٠‏ ومشكلاتها ٠‏ على أن تلك الحملة كانت تجربة مفيدة للعتمانيين » 
وتقييما ا يلزمهم من رجال وعتاد وظروف مناسية لفرض سيطرتهم الفعلية على 
اليمن ٠‏ ولهذا سيعاود العثمانيون الكرة من جديه فى سنة ١41/9‏ ( ۱۲۸۹ ها ) 
وعم أكثر قوة وخبرة واستفادة من الظروف » مما سيمكنهم من دخول صتعاء 
واقامة حكم عشمأنيى فيها اسستمر حثى هزمت دولتهم فى نهاية الحرب المالمية 
الأول ˆ 


تفن 


الفصل الثانى 


عودة الآتراك العثمانيين الى ائيمن 


A۷۲ سنة‎ 


أولا ب الامامة الزيدية والاضطراب السياسى 
قى اليمن قبيل سنة 4۸۷۲ + 

ثانيا ب النفوذ العثماثى فى تهامة وامخلاف 
السليمائنى وعسير قبيل سنة ۱۸۷۲ + 

ثالنة ب اتجاه الدولة العثمائية لامسستعادة 
سيادتها الفعلية على اليمن فى منتصصف القرن 
التاسع عشي + 

وابعا ب سيطرة العتصائيين على صنعاء فى 
اسمثة 14۷۴ + 

خامسا ب حدود ولابة اليمن العثمائية + 


الفصل اكثانى 


عودة الأتراك العثمائيين الى اليمن قى سنة ۱۸۷١‏ 


أولا . الاماءة الزيدية والاضطراب السياسى قى اليمن قبيل ستة ۹۸۷١‏ 


عرضنا في الفصل السايق المراحل المتتالية تتطور علاقة العثمانيين ببلاد 
اليمن قبل عودتهم اليها فى سنة ۱۸۷۲ ( 9589 ه 4 » وأوضحنا كيف فشلت 
حملتهم عليها فى سنة ٠۲٦١ ( ۱۸5٩۹‏ ه ) وارتدت مهزومة عن صنعاء لعستقر 
فى تهامة والمنطقة الساحلية اليمنية القريبة من الراكز العثمائية فى الحجاز ٠‏ 
وقد آراد العقمانيون أن يكتسبو! ببقاثهم هناك موطثا صالحا يمكتهم من عراقية 
الأحدات الجارية دامصل اليمن عن كثب , حتى تاح لهم الغرصة من جديد 
للسيطرة على صتعاء واخضاعها لتحكم العثمانى ٠‏ 

وقد أشرنا فيما سبق الى أن العثمانيين تمكتو! من دخول صينماء هون قتال 
فى سنة 1849 ( ٠٠٠۵‏ هاع بوساطة التسهيلات التى قدمها لهم الامام الزيدى 
معدمف بن يحبى ليقرأ عن تفسه محاولات مناقسه على بن المهدى لانتزاع الامامة 
منه والسيطرة على صنعاء ٠‏ غير أن على بن المهدى أثار حمية القبائل ال : 
الأتراك وضد حليفهم محمد بن يحيى فأشاع عنه أنه باعهم البقاد وشيعيها من 
أجل هصالحه الشخصية ؛ وبذلك تمكن ابن المهدى من السيطرة على صتعاء 
واجلاء الترك عنها والتخلص نهائيا من متأفسه الزيدى واستاثر لنفسه بالامامة 
وكات تلك صورة ممتادة من نتاج الامامة الزيدية ونظامها العتيق الذى حرم 
شعب اليمن من الأمن والاستقرار وأشاع بين صفوفه التغرق والتحزب والحروب 
الأعلية ٠‏ كما أفقده أيضا الوحدة السياسية التى لو تحققت لأتاحت له اللحاق 
بالشعوب الأخرى فى ركب التقدم والمدنية ٠‏ وسوف يؤدى هذا الاضطراب 
السياسى الذدى كانت تسبيه نظرية الامامة الزيدية في الحكم إلى اثارة الصراع 


هه 


المستمر بين مدعيها » مما هيا الفرصة للعتمانيين للعودة الى اليمن والسيطرة 
على مقدراته فى سعة ۱۸۷۲ ( ۲۸۹ ها ) ؛ منتهزين حالة الضعف والائهيار 
الذى مفى به الشعب اليمنى فى ذلك الحين ٠‏ ويجدر ينا أن نستعرض الأسس 
التى قام عليها نظام الامامة الزيدية فى اليمن نظر! لعا العميق فى توجيه 
أحداث التاريخ اليمنى الحديث , وبخاصة قبيل وقى أثناء خضوع اليمن للحكم 
العشمالى ٠‏ 


كان نظام الامامة الزيدية الذى واجهه العثماتيون فى اليمن هو نتاج عشرة 
قرون ونيف من الزمان لم هتغير فى خلالها شكله وجوهره ٠‏ وكان الصراع 
الدموى بين السادة )١(‏ اليمتييل الطامعين فى منصب الامامة هو المثل التمطى 
لتاريخ اليمن فى عهد الامامة الزيدية ٠‏ وحتى فى الوقت الذى سسيطر فيه 
العثمانيون على العاصمة اليمنية ٠‏ خان ذلك لم يعطهم سيطرة قعلية على اليمن 
يأكمله ٠‏ فقد ظلت الامامة الزيدية فى الصمال وفى صعدة ‏ الحصن الحصين 
للمذهب الزيدى مدذ ظهوره فى اليلاد ‏ تواصل جهودها لتؤكد م حقها المقدس » 
فى الحكم + ومنذ وصول العثمانيين إلى اليمن فى مطلع العصور الحديئة قامت 
بينهم وبين اليمنييل بصفة مستمرة حروب كثيرة + وكانت تلك الحروب التى 
انزعمها الائمة لأسباب قرضتها عليهم مصالحهم الشخصية » فرصة ذهبية للامامة 
الزيدية اكسبتها اثراء سياسيا على حساب ثورة الشسعب اليمنى ضهد 
العثمانيين (؟) ٠‏ وسوف قلقى نظرة سريمة على اديع اليمن الزيدية لتسعخلصس 
الأسس التى قام عليها نظام الامامة »> وان كان ذلك اللوضوع يعد من التواحى 
المجهولة في مصادر التاريخ الاسلامى > التى يدر فيها ما يخنى عن اليمن 
الزيدية (؟) ٠‏ كما سنشير من وقت لآخر الى بعض جوانب الحياة اليمنية ونظم 
الحكم فى ظل الامامة الزيدية حتى يمكننا ملاحظة ما طرأ على اليمن فيما بعد 
من آوضاع جديدة فى أثناء خضوعها للحكم العثماتى ٠‏ 

لقد اسس دولة اليمن العربية الاسلامية الشيعية الزيدية الامام « الهادى 
الى الحق » يحيى بن الحسين فى سسنة ۲۸٤ ( ۸٩۷‏ ها ) ٠‏ وهو ينتسب الى 
الحسين بن على بن أبى طالب ويمعمق الامام مدهب الامام زيد بن على زين العابدين 
ابن الحسين ين على بن أبى طالب ٠‏ الذى جاهد ليستىجع الامامة التي اغنتصبها 


» يطلق اليمنيون لعب السادة عق سلالة النبى هن إبنته قاطمة زوجة عق بن أبى طالب‎ )١( 
ومن عؤلاء الاثمة الزيديون وكانوا يمثلون الطبقة العفيا فى اليمن قبل قيام ثووته الوطدية في‎ 
۰ 19319 مىيتمير سلة‎ 

(5) محمد العم لاقي : نظام اللكم والتضلف الاتتصادى قي الین ١‏ س 08 5ه ٠‏ 

(5) محمد عبد الل مأضى (داعور) : عوقة اليسن الزيدية ( نصاتها , تطورها . علاقاتها ) 
من ٩٩‏ ۰ 


1 


الأمويون فاضطهد وصلب ١ )١(‏ وكان من أعلام آل بيت النبي » عالما ممجتهدا 
ذا راي ومكانة . طلق اللسان » حلو الحديث » قوى الحجة ٠‏ وقد اععنق المذهب 
الزيدى كثيرون من آل بيت النبى ومن غيرحم » وتعددت الفرق الزيدية يعد 
مقتل الامام زيد وانتشر مذعبه قى بلاد كثيرة + فى ايران التى كانت معروفة 
يبلاد العجم + وفى الكوقة بيلاد العراق وفي الحجاز وفى اليمن ٠‏ وقد فر إلى 
السند « القاسم الرسى ابن ابراهيم طباطبا » وهو أحد آحقاد الامام زيد ومات 
عدا فى سنة 865 ( 55لا ه ) نذصيه اينه الحسن الى اليمن » وكان من نسله 
الآئمة الزيديون الذين دعوا لأنفسهم اه بصعدة » فى شسال اليمن ٠‏ قراس 
الدولة الزيدية فى اليمن ه حسني نسييا ينتسب الى الحسن بن على »> حسيتي 
مذهبا » ياعتبار أن زیدا صاحي المذهب من أبتاء الحسين » (؟) ۰ وكأن د يحيى 
ابن الحسين بن القاسم الرسى » هو أول من شرج منهم داعيا لنفسه بصعدة , 
قبويع بها فى سستة 3٠0+‏ ( ۲۸۸ ص ) وتسمى بالهادى الى الحق (8) ٠‏ وقد 
نوقى الامام الهادى فى ١9‏ من أغسطس سنة ٠١ ( 99١‏ من ذى القعدة نة 
5 ما ) يمد أن نجح فى نشي المذحب الزيدى فى جبال اليمن » وبعد أن وشح 
الآساس لدولة اليمن الزيدية 2 وقد ورثه الأئمة الزيديوت ى حكم اليمن ٠‏ 
وييدو أن أئثمة المذدهب الزيدى قد اختاروا اليمن بألڈات عربا من الاضطياد 
السياسي الذى شاع عندما اضطربيت أحوؤال الخلافة العباسية وضعفت السلطة 
المركزية فى بغداد ٠‏ وكأنت اليمن فى ذلك الوقت كث اضطرابا من بقية بلاد 
الدولة العباسية الاخرى ليعدها عن مركز الخلافة ء واتقطاعها عن مقر الحكم , 
ولطبيعتها الجبلية الوعرة » فاصبحت معقل الزيدية الحصين خلال عشرة 
قرون (5) مضنت ۰ 

فالدولة الزيدية قامت فى اليمن فى مطلع القرن العاشر الميلادى وأواخر 
القرن الثالث الهجرى على أساس ديني ٠‏ وهى الدوثة الاسلامية العربية الوحيدة 
التى واصلت حكمها وحافظت على كيانها إكثر من الف سنة من قياعها حتى 
شروق شمس ثورة اليمن الوطنية فى سبتمبر سنة 1935 ٠‏ وكأن نقوذها ستد 
تارة حتى يسمل جميع بلاد اليمن وكل إجزاء القسم الجنوبى من الجزيرة العر بية, 
وثارة ينحصر سلطائها فى قسم هن البلاد الجبلية اليمنية كمديلة « صعدة » 
وما يحيط بها » وكمدينة « شهارة » ومديدة ع حجة » ٠‏ وكل هذه المناطق جبلية 
حصينة كانت تمثير من حصون الزيدية فى اليمن ومعاقلها (ه) ٠‏ وقد عاصر 

() امي الريحانى : مقوك المرب ۰ چ ۱ د مامش صن 181 ٠‏ 

(۴) محمد عبد اش ماي (داكتور) : السدر السابق ۲ عن ۴۳۴ ٠‏ 

© عمارة اليمنى : تاريخ اليين د سس ۱۴١‏ ہہ ٠ ۴١‏ 

(4) محمد عيفد الله مأشى (دكتور) : المصدر السايق ۲ من ۲۹ س ۴۹ ٠‏ 

لزة) محمد عيد !له ماشى إدكتورع : الصدر اسه > من ٠ ٠١‏ 


o¥ 


الدولة الزيدية فى اليمن كثير من الدول التى قاصت أيضا هناك وعاشیت مدة ثم 
أصيحت فى ذمة التاريخ زع . وكأن لكل عنها علاقات بدولة الأئمة الزيديين + 
كما كان للكثير متها حروب معها ٠‏ 


وبعد القاء هذه العظرة السريعة على تاريخ اليمن الزيدية عرض فيما إلى 
فكرة الدوئة فى النظرية الزيدية الثتى شكلت الأساس الذى قام عليه نظام 
الامامة » ذلك التنظيم الديتى السياسى الوحيد الذي اصسطدم به الراك 
العثمانيون فى بلاد اليمن ٠‏ 

يعتير المذهب الزيدى أكثر المذاهب التسيعية احتدالا وأقربها الى مذعب 
جماعة المسامين من الستيين ٠‏ وآهم دا تاز به عن بقية مقاهب الشضيعة عدم 
البالفة فى تقديس على وجعله فى مصاف الآلهسة » كما هو مذهب الغلاة من 
الضيعة (5) > معي الوغم من آن أنباع الزيدية قد حصروا الاهامة في آولاد 
فاطمةء قانهم لم يقصروما على فرع معين > بل اجازوا لكل قاطمى , عالم » زاهد , 
شجاع » سخى + خرج بالامامة أن يكون اماما واجب الطاعة سواء كان من أولاد 
الحسن أو من أولاد الحسين » وهم بذلك يرفضون الفكرة القائلة بآت لا أعام 
بعد الامإم الثاني عقي (#) ٠‏ 


وعلى الرغم من اتاق الزيديين مع جمهرة الشيعة فى أحقية على وابنائه من 


() محمد عبد ال عاضى (دكترر) : المدر السايق . ص ٣٣‏ وإ ٠.‏ 

وعته الدول عى : دولة « بنى زياد » في « زبيد » التي وسل « اليادى » إلى اليمن وى قالمة 
= ثم انتهى عیدها فی منة ١ )۹( ۱۰۰٩‏ ودواة د بى نجاج » الى امت على آثر دولة 
د بس زياد » وانتهت فى سسئة ١١8+‏ («دهم) , ودرلة ا بنى يعفر الحواق امير » فى « شبام » 
التي الدهت في سنة ۱۰۰۲۳ (۳۹۳ه) . ومؤلاء كانت لهي حروب مع « الوادق ع عى د سماد ۾ , 
ودولة د على بن عحيد الصليسى الهمداقى » وأبناله . التى امت « يصنماء » من سنة ٠٠6۸‏ 
التكتمع الى سنة ۱۱۳۸ (56مم) , وكائت تدعي للمييديين ١‏ ودولة ه بنى زريع » الهسدالدين 
أيضا إلتى قأعت + يعدن » هن سلة ١۷ء١‏ العم الى سئة 1۷٤‏ راهم . واقدرلة الأيربية 
ء بأليمن » عن سا 1۷4 ركامص) إلى سلة ۹۴۲۹ (١٣1م)‏ وكات عاصمتها عديئة « زبيد » 
ودولة « بى الرسول العسأنين » بعر من سئة ۱۴۹۹ الى سنة ٠٤١١‏ زمره (ص) ودولة د بتى طاهر 
القرييل » فى م عدن »ارام صععاء » من دة واا رموه الى سنة ۷٣و‏ زكاجس) تم 
امد نفوذ « دولة لثماليك » يمسر الى اليم , وأعقب ذلك « اكم العثمالي الأول ء من سنة ةا 
الى نة 1788 ثم عردة العثمانيين الى اليدن فى نة 1854 رسسنة ۱۸۷١‏ وبقاڙحم فيها سني نباية 
ترب العالية الاولى فى نة 444 - 


(۷) محم عيد الله مآ (دكتور) : اندر ييه د من 88 * 

() اميل الريحاتى : المصدر السابق ١‏ ج 21 سامشى من 9 : يقرل الريحافى أن الضيعة 
يعتقدون أن عذة الامام هر « الذى قر لدرة فى الأرضض ثم الختفى فى سل لات ع وهو الأمام 
المع الذى سيير ليطهر العالم من الفساد والصلال م . 


مه 


قاطمة بالامامة » فافهم يقولون بجواز امامة المفضسول مع وجود القاقسل 
والأفضل )١(‏ + ولهذا فزيد وأتياعه لا یدرون من أبى بكر وعمر ٠‏ كما يفعل 
غيرهم من الشيعة ٠‏ بل انهم يقولون بصحة امامتهما )١(‏ » وبذلك تبعو الزيدية 
آكثر الفرق الشضيعية اعتدالا . وأقربها الى الستة بوجه عام (؟) ء وشروط الإمامة 
عند الؤيديين حى أربعة عشر شرا تتلخص فى أن يكون الامام مكلقا , ذكرلاء 
حرا » مجتهدا , علويا ء قاطميا , عدلا » سخيا »> ورعا , سليم العقل » سليم 
الحواسى » سليم الأطراق ؛ صاحب رإى وتدبير ١‏ مقهاما فارسا (4) ٠‏ وكان 
الشرط الأخير للامامة من الأمور الهامة فى المذدصب الزيدى التى أثرت فى تاريخ 
اليمن ٠‏ وأدت الى تعدد الأثمة الزيديين فى وقت واحد ٠‏ اذ كان الامام زيد يري 
الخروج على ه الظالم المتغلب » ويرى الخروج شرطا فى كون الامام اماما + حت 
ان أخاه ٠‏ محمد الباقر » اعترض عليه فى هذا الرأى وقال له : « على اقضية 
مذهبك والدك ليس بامام ( يقصد عليا زين العابدين ) لأنه لم يخضرج قط 
ولا تعرض للخروج » (9) ۰ 


وأدى هذا الشرط من شروطالامامة الزيدية الى قيام كثير من الفتن 
والاضطرابات قى اليمن » وبخاصة عندما إضعف الحكم العثماثى من سلطة 
الامامة ال ركزية وأخرجها من صنعاء 2 فلجأت إلى مدينة صعدة المركن التاريخى 
للزيدية قى شمال اليمن ٠‏ وقد عزا « هائز هلفرتز » آسياب إضطرايات اليمن 
فى عهد الحكم العثمائى الى تعلق اليمنيين بفكرة الامامة الزيدية ٠‏ مما أظهر العديد 
من أدعيائها الذين تنافسوا فيما بيتهم فى الوقت الذى سفت فيه السلطة المليا 
فى البلاد ركماء 


ويقذكر ه سلفاتور أبونتى > ب الكاتب الصحفى الايطاتى الذى زار اليمن 
فى سسئة ۹۳۷ أن اختيار الأثمة الزيديين غالبا ما كان يجرى في أحوال 
شاذة مضطربة ٠‏ وأن فى تاريخ اليمن حادثا فريدا وحو أن ألحد المطالبين بالامامة 
وهو « الهدى عباس » الدذى طهر مجلس الرؤساء المجتمعين لانتخاب الامام آنه 
لا تتوافر فية الا سيعة شروط من الأربعة عشر الواجب تواقرها فى الامام » قال 
للمجتمعيق : « آما عن الشروط الأخرى فان فى استطاعتى أن أقدم لك ما يغنى 


٠ س ال‎ ۲۶٣۷ من‎ 2١ الشهرستاتى : الملل والتسل اج‎ )1( 
٠ ٣۴ محمد عيد الك ماشى (ذكتور) : الصدر السايق » س‎ )+( 
Bury, GW, : Arabia Iufelix or the Turks in Yemen, p, 33, 5 


(4) أميل الريحانى ع المصدر السابق » ج ١‏ مامش صن ۱۴۷ ٠‏ 
(419 محمد عبد الله ماضى (دكتور) : المصدر السابق , س ۴۴ ٠‏ 
ev‏ ,128 ,ع The Yémen, 4A Secret Journey,‏ : ,كلا Eiettritz,‏ 


۹ 


عنها وهو هدا » وآخرج سيفه من غمده ء وعتدكد تم انتشايه اماما , م ولا ير 
القانون الزيدى ياسا من الحصول على الامامة بحد السيف » رى + 


وحكذ! تعتقد الزيدية أن الامامة ليست شأنا ماما تفوض للأمة الاسلامية 
للنظر فى تعيين الضخص الصالح لشغل المناصب ٠‏ بل تؤمن أن التبى فوض 
الامامة لعلى زوج ابتعه . ولتسله من زوجته ابتة النبى - كما أن الزيدية تختلف 
عن غيرها من فروع الشيعة فى أثها لا ترافق على تعيين الامام لمن يخلفه » بل 
تصر على أن الامام يجب أن بختاره المسلمون ذوو الكفاية أهل الحل والعقد + 
ويتضح من حذا أن رئيس الدولة فى النظرية الزيدية يعتير موضع صفات يخلعها 
الله عليه لا يقدر غيره على بلوغ مثل حذه الكانة ٠‏ وهذا ععير عنه بوضوح أكبن 
باشتراط أن يجوز الامام بجائب الصقات الآخرى السابق بيانها > صفة العصمةء 
كما اشترطت الزيدية أن يكون الامام « على استعداد لامتشاق سسيفة لتأكيد حقه 
واعلاء شان العقيدة ه + وجعلت الثوررة ضد الأمام مشروعة إذا ما رثى أنه غير 
عادل أو خالف الشرع , آو أن شخصا اکا مته طالب بالمتصب على أن يكون من 
« السادة نسل النبى » والا دقم بآنه زنديق ء مشالف ء ياغ » وعدو الله 6 ٠‏ 
واجازت الزيدية أن يكون هناك اكش من امام فى الوقت نقسه اذا كانت مناطق 
'تفوذ كل منهم متباعدة بسدا كاقيا + وكانت عواقبه هذه الشروط بالاضافة الى 
|ضرورة. الانتخاب أن تقوم دائما حروب متصلة بين المطالبين بالامامة ء بل ان هته 
.امروب أعطيت لها صفة القداسة واععيرت أساسية للدقاع عن العقيدة » ولتشرب 
.على أعدى الطغاة والزنادقة مم ٠‏ 


ونظرا لان اليمنيين لم يعتنقوا جميما اللذعب الزيدى خان بعض متعصبى 
الائبة الفقهاء » لأفراض سسياسية ؛ برروا حروبهم ضد معارضيهم من الاسر التى 
اتحكم كما دنيويا » وضد الأقليات من الضيعة غير الزيدية ء بأنها دفاع عن 
العقيدة الحقة ٠‏ وكان رجال القبائل اليمنية وسكان اريف الميالون للحرب من 
.أهل الشمال حستعدين داثما للقتال مم أى کان ضد من کان » تدنعهم إلى ذلك 
الأسبباب الاقتصادية , وكانت هذه القوضى المستمرة على حساب رخاء البلد المادى 
حتى أن تاريثم اليمن لم يسجل قط أى عمل انشائى عام قام به الأئسة 
الزيديون يستحق الذاكر سوى إقامة «قصور اماعية » ومساجد » وأضرحة» (£) ٠‏ 
وبالاضافة الى تبرير الحروب الأعلية بأسس دينية » فقد استغل الأكمة الدين 
لنشر روح التزهمت وصرف الجهد الائسائى للحياة الاخرى » الأمر الذى يتعارض 


٠ سلقاتور ابولتى د مملكة الامام يحهى ( ترجمة له فوزى ) , ص 8م‎ )١( 
٠ ١6+ (؟) محمد مصسود الزبيرى : الامامة ولخطرها على وسدة اليمن : ص‎ 
٠ (؟) محمد انمم غالب 1 اميدق السايق | ص 8ه ب هه‎ 

٠ء‎ ا١ من‎ ٠ مسد عحيود الزبيرى : لمر السأيق‎ )٤( 


مع الروح التقدمية التي يتصف بها الاسلام الحنيف + وقد عير عن ذلك القاضى 
الزبيرى بقوله : دان مهمة الامام عى نشر روم الزهد والعزوف عن العمران» ٠013‏ 


ولم يكن لنظام الامامة فى الحكم قانون ادارى !ىم قواعد تحدد الأعسال 
وتوزعها تبعا لطبيعة أهدافها , بل كانت الوظيفة الادارية الأولى للامامة هى 
جباية الضراثب والمحافظة على التظام كخطوة للاحتفاظ بالوضع القائم » وكان 
الامام هو الشخص الوحيد الذى يرجع اليه قى جميع الأمور ٠‏ ولينفف الامام 
حذه الوظيفة الادارية المحدودة والسلبية كان يعين من قيله حاكما لكل لواء 
وقضاء وناحية » ومدير! للعمال ١‏ وآعينا للصندوق » ومديرا للأوقاق » وما يلزم 
من الكتبة (5) ٠‏ 


وفى أثناء حكم الأثمة الزيديين فى اليمن احتفظت الملكية الخاصة للآرض 
ببقائها بصرف النظر عن الفهوم النظرى أن الملكية النهائية على الأرض للعولة ٠‏ 
فعند التطبيق كانت معظم الأرضص دائما مملوكة ملكية خاصة مم الاعتراف يكامل 
الحقوق للمالك فى التصرف بالمال - ويمكن أن تعزى سيادة الملكية الخاصة فى 
اليمن فى خلال ناريخها الاسلامى الوسيط والحديث ال عاملين : 

العامل الأول ب أن اليمن خلانا للأقطار الأخرى خارج بلاد العرب لي تسصخل 
تحت مسيطرة الاسلام بالفعم . وتبعا لذلك بقيت آراضيها فى يد مزاوعيها 
الاصليين 2 كما أن الحكم العثماتي الأول فى اليمن فى القرن السادس عشر لم 
يستطع أن يضمن سيطرة حقيقية على البلاد حتى أن الأتراك خرسوا من اليمن 
بعد قرف من الحروب التى كادت تكون مستمرة دون أن يسمكنوا هناك عن فرض 
النظام الاقطاعى الذى فرضوه على بلاد الامبراطورية ٠ )١(‏ 

العامل الثانى ب الذى ساعد على بقاء الملكية الخاصة فى اليمن قد تتج عن 
الطبيعة الجغرافية التى جملت الهضبة الوسطى أكثر ملاءمة من ناحية الظروف 
الناخية , مما زؤد من كثافة السكان الذين اكتسيوا معظم الأراضى الصالحة 
اللزراعة » والتى احعاجت لمجهود اتسانى مباشر لتكون عتعجة ولم تكن منسة 
الطبيعة ٠‏ ولم يهيىء عذا لعظام اقطاعى إو اقعصاد قاثم على العبودية أن يقوم قى 
الهضية الوسطى فكادت الملكية الكبيرة أو مفكية الدولة تكون مختفية تماما لأن 
كل بقعة قابلة للاستصلاح قام الأقراد باستغلالها ٠‏ بيئما على الغكس من ذلك 
قلت كثاقة السكان بالنسبة الى الأرضى المدخفضة فى تهامة نظرا لسوء الظروف 
المناخية فعاشت اللكية الكبيرة هناك كدليل على قيام نظام اقطاعى » كما وجد 


(9) مجید متحمود الزبيرى ‏ اللصيدر نفسه )2 من وء 
(9) عحيد أكسم غالب : المصدر السايق , من ۷۷ ۷۸ ٠‏ 
(5) محف اتمم غالب 3 ادر السابق ؛ ص 358ب 58 ٠‏ 
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اقتصات قاثم على العيودية ,2 وظلت هناك حتى الآن مساحات واسعة من الأرض 
تسود ملكيتها قانرنا إلى الدولة )١(‏ - 

وقد ساهم جمود قاتون الارث والوصايا فى تفتيت ملكية الأرض + وعذا 
لا يتضمن الحجم الصغير غير الاقتصادى فحسب ء بل الوقت الضائع فى الانتقال 
بين رقعة وآخرى أيضا + ولعجنب تطبيق قانون الارث » توضع الأرض كوقف 
عاثلق ويه تصبح غير قابلة للانتقال ٠‏ وفى معظم الحالات يمتم الوقف الأضرار 
التى ننتج عن تفنيت الأرض اذ أن الأرض تقسم بين المنتفعين بالوقف طيقا 
لأفمعنتهم الدسبية ٠‏ وفزن ولف كلد تعنم مواق ككل ملكي ایر ا خد يود 
الى افتقار التحسيدات ان لم يكن المنتفم مهتما بالاصلاح ٠‏ ومن مشكلات الانتفاع 
بالارض فى اليمن عدم وجود موثقين عمومييل وعدم وجود نظام ملام للتاكد من 
صحة الوثائق وتسجيلها ٠‏ وقد زاد هذا النقص من حدة النزاع حول ملكية 
الآراغى وشجع العقاضى بين اليمئيين (5) ٠‏ 


وغى عهد الامامة قام اقتصاد اليمن عل الزراعة » بينما كان معظم الانتاج 
للاستهلاك المياشر ٠‏ ومن العرامل التى أدت الى تخلف الاقتعصاد اليمنى شدة 
الافتقار الى الأمن والطانيتة نتيجة للصراع الدائم بين التنافسين على الاعامة , 
وعدم هلاءمة المواصلات » وعدم وجود مؤسسات مالية أو نظام نقدى مناسب ٠١‏ 
وأدى احتكار التجارة الخارجية المحدودة بوساطة قلة من أصحاب الغوذ فى 
البلاد الى هجرة رجال الاعمال الكفاة , كما أقام سدا فى وجه نمو طبقة تجارية 
العمل على تقنتسيط التجارة وتقدمها (؟) ٠‏ 


آما النظام الضرائبى فى اليمن فى أثناء حكم الأئمة فقد كان يقوم من 
التاحية النظرية على أساس الشريعة الاسلامية ولا سيما بالنسية للائواع المختلفة 
من الضرائب » ولكن من الناحية العمنية قام النظام الضرائبى على أسس دنيوية 
لا ديئية » ويخاصة بالتظر لاستعمال حصيلة الضريبة مما شكل آكير اساءة 
لنطبيق الأسس الشرعية ٠‏ وقد كانت الحاجة الى الال لاسناد سلطة أية حكومة 
قاثمة قد حجبت داثما كل اعتبار للشريعة حتى ان السيد محمد بن اسماعيل 
الامهر » وهو ففيه زيدى . قد انتقد ما جرى عليه العمل فى عهد الامامة فى 
قصسيدة مشهورة ٠‏ على أسأس مخالفته لقانون الدين وأخلاقه ٠‏ وبلاحظ أن 
الامام يحيى ( ۱۹٤۸ ۱۹۰٤‏ ) قى مهاجمته للحكم العشمانى فى اليمن انتقد 
فرض ضرائب ورسوم جمركية على أساس أن مثل هذه الرسوم والضرالب غير 


() مد انس قال : المصدر لقيه , عن له ٠‏ 
(۴) محف اقم غالب + الصدر لقسة م هي ٠ ۴١‏ 
و محمد العم غالب : المدر السابق , من ٠ ١۲۴‏ 
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مشروعة , ولكن كل هذه الرسوم استمرت حتى بعد استيلاثه على السلطة )١(‏ 
عقب جلاء العثمانيين عن اليسن في سنة ٠ 1۹١۸‏ 


وقد كان حكم الأثمة الزيديين لا يزيد على أن يكون قوة تفرض الضرائب 
ولا يعلقى المجتمع اليمتى أى شىء مقابل الضرائب التي يدفعها 2 حتى قى شنكل 
الوظائف التقليدية للسكومة مثل اقامة العدالة بطريقة ملاثمة وحماية حقرق 
الملكية ٠‏ كما أن طرق تقدير وجياية الضرائبي كانت بدائية للغاية وأفقدت 
المزارعين اليمنيين الشعور بالأمن والطمانينة ٠‏ وكانت نتائج هذا النظام الضرائبى 
هجرة متواصلة ٠‏ وتقصا فى المساحة المزروعة وقلة في انتاج المواد الغذاثية , 
وعدم تشجيع لتربية الحيوانات + وأخيرا تعويقا للتجارة الداخلية والخارجية » 
بل ان تعداد سكان إليمن كان يثم لأغراض ضرائبية يحتة ء وبطريقة بداثية فى 
عهد الاحامة زلا) - وكانت الحروب الداثمة العى أثارها مدعو الامامة فيما بينهم 
في أثناء تنافسهم على السلطة , والتى وجهت قيما بعد ضد الأتراك العثمانيين ٠‏ 
من العوادل التى أدت الى عدم لزايد السكان نظر؟ للمجاعات والدمار الذى كانت 
تسيبه تلك الحروب الطاحنة + 


آما النظام القضائى فى اليمن فى عهد الامامة ققد كان يقوم على ركام من 
الفقه » صي منق قرون ء ونظرا! لاعتباره جزءا من النظام الديتى فقد كان جامدا 
الا يتغير » كما کان غامضا ومفتقدا ي القاعدة القانونية لوجود آراء متناقضة 
للفقهاء المختلفين ٠‏ وتقف هذه الآراء المتناقضة على قدم المساواة » وللقاضى سلطة 
تفديرية مطلقة لاختيار أحد الآراء ٠‏ وترتب عفى ذلك اختلاف أحكام المحاكم فى 
قضية معينة آو قضية مشضابهة ٠‏ كما أن حق الاستثناف لم يكن محدودا - وقد 
شجع العقاضى بهذا الشكل أن تظل القضايا ممثقة لأمد طريل, > وكان هذا اللوقف 
يعوق استثمار الأموال ٠‏ وكانت معظم الدعاوى كذلك تتضمن نزاعا حول ملكية 


زوع صد [ئعم غالب : المد تسه , صن ۷۹ - 
(#) عبد الواسسم الواسمي : تاريخ اليمن +اسمى فرسة الهموم والحزن في حوادث وتاريخع 
*ليين + ط ءا ص 0% ٠‏ 
قال الواسسي أن تعفاد سكان اليمن « عل الأقل خمسة عشر مايونا , وقد قدر هذا يعض 
السياح الالان فى يام المكرعة العثمانية , وقدر هذة أيضا بعشضى كيار الاتراك واقادنى أيضا بسثل 
عذة بمض أفاضل حشرموت السيد الملامة مجمد ين عقيل » وأفادنى إيضا مغل هذا السيد العلامة 
محمد رشيد رضا إغادم بذلك كبار الآثراك فى الاأسعامة ٠‏ وقدر يمشن الواح الاجائب ممن جال 
فى جميع اليمن عشارقها ومغاربها وشمالها وجتوبها إلى حد الحجاز بعشرين عليونا ٠‏ وبعض الآتراك 
كدر اليمن بخمسة علايين وعذا التقدير هو ما كان تحت سلطة المكومة العثمانية لا ما كان داخلا 
تحت حكم الاهام يحيى وأطراف اليمن من جميم الجهات »> ٠‏ 
غير اننا نسيل الى قول سائجر | هرون بان سداد سكان اليمن بحدوده الحالية يقدر بو 
أربعة ملايين تسمة + وتجدر الاشارة الى أله لم يعم فى اليمن بعد مداد لنسكان بالعنى اديت ٠‏ 
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الآراضى ٠‏ وهكذا كانت الادارة القضائية فى اليمن فى عهد الامامة نعانى من 
انعصدام تنظيم حديث ١‏ وسجلات المحاكم كانت غي هرتبة ويصعب الوصول 
اليها » كما لم يعرف أى اختصاص اقليمى أو لوعى مما جعل المسدعى وليس 
القانون هو الذى يقرر اختصاص الحكمة ٠‏ 

وهكذ! شكل نظام الامامة الزيدية بنظريته السياسية الديئية على النحو 
السابق توضيحه العقبة الأول فى وجه الاستقرار السياسى والتطور التقدهى فى 
اليمن » وكان ذلك نتيجة لعواهل متداخلة اقتصادية واجتماعية ٠‏ وجغرافية . 
وثقافية ء وناريخية - وكانت الدولة فى التظرية الزيدبة مؤسسة مقدسة 
وظائفها أن تحقق بعضى القيم والمشل التى تقررت سلفا ٠‏ وكل الوظائف 
الاجتماعية والاقتصادية للدولة الزيدية تدور حول هله الأهداف الدينية ٠‏ 
وليست فكرة الدولة ذات طبيعة مقدسة فحسب . بل أن أآية إجراطات لاقامة 
تنظيم سيامى وتسيير دفة الحكم يتضمنها الدين ٠‏ وقد صيخ اذهب الزيدى على 
هده الأسس ٠‏ وصمم بحيث يناسب الحق الالهى المدعى لتسل التبى قى الحكم + 
وقد كانت مؤهلات الامام واجراءات. المثياره يترتميه عليها عدم وجود استقرار 
سياسى الى جانب كثرة الحروب الأهلية ٠‏ وكانت المبادىء الخاصة بالتظرية 
الزيدية مى المسئولة عن هذا الاضطراب السياسى , وهى الاصرار على الا 
واستعداد الامام المتشخب على تأكيد حقه والدفاع عنه يحد السيف ١‏ وحق أى 
مدع أن يثور ضسد الامام القائم ء حتى شجعت ذه الشروط التنافس بين 
« السادة » الطامحين لنصب الامامة (1) + 

كانت هذه هى الانظمة التى واجهها الأتراك السثمانيون فى اليمن » وحى 
تمكس تراثا تاريخيا لنظام الامامة » كما كانت تعكس الريبة التقليدية للامام 
الذى كانت سلطته دائيا تحت تهديد المناقسين ۰ سا عله يركز كل شٹون 
الدولة فى يده.وينظر فى كل التفاصيل ويقرما ٠‏ فهو رئيس القضاة » ورئيس 
الادارة » وقائد الجيشى ء ويعين كل الموظفين من مختلف الرتب » وخزانة الدولة 
تحت سيطرته الشخصية ء ويعتمد كل المصاريف بندا بندا ء والجهاز الاهارى 
الحدود مسد فقط التتقيذ أوامرء + 

وكان نظام الامامة الزيدية .. القائم على تدعيم أقباع المذهب الزيدى فى 
اليمن الدين يقل عددهم عن نصف تعداد السكان متاك قى حاجة ماسة لايجا 
ضممافات لبقائة أمام آتباع اذاهب الأخرى ء خاصة وان يعضها سبق آن نجح في 
اقامة دول مستقلة عن دولة الامامة الزيدية فى داخل البلاد اليمدية ٠‏ وقد سار 
الأثمة على طريقة أذ الرعائن من القبائل غير الزيدية ء وتمثلت هذه الرهائن قى 
الاحداث الذدين تتراوح آعمارهم بين العاشرة والثامنة عشرة ٠‏ وكانت القبائل 


بم 


() محمد اام غاب : الصثر السايق ١‏ عن 288 ل 554 - 
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تستعيدلهم كل بضعة اشهر بغيرهم عن الصبية » وبذلك تضمن الامامة الزيدية 
ألا يقوم أولياؤهم من زعماء القبائل بالتمرد على الأثمة والثورة ضدمم ٠‏ وكان 
شيخ القبيلة الذى لا ولد له يحضر هو نفسه كرهينة أو يأتى باخیه أو بيدل 
رحين جديد لييقى هو فى الالة الأولى رحينة مدى الحياة للدى الامام الحاكم (ا) ٠‏ 
والقبائل التي آخذت منها هذه الرهاتن كانت كتولى الاتفاق على علعامهم وملبسهم» 
وكذلك تفعل آسر المحيوسين فى الجرائم العادية فهى التي ترسل اليهم الماكل 
والملبس + وتكتفى الامامة بأن تقدم لهم المسكن والقيود (9» ٠‏ 


ويذكر عن الامام د الهادى إلى الحق » يحيى مؤسس الدوئة الزيدية باليمن 
فى أواخر القرن العاشر اليلادي والثالث الهجرى أنه كان يتبع مح المخالفين 
الشدة والمدف ء وأنه كان ياخذ الرهائن من القبائل العى كانت تنتقد عليه 
ولا یامن لغدرها فيقيض عل بعض رؤسالها شمانا ضد ثورتهم ء كما قعل هم 
« وائلة » من قباثل « همدان » التى كانت تسكن شرق « صعدة » () ٠‏ 

وحتی فى عيد الامام يحيى ( 1928-5905 ) کان الرهائن يقيمون فى 
مدينة ( صتعاء ) قى ( القصر ) وهو حصن العاصمة اليمئية المنيع » وهذا 
اتحصن قلعة ضشمة تكسبها مداخلها الملتوية وجدرانها العالية الخالية من 
القتحات منظرا قاسيا مخيفا , ولكن مدافعها الموضوعة فى أبراجها الجائبية 
لا تطلق الا للتحية وفى المواسم والأعياد الرسمية + وقد وضع الامام للرهائن 
نظاما خاصا بين نظام الجنود ونظام الأيتام ( الذين كان يعلمهم القرآن وأصول 
الدين ويلبسهم حلة صقراء ) وبين نظام السجونين + فالرهائن يشتركون 
أحيانا في الاستعراضات العسكرية ويسيرون فى صفوف الجيش يدون أن 
يحملوا سلاحا ٠‏ وقى اليمن يخجل الشاب كل الخجل اذا ما ظهر أعام التاس 
دون أن يحمل سلاحا أو على الأقل خنجر! فى خصرہ وهو يسير بين صفوقف 
الجنود المسلحين (5) ٠‏ 

وذ كان محمد حسن عضو البسثة العسكرية العراقية إلى اليمن فى ستة 
٥۰‏ يسمتدح نظام الرهائن ويرى أن ما کان « يفعله بيت الرهائن قى اليمن 
من نتائج تتمثل فى الأمن والهدوء والاستقرار ما لا يفعله أى قانون دستورى 
فى الممالك الصرقية العى منيت بالقلاقل والغتن والاضطرابات » (ه) ء فان عقا 
الرثى فيه تجن على الحقيقة لان الرهائن لم تكن على الاطلاق الطريقة الث التى 


(1) محمد سن : قشب اليين » سن ٠ ۱۲١‏ 

(؟) سلقاتور آيولتى : للمندر السايق , ص 44 + 

(5) مما عبه الله عاشي ( دكتور ) 2 الصدر السابق , من ٠*8‏ 
(4) اتور أيرتعى > انعر السايق , من 84 + 

23) ميف سنن : امار السايق م ص 556 ٠‏ 


الحكم العثياتى ب 1١‏ 


يمكن اتباعها لتكوين وحدة روحية آو سياسية متينة فى اليمن 2 يل الها على 
العكس كانت تحيى الأسقاد وتجدد الخلافات + 


وقد بدا لسلفاتور أبونتى أن الرهائن حى الطريقة الوحيدة التى تسعطيع 
حكومة تقوم سلطتها على شعور الشعب الدينى أن تستعيلها لكي تكون فى مامن 
من دسائس اقليات تخالفها قى العقيدة الدينية )١(‏ غير أنه من الأمور التى 
لا تتفق مع الانسانية والتى تأباها الشريعة الاسلامية ه أن تنتزع فلذات الاكيادء 
ومهج الأرواح من أحضان الآباء والأمهات قسرا ؛ ويزج بهم فى آعالى القلاع 
وغلام السجون ء لا لذنب قائرقه آباؤهم » ولا لجرم ارتكبوه » وانما تنفيذا لبدعة 
إيتدعوما ( الائمة الريديون ) وسنة ابتكروما » ولبشس ما إيصدعوا وليئس 
ها ستوة ٠٠‏ لينغذوا ما أرادوا من ظلم وعسف فى قبائلهم واسرمم ء وافخاذهم 
وعشباترصر »> بدوهم وحشرهم ء فى سهولة ويسر ٠‏ وهما يشير السخط والآسى 
والحزن والأسف والغضب أن هذه التصرفات العائنة كانت تجرى باسم دين 
محمد وشريعة الله السمحاء +٠‏ اليس هذا الاجراء من حكرمة صنماء دليلا على 
عجزها فى الحكم وعدم اسعقرار الآمور » (؟) فى عبد الامامة الزيدية ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن امدعب الزيدى فى اليمن آدى إلى تكوين طبقة عليا 
ذات سيأدة من الي كانت لها امتيازاتمعينة خاقت ها لبقية الطيقات الأخرى. 
وآبرزت نوعا من الصراع الطيقي كانت له مبساوئه الواضحة فى المجتمع 
اليمنى ٠‏ فاشتراط التظرية الزيدية إن يكون الامام من تسل التبى جعل 
لطبقة د السادة » الذين يعطبق عليه هذه الشرط امتيازهم من خلال سيطرتهم 
عق المراكز الجساسة فى اليم الزيدية باستغلالهم للدين (؟) + فكانوا أسمى 
طبقات اليمن وأوفرها احترإما واعتزاز! » فقبضو! على عنان العقائد واليسول 
ووجهوا الآراء والنزعات ٠‏ وكان ١ذ1‏ صادق اليمانى واحدا من هؤلاء السادة 
وان صغرت سنه ورق ساله كانه يهوى على ركبتيه ويديه بالتقبيل ٠‏ وکل 
الاماآرات والوظاف الهامة فى اليمن كانت لقسادة بادىء ذى بده مهما قلت 
معرقتهم وكفايعهم + وكل صدقات القطر والهدايا ء والنذور الدينية فى الأعياد 
والمواسم + وغيرها من الأوقاف كانت تجبى لهم عھما كثر ما لهم وسعك حالم 4 
كما كانت القاعدة عند السادة أن يصامر بعضنهم بعضا ٠ )٤(‏ 


وياتى بعد السادة فى الترتيب الطبقى القضاة إى العلماء وعم مؤهلون فى 


(1) سلقاتور آپونتی : للصدر السايق , من ۸۳ ل 85 ٠‏ 

و#) اليمن المتكرية + ( مسهول الولف غم ٠‏ سن 44 ٠‏ 

زج محيد العم غالب : المندر السایق ١‏ س ۲۴۸ + 
20 التعطف : عجكه 59 داج 4 ١‏ عفد اول توكمير ۹۹۳۷ , من ٣‏ س 418 + 


جد 


علوم الدين والشريعة الامسلامية , وكاتوا يقاسمون السسادة غى وظائف الإدارة 
والقضاء ٠‏ ومهما كان السادة ققراء فعلى المناس أن يتروهم لأنهم ينتسيون 
فرضا الى النبي ٠‏ وقد زادت قبيل قيام ثورة اليمن الوطنية فى سنة ١939‏ حالة 
الكراهية للسادة كنتيجة للمسارضة التامية شد سيطرتهم السياسية . كما أن 
القضاة باعتبارهم شركاء السادة ف السيطرة على شكون الدولة 1 السياسية 
والادارية كانو! على قدم المساواة من حيث الكراعية العامة ٠ )١(‏ وقد روى 
الرحالة الصحفى آمين الريحانى قصة يرجع تاريخها الى وقت زيارته لايمن فى 
؟وائل الثلاثينات من القرن الحالى أن سيدا خلع تعله لجثدى ليحمله معه وهم 
مسافرون ء وقال الريحائى : ( فاقترب الجندى منى وهمس قائلا : د كل الناس 
فى اليمن فقراء ما عدا السادة » والسيد طماع وكسلان ومتكبر ء وها هو المثل 
« واشار الى السيف » » وهذه هى أعمالهم « وأشار الى الحذاء » (۷) + 


وتلى طبقة السادة والعلماء من ناحية الكانة الاجتماعية فى اليمن طلبقة 
كبار ملاك الأرض الذين كانوا يسيطرون أيضا على جزء من احدكار التجارة 2 
وعؤلاء كانوا يكرهون أى تغيير كما انهم كانو! تقليديين فى نظرتهم 2 وقد ظلوا 
عاجزين عن اقامة أى استقرار سياسى طويل الامد (5) ٠‏ وكانوة يظهرون الولاء 
ويقدمو له من أجل مصلحتهم الشخصية الى الدرجة الى توقعهم فى الاضطراب 
عند اشعيار الجاثب الذى يسائدوته فى سالات الصراع السيانى (4) ٠‏ أما سواد 
الفلاحين فانهم يستمدون مركزهم الاجتماعى من ملكية الآرض )2 وتغلب فى 
الهضبة الوسطى اللكية الصغيرة والمتوسطة التى تعد قديمة فى أصلها + أما من 
كان لا أرض له فى ذلك المجتمع الزراعى فمركزهم الاجتماعى منخفض بطبيمة 
الخال ٠‏ 


على أن سواد الفلاحين واصحاب الحرف والقبائل البدوية فى اليمن تشكل 
كل قئة عنهم طائفة خاصة مغلقة لها وظيقتها الحددة (ه) ٠‏ والحرف فى اليين 
عموما تقليدية » وهى وراثية الى جد كبير ٠‏ وكان الانتقال الراسن من طبقة الى 
آخرى يكاد يكون منعدما » وحتى فى الزراعة قان انتا بعض المحاصيل مقرون 
مركز اجتماعى مخض 2 وفى الحرف والأعمال اليدوبة فان بعش الهن مدعا 
للاحتقاو بصرف النظر عن مدى الكسب فيها أو امهارة التى تتطلبها - بيئما نجه 


0 محمد العم غالب ؛ الصدر السايق ۰ س 54 ٠‏ 

(9) ميتم الريحانلى : المصمر السابق 2 ج؟ عن دالا ٠‏ 

45 أسمد مسمدك تعماق : الهيار الرجعية فى اليمن , س #58 8# * 

(4) محيد انعم غائب : المصدر السابق ۰ ص ۲۴۹ ٠‏ 

Jean-Jacques Berreby : La PEnineule Arablque, p, 124, 4 
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القبائل ورجالها عم عصب اليمن الحقيقى يعيشون فى مختلف المناطق' وخيهم 
قيائل عدنائية وأغرى قحطائية ٠‏ 


والى جاتب هذه الطبقات التى وجدت فى المجتمع اليمتى خى عهد الامامة 
الزيدية » فقد كانت هناك مجموعات من الناس لهم عراكز اجتماعية مختلفة 
ويعيشون على مامش المجتمع كجماعات د الأخدام » في تهامة » وأصلهم موضمع 
اختلاف ويحتمل انهم خليط من آصل حیشی وفارسی وزنجی » وكاتو! يعيشيرن 
فى آحياء خاصة بهم ويقومون بخدمات مختلفة من بينها العرفيه كالرقص 
والموسيقى ٠‏ وتلاقى طبقة م الأخدام » فى معاملة غيرما ما لا يمكن أن يوصف 
بالعدال آم الانسانية » وكدلك كان الحال مع من كانو! رقيقا وأعتقهم سادتهم ٠‏ 


آما اليهود اليمنيون الذين ماج معظمهم إلى فلسطيل قى سنة 1960 قان 
اقامتهم فى اليمن نحو آلفى سنة أصبحت جرا من الاد اليمتى + وكانت 
الجالية اليهودية فى اليمن لا تقل عن ٠٠١‏ ر٠٠1‏ +*ءرءلا وكانوا يعيشون 
متفرقين فى جميح بلاد الهضبة , اذ أكانو؟ يجدون بين الزيدية من التسسامح 
الدينى ما شجعهم على الاقامة: ٠‏ وكأن فى صتماء وحدها نحى سسبعة آلاف يهودى, 
كانت قراحم متفرقة فى جميع بلاد الهضبة وثبلخ 09 قرية » كما كانت كبنى 
اما وحدها بعيدة قليلا عن قرية جيرانهم عن المسلميل ٠‏ آو يكوتون لانفسهم حيأ 
خاصا داخل الدن « قاع اليهود » فى صتماء ٠ )١(‏ 


وقى عهد الامامة الزيدية كانت تعيش مجموعات كبيرة هن اليهود فى مدن 
اليمن الوسطى فى آحيائهم الخاصة ٠‏ وكان معظمهم من إصحاب الحرف » وعتدما 
جاء العثماتيون الى اليمن أظهرو! استماما باليهود هناك » وحرصوا على اشمارهم 
بالأمن والطمائيدة » واعتبروهم أحد العوامل الاقتصادية الهامة فى البلاد ٠‏ وفى 
مديئة مناخة الواقعة قى غرب مساء والعى كانت احد المراكز الهامة للاتراك ء 
کان يعيش هناك أمهر محترقى صناعة الماد والنجارين من اليهود » وقد سمح 
لهم الاتراك بامعلاك الحدائق والأراضى ء غير أتهم لم يسمحوا لهم باقامة المدارس 
أو الكنائس فاكتقوة باقامة بيوت غير مطلية ليقيموا فيها شعائرهم ٠‏ وسيقل 
الاعتمام باليهود بعد آن يستعيد الائمة سيطرتهم على اليلاد اث جلاء العثمائيين 

عن اليمن فى أعقاب الحرب العالمية الأول رب ٠‏ 

كانت هذه فكرة عامة عن الامامة الزيدية فى اليمن من ناحية تاريخها 
ونظريتها السياسية فى المحكم ٠‏ أشرنا فى ثتاياها اشارة سريعة لبعض جوائب 
الحياة اليمعية التى المكست فيها ملامح هذا النظام ٠‏ وسوف تستعرش ثيما يل 


۷ لأحمه لخری ( دكتوي © + الین ماشيها وساشرما , عن 89 ب 0م -. 
(۲) أحيد قخرى ( دكثور )اع المصثر السايق د صن ٣٤‏ ب د٣‏ » 


A 


أحدات التطقة الجبلية التى شضعت لحكم الأئمة الزيديين في بلاد اليمن قبيل 
عودة العثمانيين اليها فى سنة ۱۸۷۲ ( ۱۲۸۹ ص ) وكيف مهدت تلك الآحدات 
الى نجاح العثمانيين حينذاك فى السيطرة على صنعاء واقامة الحكم العشمانى فى 
تلك البلاد - 


ان الأوضاع الداخلية المضطربة فى اليمن ء وخاصة فى المنطقة الجبلية 
الخاضعة لحكم الأئمة الزيديين كانت عن أحم العوامل التى ساعدت السثمانيين 
على العودة الى اليمن ومكنتهم من دخول صنعاء واقامة الحكم العثيانى فى سئنة 
۲ ( ۱۳۸۹ ها ) )١(‏ ۰ اذ أن بعض الآئمة الزيديين أنفسهم » ومعهم بعض 
علماء اليمن وزعماثه + استنجدو!ا بالسلطان العثماتى عبد العزين ( ۸۷7 س 
8 ) ليسساعدهم على اقرار الامور في اليمن يس أن عمت القوشى آرجاء 
اليلاد (؟) ٠‏ وكاقت الامامة الزيدية فى مغتصف القرن التاسع عشر تجتاز محنة 
من أعظم اللحن »دقر بها آسود أيامها ء اذ ثوالى على حكم اليمن آثمة ضعاف 
الصرفوا الى شثوثهم الشصخضية , > حتى ضعفت سلطتهم وسقطت هيبتهم » وأعلن 
اليمتيون الثورة عليهم + وانقسمت مديئة صنعاء شيعا وأحزابا » وتآمر الاخوة 
ضلا بعضهم البعض ء وقضى المنتهس قيهم أعلى التكسر قضاء مبرما (۴) + وكان 
تعدد مدعى الامامة الزيدية.فى وقت واحد وتناقسهم فيها بيتهم للاستسواذ على 
السلطة في البلاد من الظوامر الواضحة في تاريخ اليمن فى ذلك الوقت » ومن 
أهم عوامل الفسوفى والاشطراب - وكشي ما كان الأئمسة يستتجدون برجال 
القبائل ضد بعضهدم البعضى » مما عرض مدينة صنعاء وغيرها من المدن اليمثية 
لغارتهم التى كان يكت فيها السلب والتهب والتخريب » بل ان يعض الأثمة 
كانوا يتتازلون عن السلطة وعن الامامة لغيرهم عن الآثمة الأقوياء 2 بينما أدعى 
الامامة بعضى المحتالين والمشعوذين فى عدد من الأقاليم التى.رفضت الخضوع 
الاواس الاماعة المركزية فى صنعاء (54) ٠‏ وقد أوضح العرشى صورة لعلك الفوقي 
عندما قال د سكى لى من عرف تلك الآزمة أن رجلا من آل القاسم أعطى أرباب 
الدولة ( أصحاب الحل والعقه فى اليمن ).خمسماثة ريال ء ليتصيوه اماما , 
فنصبوه ليلة وإحدة. أو بعضها وعزلوه صباحساأ. » .(ه) . وهكقا كانت الامامة 


Bury, G, Wr 2 Op, cht, 2, 3l 3 

إا الوراشمى : للسدر السابق ۰ ف ۴ + من 584 ٠‏ 

(؟4 محمد بن احمدا الفقيل £ تاريخ المشلاقء السليماتى آو الجنورب العربى فى التاريخع , 
جاخ اق AT‏ 7 5 

(6) ستفالور إيوكتي : اللمصدن السايق + من ٣ه ٠‏ 

(4 حسيل بن امد العرشى : يقوغ اكرام لحن شرج مساك الللعام فى من تولى ملك اين 
عن ملك وامام ١‏ من 9/54 م 


ك3 


الزيدية بمشكلاتها من العوامل إلى أشاعت الفوضى والاضطراب قى بلاد اليمن 
عما مهد لسقوطها فى يذ العثمانيين ٠‏ 


وممد تراجع العتسانيون عن ضتعاة فى سسسنة 0۸54 ( 9١0١‏ ها 
ولجاو! الى تهامة التي اتخذوها موعلا مالحا يتجصيعون فيه لراقبة الأحداثف 
وانتهاز الفرصة لاعادة الكرة من جديد ء قان اليمن أمضى حوالى ربع قرن كانت 
الخلافات فيه على أشدها . وبخاصة قى النطقة الجبلية الخاضمة لحكم الأئسة 
الزيديين ٠‏ وآهم تلك الخلافات ذلك الصراع الذى بين الامام على بن لدی 
يصتعاء وبين المتصوز أضى بن هاشم بصعدة ء ود ين ألؤيد العبأسن بن عبد الرحمن 
القائم فعسه المهدي وبين المتصور * تم تجددت تلك القلافات بين الامام أحمسد 
این ماهم وبين لت وکل اشحسن بن ابحمد صاحب الأمنوم ٠‏ وتفرع من هذا الماع 
خلافات قبائلية(1) مزقت وحدة الشعب اليمنى واضمغت مقاومته أمام أية قو 
دخيلة كنا آن المراع المذهبى الذى قشب ييل الزيذين والصوافع وآتياع الباطنية 
من الشعب اليمني كان ظاهرة ؤاضحة أيضا فى تاريخ أليمن ء وأدى إلى احداث 
كثير من الانقسامات والاضطر ابات التى أققدت البلاد وحدتها الروحية إلى جانب 
غقداتها لوحدتها الُسياسية ٠‏ وكان كل فريق يتهم الفريق الآخر بالكفر والالادء 
هما کان يزيد من حدة الصراع بين أتباع اذاهب المخلغة. وكأن الائمة الزيديرن 
يستقيذون من ذا الصراع المذعبي في تجميع القبائل اليمنية من سولهم بحجة 
الدفاع عن آلندين ويكنسبون عن هذا الطريق تدعيماً لمرأكزهم ٠‏ وق ذاش العرشق 
بأسلوب الزيدى المتعصب لذميه « وقد أعيى البأطنية ملوك اليمن وأثمته مع 
الاجماع على كفرهم والحادهي » (؟) مؤكدا كراحية الزيديين وآلمتهم لدعاة الباطنية ٠‏ 


زيبدو أن الأثية الزيديين اتفسهم سوا الحروبة وسوا القنال ؤاناقوا الى 
الشلام والاستفرار » وقيلؤا آن تول زمام الامؤر فى اليمن دمم على أن يقدم له 
الآخرون العون والساعدة ٠‏ وقد إشأر الوإسسى إلى ذلك بقوله : « أما السادة 
الديئ كاتا ادعوأ أولا وخلعوا انقسهم ؤذغيت يسيتهم نقوش وأموال » وة 
غصضص وإعوال »> فاجعنعر! فى الروضة ( بشمال ضننطاء ) منهم غالب بن محمث 
أبن يحيى » والعباش بن المتوكل احمد , واحمد ين عبد الله ين أبى طالب ء واجع 
رايهم على تصب امام منهم + وقيام الآحرين بالأمر ممه والاعانة له » ؤيكونون 
كالبنان اؤ کالبتیآن شد بعشه بعضا ۰ ثم قام بالأمر غالب بن محسه وتلقب 
بالهادى » + غير أن أحمد الحميمى الذى کان وزیرا للامام غالب خاول إن سميطر على 
مسنعاء هما أتار الحرب بينه وبين الامام ٠‏ وعلى الرغم من انتصار الاعام غالب على 
وزيره المحمرد واتغاتهما على الصلح ثقد تشب النزاع بيتهما من جديف , ميا دثم 


(4) أسيد حسين شرف الاين : اليمن عير التاريع , مى 55؟ ٠‏ 
06١‏ للفرعي : الست السابق ١‏ می ٤ل‏ ہے ا د 


الحيمى الى التفكير قى الاستعانة بالعثمانيين الممسكرين فى تهامة لنصرته على 
الامام غالب ٠‏ كا آن أهالى صنعاء ثأروا! على الحيمي هذا عندما أمر بهدم دار 
الطواشى التى كانت تعد من آزوع قضور صتعاء + كما أثهم غضبوا منه عنسدما 
احرضن العامة من أهالي الدينة على إهانة أحد علمائها وهو أحمد بن محمد الكيسى 
هدموا بيته ولهنوا مكتبته القيمة ٠‏ ولهذا حاصر أهالى ممنعاء الحيمى في قصرم 
فين سسنة 1۸0۷ ( ٠۲۷١‏ غ ) هما اضعلره الى الرحيل الى 8 الصافية » قى جنوب 
للدينة ليجنع من حؤله قبائل بتى جير وبلاد الروس ء غير أنه أخفق فى استعادة 
المساء ٠‏ ارا توجه اللي الى كوكياق ؤالتجا الى زئيسهاأ + ثم اتجه بعد ذلكا 
الى تهانمة للاستنجاد بالأتزاك لنشرته على الأمام غالب واقرار الآمور فى صتعاء(ا)٠‏ 
ازيبدو أن احمدا الحينى لم يتنكن من الاتصال بالعثمائييل » اذ منعه هن ذلك 
بعض زجال القبائل الينتية فى # الخبت + الواقعة فى شمال جبل حفاش عل 
حدود تهامة ؛ وضربو (اترحوة قى قبه جرخا ستطيرة » ثم ستلمقه الى الامام الهادى: 
حسين بن احمد الذى آل اليه الأمر فى عسنعاء حيتةاك ٠‏ وقد أعر هذا الإعام 
حبس الحيمي » فظل منخبوسا دة عام توف يسنم (5) ٠‏ وهكذا انتهنتة مساولة 
لميمن فئ مهما ذون أن يتحرك العر من ثهامة , ويذلك لم تيلخ تلك المحأؤلة 
ما بلفتة محازلة الامام محمد بن يحبى من قبل عندماً دما الترك الى صتماء فى 
سنة ٠۲۹۵ ( ١849‏ ه ) وان كانوا قد اخفقوا فى اليقاء هناك فى ذلك الحين ٠‏ 


على آية حال فان الفوهى والاضطراب والمتازغات استمرت قالية فى أليمن 
بين الاثمة الز زيل مع بعضهم البمض ٠‏ ريده وبين نوايهم ومن يعارضهم عن 
علماء اليمن وزعماء القبائل ودعاة المذاهب الأخرى من اليمتيقف 
القوضى بالعجازة اليمنية بل الأشرار تتيجة لهجوم الا عل قوافل 0 
والأسواق حتتى عم الكشساد ۰ وقد فر التجا التضاز ‏ 
حضتلون عليهًا أذا دعوا الأتراك لأقرار الأمور فی ننا : وراوا أن 
ن والاستترار تود بالتالى الى رواج التجارة اليمنية وازدهار 
لهذا انضم التجاز اليمئيون الى غيرهم هنل زأؤا الاستعانة بالسلطاق العقمائي 
لأقرار الأمور فى اليمن - كان التجار اليذنيؤن يمكدون أيضا أن مجىء المفمانييق 
الى بلاذعم سيعود عليهم بالربع الؤقير لا توقعوة من تزايد الطلب من 
العشناتيين غلل شراء نضائعهم (8 ٠‏ 


وهكذا سدم الأئمة. الزيديون !نفسهم هن الحرؤب الستمرة والمتازعات » 
(1/ الواسمي : الصفر السايق ناك أ ۲ عن اا ند ۷ي ٠‏ 


(؟) عبد الله الجرائمى ؛ القتطف من تاريخ اليمن ؛ من ae ٠,٠٠١‏ 
fle Yemen ; and some general oy‏ دە دەق 4 : Harts, WB,‏ 
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وزادت حاجة التجار اليمنيين الى الأمن والاستقرار الذى يهيىء لمتاجرهم الرواج 
والازدهار ء وتجددت الرغية لدى أعالى صنعماء فى سياة حادئة مطمثنئة بعد أن 
ضاقوا ذرما بغارات القبائل على مدينتهم وبالصراع الدامى بين الأئسة داخل 
المديتة نفسها » هذا فضلا عما أحدثته محاولة أحمد الحيمى للاتصال بالعثمانيين 
والاستعاتة بهم فى اقرار الآمور من توجيه الأنظار الى خوض تلك التجرية ء 0 
وآته كان من المعروف أن العثمانيين يملكون عن القوة ما يمكنهم من السيطرة على 
الموقف واعادة الآمن الى البلاد ٠‏ لهذا استتجد الاعام على بن المهدى / والامام 
الهادى غالب بن محمد بن يحيى » والامام الحسين بن المتوكل أحمد » ومهم كثيرون 
من العلماء والرؤساء والأعيان + باغليفة العثمانى عبد العزيز عن طريق شريقف 
مكة محمد بن عون ٠ )١(‏ وقد أوضحوا للسلطان العشماتى « إن المرب حول 
صنماء قد. شقر! عصا الطاعة واستبدوا بالبلاد بالعتو والفساد » قترجو أن 
تمدونا يعض العساكر لقف لانقاذ اليمن من الفوضى والانهيار » 

وبطبيعة الحال لم يكن مستغربا آن يلبى السلطان العثماني نداء اليمنيت 
ويستجيب الى مطلبهم »> وبخاصة فى الوقت الذى ضعفت فيه شسوكة الامامة 
الزيدية وعمت الفوضى آرجاء اليمن + وكان ذلك مو التوقيت الناسب لكى تحقق 
السياسة العثمانية أعداقها پاغادة #خضساع اليمن لسيادتها الفعلية ٠‏ وقد تم 
للعثسانيين تحقيق غايتهم هذه بسيطرتهم عل صنعاء فی سلة ۱۸۷۲ ( ۱۲۸۹ ها) 
وتجحوا في اقامة الحكم العشمانى فى اليمن ٠‏ 
اثانيا ب النفوذ العثماتى فى تهامة والمخلاف السليمائى وعسير قبيل ستة ١۱۸۷۲‏ 

أشرنا فى الفصل السابق الى أن العثمانيين بعد إن أخفقت حملتهم فى 
السيطرة على صنعاء فى سنة ٠١١١ ( ١444‏ ه ) ارتدوا عنها الى تهامة حيث 
قسوا بالبقاء مأك حع تحين لهم الفرصة لاعادة الكرة من جديد فى ظروف 
إفضل ٠‏ وقد اتخذ العشمائيون من الحديدة م كرا لتجمعهم ٠‏ كما تصبوا الحسن 
ابن الحسين حاكما للمخلاف. السليمانى قى شسمال اليمن على أن يكون تايا 
للسيادة العثمانية ٠‏ غير أن ثمة نزاعا تشب بين الحسن ين الحسين وبين اين عمه 
الحسين بن مجمد فى مددينة أبى عريش عاصمة المخلاف السليمانى » مما ؟دى الى 
انقسام أعلها الى فريقين متصارعين ٠‏ فتحصن الحسن فى قصر « نجران » وأحة 
ثيران مدافعه على خصمه المتحصن فى قصر ٠‏ الشامخ » ٠‏ فكانت قذائف 
يقين تتساقط وسط المديئة وتقتل الأيرياء ٠‏ وآأخيرا إرسل الحسين جباعة 
من رجاله اغتالوا الحسن غى قصره ثم انفرد عو بحكم أبى عریش بيئيا کان 
العثمانيون يوطدون نفوذهم فى أرجاء تهامة ٠‏ 


ا الجراقي د المصدر السايق » من 9 ٠‏ 
(5) الواسسي : للصير السايق , ظط 5 ,من 969 - 


فا 


على أن حكم الحسين للمخلاف لم يكن أفضل من سابقه » اذ اقتقدت اليلاد 
حالة الأمن والاستقرار مما دقع أعالى أبى عريشى الى الاستنحاد بالعثمائييل في 
الحديدة حتى يخلصوهم من ظلم الحسين وجيروته وقد استجاب قائد العثمانيين 
لطب أهالى المخلاف واستدعى الحسين للمقابلته فى الحديدة - وقد روى المقيلى أن 
الحسين بن محمد عندما باخ منتصف الطريق. بين آبى عريش والحديدة وصلتة 
قصيدة من إحد أعوانه وهو الشساعز العروف بالابى » وصف فيها القوات 
المثمائية بقوله 1 

« كانما الردف متها وهى تحمله غوائل الروم أو سر هناك خفى » 

مما أوقع الرعب فى قلب الحسين فبادر بالعودة إلى بى عريش نفاديا 
للتصادم مع العثماتين فى معركة خاسرة (0) ٠‏ 

غير أن الحسين بن محمد لم يغير من سياسته فى سكم المخلاف السليماني ۽ 
بل ساءت الآمور عما كانت عليه من قبل » حتئ اضطر رئيس مديتة.أبى عريش 
إحمف بن حسن الحمزى الى الاستتجاد پام عسير محمد بن مائض + بعد أن تحهد 
له نيابة عن أهل المديعة بالتاييد والمساندة ٠‏ ولقى هذا المطلب لدى أمير عسي 
كل قبول ورضا » لأنه كان يطمع فى السيطرة على المخلاف من جهة ء كما كان 
يهدف ل من جهة أخرى ‏ إلى طرد الترك من تهامة واخضاعها لحكمه ٠‏ لهذا تقدم 
آم عسير صوب مدينة آبى عريش + منتهزا فرصة اشستقال الترك عله فى الحديدة 
جتسكين القتن والثورات النى نشيت ضدهم فى تهامة نتيجة لضعف السيطرة 
العثمانية واضطراب الأمور فى تلك البلاد ٠‏ وقد اقتحم العسيريون على الحسين 
قصر « الشامخ » فى أبى عريش » وسيطروا على الديتة بأسرها بعد أن تخل أجلها 
هن مسائدته » مما أضطره آخيرا الى الغرإر تاجيا ينغسسه فى سنة ۱۸71١‏ 
( ۱۲۸۰ هھ ) و(« + وقد شجع التباح الذى آحرزته قبائل عسير فى المخلاف 
السليمانى على تدعيم المقاومة اليمنية ضد السلطات العثمانية قى تهامة التى 
أزعجها هذا الاتتصار ٠‏ وتحرج موقف متصرف الحديدة الت ر کی على ياور باشا + _ 
وطلب النجدة من عزت باشا حاكم عام الحجاز ٠‏ وكان مجىء قوات عثمانية 
جديدة الى اليمن كافيا لاتسحاب القبائل العائثرة عن الحديدة ولعتصامها في 
المباطق الجبلية المجاورة لها (). ٠٠‏ 


على إن خطر الثوار لم ينته بهذا الاتسحاب لاهم ظلوا يسيطرون عل. بعض 
)١(‏ العقيل : المصدر السابق چ ١‏ ق ۲ ٠‏ من 99م ٠‏ 
() المقيق الصبدر نقسه + چ لاق ۲ / من 54م ٠‏ 
,(؟) محمد مسيوم السردجي 2 دكتور ) : سياسة مصر العربية في الصف الثاني من القرث 
العاسع مشر > لورة المسين 1۸14 د 1401 2 صن 405 + 


المناطق الحصيئة على الساحل ‏ والتى مكنتهم من مطاردة السفن التجارية المارة 
بمحازاة ساحل عسير + والاضتيلاء على ما 'تحملة من متاجر (1) وكان على السلطات 
العتمانية الحاكبة فى الحجاز زالتى تتمثل فى عرزت حقى باشا الوالى العثمانى 
والشريف عبد ابل حاكم مكة أن تقضى على تلك الثورة ٠‏ حتى لا يتحر نفوذ الدولة 
عن اليمن ويلدان الجزيرة العربية تذريجيا ٠‏ ولكن نظرا لعدم تحديد اختصاص 
كل من الرجلين المسئولين تحديدا ذقيقا فقد حاول كل منهما أن يفتئت على سندطة 
الآخشر , فكثر الاستكاك بين حاتين الشخصيتين الكبيرتين » وسساعد على ذلك 
الكراعية التبادلة هينهما ٠‏ قنرت باشا كان سثل العصبية التركية الحاكمة , 
ينما الشريف عيد الله يمثل العصبية العربية الحكومة , وأدى ذلك فى النهاية 
الى عدم القيام يعمل أن بى مشترك لاخماد تلك الثورة ٠‏ كما أن موقف شريف 
مكة تحرج كثيرا عتدما كلقه البأب العالى بالقضاء على ثورة قبائل عسي ء وذلافة 
لان تلك الفسائل ابت من أهله وعمسيزته + بل اته كان على القكسن من ذلك 
يتحلضتهم سرا على الشورة اقسا الخكم العثماتنى ٠‏ ولقدا لم تسعظح السلطات 
العشها ثية الحاكمة قى الحجاز القيام يعمل أيجا بى حاسع للقضاء على 'ثورة العسيريينة 
شبد العتمانيين فى المخلاق السليمانى وثهامة اليمن ٠‏ 


ازا« هذا الموقف اشسطن الباب العالى أن يلجا الى والى عضر ( اماع 
للاسدمانة به فى اماد 'ثورة العسيز ¡ ضا العثمانييل فى اليمن ١‏ حتى لا 
تاك البلاد نهائيا عن حظيرة الدوا ولا كانه وای مصر يسغى فى ذلك الوقلثة 
لنحصول على فرمان مق الباب العالى يجمل ولاية مصر وراثية فى أكبر أبناثة , 
وخب تلك الدعوة ارضاء للسبلطان العثمانى ٠‏ ومن ثم فقد أعدث مص قوة حربية 
قوامها 5 جنديا من المشاة والغرسان الباشبوزق ١‏ غير النظاميين ) مزودة 
بأزبعة مداقع جبلية تحت قيادة اسماعيل صادق بك ٠‏ وانحرت تلك القؤة في 
٣‏ يزنجه سمتة 91852 من هيناء السوفس على الباخرة « المديدقه > متجهة الى جدة 
ومنها إلى شبال الينن ٠‏ ومكذ! كان تدخل مصر قى بلاذ اليمن فى التصف الثاثى 
من القرن التاسع عشر , وعو يشية ‏ الى حد كبير ل تدشلها فى هتون ستيه 
الجزيرة العربية فى عه عحمك عل حيتيا اسثعان به السنلطان العثماتى لأشياة 
الثورة الوحابية ٠‏ ولكن دالى مر ( اسماعيل ) ثم يكن على استغداد لان يللم 
تضحیات كبر : كتلك التى قدمها محمد على ٠‏ ثم يكون شانه فى النهاية شان جده 
من قبل ٠‏ ولهذ فقد آثر سياضة اللي » وعدم المخاطرة بالفخول في سرب شبد 
الثوار ١‏ بآية حال من الأحوال » هم بذل كل المساعي الممكنة للوصول الى تسوية 
سلمية بين الطرفين التنازعين ر( ٠.‏ هذا قضلا عن أن مصز خرصت ارجا عل 


الم > 00 ,ص ,1 T,‏ اللمصطط pouih : Hitdië du rêghe au Khéalve‏ 
(؟) ممق محيود السروجى ( دكتور ) : الصدر السأبق , في اة 


j 


اقناع رجال المكومة فى الآستائة بوجهة نظرها فى حسم النزاع بالطرق الودية - 
ونجحت فى الحصول على موافقة الباب العالى على تلك السياسة )١(‏ ء وخصوصا 
بعد أن أظهر التوار اليمنيون هيلهم للتفاهع والدخول فى طاعة الدولة العثمائية 
حقنا للدماء وحفظا للاموال والممتلكات (5) ٠‏ 

وقد زاد من اشتعال ثورة العسيرين ضد النفوط المشماتى فى تهامة والخلاف 
السليمائن انضمام ثلاثة قبائل عربية كبيرة كانت تقيم بالقرب من الطائف إلى 
الثوار اليمنيين ء يعد أن تلاك القبائل قترة طويلة من الزن لحكومة 
الحجاز ٠‏ وقد أصرت إلسنلطاث العتمانية على عودتها » زائفخدت التدابير اللازمة 
للقيام يعذى ساسم » فاجعمع متجلئش: عشکری خن كلا من امنساعيل صافق چا . 
والعزيف عيد الله » وعزت حقى باسا + وتعفل الضباط العظام لبحث الؤفف 
وؤضتع الخطط الحربئة الكفيلة يقهم الفتنة ٠‏ ؤقنا اشتقر ذأى المجلش السسكرق' 
على ايغاد ألفوات المصرية زالعثمانية الى بلدة قتفذة لاتخاذها مركا اماما للمدليات 
الخربية م + 

وفى ؟١‏ من أغسطس سنة 1814 خرج شريف مكة علي راس قوة قواميا 
٠٠٠‏ من الفرسان الباضبوزق والصاة والدفعية + متخذا الطريق البرى المؤدق 
إلى قنقدة من ناحية الفرف ء يث قت تتجمع القوات ارب وای ی وبل ابن 


0 ا ی ا وا ا و‎ E 
يقابل هذا المدد من الْثُوار عشرؤن ألف مقاتل , هزودين بأرينين مدقم > وبعدد‎ 
بون بمناطق جيلية حصينة - فكانت فرصة القوز امام‎ 3 
ة ية , وهذا ما وجه شريف مكة الى ری‎ 
+ )6( وعدم الفيام بآية عمليات حربية شه الثوار‎ 


0 محفظة سايرة من الجناب العالى الى صاحب المزة قومتدان الُصساكيٌ ثلمرية بالحجاز , 
ية بدون رقم فى أغسطس سسعة ١888‏ ( ه( من ربع اول سئة ۲٩۸4۳‏ شاع + 
الوثائق الممربة المنقرلة عن دار الرثائق القرمية يمايدين بالقاهرة ٠‏ 

(؟) عفر ۲٢‏ عابدين من الجباب المالى الى كامل يك « القبوكتضدة » ( ممثل مشر لمق -الباب 
العالى ) ؛ وثيقة رقم ۲۷ فى عابو مبنة ۸1١‏ ( ۴۰ هن اذ الطجة سنة 10856 ل ) ٠‏ 

7 ا اسساعيل سرمعات : قائ ا فول لیحار چ 4 ,ث2 i‏ 
Marie aû Mitre, Na, 212 Djeddah, (6)‏ ,ره Fol,‏ ا 


امن مجموعة 


4 


( من مسرعة الر تائق الفرئسية القرلة عن أدشيف وزارة الخارجية. الفرننية والبضوطة 
بدان الوثائق القومية بمابدين بالقاهرة ) 


vb 


'. وكان والى مصر ( اسماعيل ) أشد حرصا من شريف مكة على عدم خرض 
مارك حربية ضد قبائل عسير ء كما يبدو هذا من الكتاب الذى أرسله الأول الى 
اسماعيل صادق بك قاد الحملة المصرية فى أواخر أغسطس سنة ١856‏ حيث 
يقول : « واذا صهر اليكم تنبيه بالسفر الى جهة ما أو بالهجوم ٠‏ ورايتم قى ذلك 
خطر؛ غلا 'تعيرومم أذبا صاغية وتمهلوا فى تنفيق طلباتهم ٠‏ واعلموا جيدا أن 
أمراء وضياط الجانب الآخر ( يقصد العشما نيين ) ناس غريبر الأطوار » لا يهتمون 
ليد شمعرة اذا.ما ملكتم جميعكم » ولا وسألون عنكم - فكرنوا على حذر وبصيرة 
فى الجنود واتعابهم » ٠ )١(‏ بل ان اسماعيل حذر قائده فى نهاية. 
من الدخول .فى حرب جدية مع قبائل عسير اليمنية وأمره بان يتجتب 
بر الستطاع < كما أرسل والى عصر كايا آخر إلى شريف مكة يلفت نظره 
اي ضرووة ايعاد .القرات المصرية عن ميناء قنفدة ء لآن جوه لا يتلاعم مع الحالة 
الصجية : د المصريين. + وطالب يسحيهم فى الحال إلى عنطقة اكثر ملاعمة 
لطبيعتهم (]0 - ومن اللاحظ أن والی مصر اراد أن يوفق بين مصلمعه وبين تنفيذ 
بتود قرمات سنة 18541 » الذى نص عل اعتبار الجيش المصرى جزءط من اليش 
العتمائئ + وعلى ووب عساعدة مصر للدولة العثمانية اذا ما طلب متها ذلك فى 
اي وقت امن الأوقائة آی آنه آراد أن يتحافظ على نصوص هذا الفرءان من ناحية 
الشكل » لا من تآلنية الجومر ٠‏ ولذا حرصت مصر على مساندة الدولة المشمانية 
فى مختلف المتاشيات دون أن اکب نفسها خسائر كبيرة ء کان فی مقدوزما تجنبها 


العكمائية ؛ مع جنب القعال قدر المستطاع . ولا أدل على ذلك من رفض والى مص 
احاية مظلب شر أمكة وقزو يده ا ديه من جنوج 


السرية رفيا ويكامل الدع والمناية ١‏ وال هتم بتسفيمات الباب السالى أذ 
ما تعارضت مع تلك التعلييات » (8) ٠»‏ 


() مخظة سايرة + عن الجداب العألى إلى اساعيل سادق ؛ وثيقة بدون رقم في اوا 
شالس أسنة 1850 30 من ربع آخر سعد لاما + 

5 دقع ) أعابدين من الجعاب الما الي ميادق عريقب أمير مكة الكرمة ١‏ وثيقة رقم ۸١‏ 
فی میعییی ست 18586 1+3 من دهي آخن سیا ۸٩‏ ( 

ل أعتجيك منود السرويمى ( تور ) ١‏ للصدر السايق ١‏ من ٠٠١‏ م 

)4 مسطظة “سايرة من الجتاب العا انى اسماعيل سادق بك ؛ وثيقة رقم ۳ فی اواشل 
عمبتميل مسلا وكا ( ۱۴ من ربيع ان سنة ۱۲۸١‏ هم ¢ ۶ 


3-5 


بل ان والى مصر حاول أن يتوسط لفضى مشكلة عسي وديا موييهة التصطح 
الى امیر عسي اليمعى محمد بن عاثض حى يخلد الى الهدوه والسكينة ويخترم 
سيادة الدولة العثمانية » اذ أرسل اليه كتابا )١(‏ فى شهر سبتمير سنة 14856 
من ربيع ثانى سستة ۱۲۸۲ ع ) يوضع له ځیه ما تامر به تعاليم الديي 
الاسلامى اتيف من اطاعة ولى الأصر ٠‏ ويعده فى حالة استجايته لتصحه بان 
يسعى لدى الياب العالى للحصول على عفوه وموافقته على تعيينه أميرا على عسير ؛ 
بعد أن يتنازل عن الأراضى والقبائل التى ضمها اليه ٠‏ وفى شتام هذا الكتاب. وجه 
والى مصر تحذيرء لأمير عسي من عاقية تماديه فى العصيان بقوله : « واذا لم 
تقبلوا النصيحة الخيرية فى اقدين ٠٠‏ قتكونون السبب. فى سسوق الجيوشى 
المتكاثرة من آرض مصر القاعرة إلى تلك البقاع , وخراب تلك الديار وسفك 
الدماء ٠١‏ فالأولى الانقياد والطاعة قبل وقوع تلك الساعة » (59) ٠‏ 


وجدير بالقكر أن هذا الطاب ارسله والى مصر مع مندوب شاص عن قيله, 
ويدعى ( أحمد أقندى اليمنى ) لتسليبة الى أ عسير ٠‏ 'كما طلب الى هذا 
المندوب أن يتفاوض معه سرا يشان الوصول الى اتفاق فيما بينهبا + وفى الوقت 
نفسه أرسل الوق الصرى لاسماعيل يك صادق قائد القوات المصرية فى الحجاز 
بأن يترقب عردة المنعوب » وألا يعلن عن نتيجة تلك المفاوضات إلا اذا أصفرت 
عن نجاحها » لحتى لا يضعف مركزه آمام شريف مكة وأمام الياب العالى (8) 0 
ومما يلاحل فى عدا الخطاب أن الحكومة المسرية كانت تقوم من نقسها بالوساطة 
للصلح وانها, تقدم كل هذه الوعود السخية لأمير عسير فتعده لا بالعفو عته 
فحسب ولكن أيضا بتعديل حدود إمارته وتغيير اسسهة تبعا ذلك وبالانعام عليه 
بالياشوية ء ولا شك أن هذا يدل دلالة واضحة على مدى نفوة معي فى بلاه اليمن 
فى ذلك الحين ٠‏ بل إن أمير عسير أظهر ميله الى السلم والرجوع الى حظيرة الدولة 
العثمانية بعك أن تلقى هذا الخطاب مما يظهر مدى فعالية النقوذ اللصرى فى 
تلك الجهات - هذا فضلا على أن والى مصر عتدما علم أن دعوته الى السلم وجدت 
قبولا لدی آمير عسير » پس اليه يكتاب آخر يبشره يقرب صدور فرمان سلطائی 
يمتحه وتبة آمير الأمراء والياشوية كما وعده من قبل (8) ٠‏ على أن مصر طاليت 


زو دنر صادر عايدين من لدن الجناب الاعظم الى محمد بن عائشن أمير عسي ء وثيقة. ركم 
+4 فى سبتمبر 1818 ( ١4‏ من ربيم اتی سلة ۹۲۸۲ هاعم + 

() شوقی عطا الله الجمل ( دكتور ) : اقوتاتق التاويخية لسياسة مصر فى اليج الاح 
7 ۴ ۷۹ س ٥ا٤‏ لا( ١‏ ( إنظلى الملحق رقم 1١‏ ) + 2 

0 عسفظة سايرة يدون رقم ٠‏ من الجعاب العا إلى اسساعيق صادق بك , وثيقة بدون 
رقم فى أكتربر سنة ۹۸7 ( ٩4‏ من جمادى الأول ۲۸اه ) e ٠‏ 1 

(1) دفتر ۲۲ عابدين من الجناب العالى الى محمد بن عالضى أمين هسي . وثيقة يدوت رقم 
وبدون تاريخ ۰ 


¥ 


إلباب العالىي أيضا بتنفيذ ها وعدت به أعير عسي » حتى لا تحرج ععه وحتى 
لا تتجدد ثورة العسيزيين كما أشمارت مصر إلى ما كان « لمسألة العسير من الأعمية 
القصوى فى البلدان العربية » ولذا فان حسمها بالطريقة المفعوحة يوق عل 
السولة الشىء الكثير من الجهود والنفقات » () ٠‏ 


وعلى الرغم من جتوح أمير هسين للسلم ء فان الاب العالى لم يسمع للقرات 
المصرية بالانسحاب عن الأراضى الحجازية واليمنية » بل أصدر آمرء بان تظل 
ملك القوات. مرابطة فى خنغدة ريثما يحسم الأ يصفة نهائية » فريما تتطور 
الأمور غجاة ٠‏ ومكذا لم يكن متاك مناص من بقاء القوات المصرية فى مواقعها فى 
إلحجاز واليمن غترة أخرى من الزعن ٠‏ فلم يجد والى مصر بدا من الرضوش لهذا 
الأمر 40 ١‏ على أن وال مصر خشى من قينام اضطر ابات أخرى قى قلب شبه 
الجزيرة العربية خصوصا وان الأحوال فى اليمن والحجاز كانت غير مستقرة بصفة 
عامة مما كان يتعذر معه سحب القوات المصرية من مناك ٠‏ وآخيرا انتهز الرالى 
الصرى فرصة تجمع تلك اثقوات قي ميناء اجدةء وأخذ يلم على اليماب العالى فى 
سحب قواته بعد أن استقرت الأمور محتجا بان بقاءها خاري مصر فى مهمة حر بية 
,يحمل الميزانية المصرية أموالا أضاقية , خصوصا وان جملة تكاليف الحملة بلغت 
تی ذلك الوقت فى اأكتوير ستة 1838 أربعين الف كيسة (0٠*٠رء ٠‏ ا؟جنيه) (5) + 
كما أن مصر فى ذلك الوقت لم تكن لها سياسة عربية تشجعها على ابقاء جنودها 
فى بلاد الجزيرة على الشحو الذى حدث قى عهد امبراطورية محمد على »وان حاولت 
مصر أن تفيد هن وجود قواتها فى اليمن عندما علمت بوجود بعض الأماكن الغنية 
بالفحم الحجرى فى منطقة الحديدة » وكاقت مصر تهدف من إستخراج تلك الثر 
الطبيعية الى انعاش البلاد اليمنية من جهة + ودر الشير الجزيل على الخزانة 
المصرية وخزاتة إلدولة العثمانية من جهة أخرى + ولهذا آرسل والى مصر الى ممثل 
الدولة المثمائية فى الحديدة خطابا فى نوقمبر سنة 1858 ( ٠١‏ من جمادى 
الآخرة سنة 19417 ه ) يخطرءه فيه يانه ؟رسل الى الحديدة على بآخرة خاصة بمثة 
برئاسة ( آمين بك ) مهمتها التنقيب والبحث عن هذا النوع عن الفحم » وطلب 
منه أن يسهل لهذه البعثة عهمتها وأن يقدم لها كل عون ومساعدة (8) ٠‏ كبا 


() دنس ؟؟ صادر عابدين , وثيقة 58( ای أكترير ۱۸٦۵‏ ( ه من چمادی الأول ۲۸۲ا » 
شوقى علطا الله الجمل ( دكتود ) : للصمدر السابق , من 514 / ( انظر اللحق رتم ۴ 4 * 

(؟) دنتر ۲۲ عابدين من الجنئاب العالى الى آلباب الماى . وثيقة رقم 187 في أكتوبر سعة 

۱٩ ( ۵‏ من چمادی الآزلى نة 94۸۲ھ )اه 

© «نتر ۲۲ عابدين من الجناب العالى لل كاملل بك القبوكتشدا , وثيقة رقم 1١49‏ فى آكترير 
۵ ر ٠١‏ من جسادى الثانية سنة ۱۳۸۲ هه ) ٠‏ 

(5 دنتر ۲۲ سادر هابدين ؛ وثيقة رقم 7١4‏ فى لرقمبر 1458 ( 1١‏ من جمادي الثانية سنة 
الأقحد ما م 

اسوقي عطا الله الجمل ١‏ دكتور ) ؛ الصدر السابق , سن 494 ء ( الظر اللسق رقم لا ) ٠‏ 


VA 


أرسل والى مصر خطابا آخر فى التاريخ نقسه الى اسماعيل صادق بك قائد 
العساكر المصرية في الحجاز يخطره فيه بارسال بمثة العدقيب المذاكورة ٠‏ ويامرء 
بتخصيصى + يلوكيل من الجتود النظامية المصرية » لمصاحية البعثة واطاعة أوامر 
رئيسها حتى تنتهى مهته فى بلاد اليمن (۱) 2 

وعلى آية حال فقد وردت أواس القاهرة الى امساعيل صادق بك قاثد القوات 
المصرية فى الحجاز فى /الا من ديسمبر سنة 1830 ( ۷ من شعبان سلة 1585 ع 
بأن يشرع فور فى ترحيل الجنود التظامية الى مصر أولا ٠‏ على أن تتلوها القوات 
غير العظامية (9) ٠‏ وقد قم بذلك انسحاب القوات المصرية من الحجاز وشمال 
اليمن فى يناير سنة 185 + بعد أن مضت حواتى الستتين دون حرب أو قتا 
مع محمد بن عائض أعير عسير * 


وتقديرا لما قام به والى مصر من خدمات لفشن هذة التزاع » أرسلق الياب 
العالى جميل باشا ر آحد المعاونين العسكريين قى الديوان السلطائي ) الى ممصي 
يحمل خطا شريفا يسجل قيه شكره لاسماعيل على عا بذله من مساع موققة لحسم 
مشكلة عمسير دون ازاقة دماء (*) كما نبودلت التهانى ايشا بين البأب السا 
وشريف ءكة بهذم المعاسبة (8) ٠‏ 


وتجدر الاشارة إلى أن الوالى المصمرى أرسل تهانيه الى د محمد باشا بن عاض 
قاثمقام سنجق العزيزية اليمانية » فى يناي سبتة ١837‏ ( ۲۸ من شعبان سنة 
۲ ها ) بمتاسبة تسوية النزاع يينه ويين الدولة (ه) ء كما بشرءه بوفاء 
الباب العالى بالوهود التى وعدم بها فى أثناء قيامه بالوساطة بينهما ٠‏ يل انه 
السكومة المصرية أرسلت هدية محمد ين عائض فى ٠١‏ من مارس سنة 1۸۹۷ 


01 دفص ۲۲ صادر مابدين , وليقة رقم 7-3 حى ترقمير +9853 ر ١٠١‏ عن سمادى الغانية 
عة ۸۲ عا )ا . 

اشوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) : الصدز السابق ١‏ مى 416 ء 2 انظر اكلحتى رقم 8 ) - 

(؟) محفظة مسايرة +2 عن اتجناب العالى الى اسماعيل سادق بك ء وثيقة بعون رغم ئي 
۷ ديسمير سنة ١858‏ ولا من شعيان نة ۱۳۸۳ هھ ) + 

شنوقى علا ام الجمل ( دكتور ) : المد السابق . عن +4 ( الظر اللحق ركم « ) ٠‏ 

45 الوقائم المصرية ٠‏ المدد رقم 3 فى 78 من ديسمير منة ٠ ١836‏ 


Aff, Etrang, Corr, Polit, 5, Marie au Ministre, No, 212, Djeddah 24 (£) 
Cet, 1868. 


رھم دفتر ۲۳ عابدين ( بتى متغفرقات ) عن اإسماعيل باشا الى محمد باشا بن عالض امير 
عسي م رثيقة يدون رقم » من ٩۴‏ فى ناير 14833 ( ۴۸ من شعيان ۱۹۸۲ ل ) + 

اشوقى عظا الله الجيل ( دكتور ) : المصدر السابق ۰ من ٤۳١‏ ب 458 ( اشر املق 
رقي 5 ) - 


الها 


٣ (‏ من ذى القعدة سسغة 1۲۸١‏ ص ) عيارة عن « بتدقية مذحية مسدسة من 
المصنوعات المصرية ء وخيمة كبيرة مع ما يتعلق بها من الأدوات وزوج طبئجات من 
الذى يغرب ست مرات » كما أرسلت مع الهدية خطابا آخر يدعوه فيه للمحافظة 
على صلات الود والصداقة ٠‏ وكانت مصر تحرص على ثنمية هذه الصلات الطيبة 
مع المكام المحليين فى اللجاز واليمن وتعمل على توثيقها خاصة مع الحكام أصحاب 
التغوذ الحعيقى فى نلك اليلاد (1) ٠‏ 


على انه لم تمض فترة طويلة حتى ظهرت من جديد بوادر استمدادات أمبي 
عسير العسكرية وتسركاته العدوانية » لتحقيق أهدافه التوسعية على حساب 
التغوذ العثمائى فى اليمن ٠‏ عند ذلك كتب اليه خديوى مصر اسماعيل فى سحة 
١584 ( 4۸‏ ها ) محرا ايا من نعائج العودة للعصيان هن جديد بقوله د انكم 
اذا كنحم قد تخطيتم إلى محل حارج حدود سنجق العزيزية اليمانية ؛ على حلاف 
ما سيق الاتفاق بينكم وبين امارة مكة المكرمة وولاية الايالة المجازية قتخلوا عته 
وآخلوا جندكم منه وعودوا للطاعة والموادمة وصعق النية واخلاص الطوية لجانب 
السلطتة السنية » حسما للشر » وحقنا لندماء » وسفظا للمهود » ورعاية للوقاء » 
وابقاء للآمن والامان + وخروجا من غضب حضيرة السلطان » ٠‏ كمأ أوضح خديوى 
عصر لأمير عسير أن مثل هذا التعدى سيؤشر فى صلات الود والصداقة بيتهما وأله 
قد يضطر يوما ما أن يوجه الى عسير « العساكر والجتود لأداء ما عقدث بيثكم 
( آمير عسير ) وبين السلطنة الستية أيدى العهود ؛ فهنالك لا يحصل لكم الا الندم 
من تجاسركم على ما وجب فى المسلمين اراقة دم » (5) + 


بل إن الحكومة الصرية خسيت أن يساء تأويل موقفها من آمير عسير محمد 
أبن عائض لدى الباب العالى ٠‏ فآرسلت شطايا الى « القبو كتخدا » ٠‏ وهو ممثل 
مصر بعاصمة السلطنة فى ١8‏ عن مايو سنة 185197 ( ٩‏ من محرم سلنة 1984 ها) 
لتوضيح -حقيقة موقفها ٠‏ ونتيين من هذا الخطاب أن كلا من أمير مكة , ووالى 
الحجاز كتبا لمر مباشرة يرجوان تدخلها لحل مسالة عسي + ودعوة محمد 
ابن عاثض أن يخلد للهدوء ويلعزم بتيسيته للسيادة المثمانية + وعندما بدات 
قوات عسير تدخل الأراضى التابعة لامير مكة ووالى الحجاز فقد أعادا الكتابة من 
جديد لصر يطلبان من الخديوى أن يرسل خطابا لامي عسير أشد لهجة من خطابه 


11 سحل ۲۲ صادر عابدين , صورة تلكانبة العربية رقم 4 فى ٩۵‏ من مارس 141۷ , 
(” من ذى القعدة سنة ۱٩۸۳‏ ها )ا + 


اشوتى عطا اله الجمل ( دكتور ) > للصدر السايق م ص 258 . ( اق لللحق رقم ۷ ) ۰ 
(۴) أدفعر ۲٤‏ ماپدین ‏ س ٣١۹‏ ء وثيقة يبرن رقم هی ( ۷ عن مسرم ۱۷۸۴ اع + 
اشوقى عطة الله الجبل ( دكتور ) : الصدر السايق 2 من 855 ب £۷ م ( ال اللحق 

٠. )4 رقم‎ 


A’ 


الأول ٠‏ ويدلبة هذا على ما كان لمصر من مكانة فى هذه الجهات وعلى اقتناح سكامها 
المحليين بم ركز مصر ونفوذها » وبأآن لها كلمة مسموعة فى مده المنطقة رأ ٠‏ 
أها أمير عسير ققد أبدى لخديوى مسي اعتزازه بصلات الود والصداقة مع الحكومة 
المصرية , وأوضح ذلك فى الخطاب الذى أرسله اليه فى 5١‏ من وليو سنة 
۷۰ ( غرة جمادی الآولى ستة ۱۲۸۷ ها ) ۰ وقد ذكر محمد بن عائشى فى هذا 
الخطاب أن الخديوى هو « محط رحال الآمال » وأن الحساد يحسدونه على مأبينه 
وبين مصر من ود ء كما طلب ارسال أخصائيين أو قنيين مصريين لاصلام الدافع 
فى عسير , عندما ذكر آنه « اذا رأى حضرة أفندينا أرسال واحد سباك لفك 
المدافع خاصة وتوضيب جمجيع مايتعلق بها قهى لديتا من جزيل الاحسات وقوتنا 
لأفتدينا + وال يعلم آنأ صادقون قي ذلك » (9) - 

غير أن محمد بن عائض كان يعد العدة لتحقيق آماله فى طرد العثمانييل من 
المخلاف السليمائى وتهسامة واخضاعها لحكمه ٠‏ ولهذا قام غى سمنة ۱۸۷١‏ 
( ۲۸۷ ص ) فى أواخر عهد السلطان العثماني عبد المزيز ( 1419-145١‏ ) 
بغزو الخلاف السايماقى ٠:‏ وتمكن من طرد القوات العتماتية ورحلها بحرا الى 
الحديدة العى كانت مركز! لتجمح القوات العثمانية فى اليمن ٠‏ ثم تقدم أمير عسير 
سوب تهامة حتى وصلت طلائع جيشه الى مخا وزبيد ؛ واشتيكت قواته مع 
العثمانيين فى الحديدة فى نوفمير سنة ۱۸۷١‏ ( رمضان سنة ۱۲۸۸ ه ) 8 + 
وكأن يتولى زمام الأمور فيها القائد العثمانى على باشا الحلبى (5) ٠‏ غير أن 
قوات عسير منيت بالهزيمة + وارتكبت قى آثناء تراجمها الى مسير من الفظسائع 
ها تقشعر له الآبدان » وخاصة فى قرية الزيدية (5) ˆ 


وعندما وصلت أخيار اغاوة الجيش العسيرى على تهامة الى عاصمة الدولة 
الععمانية » فقد رآت من الضرورى لابقاء اليمن تابحة لها وللمحاقظة على الحامية 
العثمالية هناك ء أن تجرد حملة قوية الى اليمن للقضاء على آمير عسير المتمرد * 
ولهذا وصلت حملة عثمانية الى ميتاء القنفدة فى سمنة ۹۸۷۱ ( ٩۲۸۸‏ ه ) يقودها 


* ) 1۲4۸4 من مايو سعة 1851 ( 5 من محرم‎ ١4 مسجل عابدين , وثيقة رقم 525 حي‎ )١( 
انظر اطسق‎ ( ١ 498 - شرقى عطا الله البعبل ( دكتور ) : للصدو السا . عن 8؟4‎ 


فم ٠)۹‏ 
)١(‏ مسفظة ١۹‏ ء وثيقة رقم ٠۲١‏ فى +7 من يزليو سنة ۸۷١‏ ز غرة جمادي الأول عبئة 
om NAY‏ » 
شوقى عطا الله الجمل ( دكتور 4 : المصفر السايق . من ٤۴١‏ , ر انظر اللحق رقم ١١‏ ) + 
Buty, G. W, + Op. Cit, p. 4, 55‏ 


« الجراقى : الصدر السابق , عن ٠ ۴٠١‏ 
(ه) السقلى : المصدر السايق ءاج ١‏ ق 15 , ص 56م . 


الم المتباعىي ا الم 


محمد رديف باشا « ق عسكر يزيد عدده على ستة آلاف > ومعهم المدافع المستديمةء 
وللداقع الشاشخافة. (ا) + 
وجسير بالذاكر أن مصر س بناء على تكليف من الباب العاقى ‏ تكفلت بارسال 
امن اللاؤمة من أرز وسمن وسكر للقوات العثمانية المرسلة للحجاز واليمن » 
وقد تبيتا ذلك من الطاب الذى ارسله خديوى مصر الى الباب العالى فى 1١‏ من 
غبراير سنة ۱۸۷۱ ( ۱۸ من ذى القعدة سنة ۱۲۸۷ ها ) پخیره بوصول مكاتبته 
التى يطلب فيها إرسال خمسمائة آلف اقة ارز وخمسين آلف أقة سمن » وخمسة 
وعشرين آلف أقة سكر لأجل « الغرقة العسكرية الشاهائية » التى ارسلت الى 
الحجاز واأيمن - ويرد خديوى مصر على الباب العالى بانه اصدر الأوامر المؤكدة 
والشددة للمختصين باعداد وتجهيز الكميات المذكورة وارسال نصفها الى عيناء 
الحديدة » والنصف الآشر إلى المناطق التي يخسصها رديف باشا ١‏ أما إثمأن هذه 
المؤن وتكاليف ارسالها فسيعد بها كيف فيما بعد ٠‏ كما عبر الخديوى فى شتام 
عدا الخطاب عن استعداده لتلبية أى طلب يصدر اليه عن الباب العالى (8) ٠‏ 
ما عن الدور الذى قامت به تلك الحملة العثمانية فى اخماد ثورة المسير 
فيتلخص في أن القاقد العثماتى محمد رديف بأشا بعت بانذاراته للعسيريين 
ليعلنوا تبعيتهم للدولة العثمانية ودخولهم قى طاعتها » قير أنه لم يجد لنداءاته 
وانذاراته أى صدى ء قأمر قواته بالزحف على عسير ٠‏ وقد اسعلت القوات 
العشمانية ه حل بن يعقرب » التى كانت أول م ركز عسيرى على ادود ؛ ثم سيطرت 
بعدها على « محاثل » عند ذلك رابط' محم بن عائض بحشوده من رجال القبائل 
اليمنية في د باحة شعار » وأخذ فى اقامة التحصيئات والاستسكامات وتهيئة خط 
للدفاع ء ظنا منه أن الأتراك سيتقدعون فى عسي من تلك الجهة وكأن ابن عاض 
قد استنجد بقبائل المع اليمنية التى رايط رجالها قى « وادى حلى » غير ألهم لم 
يتمكنوا من صد الزحف العثماتى فولوا منهزمين ٠‏ 
على آن رديف باشا يعد آن انتصر على رجال قبائل المع اليمنية الوالية لأمير 
عسي » واصل زحفه حتى وصل الى وادى « العوص » وقسلقت قواله « العقبة 
الصعبة » ونصبك خيامها فى سطح « تهلل » ٠‏ وقد ارتبكت خطة دفاع محمد 
أبن عائض ٠‏ قاضطر الى الانسحاب محاولا القيام بحركة خاطفة لمفاباة العقمانيين 
بالهجوم » غير أنه منى بالفضل واضطر الى الانسحاب تجاه « الحفير » ء بيدا 
)١(‏ الحرشى : المصعر السايق » من ۷3 ٠‏ 
(؟) مسجل 4؟ عابدين ٠‏ الوثيقة رقم ٠۲۷۲‏ فى 1١‏ من قبردير سسنة ١۸ ( ۸۷١‏ من فى القمدة 
اسعة 1A۷‏ هد )ا + 
اشوقى عط الله الجمل ( دكتور ) : الصدر السابق سى ٤١١‏ ( عضر ملخصا لعرجمة الوئيقة 
أوردتة فى التق رقم ١ا‏ ) - 


AY 


تقدم القائد العشمانى واحتل د السقا » وضيق الختاق على أمير مسي الذى العا 
الى قرية « ريدة » وتحصن بها © ونظر! لما امتازت به قرية « ريدة » من حصاعة 
طبيعية » وما أعده ابن عائضى فيها من وسائل الدفاع فان الأتراك لم يظفروا من 
حجماتهم التتالية عليها بطائل ٠‏ فاصدر القائد الععمانى رديف ياشا أوامره الى 
قسم من الجيفى الاحتياطى الرابط فى ميناء « القنفدة » يأن يبحر الى « الشقيق » 
بقيادة احمد مختار باشاء على إن تزف هذه القوات العثماتية الى قرية « ريدة » 
من جهة الغرب ٠‏ وقد تجحت هذه الخطة لانها بعلت القرية محصورة بين قسمى 
الجيشش العثمائي (ا) + 


وحهكذا شدد العشماتيون الهجوم على قرية « ريدة » من الشرق بقيأدة محمه 
رديف باشا + ومن الغرب بقيادة أحمد مختار باشا ؛ واستمر القتال خمسة ايام 
متتالية » ضعفت بعدها مقاومة العسيريين ودب اليس فى قلويهم + كما أن الخيانة 
لمبت دورها فى هزيمة امیر عسير حتى استسلم من أتباعه کل من كان منهم فى 
قصر « شهدان » » کیا استسلم ١‏ آل مفرح » ؛ ولي يجد اين عائض لدی حزسه 
الخاص وربجاله المقربين الرغبة فى المثابرة على المقاومة والدفاع ٠‏ وأخيرا استسلم 
العسيريون للأتراك الذين حاصروا قصر أميرهم محمد بن عائضي ١‏ مما اضطره 
أخيرا الى طلب الآمان من الترك ء ثم سلم نفسه اليهم بعد أن تعهف قأئدعم أخيد 
مختار باشا يتأمينه (5) ۰ 


وقد ذكر الواسعى فى تاريخه أن محمد بن عون . الذى نصيه الترك شريفا 
لكة فى سنة 18905 (؟) اتصل بأمير عسير محمد بن عائضى الذى واغق على أن 
يسلم بلاده للدولة العثمانية « وأن إملاكه وخيوله وحصونه تحفظ > وتخصص 
موتبات له ولعائلته » ولبعض الرؤساء الستحقين » ويستخدم جميع من يستحق 
الخدمة فى الوظائف العالية » » وقد رقع شريف مكة ما تم الاتفاق عليه الى 
السلطان العثمائى الذى أصسدر غرمانا »> أوصله الى آمير عسير رسول من قبل 
شريف مكة وتضمن تأعينه وضمان سلامته وعوافقة السلطة على مطالبه التى عرضها 
عنه شريف مكة ٠‏ وقد طليه السلطان العثمائمي من أمير عسير أن يسلم كل 
ما تحت يده من الأراضى اليمنية الى القائد العثمانى محمد رديف باأشما » على 
آلا ترد له الدولة ؟مواله وخيوله وجميع أملاكه الخاصة الا اذا وافق على قرار 
السلطان ٠‏ وبعد أن اطلع آمير عسي على مآ ورد بالغرمان » غقد كتب الى القائد 
العثمانى أحمد مختار باشا الذى كان يحاصر قضره بقواته ما يؤكد أنه أصبح 

اذى اتیل د الصدر السايق ,اج ۹ داق ۴ اد من كهه ب ده . 

© العقيق : للمبثر تشه ۔ ج الى ۲ رامن كمه ٠‏ 


Jacob H, F. : Kings of Arabia Dp, 24, م‎ 
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تابعا للسلطان وققا للشروط التي أوردها الغرمان المشار اليه )١(‏ - 


وقد تمكن العثمانيون يعد ذلك من دخول قصى إمير عسير الى سلم قفسه 
اليهع ء كما تمكنو! من السيطرة على القلاع الهامة فى الامارة (؟) ٠‏ وعلى الرغم 
من العهد الذدى قطعه على نفسه القائد العثمانى أحمد مختار باشا يسلامة أمير 
عسير واهله ومواليه وعدم تحر يدهم من اساحتهم » فقد ألقى الأتراك القبض على 
جميع من کانوا مع ابن عائض ١‏ وجردوهم من سلاحهم » وأودعوهى السجن ٠‏ 
بل ان القائد العثماني رديف باشا عندما عاد من « السقا » ودخل قرية م ريدة » 
فى اليوم لفسه الذى دخلها فيه زميله إحمد مخعار باشا » فقد شاهد محمد 
ابن عائض جالسا بجوار مختار باشا ء فاصدر أوامره قورا بالقبض عليه وايداعه 
السجن غير مراع لما قطع له من العهود من قبل زميله » وما جاء يالقرمان من 
قبل السلطان المشمانى نفسه - بل ان وديف باشا فى مساء تلك الليلة أمر 
بقتل محمد بن عائض مع خمسة وثلاثين شخصا من رؤساء رجاله المسيريين » 
وكان ذلك فى شهر أبريل ستة ۱۸۷۲ ( صفر سنة ۱۲۸۹ ها ) + وقد علق 
العرشى فى تاريخه على هنا الحادث بقوله أن محمد رديف باشا قد شائف يذلك 
أوامر آلباب العالى #لذى كان قد أوصى يعدم قتل أمير عسير محمد بن عائض. 
طالما آقه أعلن استسلامه للعشماقيين ٠‏ وأضاف العرشى, الى ذلك أن السلطان 
العثمانى استب لهذا اللحادث وأمر بعزّل محمك رديف وتتصيب أحمد مختار 
باشا ر(۴) قائدا للقوات العثمانية العاملة فى اليمن ٠‏ 

وهكذا سيطر العثماتيرن عل يلاه المخلاف السليمانى وعسير وضموما إلى 
المنطقة الخاضعة لنفوذهي في تهامة » واستولو! على كل ها كان يملكه أمير عسير 
« عن خيل وتقود وأسلحة ومدافع وغير ذلك من الأحجار النفيسة » (ة) ٠‏ ولم 
تكن سيطرة العثمانيين على تلك المناطق سيطرة كاملة على الاطلاق » إن كانت 
سلطة المدير التركى لا تتعدى بناية المركز الحكومى فى معظم الأحيان (ه) ٠‏ 
كما أن هذه المناطق لم تعرقف الهدوء والاستقرار النسبى الذى شهدته تهامة 
فى ظل الادارة المصرية فى الأريعيدات من القرن التاسع عشر ء ذلك لأن القبائل 
اليمتية لم تكن لتهدا قليلا عن شن الغارات المستمرة على بمضها اليعض من 
جهة » وعلى القوات العثمانية الممسكرة فى آراضيها من جهة آخرى ٠‏ وعلى أية 
حال فقد شكلت سيطرة العثمانيين هذه عى تلك المناطق كير تمهيد لسيطرتهم 


و الراسعى : الصيدن السابق , الى ۲ س 888 ٠‏ 

Bury, ©, WL : Op, eit, p: HE. م‎ 
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A1 


علي صنعاء ذاتها فى سنة ۱۸۷۲ ( 9145 هد ) وبالتالى نجاسهم قي إقامة الحكم 
العثمانى فى اليمن عن جديد 2 بعد مضى قرنين ونيف من زواله ٠‏ 
فالتا انجاه الدوئة العثماغية لاستعادة سيادتها 

الفعلية على اليمن فى منتصف القرن التاسح عشر 

حاولت الدولة العثمانية فى متتصف القرن التاسسع عشر أن تقوم بعدة 
اصلاحات فى أجهزتها المختلقة حتى تلق يركب الدول الأوربية التي فاقتها فى 
مسار الحضارة الحديئة والدنية ٠‏ كما حاولت فى الوقت نفسه أن تبسط 
نقوذها الفعلى وتحكم قيضتها على المتاطق التابعة لها اسميأ حتى تعوض تفسها 
عن الخسائر الاقليمية الثى توالت عليها فى أوريا ٠‏ وقد ممعت الدولة لتحقيق 
غايتها هذه بمحاولة اخضاع تلك الناطق للحكم المياشر يتوجيه الحملات العسكرية 
اليها » كما لجات الى شق طرق المواصلات التي تر بطها يها ١‏ أو اصطناع أدوات 
الدعاية الروحية العى تجذبها اليها , كاحياء نظام الخلافة أو تشر غكرة الجاممة 
الاسلامية إأ ٠‏ 


وكانت الجزيرة العربية فى ذلك الوقت تابعة للسيادة العتمانية هن الناحية 

الاسمية فى بعض مناطقها , ومن الناحية الفعلية فى بض مناطقها الأخرى (؟) ٠‏ 
وكان العفكك السياسى فى شواطثها الشرقية الواقعة على الخليج العربى ؛ الى 
جائب مهادنة الباب العالى لبريطائيا عند استلالها عدن فى سنة ۱۸۳۹ زمولام) 
وتعاونه معها لاجلاء المصريين عن الجزيرة العربية اثر تمرد محمد على ء قان ذلك 
أدى الى اضعاف مركز العثمانيين فى الجزيرة » أبيئما دعم النغوذ البريطائي هناك 
فاصبح المنافس الأول للنفوذ العثمانئ ٠‏ وقد بدا تفوق البر يطانيين واضحا عتدما 
أصيح لا يرى للعتمانيين فى الخليج العربى سفن توفع العلم التركى سوى السفن 
الصغيرة , كما أن الأسعاتة اصطدمت يمعارضة بر يطافية شدبدة عندما اقترحت 
ارسال سقينتين حر بيتين الى الخليج العربى فى سنة ۱۸٤۷‏ لمشاركة بر يطانيا 
فى التفقيش على تجحارة الرقيسق وذلك بمناسبة توقيع اول اتفاق معها ثح هذه 
التجارة ٠‏ بل ان بريطاتيا بدات تتوسع فى المنطقة المحيطة يعفن خاصة بعد أن 
تخلصت من المقاومة المضرية التى كانت تعوق توسعها وتقف حاثلا بيتها وبين 
بسط نقوذما هناك 05 + 

)١(‏ سيتون وليمز ( م٠ف‏ ) : برعطانيا. والدول العربية . عرضى للملاقات الالجليزية العربية 
و س 0 / سن رمم ۰ 

(۳) امین الريساتي + ملرك العرب ناج ١‏ من ه٤ ٠‏ 

05 صلاح العقاد ( دكتور 6 : الاستموار.قى د الخليج الفارسی م 4 من 1589 ۷۹۹ - 


وإكان طبيعيا أن تخشى الدولة العثمانية من النغوذ البريطانى المتزايد. فى 
الجزيرة العربية وما حولها ء خاصة بعد أن رات أن الأمر لن يقتصر على بريطانيا 
وحدها 2 بل زاد اهتمام الأوربيين عامة بشئون الجزيرة العربية 2 نتيجة 
للاضواء التى وجهت اليها يوساطة كتابات بعضهم من الذين صاحبوا قوات 
محمد على باشا إلى مصر أثتاء الحروب الوهابية (ا) ٠‏ وكان العثماميون يقدرون 
أهمية المحافظة على لفوذهم فى الجزيرة العربية التى تحتضن بين جنباتها 
مقدسات المسلميل » فكانت حساية العتماقيين لتلك المقدسات ضمانا لزعامتهم 
لتدوى الاسلامية + واحتفاظا بلقب السلطان المثمائي « خليفة للمسلمين وحاميا 
للحرمين الشريفين » (؟) + ولظرا لأن بلاد اليمن بسوقعها للتتاد الي تسيز 
من الناحية الاستراتيجية خط الدفاع الأول من الجنوب عن 
العربية ء فقد رات الدولة العثمائية أن لا تكتفى يبقاء سيادتها الاسمية + بل 
يجب أ رض سيطرتها الفعلية عليها حنى تحول دون تسرب أى تفوذ أجنبى 
هتاك وخاصة النفوذ البريطاقى ‏ فيهدد الأماكن المقدسة الاسلامية من 
الجموب ٠‏ 

وقد فكى العشمانيرن فى السودة الى اليمن ليحاوئرا مل الفراغ الذى خلفه 
جلاء اللصريين عنها ‏ خاصة وأنهم لم يكونوة فقط درعا للدولة يحميها من حركات 
التمرد آو يحول دون توسع النفوذ اليريطانى على حسابها ٠‏ يل ان المصريين 
كانوا آيضا تاشرين لواء الحضارة والمدنية فى تلك الجهات » باذلين الجهسد 
والمسال فى تعميرها حتى أوجدوا! الادارة المنظمة » والجيشن , والجمرك ,2 
عالقضاء والقوائين واللوائح ء والمرافق العامة ء وكان طاح الاستقرار اللصرى 
فى بلدان الجزيرة المربية متشلا فى اجياء السيادة العشمانية التى شكلت قاعدة 
جديدة للعمل لسياسى يواجه بها التوسع الاستعمارى الأوريى بوجه عام من 
جهة (5) » ويتمهد تلك المناطق بالتتظيم والاصلاح من جهة آخرى واذا كان 
المصريون قد قر كوا الجزيرة العربية لندولة أسلس قيادا وتنظيما عن ذى قبل ١‏ 
فان العثمائيين آردوا! أن يحلوا محل المصريين وآن يعيدوا لحكمهم العثمانى ثقة 
أعالى البلاد ٠‏ الذين شهدوا ميزات الادارة المصرية الصالحة (5) ٠‏ وكانت رغبة 
العثمائيين حذم تتفق من جسيم الدواحى مع الاتجام العام لسياستهم فى قرض 
سيطرنهم الفعلية على المناطق التابعة كهم عن الناحية الاسمية وذلك سقاظا على 
الصالم العثمانية ٠‏ 


, 889 محمد افيس ( «كتور ) : المركة المتمازية والشرق العريى , ص‎ )١( 
Hogerth,D. ©, : Arabia, pp, 99-101, 
. ۷۹۴ ١ (؟) حسين مؤنس ( دكتور ) : الشرق الاسلامى فى العمر الحديك‎ 
- من ۴ ۲ ۽‎ ١ شيوقي عطا إللة الجمل ( دكتور ) ؛ المبدر السايق‎ )۴( 
1 ٠ 5524 ص‎ ٠ محمد اتيس ار تاتون ) : الصغر السابق‎ )4( 
Hogarth, 84, : Op. Cit,, bp. 110-111 


كلم 


بن ان السمياسة المعمانية حرصت أيضا على أن تفرضي سيطرتها الفعلية 
على المناطق التى انسحب منها المصريون فى الجزيرت العربية » حتى لا تتيح 
الفرصة للقوى الحلية كالوهابيين وغيرهم من العودة الى الظهور على مسرح 
الحوادث وتهديد التقوذ العثمانى من جديد ٠‏ بعد الجهرد الضكمة التى يذلها 
جنود محمد على باشاً والى عصر فى اقرار الأمور فى بلدان الجزيرة واعادتها الى 
حوزة الدولة ٠‏ ولهةا أقام العشماتيون فى الحجاز الى جرار الوالى العثماقى وشريف 
عكة قوة عثمانية كبيرة لتوطيد النفوذ المعمانى فى تلك البلاد , وتمجح العثمانيون 
الى حد كيين قى تدعيم سلطانهم على الحجاز نتيجة لانتهاجهم تلك السسياسة 
الجديدة ٠ )١(‏ آما بالنسبة لليمن فقد سبق آن أشرفا الى آن العشما نيين تشسجعوا 
فى سنة 58415 ( ٠٠٠١‏ هه ) فآنزلوا قوة حربية عثمائية قى الحديدة لاسترجاع 
سيطرتهم الفعلية عليها (۲) غي أن النجاج ثم يحالفهم فى السيطرة على صنعاء 
على الرغم من انتهازهم فرصة الفوضى السياسية فى جبال اليمن نتيجة لتدافس 
الألمة الزيديين على الامامة ونشوب القتال المستمر بينهم ٠‏ واستطاعت القبائل 
اليستية التى حرضها الامام على بن المهدى أن تلحق الهزائم بالعتمانيون فى صنعاء 
كما ثار عليهم أهالى صنعاء نفسها ٠‏ وقد ارتدت فلولهم المجهدة الى الحد 
حيث قنعوا بالبقاء فى تهامة » بحيدين عن ثورات القبائل اليمنية ٠‏ وعلى مقره 
من مراكز التموين والامدادات فى الحجاز ومصر › التى كانت ترد اليهم عن 
طريق البح الاحمر ٠‏ وقد ظلوا هناك يترقبون الفرصة لاعادة الكرة عنى صمتعاء 
من جديد + عندما يجسون فى الفسهم المقدرة على التنغيق (؟) - ومن الحديدة 
وتهامة راقب السثمانيون عن كصب جميم الاحداث الجارية داخل اليمن (24) , 
وبخاصة قي المنطقة الجبلية الخاضعة لنفوذ الأثمة » وطالب العثمانيون دولتهم 
بالمساعدات والامدادات التى تحقق لهم النصر ٠‏ أنسا آنهم أخذوا يتدارسون 
الخطط » ويحاولون الاتصأل بشخصيات يمنية تمهد لهم السبيل الى اعادة قرض 
سيطرتهم الفملية على اليلاد ٠‏ 

وعددما افتتيحت قناة السويس للمصلاء»ة البحرية فى سنة ۱۸۹٩۹‏ (١۲۸١ه)‏ 
وجهت احتمام العثمائيين الى البحر الأسير الذى أصبح أهم طريق للمواصلات 
بين الشرق والغرب + والى مناطق الجزيرة العربية المطلة على هذا البحر وخاصة 
اليمن التى تشرق على عضيق باب المندب فى جنوبه (ه) ٠‏ وقد أكدت قتاة 


وا مسد مود السروجى ( دكتور 4 : لللصغر السابق ٠‏ مى 85 + 

Seott, HK. : Ia the High Yemen, .م‎ 225. o 
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Ay 


السويس للعثمانيين ضرووة اعادة فرض سيطرتهم الفعلية على اليمن يمد أن 
تضاعفت أهمية موقعها وخطورته اثر تحول التجارة العالمية إلى طريق القناةر) » 
بل ان هذا الممر البحرى الجديد يسر للأسطول العثمائي العيون الى البح الأحمر 
والخليج العربي » ووصل ميئاء الآستانة بموانيء الجزيرة العربية عباشرة() ٠‏ 
ويذلك سهلت عمليات توصيل القوات والامدادات المسكرية فى أقصر وقت ممكن 
الى بلدان الجزيرة العربية » وهو ما حاول أن يحققه القائد العثمانى سنان باشنا 
اعندما أمر يسفى قناة تصل ما هينه السويس والبحس الأبيض ٠‏ لتسهيل مرور 
المراكب الحربية والمدفعية » فى أثناء توجيه الحملات العسكرية العثمانية الى 
اليمن فى القرن السادس عشم )١(‏ على النحو الذى سبق أن أوضحتاء ٠‏ بل إن 
نتائج فتع القناة ظهرت واضحة فى أثناء محاولات الدولة العثمانية لاخماد ثورة 
العسير ء اذ أمكن للدولة أن تسهم بدور أكثر فعالية فى اخماد تلك القورة . 
وان استعانت فى الوقت نغسه ابالمصريين إلذين كانوة اكعر تحفظا فى تقديم 
مساعداتهم لقدولة عما كان عليه الحال فى عهد محمد على ١‏ وان كانت مصر قد 
قامت بدور ديقوماسى كان له أكبر الآثر فى تسكين ثورة العسير وحل الأزمة 
مؤقتا بالطرق السلمية ٠‏ على أن ثورة العسير نفسها كانت من المشكلات التى 
حاولت الدولة أن تتجتب قيامها عندما فكرت فى أن تحل محل قوات وال عصر 
محمد على باشا فى الجزيرة حتى لا تتيع: الفرصة للقوى الحلية هناك للعودة 
الى الظهور وتهديد السيادة العثمانية + a‏ وقد قامت ثورة العسير من جديد 
وشرعت الدولة فى توجيه الحملات لاسمادها » فان ذلك كان من الأسباب القوية 
التى حملت الدولة على إعادة فرض سيطرتها الفعلية عق اليمن مها كلفها هذا 
الأمر » حتى لا تواجه من جديا ثورات أخرى تهدد مركزها فى جزيرة العرب » 
بل وتفقدما هيبتها في كافة الولايات العثمانية وأمام الشعوب الاسلامية والدول 
الكبرى قى ذلك الحين ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن حركات الاصلاح والتجديد فى الدولة العثمانية 
ذاتها كان لها كبر الأثر فى توجيه سياسة الآستانة الى ضرورة يسط تفوذها 
الفعى على المناطق التابعة لها اسميا ومن بينها البلاد اليمنية ٠‏ اذ بدات تنك 
الحركات الاصلاحية فى إواسط القرن الثامن عشر وصادفت سلسلة طويلة من 
العراقيل فلم تدخل فى طور العاثير المثمر الا فى أواسط القرق التاميع عشير ٠‏ 
وسارت هذه الاصلاحات على اشاس « اقتياس النظم الغربية أو استلهامها » 
وذلك لان انحطاط الدولة العدماقية بدا فى الوقت الذى كانت فيه الحضارة 


cw»‏ 28 لط HLF, + Op, dt,‏ رطمموز 
(5) ملاع السقاد واوو 2 ؟ تامار السابق ١‏ من 4٩۸‏ + 
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AA 


الأوربية قد ازدهرت كثيرا فاكسبت دولها قوة عظيمة + قكان من الطبيعى أن 
يشعر رجال الاصلاح فى الدولة العثمانية بوجوب الاقتداء بتلك الدول وإستلهام 
النظم التى صارت سيبا لقوتها ٠‏ 


وقد بدات حركات الاقتباس والاصلاح تأخذ طريقها الى التواحي العسكرية 
العى كانت بمثاية المحور الأساسى لجميع شئون الدولة العثيانية » وذلك بعنظيم 
وتسسيق الآمور البحرية وامدفعية على أساس الاستفادة من الأصسول 
والأسلحة الأوربية غى هذه الميادين واستمانت الدولة فى هذا الاصلاح يطائفة 
من الضباط والخبراء الأوروبييل ٠‏ غير آن الانكشارية قاومو! النظم المسكرية 
المجديدة وبخاصة المساة » مما اضمطر الستطان سليم الثالت ( 1۷۸۹ س 3۸٨¥‏ ) 
الى أن يتهىء جيشا جديدا ينضم اليه من يرغب من الالكشارية ومن تيمم , 
ويتدرب وفق ما نظم الحرب الحديثة على أيدى ضباط وخيراء أوربيين ٠‏ 
وشيد السلطان ثكنة خاصة « للنظام الجديد » + كما ألا صندوقا خاصا 
لمان حاجاته الالية - وقد شجع السلطان سليم الولاة أيضا على الأخذ بهذا 
العظام .وقام بعضهم باعمال بارزة قى هذا الضمار ٠‏ فوالى بغداد سليمان ياشا 
الكبير استقدم ضابطا انجليزيا من الهند وعهد اليه يتنظيم الجيش » كما أن 
والى مصر خرو باسنا شرع فى انشاء تكعة خاصة لجيش « النظام الجديد » ٠‏ 


على أن الانكشارية يسا ندعى رجال الدين المتعصيون والفعيون والوصوليون 
من رجال الدولة تمكنو! من القضاء على هذا النظام » فعادت الفوضى الى الجيش 
وتوالت الهزائم فى الحروبوالتورات فى الولايات حتى سنة 1893 التى عم 
فيها الاعتقاد بضرورة اصلاح الجيش إصلاحا جديا ٠‏ وقد استطاع السلطان 
محمود الثانى ر ۱۸۴١ ۱۸١۸‏ ) أن يقضى على الانكشارية القضاء #لبوم ٠+‏ 
فاصبحت الدولة العثمافية تسير فى طريق الاصلاسمات والعنظيمات العسكرية 
سير مطردا ء كما أنها تخلصت من المساوىء الادارية التى كانت مرتبطة بأسوال 
الانكشارية ارتباطا وثيقا ٠‏ وقد وضعت الدولة العثمانية القرانين اللازمة لتنظيم 
« الكلفية العسكرية « وتحديد مراحلها مع تحسين شروط الاعفاه متها , رالشات 
المصانع العسكرية المتنوعة لتموين اللجيقى بما يحتاج اليه من لوازم وذخاش + 
كما أنشات الدارس المسسدكرية لتنشثة الضسباط الصغار والكيار لختلف 
الأسلحة من برية وبنحرية » ومشاة + وخيالة » ومدفعية » واستعانت يضباط 


وخبراء من جنسيات مختلقة ء ولكنها بعد البحث والاختيار قررت الاعتماد على 
النظم الألمانية فى الشئون الحربية العامة » وعلى التظم الان فى الشثون 


اليحرية (ا) ٠‏ 


٠ ساطم المصرى : البلاد العربية والدولة اتمثمانية‎ )١( 


هم 


كما أن العلوم العصرية عفى اختلاف أنواعها حخلت إلى الممالك العثمائية 
عن طريق المدارس العسكرية وبدا تعليم الطب الحديث قى « الطبية العسكرية » 
التى أنضئت لتخريج الأطباء والجراحين والصيادلة الذدين يحتاج اليهم الجيش 
العشمائى ٠‏ بل ان مدارس الفتون البحرية والهندسة الملكية أعقيها انشا مدارس 
الحقوق .والادارة والتجارة والزراعة فى أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ وقد أفادت 
المدارس العالية العسكرية بعض الولايات آكثر مما آفادتها المدارس غير العسكرية 
التي تو زت فى عاصمة السلطنة وكانت تتطلب شروطا كثيرة لا تتيسر الا لسدن 
قليل من طلاب الرلايات ٠‏ هينما كانت اللدارس العائية العسكرية داخلية ودجانية 
بوجه عام ء وكانت الحكومة تتعهد بجميع نفقات الطلاب , كما كانت تتولى تقلهم 
من مراكز الولايات الى عاصمة الدولة ٠‏ وقد اشتركت يعض الفرق العسكرية 
التابعة لولايتى مصر والحجاز والتى تدرب قادتها قى المدارس العالية العسكرية 
مح القوات المثمانية التي تمكنث من اعادة فتتح اليمن في منتصفب القرن التاسع 
عشسو ۰ 


وهكذا كان اصلاح الجيش فى. الدولة العثمانية من العوامل التى جملته 
أداة قوية طيعة فى يد القادة العثمائيين ليتمكنوا من اعادة فرض سيط تهم الفعلية 
على المناطق التابعة لهم اسميا » وكانت إليمن من بين هذه المناطق التى استمادوا 
سسيادتهم الفعلية عليها وتمكتوا من اخضاعها لنحكم العثمائى قى سنة ۱۸۷۲ ٠‏ 


ولم نكن اصسلاحات .النظسم الادارية فى الدولة العثمانية اقل تارا هن 
الاصلاحات العسكرية فى احكام لوجيه سبياسة الدولة نحو استعادة سيادتها 
الفعنية على الممالك التابعة لها ومن بينها بلاد اليمن ٠‏ اذ تمت هذه الاصلاحات 
فى مرحلتين عرفت المرحلة الآوقى باسم » التتظيمات » لأنها امتازت بتتظيم أمور 
الدولة على اسس جديدة ٠‏ فى جميع الميسادين الادارية والخالية والقضائية 
والتعليمية , واستمرت فى عهد السلطان عبف المجيد ( 9855 14851 ) وشلفه 
السئطان عيد العزيز ( ۸۷١ . ۱۸١۷‏ ) 2 وفى عهدهيا حاول المثمانيون أن 
يعيدوا فتح اليمن قى سنة ١888‏ وتمكنوا من اقامة حكمهم فيها فى سنة 
٠ ۲‏ أما المرحلة الثانية من اصلاحات النظم الادارية ققد عرقت يام 
« المشروطية ء لأنها حاولت أن تقضى على نظام الحكم المطئق وأن تجمل حکم 
السلطان ٠‏ مشرو » بمراعاة القيود المقررة فى « القانون الأساسى » العثمانى 
الصادر فى سمنة 3۸۷7 ٠‏ وقد بدات هذه المرحلة فى عهد السلطان عبد الحميد 
العانى ( 1485 ب 1905 ) واستمرت حتى قيام الحركة الكمالية ولعلان 
الجمهورية التركية » فى أكتوبر سنة 1۹٣٣‏ ر0 ٠ء‏ 


2 ساطم المصرى : الصدر السايق ١‏ ص ولان عم م 
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وقد استندت « التتظيمات » الى مرسومين » مندر الأول فى سنة ۸۱۸4۹ 
وقرر ( حقوق التبعة ) + كما قضى باصدار قوائين لتدبيت «' التكاليف 
للالية » واتحديد مدة د الخدمة المسكرية » » وقررء أمنية الروح والعرض والمال » 
من تعرضات رجال الأءن وجنود الانكشارية ٠‏ أما المرسوم الثانى فقد صدر 
عقب حرب القرم فى سنة ١883‏ وأكد ها كان قد تقرر بالمرسوم السابق » ولكنه 
أضاف اليه « معاملة جميع تبعة الدوئة معاملة متساوية » مهما كانت أديانهم 
ومداعبهم - كما وضع قانون الولايات المحدة دا للاقطاعيات القديمة » وحدد 
صلاحيات كل من الولاة والمتصرفين والقا ئمقامين » واقتبس كثيرا من أحكامه عن 
النظم الغرنسية ٠‏ كما ألغى النظم الباقية من عهود تقسيم الدولة الى « تيمارات 
وزعامتات » وكان معمولا بها أثناء الحكم العثمانى الأول لليمن ( 1898 س 
١‏ )+ وعين لكل موطف راتبا يتلقاه من شزينة الدولة ٠‏ كيا آنشا رجال 
التدظيمات محاكم نظامية تعمل بجاتب المحاكم الشرعية القديمة بموجب كوانين 
جديدة » ووضعوا الأنظمة اللازمة لاصلاح شون المحاكم الشرعية - ويذئك يكون 
رجال الاصلاح فى الدولة العجمائية قد وضعوا القوانين اللازمة ليجعلوها بصغة 
عامة جولة عصرنة ٠‏ على أن رال الاصلاح العثما رغم تأثرهم يضغط الدول 
الأوربية ومطالبتها باصلاح أحوال المسيحيين التابعين للدولة العثمائية ٠‏ قانهم 
كانوا عؤمنين بضرورة اصلاح ألظمة دولتهم وتجديدها ٠‏ وبذلك صار عهد 
« التنظيمات » بداية عهد التقدم والنهوض في الدولة العثمانية ميا ساعدها على 
أن تسترد سيادتها الغعلية على المتاطق التابعة لها اسميا ومن بيتها البسلاد 
اليمدية ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن هذه التنظيمات لم تطبق فى ولايات الدولة العثمانية 
فى درجة واحسدة من السرعة والشمول + فسورها وبروت وحلب كانت أولى 
الولايات الثى طبقت فيها سرعة وشسمول » ولكن قطييقها فى ولايتئ بغداد 
والبصرة كان أقل سرعة وأقل شمولا » وأما تطبيقها فى الحجاز ‏ وقى اليمن بعد 
اعادة فعحها فى سنة ١419‏ ققه كان ضثيلا ٠‏ كما أن التنظيمات لم تغير تغييرا 
يذكر مواقف کل من المسلمين وغيرهم من اليهود والسيحيين فى البلاد العربية 
نحو الدولة العثمانية ء ققد ظل اليهود والسيحيون يصمرون بأنها غريبة عنهم 
لأنها تعتبرهم رعايا » ويترجهون نحو الدول الأوربية لأنها تحميهم فى كثير عن 
المناسيات . حتى أنها تقدم لهم يعض المساعدات ٠‏ أما المسلمون فقت ظلوا 
يعتبرون الدولة العثبانية دولتهم ويستسلمون لحسكمها لأتها دولة الخلافة 
الاسلامية ٠ )١(‏ وكما رحب المسلمون فى مطلع العصور الحديثة بمساعدة 
العثمانيين لهم فى مقاومة الغزو البرتهالى » فانهم كثيرا ها كانوا يستنجدون 


«ا) ساط اللصرى : المصثر السايق + سن الاح ب م86 ٠‏ 


كو 


بالخليفة العثماني الاقرار الآمور في بلادهم ٠‏ وقد يسر عدا للعثمانيين فتح البقاد 
العربية . كنا كان من السوامل المهدة لعودة العثمائيين الى اليدن في أواسط 
القرن التاسع عشر ٠‏ 
وحكفة كان يسود الدولة العثمالية فى منتصف القرن العاسع عقي اتجاه 
قوى ورغبة اكيدة لاعادة بسط تفوذما الفعلى على المناطق التابعة لها اسميا ومن 
بينها اليمن ٠‏ وكان يؤكد هذا الاتجاه عدة عوامل أهمها ء حاجة الدولة الى تدعيم 
مكانتها قى تلك البلاد استعاضة عن ممتلكاتها التي فقدتها فى أوربا » ورقبتها 
فى ملء الفراغ اللذى خلفه جلاء المصريين عن الجزيرة العربية هما آتاح للنفوذ 
البريطانى قرصة التوسع حول عدن وأصبخ المناقس الأول للنفوذ العثماتى ٠‏ 
كما آرادته الدولة أن تضع حدة لعودة القوى المحلية الى الظهور والتمرد على 
سلطانها في الجزيرة العربية بعد التجربة التى واجهتها واستعائت فيها بالمضريين 
لاخماد ثمورة أمير عسير ٠‏ وكانت حركات الاصسلاح التى نشطت فى الدولة 
العثمانية فى ذلك الوقت » والتى ست النواحي العسكرية والمدنية قد إحكمت 
توجية إمكانيات الدولة إلى تحقيق سياستها هذه ٠‏ كما أن قناة السويس ء إلى 
جانب ابرازها لاعمية موقم اليمن وتحكمه فى طريق التجارة الدولية عبر البحر 
الأحمر » قد سهلت أيضا توصيل القوات والامدادات اللازمة التي مكدت الدولة 
من استعادة سيطرتها القعلية على اليمن ٠‏ هذا 'فضلا عن أن حملة العثمانيين عل 
اليمن فى سسنة 1849 التى انتهت ياستقرارهم مى تهامة , على الرغي من فشلها 
فى السيطرة على صنعاء » فقد اتاحت الفرصة للعثمانيين كراقبة أحداث اليمن 
الداخلية عن كثب » وأصبحت تهامة موطئا صالحا تمكن العثماقيون عن طريقه 
شن #عادة الكرة على سنعاء من جديدة والسيطرة عليها فى سنة ۱۸۷١‏ + واقامة 
الحسكم اعباس فى ربوع اليمن » على التحو الذي ستوضحه فى تهساية هذا 
الفصل ٠‏ 


دايعا ب سيطرة العثمانيين.على صنعاء في مملة ۹۸۷۲ 


.استمرضنا فى بداية هذا الفغصل نظرية الامامة الزيدية فى الحكم .وكيب 

أدت الى الأرة الاضطراب السيابى فى اليمن قبيل سنة ۹۸۷۲ مما أوجد حالة 
من الفوضى والانهيار بلغت أقصاعا فى مدينة صنعاء » نتيجة لتصارع الأئمة 

قَيْما بينهم حول الاستثثار بالامامة والاستحواذ عل السلطة : وتحريض القبائل 
اليمنية على بعضمها البعض لنصرة امام على شر » وتعريض البلاد للحروب الاهلية 
التى صاحبها السلب والنهيه والدمار مما أفقد اليمقيين الآمن والطمانينة وجعنهم 
ايتوقون إلى الهدوء والشلام : ورؤإينا كيف دقعت تلك الاحوال جمد اللحيمى الى 
محاولة الاتصال بالعثمانيين فى تهامة لطلب العون منهم ء ثم أعقبته محاولة بعض 
آئمة اليمن وعلماثه وأعيانه للاستنجاد بالسلطان العثمانى عبد العزيز بوساطة 


تكد 


شريف مكة محمد بن عون » بعد أن عم الاعتقاد بمقدرة العثمانيين العسكرية على 
اقرار الأمور فى البلاد واعادة الأمن والاستقرار اليها ٠‏ 

وانتقلنا بعد ذلك الى توضسيح موقف العثمانيين فى تهسامة والمخلاف 
السليمانى وعسير يعد أن فشلت حملتهم على صنعاء فى سئة 1824 + وكيف 
تطورت علاقتهم يامير عسير العاثر مبحمى بن عائض التى انتهت بالقضاء عليه 
وسيطرتهم على امارته قى سسنة 1۸۷١‏ + وكانت الدولة العثمانية قد حشدت 
قواتها على سواحل اليمن قى ذلك الوقت هما شجع اليمنيين الذين راوا الاستعانة 
بالدولة أن يطليو! معونتها وتدخلها لمساعدتهم فى اقرار الأمور فى بلادهم » بينما 
كان العثمانيون تدفعهم العوامل العديدة التى أشرت اليها آخيرا الى اعادة فرض 
سيط رتزم الفعلية على اليمن سواء ما كان مدصلا من تلك العوامل بأوضاع الدولة 
العثمانية نغسها أو ما كان متصلا منها بأوضاع اليمن الداخلية فى ذلك الحين - 
وسوف تتيين فيما يلى كيف أدت هذه العوامل المتعددة وتلك الأحداث مجتمعة 
الى عودة العثمانيين الى اليمن وتمكتهم من اقامة الحكم العثيانى فيها يعد 
سيطرتهم على صتعاء فى سلة ۱۸۷۲ ۰ 


5 ب الى السلطان العثماني بالتدخل لاقرار 
الامور فى ليمن + فى نفس الوقت الذى كانت القوات العثمانية قد تجمعست فى 
أثنائه على سبواحل اليلاد وفرغت من عملياتها الحربية بالقضاء على ثورة أمير 
عسير محمد ين عائضي + وكانت تلك القوات على استعهات لتنقيق ما يصدر اليها 
من آوامر بالتحرك فى أى اتجاه طالما آن الامدادات اللازمة كانت ترد اليها تباعاء 
وجدير بالذكر أن الدور الفعال الذى قامت به مصر ب بناء على قكليف من الباب 
العالى ‏ فى تقديم عواد العموين اللازمة للجيش العثمانى فى الحجان واليمن فى 
آثناء الخماد ثورة العسيرييزء قد استمر أيضا فى آثناء العمليات العسكرية التى 
صاحبت عودة العثمانيين الى اليمن فى سئة 1۸۷٣‏ م ( 1۷۸۹ ها) ((0) ٠‏ 
وقد بادر السلطان العثماني الى تثبية دعرة اليمنيين الذين طلبوا منه التدخل 
لاقرار الأمرر فى بلادهم ٠‏ لان تلك الدعوة كانت تتقق تماما مع سياسة الدولة 
العتمانية واتجاعاتها ٠‏ 

وهكذا صدرت الآوامر من الآستانة الى آحمف مختار باشا القائد العثمانى 


فى الحديدة بالتوجه الى صنعاء وإلقاء القيغى على المتمردين واقرار الأمور فى 
بلاد اليمن - وتتفيذا لهذه الأوامر توجه أحمد مخعار ياشيا على رأسى قواته 


(01 سجل 54 عابدين ١‏ الوليقة رقم ۳۷١‏ فى 1١‏ هن قبراير ممسلسلة الاؤلام ( ۷4 
اذى التحدة سنة ۲۵۷ ها ) + 

شوقى هطا الله الجمل ( دكتور ) : الصدر السابق ء ص 498 ,2 ( تشرت موجزا لترجمة 
الرثيقة وأوردته قى اللسق رقم 11 ٠4‏ . 


ذا 


الممائية من الحديدة إلى مسنماء حتى وصل الى « عتارة » الواقعة فى بلاد حراز 
كي الجاتب الغربى من مناخة » حيث اصطدمت قواته مع اتباع الدعوة الياطنية 
الذين اتخذوا هن عتارة مركزا لتجمعهم ٠‏ وقد منى أتباع الباطنية بالهزيمة أمام 
القوات العثمانية التى افاقتهم عددا وعدة » واستسلم زعيمهم بعد أن تعهد 
الععمانيون بتاميئه وكل من يستسلم معه على حياتهم ٠‏ غير أن العتمافيين غدروا 
به وقتلوه هو وآولاده وصادروا أمواله وممتلكاته (ا) + 


ثم واصل العثمانيون زحفهم تجاه صنعاء حتى وصلوا الى مئاخة الواقعة 
فى غربها » حيث كأن الامام على بن المهدى قد أرسل من قبله وفدا من السادة 
والسلماء والاعبان اليمئيين كان من بينهم احمه بن محمد الكبسى » وزيف بن أحمد 
الكبسي » وحسين بن على غمضان لاستقبال القامد المساتى ومرافقيه (؟) ٠‏ وقد 
راعهم ها شاهدوه من استعدادات العثماتيين العسكرية ومن قوتهم الحربية التي 
تمكنت بسهولة.من الفعك بالباطنيين ٠‏ واذا كان اليمتيون قد سرهم تغلب 
العثمانيين على الباطنية مما جعل العرشى يقول « كنت أسمع من يعض العقلاء أن 
هذه الكائنة ر القضاء على الباطنية ) من مناقب السلطان وولاته » ( ء فان 
أهالى اليمن استاءوا من سياسة الغدر والخيانة التى اتيعها العثمانيون مع زعيم 
الباطنية ومع إمين عسير من قبل رغم تمهدهم بتامين سياتهما » وعادت ذاكرة 
اليمنييب الى ما عهدوه قي الثرك من غدر وخيائة منذ وصولهم الى اليمن لأول مرة 
فى الأربعينات من القرن الساذس عشر عندما غدروا بحاكم عدن ثم حاكم الما 
وأولاده » رغم تعهدهم لهؤلاء بضمان سلامتهم ٠‏ 

وقد التقى وفد الامام على بن المهدى بالقائد السثمائىي اص مختار باشا فى 
« مناخة » ودعوه الى دخول صنعاء تلغيذا لأوامر الباب العالى الذى استجاب 
لتغائهم » حتى يؤدب العصاة والمتمردين الخارجين عن طاعة الإمام ٠‏ على أن يرجم 
من حيث أتى بعد اتقضاء مهمته ٠‏ ورذكر الواسعى فى تاريخه إن مخعار باشا 
معز لهم رأسه وتكلم بكلمات تركية لايفهمونها فظتوا أن الأصر كما يريدون» (5)* 
غير إن الآمر فعلا لم يكن كما آراده اليمتيون » اذ أخفى القائد العثمائى عنهم 
اتجاء الدولة ورغبتها فى اعادة بسط نفوذها الفسلى على اليمن , وإحالتها الى 
ولاية عثمانية. ٠‏ ولعم مختار باشسا آراد أن يطمئن اليمثيين فى يادىء الأهر , 
ويقنعهم باثه جاء ليساعدهم على أن يحكموة بلادمم بانفسهم بعد القضاء على 
الفوضى والاضطراب ٠‏ وكان يهدف من ذلك الى ضمان جانبهم والابقاء على ثقتهم 


لام الواسعى + المصدو السابق ظط ۲ عن 588 م 
(؟) سلقاتور ابوتتي 2 المصدر السابق , س 8ه ٠‏ 
+4 العرشي : امير السايق , عن ۷۷ ٠‏ 

(2) الواسسى : الصدر السايق باط 8 + ص 884 ٠‏ 


A4 


احتى يتمكن من دخول صتعاء ويسيطر على زمام الأمور قيها ٠‏ ثم يواجههم بعد 
ذلك بحقيقة نواياه وبسياسة دولعه ٠‏ 

وهكذا واصل العثمانيون زحفهم تجاه صتساء حتى وصلوا! الى ( تقيل 
عصر ) فى غرب المدينة - ومنا.خرج من صنعاء لاستقبالهم الامام على بن المهدى , 
والامام غالب بن محك » ومسين بن المتوكل أحمد » وغيرهم من أعيان اليلاد 
ووجومها ٠‏ وقد طلب اليهم القائد العثمانى أن يسلموا اليه جميع المساقل 
والحصون المحيطة يصنحاء وخاصة قصر « غمدان » على أن تحتلها على وجه 
السرعة قواته العثمانية ٠‏ وقد تم ذلك على هذا النحو دون أدنى معارضة » ودخل 
العثماتيون مدينة صنعاء فى يوم الخميس 55 من أبرعل سلة ۱۸۷۲ ( ١١‏ من 
صغن سنة ۱۲۸۹ ه ) فآأثاروا الخوف والرهبة فى تلوب أهالى اللدينة الذين 
راعهم حشود العشانيين بأسلستهم الحديئة ٠‏ وقد قسم القائد العثمانى جنده 
إلى قسمين ء استقر أولهما فى « وحب » الواقعة فى جنوب صنعاء » بينما استوقل 
القسم الآخر على بقية المعاقل والحصون ومن يينها قصر « غمدان » » كما سيطر 
العشمافيون أيضا على الأبواب العشرة لمدينة صنعاء + 


وبعد سيطرة العثمانيين على الوقف فى صنعاء طلب القائد العثمانى أحمد 
مكتار باشا من الامام الزيدى على بن المهدى الدفاتر والسجلات الخاصة بادارة 
اليلاد وايراداتها ومصادر الثروة قيهسا ٠‏ وعنا استشار الأمام أعواته وآعيان 
البلاد فى مطلب القائد العثمانى » فأشاروا عليه بعد تسليم الدقاتر والسجلات 
للاتراك لان ذلك سيطلعهم على شئون الادارة الداخلية لليسلاد + ويكون سببا 
السيطرتهم عليها والتحكم فى مقدراتها , وخاصة بعد أن احتلوا المعاقل والخصوت 
التي كان يمكن أن يعتمد عليها اليمئيون في مقاومتهم ٠‏ وقد أعلن آولو الآمر من 
ن إن مطلب القائد العثمانى ومسلكه مخالفين لما طلبوه من السلطان 
العثماني فى بداية الأمر ,أفقد أرادوا من السولة العثمانية أن تسٍساهم فى قمع 
المتمردين ومنع غارات القبائل وأقرار الأمور قى البلاد واعادة الأمن والسلام 
اليها ء ولم يكن مقصدعم بطبيعة الحال أن بقدموا! اليمن كقمة سائعة للأتراك 
يتحكمون فيها ويسيطرون على مقدراتها (1) + 

وعلى آية حال خقد كاد الموقف يتازم بين العثمائيين واليمديين لولا تدخل 
بعض اول الأمر من اليمنيين وعلى رأسهم القضريخ محسن ععيض رئيس مدينة 
صنعاء حيتذاك ١‏ اذ أآشار هذا الرجل على القائك السثمائى بآن يضم حدا لشرد 
أحد الأشقياء العصداة كان يدعى على حسين الدفعى اتذى انخذ من « شعوب > 
الواقعة فى شمال صتعاء عركرً! لجراثم القتل والنهب التى کان يرنكبها من آن 


(() الواسعي 2 الصير المنايق , طہ ۴ سن 888 ٠‏ 


qo 


لآخر احتى اقلق صنعاء وجعلهم يتوقون للتخلص من ظلمه وجيروته (0) - 
وقد رأى الشيخ محسن ومن معه أن القائد العثماتى يقضائه على هذا الصرم 
سيستجلب قلوب العامة والخاسة من آهالى اليمن قيرتضون تسليمه دفائر 
الادارة وسجلاتها ء ويذلك تصبح البلاد فى قبضته » فيشكل حكومة عثمانية 
وفقا لرغيته + وقد لقى هذا الرأى قيولا لدى مختار باشا الذى بادر الى الكتابة 
للدفعي يدعوه للدخول فى طاعة الدولة والاقلاع عما يرقكيه من الجرائم فاظا 
على الأمن والاستقرار ٠‏ غير أن الدفعى أبى أن يذعن لطلب القائد العثمانى » رظن 
أن تحصينه فى « نوبته » ل وهى على ميئة بيت من الطين مستدير الشسكل .. وفي 
حراسة عشرين رجلا من أعوانه ٠‏ سيدفم عنه غائلة الجعد والدافع العثمانية ٠‏ 
لهذا لم يجد مختار باشا بدا من نويه قوة من جنوده حدمو! على الدفعی بيته 
بعد ساعة واحدة » وقبضوا عليه وعقى أعواله ٠‏ كما صادرو! ما كان لديه عن 
اموا وآسلاب ٠‏ ثم أمر القائد العثمانى بعد ذلك باعدامه ٠‏ فانتيت يذلك 
أآسطورة الدفعى الذى هدد آمن أعالى صنعاء 


واذا كان اليمنيون قد شعروا هالآمن والطمائينة والرضا للتخلص من ظلم 
الدفعى وجراشيه فقد ترتب على تلك الادثة أن « رجفت القلوب هيبة للمساكر 
السلطائية وصار الأمن فى جميع الر بوع اليمانية > على سد تعبير الواسعى فى 
تاريخه ٠‏ وعنا طلب مشعار باشا من الامام الزيدى للمرة الثانية أن يمسك دقاتر 
الادارة وسجلاتها اعرقة « العضور اليمانية » مظهرا أن مدفه من ذلك ليس 
مطمسه فى ولابة اليمن » بل للافادة عنها في العمل على تأديب العصاة المتسردين 
من آمثال الدفسى وأعوائه ٠‏ وفى ذلك الوقت لم يكن فى استطاعة الامام على. 
أبن المهدى ومن معه من أولى الأمر فى صتعاء أن يرفضوة مطلب القائك العثمائى 
وهو يملك القسوة العسكرية التى تستطيع أن تكرههم على الاسستجابة لكل 
O N E‏ العثتمانيون قلوب عامة 
ن بالقضاء على الياطنية الخارجين على الامامة الزيدية من جهة ويوضيع 
سه الظالم الدنسى وأموائه الذين اقلقوا راحدهم من جهة اخرى + ولهذا اضطر 
الاعام على بن المهدى الى تسليم مختاو باسنا جميع الدقاتر والسجلات الخاصة 
بشئون الادارة قى اليمن ٠‏ فشرع العثمانيون يتدارسوقها لمعرفة ششون الحكم 
فى تلك البلاد (؟) ٠‏ وقد شكلت حكومة عثمانية فى مدينة صنعاء لتسيير دفة 
الحكم فى ولاية اليمن التى أصبع مختار باشا واليا عليها من قبل السلطان 
العثماتى عبد العزيز فى سنة ۱۸۷۲ ( ۹۲۸۹ ها ) 5 ٠‏ 


(ا) الجراقى : ضير السابق + من 1٩ء‏ ۲۹ ٠.‏ 
(5) الواسنى ١‏ الخصدر السبايق , طم 5 ۲ مى 898 م 
م .24 رص Jacob, HF, : Op. Clk,‏ 
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وقد ماول إلوالى المتمانى اد مختار باشا أن يجتب اليه قلوب العامة 
من اليمتيين دون الخاصة حتى يسبيوم مى النظام العشساتى الجديد ٠‏ وقام هذا 
الوالى بطرد الموظفين اليمنيين وعين قى وظائفهم مأمورين من الآتراك حتى يكونوا 
آداة طيعة فى يده لتدعيم الحكم المشمانى فى البلاد * ما بالنسية للامام خقد 
عرف العتمانيون مكانته الروحية بين أتباعه الزيديين » قرأو أن يسترضوهم 
بالسماح له بالاقامة فى صتعاء مع منحه معاشا شهريا » بشرطل أن يقتصر نشباطة 
على ممارسة نفوذه الروحي بين أتياعه بما لا يتعارض مع مصسالج الحكومة 
العثمانية فى الولاية ٠ )١(‏ أما أقارب الامام ققد أس الوالى العثمانى بوقف 
المر تبات التى كانت تصرف لهم > كما سد فى وجوههي أسباب العيشة حتى أن 
الامام نفسه وسميم آقاربه شرعوا فى بيع أملاكهم يعد ذلك بوقت قصير ۰ ول 
أى حال فقد اجتاح اليمن شحور بالرهية من العثمانيين » حتى أن القبائل اليمنية 
الساتية هالها وروعها ما كان لدى الأتراك من « مدافع وآلات » ٠‏ 


ولم يكتف العثمائيون بسيطرتهم على صنماء يل قاموا بعدة عمليات حربية 
قوسعية فى آرجاء اليمن بعد انقضاء أربعة أشهر على دخولهم العساصمة 
#ليمنية (؟) + فقد نوجه من صتعاء موسي كاظم ياشا وفضلى باشا على رآس 
قوة عتمانية للسيطرة على كوكبان الواقعة فى شمال مرب صنعاء - وكان يحكم 
قلك الديئة من قبل الاعام الزيدى أميرما أحمد بن محمد شرف الدين الذى كانت 
تخضع لحكمه فى نفس الوقت المنطقة المستدة غرب كوكيان حتىئ حدود تهامة ٠‏ 
وقد أخذ هةا الأمير يدعم الحصون التابعة له فى جبل كوكبان تى يصد غزو 
الترك عن بلاده ٠‏ غير أن العثمانيين حاصروه سبعة آشهر » وتمكنوا عن السيطرة 
على المنطقة ياكملها بعد أن نث بين الجانبين معارك دامية استسلم فى تهايتها 
آمير كوكبان + وقتل فيها آخوه وقائد جندم ( ٠‏ 


وبرغم ما أحس يه اليمنيون من الرهبة إزاه حشود العثمانيين وشدة فتك 
أسلحتهم ١‏ فقد تمردت عل الادارة العثمائية فى فج طيورما قبيلة م الحدا » 
اليمنية ٠‏ ودار بين رجالها وبين العثمانيين قتال عنيف انتهى بمقتل رئيس القبيلة 
وخضوعها لحكومة الولاية ٠‏ كسا تمردت على العثمانيين قييلة خولان فى عهد 
الوالى العمشمالى احمد أيوب الى خلف مخعار ياشا في متصب الولاية , غير أن 
الأتراك حملوا على هذه القبيلة وإذاقوها الهسوان حتى أعلنت ولاءها للادارة 
العثمانية فى صتماء ٠‏ وقد أقام العثمانيون فى عاصمة الولاية ثكتات للساكر 
العثمانيين وتحصيئات ضخمة خارج الأسوار » وشيدوا مساكن جديدة لكبار 


Harris, WB, : Op. cit, لذ ,99 .م‎ 
Bury, GW, + Op, dt, يه‎ 16. 3 
. ۴٥۹ الواسعى : المسثر السايق ,ال 8 , س‎ 1 


الحكم العش ائی ‏ ۸۷ 


الشمخصيات العتمانية فى سحي الروضة فى القسم الغربى من صاعاء . كما 
اصلحوا جامم بكيل الذى أقاموم أثناء سكيم الأول فى الین ( هلاه ب 546 ) 
وهو ملاصق للحائط الشرقى للمدينة ٠‏ اما فى تهادة فقد اهتم العثءانيون أعتياما 
بالغا بميناء الحديدة وجعلوه الميتاء الآول لليمن , مما أدى الى اضسحلال «يناء 
مخا القديم الذى أطلق اسمه على محصمول الين الذى كان يصدر من اليمن عن 
طر يق هذا الميناء )١(‏ + 


وهكذؤ1 تمكن العثمانيون من العودة الى اليمن فى سسنة ۱۸۷۲ م (۲۸۹١ه).‏ 
بعد جلالهم عنها منذ قرئين ونيف من الزمان . وأقاموا حكومة عثمانية فى صتعاء 
التي أصبحت عاصمة الولاية ٠‏ وسوف يستمر حكم العتمائييل قي اليمن حتى, 
هزيمة دولتهم فى نهاية الحرب العالمية الأولى على التحو الذى ستوضحه في 
الفصول الثالية ٠‏ وقبل أن تخعم هذا الفصل ستوضح خيما يى حدود ولاية 
اليمن العثماقية في سنة 1۸۷١‏ لنعرف الى أى عندى تغيرت تناك السدود عمأ كانت 
عليه فى آثناء الحكى العثمانى الأول بين عامى ( 18*88 ٠ ) ١۹۴١‏ 


خامسا ‏ جدود ولاية اليمن العثمانية 


عندما فت الأتراك العثمانيون بلاد اليمن فى مطلم القرن السادس عشر 
كانت حدودها تمتد من جنوب نجد والحجاز فى السمال الى خليج عدت فی 
الجدوب . ومن حدود عمان والربع الخالىي شرقا الى اليحر الأحمر ومضيق باب 
المندب غربا ء وكانت هذه هى الحدود القديية العروفة لليمن الكبرى(؟) ٠‏ غير 
أن حدود ولاية اليمن العثمائية تغبرت تبعا لا انتهت اليه تطورات الأحداث عتدما 
أعاد العثمانيون فتحها فى منتصف القرن التاممع عقر ,2 تأصبم يحد الولاية 
العثمانية من الشمال خط عرض ١ 5٠١‏ بينما تحدها من الجنوب التواحى التسع 
الخاضعة للنفوذ البريطاني 2 والتى تقرر بوضوح تحديدها فيما يعد بين؛ عامي 
15١04 > ۹٠١ (‏ ) بمعرفة لجئة الحدوم الاتجليزية ل التركية - أما الحدود 
الضرقية فيميزها خط طول 56 » وان تعرضت كثير! للتغير تبحا لر كات التوسع 
العثمانية » بينم يمتد البحر الأحمر على طول حدود الولاية العثمانية عن جهة 
الغرب () ٠‏ 


وبعبد أن سسيطر الإتراك الشباتيون على مددينة صنعاء فى سسنة ۱۸۷۲١‏ لم 


58 .229 ,ص Op, dit,‏ د “Gcott, HF.‏ 
(۴) ابو محبد الحسن بن عمد الهمدائى ٠‏ صقة بجزيرة السرب . صى 1ه + 
Op, elf, DP, 20, mM‏ : نش Bury,‏ 


A 


یمد حكدهم بعيدا فى شرقيها - وعلى الرعم من أن شريف عأرب كان يعترقه 
بالسيادة العشمائية على يلاده . فان ابن عمه شريف بيحان تحالف عم الانجليز 
فى جنوب اليمن ٠‏ بينما قريبهما شريف حريب لم يقبل الخضوع أو الارتباط 
يأى نفوذ أجنبى . وان انتهز الأشراف الثلاثة أية فوصة تتاح لهم للانتفاع من 
القوى التى تتوق الى بسط نفوذها على يلادهم كالدولة السثمانية وبريطانيا ٠‏ 
وقد عرف سكان المنطقة الصحرزوية الشرقية من آواسط اليمن « باهل المشرق », 
ومن بينهم قبائل نجران ٠‏ والجوف ٠‏ والقبائل التى تعيش فى النطقة الجتوبية 
الغربية من الربع الخالى , وهذه القيائل لا تعترف يأى نفوذ أجنبى الا اذا أجبرت 
على ذلك ٠‏ وقد استطاع الامام يحيى الذى تولى الامامة فى سئة 1905 أن يجتذبه 
الى صفه « أعل المشرق » أتباع المذهب الزيدى خساندوه في مقاومته للاتراك 
العثمائيين السنيين (0) ٠‏ 


وجدير بالذكر أن اذهب الستى هو المذهب السائد فى تهامة على الرغم 
من وجود كثير من الزيديين فى ميناء الحديدة ٠‏ أما فى الفسال قى منطقة عسير 
فان اليمئيين سكان السهول والجيال هناك معظمهم من الشاقعية الملتزمين 
بالاصول الاسلامية ٠‏ ويكثر اتباع المذهب اللمستى على امتداد مسافة من الساحل 
اليمنى الى داخل البلاد على طول سلسلة الجبال المطلة على البح الأحس ٠‏ لهذة 
لج ( حجيلة ) على سبيل المثال ستية يينما يعم المنطقة عن حجيلة الى صنماء 
اتباع الذعب الزيدى (5) ٠‏ أما مناخة فتخف فيها حدة التعصب الديثى لمدذعب 
معين نتيجة لاتصالها بالمراكز الكيرى فى الهند كمدينة بوهياى ٠‏ ودلهى .» وحيدر 
آباد » عن طريق انتقال التجار ومراسلاتهم ٠‏ وقد كان الموطفون الآتراك 
العثماتيون السنيون يقيمون شعاترهم الدينية فى المساجد المحلية اليمنية والتى 
تحمى بطبيعة الحال اتباع المذهب الزيدى من الضعب اليمنى ٠‏ 


على أن سكان اليمن الأوسط آقل تعصبا من سكان ششمالى اليمن الین 
يعيشون بالقرب من مركز الزيدية قى صعدة ٠‏ وقد رأى سكان الجبال اليمنيون 
عبر قرون عديدة ظهور وتدمور كثير من العقائد والمداعب > كما الهم احتموة 
بأرضهم وبمشسكلاتهم المحلية أكثر من اهتمامهم بالعالم الخارجی » وكأنو! قى مأمن 
من محصل الضرائب لبعدهم عن مراكز الادارة ولوعورة جبالهم » ولكن اذا مس 
قيار السياسة مصالحهم الشخصية قائهم يشكلون خطرا كبيرا على الحكومات 
القائية , اذ أن رجأل الجبال اليمنين يستطيعون الزحف .والتسلق في أرضهم 
الوعرة عبر همرات يتفردون بمعرقتها » بيئما تلاقى القوات والغرق العسكرية 
التظامية صعوبات لا قبل لهم بها > وكثيرا ها يضلون الطريق وهم مهددون 
Burry, GW. + 1516, pp, S38. 4‏ 
Bury, GW, : Ibid, p, 34, (t‏ 
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باليلاك يين القمم العالية , والمنحدرات السحيقة ٠‏ لهذا كان اخعراق الأراضى 
اليمنية من أشق الصسريات التى واجيت القوات العشمانية ء ووقفت دائما حائلا 
هنيعا يينها وبين تمكتها من السيطرة القعئية على اليمن ياكمله + هذا إلى جافب 
تمرد القبائل اليمنية وصعوية حصول العثمانيين على الماء فى سهول تيامة القاحلة. 
والمناخ القاسى الذى يلغس يشسدة حرارته ويردى الجنود الأتراك الذدين لم يعتأدوه 
فى بلادهم ذات البرودة المعتدلة )١(‏ . هذا فضلا عن الامراض الكثيرة التى كافت 
تنتشر عقب بداية قصل سقوط الأمطار ٠‏ 


ولم تصل سيطرة العثمانيين الفعلية الى شرقى اليمن الأعقى وشماليه ٠‏ 
ولا جنوب اليمن الأسقل 2 تي أن « مأرب » ,وام صعدة » » و م نجران > » 
و « شهارة » » وه قفلة عذر » . وما حولها عن القيائل شديدة الياس مثل 
ه حاشد » » و ۰ بكيل » » و + أرحب » » وه ذو سين » وأمثالها من القبائل 
اليمنية للت تحت سلطة الآئمة والمشايخ المحليين ء وكذكك كان الال فى النواحى 
الجتوبية التسع التى تعرضت للنقوذ البريعلاني المتمركز غى عدن (5) ٠‏ 

ويمكننا القول بآن ولاية اليمن العنمانية قي سنة ۱۸۷١‏ كانت قم حدودها 
بین خطى طسول ٩5۱‏ و 055 شرق جسريتتشن وبين خعلى عرض ۱۲ 
و ١‏ تسمال شط الاستواء * وخط الحسدود كان يبدأ من الجترب على بعد 
عشرة أميال شمال میق يأب المتدب من راس « الضيخ سعيد > التى تبرق 
ليباه جزيرة ميون آوبريم 1848 ويفصل بينهما مضيق يبلغ اتسناعه 
هرا ميل ٠‏ ومن مناك الحدود فى الاتجاء الشمالى الضرقى قتمر مقتربة من 
شرق نمز ١‏ الى جنوب ماوية ١‏ وتلاصق أراضى أمير الضاثع » ثم تضم صله 
الحدود إلى الولاية السثمافية مدينة قعطبة . الواقعة فى الشمال الشرقى من 
تسن - ومن مشه الت تتجه الحدود الى الشرق لتضم للولاية مديئتى بريم + 
وذمار » وهاتان المدينتان تمثلان الحدود الشرقية لليمن العثمانية © ثم يمت 
خط الحدود شمالا من شرق ذمار إلى شرق صنعاء يمسافة ١5+‏ ميلا تقريبا > 
ويستمر الامتداد إلى حدود الحجاز بعد أن يضم منطقة عسير الى بقية اليمن 
المثمانية ر( ٠‏ 

على اننا يجب أن نشير الى أن الأراضى اليمتية المحصورة داخل الحدود التى 
أوضسناها لم تكن تخضم جميميا للحكم المشمانى » بل وجدت قبائل يمنية 
يأكملها لم تقبل الخضوع للاتراك وان كانت تابعة من الناحية الاسمية للسيادة 


+ العثمائية‎ 
Bury, GW. + Op. tit, رم‎ 36. 
5 ٠ ۸۰ ج لاء ص‎ ۰ ٩۰ أحمد وصقى زكريا : المقتطف ۰ المجق‎ )( 
Farris, WB, : Op, cit, pp. 24-25, wm 


الفصل الثالث 
تظام الحكم العثمانى قى اليمن قبيل العهد الدستورى 
AYY)‏ 4-۸( 


أولا ‏ سياسة العثمانلين الركزية وآثارهة 
فى نظام الحكم العثمانى فى اليمن + 

ثانيا ب فسساد الادارة العثمائية قى اليمن 
وموقف اليمنيين ازاءهة + 


الفصل الثالث 


نظام اخكم العثماتى قى اليمن قبيل اتعهد الدستورى 
AY)‏ مسقل 


عولا س سياسة العثماتيين الركزية وآثارها فى 
نظام الحكم العثمائى فى اليمن 


يتضمن هذا الفصل فى بدايته عرضا موجزا لتطور اتجاه الدولة العثمانية 
نحو تطييق السياسة الركزية فى حكم الولايات التابعة لها , تلك السياسة 
التى كانت تهدف الى تقوية قبضة الدولة على «متلكاتها المترامية الأطراف + 
وسوف تنمكس ملامح هذه الاتجاه بطبيعة الخال على سياسة العشمائييل قى سكم 
اليمن مدذ عودتهم اليها فى سنة 1۸۷١‏ ستى بداية العهد الدستورى العثماني 
فى سنة 1908 ٠‏ كما سييدو تطرقف هده السياسة فى عهسد السلطات 
عبد الحميد الثانى الى سيتمسك بالمركزية الشديدة فى الحكم , مما سيؤدى 
الى تفاقم الامور فى نهاية عهده فى الولايات التايعة للدولة » ومن بينها ولاية 
اليمن . على التحو الذى ستوضحه فيما بعد + 
تظور اقجاء الدولة العثمانية تحو تطبيق السياسة الركزية : 

عندما بدا الأتراك العثمائيون توسعهم التاريخى فى ٠طلع‏ العصور الحديتة 
و يغرضوة على الولاية الجديدة التى دخلت فى حوزتهم القرانين والانظمة 
المثمائية الصرف ستى لا يشلوا بالتنظيمات الاقتصادية لهذه البلاد ٠ )١(‏ بل 


٠ 588 مسد افيس د دكتور ) : الدولة المعمائية والشرق المريى - صن‎ )١( 
Zeine, 2. : Arab-Turkish Relations and the Emergence of Arab 
Nationalism, p, 20. 


No 


كائرا يكتفون يمد الضاعها بفرض سيطرتهم العسكرية والسياسية عليها 
ويتركون لشسعوبها أنظمتهم القسديمة »> وحرية الاحتفاظ بلغتهم وعاداتهم 
ونقاليدعم » وممارسة طقوس دياناتهم يصورة علنية ء وحرية التقاضى فى الأمور 
الشخصية والمدنية لدى رؤسائهم الروحيين > وان كانوا قد قرضوا على الدميين 
متهم الجزية الى كانت بمثاية بدل الأعفاء من الخدمة العسكرية (1) ٠‏ ولهذه 
قان مناطق من اليانيا والجزيرة العربية ويخاصة اليمن + قد احتفظت يتنظيماتها 
القبلية والاقطاعية برئاسة أمرائها المحليين الذين كاغوا يقلدون الرثاسة بالقاب 
وفقا خقتضميات الخدمة الحسكرية مع عدم تيعيتهم للادارة العثمائية 
المباشرة الا من الناحية الاسمية (5) ٠‏ 


والعرب في ذلك الوقت لم يعتبروا فتوحات الأتراك السثمانيين فى البلاد 
العربية عدوانا عليهم ٠‏ يل اعتيروما انقاذة لهم من ظلم المماليك ء ومواصلة لجهاد 
الأتراك فى سبيل الله بعد أن وسعوا رقعة الاسلام فى آوربا ء ونألوا بذلك مكانة 
رقيعة لدى الشعوب الاسلامية ٠‏ وكانت نلك الشعوب ترى أن العثمانيين أقوى 
وأقدر على الدفاع عن الممالك الاسلاهية فى الوقت الذى كانت فيه هدفا للاطماع 
الاجنبية الاستعمارية (؟) ٠‏ وقد أوجد الدين تقاريا كبيرا بين الأتراك العثمانيين 
ورعاياحم قى بلاد اليمن فى عصر كانت فيه السيادة للرعوية الدينية لا للقوحية 
الخاصة + وعلى وجه الخصوص فى عتنطقة الشرق الأوسط , بعكس ما كان عليه 
الحال لدى القوميات البلقانية التي خضعت للنفوذ العثمائى ٠‏ كما أن الشرق 
العربى كانت تسوده فكرة الزعامة الدينية ووجود خلافة تشمل العالم الاسلامى 
كله . حتى كان التفكير القومى لدى المثققين هن العرب فى القرن التأسع عشر 
جرد مطالبة باصلاحات معيئة تحت السيادة العثمانية ٠‏ ويدعم هذا القول تأييد 
العرب الطلق للالقلاب الدستورى العثمانى فى ۱۹٠۸‏ >2 حتى أن المتطرفيل تسبيا 
من السرب اقتصروا على المطالبة باستقلال ذاتى يحت السيادة العثمانية » أو 
بأمبراطورية ثنائية وخاصة بعد إنهيار الامبر#طورية فى البلقان بين عامى 3151١١‏ 
٠ ۳‏ وحعى هدم الأقكار كانت وقفا على عرب الشمال إى فى الضام والعراق 
ومصر وحم كلو تقدما واحتكاكا بالأفكار الغربية من سكان الجزيرة العربية ٠‏ 


لهذ! فان اليمنيين عامة ٠‏ وحتى معتلقى المذهب الزيدى منهم ء كاتوا 
لا يشعرون بالتفور الدينى من العتمانيين ٠‏ وان استنكروا فى بعض الأحيان 
أفعالهم وعادائهم غير الملتزمة باأصول الدين والقريبة الشسيه من تصرفات 
الأوربيين ٠‏ وآما القول بأن اليمنييل الزيديين لم يقبلوا الخلافة العثمانية وثاروا 


Ferid, 36, : Etude sur 1a crise otlomane رط ,(18114-2913) مالعساعة‎ 6, (% 
Saab, HF, : The Fedoralsls of the Ottoman Empire, مط‎ I01, لع‎ 
٠ اهلا‎ ١ م ساملع الحصري : اتبلاد العربية والدولة العثمانية , ص‎ 
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. وان اذهب الزيدى بحصر الخلافة أو الزعامة الدينية 
قى الأئمة الزيديين فقعل , فان حذة الشمور المدائمى لم يكن موجودا الا عد 
الغلاة المتعصيين من الزيديين وخاصة الأثمة ٠‏ بل ان الأثمة اأتفسسهم كانوا دائما 
على استعداد للاعتراف بالسيادة العثمانية اذا اعتسرف العثماتيون بزعامتهم 
الدينية » وتنازلوا عن بعض مظاحر السلطة الزمنية على شيعتهم الزيديين ٠‏ 


على أن الحروب والشورات التى تزعمها الأئسة الزيديون والرؤساء 
المحليون ضد الحكم العثماتى فى اليمن ٠‏ والتى قيل انها تعبير خفى عن رفض 
الأثمة للخلافة العشمانية تحت ستار محاربة الفساد » ورفع الظثم فان هذه 
الحروب والثورات لم تكن إلا دقاعا عن المصالح الخاصسة للاثية الزيديين 
والرؤساء المحليين انفسهم » منبثقة من أوضاح محلية موقتة + والحاحا من 
حؤلاء لتاكيد زعامتهم الدينية وسلطعهم الزمنية الى حرموا منها نتيجة لسيطرة 
الأقراك العثمانيين على بلادهم (ا) ٠‏ 

وقد حددت هذه الحروب والثورات الاطار العام لسياسة الععمائيين فى 
حكم اليمن بعد عودتهم اليها فى سنة 141/9 , مما سعثهم يقررون بر لامجا لتعيل 
على تضييق الخناق على الآثية 2 وسصر نقوذهم » ومحاربة دعاتهم , وجعلهم 
قى شبه عزلة تحول دون اتصالهم المباشر يرؤساء القبسائل ويجماهير الشعب 
اليمنى ٠‏ كسسا حاول الأتراك أن يوقفوا دفم عوامد الزكاة للأثمة الزيدبين 
ويقصروا دخل الأآثة على راتب شهرى بل ثلاثة الاقف ريال شهريا للاصام 
واسرته (9) - 


وقد بدأت الكرامية تطل برأسها بين العرب والترك فى غضصسون القرن 
التامسع عشر نتيجة لسرعة انتشار الفساد الذى عم إنحساء الامبراطورية 
العتمانية كلها وسرعة سير الدولة فى طريق الاتهيار ١ )١(‏ وتغلفل التأثيرات 
الغربية فى اليلاد فى كلا السائبين العربى والتركى ٠‏ وتشجيم هذه التأثيرات 
لنمو الافكار القومية ولتمايز الأجناس » ولسي كل منها فى طريق الوعى 
العاصرى القومى وازدياد الثقافة الفكرية ٠‏ 


على أن آعم اسباب الكراحية بين العرب والترك هى النتائج العى أسارت 
عنها حركة التنظيمات العى شرعت الدولة فى تتقيدها عنق مطلم القرن التأسع 

(1) السيد مصطفى سالم : تكوين اليمن الحديث .. الیمن والامام يحيى 1548-1994 / 
من ۴ ۰ 

(1) محمد ين احمد المقيل : تاريخ فلخلاف السليماتى أو الجتسوب العربى قي التاريخع 
اج لق o et‏ 

Zeine, #4. + Op. cit, P. 36. 8 
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عشر والعتى اصطبغت يالصبغة المراكزية ٠‏ فقد حاولت الدولة أن تتخلمي من 
نظام الالتزام الفاسد فى سمح الضرائب . حيث كان الوالى الملتزم يعد كحاكم 
فرد فى ولايته لا تحد من سلطانه وطغيانه أية سلطة طالا أنه يقدم لخزينة 
الدولة ما انعهدا بتقديمة من الأموال باعتباره ايرادا سنويا للولاية )١(‏ ء وأن 
تستحيض عنه بنظام آخر للجياية هو أكثر ملام لمصلحة السكان » وينظام آخر 
لادارة المقاطعات بتقسيم الدولة الى وحدات ادارية متسلسلة فى المراتب ترتبط 
بالحكومة المركزية وتتقيد بأواعرها بدلا من آن تترك للطوائف الديتية وللقبائل 
اسعقلالها املح (59) ٠‏ 

وعلى الرغم من أن بعض سلاطين آل عثمان قد حاولوا! ادخال يعض 
التنظيمات الجديدة قى الدولة ‏ خلال القرن الثامن عشم س ولم يكتب لمحاولاتهم 
النجاح ٠‏ فأن مصاولة السلطان محمود الثانى ( ۹۸١۸‏ 1895 ) أخذت طاسا 
جديا بعد قضائه على الانكشارية واعتماده على الجيش الجديد الذى كان أكثر 
استجاية للتدريب العسكرى الحديث ٠‏ وقد كثرت فى عهده الأقوال حول 
أصلاحات شاملة فى الحقل الدينى ؛ والادارة » والجيش والقضاء » والزراعة , 
والتجارة > ويهمنا الآن آن نعرف. أن هذه الاصلاحات إرتدت الطابع المركزى 
عندما أقدم السلطان محمود الثاتى عل اختصار عدد الايالات إو الباشويات 
الثماني عشرة ودمجها قى أربع حاكميات ٠‏ رغبة منه فى اخضاع الادارة العامة 
الى أصول مركزية الحكم ٠‏ وان سال دون تنفيذ ذلك العجز المالى فى الدولة 
ومحاولة تلاقيه ٠‏ على أن ما عجن عنه السلطان محمود الثانى قام به خلفه وابنه 
السلطان عبد المجيد فى سنة 18815 ٠‏ فالغى تظام الالتزام واستبدله ينظام 
ضرائبى جديد يقضى بتعميم الضربية حسب مقدرة المكلفب ودشله » وجبايتها 
بواسطة جباة رسميين ٠‏ كما أحال الادارات المحلية الى وحدات يسيطر عليها 
الباب العالى مسيطرة ثامة » حتى أصبح الحكام مجرد موطفين مسكولين 
يتقاضون رواتبهم المحددة من الدولة ويرنيطوئ بها ويقوانينها وياخذون عل 
عاتقهم مسئولية تنفية أوامرها (*) ٠‏ 

وقد واجهت الدولة العثمانية فى ذلك الوقت حركتين قاءجا فى العالم 
العربى نتج عتهما زيادة تمسكها بتنفيسذ السياسة الركزية > أولاها حركة 
الوهابيين التى كانت تسعند الى قوة آل سعود + وثانيثها حركة محمد على فى 
اصلاح ولايته على الطريقة الغربية » وتوفير اساب القوة لها , ومحاولة تكوين 
اعبراطورية فى البلاد العربية » مما آقض مضجع السلطان محمود الثاثي + 


#Higelhardt : La Turqute et le Tanzimat, Vol, 1, pp, 105-108 0 
,4 155١5 ۹۹١۸ ( (؟) توفيق على برى : العرب والترك فى العهد الدستورى المثيالى‎ 
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Engelhardt : Op, cit,, Vol f, p, 108, كذ‎ 


.وقد أتجه هذا السلطان إلى منافسة محمد على فى الاصلاج والى اتخاذ موقفا 
الدفاع تجاه كل حركة ترعى الى الانقصال عهما كلغه ذلك ٠ )١(‏ فبدآ على الغور 
بمتشديد ته على أطراف دولته الواسعة الأرجاء , وساول أن يتدارك كل 
أسسياب التششت فيما يختص بالولايات العربية بصفة خاصة ٠‏ وقد تمكن 
يسفسلة من التدابير من تصفية المناطق التي كانت تتمتع بالاستقلال الذاتى , 
وكذالك تشديد قيضة الدوئة على اليلاد العربية التابعة لها إسميا ٠‏ وكاننت 
عودة العثمانيين الى اليمن قى منتصف القرن التاسع عشر احدى لحلقات هدم 
السياسة على التصو الذى سبق أن آوضستاء في الفصل السابق ٠‏ 


قانون الولايات العثمسائى سسسلة 1834 
وآثاره فى التقسيمات الادارية فى اليمن : 


حاولت الدولة العثماتية .أن تنظيم سياستها ال ركزية الجديدة فى السيطرة 
على الولايات التابعة لها فآصدرت فى سبة ١834‏ قانون الولايات فى عهيد 
السلطان العشمانى عبد العزيز ( 1851 ٠ ) ۱۸۷١‏ وقد نقل هذا القأئون هلا 
أهيئا عن النظم الادارية القرنسية من حيث تقسيم السلطنة الى ولايات تتأئفه من 
متصرقيات ٠‏ وهذه تالف من قالمقاعيات يتبع كلا منهم عدد من التراحى (9) ٠‏ 
.وقى عهد هذا السلطان عاد العثماتيون الى اليمن فى سنة ١41/9‏ وأقاموا ممكيهم 
فى صنعاء فكان طبيعيا آن تتاثر اليمن بقانون الولايات المذكور - 


وعلى الرغم من أن قانون الولايات الذى قدم من قيل الوزير العتمانى 
الصلح على اشا كان يقصد منه تطبيق قاعدة إشتراك السكان في تديير 
مصالحهم العامة » والتخفيف من مدة الحكم المطاق اللازم لأصسول الادارة 
اكركزية التى سارت عليها السياسة الجديدة للدوئة العثمانية (؟) , فان حقم 
الادارة بقيت هى الناية التى تهدف اليها الدولة ستى أن تصرفات إلولاة ظلت 
قامرة على تطبيق أوامر الاستانة ٠‏ وكان البرق الذى لقى إعتماما خاصا وعناية 
كبرئ فى ذلك الحين , !إحدى وساثل الدولة لتعزيز شطتها المركزية (8) ٠‏ 


ويضاف الى ذلك أن الهيئات النتخبة التى أوجدها قاتون الولايات الجديد 
لتعاون إلولاة والمتصرفين والقائمقامين لم تكن خاضحة لقاعدة التضويت العام 


Lammens, 8.J, + La Syrie, Précls Ristorigue, Vol, I, p, 172. 55 
Bérard, V. : La Révclution Turque, 2. 84. لقف‎ 
كلممطاممع‎ : Op, cil,, Vol, 1, p, 193. م‎ 
Lammeks : Op, يثك‎ p, 191 4 
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غير اللقيد بشروط مالية وادارية (1) ٠‏ ولم يكن جميع أعضائها متعخبين انتخاباء 
يل ان الأعضاء المنتخيين لم يكوئوا يصكلون سوى أربعة هن تسعة أعضاء بما قيهم 
الوالى ٠‏ أما الأربعة الباقون فيكونون من كبار موظفى الدولة الذين يعملون الى 
بجانب الوا أو المتصرف أو القائمقام فى كل وحدة من الوحدات الادارية(5) ٠‏ 
وأما طريقة التصويت نقد كان للمجلس الادارى المكون على هذا الشكل > والذى. 
يجتمم على شكل لجنة انتخابية »> فصيب كبير قى توجيه عمليات الانتخاب 
اتجديدة ٠‏ اذ كان هذا المجلس ينظم قواثم المرشحين بعدد يعادل أضعاف عدد 
الأعضاء الطلوب اتنتخايهم > وترسل القواثم الى الرحدات الأدتى فتنظر فيها 
المجالس السلية التى لا يسق لها أن تنتخب سوى ثلثى عدد الآسماء الموجودة قى 
القوائم ء ثم تعود هذه القوائم إلى الوحدات الأعلى حيث تقوم عمليات الفرز 
فتسقط أسماء ثلث المرشحين غير الفائزين » وتقدم الجداول الى المتصرفين أو 
الولاة » ولا نكون حاوية سوى ضعف عدد الأعضاء المطلوبين فيسقط المتصرق. 
أو الوالى » كل قى دائرة اختصاصه » نصف الأسماء البأقية ويبقى النصق 
الآخر من الأسماء كممنئين للسكان قى مجالس الادارة (؟) * وفيما عدا كل 
ذلك ء لم يكن لهذه الهيثات شان كير فى الادارة لآن الرآى الأخير حو للوالى 
الى يتصرف برأيه » وقوله حو القول الفصل فى مختلف أمور ولايته (5) ٠‏ 


وقد قسمت البلاد العربية التابعة للدولة السهمانية اثر تتفيذ قانون الولايات. 
الجديد الى الولايات التالية : حلب ,2 بيروت + دمشق ء بغداد ء الموسل 2 
اليصرة » طرابلس الغرب , بالاضافة الى المتصرفيات الحستقلة التابعة رأسا 
للباب العسالى : جيل لبنان , القدس + دير الزور » بتغازى ٠‏ وفى جتوب 
الامبراطورية العثمائية كانت هناك أيضا ولاية الحجاز » وولاية اليمن اللتان 
لم يطبق فيهما قانون الولايات تطييقا تأما » كما أنه لم يطبق فى ؛لولايات العربية 
المذكورة بصورة متساوية ٠‏ 


ويذكر ساطع الحصرى أن الدولة العثمانية قسمت إلى ولايات » والولايات 
الى آلوية ( ستاجق ) + والالرية الى أقضية ٠‏ والأقضية الى نواح » وكان على 
راس الادارة فى كل لواء « متصرق » ۰ وفى كل قضاء و قائمقام » / ونی 
كل ناحية « مدير ناحية » ٠‏ وكانت الدولة تتشر كل سنة حولية وسمية ء 
تسميها « الكتاب السنوى للدولة العلية العثمانية » ٠‏ وكانت تبين فى الحولية 
المذكورة تفاصيل التقسيمات الادارية » وتذكر آسماء رؤساء الموظفين فى جميح 
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الأقضية والالوية والولايات » قضصلا عن العاصمة ٠‏ وقد تيين الحصرى من 
الحولية الرسسسية المائدة لسنة ١55‏ مجرية ‏ الموافقة لسعة 1504 ميلادية , 
والتى يؤكد أنه لم يطرأ تغيير على التقسيمات الادارية المتعلقة ياليلاد العربية 
بعد هذا التاريج > تبي منها أن ولاية اليمن العثمانية أكانت تضم أربسة ألوية 
هى : صنعاء + الحديدة » عسير » تعن ٠‏ ويوضسع الجدول التالى عسدد 
الأقضية والتواسى والقرى التابعة لكل ثواء من هذه الألوية : 


أقضية نواح قبائل عزلات قسری 
لواء صنماء A‏ 5 سسس TIVE E‏ 
لواء الحديدة WY ۳4 1 A‏ ی 
لواء عسير 3 ١‏ يدن نيت بیش 
لواء تمن 0 1 تت س | انا 
المجمسسو ع ¥ 0£ TAY‏ ۷1 عقن 


وكان يحكم ولاية اليمن وال عثماني مقره فى صنعاه عاصية الولاية ويصدر 
بتعيينه فرمان من الباب العالى ولم يكن الفرمان يحدد مدة ولايتهة ٠‏ وكان يحب 
هذا الوالى متصرفون فى آلوية اليمن الأربعة » والختصرف يمثل الوالى فى حدود 
النواء الذى يحكمه وير جع اليه فى مختلف الامور٠وكان‏ يتبع المتصرفين قالمقامون 
للاقضية التى تنقسم اليها الألوية » ويلى هؤلاء المديرون الذدين يبسطون نفوذهم 
على مناطق محدودة داخل الأقضية ٠‏ ولم يكن النقوخ العثمانى ميثلا قى المناطق 
ة التى لا يمكنه قيها حماية ممثليه العثمانية » حتى أن كثيرا هن الاتراك 
'الككلفين يمهام ادارية أو ديلوماسية فى المناطق الناثية داشل الولاية انوا 
يتعرضون لصعاب جمة ولأخطار نكاد تودى بحياتهم )١(‏ - وقد اشتمل كل 
لواء من آلوية اليمن الأربعة على عدد من المدن الهامة 2 فلواء صمنماء كان يضم : 
حراز ‏ حجة ‏ ذمار س بريم س رداع . عموان + بينما كان يضم لواء الديدة : 
زبيه ‏ اللحية ‏ الزيدية - ریمة ‏ بيت الغقيه ہہ ياجل ب أبى عريقى ٠‏ أما 
لواء عسير فقد اشتمل على أيها وقنفدة ٠‏ وكواء تعن كان يضم : أب الطجرية ‏ 
مخا _ قعطبة (8) ٠‏ 
التنظيمات العسكرية العثمانية فى اليمن : 

عرضنا فيما سبق التقسيمات الادارية لولاية اليمن العثمانيةوالوظائف 
الادارية المناط بهسا صرفب شكون الادارة عتاك تيعا لنسياسات الركزية التى 
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اتعتها الدولة العثمانية فى حكم الولايات التابعة لها ٠‏ وسوف تستعرضي. 
یما إلى تلام الادارة العسكرية فى الدولة المثمائية بصغة عامة لنكون الاطار 
العام الذى يمكننا من خلال معرفة نظام الادارة العسكرية السثمائية داخل اليسن 
وقوة الحامية العثمانية فيها بالنسبة لقوات الدولة + 

لقد كانت الماثك العثمانية مقسمة فى أواثل القرئ التاسع عشر من 
الناحية المسكرية الى سبح دواثر كبيرة ٠‏ فى كل واحدة متها جيش كامل من. 
المشأة والخيالة والماغعية ٠‏ وكانت الجيوش تسمى ل بالنسية إلى تسلسل 
هنهم الدوائر بالأول والثانى والثالث إلى نهاية عددها ٠‏ وكان مركز قيادة۔ 
الجيْشى الأول الذى كان يسمى « بالخاصة الهمايونية » فى مديدة استانيول ٠‏ 
بيئنا كان مركز الجيش الثانى فى مدينة « أدرنة » ء والجيش الثالث فى 
« منئاسص » والجيش الرابع فى « إرزنجان » . والجیش الخامس فى دمشق. 
الام : والجيش السادس فى بغداد . وكان الجيشى السابع فى ولاية اليمن ٠‏ 
ويلاحئل أن عراكن قيادة ثلاثة من هذه الجيوش السيمة كانت في اليلاد المربيةء 
هذا بالاضافة الى أنه كانت هناك ثلات دوائر عسكرية قرعية تضم بعضى الغياأق» 
دون آن تكون جيششا كاملا : هذه الدوائر كانت فى طرابلس الغرب + وكريت » 
والحجاز » أى أن اتنعين من عذه الدوائر الفرعية الثلاك أيضا كانت فى البلاد. 
العربية ٠‏ 

وبالنسية للخدمة العسكرية فى الدوقة العثمائية قانها كانت اجبارية 
اللمسثمين من رعاياها » لمدة عضر ين عاما » تدأ من سن العشر ين » وتستمر حلي 
الأربعين 0+ وكان الأفراد خلال السنرات الست الأولى من خدمتهم التسكرية 
يسخلون فى عداد « العساكر النظاءية » فيقرمون بجميع ميام الخدمة الفعلية ٠‏ 
ولكن فى الستوات الثمائى إلى تلى ذلك يعتبرون من صنف «العساكر الرديفة» 
ويدعون الى الخدمة عند مسيس الحاجة ٠‏ وأما فى السئوات الست الباقية من 
مدة الخدمة + فيعنبرون من « العساكر المستحفظة » فلا يدعون الى الخصدمة 
الفحلية إلا عند الحاجة القصوى لخدماتهم ٠ )١(‏ 

وكان كل جيش من الجيوش العثمانية يضم بين صفوفه العساكر النظامية- 
مع ضباطهم من سهة » والضباط الذي اج اليهم العساكر #أرديفة والمستحقظة 
.. عند اللزوم ‏ من جهة آخرى ٠‏ وكانت الخدمة العسكرية الاجبارية تاحصر 
فى المسلمين من رعايا الدولة + آما غير المسلمين قكانوا معقون من الخدمة 
العسكرية , غير انهم مقابل ذلك كانوا مكلفين بضريية خاصة تسمى ٠‏ اليدل. 
العسكرى » يدفعوتها عند وصولهم لسن العسكرية أو التجنيد ٠‏ ومع هذا قان 
الأمالى المسلمين قى بعض الولايات أيضا كأنوا معفون من الخدمة العسكرية. 


(5) ساط التصيرى ۲ ددر المايق , صن 760 ل او ٠‏ 
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كاهالى ولايات استانبول وكريت . وجزائر البحى الاحمر + وطرابلس الغرب 
والحجاز ٠‏ كما كان أهالى ولاية اليمن العثمانية من جملة المعقون من الخدمة 
العسكربة ٠‏ وقد أعفى قانون الخدمة العسكرية يعضى الأفراد من الخدمة لبمض 
الآسباب ‏ كما أن هذا القائون لم يطبق على المشائر البدوية )١(‏ وكانت كل 
فرقة قى الجيش العثمانى تضم لواءين من المشاة قى كل منهما طابور قناصة - 
وکل لواء ينقسم الى آلایین ۰ وکل آلاى كان يتآلف من أربعة طوابير ٠‏ وتجدر 
الاشارة الى أن القوات العسكرية العثمانية كانت تتالف من الوحدات العالية : 


١ل‏ إنشساة: 
5 الواء. #١‏ منها فى الولايات العربية 
۲ الايا »۰ ١515‏ منها فى الولايات العربية 
6 طابور قناصة ٠‏ ۷ منها قى الولايات العربية 
۲ ل الخيالة : 
9 آلايا . #١‏ سنها فى الولايات العربية 
۷ بلوكا » ٠١05‏ منها فى الولاياءت العر بية 
١‏ س مدقعية الصحراء 2 
۳۳ آلايا ء ٩‏ متها فى الولايات العربية 
١‏ بطارية »> ۷١‏ منها فى الولايات العر بية 
٤‏ ل هدفعية الاستتحكام : 
۸ طابورا ٩ ٠‏ منها فى الولايات العربية 
ه ل الهشدسبة : 
۹ طابورا ٠‏ 5 منها فى الولايات العربية ٠ )١(‏ 

. وقد آقام الأتراك العثمانيوت عددا من المستشفيات العسكرية لعالجة المرضي 
وال جرحى من اجنود العثمانيين 2 وقد أقيم بعضها فى عدد من الد العربية 
كدمشق » وحلب » وبروت ل وبغداد + وحلة ٠‏ وكركوك , وجدة + وطرابلس 
الغرب ٠‏ وقي ولاية اليمن العثمانية أقام الأتراك مستضفيات عسكرية فى صععاء 
والحديدة وعسير كانت تقدم خدماتها الطبية لجتود الجيش السابع العثمانى 
المعسكر في الولاية ٠‏ 
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وجدير باد كر أن الجيقي السايم العثمانى الرابط في اليين كاتنت الف 
وحدانه من عساكر نظامية على التحو العالى : 


ألوية المساة هناك كانت تحمل الأرقام التالية : ۲١‏ . 55 » 097 > ۸© » 
راما الآلايات » فكانت تحمل الأرقام التاكية = 


4 ,0ه ( تايعان لو 58 ) 
١ه‏ الات ر تايعان للواء كلا 6 
e‏ , 5ه ر تابعان لثواء ۳۷ ) 
هه . ٩‏ ( تابعان لثواء ۲۸ ) 


هذا بالاضافة إلى وجود طابورى قناصة . رقماهما ٠ )0( ١٤ , ١۴‏ 


اللسكيلات الجندارمة دن اليمنيين : 

وبالاضافة إلى التشكيلات العسكرية العثمانية فى اليدن التي كان قوامها 
جنود الجيش السايع العثماني » فقد عرفت اليمن أيضا جنود « الضبطية » أو 
« الحميدية » أو د الجندارمة » من اليمنيين أنفسهم ٠‏ اذ حاول الأثراك العثمانيون 
فى عهد الوالى العثمانى اسماعيل حقى باشا الذى تولى سكم اليمن فى سسئة 
18م ( ۹۳۹۵ مها ) أن يكرئوا من بين صغوف الشعب اليمنى تشسكيلات 
للجندارمة لمساعدتهم فى سفظ الأمن فى البلاد , وسغظ النظام فى الأسواق 
التجارية , وتبليخ أوامر الادارة العثمانية الى المعنيين من أفراد الشعب اليمتى 2 
ونقل الرسائل والبرقيات الحكومية , وحساية محصل الضرائب ٠‏ ومرافقة 
المبعوئين والمسافر ين الذين تتعهد الادارة العشمانية يتأميتهم ٠‏ 

وقد تكون هذا التشكيل ممن اختارتهم الادارة العثماقية فى اليمن من 
بين رجال القيائل اليمنية » وبخاصة القاطنين منهم فى المناطق الجبلية لا عرف 
عنهم من قوة الشكيمة وشدة التحمل ٠‏ كما ضم العثمائيون الى هذا التشكيل 
عددا كيرا من اليمنيين القاطتين قى السهول الرملية فى تهامة , والذين تميروا 
بأن منهم الى جانب العرب اليمتيين كتير ين من السودانيين والاحباش والصموماليين» 
وكان معظم حؤلاء يستطون ظهور الجمال التى تعد ألمب وسيلة للانتقال قى 
سهول تهامة الرملية ٠‏ 

وكل كتيبة من الجندارمة تتكون من ؟ريم فصائل ١‏ وتتلقى أوامرها من 
مركز قيادتها بماصمة الولاية » وقد وزعت قصيلتان من هذه الكتيبة في آرجاء 
اليمن حيث تقوم كل متها فى الواقم المحددة لها يالمهام الملقاة على عاتقها . 


03 سالج الحصرى ؛ المد لقسة ۲ م م ٠‏ 
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يتما تعسكر الفصيلة الثالثئة فى صتماء لتكون على أهبة الاستعداد للتوجه فى 
أى اتجاه تحدده الادارة العثمائية ٠‏ أما الفصيلة الرابعة فكانت خهماتها بصفة 
دائمة تلحصر فى مقر الحكومة يمدينة صنعاء عاصمة الولاية ٠ )١2‏ 

وفضلا عن الفصائل الآربع سالفة الذكر قانه قد وجدت قصيلة أخرى 
من الجندارمة الراكيين فى اليمن عرقت باسم « السوارى » وكانت تلقسم إلى 
إربع مجموعات ٠‏ كانت المجموعة الأول تقوم بمهمتها فى مديتة الحديدة بينما 
مجموعتان منها موزعتان فى آرجاء الولاية » آما المجموعة الرايعة فكانت تختص 
بالعمل فى مقر حكومة الولاية قى صتعاء ٠‏ ويقوم رجال الضبطية السوادى 
بحراسة الموظفين المثمائيين من ذوى المراكن الهامة فى الولاية »> وتامين مراكن 
الادارة العقمانية وتوصيل البريد والراسلات والبرقيات الحكومية + 

أما عن المرنبات الشهرية الحى كان يتقاشاما رجال الجندارمة فى اليمن 
فتنحصر فى أن الفرد كان يتقاضى اثنى عش ريألا شهريا » و يحصصل الأومباشى 
على ثلاثة عصر ريالا شهريا بينما الإاويش كان يحصل على خمسة عقر رالا ٠‏ 
على أن رجل الجندارمة السوارى كان يحصل شهريا على ثلاثين ريالا » وأسباب 
زيادة مرتبه عن غيره ترجع الى أنه كان مكلفا بالحصول على الدابة التى يركيها 
كما كان .يتولى الانفاق على اطعامها والعناية بها » وكان ذلك يكلفه مالا يقل عن 
عشرة ريالات شهريا » ويزيد هذ! البلغ بطبيعة الال قي زمن الجدب والمجاعة 
لرا للارتقاع القاجيء فى الأسعار فى مثل حذه الظروقف ٠‏ وكان الجاويقي 
السوارى يتقاضى خمسة وثلاثين ريالا شهريا بزيادة خمسة ريالات عما يتقاضاه 
الرجل السوارى العادى + وكان لابد لكل منهساأ أن يستحضر دابة جديدة اذا 
عاتت دابته أو أصبحت غير لاثقة للخدمة ٠‏ إما ضابط الجندارمة الملازم فكأن 
يتقاضى ثمانية جنبهات شهريا ,2 بينما يتقاضى رئيسه اليوزباشي اتنى عقر 
جنيها فى الشهر - وكان يراس كل قصيئة ضابط برتبة بکہاشی بينما يراس 
الفصائل الأربع ضابط برتبة آميرالاى + على أن عرتبات الجندارمة كثيرا مآ كانت 
تتأخر عن المواعيد المحددة لصرفها بشهور عديدة (9) ٠‏ 

وكات زى رجال الجتدارمة يتكون من عبامة زرقاء داكنة , وتقبة 
( جوئلة ) ورداء له زرائر فضية + على آن معظم وجال الجندارمة اليمنييل كأنو! 
كثير! ما يرتدون النقبة المعتادة: لدى قبائلهم والصنوعة محليا فى اليمن (05) * 

وقد قام- جتوم الجندارمة اليمنيوت بدور هام فى اخماد الفتن وحركات 
التمرد هما ساعد الادارة المثمانية على اقرار الأمور فى الولاية ٠‏ وكانوا يظهرونت 


Bury, 499, د‎ Op. cik, p, 161 3 
Bury, :كك‎ Op] cif, p, 168. 59 
Bury; GW, : Ibid, p, 188 © 


الحكم العشما تی ب لالزلا 


ضحاعة فائقة فى اخماد الشتن ٠‏ فكان الطايور متهم يقوم عقام طوابير كثيرة ميه 
الأتراك مما جمل المتسردين يخلدون إلى الطاعة اثر ظهور جتود الجتدارمة 
اليمنييل ٠‏ وكانت جنسيتهم اليمنية تقربهم من رسال القبائل اخواتهم فى 
الوطن والدين > وتؤدى الى تصفية حركات التمرد ضد الادارة العثمانية دون 
قتال في بعض الأحيان ٠‏ وقد شاع فى ذلك الوقت أن الأتراك يتركون الصلاة 
ولا يحافظرن على الواجبات الدينية وكثير! ما ير تكبون المعاصى والفجور ويبيحون. 
شرب الخمور » قاستباح اليمنيون لذلك قتالهم واستحلوا محاريتهم مما زاد 
من سدة العوتر بين الأتراك واليمتيين ٠‏ وعلكما استعان الآتراك بطواببي 
الجندارمة اليمنيين فى أخماد الثو ومحاربة التمرد ء هدآت الأحوال نسييا 
فى البلاد ورغب أكثير من اليمنيين فى الحاق أبناتهم يطوابير الجندارمة وترقيتهو 
فى مناصيها )١(‏ * 


وقد أدت هذه النتيجة المرضية إلى ازكاء الرغيسة لدى الوالى العشما نى 
اسماعيل حقى باشا فى استيدال العساكر التركية بعساكر غيرهم من العرب 
اليمنيين على أن يتم ذلك دون إثارة السك وسوء الظن لدى الأمالى اليمنين 
من جهة ء أو لدى السلطان العثمانى من جهة أخرى ٠‏ قكتب الوالى أله 
الآستاقة يطلب السباح له يذلك ٠‏ غير أن الباب العالى كان مساطا بمن أوثوة 
مطلب اسماعيل سقى باضا بتثريلات باطلة زاعمين آنه اتفق مع أشراف اليمن 
على اخراج « العساكر التركية » من متاك واستبدالها م بالعساكر العربية » 
والاستقلال بالولاية بعد ذلك عن سيادة الدولة ٠‏ لهذا لم يوافق السلمطان على 
مطلب الوالى وأمر بمنع آى اجراء يتخد فى هذا السييل ٠‏ بل ان الأواحر وصلت 
من الآسحانة بعد ذلك بالغاء الطوابير الحميدية بدعوى عدم وجود فائدة عن 
الإبقاء عليها > والآدهى عن ذلك أن السلطان العثمانى عزل الوالى امسماعيل 
تی باشا تفسه يسبب ما أشيع عن اتفاقه في الرأى مح زعماء البمن ٠‏ مما اضطر 
اسساعيل باشا إلى مغسادرة اليمن متجها الى مص حيث توفى بمديئة 
الاسكندرية (08 ٠‏ 

ولا شك أن محاولة الأتراك العثمانيين تكوين تشسكيلات الجندارمة من 
اليمنييق أنفسهم هو حادث له أحميته فى تاريخ اليمن ٠‏ اذ كانت هذه التشكيلات 
رغم ساطتها تمثل نواة لتكوين جيص نظامى من أبناء اليمن » ولم تكن الامامة 
الزيدية ساعد على نجاح هذا التشكيل بل كانت تقف عقية كاداء قى سبيل 
تقدسه حتى لا يكون سلاحا جديد! في يد الأتراك يدعمون به سيطرتهم على اليمن 


(1 عبف الرفسع الواسعى : تاريخ اليمن السمى فرجة الهيوم والحزن فى حوادث وتاريجع 
البيمن ١‏ الل لاد مى إا ٠‏ 
(5) الراسمى + الصدو السابق عا ؟ من 1539 ء 


1 


على آنه فى الوقت الذى تصافت فيه الامامة عع الآتراك العتمائيين عقب الصلح 
الذى العقد بينهم فى سسلة ١9911‏ فقد اشخرط قى سلاف الجيشى العثلائى قى 
اليمن طواعية واختيارة عدد غير قليل من أيناء الشخصيات المعازة 
الحترمة » وآبناء المشايخ ورؤساء القبائل اليمنية » ووصلوا! الى أرقي اللاصب 
وتقاضوا أعلى المرقبات )١(‏ + 


النظام الضراكبى فى اليمن آثثاء الحكم العثماتى 3 


يعد أن استعرضنا التلظيمات الاداوية والعسكرية فى ولاية اليمن 
العثمانية ٠‏ سوف فشي الى النظام الضرائبى الذى قرضه الآتراك على اليمن , 
والطريقة التى اتبعوحا فى جمح الضرائب مما شكل أحد الأسياب الهاعة فى اثأرة 
الثورات الممنية شه الحكم العشماقى + 

لقد وجد اليمنيون أنفسهم عدة هرات فى تاريخهم الحديث أمام سلطتين 
كانت كل منهما تدعى لنفسها حق جباية الضرائب ٠‏ فاثناء خضوع اليمن للحكم 
العثمائى كان الامام الزيدى يطالب الضعب اليمتى بالزكاة والمشور تيما نا 
تقعضيه الشريعة وفى الوقت نفسه كان الأتراك يطالبون اليمئيين بالغرائب 
المختلفة كالجمارك وغيرها (؟0 ٠‏ كالامام الزيدى إعتاد أن يأخذ من المسلم اليمنى 
أعشار الأرض عيتا . وكان انتاج الأرض الزراعية من الثمار يقيم مته ويدفم 
#صحابه العشر نقدا للامام ٠‏ ومناك أيضا زكاة الواشى والدواجن والدواب . 
وزكاة الحجارة والخازن ثم الزكاة الأصلية وعنها الفط أى زكاة البدن وتدفم 
في رمضان » وزكاة الحلى « جلى النساء » من ذب وقضة ٠‏ ويضاف ال ذلك 
كله آعانة الجهاد عند الحاجة الها أثناء الحروب ٠‏ كمأ كأن هناك رسم مفروض 
على يهود اليمن يدفعونه للامام باعتبارهم ذميون عليهم دقع الجزية وهى ثلاث 
درجات : ثلاثة ريالات فى السئة على الغنى » وريالان على المتوسط ٠‏ وريال 
ونصف عل الققير + وكل هدم الضرائب كانت تدعى في اليمن زكاة ١‏ وكل 
عا يجمع من المشور والاموال كان يحفظ فى بيت الال الذى له فروع فى جميع 
الاقضية ٠‏ وفى هذه الغروع أو الممستودعات كانت توجد داثما كميات من 
ابوب والبن وغيرما من لوازم العيشة + التى لا يصرقده شىء منها الا بأ من 
الامام ٠‏ على أنه من حسنات بيت الال » أن يقرضى المحتاجين مما فيه ء و يسعوفي 
الدين منهم من الموسم الجديد دون تحصيل فائدة لأنها ممنوعة اطلاقا فى اليمن 
سواء فى التجارة از فى المعاملات الأخرى وذلك تبعا لما توجبه الشريعة الاسلامية 


(41 اليمن التهوبة المتكوبة : ( مجهرل الژلف » , م ۲۶ * 
(۲) صلفاتور أبونتى : مسلكة الإمام يحيى . رحلنة فى بلاد الصدوبية السحيدة ٠‏ لط ١‏ 
عن ۷۸ 2 
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وما دون القروض قمأ كان ينفق من بيت الال سوى القليل لان الامام الزيدق 
فى الوقت الذى كان يسيطر فيه على أمور ايلاد كان يحصل على خراج أشن 
هو الجمرك ورسم القوافل ٠‏ فكل ما كان يدخل الى صنعاء من عدن او من 
الحديدة كان يدفع رسما معلوما على كل جمل وكل داية محملة ٠‏ ومن هذه 
الرسوم کان ينفق الامام عنى مظاهر 'حكمه بينما بيت الال ما كان ينفق منه 
الا القليق وقد كانت هذه الضرائب عامة مثأر شكوى اليستيين وتذمرهم را ٠‏ 
وعتدما خضعت اليسن للحكم العثماني تولى الأتراك جمع الضرائب من اليمنيين 
حتى يتمكتوا من تغطية نفقات الحامية العثمانية فى اليمن » وأن يقيمرا يعض 
,المشروعات والمرافق العامة التى تخدم مصالح الأتراك بصفة خاصة + ومصلحة 
اليمنيين بصقة عامة , التى إهتم بها بعض الولاة الآنراك المصلحين فنالوا تقدير 
الشعب اليمتى - على أن كثيرين من الولاة والمتصرفين الأتراك استغلوا جمع 
الضرائب لصلحتهم الشخصية ٠‏ واستيدوا فى تحصيلها بشتى الطرق وأعنقب 
الوسائل , ممأ أثأر حقد اليمنيين وأشعل نيران ثوراتهم ضد الحكم العشمأثى ٠‏ 
ويستعرض نزيه مؤيد العظم ‏ الذى قام بزيارة اليمن فى الأر بعيتات من القرن 
الحالى ‏ الطريقة التى اتبعها الأتراك فى جمع الضرائب من اليمنيين والمؤامرات 
انى كان بديرها بعضى الولاة لتحريض الباب العالى عليهم عأ كأن يعمق الهوة 
بين اليمنيين والأتراك وبولد الحقد والكراهية بينهم » فيقول 1 


« كان يخرج المتصرف أو الوالى أو الحاكم العثمانى من محل وظيغته الى 
الأرياف والجبال ليجمع الأعشسار ويجيى الضرائب » فياخذ لنفسسه جميع 
ما يمكنه تحصيله من الامالى الفقراء ويعود آلى محل وظيفته دون أن يعطيهم 
سند! أو وصلا + ويقول لحكومته بان الأعلين عاصون عليه لا يرغبون فى دقع 
الضرائب له فعسسير الحكومة ( أى حكومة الولاية ) الجيرشن عليهم: قتنهيهم 
وتخربي بيوتهم ٠+‏ وتكتب الى اليا العالى (١‏ فى الاسعانة ) بان أصل اليمن 
عصوا الحكومة > وألهم أشقياء يدينون بدين ( الزيدية ) ولا يطيعون الأوامر 
الشاهانية ولا سترفون بالخلافة العثمانية , ولا كان ولو الأمر والنهى فى 
القسطنطينية جهالا لا يفهمون ما هو المذعب الزيدى وما هى حقيقة أخبار اليمن» 
کانوا بآخذون بهله الدعايات الكاذبة ويؤيدون سياسة موظفيهم قى اليمن 
و يمدو تهم پالجند والسلاح والستاد ويامروتهم باخشماع اليمدييل بالسيك والمدقع 
وكذئك كانت اليمن فى حرب دائم مع الترك » (8) ٠‏ 


على آنه يعد عقه الصلح بين الأتراك العثمانيين والامام يحيى فى سئة 
١ ١‏ كان موظفو الترك يجمعون الزكاة باسسم الامام الزيدى من اتبساعه 


7( امي الريحاتي : ملوك العرب ١‏ ج اء ص وملا 936 ٠‏ , 
(۴) تزيه مؤيد السظم ± وحلة فى يلاد العربية السسيعة , ص ٠ ٠١5‏ 
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اليمنيين الزيديين الذي يدقعونها لامامهم » وكان الاتراك يقدمون ما يجبونه 
من زكاة للامام بعد استقطاع انين ونصف فى الالة لصالحهم كيدل للجيا 


السيامة ال ركزية المتطرفة فى عهد 
السلطان عبد الحميد الثاني + 


آشرتا فيما سيق الى أن قانون الولايات الذى أصدرته الدولة العشمانية فى 
سستة 1855 والذى كان جزء! من « التنظيمات » الجسديدة بدت آثاره واضحة 
غسييا فى بلاد اليمن التى عاد اليها العثماتيون وأخضعوما لحكمهم فى سسنة 
۲ ۰ وان لم يطبق هذا القاتون تطبيعا تاعا فى تلك الولاية ٠‏ وكات هنا 
القائون نتيجة للمحاولات التى قات بها فئة من رجا الدولة العثسمانية نتشر 
أبينهم روح الاصلاح لانقاذ دولتهم من الاتبيار الداخق ومن التدخل ا 
خفى الداخل كانت الزراعة فى الدولة فى حالة يرثى لها رقم أنها مهنة الأغلبية 
من السكان » وتعرضست البلاد لخطر الفيضانات نتيجة لعدم الاهتمام بتنظيم 
الرى والصرف ٠‏ وأعملت الطرق البرية والنهرية ٠»‏ كما آعملت الموارد الطبيعية 
اللبلاه ٠‏ وقد وصلت الدولة العثمائية إلى حالة سيئة من التخلف الصناعى لأنها 
لم تستقد من الالقلاب الصناعى الذى يعد الأساسى الحديث للحضارة يل انها 
على المكس كانت ضسية له لأن منتجاتها العى انشجتها بوسائلها القديمة لم 
تستطع أن تتافس 2 حتى فى أسواقها الدإخلية ٠‏ المتتجات الأوربية الجيدة 
الرخيصة (ام ٠‏ 

إما بالنسية للتدخل الأجنبى فقد تمتع الأجانب بنفوذ خطير فى الدولة 
العثمانية » واحتلوا مناصب مامة فى إدارتضا ء ومنحوا الامتيازات العروفة , 
ووضعت الميزانية العثمانية برغم ما كانت تعانيه من فقص في الابرادات » ومموء 
الديير في المصروفات س تحت سيطرة « ادارة الدين العام المشمائى > التى تالف 
عجلسها من ممثل عن كل من بر يطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا والامبراطورية 
النمسوية المجرية وتركيا ٠‏ بل ان الحكومات الأجنبية لم تقنع بتدخلها هذا, اذ 
كانت تسعى إلى تحطيم الامبراطورية العثمائية نفسها وتقسيمها فيما بينها ٠‏ 
ولم يحل دوت ذلك سوي تنافس هذه الحكومات الأجنبية سول وراثة أملاك 
« الرجل الريض » » فعملت هذه الحكومات سواء بارادتها أو يرغم أنقها من أجل 
الحافظة على يقاء الدولة العثمائية آطول مدة ممكنة ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن يؤثر ذلك الوضع العام غير المستقر للامبراطورية 
العتمانية على الواقع الداخلى فى ولاية اليمن التابعة لها - وعلى الرغم من العرابط 


Farle : Turkey, The Great PoWer and Baghdad RallWay, pp. 9-12. (VW 
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«لدينى بين اليمتيين والعثماتيين فى عص فاق الدين الاتجاهات القومية , 
وبخاصسة فى بلاد اليمن البعيدة عن التأثيرات الخربية . فقد حدث تناقر سياسى 
بين الجانبين اليمنى والعثمانى نتيجة لفساد الموظفين العثمانيين العاملين فى اليمن 
وسوء ادارتهم كانعكاس طبيعى للحالة العامة السيئة فى دولة أصابتها الشيخوخةء 
وكاد يلحقها الانهيار ٠ )١(‏ وقد أدى هذا التنافر السياسي الى قيام الثورات 
اليمنية المنتالية ضد الحكم العثبائى مما كلف العثماتيين الكثير من الأرواح 
والأموال ٠‏ 

على أن رجال الاصلاج قى الدولة العتمانية رأوا أن يضعوا حدا لنزوات 
السلاطين واستبدادعم ء وأن يقضوا على قساد رجال الحاشية التى تكونت سولهم 
ودجدوا أن ذلك لن يكون الا ياصدار « قأنون أسامى » يقهم السلطان أن سلطته 
ليست مطلقة بل « مقروطة »> بقيود وحدود يعينها ويقررها الدستور ٠‏ وقد 
سعي أحدهم وهر مدحث ياشيا مع جماعة من زملائه المصلحيل الى تحقيق هده 
الفكرة ؛ واستطاع فى آخر الأمعر أن يحمل السلطان عبد الميد الثانى على اصدار 
« القاتون الآساسى » (5) عقب توليه العرش بعد خلم السلطان عبد العزيز لفساد 
حكمه والسططان مراد الخامس لرضه فى سمنة 141/6 2 أى بعد اقامة الحكم 
العثمائى فى اليمن يأربع ستوات ٠‏ وقد وضع « القانون الأساسى » موضع 
التنفيد ٠‏ وجرت انتخابات عامة ٠‏ واجتمع مجلس النواب الذى كان يسمي 
« مجلس المبعوثان » ياعتبار الناتب مبعوثا من أهالى دائرته الانتخابية ‏ كما 
!جتمع مجلس الأعيان « الشيوخ » وقد اشترك فى الانتخابات أعالى الولايات 
العربية » وقام البعض من تراب المرب فى المجلس بدور مام خلال 
االناقشات (8) - 

غير أن الأمر بالحياة الدستورية لم يطل لآن السلطان عبد الحميد لم يعلن 
الدسعوم يدافع من الاخلاص العميق له . فسرعان ما ضاق فرعا يالحياة 
النيابية والتواب + وكائت المعارضة فى مجلس المبعوثان ب وقد تزعمها فريق من 
النواب معظمهم من العرب » الى جاتب فريق من النواب الأتراك + وفريق آخر 
.عن النواب الأرمن س شديدة الوطأة على عبد الحميف ٠‏ على أن معارضة المرب 
الم تكن دفاعا عن قضاياهم التى لم تكن يعد قد ظهرت للوجود » بل كانت دفاعا 
عن مصلحة الدولة العثمائية خاصة حيتما تأزمت الأحوال فيها نتبجة الحرب 
التى دارت فى تلك الآونة بينها وبين الدولة الروسية ء وتنتالت الهزامات الجيش 
العثماني آمام الجيض الروسى س وان ما أحرج عبد الحميد من المعارضة أنها لم 
'تقعصر على انتقاد الحكومة والوزارة بل تعدتيا الى مهاجمة السلطان نقسه ٠‏ 


() السيف صلق سالم + امغر السايق ,اصن 9 29# 
4 للاطلاع على نعى « الغاتوت الإاسامى »> العتماتى انظن المتحق وقي ٠ ١١‏ 
(۴) ساطم الحصرى : للصدر اسايق , الل ۲ ١‏ سن ۹۷ ناه - 
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وقد عادت الدولة العثمانية الى نظام ٠‏ الحكم المطلق » بعد أن عطل 
عبد الحميد أحكام الدستور وقرض على شعيه بالتدريج حكما كرديا مستيدا , 
وكانت جميع العنامر والطوائف سواسية كأسنان المشط فى التعرض لاستبداده 
وطفياته ٠ )١(‏ على انه انخذ مع العرب أساليب كثيرة فى تنرعها للسيطرة عليهم 
وقشديد قبضته على بلادحم بطريقة تجمح البراعة والشدة الى الكر والدماء » 
مع ححاولة الارضاء + ولم تخل من الريب والشضيهات وعدم الثقة فى كثير هن 
الآحيان ٠‏ كما آخد عبد الحميد يضرب القوميات والطوائف بعضها بيعش 
ويستخدم هذا العنصر ضد ذاك » قيقمع ثور الألبان بالجنود العرب » ديهم 
يرهم الأئراك على الخضوع > وبالأكراد يذبح الأرمن > وبهؤلاء يقضى على ثورات 
العرب ٠‏ بل ان عبد الحميد البح السياسة نفسها فى شرب المرب بعضهم 
ببعض فكان يؤيد فئة ضسد آخرى وذلك تاعيتا لفرض سيطرته التامة عليهم 
وتدعيما المراكزية حكمه على أطراف امبراطوريته ٠‏ وقد حدث هذا على سجيل 
احا فى أثناء الصراع الذى قشب بين عبد العزيز بن الرشيد امير حائل 
وعبك العزيز بن سعود أمير نجد ء شكان عبد الحميد يقوى الأول على الثانى 
ويمده بالجيوشى والقادة العسكريين » غير أن ابن سعود تمكن فى النهاية من 
الانتصار على اين الرشيد واستلال بلاده عدا متطقة حائل (5) ٠‏ 


وكان عبد الحميد يقدر أحمية البلاد العربية التى تعتبر من أغنى المناطق 
العئمانية فهى تمد خزانة الدولة بالقسط الأوقي من الموارد أى ما يقدر بثلثى 
واردات الليزانية (؟) كما تمد الدولة بالعدد الأكبر من الرجال لجيشهاء ونكثر 
فيها آملاك الأوقاف . كما توجد بها معظم أملاك السلطان الخاصة (4) ٠‏ وكان 
عبد الحميد يدرك أن اليوم الذى ينقصل فيه المرب عن سلطته سيكون نذيرا 
يانهيار امبراطوريته ٠‏ لهذا حرص على تشسديد المراقبة عليهم ١‏ ومنمهم من الاتصال 
بالعرب المقيمين فى الخارج » ولفى من خشى نشاطه وخطره عن زعمائهم » أو 
استدعام الى الأستانة لكى يبقى تحت مراقبته ٠‏ غير أن عبد الحميد فى نفس 
اوقت لم يتوان عن تعيين بعض العرب فى الوظائف الشرفية كما متح المكاقآت 
والمساعدات لدارسهم ومؤسساتهم الخيرية ويقل امال لاصلاح وزشرقة مساجدمم 
فى مكة والديعة وبيت المقدسى (ه) + وكان عيد الحميد بذك يسلك سجيل 


5 حسيل لبيب ١‏ تاريخ للسالة الشرقية , مى هم ٠‏ 
(؟) سلیمان فيضي : فى غمرة التضال 2 ص م5 ل اع ٠‏ 


Bérard, V, ;: Le Sultan, Pislam ot leg Pulesanone, D, 7. 
JUNE, E, : La Révolte Arabe t, f, pp, 15-16. E 


ه) جورج الطرنيوس : يقظة العرب ( ترجمة حيدر الركابى ) ص 36 ٠‏ 
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المداراة تجاه العرب ٠‏ ولا يلجا الى القوة والعنف الا حينما لا يجدى اللين 
والداراة حتى لا تنفجر فى وجهه الثورات القومية )١(‏ 

وكانت فكرة الجامعة الاسلامية من آعم الأساليب التي حاول السلطان 
عبد الحميد الثانى أن يقترب بها الى تفوس العرب خاصة واللسلمين عامة ٠‏ وكان 
يهدف من هذه السياسة الى دعي موقفه الداخى ضد الأحرار المعارضين لكيه , 
كما أنها تعزز مركزه الخارجي وتكسبه ولاء المسلمين فى جميع ألحاء العالم » 
بصفته خليفة لهم )١(‏ » وبها يستطيع أيضا أن يهدد نفوذ الدول الأجدبية فى 
مستعمراتها التى يسكنها عشرات اللايين من المسلمين () ٠‏ وكاقت حوجة 
الشعور العدينى تجتاح آرجاء العالم الاسلامى فى أواخر القرن التاسع عشر كرد 
فسل للحركة الاستسمارية الأوربية الطاغية ٠‏ وكأن على رأسى دعاة هذه الحركة 
الدينية جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده ودصطفىي الغلايبنى ورشيد رضا ؛ وقد 
اخذ السلطان عبد الحميد يستميل الشخصيات الدينية وزعماء العالم الاسلاعى 
اليه كممثل وواع لفكرة الجامعة الاسلامية ٠‏ 

كما سار السلطان عبد الحميد فى سياسة ربط البلاد العربية بشبكة من 
الأسلاك البرقية واسعة التطاق ٠‏ ثم ساول تمزيزها بالخطوط الحديدية لكى 
يتمكن من دفم الجتد من هون السبل وأقصر الوقت الى الولايات العربية لقمع ما قد 
يحدت من ثورات واتتفاضات (4) ٠‏ ورای عبد الحميد أن ينغد مشروع سكة 
حديد الحجاز ويصلها يسكة حديد بغداد التي كانت قيد التاأسيس لتيسير السفر 
الى المع وخدمة المسلمين (ه) ٠‏ وكان يرمى من هذا المشروع الى آغراض مختلفة 
كلها تخدم نفوذه ومكانته قى العالم الاسلامى عامة وبين العرب خاصة ٠‏ وتعزز 
سياسته المركزية التطرفة وحكمه الفردى المستبد ٠‏ فالمشروع سيسهل الحج 
بتقصير مدة الرحلة ويجعله فى متناول الجميم قيزيف الاختلاط والتالف بين 
المسلمين » الى جاتب أنه يبسر نقل الجند بسرعة لقمع الخورات (5) » وللدفاع 
عن أطر؛ف السلطنة ويساعد على التبادل التجارى وعلى تقل الأفكار وانتشارها 
وعلى اندمية الحياة الزراعية على طول خط سيره » وعلى توطيد سلطة الخليفة » 
والقفساء على دسسائس الاتجليز ومؤامراتهم فى البحر الأحمر والجزيرة 


٠ )۷( العربية‎ 
Mandelstono, A, ع‎ La Turquie, ص‎ 8, ds 
+ ۲٤۴ ۴۴۹ محمد آقیمی ( دكتور ) : الدولة العثمائية والشرق العرببى + ص‎ )۴( 
Edib, H, : Conflict of East and West in Turkey, Dp. 8, (r 
Zeine, 2, : Op, cik, P, 54. 0 


(ه) محمد كرد عل : خطل الشام د ج د »> صن ۸۹ ٠‏ 
() جود الطرئيوس > للصفر السايق ۰ من الا ۷۳ د 


(۷) محمد عيد الله ماضي ( دكتور ) : التهضات الحديثة فى جزيرة العرب , ج ١ص‏ 009 > 
,72 مط TBêrardy V, : Op. cit,‏ 
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وجدير بالذكر أن اتجاه السنطان عيد الحميد الى يناء السكك الحديدية 
فى طرفى بلاد المرب التى جاء قى مستهل القرن العشرين ء أيقظ فى نفس 
الدول الاوربية شعور الاستياء التام وعلى راسها الحكومة الاتجليزية ٠‏ اذ رأت 
وراء عذه السياسة شبح الأخطبوط الألانى الذى لم تتورع الدول الآوربية عن 
القول بأن الجامعة الاسلامية كانت مطية له )١(‏ ء والذى بدأ يطل برأسه ويظهر 
كاخطض منافس للنفوذ اليريطاني فى البلاد العربية ٠‏ 


على أن سياسة عبد الحميد المركزية التى ساد عليها فى حكم الولايات 
العربية وغيرها كلفته الكثير من المتأعب الداخلية والخارجية ء وأثارت عليه تقية 
قسم كبير من المرب وتجلت هذه النقمة فى الثورات العديدة التى ظهرت بين 
القيائل العر بية » وهى وان كانت ذات طابع محى محدود ٠‏ الا أنها جاعت كرد 
قعل لتشديد قيضته على بلادصم مما فجر سخطهم على حكيه السعيد ٠‏ وع 
مظالم اكام والموظفين الترك ٠»‏ الذدين عاثوا قسادا فى اليلاد واستنڑفوا أموال 
الأعالى :وآساءو! معاملتهم (؟) ٠‏ وتاريخ اليمن يمكس لنا صورة حية لثورات 
العري ضسة الأتراك العثمسانيين وسياستهم المركزية' المتطسرفة فى عيسد 
عبد الحميد ٠‏ 


١‏ وتجدر الاشارة الى أن مركزية 'عيد الحميد لم تكن فى صالح عنصر أو 
فئة معينة + بل كانت ترمى الى بسط حسكمه الفردى وسيطرة الدولة يصفتها 
العثمانية الاسلامية ٠٠‏ ولهذا فقد بقيت اللغة التركية حي لغة الدوثة الرسمية 
دون غيرها من اللغات 2 كما بقى العنصر التراكى هو العنصو المتغلب على شثون 
ووظائف الدولة٠وقد‏ تم ذلك دون مناداة بالعتصرية والتعصب العتصرى ويسياسة 
التتريك جمسا ولغة كما كان الأر فيما بعد قى عهد الاتحاديين ٠‏ بل إن اللغة 
التركية كانت مفروضة دون ضجيج أو جلبة » اذ كانت معرفة اللفة التركية 
شرطا لتولى وظائف الدولة والترشيح الى مقاعد مجلس النوابه (©) »> كما نصت 
على ذلك فى المواد 18 ١‏ 17 من الدسعور » ولم يتغير الأمر قى عهد الحكم المطلق 
الذى قرضه السلطان عبد الحميد ٠‏ 


ويهمنا كثيرا! أن نعرف أن عبد الحميد فضل القيادة العسكرية فى الولايات 
العريية عن السلطة الادارية (5) شوفا من أن يلجا الولاة الى الاستقلال » ولكى 
تبقى السلطتان رقيبتين بعشهما على بعض (0) ٠‏ وكان عبد الحميد يتدخل 


زلف ,388 et PEmpire Oltoman, p.‏ عمممدظامة : Pinan, R.‏ 
(؟) توقيق على برو : للصدر اسايق صن 452-88 ٠‏ 

(ty‏ ,268 ,م Constanitinople aux derniers jours PAbdut Hamid,‏ د P.‏ ولاه 
(4) على قريب الاعظمی :+ مختصسر تاريخ بقدات , من ۲٤٥‏ + 

¢ .51 ,م A.H. : Midhat Pasha,‏ تمطفقة 
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بنفسه فى كل أمور الدولة لعدم ثقته بأعواته ٠‏ واذا كان المرب قد عأنوا! من 
سلنطان عبد الحميد الطلق وحكمه القردى الستبد فان الأتراك أنفسهم لقموة 
على سياسته وساول الكثيرون من مصلحييم اقناعه بالأخسف بسياسة الادارة 
اللامركزية وإعادة الحياة الدستورية ‏ غير أن محاولاتهم لم تكن تلقى عناية منهء 
دكان رفض السلطان الاستجابة الى توصيات مدحت + عندما كان واليا عق 
سوريا ٠‏ بوجوب الألشط بالنظام اللامركزى لتكييف الادارة في الولايات وققا 
لأحوال السكان وعاداتهم وتقاليدهم وحالتيم الاجتماعية » سبيا فى استقالته 
من ولاية سوريا زا - 


وجدير بالذكر آن العرب فى ذلك الوقت تنبهوا وشعروا بروابط صلة 
الرحم بينهم وبين اخوانهم في الجزيرة العربية ٠‏ ومما يقيم الدليل على ذلك أن 
يعض قطاعات الجيش فى دمشق وأفرادها من العرب رفضوا آن يحاربوا اشقاءهم 
عرب الجزيرة ٠‏ بل أن عددا كيرا من هذه القواك اتضموا الى ببى جنسهم 
الثائرين بكامل معداتهم وأسلحتهم لحاربة الأتراك )١(‏ + وسنلحظ هذه الظاهرة 
آثناء تورات الشعب اليمتى ضد الأتراك العثمانيين في فترة حكمهم لليمن ٠‏ 


ونظرا لان معظم المراكن الرئيسية فى الاستانة أثناء الاستبداد الحميدى 
انعقلت إلى أيدى المرتشين والجشعين » فقد تحولت يعض العوائر والوزارات 
الى أسواق سوداء نباع وانسترى قيها الوظائف » والرتب والأوسمة والامتيازات 
ومن الطبيعى أن هذا القساد لم يبق مقتصرا على العاصية وحدها بل سرى إلى 
الولايات أيضا ٠‏ كما أن تضخم نفقات القصر والعاصمة كان يؤدى الى الاضرار 
بالولايات + لان الولاة كانوا يضطرون الى تقديم مرتبات العاصمة على كل شىء 
آخر ..ولذلك كانت الخزائن المحلية تعجز عن دقع رواقب الوظفين فى أوقاتها 
المعينة ٠‏ وكثيرا ما كانت الرواتب «تتآخر وقتراكم عدة شهور عديدة ٠‏ وكان 
ذلك يدقع معظع الموظفين فى الولايات الى الارتشاء دقعا فيزيد فى عوامل الفساد 
زيادة هائلة ديؤدى الى قيام الثورؤت ضد الحكم العثمانى (8) ٠‏ 
ومكذ! فان من يتتبع تطور سياسة العثمائييل فى حكم الولايات التابعة 
لهم منق عهد السلطان محمود التانى في سنة 98١8‏ الى نهاية عهد السلطان 
عبد اید الثاني فى سسنة ۹۹-۰۸ 2 19-9 لا يسعه الا أن يلاحل خلال قرن 
من الزمان أن اتجاه هذه السياسة سار داثما فى خط واحد متصل فى جوصره » 
لا ينحرف ولا بتغير الا قى بعض الجزئيات الصغيرة ٠‏ وكان الهدق دائما هو 
عركزية الحكم وصهر العناصر قى بوتقة واحدة > آرادها عبد الحميد ومن أتى 
دوق الدملوجى : مدحت ياشة /, سی ۵۰ل * 
Pinon, R, : On, ci, Pp. FT, 4‏ 
(؟4 ساطع السصري : اقصدر السابق , مي 902 ب ٣٠ا‏ » 
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قبله عشمانية ذات مظهر اسلامى ٠‏ وركزوها على الناحية الادارية »> ثم أرادما 
الاتحاديون الذين أطاسوا بحكم عبد الحميد قومية تركية وركزوها على الناسيتين 
الادارية والسياسية . بمعنى أتهم أرادوا أن يمحوا كل ما يمت إلى خصائص 
الأجناس الآخرى وامتيازاتهم الدينية والطائفية وتنظيمانهم بصلة () ٠‏ وقد 
سلك هؤلاء جميعا من أجل تحقيق اللمراكزية طريقا واحدا حى سياسة الريبة 
.والتوجس » والدس والاغراء ء والمكر والدماء , حتى اذا فشفت هذه التدابيي 
لجأوا الى القمع والعشف وتسيير الحملات وسغك الدماء () ٠‏ وتاريخ اليمن 
فى آثناء خضوعه للحكم العشماثي يتمثق فيه العطبيق الفسلى لسياسة العثمائيين 
ا ركزية بكل السيل التى ائيعوها لتحقيق هذه السياسة » مما أدى إلى قيام 
عدة ثورات يمنية عارمة على التحى الذى سنتناوته بالدراسة فى الصفحات 
التالية ٠‏ 


انيا س فساد الادارة العثمانية فى 
اليمن وموقف اليمنيسين ازاءها : 


ذكرنا في الفصل السابق آن الأتراك العشانيين بعد دخولهم صتعاء خى سئة 
۲ قاموا بعدة عمليات حربية توسمية لبسط نفوذهم على بقية أجزاء اليمن ٠‏ 
اوقد سارب الأتراك امیر كوكياق أحمد بن محمد شرف الدين وسيطروا على بلاده 
“الواقعة في شمال غربى صنعاء وعى المنطقة الخاضحة لادارته التى كانت تمتد فى 
خرب ك وكبان حتى بلاد تهامة ٠‏ كما أخمد العثمانيون ثورة قبيلة الحدا اليمنية 
وقتلوا وئيسها ٠‏ وقد حدتث ذلك فى عهد الوالى العثمالى أحمف مخعار ياشا فى 
سنة ٠ ۱۸۷١‏ ونجح الأتراك كلك فى #شماد ثوردة قييلة خولان في عهد الوالى 
أحمد أيوب فى سنة ۱۸۷۳ ( ۱۴۹۰ ها) + وفى ذلك الوقت ظهر فى تهامة رجل 
يدعى السحر والمعرقة بعلم الكيمياء استطاع أن يجمم حوله العامة من أهالى 
انهامة , وبخاصة من قبيلة خولان الثاثرة + ودعاهم الى مقاومة المكم العثمانى 
فى اليمن +٠‏ وقد وجه الأتراك قوة من عساكرهم استطاعت أن تجبر هذا الرجل 
على الهروب وتفرق آتباعه 2 وتخضم منطقة تهامة للادارة العتمانية ٠‏ 


ولم تقف ثورات القبائل عند هذا الحد ء اذ ثارت قبيلعا ارحب وحاشد 
وانمردنا على الادارة العثمانية فى نهاية عهد الوا أحمد أيوب » ثم واصلتا حركة 
“التمرد فى عهد خلقه الوالى مصطفي عاصم قى سنة ۱۸۷٩‏ ( ۱۴۹۳ ها ) + وقد 
"استتطاع الاتراك أن يخضعوا القبيلتين بعد حروب عنيقة » وبعف إن متى الطاتيان 


Nicolaides, N, : Une Année de Constitution, p, 51, 0» 
٠ 48 ب‎ ٤۷ (؟) توفيق غلل رى : الصدر السابق + ص‎ 
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بخسائش. فادحة ٠‏ ويلغ من قسوة الأتراك فى اخضاعهم للقبيلتين أن أسضروا 
رعوس القتلى إلى صنعاء يحملها الأسرى من رجال القبيلتين .. ليث الرعب فى 
قلوب اليمديين ٠‏ واضطر رؤساء القبيلتين أن يقدموا للوائى العثمانى فروض 
الطاعة والولاء » فحاول الوالى من جهته أن يستميلهم الى جائبه + وآخك ينعم 
عليهم بالمنح والعطايا ٠ )١(‏ وقد أراد بذلك إن يخفف من وقم أسلوب العنف 
والشدة فى تفوسهم بعد إن اعلنوة ٿه طاعتهم » واعترافهم بالحكم الجحديد ٠‏ 

على أن اسلوب العنفب والشدة والقسوة الذى اتبعه الأتراك فى اخماد 
ثورات القبائل اليمنية ضد السكم المشمانى الجديد لم يحجم اليمنيين عن مواصلة 
الثؤرة ٠»‏ فقد أعلن أهالى جيل اليخارق ‏ الواقع فى بلاد الخادر جنوبي صتفاء س 
ورتهم عل سکم الترك وتمردهم على الادارة العثمانية ٠‏ لهذا توجه اليم قاثيقام 
مديتتى + جيلة » و « اب »> على راس قوة تركية يسائدها عدد من رجال قبيلة 
ذى محمد اليمنية ممن انحازوا للأثراك فسيطروا على جبل البخارى بعد أن قتلوا 
الكثيرين من أعله ونهبوا أموالهم ٠‏ 

ولم يكتف الأتراك باتباع سياسة العنف والقسوة مم رجال القباثل اليملية. 
التى تمردت عليهم > بل انهم فعلوة ذلك مع عدد كبير من علماء اليمن » اعتقادلا 
منم بان العلساء يثيرون القبسائل اليمئيية شدحم , و يح رض لهم على التمرد 
,والمصيان ٠‏ وكان يز كى عذا الاعتقاد آن الععمانيين قربوا اليهم يعض الوصوليين 
وعينوهم فى بعض وظائف الادارة م قأخذ هؤلاء يوقعون بينهم وبين علماء اليمن, 
”ممن “نمسكوا بالثورة ضيد الترك وعدم الاذعان لهم ٠‏ وكان للوالى العثمائى 
مصطفى عاصم ثائبا فى المحكمة الشرعية يصتعاء يدعى عبد الله الصباغ 
الطرابلسى ٠‏ وكان هذا النائب يتعرضى كتيرا للمذاهب ويسبب الوقيعة واكلاف 
السقائدى بين الوالى واعل اليمن » ويغرى الوالى على حبس العلماء وتفيهم » 
لبقر مقاومتهم وتمردهم ٠‏ ولتحطيم معنويات الشعب اليمنى فيدعن للحكي 
اليد ٠‏ وقد أعد هذا النائب قائية بأسماء العلماء ء وأمر باحضارعم الى داكرة 
الحكومة بصتعاء » ثم أعد ثلاثة طوابير من الجنود الأثراك بميدان الحكومة 
أحاطوا بالعلماء عند .خروجهم من عند الوالى وساقوحم إلى السجن / ثم اسر 
بأرسالهم الى الحديدة بعد شهر ين حيث مكثوا مسجونين فيها مدة عامين كاملين» 
وقد بلغ عدد هؤلاء العثماء قرابة الأربعينل وكان من بينهم محمد حميد الدين 
ورالد الامام يحيى ١‏ .ورئيس العلماء أحمد بن محمد الكبسى ,2 وزيد. بن أحمله 
الكبسى وسين بن على غمضان ٠‏ وقد استشهد يعض مؤلاء العلماء بعيدا عن 
أخليم وذو يهم أمثال. محمد بن محمد المطاع »> وعق بن محمد الجديرى » ومحمك 
أبن اسماعيل عشيش , وكان الآخير ضريرا معروفا بغزارة علمه وسعة إفقه , 


() الواسيعى : الصدر السابق ١‏ طط ۷ ,ا ص اد٤‏ د لا 


:وقد تدخل بمض أعالى صنعاء دون جدوى للافراج عئة » ومن ينهم محمد عيقان 
الذى طلب من الشيخ محسن معيض رئيس مدينة صنعاء أن يلتمس عن الوالى 
الاقراج عته 2 نظرا لأنه لا يقحم نقسه فى اثارة الفتن وليسى له علاقة يأعور 
الدولة ٠‏ غير أن هذا المسعى لم يشفع لعشيشى لدى الرالى + وانتهى الأمر 
ياستصهادم بعد نفيه فى سجن الحديدة )١(‏ - 


وعنهما تولى -صكم اليمن الوالى العثماني اسماعيل حقى ياشبا فى سئة 
814 ( 1990 ها ) فقد أمى باطلاق سراح العلماء اليمتيين مستجييا لوساطة 
.محمد عارق المارديني الذى كان يعمل قاضيا فى الحديدة » وكان هذا القاضى 
عالما محبا للعلم وأمله ۰ وقد رای اسساعيل ياشا أن يستجلب اليه قلورب 
اليمنيين بالافراج عن علمائهم المسجونين آملا أن يؤدى ذلك الى تهدثة الأمور 
واقرار السلام فى الولاية ٠‏ وقد استبشر اليمتيون خيرا بوصول مذة ران 
وبافراجه عن العلماء اليمنيين وبالمحاولات التى بذلها لنشر لواء العدل .ووحارية 
“الرشوة والفساد وسوء إستغلال السلطة لدى الوظفين الأترإك 2 مما أدى إلى 
تهدثة الأمور تسبيا فى البلاد ٠‏ وقد انشا هذا الوا « وكاتب رصدية » غى 
اليمن لتعليم أبدائه وتهذيبهم > كما كان أول من شكل طوابير ( الحميدية أو 
'الجندرمة أو الضبطية ) من العرب اليمنيين آنفسيم للاعتماد عليهم فى اقرار 
الآمن الداخق والقيام بالخدمات الحكومية فى أرجاء الولاية 5 ۰ غي أن ذلك 
كان سيبا فى عزله على النحصو الذى أوضحتاه فى الصفحات السابقة 
لخضية الباب العالى إن يستغنى الوالى بهؤلاء عن الجبود الأتراك ويستقل 
بالولاية عن سيادة الدولة ٠‏ 0 


وجسدير بالذكر أن العثماتيين بسد أن دشلو: صنعاء فى سلة ۹۸۷١‏ 
واضطروا الامام على بن المهدى إلى تسليمهم سجلات الادارة » وقيدوا سريته 
'ورتبو! له راتبا شهريا يقيم به أوده > فاتهم أخفقو! فى بسط نفرذهم على ألجية 
الشمالية من اليمن التى يقيت تحت حكم الامام المتوكل محسين 
أن توفى فى سبة 1۸۷۸ ( ۱۲۴۹۰ ها ) ٠‏ وبعمد وغاة هذا الامام ي 
قام بالدعوة لنفسه فى سبل الأعتوم الامام الهادى شرف الدين محمك.؛ واقتقل 
ال هجرة صعدة وبد! كفاحه ضد العرك فى هذه الجهات ٠‏ وقد عاضر الامام 
الهادى الوالى العثمانى محمد عزت باشا الذى تول جكم اليمن عقب عرزل اسا باعيل 
حقى باشا فى سنة ۱۸۸۲ ( 39999 ه ) ٠‏ وقد بذل عزث باشا جهوده من آجل 
تالف العرب اليمتيين مع الأترزاك مما يساعد على إقزار الأمور غي الولاية » غير 
أن اعفار الزشوة والفساد والكر: والشداع بين الموطفيق الآثراك 2 أوجد كل 
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تلك الفرقة وذلك الشسقاق بينهم وبين اليمنيين ٠‏ يل ات تزاعا جصديد1 بين 


الطرفين نشب على أشده فى شولان وقضاء حجة مما اضطر الوال العثمانى 
الى التدخل لتهدثة الموقف بعد أن وقعت معارك عديفة بين العرب والاتراك ٠‏ 


وفى عهد الوالى عثمان باشا الذدى ثولى سكم اليمن فى سلة 3۸۸۸ 
( ۱۴۰۵ ضع اراد محمد أبن الامام الراحل المتوكل محسن أن يحصل على حماية 
العولة العثمانية ديقي في مديئة صنعاء » وأن تصرق له الدولة راتيا شهر يا وقد 
توسط له فى ذلك لدى الدولة أحمد بن محمد الكيسى رئيس العلماء وحسين 
ابن حسن الأكوع مقتى الولاية ؛ حتى قبلت الدولة مطالبه وخصصت له ولاخوته 
راثيا شهريا قدره الف ريال بامر من الباب العالى (0) ٠‏ وعتدما عزل الوا 
عقمان باشا من منصسبه وتولى من بعده الواق عثمان ياشا نررى > قان الوالى 
المعزول #رسق لاين المتوكل يعطره يعدم التزامه يما تسهى له وبانه مشفق عليه 
عن الوالى الجديد 2 كما تصحه أن يسافر إلى حاشد حيث يرسل اليه مناشه بعد 
أن يقسم اليمين بألا يخون الدولة - وقد تصرف محمد بن المتوكل تبعا لنصيحة 
عثبان باشا ۰ 


واتجدر الاشارة الى آن تاريخ اليمن بصفة عامة علىء بذكر الزلازل وانقطاع 
الأمطار واغارات الجراد » مما كان يؤدى الى اصابة البلاد بالجدب وحدوث كثير 
من المجاعات ٠‏ ولا شك أن الحروب الكثيرة والثورات العديدة-التى قام بها رجال 
القبائل اليمتية ضد الأتراك ومحاولة الاتراك اخمادها وقمعها بستى وسمائل 
القوة والقسوة والقهر » أدت إلى اعمال الزراعة وملاك المزروعات + وكان ذلك 
من الأسباب الرئيسية فى كثرة المجاعات وغلاء الأسعار ٠‏ 

وقد عانت اليمن من جراء القحط والجدب الذى أصيبت به تتيجة للعوامل. 
المذكورة » وخاصة فى عهد الوالى العثمائى أحمد فيضى الذى كان متصرقا فى 
عسير وول أمر الولاية فى سنة ۱۸4۸۵ ( ۱۴۳۶۲ هه ) ٠‏ وبلغ من صوه تدبير 
هذا الوا أن أرسل جنوده الأتواك الى هيدان ويلاد ستحان واليستان وامرهم 
بمهاجمة بيرت الاعالى ومصادرة ما قيها من حيوب ٠‏ كما بالغ فى الاساءة إلى 
رؤساء العشائر آمثال محمد الشويع رئيس « ضلاع » , وجذبة بيده فى ميدان. 
الحكرعة على مرآى جمهرة من الئاس ٠‏ مما آثاى حقد الآهالى اليمنيين على هتا 
الوالى وعلى الادارة العثمانية كلها ٠‏ 

وقد حدثت اضطرايات عتيفة فى منطقة + أرسه م يسبب القحط وسوء 
اتدبير الإدارة المشمانية فى معالجة الأمور ٠٠.‏ وقد رقم عدد من أمراء العسساكر 
العثمانيين شسكاياتهم للباب ؛لعالى موضحين ما آصابهم من الأمالى اليمتيين كتيجة 
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لقساد الأمور قى البلاد بعد أن عمها القحل والجدب ٠‏ وقد أرجسوة كل ذلك إلى 
سوء تديير الوالى العثمانيى وقساد سياسته وشدة جر أنه وتيجحه فى اقتحام 
الاهالى > ومصادرة ما فيها من حبوب أو روات دون مراعاة لآية حرمات ٠‏ وقد 
استدعى السلطان العثمانى الى العاصمة الوالى أحمد فيضى ووبخه غاية التوبيخ 
حتى قيل انه غشى على الوالى عن شدة ما تحرض له ء وقد أمر السلطان يتعيينه 
قوهندانا فى مكة يعد أن ظل محدة عام يحكم اليمن ٠‏ 

واذا كانت شكاوى الوظفين الأتراك الذين يعملون قى اليمن تصل فى 
معقلم الآحيان الى الياب العالى ء فان الشكاوى العديدة التى كان يرقعها آباساء 
إليمن كان وزراء الاستاقة يحولون دون وصولها الى الباب العالى حتى ينوا 
عنه استيداد الوالى والوظفين الأتراك تجتبا لتعرضهم لغضبه ٠‏ 

على أن يعض الولاة المخلصين آمثال عريز ياشا الذي قدم إلى اليمن فى 
منة 1۸۸٩‏ ( 150 ص ) بقلوا جهدمم ترفم الظلم » ومتع تحصيل العساكر 
للمواد الغذائية من الأعانى ٠‏ والقضاء على الرشوة ٠‏ ووضع حد لسوء استفلال 
السلطة . وان شق ذلك على الموظفين الأتراك الذين إعتادوا أساليب الادارة 
التمسفية () ٠‏ 

وقد أشرنا فيما سبق عند عرض سياسة الدوئة العثمانية فى حكم الولايات 
العابمة لها فى عهد السلطان عبد الحميد الى أنه كان يتدخل فى كل أمور دولته 
لعدم ثقته بصنائعه وأعوانه + حتى آنه قصل القيادة العسكرية في الولايات عن 
السلطة الادئرية (؟) لكى تبقى كل من السلطتين رقيبة على الأخرق (*) خوفا 
من استقلال الولاة اذا تجمع فى يد كل منهم زمام السلطتين معا , غير أن الشقاق 
اكشسير! ما كان ينسب بين السلطتين ويؤدى الى اضطراب الأدور في الولاياث 
العثمانية وكان يحدث هذا الشقاق عندما تحاول كل من السلطتين اظهار الأخرى 
بمظهر #لضعف أو الخيانة مما يهز مر كزها أعام السلطان ويظهرما يضعفب الولاء 
والاخلاص له فيحقد عليها ويضطهد عمثليها ٠‏ وقد نشب مثل هذا الشقاق 
فى اليمن بين « اللأمورين المعسكرية والملوكية » وعنشها كتب السيكريون لباب 
العالى يطاليون أن يار الوالى بالهجؤم على المناطق الخاضعة لحكم الامام الزيدى 
حتى يظهروة عجز الوالى آمام السلطان إذ1 تخاذل عن تنفيف الأوامر - وقد أشار 
عؤلاء على الساطان بان الدولة ]ذه تأخرت فى مهاجمة الامام فان الآخير سيهاجم 
الناطق الخاضعة للدولة ويستولى على 'ولاية اليمن بآسرها وتزول عنها السيادة 
المشمانية (5) ٠‏ 
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وازاء هذا الموقف اضطر الوالى عزيز باشا ‏ اثياتا لحسن تيته واخلاصه 
وسلامة موقفه تجاه السلطان ‏ أن يوجه قوة عثمانية كييرة يقودها القائد 
المثمانى حسين شيرى لمحاربة الامام الزيدى فى شمال اليمن » حيث نشيت معركة 
عنيفة فى جبال « عيال يزيد » هزم فيها الأتراك وانسحبوا الى عمران بعد أن 
نيت قواتهم يخساش فادحة - وقد زعم بعض اللأمورين العسكرين أن مزيمة 
الترك ترجح الى أن الضميخ عبد الله بن أحمد الضلسي الذى كان يسل د تاصحا 
5-5 الدولة  »‏ وكأن من أعضاء مجلس ادارة الولاية ومنحته الدولة مرتيسة 
ياشا ب لم يقم بتوجيه النصح للاتراك پيا يساعدهم على احراز التصر على قوات 
الامام الزيدى ٠‏ وكان هدفهم من ذلك أن يوغرو! صدر الوالى عزيز ياشا ضد 
هذا الشيخ اليمنى بل ضد اليننيين جميعهم ليضعقوا من مركن الوالى تفسه بعد 
أن كان يحظى بشعبية قربته من اليمنيين وقربتهم اليه ٠‏ كما اتهم قمکاوا أن 
يخرضصوا خلفه الوا عشمان ياشلا الدى تولى مر اليمن فى سنة ۹۸۸۸ 
ر ٠۴۰١‏ ه ) على تدسية عبد ال باشا الضلعى عن الهام التى كان يقوم بها فى 
خدمة الولاية ٠‏ يل ان الأمر بلغ بهم الى اجيار الوالى على أن يطلب من الباب 
العالى اقصاء الضلعى عن اليمن ء وقد ارسل الوالى برقية الى السلطان بضرورة 
أقصاء الشلعى مع تحديد محل امنفى ٠‏ وجاء آمر السلطان يتقى الضلعى الى عكا 
دون اجراء تحقيق يظهر براءة ساحته ٠‏ وقد قام الوالى باستدعاء الشيخ عيد الله 
الضلعى ووبخه غاية التوبيخ وبالغ فى اعانته » ثم آمر ( يلكا ) )١(‏ من المساكير 
الت ركية يالقيشى عليه وحبسه فى أحد ممسكرات الجعد »> كما أمرهم ينهاجمة 
بيته ومصادرة أمواله + فتوجهوا تحت اهرة أحمد رشدى ألى بلده القريب من 
.عمران من جهة الشرق ونهبوا آملاك الضلعى وخربوا دياره ثم رحلوه عنفيا الى 
مديئة عكا (؟) ٠‏ ولا شك أن هذه الحادثة تعبر عن قساد الأسلوب القى كان 
يتيعه بعضى المأمورين الأتراك فى معاملة أبناء اليمن مما أوغر صدور اليمنييت 
اضنه الادارة العثمانية ٠‏ وسن المعروف ان الدولة العثمانية ايان نهاية عهدها 
أصيبث بداء الرشوة الذى تنشى بين رجالها فى عاصمة الدولة وفى شاش 
الولايات التابعة لها ٠‏ وقد عانت اليمن من هذا الداء فى أثناء خضوعها للحكم 
العثمائى مما كان سيبا فى اذكاء روح الكراهية والبفض للاتراك لدى اليمنيين* 
ؤاذا كان يعضى الولاة العثمانيين أمتال عزِين' باشا ألم يقيلوا الرشوة ومنسوا 
اللوظفين الأتراك من الارتشاء قان كثيرين من الولاة الأتراك قبلوا الرشوة وآذعنوا 
لوغبة اللوظفين الترك قى الاستحصال عليقاء لأن عدا الداء كان كامنا فى 
صدورص قيل عجيثهم الى اليمن » حيث تضعف الرقابة عليهم » ويزداد تسلطهم 
على رعايا الدولة ٠‏ وقد سلك هؤلاء الموظفون طرقا ملتوية وأساليب معوجة 


رم رابعا ) يضم الباء وشم اللام ٠‏ كلمة تزكية سمناسة طالفة من الجند تبلغ تح للاثة ٠‏ 
(؟) الواسعى ؛ الصيدر السايق + ا ۴ د ص 454 > 


اعد 


يكمن فيها المكر والدماء لعحقيق أغراضهم فى الارتشاء والاستحواذ على اکب 
حدر من الثروة من هذا السييل ٠‏ 


وقد حدث عقب تولية عثمان باشا ولاية اليمن فى سنة 1884 (ه ٠١٣١م‏ 
أن حرضسه المامورون العرك على الكتابة إلى جميع مايخ البلاد من تعزن وعسير 
والحصديدة وسائ الأقضية العابعة للولاية مستدعيا إياصم للحضور اليه فى 
صنعاء ٠‏ وفى الوقت نفسسه أشاع المأمورون أن الوالى أراد استدعاء المشايخح 
اليمتيين الى صنعاء لترحيلهم الى الاب العالى ضمانا لاقرار الأمن فى أرجاء 
الولاية (1) + وما كاد هذا الخبر يصل الى مسامم المشايخ والرؤساء اليمنيين 
حتى علعت قلوبهم خوفا ١‏ ولجأوا الى وساطة القاتمقامين والمتصرقين وغيرهم عن 
الآمورين الترك لكى يعطوة الوالى قسرا من الدراهم على أن کف عتهم طلب 
الاستدعاء ء ويمتقر لهم لدى السلطان العفماتى ٠‏ وبهذا الدعاء جمع المأمورون 
للوالى الدرالي ألوقا من الريالات » وكانت تقك إحدى أساليبهم لاستنزاف آموال 
الشعب اليمتى ٠‏ 

ولا شك آن من بين اليمنيين من لم تتطق عليه أسائيب الترك ودهاؤهم وأصر 
فى شجاعة على عدم الانصياع للأوامر الت ركية التعسفية ٠‏ ومن بين هؤلاء القاضى 
بحيى الجاهد مفتى مدينة تعز الذى تعاون مع العتدلين عن الولاة العثمانيين حتى 
قال عن نسه : « لو خدمت الله تعالى بخدمتى للترك بلغت يها درجة عيسى 
ابن مريم عليه السلام ء ولكن اكدولة لم ترع معروقا » وقد رفشى هذا الشيخ 
أن يلبى مطلب الوالی يالحضور لقابلته فى صنعماء , كما ایی آن يقدم رشوة 
للوالى آو للموظفين الأتراك على غرار ما فمل غيرِمٍ من مشايع, اليمن على الرغم 
مما كان يمتلكه هن ثروة طائلة ٠‏ بل اله لم يعياً يتهديد المتصرقف الذى وصبل 
الى تمعز وأشار عليه « أن يدع اليه مالا جسيما والا لا يلرمن الا نفسه > 9(0) * 


وقد بلغ تحسف الأقراك فى تصر فهم إزاء هذا اليمئى اص . الذى أبى أن 
دقعم الرشوة ولم يعبا يتهديد الادارة التركية ,أن أحاط العساكر الترك بمنزله 
ذات ليلة » وقبضوا عليه ء وضادوو! أمواله » ثم ألقو؟ يه فى غياعب السجن 
دون مراعاة لخدماته السايقة للدولة » ولا احتثراما لمكانته بين قومه أصحاب 
البلام ٠‏ 1 


وهال القاضى يحي المجاهد قى السجن: حتى صدر الأمر من عاصية الولاية 
باطلاق سراسه بعد أن تحقق للأتراك الغرض القصود يسلب آمواله ٠‏ ولم يكد 


() الواسعي 2 اضر تسه . الك 8 . عن 899 > 
از؟) الواسعى + للصعر تمه رانك ۳ س 59# ل 


الحكم العشمائی س ١١۹‏ 


يخرج القاطي يحيى من سجنه حى أرسل برقية الى السلطان العمائى بوساطة 
هديق له فى عدن س بيغا بعدالته ٠‏ فصدرت م الارادة الستية » بارساله اق 
السلطان ء وعزّل متصرف تعن , واجراه محاكمة لدى الباب العالى للمجازاة المسثول 
عن اضطهاد القاضی يحيى ٠‏ وقد اسقط قى يد الوال عندما علم برا حدت وخشي 
أن يثير القاضى يحيى السنطان العثمانى ضده ٠‏ فحاول التوسط من جهته بين 
متصرق تعز والقاهى يحبى بما يرضى الاخير ٠‏ لآن الوالى كان قى حقيقة الأمر 
مو الذى أصدر أوامره للمتصرف فكان مسئولا عن تصرفه ۰ کا أن پمعشض 
اليمنيين حاو لو! التوسط لتهدثة !لوقف » ومن بينهم رئيس العلماء أحمف ين محمد 
الكيسى » وعيد الرحمن بن أحمد المجاهد » وآخوه على بن أحمد المجاهد » وطلبوا 
جميعا من القاضى يحيى أن يصفح عن المتصرف وسوف يرد اليه جميع ما أخذ 
من بيته ٠‏ غير أن القاضى يحيى امتئع عن قبول وساطتهم وتمسك بالمحاكية لدى 
السلطان العثماتى ٠ )١(‏ 


وازاء تمسك القاضى يحبى المجاهد بحقه فى المحاكمة لدى الباب العا » 
فقد رای الوالى العثمانى عثمان باشا بمكره ودهائه أن يجمع أمراء العسكر 
الاتراك وأوحى اليهم بكتابة مضبطة ‏ صادق عليها مجلس إدارة الولاية ‏ ويعثوا 
بها إلى السلطان » وقد أوضحوا فيها ضرورة ابعاد القاضى يحيي الجاعد عن 
اليمن » وآكدوا آن دعراه ضد متصرف تعن ليس لها أساس من الصحة ٠‏ وقد 
فعلت هذه الضبطة فعلها لدى الياب العالى ء سفى أن القاضى يحيى الجاهد ما ان 
وصل إلى استانبول حتى خصص له السلطان ما يكفي معاشه وآبقاه يتتظر اجراء 
أى تحقيق أو محاكبة عدة ثلاث سنوات كاملة دون جدوى حتى أناسته المماظلة 
عن آمل الحصول عق حقه + بل ان القاضى يحيى عتدما طلب من السلطان السماح 
له بالعودة الى اليمن رفض طلبه ١‏ فبقى مهموما محسور؛ حتى توفى فى عاصمة 
الدولة 0 ٠‏ 


وهكدا كان اسلوب بعض الولاة والموظفين العثمانيين فى معاملة أسحرار اليمن 
وغيرهم من رعايا الولايات العثمانية قى ذلك الوقت٠ولا‏ شك أن الدولة العثمانية 
لو أصغت السمع للأحرار أمثال القاضى يحبى المجاهد اليمتى » الى أخلص فى 
المحدمتها والذى آبي أن 'تكون الرشوة أسلويا يتعامق به سكامهاء والذی کان يامل 
فى عدالة سلطائها » قانتكس آمله » ومات منفيا عن هله ووطنه ‏ اقول لو 
استمعت الدولة العثمانية لحل هذا ( المجاهد ) وحاولت أن تتفادى أخطاء رجالها 
وسياستهم الفاسدة فى حكم الولايات ٠‏ لكان قد قدر لحكمها هناك البقاء 


(9) الواسمى : المندر السايق تا 6 , صن 959 ٠‏ 
(5) الواسمى + الصدر الفسة .الك ۴ ص 554 م 
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والاستقرار + غير أن عوامل الانهيار كانت قد تمكنت من الدولة المعمانية نفسها 
تتقودعنا إلى انهاتنها المحتومة - 


واذا كنا جد فى تاريخ اليمن فى أثناء خضوعها للحكم العثمائى يعض 
الولاة الأائراك الدين حاولوا اصلاح آمور 'الولاية ومتعو! الموظفين الآتراك من الظلم 
والارتشاء » فان هؤلاء الولاة المصلحين كانوة قلة , كنا أن الموظفين الأتراك فى 
الولاية حقهو! عليهم وحاولو؟ التخلض مهم ليلطلقرا فى اسنتغلال اليمنيين 
واستتزاف أموالهم والتخكم فى مقدرتهم + مما كان لا يتيح لنؤلاة المصلحين فرصة 
مواصلة الاصلاح ٠‏ 


وكان من بين هؤلاء اللصلحين من العثمانيين الوالى عثمان نورى باشا الذى 
تولى حکم اليمن قى سنة ۱۸۹۰ ( ۱۴۳۰۷ ها ) فكترت فى عهده اخيرات » وصدات 
الفعن والشورات ٠‏ وضغط على الأمورين يعدي الارتشاء , مما كان سبيا قى 
عدائهم له وحقدهم علية » كآخذوا يتآمرون للتخلص منه ٠‏ وقد انتهوا الى رفع 
عضيظة الى ألباب العالى بعدم صلاحية عثمان تورى باشا لمتصب الولاية ٠‏ وأن 
أحوال البلاد قد تذمورت نتينة السوء ادارته ٠‏ وقد استجاب الاب العالى لطلب 
المأمورين وارسل برقية تحمل أوامره بعزل الوالى عثمان تورى باشا عن ولاية 
اليمن ٠‏ 'ورغم المحاولات التي يذلها هذا الوالى للدقاع عن تنه , كما آنه أرسل 
قومندان الجديدة 11ل الباب الماق لعير ئة ساحته ودحطن مزلفم المأعورين الآتراك 
واظيار حقيقة اتمراضهم » فان السلطان ابي آن يعيد عثمان ئوری اشنا إلى ولاية 
اليمن حتى لا تتجدد المشاحتات بيه وبين الآمورين هناك » وأعاضه عن ذلك 
نه وآليًا فى مكة ٠‏ 


وقد اسستاء اليمنيون هن ننحية عثمان نورى باشا الذى قال عنه مؤرشهم 
الواسعى « لم يات وال فى اليمن مثله » )١(‏ » وذلك لسيرته الطيية وحسن ادارته 
لشتون اليلاد ٠‏ ورغم ما اعتاده الولاة الآتراك فى اليمن من الظهور بمظهر الأبية 
والعظية آمام أمالى البلاد ختى يمتغروهم بتميزهم عنهم .وعلو مكانتهم » فكان 
موكب الوالى هن بيته الى مقر المكومة يتقدفه عدد. من الخيالة بيدا يركب الوالى 
عرية يحيط بها حرسه حاص . منا كان يتعتر على أحد من الأعالى الوصول اليه 
بشكوى أو مظلمة ء فان يعض الولاة الأئراك أمثال عثمان نورى بأشا خرجوا على 
هذا التقليد ٠‏ وتمسكو! يروح التواضع والتقرب من الاعالى ٠‏ وقد ذكر الواسعى 


وا الراسمى + المد السابق ,اط ٣‏ عن 98 + 


لت 


أن ععمان نوري ياشا « كان يتصدق يجميع معاشه -:-- وكان يطلح من بثر 
العزب الى الحكومة ماشيا ومعه جأويش والياور ٠‏ ونادرا يركب وق بغلة ٠ )١(»‏ 

وقد خلف عثمان نورى باشا على ولاية اليمن الوالى اسماعيل جقى ‏ باشا فى 
سنة ۱۸٩۰‏ ( ۹۴۰۷م ) وکان قد تولى هذا المنصب قبل ذلك فى سنة ۱۸۷۸ 
فكان على دراية بشئون الولاية * وقد توفى فى هذه السئة الامام الزيدى الهادى 
شرف الدين خى مدينة صعدة وتول من بعده الامام المنصود محمد بن يحيى 
حميد الدين والد الامام يحبى الذى تم فى عهده خروج الأتراك تهاثيا من اليمن٠‏ 
وقد ظل اسماعيل حقى باشا واليا لليمن العثماقية حتى أصايه المرض وتوفى 
بمديئة صنعاء ودقن فيها بازاء جامح البكيرية (5) ٠‏ 


'لورة الممتيين ضد الحكم العثمائنى فى سلة ۱۸۹١‏ : 


حاولت الدولة العثمانية منذ مطلع القرن التاسع عش آن تحتفظ بممتلكاتها 
خى شبه الجزيرة العريية وخاصة فى الحجاز حيث كان المجاج يجتمعوق ستويا من 
أرجاء العالم ويسمعون اسم السلطان عبد اميد يدعي له يوميا قى مكة ويرون 
الأتراك أمامهم قوة حاكمة » فكان ذلك برقع من مكانة الخليفة العثماتى فى العالم 
الاسلامى كله »> ويضخم من نغوذه أيهرنا أمام الدول الأوربية - على آن نقوذ 
العثمانيين فى المجاز لم يكن مستقر1 سام الاسعقرار > كما كان الخال أيضا قى 
بقية ممعلكاتهم فى شيه الجزيرة + فملى الرغم من المعوثات التي كانت تقدمها 
الحكومة العثمانية للحجاز فانها كانت تخشى من أشراف. مكة الذين. ينحدرون من 
نسل النبى أن يحاولوا تنصيه أحدهم خليفة للمسلمين ٠‏ وقد يساعدهم فى 
ذلك بدو الحجاز لاتحادهم معهم خى العقيدة * بل قد يسأندمم قى ذلك العسعريرن 
واعالى يقية أجزاء اليمن * وقد كان النقوذ العثماني قي عسي تغوذا أسميا » 
وان كان خروج العسيريين على الحكم العثمانى هناك ليس من الخطورة بحيث 59 
له الأتراك مادام ذلك مجصورا داخل حدود عسير ولم يصل إلى الطجاز :68 ۰ 


أما قيام 'ثورة ناجحة فى اليمن ضد الحكم العثمائي فاته كان لا يعنى هالنسبة 


للاتراك فقد الجزء الجنوبى من ممتلكاتهم ى شبه الجزيرة العربية سب » بل 
قد شى كلك احتمال ققدهم للسجاز ء وبالتالى سقوظ ال رکز المنتاز الذى يتمتع 


+ الى #لواسمئ : للصندر لسا والستقسمة‎ 
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به. السلطان العثماتي بين مسلمى السالم را) ٠‏ ولهذا حرص الاتراك العثما يوت 
على بقائهم فى اليمن. وعلى اتباعهم سياسة المكم المركزى قى ادارة شئون هذه 
اقولاية حرصا على احكام قبضتهم على مقدراتها + غير أن هذه السياسة المركزية 
اصطدمت بطبيعة: الشعب اليمتى الذى يقوم فى اساسه على النظام القبلى ؛ والتى 
لم تستطع الامامة الزيدية بتاريخها الطويل إن توجد وحدة سياسية متكاملة 
بين صفوفه الا قي فترات قصيرة متقطعة ٠‏ 

وقد ثار اليمنيوف شه الأثراك عندما فرضوا عليهم سياستهم المركزية 
وكادوا يفقدونهم استقلالهم القبق الذى اعتادوه منذ آلاف الستين ٠‏ حتى صارت 
كلسة الاستقلال جى التى تحبرك مشاعرهم ٠‏ وعلى الرغم من أن اليمنيين لم 
يكرهوا تبعيتهم للدولة العثمانية ,'فانهم كانوا يشترطون أن تتركهم الدولة 
يتمتعون ياستقلالهم الذاتی 0) وخاصة فى شتونهم الداخلية ٠‏ 

ولا شاك أن سياسة الأتراك المركزية هه كانت فى حاجة الى.جولة قوية 
فتية “قادرة: على 'وضنح سياستها موضح العنفين ..خاصة فى أرض اليمن. التى 
کان بعدها عن عاصمة الدولة إلى جانب طبيعتها الوعرة » وما اتطبع عليه رجالك 
فاليا من شدة المراس وقوة' التحمل.ء لمن آكبر العقباك .التى واجهت السكم 
العقماتي ق اليمن بأسلويه المركزى الذى لم يستده اليمتيوق.قاستتك روه ولفظوه: 
هذا قى الوقت الذى أخذت فيه عوامل الاتهيار من قساد واستيداد وتسدخضل 
أجتبى » تفت في“ عضد الدولة وتجملها #ضحف من أن تدعم عواتها. فى الولايات 
العابعة: لها ء وخاصنة فى ولاية اليمن النائية العى “تفع فى أقصى جدودها 
الجعوبية + فكان يصعت على الأتراك هناك أن يواجهوا سكان الجبال من اليمنيين 
اللي اعتادو! العيش فوق قنمها الشاهقة » وانفردو! بمعرفة ممراتها ٠‏ وبالقدرة 
عل المتراقها تحت الظروف المناخية المخملفة ١‏ الآمر الذى كان يغرق مقدرة 
الجيوش النظامية التركية - وأسعى فى تهامة حيث تقل نسبيا صعو بة التحرك 
خي سهولها القاسلة الى جاقب وجود مركز ادارى وعسكر ىمنظم للأتراك فيهاء 
: ثورات القبائل اليمنية مناك كانت أشد قسوة وضراوة + هذا فضلا عما 
تعرض له الأترالك فى تهامة من صعوبات أهمها ندرة موارد المياه » والمناخ الحار 
القامى الذى لم يعتده أبناء الأقاضول () * 

وقد اول الأائمة الزيديون آن يكتسبوا! لأنفسهم تابيدا شعبيا ومكانة 
سياسية على حساب تمرد القباثل الببعية هسه الأتراك العشمانيين ٠‏ قالامام 
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المتصور يال محصد ين يحيى محمد بن اسماعيل حميد الدين الى بويع بالامامة 
س بعد وفاة سلفه الامام شرف الدين ‏ «. بالاجساع لان العلماء لم يجدوا من 
يصلح للامامة غيره ٠٠٠٠‏ وكان فى صتعاء فخرج منها لأنهم ( آي العلماء ) ذكروا 
قد اشتهر ويخشى عليه من الأتراك > )١(‏ - ويبدو أن رجال 
الدين بايعوه بالامامة فى سدة ۱۸۹۰ ( ذى القعدة ۱۲۳۰۷ ي 

قد « تفرسوا فى دعوته الفرج عما قد حل بهم من ولاة العجم ( الآتراك ) من 
العو ج » (5) ٠‏ فاليمتيون التغوا حول هذا الامام الذى سبق أن تعرش لاضطهاد 
الأثراك عندما اعتقلوه فى عهد الوالى لفى عاصم باشا مع زهرة من العلماء 
الت لانتمائهم حينذاك للامام المتوكل محسن ين آحمد ‏ ذلك لألهم رأوا 
آله کان مشاركهم كراعيتهم للاتراك ويحثهم على الثورة ضد الادارة العثمانية + 


اتتقل الامام المنصور من صنعاء إلى صعدة مركز الامامة الزيدية فى اليمن 
حيث اجتمم وئه العلماء والأعيان ويايعوم ٠‏ وقد استحوذ المتصور على ها كان 
قد جمعه سلفه الامام شرف الدين « لبيت الال > إستعداد! ليدء الجرب طسد 
الاترلك  ٠‏ وقد انتقل الامام الى سبل الأجنوم قى سستة 4١٠‏ ( المحرم تة 
م8 ى ) ومن هناك اخ يوجه دعاته الى آرجاء اليمن لاجتذاب القبائل اليمدية 
الى محارية الترك » وقد أيدته جموع القبائل واستجايت لنداء الحرب ٠‏ وكان من 
الطبيسن كما ذكر الجرافى أن يقع خبروج الامام المنصور من صنعاء وتحريضي 
القبائل اليمنية على محاربة إالاتراك م وقع الصاعقة على رجال الدولة ؛ وذلك لا 
له ( للامام المنصور ) من المحبة والنفوذ بين رجال القبائل الذين يخشون اسيم 
وكانت قبائل اليمن قم سثمت ضغط ١‏ إك لدلك سرعان ما التفت حول الأعام, 
مما أدى إلى اتجاء القبائل الى محاصرة صساء فى سلة 14۹۱ ( ۱۳۰۹ سا م 
بعد أن سيطروا على حصن « ظفير -حجة » ومسور والشرف ؛ وريم وذمار وسفاش. 
وملحان والروضة » وغيرما من جهات متعاء > - 


وقد ذكر الواسعى فى تاريخه إن الامام المتصور كان بينه وبين الولاة 
الأتراك فی اليمن اپام امامعه ٠‏ من المعارك والملاحي ما ملا الات واتضب المحاير 
دما من قبيلة ولا بلاد من الزيدية فى اليمن الا وله قيها ممركة » وحاصر صتعاء 
عرتين وآسر من الأتراك هرارا » وقصدوء الى مسطنه المعروفة « بقفلة عذر » من 


2 ب جنع‎ ۲١۷ عبد ابه عبد الكريم الجرافى : المقتلف من تاريخ اليمن ۲ مى‎ )١( 


ا( سيت بن اد المرعى ١‏ بلوع المرام فى شرح مسك الام فيمن تول ملك الين من 
ملك وامام ١‏ من اللا لهام 


(5) الجراقى : الصدر السايق , سی ونم . 


نا 


بلاد حاشسد مرتين فى جموع تملا الغيافى والقفار وآلات ترتاع لرؤيتها 
الأبصسار > (ا) - 

وقبل أن يحاصر الامام المدصور مدينة صنماء + قام بمساربة الأآثراك فى 
بلاد الشرقف فى سنة ۱۸۹۰ ( ۱۳۰۷ ص ) حيث تمكن من هزيمتهم » وقتل قائد 
الحامية التركية هتاك وكان يدعى محمد عارف ٠‏ وكان لهذه المعركة أسواً الاثر 
لدى الأتراك العثمانيين فى اليمن فى ذلك الوقت (5) + 

كما أن قبائل عمدان ثارت فى سنة ١8593‏ ( 5908 ها ) يزعامة التسيخ 
يحيى بن يحبى دورة ضد الأتراك العثمانيين + قصدرت الأوامر من صنعاء لاخماد 
ثوراتهم ٠‏ فتوجه القائد العثمانى على باشا يراققه السيد محمد بن على الشويع 
شيخ قيائل ضلاع الى قاع المنقبة جيث التحموا مع قبائل همدان التى كان يقودها 
السيف اجيد بن محمد الشرعي الحسئى ومعه جموع كثيرة من القبائل اليمنية ٠‏ 
وقد نشب بين الفريقين قحال عنيف , وكان ذلك فى عهه الوالى العشمانى 
اسساعيل حقى باشا + : 

وعقب وفاة الول اسماعيل حقی بآشإ فى سنة 1891 ( ۱۳۰۸ ه ) ثارت 
القبائل اليمنية شد الأتراك في معظم أرجاء اليمن ٠‏ وبخاصة فى بلاد البستان. 
وهی مخلاف كيير یقع غربى مدينة صنعاء ويجأور آنسى والحيمة وهمدان 
وسنحات » وقام اليمنيون عناك بانتزاع أسلاك البرق وأعمدته + كما تهبوا 
البريد الوارد من الآسعائة الى مبنماء عاصمة الولاية ر ٠‏ وقد سبقت هذه 
المناوشات عملية محا صبنعاء التى تمت بعد أن انهزم الآثراك وتراجعوا أعام 
هجمات القبائل اليمنية فى المواقم المشار اليها + 

وقد اتجهت القيائل اليمنية إلى محاصرة صنعاء فى أواثل سبنة ۹۸۹۲ 
روء؟1ه ) ونشب قتال عنيف بث جموع القبائل والاتراك فى منطقة عصر 
الواقعة فى غرب صنعاء - وقد تراجم الأتراك مهزومين حتى دخلوا الى باب 
« قاع اليهود » فى غرب صتعاء , وأغلقت جميع أبواب المدينة وسيطر الخوف 
على أهلها وعلى الأتراك المحصور ين قيها - وبمد أيام من محاصرة سعاء دار قال 
عنيف بين القيائل اليبنية والأتراك بالقرب هن جبل تقم + كما حدث قتال آخر 
فى جنوب صنعاء غوق آماكن القبور ٠‏ وكانت القبائل اليمنية مسلحة بالبنادق 
القديمة قريية ادى ء وان كان رصاصها قد أصاب منازل المدينة ٠‏ وكان الأتراك 
قد تحصئو! بالقصر حيث مقر الحكومة العثمانية وحول سسور صتعاء > ومن 
هناك أخذوا يطلقون نيران بنادقهم على القباثل اليمنية المحاصرة للمدينة ٠‏ وذكر 
الواسعى فى تاريخه : « فما تسمح أصوات الرصاص من كثرتها الا كالرعود 
(ا) الواسعى : الخصفر السايق » صن ۲۹۸ + 
(5م الراسعى : اندر ييه ,اط ۲ ء صن ء۷؟ ٠‏ 
(45 ؟لولاسحي : الصدر لمسه والصفحة ٠‏ 


نان 


القاصقة » ولوامع اليارود قى جوف الليل كالبوارق الخاطفقة » وبهذه المحاصرة 
لصنعاء عظمت الشسدة ء وغلت الأسعاو ٠‏ وقر الضعفاء من أهل صنعاء » )١(‏ 
وقد ازداد تجمم القبائل حول صنعاء يوما بعد الآخر » كما حاصرت القيائل 
اليمنية جميم مراكز الترك قى اليمن كذمار ويريم وعمران وحجة والطويلة 
وتعن واب وغيرها وسيطر الامام على معظم المعاقل التركية » وحكذا لجتاحت ثورة 
القبائل [ررجاء اليمن ٠‏ 

وقد اشتدت وطأة الحصار حول صنعاء وتعن واستمي محكما لمدة شمهرين 
وفصف فضلت حلالها القوات العركية المحصورة فى التخلص من القبسائل 
المحاصرة ٠‏ ويعد بجر 7 ن الطرفين نة وظاة الختا برق لرا مت 
أن يعض الحاميات القن الضعيفة استسلمت لرجال القيائل (9) + ولا شاك 
أن حصماو القبائل اليمنية للاينة صنعاء عاصمة الولاية العثمائية واحتلال رجال 
أثل لكثي من دور الحكومة , والقائهم القبض على كير من المديرين وكباز 
الموظفين الاتراك وارسالهم أسرى الى الامام الزيدى » ليشكل لنا كل هذة صوزة 
وا E‏ لاله الاضطر اب والفوضي ‏ 3 تعرش لها 2 A‏ 


ويستعرض الواسعي أسباب ثورة شعب اليمن غد الأتراك العثمانيين . 
منهم على وجه الخصوص فيقول 
انها كانت ترجع الى « شح الظلم ٠‏ واستحلا المحرمات ٠‏ وتنك ما أمن الله په 
من من الواجبات وار كاب القاصى والفجور » وظهور البغى وشرب الخمور » (, 
وكانت تصرفات الأتراك مذه مخالفة للقيم الدينية التي اعتادها اليمنيون والتى 
كان 'الأثمة الزيديون يستشلوها لاثارة اليمتيين سد الأتراك ليسصسيد الأثمة 
نفوذهم السليب , ولا شك أن بعض الأتراك كانو! يمارسوث هله الأفسال 
الضائعة فى المجمعات الأوربية والتى 'اكتسبوعا نتيجة لمجوارهم لتلك المجتمعات. 
دون مراعاة لشاعر اليمنييئ ودون اعتمام لأ قد يستغله الأثمة لاثار استنكار 
اليمتيين لأفعالهم ٠‏ 

على أن هناك اسبايا .اخرى ذكرها الواسعي وأميها سوء الادازة التركية 
عى اليمن قيقول : « وكان القائمقام أو غيره من المأمورين إذا سرج لأى فضاء 
أى ئاحية لأاخذ الأعشار أذ ما قدر على تحصيله لنفسه ولم يساعد على كتب 
سنك ما أخذ منهم ثم يرجح للحكومة, ويقول لم يدقعوا شيشا »> ثم تأعر الحكومة 
بتهبهم وخراب بيوتهم واحراقها 2 واذا وصلت العسكر الأتراك الى قرية عدت 


(() الواسسى : الصدر السايق 2ط ۲ ٠‏ عن ۴۷١‏ - 
() الواسيفى : العيدر لقمنه , طا ٣‏ :س هلالا ٠‏ 
6 الواسعي : المصيقر السايق اط ١ ١‏ عن ا۷ ٠‏ 


كا 


على عرضى الحريم » ٠ .)١(‏ فالواسعي يوضح اسلوب الأتراك فى جمح الضراليه 
بالقوة والضغط الى جائب جشيع الو الأتراك ' ومحاولتهم الاسعئتاز باموال 
الضرائب لالفسهم وتحريض الحكومة التركية ضند الأهالى ٠‏ ويؤيدا هذا الرأق 
الكاتب الأوربى هاريس ناعاق التى قام بزيارة اليمن قى أثنناء الثوزة 
قى سسلة ١895‏ بقوله : د إن تفكير الموظف التركى ينصب على ليقية الاثزاء 
خلال شهر أو اثديل » وعلى أسلوب العمل فى ادارته الذى يحقق له هذم الفاية 
قبل اعتزاله » كما كان منطقه ه ماذا ستكون. نتيجة سياستى ٠١‏ أنا لو .همی ٠۰‏ 
هذا لا يهمنى عل الاطلاق » (5) ٠‏ فاموظقون الترك ثم يكن معظمهم يؤمنون يأنهم 
يقومون يعمل وطبى لصائح دولتهم ٠‏ يل انوا يشعرون .أن اليمن منفى لهم 
وابعاد ء وکآن يغذى شعورهم هذا الصعوبات .الجمسة .الى كانوا پواجهوتها من 
الطبيعة اليمنية أو من اليمتيين أنفسهم على السبواء ٠‏ 

على أن ثورة اليمن ضد الأتراك لم تكن عملا مفاجثا “نل كن ا 2 
سيقتها عيسرت للأتراك عن #سستياء. اليمتيين:.من: حسكمهم ومن.سسوء اداو تهج 
واستيدادهم - وكأن من المتكن لدولة ارائ أن تتدارك أخطاءها وتعدل عن 
سياستها لتقادى نشوب ١القووة‏ ء٠‏ غير. أن الأتراكه الم يتنبهوة. لذلك أو لعلهم .لم 
يهتمؤا بنك ء وغم التجاء: اليمنيين مرارا. للادارة التركية من صنعاء والآسعانة 
على السواء لعتديل ستوب الحكم العثماتى فى اليمن ٠‏ .وعنهما أهمل #الوجاء لم 
جم اليمنيون بدا من مواجهة العنف E‏ والظلم بالانتقام » قكانت الأعور 
ذائما تنحدر الى ما هو أسو! + وقد 'حدت أن تشب انزاع بین حاکم فما الت رک 
محمد رشدی باشا وبين لونلا القبائل اليمنية التى ن على عقرب 0 
ته المدينة » بشأن الضرائب التى قرضها الحاكم على القبيلة والتى أضر على 
تاها 2 وقد هدد الحاكم شيخ القبيلة مما اضطر الأخير إلى الفرار بعد أن 
أقسم على الانتقام ٠‏ وبينما كان رشدى باشا فى مهمة خارج الدينة هاجمت 
القبيلة ال كورة متنزله وقتلت بنيران بنادقها جميح آفراد اسر ته وخدمه اليالغ 
عددهم أحد عش شخصا 5 ٠‏ 

وما أت علم رشدى باشا بذلك حتى عاد باقصي سرعة الى ذمار وتمكن 
بمساعدة القوات التركية قى المدينة من إبادة كل أفراد القبيلة التى انتقمت 
منه ۰ وقد اقام رشدى مسجد! وضريسا للذين قعلرا من عائلته وزینه بالسعائر 
الريرية المعلقة فى داخله ٠‏ وعندما اسعولى اليمتيون على ذهار فى توقمبر ستة 
۷ نهبوا ذلك الضريح والمسجد وسرقوا ما فيهما من كنول > وقد رآهما 
٠‏ هاريس » على هذه الحال عندما قام بزيارة الديتة عقب استيلاء الترك عليها فى 


() الراسمى ؛ الصثر السايق باط 218 من ٠ ٣۷۴‏ 
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نهاية شهر يئاير سدة ۱۸۹١‏ فهذه القصة توضح مثالا لا ترتب على سدياسة 
الارعاب والضغط التى اتبعها الأثراك فى اليمن لإستنزاف ثرواته ودلء خزائن 
الآستانة ء ثم لدفع نفقات الجند والوظفين , جانب الاسراف والتبقير والانفاق 
على منذات الرسميين من الأتراك الغافلين عن مجريات الآمور فى امبراطوريتهم 
الشاسعة ٠‏ 


بق ان رشدى باشا بعد ذلك اشائرك فى احدى الحملات المكونة من 1٠+‏ 
جندى » للمساعدة فى تحصيل الشرائب بالقوة من « بثى هروان » القاطنين فى 
شرق عدينة اللحية ٠‏ وذلك بناء على طلب جاكيم المدينة التركى ٠‏ قير أن هذه 
الحملة امتهته بالقشل اذ غاجاتها قوة من رجال القبائل اليمنية قبل أن تصل الى 
قلمة الأمان وكان رشدى باشا نفسه من بين القالى ۰ وقد أشيع غى ذلك الوقت 
إن قبائل عسي فى شمال اليمن قامت بالثورة ضد الأتراك العثمانيين هناك وكان 
من الطبيعى أن تتسرب اخبار الثورة إلى بقية آرجاء اليمن سا مجع القيائل 
اليمدية الأخرى على التمرد ١‏ والالتفاق حول الإمام الزيدى لواجهسة الأتراك 
ومساولة طردهم من اليمن ٠ )١(‏ وقه ويد رجال القباثل انقسهم في عهد 
الاحتلال الت ر كى تحت ضغط الموظفين ومحصلى الضرائب الأتراك > مما جعلهم 
يحوقون للمودة لحياة الاستقلال ٠‏ 


ولا شبك أن الاختلافات العقائدية كان لها دورما في تعسيق الهوة بين 
الأتراك العثمانيين السنيين و بين اليمنيين من أتباع المذصب الزيدى بصقة خاصة ٠١‏ 
ويستعرض الواسعى عداء الأتراك المذعيى لأعل اليمن من الزيديين فيقول : 
« ويتظاهر الأمورون بان أمل اليمن أشقياء ومذهبهم زيدية , ولا كان الأثراك 
عجما لا غهمون ما هو الزيدى ؛ وأنه مذهب من جملة المقاصب ١‏ بل امام هذا 
المذعب الامام زيد بن على زين العابدين بن الحسين ين الامام عثى بن أبى طالب» 
ونحن المأمورون باتباع هديه وعترته > طن الأتراك لجهلهم أنهم خارجون عن 
الاسلام » مع أن أكثر الأتراك لا يصلون »2 وبعضى عقلاتهم وقد يرى ما عليه آهل 
اليمن من الدين والصلاح والمحافظة على الصلوات , واقامة الجمع والجماعات , 
وتدويس العلم ١‏ وهجرهم المعاصى والمتكرات + يستشرب ما تعاملهم الحكومة من 
التضدة والقسوة » ومجرت الحكومة التركية العمل بالضريعة واقامة الحدود , 
وركنت على قوانين باطلة وأهصواء عاطلة + وإعتمسدت على قوة شسسدتيا 
وياسها » (؟) ٠‏ ويبدو واضحا آن الواسعى يمثل وجهة النظر الزيدية التى كان 
يتزعمها الامام الزيدى بحكم مركزه الروسى ليستعيد نفوذه السليب غكان يحرص 
على اظهار الأتراك بمظهر الخارجين عن الدين غير المطبقين للشريعة الاسلامبة 


pp. 88-100. 3‏ ,رقلطة + Harri, W.B,‏ 
(5) الواسمى : اللصفر السايق ۰ طط ۲ س ٠ ٣۷۲‏ 


ATA 


مما کان يثير مشاعر القيائل شدهم رغم اعتناق الجانبين للاسلام ٠‏ على أن عداء 
الأتراك للزيديين لم يكن نايعا من الوجهة العقائدية يل كان أساسه سياسيا 
صرقاء لأن الامامة الزيدية وآتباعها فى اليمن شكلو!؛ جبهة سياسية معادية 
للاتراك - فالامامة كانت التنظيم السسياسى الوحيد الذي واجهه الأتراك فى 
اليمن والدى شكل خطر! على وجودمم فيها » فحرصو! على معاداته وتفتيت 
قونه » ما استطاعوا الى ذلك سبيلا * 


وبعد مضي أسبوعين من محاصرة صنعاء في خريف سنة 185019 ( محرم 
اسنة ۱۳١۹‏ هح ) نشب قتال عنيففب بين اليمنيين والأتراك فى قرية ( الجرداء ) 
الواقعة فى جنوب صنعاء , بعد أن لجدع اليمنيون الإتراك بان أوقفوا اطلاق 
نيران ينسادقهم وجلو القرية تيدو ساكتة عادئة ٠‏ قاوسوا للاتراك أن 
سبكانها قد حر بوة انقاذا لإرواخهم بعد أن لكشي البرك من رمي القرية نيران 
بنادقهم ومدافعهم ٠‏ وقد وقع الأتراك فى عا الكمين + وکان يقردهم فى هذا 
الموقع على باشا التركى يعاونه عدد من مشايخ اليمن الذين افحازوا للاتراك 
أمثال عب الوهاب بن رإجع وئيس م إرحب ۽ , وعقبل بن يحبي أبو فارع رئيس 
م حاشد » + ومقبل دغيش رئيس « بنى الحارث + ٠‏ والسيد محمد الضويع 
رتيس د ضلاع » » والشيخ على بن محمد البليق رئيس صععاء - وقد رأو( 
جميعا أن يهجم العرك على القرية ليسول كل ما فيها بيتما كان اليمنيون الثائرون 
كامدين سنالك بقيادة السيد محمد اين الامام المتوكقل محسسن فى اتتظار وصول 
الاتراك ٠‏ وما كاد الت يصلون إلى القرية حتى انقض اليمتيون عليهم » وأعملوا 
فيهم السسلاح من السيرق وامسدي والخساجر التى يطلق عليها اليمنيون 
ر السا .2 وكات بحة ضتيعة قتل فيها عدد كبير من الأقراك ‏ ولم يتمكن 
سوي قليل متهم من الغرار الى صنعاء وقد امتلات قإويهم بالخوف والغزع ٠‏ 
ثم اتچه اليسنيون بعد ذلك الى احكام جمسارعم حول صستماء , وكانت تمع 
بالجنود العثمانيين الذين تاسوا الأمرين من الحصار المشروب حول المدينة(ا) ٠‏ 


وقد حاول الاتراك المحصورون فى صتعاء قك هذا الحصار فوجهوا جزم 
من قواتهم الى المنطقة الواقعة فى شمال المدينة ء غير أن القباكل اليمنية تغلبت 
عليهم فولو! الاديار الى صتماء ٠‏ بل ان القبائل تبعتهم حتى منطقة شعوب , 
واستمر القتال حول المدينة ليلا ونهار! ٠‏ وقد يلم عدد رجال القبائل المحاصررين 
لصتعاء سبعين الف مقاتل من مختلف القبائل اليمنية »> وخاصة قبائل حاشد 
وبکيل وذى محمد وذى حسين ويرط » وقد عرفت بسيعها بشدة اليأس 
وكراعيتها وبغضها للأتراك العثمانيين ٠‏ وقد قام رجال القبائل المحاصرة بصتع 
سلالم طويلة من شجر الجوز لتمكنهم من تسلق سور صنعاء » وقد استعملوا 
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ذه السلالم قى محاولات الهجوم على المدينة واقتحامها ٠ )١(‏ حذا في الوقت 
الذ كافت فيه القوات العثمانية فى صنعاء فى الة يرثى لها 2 فقد كانت 
ملايسيم رئة ء وتغذيتهم سيثة » وقد حزلت أجسسامهم من امرض + وكالت 
مساكتهم غير صحية , كما كانوا نادرة ما يتقاضون مرلياتهم (9) + فلم يكن 
عجبا والحالة هده والحصار مضروب .سول المدينة أن تحطمت محنوياتهم » 
وضعفت مقاومتهم للقبائل اليمنية الغتية الطامعة فى سلب صنعاء ونهب ما فيها 
من ثروؤتك عندما تستبيحها الامامة للقبائل المناصرة لها ضد الترك + 


وقف ذاق آعالى صئعاء اليمتيون الذل والهوان فى أثناء محاصرة القبائل 
نية النمديتة ». واذا كان "قد قدر لرجال القبائل أن يدخلوا صئعاء منتصضرين ' 
لكاتو 3 قد انتقموا من سكانها اليمنيين اخوانهم فليس من الأتراك العثمائيين 
قشب ء لأن رجال القباثل طصوا أن مسكان المدديئة قد تواطاوا مع اثقوات 
الث ركية ضذهم - مذة بيدا كان الاتراك يعتقدؤن أن أعالى صتعاء لاشم رفون 
لاخوانهم رجال القيائل اليمنية المتمردة » وشكذا وقم أهالى صععاء بين شقى 
الرحى ٠‏ وید کر الواسعى فی تأاريخه أن أهالى صنعاء كانوا:: « یبدهلون إلى الله 
تعالى بالدعاء فى المساجد وتلاؤة القرآن: » وقراءة يس يصوت واحد نين العضاءين 
فى كل ليلة وفى كل مسجد اوعقي صلاة الجمعة * وحصل للئاس' ضيق شنديد 
بالعصاز لعدم'الطعام , فمن كان له طاقة وقدر عى السير ومعد' ما يقوم بمؤتئه 
خو وله قعد فی 3 | الخوف ٠‏ وخ باع الناس أموالهم ومتعتهم يثمن 
رحیص فى قيمة قوت لهم + ومن لم يقدر غل الجلوس قى صنعاء خزج مر وأمله 
وظن اله يخزج من الظلمات' الى النور ٠١‏ فاذا خرجوا التقاهم القبائل الذين عاثوا 
قی الأرض فسادا وبغوا على امام الحق ( يقضد الامام' النصور محمد بن يحيى 
حميد الدين ) بغيا وعنادا فيا أمرهم به من تأمين الطرقأت واعانة الضعقاء 
واللساكين واغائة الملهوفة والكروب هن المسافرين > ارتكبوا أنواع الفضائم , 
واغصيزا المرب تعالى يفعلهم القبائح': هتكوا الانفس والأعراض وتركوا الواجبات 
وارتكيوا المحرمات ٠٠١‏ كلما خرج انسأن من صنعاء تهبته القبائل وكخذوا 
ما معه » وان وجدوا أمرأة ستكوا عرضها » 0 + 

وحكذا كانت سالة أعالى صساء اليمنيين فى آثناء حصار القيائل اليمدية 
اللمديئة + بينما الأتراك فى داخل صنعاء كأنوا على شك وريب منهم مع ندرة 
الآقوات وارتقاع الأسعار وانتشار المجاعات + فاذ! ما حأول بعض أهألى صنعاء 
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الفرار من تلك الحالة السيئة وقعوا فريسة فى أيدى رجال القباثل اليدو الذين 
کانوا أقسى عليهم من الأثراك > لعداثهم المتاصل لسكان المدينة ء واعتقادمم 
يتعاون أملها مع: العثماتيين ضدهم * 


وفي الوقت الذي حاصرت فيه القبائل اليمنية مدينة صعاء > تلمرضت 
كذلك مدينة م عمران » للحصار وحى عديئة كبيرة مسورة » بينما سقطت يع 
ادن غير الحصنة قى أيدى رجال القيائل اليمنية دون مقاومة تذكر ٠‏ على أن 
معدينة مناشة الواقعة على الطريق من الحديدة الى صنعاء حاولت مقاومة القبائل 
دون جدوى ٠‏ وقد قام رجال القبائل اليمقية يسجن العساكر الاتراك الذين تجوا 
من القتل فى أثناء عمليات المقاومة فى متاة , وذمار , ويريم ٠‏ أما مدن لب + 
وجبلة » وتعز , الواقعة فى جنوب اليمن فقد أعلنت ولاءها وتاييدها للاهام 
الزيدى المتصور بال محمد بن يحيى حسيد الدين + على أن يعض العساكر 
الأتر الك قد انضموا! الى صغوف القبسائل وبعضهم آثر التقاعد بعد أن. سلم 
سسلاحه - إما الأسرى الأتراك من الشخصيات الهامة ققد أرسلوة الى الامام 
المتصور الذئ أحسن استقيالهم وقربهم اليه ٠‏ وكان يهدف من وراء ذلك 
استمالتهم للوقوف الى جانيه ليحصل على معاوئتهم له فى الحرب بما لديهم من 
معلوعات حربية هامة - ويذكر ٠‏ هاريس » آقه لم يسمع اطلاقا إن العرب 
عاملوة الأتراك بقسوة بعد آن انتصروا عليهم الا فى سالات استتناثية , بل أنه 
راى المرب يقدمون الكساء والطعام للهاربين من الاتراك 2 كما [مدوهم بالأموال 
التى تمكنهم من الوصول الى عدن + أو الغرار بطرق أخرى من حياة الجددية 
الصعسة ٠ )١(‏ 


وعندما اشتدت وطأة المقاومة على الآتراك قى اليمن تدققت البرقيات على 
الآستانة من السديدة لطلب الممساعدة والامدادات العسكرية اللازمة لاخماد 
الثورة ٠‏ وكانت الحديدة وغيرها من عدن الساحل اليمنى فى مأمن من حجمات 
القبائل الى سيطرت على معظم مدن اليمن الداخلية فيما عدا صتعاء ‏ وعيران ء 
وظفار التي تصدت للحصار بعزم وثبات + ويبدو آن ظهور القوات التركية 
المنظمة كان يؤدى الى كبت الشعور العدائى والتمرد فى مسدن الساحل التى 
كانث بلا شك موالية للعورة وان كانت تسكتها ظبقة من التجار والمواطدين 
استطاعوا عن طريق صلاتهم الحسنة بالعثمانيين آن يكؤنو! فى هأمن من 
عدؤائهم ٠‏ وقد خصلت طبقة التجار فى الحديدة ومدن الساحل على مركن ممتاز 
تدى رجال الحكومة التركية فى الولاية » وتمكنوا من شراء حق جباية الضرائب 
قي مناطق معينة من الحكوعة ء كما تمتعوا يامتياز اعفاء بضائعهم من 
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الضرائب (() ٠‏ لهذا فان أقراد هغه الطيقة شكلوا فة سلبية بعيده عن الصراع 
والقاومة الشعبية ضد العثماتيين » خاظا منهم على مصالحهم الخاصة ٠‏ 


ويهمنا أن عرض وصفا موجزا لمدينة صنعاء قبيل الحصار الى قامت به 
القيائل ١‏ فى خريف سنة ۱۸۹۲ ( ١804‏ ص ) ٠‏ فالمدينة تقع فى واد 
فسيح ٠‏ وكافت تشكل مشلا على قمعه الشرقية قلعة ضخة تسيطر على المدينة , 
وكانت صنعاء مقسية الى ثلاثة أقسام مميزة يفصل كل قسم عن الآخر سور 
مرتفع وكانت الأقسام الثلائة محاطة بسور وإحد أكثر إرتقاها ٠‏ وقى صنعاء 
كان يوجد المقر الرئيسى لحكومة الولاية العثمانية » وكان يعيش فى الدينة 
اليمتيون والعثيانيون جتبا إلى جنب ٠‏ بينما كان هناك حى حاص يقيم فيه 
اليهود ٠‏ على أن وجهاء العثما كانو! يعيشون فى حى « بير العزب » !لذى 
يده الأتراك على طراز حدیث فكانت تحيط بسعظم متازله حدائق خاصة > أكما 
وجدت يعض الحلات والقاهي على جوائب الشوادع التي أقامها الترك قى 
صتعاء ٠‏ وكالت احدى الفرق الموسيقية العشمانية تعزف موسيقاما يوما قى 
كل آسبوع أمام مساكن کبار موظفى العثمانيين فى الحى المذكور (9) + 


ووصف الرحالة الانجليزى « عاريس » مديتة صتعاء أثناء حصار القبائل 
اليمنية فى سئة ١45١‏ يقوله ان رجال القبائل كانوا يطلقون نيران بنادقهم على 
شوارع الدينة من مرلاكزهم فوق جبل ثقم الذى يسيطر على صستماء سيطرة 
تامة ٠‏ غنر أنه ثم يكن لدى رجال القبائل المحاصرة لصنعاء مدفعية ضاربة + كما 
لم تمكتهم جهودهم من الاستيلاء على منغ يؤدى بهم الى اقتحام المدينة ٠‏ وقد 
اطلقت القوات العثمانية المتحصنة فى قلعة صنعاء نيران مدافعها بصفة منعظمة 
على مواقع رجال القيائل المحاصرين للمدينة , مما ساعد العثمانيين على الخروج 
من البوابة الجتوبية والاتجاه شال صنماء » حيث نصبت معركة عنيفة ينهم 
وبين رجال القبائل اليمئية ٠‏ وأخيرا رجحت كفة الترك وتمكنوا هن طرد رجال 
القبائل الذذين اضطروا إلى التقهقر تجاه قرية صغيرة قريية من أسوار صتماء ٠‏ 
وقد تمكنت القوات التركية بمساعدة بعض الدافع الصغيرة من تدمير مشسازل 
تلك القرية تدميرا تاما »> وتمكنت كذلك من رد هجوم مضاد قام به الثوار ء 
وأخيرا اضطر رجال القبائل الى التقهضر بعد أن تركوا آلائا عديدة من القتلى فى 
عيدات المعركة ٠‏ ورغم اتعصار القرات التركية على العوار فى تلك المعركة » كلم 
يكن هذا الاتتصار كله فى صالحهم » اذ أدى ترك جثث القتلى دون دفنها الى 
إنتشسار الامراض بين سكان صسنعاء , وصارت رائصة الأجمسام المتحللة تزكم 
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الانوف + ولم تكد القوات التركية تعود الى صنعاء «حتى عاد الثوار الى احتلال 
مواقعهم الأولى فوق الجيل , غير آن قيامهم بهجوم تاجح على ضتفاء أصيح أمر 
ضعيف الاختمال بعد الخساش التى أوهنت من قواهم ومعتوياتهم )٠١(‏ + 


وقد سيق آن ذکرتا أن الوالى العتمانى اسماعيل حقى ياشا اذى تول 
حكم اليمن فى سنة 1۱١١۷ ( ١489+‏ ه ) توقى ودقن بمدديتة صنعاء فى العام 
التالى مباشرة ٠‏ فى الوقت نفسه الذى تحركت فيه القبائل اليمنية للثورة ضد 
الاتراك » وبخاصة بعد الالتفاف حول الامام المنصور الى بويع بالامامة فى 
السنة المدكورة © وقد عين الباب العالى الوالى حسن أديب ليتولى حكم اليمن » 
غير إن هذا الوالى لم يحضر الى اليمن فى الرقت الذى كانت الشور: خف 
الآتر اك متأججة الأوار (؟) ٠‏ وقد وصلت أنياء الثورة الى الياب العالى وآبرق 
الأتراك من الحديدة يطلبون النجدة والامدادات ٠‏ لهذا صدرت أوامر السئطان 
العثمانى لأحمد فيضى باشا , الحاكم السابق لكة وقائك الكتيبة العثماقية السابعة 
عشر » بالتوجه فورا الى اليمن بعد أن تصمبه واليا عليها لاخماد السورة واقرار 
الأمور عتاك ٠‏ 


وقد وصل أحمد فيضى بأشا الى الحديدة وعلم يتأزم الأمور فى الولاية 
فاتخف فورا خطوات فعالة للاستيلاء على مناخة » دون انتظار لاتمام الترتيبات 
اللازمة لنقل التموين الحربى ٠‏ فوجه خيضى قواته الى حجيلة عن طريق يأجل ٠‏ 
وهى قرية تقح على سفح الجبال التى تعلوها مناخة والتى يمر بها طريق الحديدة 
ل صنعاء ٠‏ وقد لحقت بقوات فيضى باشا الامدادات والتموين بوساطة الجمال 
بعد عسيرة ثلائة أيام ٠‏ ويمد أن آراح خيضى جاشا قواته بدا فى تسلق الطريق 
الوعر حيث قايلته آولى محاولات المقاومة التى تمكن من القضاء عليها نتيجة 
لتفوق الاسلحة التركية الحديثة 2 وتدرب اجنود الأثراك على أحدث وسائل 
الحرب ٠‏ وقد تمكنت القوات الت ركية ‏ بعد أن تآخرت بعشى الوقت - عن 
السيطرة على هذا الطريق والوصول الى مناخة ٠‏ 

وقد منحت الطبيعة مناخة موقعا منيعا فوق جيل ييلخ ارتفاعه سبعة 
آلاف وستمائة قدم فوق عستوى سطح البحر ٠‏ وتجثم المدينة على ريوة ضيقة 
تمعد بيل مسيفين جبلیین شامخين (0 ٠‏ كما يوجد بجوار مناخة واد يبلن 
عمقها اكثر من ألغى قدم ويمكن الوصول للمديدة من الجهة الغربية عبر طريق 
وامد يبدا عند سغح الجبل بيبا لا يمكن الاقترلاب منها من وجهة الشرق الا عن 
طريق مس ضيق يبلغ ارتقاعه القين وخمسيائة قدم عن عستوى سطح البحر ٠‏ 
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ويقول آمين الريحانى الذى زار اليمن فى سنة ۱۹۲۰ « لا اظن أن عسكر! من 
عساكى العالم ,يستطيع الاستيلاء عليها ( أى على مداخة ) من الغرب » قادما من 
الحديدة ٠‏ إى من الشرق قادما من صنماء ؛ الا اذا تفدت الدشيرة قيهأ ٠‏ وعندئدة 
ينتخف الحاصرون سلاحا آخر من الحجارة يقذفون بها على العدو , قتقمل ما لا تفعل 
البنادق » )١(‏ ومتاحة بهذا الوصف منيعة للغاية إذ كانت تدافم عنها قوات 
مدرية » غير أن الداقعين من اليمتيين عتدما سمعوا باستيلاء فيشى ناشا فى 
سهولة ويسر على الطريق الممتد من حجيلة فانهم لم يجدوا الشسجاعة لكى يقاوموا 
'الترك هقساومة جريثة ٠‏ ولم يكن فى استطاعة اليمنيين بأسلحتهم القديمة من 
رماح وپتادق بالفعیل أت يقو صاعدين أمام 'مدافم اليدان التركية » التي تمكن 
أخمد فيضي ياشا من احضارها الى مناخة خلال يوم واحه » ورفعها جنوده عل 
ارتفاع ستة آلاف قدم فى ممر ملتو وعر اللغاية ٠‏ ولم تكى القوات التركية تطلق 
نيران مدافعها وبنادقها حتى انسحب رجال القبائل اليمنية من مناخة , وتمكن 
الأتراك من السيطرة عليها ٠‏ 


وقد ترك أحمد فيضى باشا حامية كافية فى مناشة طمايتها وللمحافظة على 
ايقاء طريق الواصلات مفتوحا الى الساحل » ثم أمر قواته بالتوجه الى صنعاء ٠‏ 
وعلى بعد حوالى ٠١‏ ميلا من مناخة على الطريق الى صنعاء عند منطقة يطلق عليها 
« حجرات المهدى » حيت كانت الطريق ضيقة وعرة اتخذت القبائل اليمنية 
مواقعيا هناك وحدث بينها وبين القرات التركية قتال اسمتمر الى عشر يوما 
استطاع الأتراك بعدها أن يتقدموا في طريقهم تجاه صنعاء بعد أن تشتت شيل 
القوار ٠‏ وقد اتجهت القوات التركية نحو صمنعاء بعد أن قصقت فى طريقها 
يعض القرى بندافعها وعتدما وصل الأتراك الى سوق اميس الواقعة فى غرب 
صتعاء بمسيرة يوم واحد دار أقتأل عنيف رجحت فى نهايته كفة الأتراك وتوالت 
٣تتصاراتهم‏ من موقع الى آخر بيئما کا قت القياثل الي تتراجع أعامهم ٠‏ وأ 
ظهور القوات التركية آمام أعين زجال القبائل اليمتية للحاصر ين لصمسنعاء 
المعسكرين فى جبل بمقم » ققد ولت قوات الامام الأدباى , وتراجعت الى الجبال 
الوإقمة شرق صنعاء » حيث اسبتحال على القسوات التركية ملاحقتهم 
وادراكهم (5) ٠‏ وقد تكن أحسد فيضي بأقشا من فك الحصار المشروب حول 
صنعاء ودخل المديتة منتصرا + وعم. الاس السرور واتلفرح » وزال عتهم البؤس 
والترح » على حد تعبير. الواسعى 060 * 


وقد بدا الوالى أحمد باشا قيغى عقب وصوله الى صنعاء قى اعادة تنظيم 


(ا) امین الريساتى : ملوك العرب ,من ۴٣١‏ ب 99لا م 
زقذا | Op, cilt, p. HO,‏ : ملآ Harris,‏ 
(۳) امي الريساتى + ملوك المرب ۰ سی ۴١١‏ ب 8199 . 
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احور الولاية بما يحمق لها الأمن والاستقرار . فأصدر آوامره بالعفو العام عن 
كل الخارجين حتى يعود الأهالى إلى مواقعهم وهم آمنون ,2 وليتصرقوا جميعا الى 
مباشرة أعمالهم - وقد إعلنت القيائل المحيطة يصنعاء طاعتها للوالى الجديد 
وللحكم العثمانى بوجه عام فيما عدا قريتى « جدر » فى الشمال الفربى من 
ستعاء بمسيرة ساعتين ٠‏ وقد توجهت آليها طائفة من الضياط والجنود الأتراك 
يراققهم الضيخ على البلبل اليمنى الذى منحته الدولة العثمانية رتبة باضا , 
فنهبوا القريتين وأحركوهما ٠‏ ويدكر الواسمى أن : 

ه أحل جدر قد عاثو! قى الأرض فساد! وقطعوا الطرقات وآخافوا السيل» 
وهم أول من عصى الاثمة الذين باليمن قبل الأتراك ٠‏ (أ) ٠‏ 


كما رجه فيفى باشا قوة تركية بقيادة اسماعيل باشا للاستيلاء على ذمار 
ويريم وذلك بعد آن أعلن الأحكام العرقية التى كانت تعنى تعطيل جميح القوانين 
خب الولاية ٠‏ كما أعلن الوالى العتمانى منح جائزة لكل من يحمل اليه راس أحد 
من الثوار اليمنيين ٠‏ وأباح ثقراته الاغارة على القرى اليسنية وثهبيا اذا مأ تمردت 
وأعلنت الثورة من جديد ٠‏ وقد توجه اسماعيل بياشا الى جنوبى اليمن فاستولى 
على ذدار بدون مقاومة ء وترك بها حامية تركية كمسا تمكن من الخضماع أب > 
وجبلة > وتعز للحكم العثمانى دون أن يلقى مقاومة تذكر (9) + 

وقد ذكر الرسالة الانجليزى هاريس دااع أن الأتراك كانو! يتمتدون 
بمقدرة عجيبة على اخماد الثورات وكأنو! يحرصون على عدم معرفة أى شخص 
آجنبى للطريقة التى يتبعونها فى ذلك - وقد رحل « هاريس » فجاة الى صتعاء 
فى آثناء قيام أحمد فيشى باشا بالقضاء على الثوار المحاصرين لها » غير أن 
الأتراك قبضرا عليه وعلى خدمه وألقوا يهم قى السجن واصتيروهم جواسيس 
درغم جوازات السفر التى كانوا يحملوتها ٠‏ ولم يطلق سراسهم الا بعد أن مرضي 
عاريس بالحسى ٠‏ وقد رأى الأتراك من الأفضل لهم التخلص من « عاريس » وهو 
على قيد الحياة وذلك خشية الاسثلة العديدة المحتملة التى قد توجه اليهم - لهذا 
أعسدوا فصيلة من الحرسى تحركت بسرعة الى الحسديدة وبصصيتها الرحالة 
الاتجليزى مع تعليمات بترحيله فور! ٠‏ ورغم أن علاقة الرحاكة بالوالى العثمانى 
أحمد فيشى باشا لم تكن على شير ما يرام » الا أنه شهد لوال العثمائى بنشاطه 
وحيويته ١‏ وبأنه كان جنديا قدير! على مواجهة الصساب ١‏ غير آنه وصفه يالقسوة 
التى كان يتطلبها فيه يعض رؤسائه الأتراك ٠‏ ولهذا تخي تيار الحوادث قى 
اليمن منذ تول أحمد فيشى باشا زمام امور الولاية وتحولت انتصارات القبائل 
اليمنية الى عزاتم متتالية ٠.‏ ولا شك أن النتائج كانت ستختلف كثيرا اذا كان 


٠ 99765 الراسعنى : السدر السايق . طب ۲ عن‎ )١( 
Harrie, 1933, : Op, dt, p. HL. f 


الحكم العثمالى ‏ هع 


اليسديرن قد نجسو! قى السيطرة على صنعاء . ولكن مساولانهم للاستيلاء عليها 
باءت بالغفشن ٠‏ ويرجع سبب ذلك الى آن الموقف السليى الذى التزم به الامام 
الزيدى بعد أن أثار القمائل اليمنئية ضد العثمانين فكان بقاء الإمام متصسور 
منعزلا عن الاشتراك فى أى عمل جدى فى أثناء محاربة الترك من الأسياب التى 
لم جع اليمتيين على مواصلة النضال ٠‏ ولا شك أن القبائل اذا قدر لها التجام 
فى السيطرة على صنساء واقامة حكم مستقر للادام الزيدى ٠‏ فقد كان من الحتمل 
أن يفقد الأتراك نهائيا تفوذحم فى اليمن منف ذلك الحين وهذا ما أوضحه لقرحالة 
« عاريس » كل من الوالى العثمانى نفسه وعدد من شيوخ القبائل !أيمنية على 
السواء ٠ )١(‏ 


واذا كان الأتراك العتمانيون قد تمكنوا من إخماد ثورة القبائل اليمنية 
فى سنة 1491 قان ذلك استدعي وجود أربعة آلاق جادى عثمانى فى الولاية - 
وبالقاء نظرة سريعة على طبيعة اليمن الصعبة فائنا سوف تدرك صعوية المهمة 
الى إلقيت على عاتق هؤلاء الجنود فى هذا ايدان الوعر ٠‏ فوسط اليمن «تكون 
من هضبة كبيرة تقع عليها المدن الرئيسية الثلات : صنعاء وذمار ويريم ٠‏ وهذه 
الهضبة محاطة بالأودية والأخاديد والقمم الجبلية والصخرية الشاهقة الارتقاع ٠‏ 
وفى هذه البيثة الصعبة استحال على القوات التركية آن تعمل شلالها إلا بيذل 
كل الجهود المضدية ٠‏ بل أن عددا كبيرا من تلك الجبال يعراوح ارتفاعها بين 
٠‏ ٠ر‏ ب ١٠٠ر‏ قدم فوق مستوى سطع البحر » وتتصل القمم الشاهقة 
بالأودية التى تقم أسقلها بواسطة وهاد ييلخ عمقها آلاف الأقدام . كا أن الطرق 
اللوصلة بينها محفورة فى واجهة تلك الوهاد » ولا يزيد عرضها دائما على يأردة 
واحدة ٠‏ وغل الرغم من سيطرة الأتراك على معظم المدن اليمنية + فان الطرق 
الرئيسية التى تربط صتحاء بهذم المدن لم تكن آمنة لرور الأتراك > إلا اذا 
عبروها فى أعداد كبيرة مسلحة وكثيرا ما كانت تلك القرى الجبلية تعتمت على 
حصالتها ومنعتها فى صد محصلى الشرائب العثمائيين واعادتهم الى المامصية 
بخفى حنيك (5) ۰ 


وعلى الرغم من آن القوات التركية قد تغلبت على ورة اليسنيين قى سئة 
۲ فان ميبة الآثراك قد أصيبت بضرية شديدة كما انخفض دخل الدولة من 
الولاية الى عشر قيمته السابقة بعد أن استقلت عن الحكومة الت ركية فى الولاية 
قبائل كثيرة فى الوقت القى تضاعفت فيه أعداد الحاميات الت ر ية با تتطلبه 
من تكاليف باهظة وقد نتج عن حصقه الثورة وطريقة الأتراك في احمادها أن 
اليمن لم تعسد مصدرا كلء الخزائن التركية » واد أن الباب العالى أتفق أموالا 
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طائلة للقضاء على الشورة وفى نفس الوقت فان أية محاولة تركية لتحصيل 
نفقات الحرب من اليمنيين كانت سستؤدى إلى اشعال نيران ثووة جديدة كان 
يحتمل أن تصبح أشد خطورة على الحكم العثمانى فى اليمن من الثورة السابقة ٠‏ 

وتجهعر الاشارة إلى موقف الآتراك المعمائيين من الانجليز القابعين فى 
جدوب اليمن فى ذلك الوقت وصلة ذلك بالثورة اليمنية فى سسنة 1495 ٠‏ لقد 
كان الاعتقاد السائه لدى العثمانيين فى ذلك الحين أن الدسائس البريطانية هى 
التى حركت الثورة ضدهم فى اليمن على الرغم من أنهم لم يدركوا الغوائد التى 
قد تجنيها بريطاتيا من ذلك ٠‏ غير أن الآتراك اعتمو! بتوثيق علاقتهم بحكام 
النواحى اليمنية الواقعة بين عدن والحدود العتماتية عند قعطية ؛ والج , 
والضالع » وأراضى الحوشبي + فكانت حكومة اليسن المتمانية تقوم من جاقبها 
باعطاء السلاطين . والأمراء والمشايخ فى تلك الجهات اعانات مالية لتضمن وجود 
علاقات طيبة بينها وبين هؤلاء على تحو ما يفعله اليريطانيون وان كان هدف 
انجلتر! من ذلك ثم يكن معروفا لدى الرسميين من الآتراك ق صنعاء والآستانة ٠‏ 
وكات بريطانيا تهدف الى تأمين قوافق التجارة الصادرة عن عدن إلى بقية 
أجزاء اليمن من عدوان القباتل اليمنية » ولهذا كانت تدفع ميلا كيرا من الال 
شهريا لفحكام الوطديين كما أن بريطانيا كانت تحرص على ايجاد متطقة موالية 
لها آو على الأقق مهادنة لتتوسط الممطقة الواقعة بين حدودها في عدن وحدود 
ولاية اليمن العثمانية (ا) ٠‏ 


ولقسد كان الاحتلال المخمانى لليمن مقيدا للمصائح البريطانية » اذ أن 
الادارة اليمنية قبل مجيء الترك لم تكن لها المقدرة على كبح جاح القبائل 
مما كان لا يسمح بمرور القوافل التجارية بين عدن وداخل اليمن وعودتها 
سالمة ٠‏ وكان ذلك يرجم الى ضعف الأئمة وتنافسهع فيما بينهم وعدم وجود 
ادارة موحدة قوية فى اليمن ٠‏ ولكن الأمور تغيرت منذ وصول الأتراك + فحيثما 
امتد نقوذهم وسلطانهم كان يترتب على ذلك سلامة طرق القوافل وتامينها ٠‏ 
على آن طمع الاثراك ورغبتهم فى فرض ضرالب مرتفعة على التصدير والاستيراد 
فى الحديدة وفى موائى اليمن الأخرى الخاضعة لنغوذمم فقد إدى ذلك الى اتجاه 
الجزء الأكبر من التجارة اليمنية الى عدن التي كانت ميناء حرا فى ذلك الوقت 
ومن هتا تتضع لنا الفائدة التى عادت على بر يطانيا من سيطرة الترك على اليمن + 
فاذا ما خرج العثمانيون من اليمن فسيترتب على ذلك تعرضه للفوضى والاضطراب 
هما يؤثر. فى مدي رواج تجارة عدن فى البن ومختلف الصاذرات بضصفة عامة 
وكدتك ی البضائم الأوربية المستوردة وتبخاصة:' العيخ الوارد من بلدإن الخليج 
المربى + ولكن عمعدا من الأتراك اكدو! للرسالة . عاريس » إن الحكومة 
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البر يطائية فى عدن كانت تمد الغرار اليسنيين بالأسامة والمساعدات المحاريتهم 
وتكن « عاريس > أوضع إن الأسلحة كانت تهرب الى العمن عن ( آبوك ) الميناء 
إلفر نسى اللواجه لسواحل اليمن بواسطة الخجار والمغامرين ٠ 4)١(‏ 


وقد أشار « هاريس » قي كتايه الصادر فى سنة ١457‏ فى أعقاب الثورة 
اليمنية شه الحسكي العتمانى حينذاك الى صعوبة التكهن بمستقيل السياسة 
العشمانية فى اليمن بقوله : 

« فيدون أدني شك سوف يستتير السلطان عبد الحميد كثيرة من التقرير 
الذى أكتبه رئيس آركان حربه يعقوب بك الذى آرسكه الى صنعاء لدراسة الموقفا 
فى اليمن ٠‏ ويساورنى السك فى أن الأتراك سوف يتبمون سياسة ممتدلة فى 
اليمن » التى لا يمكن حكبها من القسطتطينية التى تبعد عنها كثيرا ١‏ اذ سالا 
نهدا الحالة هناك نان الموظفين الترك سرف ينتهزون الغرصة من جديه فيضغطوا 
على الشعب اليمنى حتى تمتلىء جيوبهم » قهل يمكن اقناعيم يان الاغتصاب ليس 
هو الطريق الوصل النطام حكم عادل يحقق كدو لتهم اثراء طبيعيا » ويؤمن 
علاقاتهم بالييتيين عما هی عليه - غير أن النمر لا يمكنه أن يغير لون جلدم , 
ولهذا فكل ما اتوقعه عمو أن النفوذ العتمانى ما دام سائدا فى اليمن فان الموظفين 
الاتراك سوف يعملوث دوما على أثراء أنفسهم وافقار الشعب اليمنى » (5) ٠‏ 


وان ما توقعه ه هاريس » قد حدث بالفعل فى اليمن على أيدق يعض 
الموظفين الأقراك مما أدى الى قيام الثورات اليمنية المتتالية في عامى 1908 
٠‏ ضد الادارة العثمانية وقد ترتب على ذلك ضياع كثير هن الجهود التى 
قام بها بمضى المصلحين من الولاة العثمانيين لمحاولة نوجيه سياسة المكم العثمانيى 
فى الولاية لا فيه مصلحة اليمنيين والارتقاء ببلادهم ٠‏ وسوف نستعرض فى 
الصفسات التالية موقب السلطان العثمانى عبد الحميد الثانى من ثورة اليمن 
فى سسسسنة ۱۸۹۲ والسسياسة التى اتبعها فى تلك الولاية العثمانية لتهدئة 
الموقف + 


الرحلة الاو من المغاوضات بن العثمانين 
واليمئيسين لتهسدئة السوقف فى اليمن : 


عندما علم السلطان العثمانى عبد الحميه الثانى يثورة القبائل اليمنية 
خد الاتراك بزعامة الامام الزيدى المنصور بالل محمد بن يحيى » رای أن يتيم 
معهم الأسسلوب الدبلوماسى عله يمسل الى حل مرش للقضية اليمنية ٠‏ فكتب 
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0010 . وأهأع نل -1 قن بيصيييا 


To: 


السلطان الى الامام يدعره الى الكففب عن اراقة الدماء » ويرهيه من قوة الود 
الآتراك الذين لا قبسل لليمنئيين بقتالهم تضدة بأسهم وحداثة أسلحتهم » ثم 
يغريه يأنه سيقرر له راتيا شهريا وسيمتحه مرتبة عظيمة بين رجال السولة (0) ٠‏ 
ويذكر الواسعي أن الامام المنصسور أجاب على السلطان عيد الحميسد 
يما معناه : د ما خرجنا من صنعاء لطلب الملك والرياسة الا لنصرة شريعة جنا 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ومتع ظلم الرعية من المادورين وارتكاب 
المحرمات وشري الخمور وظهور الزلا والقجور وترك الحدود التى أمر الله يها 
من القصاص وقطع يد السارق وجنه الزانى والشاري »> وغير ذلك مما أيطلها 
القانون المخالى للشريعة المطهرة » ٠‏ ويضيف الواسسعى الى ذلك قوله بأن 
المنصور ذكر قى نهاية الرسالة : ٠‏ أنه قد تحتم الوجرب على الاهام بالقيام 
لظهور تلك المنكرات » والتنقية للشريعة الحطهرة ٠‏ واقامة الحدود , و؛تصاف 
المظلوم من الظالم » ٠‏ ثم أخن الامام المنصور يمتفاح السلطان العشماتى لمحاخظته 
على الاسلام والدقاع عن البلاد الاسلامية + كما أوضح أسائيب السكم الظالمة 
التى يتيمها الموطفون الأتراك فى اليمن وسوء ادارتهم لشئون البلاد > تم ذكر 
أفضال الأثمة وما يجب أن يعاملوا به من تكريم + كما آرفق الامام المتصور 
برسالته الى السلطان مضبطة وقع عليها مشايخ صنماء وأعيانها أوضحوا فيها 
مظالم الترك وجرائم الفسق والفجوو التى كأنوا يرتكبونها فى اليمن (۴) ٠‏ 


ويبدو واضحا فى رسالة الامام المتصور إلى السلطان المشمانى تمسكه 
بالمذهب' الكزيدى . وبالافكار الدينية العى كات محور تفكير اليمنيين فى ذلك 
الوقت والوثر الحسساسيى الذى يحلو للامام إن يحركه ليكتسبي قلوي عامة 
اليمنيين والزيديين متهم على وجه الخصوص ٠‏ ويكون لنفسه شعيية بيتهم على 
حسابي ثورتهم ضد الأئراك ٠‏ ولم يؤت خطاب السلطان إلى الامام المتصور 
بالنتيجة المرجرة ١‏ غير أنه كان يمثل بداية مرحلة جديدة من مراحل العلاقات 
العتمانية اليمنية حاول فيها. الأتراك أن يتصلوا بالامام الزيدى ويعفهموا مطائبه 
'نوطثة لمقد صلح ممه يژدى الى تهدثة الموقف واقران الأعور فى الولاة 
التسائرة ٠‏ 

عق أن عنليات المقاومة اليمنية اسشمرت ضد الأتراك العتمانيين » واتخذت 
اسلوب حرب العصايات » >التخريب > وقطع المؤن , وارعاب الجنود الأتراك 
بشتي الؤسائل ٠0"‏ فقد حدث أن خرجتا من الحديدة قاصدة صنماء قاقلة 
عشمانية قوامها مأثتا جمل تحمل كميات من الأرز والدقيق والآسلحة واللابس 
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المسكرية وغيل ذلك من المؤن والامدادات اللازمة للأتراك فى عاصمة الولاية - 
نما أن وصلت هذه القافلة الى « حجرة اين المهدى » شرقى مناخة بمسيرة آريم 
ساعات حتى هاجمها أهالى الحيمة اليمنيون ٠‏ فأستولو! عليها وتهبوةا البرهد 
وقطعوا أسلاك البرق ٠‏ وقد علم الاتراك فى صتعاء يما أحدئه أعل الحيمة 
بقاقلة الوّن العقمانية ٠‏ قاتجهت قوة من الجنود العثسانيين لمعاقيتهم فقتاوا 
اككتيرين عنهم » وحدموا وأحرقوا إحدى عشرة قرية يمنية )١(‏ + 


ولاحظ الوالى العثمانى المشير أحمد فيضى باشا أن معظم حركات المقاومة 
توجه ضد الأتراك من بلاد حاشد فى شمال صتعاء » فقرر الخضاع هذه البلاد , 
وأخد يعد العدة لدذلك ٠‏ وقد توجه الوفلى الى مسارف بلاد حاشد حيثك حاول 
استالة القيائل اليمنية: للحكم العثمانى + فارسل إلى شيوخهم ورؤسائهم أموالا 
وحدایا لكل يقدر ما يليق بمكانته فى قومه ٠‏ غير أن قبائل يتى عبد تصدت 
للوالى العشماني ونشسب بين الطرفين قتال عثيف , انتهى بهزيمة بنى عبد . بيدا 
نهب الأتراك آموالهم وخربوا ديارهم واستمر أحمد فيشى يشق طريقه عنوة 
محاريا القبائل حتى وصل إلى م قغلة عذر » مقر الامام المتصور بالل محمد 
ابن يحيى حميد الدين فى بلاد حاشد + ولكن الامام حرص على أن يفوت الفرصة 
عى !لوالى , فقام بتهر يب الأموال والأسلحة والدخائر التى كانت لديه ١‏ وصعف 
مع مدد من آتباعه قوق إحد الجبال المرتفعة مناك ٠‏ قلم يتمكن الوالى من الوصول 
الى مراكز الثوار » فاضطى أن يمود الى صئماء بشفى سين بعد أن تكبد الآتراك 
خسائر جسيية فى الأموال والنشائر » وسقط الكثيرون منهم قتلى بين ممرات 
الجبال اليمتية الشاحقة ٠‏ 8 


على أن كات المقاوعة لم توجه شبد الأتراك من بلاد حاشد فحسب 2 
بل أن قضاء « آنس » فى الجنوب الشربى هن صتعاء بمسيرة يوم وتصف قد 
اجتاحته حركة تمرد ضد الأتراك بقيادة الشيخ عل المقداد ٠‏ وعلى الرغم من أن 
هذا الشيخ كان فيما سيق عونا وناصرا للحكم المثمانى ٠‏ فان بعض القادة 
الاتراك كانو! يسعون لافساد العلاقات بين اليسنيين والعثمائيين حرصسا على 
مصالحهم الشخصية + وحدمث أن إستدعى أحد هؤلاء القادة الشسيخ على المقداد ء 
ثم أمر الجنود الأتراك بربطه بمجلة مدفم تركى اممتهزاء به.وتتكيلا » حتى 
کسرت يده واقسى عليه + وعندما أفاق هذا الشيخ آل على تفسه أن يعمل يقية 
حياته على تخليص بلاده عن الأتراك ومن حكمهم اللجاثر ١‏ وعندما علمت حكومة 
الولاية بذدلك أصدرت أوامرها باحراق بيته انتقاما منه وتتكيلا + 


وقد ظل الضيخ على المقداد يحارب العثمانيين ويغزو مراكزهم ويطيارد 
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مأموريهم وجدودهم في فضاء آنس ومشاليفة » وكان يعاونه في ذلك طائفة هن 
الرجال اليمنيين المعروفين بالشجاعة واليسالة والتضحية ٠‏ لهذا لم ينعم الأفراك 
بالراحة فى قضاء نس اذ كان الشيخ المقداد ورجاله يفاجئونهم حيثيا كانوا ٠‏ 
فى مخلاف جبل الشرق . وفى بتى خالد ١‏ وفى بنى ق » وقى ضوران » 
وفى جيل عائز ٠‏ وقد حضت آعوام عديدة بينما الحكومة الثركية عاجرة عن 
القضاء عليه . حتى أحذت تيطشى مسعورة فأحرقت كل القرى اليمتية التى 
دخلها الشيخ على القداد بعد نهب ما فيها حتى خربت فى البلاد ثلاثياثة قرية 
بعضيا قرى اشتهرت بدراسة العلوم الديتية را ٠‏ 


وقى الوقت الذى اتجه فيه الواق العتمانى أحمد فيفغى الى بلاد حاشهد . 
قد وجه الى قضاء آنس الشسيخ على البليق أحد اليمنيين المواليل الأئراك على 
رآس قوة عتثمانية لاخماد حركة المقاومة هناك ٠‏ وقد نشب قتأل عنيفا فى 
مخلاف « ينى قشيب » شرقى » سوق الجمعة » وأصيب الشيخ على البليق هذا 
برصاصة فى رأسه خقتل فى الجال » وز الثوار رأسه وأرسلوها الى الامام 
المنصور بالله فى حاشد 2 باعتباره شاثنا للامامة ومماونا للاتراك ٠٠‏ وإذا لان 
الضسيخ البليلى قد عاون الدولة السثمانية فعلا سسحتي منحته لقب ( باشا ) خاقه 
كان من جهة أخرى عضدا لأعل صتماء ومساعد؟ لهم لدى الأتراك كما كان محيا 
للعلم وأهله . ولهذ! حزن على مقتله كثير من اليمنيين والأتراك عل السواء وقد 
حل محله أخوم التسيخ عحيد البليق فعمل رئيسا للبلدية فى صنعاء والعرم 
بالجمرك « وبارذاق الدولة » فجمم ثروة طائلة من وراء ذلك »> وقد عرف 
بأفضائه الكثيرة وخيراته على أهالى بلده ٠‏ 


وعندما عاد الوالى»أحدى فيشى من بلاد حاشد دون أن يتمكن من السيطرة 
عنيها فقد غضب أشد الغضب لقتل الشيخ عل البليق 'فى آنس + وقد أمر 
فيضى باشا يتشييد عدد من الحمسرن والقلاع فوق الجبال المحيطة يصنماء 
للدفاع عن المدينة إمام حركات المقاومة اليمنية التى لم يخمد أوارها شد الادارة 
العثمائية فى ولاية اليمن ٠‏ 


وجدير بالذكى أن الوا أحمد فيضهى باشا فی سنة ۱۸۹۲ ( ۱۳۹۰ ها 
أمر باعتقال جماعة من العلياء والمسايخ بعيمة الاتصال بالامام المنصور أمثال 
يحي الكيسى ٠‏ ومحمد بن حسسن دلال »> وسعد الدين الزبيرى . وغيرهم من 
آل الاير ياتى وآل الحرازى , وبلغ عددهم خمسة وخسسين رجلا ٠‏ وقد آرسل 
الوالى عؤلاء المستقلين الى الحديدة / ثم آمر بنفيهم الى جزيرة رودس + وكان 
كبر جرم لدى الادارة العثمانية .هو الاتصأل بالامام الزيدى . وقد اعتقل كثير 
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من اليمنيين لاتهامهم يتنك الجريمة التى كانت عقوبتها الحبس حتى الوت ٠‏ 


وتجدر الاشارة إلى أن السلطان العثماني عبد الحميد رأى آن يستطلم 
حقيقة الأوضاع في اليمن + فارسل الى صنعاء فى سلة ۱۸۹۲ ( ١١١‏ جما) 
أحد رجال الدولة العتمانية ويدعى ١‏ نامق بك » ليحاول التسرف على اياب 
قورة اليمتيين ضهد الحكم العشباتى ٠‏ وقد مكث ناءق بك مدة فى صنعاء . وعرض 
عليه كثير من أ ن شكواهم من للم الوالى والامورين الاتراك واسعبدادمم 
مما كان سيبا فى تدمور الأمور فى البلاد ٠‏ غير أن شكواهم لم تؤد الا الى زيادة 
ضغط الوالى أحمد فيضى عل اليمتيين عامة بعد عودة نامق بك إلى الاستاتة13)- 


وقد أعادت الدولة المثمانية محاولة استطلاع حقيقة الامور فى اليمن ٠‏ 
وأرسلت فى نفس السنة ۲ ر ۳۱۰ ها ) أربعة عشر رجلا لتتشتيش عل 
الوالى والامورين الأثراك ٠‏ وقد مكث هؤلاء فترة فى اليمن كان الجدب والقحط 
آثناءها فى مدينة صنعاء وما دولها قد بلغ أشده ٠‏ ثم عادو! يحملون هته الصورة 
إلى عاصممة الدولة . غير انه لم يترتب على ذلك آى اجراء يذكر من قبل الدولة 
العتمانية (5) + 


وبالاضافة الى استبداد الأتراك في معاملة اليمنيين ققد عانت البلاد من 
الدب والقحط الذى كان ننيجة للحروب المسشمرة والثورات الدائمة . هذا 
فضلا عن وجود نظام الالترام الذى كان سيقا فى يد الملتزمين مسلط على رقاب 
إعالى اليمن ٠‏ ومن بين الملتزميل الذين ذكرهم الواسعى قى تاريخه + اللعزم 
لرسوم اباك . ولا يكون بيعه الا على يده . فشق على التاسن ذلك . وحصيل 
لهم الضيق لحشره واحتكاره فى يد المذكور ١‏ ولا يبيم أحد التجار حتى يشتري 
عنه , واذا اشترى من غيره صادره وأشذ آموالا كثيرة ٠‏ فكتب الناس شكية 
وأرسلوا بها إلى السلطان عبد الحميد » فرجع الجواب بتخليته . فأزداد هذا 
#للتزم عتوا ونقورا.وشسدة وفجورا » واستطال على المسلمين .وقاح الريسرت 
تفتيض ء وجعل له أعواتا على أبواب الكدينة وكدذا فى جميع اليمن » () ٠‏ 


كذنك كانت أموو الأوقاف مهملة نئيجة لحدم وفاء القيائل بحاصلات أراضى 
الوقف + وقد استمرت حالة الأوقاف على ما هى عليه حتى تول نظارة الوقف 
الداخلى السيد الجمال على ين محمد المطاع ؛ وكان صديقا لمحمد هاشم ياور 
الوالى العثمائى أحمف قيضى باشا ٠‏ وقد استطاع !بن محدى المطاع هذا أن 
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يستقيد من صداقته للياور قى ضبط شئون الأوقاف وحبس المتمردين والتلييه 
على العمال بائجاز سسايات الأوقاف 2 وقد مكنه كل ذلك من اعادة عمارة كثير 
من الساجد اليمنية وتجصيصها وتأثيثها ومن بينها الجامع الكيير في صتعاء ٠‏ 


ومن العوامل التى اثارت اليمتيين ضد الآتراك حرص الادارة العثمافية 
على صبغ اليمن بالصيفة التركية حتى أن الوالى أحمد فيضى باشا أصدر أرامره 
غي ستة مهما ( ۱۳۱۳ ه ) بالزام جميع الوظفين العثياتين فى اليمن يلبس 
الرّى التركى واستبسال العماثم بالطريوش )١(‏ - هذا بالاضاغة الى أن الوالى 
أحمد فيضى باشا نفسه استحصل اعانة من أهالى صنعاء فى نفس السنة مقدارها 
آربعة وعشرون الف ريال كما تحصل عنهم فى العام التالى مباشرة اعانة مالية 
أخرى عقدارها سيعون الف ريال على الرغم مما أكانو! يعانونه من الشسدة 
والضيق ٠‏ يل ان الأتراك بحتا ورف الثروة قاموا يتخريببه ه ياب شعوب » 
واه باب السياخ » ٠‏ وآخرجوة من الجدار الحيط بالأبواب الواحا من الرصاص 
والنحاس > ذكر الواسعى أنها : « مكتوب فيها طلاسم وضعها الأولون » (9) + 
ولم أعثر على ما يشير إلى أن الأتراك راعوا الأحمية التاريخية لهذه الألواج 
ممأ يبو لهم من تهمة تبديد معالم التراث الحضارى اليمنى القديم ٠‏ 

وكان عن بين الأمورين الاتراك من عملو! على ارهاب اليمنيين والاسساءة 
اليهم ليملاوا قلوبهم بالرعبة ولوف من الادارة العكمانية ٠‏ وكان من آعثف 
مؤلاء عامور يدعى «مرزاح» آخت يحبس الكشيرين من اليمتيين وزعمائهم ٠‏ 
ويقوم باهانتهم. وتعذيبهم دون تحقيق أو مراعاة لمكانتهم بين ذويهم ٠‏ وعتدما 
كترت مظالم الامورين الأتراك وزاد اسعبدادهم ققد تصدت لرفع هذا الظلم 
والاسعيداد جماعة شفية من اليمنيين قامت بدور المقاومة السرية + وقد أخقت 
هذه الجماعة اليمنية السرية تقوم بوضع الغام من البارود والمتفجرات حسول 
بيوت المأمورين الأتراك الذين عرفو! بتسدة الظلم والاسعبداد ء وذلك لتدمير 
بيوتهم وازهاق أروفحهي ٠‏ وقد تهدم بيت فى معبر على كل من فيه من الآتراك»ء 
وبيت آخر فى الروضة فى شاوع السباعى ؛ بيلما تهدمت جوائب من إبيوت 
آخرور فى مناطق متفرقة من العاصمة اليمنية ٠ )١(‏ 

ولا شك إن حركة المقاومة السرية التى قام بها اليمنيون أوقعت الرعب 
فى قلوب الأتراك فاخدوا ييطصون باليمنيين , ويحبسون امال المنطقة التى 
يبحدثك فيها العشريب ء ويسومونهم ألران الاهانة والاساءة ٠‏ وقد وقح انفجار 
شديف قى الحكمة الشرعية بصنعاء بينما كان فيها القاضى وأعضاء المحكمة 
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والكتاب وجماعة عن المتخاصمين ٠‏ وقد تصدع مبتى المحكمة وفر جميع من 
فيه تاجين باتفسهم ٠‏ وقد أفزع مدا الانفجار الواتى العتمانى وأعوانه من 
الموظفين الترك + لآن مسكن الوالى ومساكن من فى دائرته كانت جر عن دار 
الحكومة المتصملة بالمحكمة الشرعية ٠‏ لهذا فقد أمر الوالى باعتقال جميح هن 
كانوا فى المحكمة وقت حدوث الانفجار + ومن بيتهم أعضاء المحكمة , وشدهداء 
الحكم ٠‏ والكتاب ؛ والمتخاصمون » فيما عدا القاضى لاته کان تركيا + وقد 
حكت هزلاء جميعهم فى السجن مدة ثمانية أشضهر قاسوا غيها الآمرين + غير أن 
ذلك لم يوقف -حركة المقاوحة فى البلاد » ١ذ‏ أتبع اليمئيون ذلك باحداث انغجار 
شديد آخر فى دائرة البرق والبريد العثمانى في صتماء رأ ٠‏ 


وقجدر الاشارة الى أنه قد تبودلت عدة مراسلات بين الامام المتصور باق 
محمد بن يحيى حميد الدين وبين الوالى العثمانى أحمد غيضى باشا » دافع فيها 
الامام عن مقدرة اليمن على حكم نقسه ء وأظهر استياء اليمتيين من ظام «وظقى 
الدولة وسوء ادارتهم لششون البلاد ١‏ ومعاملتهم للمشعب اليمتي ا 
والعنف - أما الوالى العثمانى فقد دافم عن حسمن نية السلطان نحو اليمن . 
واكد أن الدولة العدمانية لا تضمر سوط للبلاد إليمنية ولكنها تريد المحافظة 
على استقلالها وعدم وقوعها فريسة فى أيدى الدول الأوربية المستعمرة اأواقعة 
كلبلاد العربية بالرصاد (5) ٠‏ 


وقد آرسل الوائی احمد فيضى باشا فى سسنة ۱۸۹۲ ( ۱۴۱۲۶ ها ) أحد 
علماء اليمن وهو عبد الله بن على الحضورى الى الامام المتصور وممه رسالة يطالميه 
يها عقد الصلح بين الاعام والدولة العدمائية ٠‏ غير أن الامام تمسك بان تترلد 
الدولة العشاقية الحكم بالقائرن الرضسى وأن تقوم بالحكم وققا للشريعة 
الاسلامية , ولهقا فان الطرفين لم يصلا إلى اشاق على الصلم لقمسك كل حائسه 
منهما بمطالية ۰ 


دفي سدة 54553 ( 15١5‏ ها ) وصل إلى اليمن من الآستانة السيم محمد 
الرفاعى الحستى ومعه رسالة من السلطان العثناتي الى الامام المنصور يحثه 
فيها على عقد الصلم ٠‏ ويذكر الواسعى أنه لم يعثر على مذه الردسالة غير أن 
الامام المنصور يستعرض عضصمونها وذلك فى الرسالة التى أجاب فيها على مبعوثت 
السلطان التى نشرها الواسعي فى مؤلفه عن تاريخ اليمن (80) ٠‏ 


وقد أوضم الامام فى رسالته ظلم الوظفين الأتراك للشعب اليسلى بقواه : 
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« رأينا المأمورين لم يؤدو! حقوق الله + ولا راعوا ما حرمه الله ولا غضيوا يرما 
على ععاصى الله ١‏ ولم يعمنوا تيء من كتاب الله ولا سنة رسول الله ٠‏ وشرعوا 
لهم من الدين ما لم يآذن به الله » وارتكيو! المعأصى ورموا اليها الداس بأطراق 
الثوامى ٠‏ وجاعروا الله بشرب الخمور ء وارتكاب القجور » وظلمو! كل ضعيفء 
واهانوا كل شریف » ٠‏ 


ثم ذكر الامام المنصور أن الشكوى للسلطان الحثمائى لم تمتع عن اليمتيين 
ظلم الاتراك وتعسفهم اثلا : « ولم نزل نتوشحى أن السلطية القاهرة » أعز 
الله بها الاسلام اذا ارتفست إليها تلك القبايس التى لا يختقف فى وقوعها 
اثنان , أن تأخذها حمية الدين والايمان على تلاقى ما فرط من الاضاعة فيما 
وجب من الشريعة ٠‏ وتستدرك ما قات من حق عدرة رسول الله الذين لا نستحق 
بدون اتباعيم الشفاعة + فلم يزدادوا عم طول ثلدة الا إنسلاها من الددين 
وتوسعا من تآعر الفجرة الستدين ۾ ٠‏ 

ويعبر الامام المنصور قى رسائته عن آمله فى إن يعالج السلطان العشماتى 
أزمة اليمن . ويقترح أن يكون الحل جلاء الترك عن البلاد يقوله : ۾ ولو يعلم 
السلطان الاعظم حقيقة الحال لسارع إلى اعانتنا فى الحال والمآل ورقم جميمع 
الامورين من الخطة اليمانية ٠‏ وأمرهم بحصرب الغرقة الكفرية > ولنعهم من 
محاربة العترة التبوية التى هى بضعة من الات الشريفة المحمدية » ˆ 

ثم الحعتم الامنام المتصور رسالعه موضصا أن العولة العتمائية رخست 
يدها عن كتير من الممالك الآوربية . وكأن أولى بها أن قترك اليمن لحكم الأثمة 
الزيديين آبناء التبى خاصة وآنها دولة الخلافة وحامية حمى الاسلام غقال : 
د وكان" اللائق بحال أركان السلطان الأعظم أن يجعل القطعة اليمانية من جملة 
الممالك التى بايدى الكفار , وقد إضصربوا عتها صفحا وطووا عنها كشسا , 
وما سارعوا لغير الممالك الا باليمن التى بايدى آولاد رسول الل صلى ‏ الله عثيه 
وسلم ‏ يحكمون فيها بما أتزل الله ويمتسون محارم الل » قهلا جعلوا آل الرسول 
كالكقار الین تركرا لهم مسالكهم » (ا) ٠‏ 

غير إن هذه الرسائل التبادلة لم تنته إلى اتفاق ما ستى عزل الوالى ؟حمفم 
فيضى باشا قى سبنة ۱۸۹۷ ( 1818 م ) وجل جلة الزالى سين حلم باشا . 
فاستبشر أهالى اليمن خيرا كثير! بمقدمه ٠‏ وقد وعدصم الوالى الجديد باقامة 
العدل واللحاقظة على الأمن + وآمر بعزل من آساء التصرف دن الموظفين: الاتراك ' 
وقام خعلا باصلاحات كثيرة ٠‏ ونظرا لما کان يعانيه معظم أعالى اليمن ءي فقر 
نتيجة لتدهور الأحوال فى إلولاية + فقد قدم حسين اشا لققراء صتعاء مغو تات 
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مالية بلغت إريعة وعشرين الفا هن الريالات المجيدية . كما فعل ذلك مح الفقراء 
اليمنيين فى عدد من مدن الولاية ٠‏ وقد سارع أعالى صتعاء بتقديم شكاوى عديده 
لكوالى حسين باشا + بلغت ها يقرب من خمسيائة شكوى ضد محمد هاشم ياور 
الوالى السابق فيغى باشا لتعسفه قى معاملتهم وظليه لهم ٠‏ وقد آم حسيل باشا 
حيس محمد هاشم هذا فى معسكر الأوردى غير آنه أحسن معاملته بان جعل 
#قامته فى غرفة مريحة » ولم يمنحه من مقابفة كل من شاء زيارته عن الرجال 
والتساء » وبعد عدة امن بابعاده خادج اليمن مع غيره ممن أساءوا معاملة اليمثيين 
أمثال المأمور موزاح الذى أشرنا اليه فيما سبق ٠ )١(‏ 


وقد عرف عن الوالى حسين حلمى باشا أنه كان ميحيا للعلم والعاماء , 
ولهذا أسسي في اليمن ادارة للعارف . ريعش الكاتب . ودارا للتعلميل : ومكعيا 
اللصنايم والاعدادية كما أصعر أوامره بأن يكون التعليم اجباريا لجميع اليمنيين . 
وكان يقرب اليه دائما علماء اليمن وفقهائه ٠‏ ولا شك أن تشجيع العام والعلماء 
فى عهد بعض ولاة الترك كان من مناقب الحكم العثماني قي اليمن كما كان نواة 
طيبة لحركة تعليمية فى البلاد كان يجدر بالائمة أن يعملوا على تتشسيطها بعد 
ذوال الحكم العثمانى ٠‏ 


آما من الناحية الآدارية فان الوالى حسين حلمى باشا لم يكن مستيدا فى 
حكمه لليمن بل انه أوجد الى جواره هيئة من أمل العلم والسياسة يشاورهم 
فيما يمكن عمله لاصلاح آمور اليمن وأهله ٠‏ وكان على راس هده الهيتة اكثر مم 
علما واحستهم وآیا و کان يدعى حسنی بك + ويذكر الواسمى أن حسنی پاك هدا 
جمع من اليمن مكتبة نفيسة من الكتب المخطوطة » كما استنسخ كثيرا من الكتب 
التى تعذر شراؤها رغم آنه كان يشترى الكتاب بأضعاف ثمته (؟) ٠‏ وعلى الرغم 
من أن رأى الهيثة إلتتى أوجسدما حسين حلمى باشا الى جواره كان استشساريا 
مضا ولم يكن لرايها صغة الالزام على الوالى » فانها كانت بداية طيبة لاتباع 
اسلوب ديموقراطى فى حكم الولاية لم يطبقه الأئمة انفسهم بعد جلاء الترك عن 
اليمن غى سسنة ۱۹۷۸ - 


وجدير بالذكر أن الوافی حسين حلمى باشا استصدر من الباب العالى أمر1 
بأن يلبسى الموظفون الدنيون عربا كانوا آم أثراكا العمائم بدلا من الطربوش ء 
وقد فعل ذلك الوالى ؛فسسه وصيتته الاستشارية المشار اليها تقريا من اليمتيين 
ومحاولة لكسب ودصى (؟) + وقد سبق الاشارة الى أن الوالى اد قيضى باشية 
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كان قد الزم موظفى الادارة فى اليمن بليس الزى التركي واستبدال الطر بوش 
بالعمسائم ۰ 

ومن مناقب الوالى العشمسانى حسسين حلمى باشا أنه لم يخس فى الحق 
لومة لاثم نمي أن ذلك عرضسه لغضب المأمورين والوظفين الأتراك فى اليمن - 
فأضمروا له الشر وتمنوا الخلاص من حكمه ٠‏ وكان حسين ياشا قد أصسدر 
آوامره فى سنة ۱۸۹۸ م ( ٠١١١‏ ها ) بمنم الرشوة ومعاقبة كل من تسول له 
تفسه قبولها ٠‏ بل انه اضطر إلى فصل بعض المأمورين الآثراك من وطائقهم عتدما 
لم يجد معهم التوجيه والتصح + وکات عن بين هؤلاء قائ هام طرحه الوالى من 
وظيفته لقبوله الرشوة وعدم اتصياعه للأوامر » وقد أضمر هذا القائمقام للوالى 
شرا وصمم على الانتقام هنه ٠‏ وبعد أن أطلق هذا القاثمقام نيران مسدسه على 
الوالى أثئاء ارتقائه سلالم باب مبنى الحكومة عقب وقت الظهيرة ٠‏ غير أن رميته 
لم تكن قاتلة » بينما #حاط الجنود الاتراك بالقاثيقام وأردوه قتيلا فى الحال ٠‏ 
وقد شفى الوالى حسين باشا بعد مدة من الجرح !اذى أآصابه أثساء محاولة 
لقعياله را) - 


وفى آثناء ولاية حسين حلمى باشاً لليمن كان يتوق قيادة الجنود الأتراك 
غى الولاية المصير عبد الله ياشا - ولم يكن هذا الخشير على وقاق دائم مح الوالى 
يل كان يحقد عليه ويعمل على أن يحل محله فى منصب الولاية فتکون له القيادتان 
غلدنية والعسكرية على السواء ٠‏ وكانت الدولة العثمانية تتبم سياسة النصل 
فى ولاياتها بين السلطتين المدنية والعسكرية حتى يظل ممثلو الدولة فى كل منها 
في صراع مستمر مع الجانب الآخر , مما لا يتيح لأسدميا فوصة تدعيم مركزه 
وبالتانى الاستقلال بالولاية عن سيادة الدولة ٠‏ ومن أمثلة هذا الصراع فى اليمن 
آن المشير عبد الله باشا جمع أربعماثة رجل وقرر ارسالهم الى طرابلس الغرب 
التدعيم الحامية السثمانية فيها » كما آراد أن يثفى المسجونين خارج اليمن » غير 
آن الوالى حسين حلمى باشا لم يوافقه على ذلك - فكصي الشير عبد الله باشا الى 
الياب العالى يطلب مرافقته على رآيه » فوردت اليه مواغقة السلطان على مطليه ٠‏ 
ولم ترص هذه الموافقة. الوالى حسين باشا يطبيعة الحال , فكتب هو الآخر الى 
السلطان ليحاول اقتاعه بان إرسال هذه القوة الى طرابلس الغرب عن شاأنه أن 
يضعف الحامية العثماقية فى اليمن فى الوقت الى تحتاج فيه ال تدعيم وتقوية 
لراجهة ما قد يفاجئها من ثورات القياكل ٠‏ كما أن الآمر بنفى السجونين اليمقيين 
سيثير التذمر لدى أهالى البلاد مما يؤدى الى عدم اقرار الأمور فى الولاية ٠‏ غير 
؟ن السلطان لم يلق بالا لطلب الوالى حسين باشا ووجهة نظرة واكتفى بتآييد 
مطلب المشير عبد الله باشا (5) ٠‏ 
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وقد أرحى الهدوء النسبی المذى صاحب حكم الوالى حسين حلنى باشا إلى 
الدولة العثيانية أن ترسل يعض رجالها لمحاولة الاتقاق على الصلص مع الامام 
المنصور »2 وقد جرت مفاوضات بين الطر فين نتج عنها وضع شروط عامة للصلح 
أرسلت إلى عاصية السلطنة لعرضها على الوزارة العثمانية ٠‏ غير أن الوزارة لم 
توافق على هذه الشروط وقروت عزل حسين حلم باشأ وعينت بدلا منه المشير 
عبد اله باشا واليا لليمن وقائها للقرات العثمانية فيها ٠‏ وقد أسف اليمتيون 
شد الآسفب لعزل الوالى حسين حلمى ياشا وخاصة آهل العلم متهم م وكان هذا 
الوالى من بين الرلاة الأتراك القليلين القين عملوا ما فى وسيعهم لاصلاح أموث. 
اليمن والعمل على تحسين آحواله ٠‏ 

آما الوالى الجديد عبد الله باشا فقد كان موسا بالعظمة والايهة والتكبر 
والتجبر » وكان يتقعم موكية ثلة من اثيالة . ويأمر اجنود الأثراك بمنم المارة 
من الطريق مين يخرج من بيته فى بثر العزب الى آن يصسل الى مقر الحكوعة ٠‏ 
وقد أمىر بتخصيص دوائر الحكومة المسكرية والمدئبة مرة كل ثلاثة أشهر 
كما آمر بتنظيف الشوارع ورشها وكتسها كل يوم - وكأن عبد الله باشا مولعا 
ياللاهي والموسيقى والطرب ء كنا آنه كان قتسيطا محبا للرفاهية على الرغم من 
بلوغه سن الصسيخوخة (ا) + 


ومن النواحى المظهرية التى اهتم بها الوالى عيد الله باشا اقامثه قصبا 
تفاكاريا للحكم العثمائى فى اليمن » على عيثة عمود طويل فى راسه علال من 
قحاس مطلى بالذصب + كما أحاظط يعض احجار عقا العمود يتحاس مطلى 
بالذهب ایضا » وكا زموقعه خارج صنعاء آمام پاب اليمن + غير أن هذا التصببه 
التذكارى هدم بعد عشر سنرات من تاريخ يناله (۷) ۰ 


كما إعتم عبد الله باشا غاية الاهتمام يمد أسلاك البرق بين عدد هن الدن 
اليمنية الهامة » كان أحمها الخط البرقى الممتد من العاصصمة صنماء جنوبا إلى 
مديئة تعن + وعبد الله باشا كجندى كان يدرك عن كثب أعمية البرق في ربط 
العاصمة اليمنية بأطراف الولاية وفائدة ذلك قى احكام السيطرة العثمسانية 
عل البلاد ٠‏ 


غير أن اليمن لم ينعم بالاستقرار فى عهد الوالى عبد الله باشا اذ استفرى 
الظلم والفساد واشيتد الجدب وارتفعت الأسعار وتشطت القبائل من جديد قى 
محارية الأتراك ومساولة العخلص هن حكمهم » وكان أهمها قييلة الزرانيق فى 
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نهامة التى تقلعت أسلاك اليرق ونهيت قوافل التجارة وتشست معارك عنيفة 
بين عجالها وبين الأتراك . وقد عجزت الحكومة العركية فى الولاية عن اخضاع 
نلك القبيلة » التى لم تكن تسكن بيوتا مبنية حتى يقصدها الجنود ويخضعونهاء 
بل كانت تعيش فى الققار فى عشش مبتية من القشى ٠‏ وقد عرف رجال منه 
القبيلة بشسدة اباس وقوة التحمل ذكانوا يصطادون الغزلان عدوا فى صحراء 
تهامة الضشديدة الحرارة ٠ )١(‏ 


ونظرا لان عبد الله اشنا لم يتمكئ من حماية حدود عدن من عدوان 
الانجليز الذين كان مخططهم التوسع فى جندوب اليمن حيث سيطروا على ناحية 
٠‏ الضالع » فى سسنة ۱۹۰۲ م ( ٠۳۲١‏ هى ) ٠‏ كما آن هذا الوالى لم يستنكر 
عدوانهم على المنطقة مما أغفهسب الباب العالى عليه فامر بعزله وعين خلفا له 
توفيق باشا واليا على اليمن )١(‏ - وقد استمرت أحرال اليمن على ما هى عليه 
من فرضى واضطراب حتى توفى الامام المنصور د بقفلة عذر » فى سدلة 4١31م‏ 
كعد ما كم 


وهسكقا أوضحنا بهذا العرضي صورة عامة لحالة اليم فى أثناء خضوعيا 
للحكم العثمانى فى الوقت الذى كانت تتبع قيه الدولة العثمسانية السياسة 
المركزية فى سكم الولايات التايعة لها قبيل يل المهد الدستورى العثمانى ٠‏ وقد 
نتج عن هذه السياسة فى اليمن قيام الثورات والاضطرابات التى تم ركزت 
حول العاصمة اليمنية ٠‏ والتى كان الأتراك يحاولون اخمادها باساليب القمع 
المختلفة ٠‏ وقد رايا آن مفاوضات الصلم حتى نهاية عهد الامام النصور ممثل 
آكبر قوة سياسية فى اثيمن حتى مطلع سمئة ۱۹۰۶ م ( ۱۳۲۲ ص ) والتى دارت 
بينه وبين همثلى الدولة العثمانية عن طريق الرسائل أو الاتصال الباشر > لم 
تصل إلى اناق يرضى الطرفين مما نرانبه عليه تجدد الثورات وزيادة دة 
الاضطرابات ١‏ وقد سقط فى آثنائها صرعى كثيرون من العثماقيين واليمنيين 
على السواء (8) ٠‏ 


ثورة اليمنيين خد الحكم العثمانى فى سنة 399١5‏ 
عقب وفاة الامام المنصور بالك محمسد بن يحيى حميد الدين فى سنة 
4م ( ۳۲۲ صا) ظفر ابنه يحيى بالامامة الزيدية فى اليمن (ه) + وكان 
)١(‏ الواسمى + للسعر السايق > الل ۲ من 538 ٠‏ 
(5) العرشى : اللصدر السابق , من 8158 س 5م - 
ا( الجراقى : لكصهر السابق , من ٠ 18١4‏ 
TS,‏ ره Jacoby, HF, : Op, dt,‏ 
دت آم الریای ء لسر لابق ےہ س 4۷ ٠‏ 
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يحيى ييلخ من العمر حينذاك خمسة وثلاثين عاما . اذ ولد فى شهر يوئية سنة 
5 (ربيع الأول سنة ۱۲۸١‏ ها) )١(‏ وان ذحب آخرون الى أنه ولد فى 
سنة 1891 (5) ٠‏ وقد قضى يحيى هذه امدة من حياته مشاركا لوالده الراحل 
فى أثناء كفاحه , أولا : للمحافظة على امامته للزيديين > وثانيا : فى مراحل 
صراعه ضد الأتراك العثمانيين ٠‏ وقد اكتسب يحيى خلال مقه الفترة عن حياته 
خبرة بحقيقة الأوضاع السائدة فى اليمن » كما ال شضعبية بين الزيديين »كتعه 
من الحصول على مبايعة من كان هنهم في قفلة عذر حيث كان مقر والده المتصور. 
وفى غيرها من البكدان المجاورة كذمار » وصعدة . وحوث (5) ٠‏ 
وقد لاقى الامام يحيي ء كغيره عن الآثمة , الكثير من الصعاب والمضايقات 

التى أثارها أمامه المنافسون الطاءعون فى الامامة الزيدية مما اضطره الى مواجهتهم 
قارة بالسياسة والحكمة وتارة آخرى بالقوة > ويفسر هذ! أسسياب الحسروب 
الكثيرة التى سجلها التاريخ اليمنى للامام يحيى والتى خاضها فى هضاب اليمن 
وسهولها » بل أن ضعب قوة الامام يحيى من جهة وضعف سيطرة العثما نيين 
على اجزاء من اليمن المختلفة من جهة أخرى ء كان يتيح القرصة لضيوخ القياتل 
ورؤساء القرى أن يعتيروا أنفسهم أحق بالزعامة + وأولى بطاعة أعالى البلاه . 
واجدر استحقاقا لجباية الشرائب وجمح الزكاة من الائمة الزيديين أو الأمورين 
الأقراك على السواء ٠‏ وقد كانت هناك أسرة أخرى فى اليمن تنافس أسرة 
الامام يحيى على الامامة هي أسرة شرف الدين التي كانت تعشمف على اثارثها 
تيمض القبائل الشاقعية (8) ٠‏ 

وقد كانت ميايعة الامام يحبى فى ققلة عذر فى سلة ۱۹۰8 م ( ١۳۲۷‏ ها) 
بداية مرحلة جديدة للعلاقات العثمانية اليمنية بدآت بصراع دام عندها كانت 
الدولة متمسكة بسياستها المركزية فى حكر الولايات التابعة لها » ثم أعقبه صلع 
ومهادنة مع الامام فى إثناء العهد الدستورى العثمانى قى سنة ۱۹۱١‏ م وانتهتك 
هذه المرحلة بتصفية الحكم العثمانى فى اليمن وجلاء العثمانيين النهائي عتها 
في نهأية الحرب العالمية الأول فى سنة 1918 ٠‏ 

فعلييعة العلاقات بين العثمانيين واليمتيين لم كتغير بتولى الامام بحبى 
الامامة الزيدية فى اليمن فى سنة ۱۹۰۴ م ( ١851‏ هه ) » بل ظلت مذه العلاقات 
عل ما هی عليه لأن الامام يحبى !نتهج السياسة نغسها العى اتيعها 
والده الامام المنصور ب محمد بن يحيى وهن سبقه من الاثبة ٠‏ وقد كانت 


Brémond, E. : Yêémen at Saoudla, Pp, 1 { 
5 ٠ ۹۹٩ (؟) الوادمنى : اللصدر السايق . ط ۲ ,۲ من 1598ب‎ 
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هذه السياسة تقوم على معاداة العثيانيين والجهاد ضدهم لاجبارمم على الاعتراف 
بالوضع الخاص للائمة فى البلاد ء وحقهم فى الاستقلال بادارة شثوتها قى اطار 
من التيعية لسيادة الدولة العثمانية » وهو الأمر الذى ساول الأئمة داثما أن 
وتمسكو! به ويحصلو! عليه أثناء مراسلاتهم أو مفارضاتهم مع ممثلى الدولة 
العثمانية + لهذا قان الامام يحبى عقب إعلان مبايعته «أسرع باشهار اهاد ضده 
الأتراك ودعا قومه الى مراصلة المرب للتدكيل بالترك » الذين سعرا قى الأرض 
هالقساد وتركوا الشرائع وظلموا العياده كما جاء قى متشور اذاعة الامام يحيى 
فى ذلك الوقت )١(‏ ۰ كما ذکی الكاتب الايطالى سلقانور آہونتی أن «أول عمل 
قام به (الامام يحيى) هو أته أعلن اأرب على الأتراك وهاجمهم بعساكرمه (۲) ٠‏ 


فتاريخ اليمن فى القترة التى أعقبيت عودة الأتراك العثمانيين اليها فى 
سنة 1810/5 والتى شهدت عهد الامام المنصور بالله محمد بن يحيى + وعهد أبنه 
الامام المتوكل على الله يحيى بن محمد حميد الدين , التي اختتمت بمقد الصلح 
بين الآخير والدولة العثمانية في سنة 1۹١1١‏ / كان مليئة بالحروب المستمرة 
بين اليمنيين والاتراك ٠‏ وهذا ما جسل ويفل «الع87/لا» | في مقدمة مؤلفها 
الذى استعرضت فيه أحداث ثورة اليمنيين ضد الأتراك فى سنة ۱١۹١١‏ تقول 
عن هذه الغترة : « وحتي العشرين سنة الأخير ( السابقة لسنة 1911١‏ ) بيتمأ 
كان العرب والترك يتنازعون حول تقرير المصير ء كان تاريخ اليمن تاريخ الديد 
والنأر » غهو تسجيل للمعارك والحصار » مدافع تؤخذ علوة ء وحاميات. تخضحع 
نتيجة لانتشار المجاعات . ومذابح وحشمية وانتقاما قاسيا » (8) ٠‏ 


وفى بدا الامام يحيي بعد توليه الامامة فى تنفيذ سياسة عقاومة الاثراك 
وصمم على محاصرتهم فى صتعاء عاصمة الولاية ء فتوجه اليها على رآس عشرين 
آلف يمنى من بينهم الزيدى والشافعى على السواء » (5) ؛ ونجح قى فرض 
الحصار عليها ٠‏ ثم يدآت المدن اليمنية تتساقط الواحدة تلو الأخرى قى يد 
الامام وأتباعه كمدينة « عمران » واه حة » و ء ثلأ» وغيرها ٠‏ كما انتقل الامام 
من « قفلة عدر » ألى « سوروت ) و « جين » و د عمران » حقى ومسل الى 
ه كوكبان » الواقعة فى شمال غرب صتعاء + 

وعى الرغم من الامدادات الكثيرة التي وردت للاقراك من مختلف عراكزهم 
فى اليمن » فانهم لم يستطيعوا أن يرفعوة عن أتفسهم فى صنعماء قيد المصار ٠‏ 
بل آن القوة العشانية النى وصلت الى الحديدة بقيادة رضا باشا » والتي اقضم 


(1) امي سعيد : اليحن ٠‏ تاريشه السياسى مدد استتققاله فى القرن الثالث الهجرىي .2 س ۴۷ 
زو) اسكتاتور أعوعى : الصبدر السايق , ص هه - 
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اليها عدد كبير من رجال قبائل يام اليمتية الطامعين فى السلب والنهب ٠‏ فائها 
فى أثناء توجهها إلى مصساء تمرضت لهجوم أتباع الامام فى « الحمية » و ٠‏ بلاد 
البستان » ء الذين نهيوا كل ما كأن مع الأتراك من مؤونة وسلاح ٠‏ أما رجال 
قبائل يام المصاحبون للأتراك فقد إستسلموا لاتباع الامام وسيقوا الى « كوكبان » 
حيث أعر الامام بنزع سلاحهم ابقاء على أرواحهم ٠‏ وقد وصلت فلول القوات 
التركية الى صنعاء في حالة يرثى لها هما زاد الأحوال سوء! فى المددينة أكثر 
هما كانت عليه قبل مجيتهم ٠ )9١(‏ 
وقد عرض الواسعى فى ناريخه صورة واضحة المعالم الدينة صنعاء عاصمة 
الولاية الععمانية فى أثناء الحصار الذى فرضه الامام يحبى وأتباعه عليها فى سستة 
٤‏ م فقال : 
« تجمعت القبائل على صنعاء وتكاترت ١‏ وضاقت على أهلها بما رحبت ٠‏ 

واشعد الحصار , وخرج الثاني الصغار والكيار والنساء المخدرات > وقاسوا 
عظيم الأموال » وياعوة جميع الأموال والأمتعة والفراش » وكان الثمن فى غاية 
الرخص لعدم المشترى ٠‏ حتى أن بعضهم يؤجر الحامل الى السوق ويعجز عن 
آجرته ثم لا يجد مشتريا ثم يِآسْذ الحامل لصف ما حمل + والجوع عم اليمن 
يسبب الفتن ٠‏ وبالمحاصرات نرك الزراع الزراعة > وخلت من اليمن قرى كثيرة 
مات أعلها من الجوع ء وفى ( خولان ) كانو! ياكلون التبن بعد طحته * ومات 
قى قرية ( القابل ) خارج متماء ٠١‏ مائة ( يقصد ٠١٠٠١‏ نسمة ) غير الذين 
ماتوا فى سائر القرى حول صنماء ٠‏ ووجد فى وادى ( سهام ) على قارعة الطريق 
موتى 0١‏ نقسما ٠‏ وفى داخل صنعاء آمر المنتى (؟) البوليس وطائقة من الجتد 
أن يهجموا بيوت التجار » والأعيان عن أل صنعاء ومن كان منظورا اليه 
ياليسار » ويأخذوا ما لديهم من الحبوب لاجل عساكر الدولة واحد كل شىء 
يؤكل » (۴) 2 كما ذكر أمين الريحاتى أن حصار صنعاء فى سنة ٩1١۶‏ م : 
« استمر ستة أشهر فاكل إمل المدينة آثناء الحصار لحم البغال والحمير وكذلك 
الغيران . وكان عدد الاثراك الاين سلمرا وفيهم الأعالى لا يقل كما قيل كنا عن 
ستيه الفا - ولكتهم أعادوا بعد ذلك الكرة عل صنعاء فتقيقر الامام وجتوده الى 
« شهارة » فتبعهم العدو الى تلك المضايق الهائلة وخسر عناك كل شىء - تلك 
حى وقعة شهارة المسهورة ولم يكن مم الامام غير ثلائة الاق مقاتل غلبوا ألغا 
من الأتراك وقد حاربوعم بالصخور آيضا يدحرجوتها عليهم ٠‏ وأهل اليمن 
يحسيون النصر فى قلك الرقعة أعجوبة ١‏ بل كرامة من كرامات الامام » (4) + 

لحف الجرافى = اوش امن تاريخ اليمن ۷ من ۴۹۹ + 

(؟) كال هلا الملنتى معروقا بميوله نحو الترك ومعاداتة للامام * 

(© الواسعى : اندر السايق , ط ٩ء‏ ص لاحلاب ۹4 ٠‏ 

(4) اميل الريجائى ؛ المصفر السارق ,اج ٠ ١‏ ص ٠ 1١١‏ 
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وازاء وطأة الحصار الشديدة حول عدينة صتعاء : وعدم وصول اعدادات 
ذات اثر فمال . فان عددا غير قليل من الأتراك ومثلهم من كبار أهاتى صنعاء 
اقشنعوا بضرورة التسليم حفاظا على أرواح سكان المدينة وعلى الحامية العثمانية 
فيها من الغناء ٠‏ وقد توسه بحعض هؤلاء لمقابلة الامام يحيى فى كو كبان للاتفاق 
على عقد الهدنة وعلى شررحل تسليم المدينة ٠‏ فأرسل الامام اليهم سيف الاسلام 
أحمد بن قاسم الدين للاتقاق معهم بينما انتقل هو الى قرية م القايل » الواقسة 
فى التسمال الغريى من صنعاء ٠‏ وقد تم الاتفاق على خروج الأتراك من صنعاء 
الى « حراز » عق أن يتركوا للامام يحيى أموال الحكومة وأسلحتها . وعلى أن يقوم 
الامام فى عقايل ذلك بثقل امتعتهم وتامين طريقهم ٠ )١(‏ 


وصكذا استطاع الامام يحيى أن يدخل صنعاء فى ١؟‏ ابريل سستة 
م )١(‏ - كما لعفت كتير من البلدان اليمتية اعتراقها وطاعتها لامامته ٠‏ 
بينما لم يبق بایدی الأتراك سسوى مدينتى تعز و اب وبلاد عراز والتهائم 
وقغلة شمر وذلك وفقا لشروط الهدنة المؤقتة التى تم الاتفاق عليها بين 
العثماتيين والامام بحيى ٠‏ وعندما علمت الدولة العثيانية ياضطراب الآحوال 
فى ولاية اليمن نتيجة لحركة التمرد التى صاحبت قيام الامام الجديد ييي 
عقب وناة وآلده الامام المتصور فى سلة ١9+54‏ فقد رأت آن تقمح ثورة القيائل 
اليمنية » وتمرد الامام الزيدى باسرع ما يمكن حتى لا تتفاقم الأمور وتزداد 
الى اخراج الأتراك العثمائيين من اليمن + في ذلك بطبيعة الحال اسوا التاثير 
على مركزها في الولايات العربية الأخرى - وقد رآى رجال الدولة أن خير من 
يقوم بهذا الدور هو أسمد فهمى باشا الذى سبق له أن تولى أمور الولاية عرتيل»ء 
فكان خبيرة يشو نها وعلى دراية عميقة بحقيقة الاوضاع فيها ء الى جانب ماعرف 
عنه من شدة وحزم ومقدرة وخبرة بالشئون العسكرية - 


وقد أصهر الباب العالى أوامره تفيضى باشا الذى كان سينذاك مقيما فى, 
شمال نجد » بسرعة التوجه الى اليمن لاقرار الآمور فى الولاية الثاثوة وتول 
ادارتها يما يحفظ. يقاءما فى يد الدولة السثمانية ٠‏ ورغم بلوغ فيضى ياشا 
العقد الثامن من عمره » فقد وجه ممتطيا جواده ومتحيلا مشقات السقر 
واختراق الصحراء القاحلة على رآس قواته العتسانية حتى وصل الى جدة ,2 
وتوجه منها الى الحديدة التى دخلها فى ۷ يوتية سة ۹۰۵٠م‏ ء هذا فى الوقت. 
اذى كان الوضع فيه قد جند مؤقتا داخل اليمن بين الامام يحيى وبين 
العشمانيين فى المراكز التى سيطر كل متهم عليها والتى عرضتاها فيها سبق ٠٠‏ 
وبعد وصول امدادات كبيرة لفيضى باشلا فى المديدة ؛ ققد توجه متها الى 


+ ص 1م‎ ١ (ا) العرشى + للصبر السابق‎ 
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«متاخة» حيث انضمت اليه باقي القوات العثمانية خي الولاية وخاصة ماكأن متها 
هی «حراز» + وقد واصل‌فیضی باشا زه تجاه صنعاء ١‏ مخضعا القبائل 
اليمتية التى تصدت له ءحتى وصل الى جيل «عصيء القايل لمدينة صنعاء ٠‏ 

وقد اسقط فى يد الامام يحيى عندما علم بوصول قوات عتمانية هائلة 
مزودة بأساحة حديثة ويقودها فيشى بأشا الذى عرف عله قوة الشكيمة واتخيرة 
الواسسة بشئون الحرب ٠‏ فرآى الامام يحيى من الحكمة ألا يترك نفسه فى 
مواجية هذا العدو الجبار الذى قد يضع سد! لكل آماله وطموحه , خاصة وأن 
القبائل اليمنية التى يعتمد عليها الامام لم تكن تملك من الأسلحة والتنظيم 
ما يؤكد له النصر على قوات الدولة ٠‏ ولهذا قرر الامام يحيى الاتسحاب بقراته 
من صنعاء والالتجاء الى بلاد حاشد في الجبال الصالية , مدعيا أن خوفه على 
أعالى صنعاء هو الذى حتم عليه اتخاذ هذا الموقف ٠‏ ولا شك أن الامام يحيى 
كان يحاول تبر ير انسحايه آمام اليمتيين متخذ! من ادعاء الخوف على أعالى صتعاء 
ذريعة لموقفه , بينما لو كان يثق قى مقدرة أتباعه على مقاومة الأتراك لصميد 
“امامهم وما ترك عاصمة بلده تقع قى أيديهم بيتما يلوذ هو وأتباعه بالقرار فى 
جبال اليمن العالية ٠‏ وهكذا دخل فيضي ياشا مدينة صنعاء على رأس قواته 
العثمائية دون أن تواجهه مقاومة تسعتسق الذكر فى أوائل سيتمير 1528م ()“ 

غير أن الأمور لم تستقر فى ولاية اليمن العثمانية بدخول قيقى باشعا مدينة 
صنعاء ء» اذ لان أمامه مهمة صعبة لاقرار الأمور فى الولاية العاثرة ٠‏ كبيئما كان 
الامام يحيى يحرض الزيديين فى الهضبة الشسمالية على محاربة الأتراك ويتطلع فى 
شوق إلى إهادة فرض سيطرته على صنعاء » فان القيائل اليمنية فى شتی أرجاء 
الولابة كانت تناوىء العثمانيين وتسعي يشستى وسائل العنف والتخريب وحرب 
ات الى التخلص من اکم التركى فى بلادهم ٠‏ لهذا رای قيشى باشا 
نيام بعدة عمليات حربية يهدف القضاء على التمرد » وايجاد حالة عن 
الأمن والاستقرار لتدعيم الحكم العثمانى فى اليمن - 

وقد خرج فيضى ياشا من صنعاء متجها إلى الهضبة الشمالية على رأس قوة 
حربية عثمانية مزودة باحدت الاسلحة يحاول اخضاع القبائل اليمنية التمردة 
للحكم الععماتى > غير أن القبائل اليمنية كانت قسحب باسصسرار من مواقعها 
لمام تقدم القوات السثمائية /, فيواصل قيضى ياشا تتبعهم بغية النيل هنهم 
همأ جعلة يخوض برجاله بين جبال اليمن الشاهقة الوعرة ذات المسالك للجهولة٠‏ 
وكانت القبائل اليمنية تهدف من انسحابها المتواصل الى ابعاد العثمانييل عن 
مراكز تموينهم فى صنعاء وفى مدن الساحل وتضليلهم فى مرفعات اليمن التى 
ينغرد اليمنيون بمعرقة ممراتها » الى جاتب انهاك قوى الأتراك فى قطم المسافات 
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الشاسعة وتسلق المنحدرات الجبلية الوعرة ٠‏ وقد آأنهكت بالفعل قوة الجتود 
الاتراك » ونال منهم الاعياء والمرض كل منال . وتفدت منهم المؤن واتقطعت 
الامدادات , حتى إنهارت معنويات الجتود واضطر قيضى باشا إن يقرو العودة 
إلى صنعاء دون أن يحقق أهدافه , وكان قد وصل الى « عمران » بعد أن ملى 
جيشسه بخسائر فادحة أفقدته نصف القرات التي خرج على رأسها فى بداية 
الحملة ٠‏ وقد يذل فيشى ياشا وجترده جهودا مضنية فى أثناء عودتهم إلى 
صتعاء » وكاقت القبائل اليمنية قد حاصرت الحامية التركية فيها من جديد , 
قتمكن فيفى باشا عن دخول المديئة بعد تفريق القبائل. اللحاصرة لها )١(‏ - 


واذا كان فيغى باشا لم ينجح فى القضاء على ترد الامام يحبى والقيائل 
اليمنية فى الهضبة الشمالية » فانه قد تمكن من الاستيلاء فيما بعد على عدد هن 
المدن التى كانت خاضيعة لسيطرة الامام وآهمها « شبام »2 « كوكبان ,» 
و < عمران » و « حجة » ولكنه قشل فى السيطرة على بلاد « شهارة » (۷) + 


وجدير بالذكر أن فيغى باشا لم يواجه تمردا من القيائل اليمنية فحسب 
بل انه واجه أيضا تمردا آخر من يعض ضياط جيشه ء مما أحدث إتقساما 
داخليا فى صفوفه أدى إلى اضعافه عن عواجهة التورات اليمتية بكامل قوقه ٠‏ 
ققد تمرد يعض الضباط العثمائيين قى دائرة البرق والبريد بسدينة صنماء قى 
سنة ١905‏ م وطلبوة عن الوالى تسليمهم مماشاتهم وترحيلهم الى بلادصم بسد 
أن هددوه باحداث فتنة اذا لم يلب مطالبهم ٠‏ عب أن الوالى أصدر أوامره لقوة 
عثمانية بمحاصرة داثرة البرق والبريد من جميع الجهات ومع المارة من عيور 
الطرق اللؤدية اليها ٠‏ 


وفى تفس الوقت وصل الى صتعاء جنود آخرون من العشائييل عادوا اليها 
من د عمرات » وطلبوا الترخيصى لهم بالعودة الى بلادهم ٠‏ وكان معظمهم من عرب 
الشام الذين جندوا رديغا لفترة محدودة انقضى أجلها ٠‏ وقد عسكر هؤلاء الجند 
عند مسجد « فروة ين مسيك » فى الشسمال الشرقى من صنعاء ونهبوا بيوت 
الأعالى اليمنييل فى المنطقة عندما امتنم الوالى عن اجابة مطاليهم + 


كما طالبت ثلاثة طوابير أغرى من الجنود العثمائيين بالمطالب نقسها التى 
تلخصت فى صرق معاشهم وترحيلهم إلى بلادهم ٠‏ واقتحم هؤلاء الجند الجايم 
الكبير بصتعاء : وأخرجوا من فيه عن آخرهم حتى طلاب العلم والمشايغ ١‏ واغلقوا 
نسعة من آبوابه بيثما أقامو؟ سراسة مصددة عليها جميعا وعلى الباب العاشر الذى 
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فحد 


أيقوه مفتوحا وكدلك على قارعة الطرق المحيطة بالجاعع ٠‏ وقد مكث مؤلاء الجتد 
فى اللجامع الكبي مدة نصف شهر ء حتي اضطر الرالى الى اجابة مطاليهم وترحيلهم 
الى بلادهم ٠‏ كما حدث ذلك أيضا مع زملائهم من الجتود « الرديفة » فى الطديدة 
الذين اتقضست مدة خدمتهم وآرادوا العودة الى يلادهم () ٠‏ 


ولا شك أن تمرد بعض الضباط فى صفوق الجيش العثماني فى أأيمن 
بسيب تأخر صرف مرتباتهم ورغية الجند الرديف العرب والأتراك على السواء 
فى العودة إلى بلادهم بمجرد انقضاء مدة تجنيدهم + قد أوجد دون شك تخلشلا 
فى صفوفق اليش العثمانى فى اليمن أضعفه عن دواجهة الثورات المستمرة التى 
قام بها الشعب اليمنى ضد الحكم العثمانى ٠‏ ولا شك أن هذا الموقف قد جعل 
الاتراك يفكرون من جديد فى مفاوضة الامام الزيدى ومحاولة الوصول إلى حل 
مرضي يحفظ كلدولة العثمانية ماء وجهها + ولا يؤثر على مركزها فى الولايات 
العربية الأخرى + كما يضح حدا للثورات اليمنية المتتالية » وبهيىء أولاية اليمن 
العجمانية الأعن والاستقرار 


الرحلة الثانية عن مفاوضات الصلح بين العثمانيين واليمئين 
ومعالم المسياسة العثمانية التى انبعت لحل آزدة اليمن + 


لا شك أن قضية اليمن قد شغلت الدولة العثمانية فى مطلم القرن العشرين 
عن كثير من القضايا الكبيرة التى كانت تهتم بها ٠‏ كما أن العمليات الحربية التى 
قاست بها القوات العثمانية يصفة مستمرة فى سهول اليمن وفوق جبالها 
الشاهقة قد كلفت الدولة العثانية الكثير من الرجال والال - وكافت الدولة 
تهدق الى اإيجاد حل لهذم المشكلة المعضلة خاصة يعد أن أثيت أسلوب القوة 
الحربى فسله الذريع فى اقرار الاءور فى ولاية اليمن الثاثرة ٠‏ وكانت الدولة 
العدماثية تخشى أن تعترق للامام الزيدى بشىء من النفوذ في بلاده لآنها كانتت 
تتوقع أثه مدوف يستفل هتا النفوذ تدريجيا ليتمكن فى نهاية الأهر عن تثبيت 
أقدامه وتدعيم سلطانه قينقلب على الدولة ويستقل ببلاده عن سيادتها ٠‏ هذا فى 
الوقت الذى كانت الدولة السثمانية تعبع غيه اسلوب السياسة المركزية فى حكم 
الولايات التابعة لها وتعمسك بتنفيذه بكل صرامة حرصا على بقاء اميراطوريتهاء 
وقد بلغ حرص الدولة الى درجة السك فى أنياعها وموطفيها مما جعلها تضع 
النظم الخاصة بفصل السلطة المدتية عن السلطة العسكرية فى ولاياتها حتى 
لا يؤدى وجود السلطتين فى يد واحدة الى التفكير فى الاستقلال والانفصال عن 
سيادتها على التحو الذى #وضحناه فيما سيق ٠‏ 
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وقد رآت الدولة العثمانية أن تقوم بتجصربة الفاوضات مع الامام يحيى 
بدرجة أكثر فعالية عما سيق أن دار هينها وبين والده الامام المنصور الراحل من 
مراسلات ومفاوضات ٠‏ وكانت الدولة تهدف بدلك الى ايجاد حل للقضية اليمنية 
يضمن لها تحقيق مصالحها وتوقير ما تبذله بصفة مستمرة من جهسهد ورجال 
ومال فى قمع الثورات واخماد الاضطرايات منذ عودة قواتها إلى اليمن فى سنة 
٠ ٢‏ لهذا أرسلت الحكومة العثمانية وفدا الى الامام يحيي لفاوضته فى 
شروط المىلح 4 

وقد رحب الامام يحيى بطييعة الحال بمبدا المفاوضة من آجل الاتفاق على 
شروط الصلم , لآنه اذا كان قد (تئفع بالحسرب التى شئها ضد الأتراك فى 
اجعسذاب القبائل اليمنية اليه واكتساب شعبية وتأييد لصخصه على حساب 
زعامعه لتمرد هذه القبائل وثورتها ضد الأتراك » فاه کان لا يرغب في استمرار 
هته الحرب حتى لا يتعرض لنقمة الدولة العثمانية وانتقامها اذا تخلت عنه 
القبائل اليمتيسة يوما لسبب من الأسياب ٠‏ كما كان يسعد الامام كثيرا أن 
يكتسب عن طريق هذه المغاوضات مع الدولة العثمانية اعترافا متها بكيانه 
کڑعیم دینی قى ثسعبه الى جانب منحه قدرا معينا من السلطة الزمنية بين آتباعه, 
ولا مانم ليه بعد ذلك من أن تخضع البلاد للسيادة العثمانية فهذا سوف يحمل 
العولة مسثولية الدفاع عن اليمن ضد أى عدوان أجتبى قد لا تستطيمع قوته 
الامامية المحدودة أن تتصدى له لهذا كله قدم الامام الشروط التاكية للوقد 
العثماتى الذى جاء الى اليمن للاتفاق على الصلح ويداها بما بلى : 


« وافقتك مستمدا بمون اله على شرط الصلح ما بيني وبين مامور سلطان 

الاسلام الذى أدعوا الله أن يؤيد ملكه لاطفاء نار الحرب الوب » وأن تستيدل 

القومى والعداوة بالصداقة » لتسلم البلاد من القلاقل وتسقن الدماء » وتزول 

المحن من هذه البقعة » ويستتب الآمن ويربط ا بن باط الاخاء التي 

لا اتفصام لها 2 وبرتغم الظلم من بينهم : 

٠ ل آن تطبق الأسكام وفقا للضريعة الاسلامية الغراء‎ ١ 

+ لد أن يعود الى الإمام حق عزل القضاة وحكام الشرع وتعييتهم‎ ٣ 

٠ آن تكون معاقية الخائنين والر تسين منوطة بالامام‎ . ٣ 

٤‏ ل إن تلخصص روائب كافية للحكام والموظفين كى لا تدفعهم قلة ذات اليد 
إلى الارتشياء ٠‏ 

ه ‏ آن تحال الأوقاف إلى عيدة الامام لاحياء المعارف فى اليلاد ٠‏ 

5 ل اقامة الحدود الشرعية على هرتكبى الجرائم من السليين والاسرائيلين 


1¥ 


كما أمن امه تعالى بها وأجراها رسوله وعى التى آبطلها المآدورون الترك 
كانما لم تكن شبيئًا مذكورا ٠‏ 


واذا احصل خااف يرجح إلى الأصول التى وضعها عبد الل بن رواسة فى 
+ الخرمى » ويؤخق عن البقر والغنم والايل النصاب الشرعى ٠‏ وأما 
الأراضى التي تخل مرتين أو ثلاثا فيؤخذ عنها نصف العشر أو ربعه ورقع 
ما سوى ذلك من التكاليف ۰ 


م ل جباية الآموال المار ذكرها تكون بوساطة مشايخ البلاد تحت نظارة 
مآمورى الدوكة , واذا تجاسر أحد على أخذ زيادة عن التكاليف الار ذكرها 
قسزله أو تحديد الجزاء له راجع الى الامام ‏ ولا يكون للامام علاقة بقبض 
الأموال الأميرية ٠‏ 

ه ل تعفى عشائر حاشد وخولان والحدا وأرحب من التكاليف ٠‏ 

٠ يسلم كل من الغريقين المتعاقدين الخائتين الدذين يلتجلون اليه‎ ٠ 

ا اعلان العفو السام فى البلاد كى لا يسال أحد عن ماضيه ٠‏ 

ا ل الا وق احد من أحمل الكتاب على المسلمين ٠‏ 

۳ ه أن “نمل أحكام هذه الواد المار ذكرها صتعاء وتعز وملحقاتها ٠‏ 

ب ألا تقتدخل الحسكومة فى شئون ٭ آنس » ولا تعارض الامام قي تعيين 
المأمورين لهذا القضاء لفقر سكانه وقئة حاصلاتهم ١‏ ولا يخشى من وقوع 
محظور فى مخالفة مأمورى الحكومة لهم - 

١‏ 2 أن تكون المحافظة على هذه البلاد من تسديات الدولة الاجتبية راجعة للدولة 
العليية » ٠‏ 


شم يختتم الامام يحيى شروطه هذه لعقد الصلمع بين الدولة باظهار مميزات 
الصلح فى اقرار الأمور فى اليمن قائلا : « إن قنفيذ هذه الشروط في البلاد 
اليمنية يكون سيبا لسلامة الأفراد البشرية وترقى البلاد واحياتها ٠‏ فيظهر الأ 
جابهى مظاهره ويحصل منه خير كثير ٠‏ ولا يخفى أن البعضى يستفيدون من كثرة 
سوق العساكر الى البلاد اليمنية ٠‏ اذ لا يخلو ذلك من الغائدة المادية لهم , 
ولعلهم لا يرضون بهذه الشرومل لآن باتباعها يسعتب الآمن ويتقطع ورود المساكر 
إلى هذا القطر , فيخسرون بذلك ما كائوا يؤملون ٠‏ لذلك اطلب صدور فرمان 
سلطانى يتضمن قبول الشروط الار ذكرها 2 كى يطمئن اليماليون وترتاج 


HA 


قلوبهم » ولا يمترضتى الامورون قي إجراء الاحكام التى تخولنيها الشروط واحالة 
ادارة اليلاد الشرقية التى نشايه بقاد د آنس »> الى عهدتي » ٠‏ 


مؤرخ فى ۱۳ من صفر ١5155‏ م (آبريل سنة ٠ 0( ) ۱۹٠١‏ 
هذه الشروط التى قدمها الامام يحيى لعقد الصلح مع الدولة العثمائية قى 


شهر أبريل سنة 19-5 ( ۹۳ من صغو ست 1954 ه ) تبين كنا بایجاق ما على : 
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أن الامام يحيى يعترف يكل صراحة ووضوح بالسيادة العثمانية على 


اليمن + وهو يحذو بذلك حذو الأثمة السابقين الذين ثأروا ضد اسلوب 
الحكم العثياني وضسد الجهاز التتفيقى لهذا الحكم عندما کان سىء 
الادارة » ولكنهم لم يعترضو! على تبعيتهم للدولة أو خضوعهم لسيادتها ٠‏ 


يوضم الامام مطالبه التى تتلخص في الاعتراف بزعامته الدينية قى شعبه 


- منحه قدرا من السلطة الزمنية بين أتباعه وحصي الأعداف الى حارب 
الامام عن أجل الحصول عليها ٠‏ 

قلف الامام مطاليه الشخصية بالصبغة الدينية التى تمثل الأساس الذى 
تقوم عليه زعامته فى شعبه وبغيرها يفقد كيانه وبالعالى يغقد حقه فى 
مطاليه ٠‏ 


طلي الامام فى البتكد الخامس إن تحال الأوقاف الى عهدته يحجة احياء 


المعارف قى اليلاد » ولا شك أن الأوقاف كانت ستشكل سندة عاديا 
للامام يعتمد عليه فى تحقيق أغراضه ٠‏ 


س قرب الامام إلى عسائر ساد وخولان والحدة وأرحب بطلب اعفائهم من 


التكاليف فى اليند التاسع » كما تقرب الى أهالى قضاء « آنس » بان 
طلب عدم تدخل الدولة فى شئونهم والا تعارض فى تعيين مأعورى هذا 
القضاء بحجة فقر سكانه وقلة حاصلاتهم وما يخشى من سوء ادارة عأمورى 
الحكومة لشثوئهم » وقى هذا محاولة من الامام لاكتساب شعبية آعمق 
لدی هده العشائر ونفوذ زمئى اکبر قى قضاه « آتس » مما يحقق له 
الكثير عن الأعداق التى يرجوها ٠‏ 


أظهر الامام يحيى حسمن قيته تجاء الدولة لكسب ودها حتى تسجيب الى 


مطائبه الأخرى قابدى اقتراحاته لتحسين اسلوب الادارة المثماقية قى 
اليمن فى البسد القامن بان تكون جباية الأموال المشار اليها فى البسد 
السسابح براسطة مشسايج البلاد وتحت اشراف مأمورى الدولة ٠‏ واذا 
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تجاسر أنحد على آخذد زيادة عن الأموال المقررة فعليه أن يعزله أو يحدم 
له جزاء رادعا على أن لا يكون للامام أي علاقة بتحصيل الأموال المكومية ٠‏ 
كما عرض الامام اقتراحه بمنح الحكام والموظفين رواتب كافية حتتى 
لا تدقمهم قلة ذات اليسد الى الاختلاس أو الارتضاء ٠‏ وقد أوضحت 
اقتراحات الامام هذه أن أسباب الثورة ضد الأتراك ترجع الى سوه الادارة 
واستغلال الموظفين للأعالى ء وأنها لا تهدف إلى التخلص من السسيادة 
تجاسر احد على أخذ زيادة عن الأموال المقررة فعليه أن يعزله أو يحدم 
المشمائية على اليمن ٠‏ 

۷ الم سلم الاسام يحيى بحق الدولة المثمانية فى رعاية الشئون الخارجية 
للولايات ويحقها فى الدفاع عنها ضد إى عدوان إجنبى 2 وكان ذلك 
اعترافآ منه بسيادة الدولة العثمانية على يلاد - 

غير أت الدولة العثمانية لم توافق على هذه الشروط. العى قدمها الامام 
يحيى لأنها لم تكن حتى ذلك الوقت لتقبل الاعتراف بكيات الأمام الزيدى 
ومشاركته لها فى جزء من السلطة الر قى ولاية اليمن العثمانية ٠‏ كما 
أن السلطان عبد اميد ماکان تيقبل أن تقسم احدى ولاياته بينه وبين شخص 
خن لم يعترف به الا متمردا على سلطة الدولة ومحاربا ضد نفوذما وخارجا 
عن طاعتها - هذا بالاضافة الى أن الدولة المثمائية فى ذلك الوقت كانت تتيع 
سسياسة اكم المركزى الذى لا يمئح فرصة كافية لسسكان الولايات لتقرير 
مصيرهم وادارة دفة الحكم فى يلادهم مما جعل الدولة ترفض يشسدة مقترحات 
الامام يحيى وشروطه لعقد الصلح ء ويبدو إن الموظفين الاتراك الذين آئيط 

5 مفاوضة الامام لم يخلصو! قى القيام بمهمتهم ولم يرضحوا لتباب الما 

حقيقة الاوضاع القائمة فى اكيمن تقربا منهم للوالى وللمادورين العتمسانيين 

ياطهار الجهود إلتى يقومون بها فى حكم البلاد بصمصسورة ترضى عنهم الباب 
العالى ٠‏ كما أنهم تحديوا توضيح مدي الضسف الذى آلت اليه حالة القوات 
التركية وعدم مقدرتها على مقاوهة الثورة اليمدية هما لا يتتساسب مع عظمة 

السلطان العثماتى حتى لايستثيروا غضبه * 

وقد رتب على فشل مفاوضات الصلع بين الدولة العثمانئية والامسام 

يحيى أن اشتعلت من جديد نيران الثورة ضد الأتراك العشمانيين في اليمن ,2 

فنشبت معاوك عنيفة بين اطائبين فى «خولان» و والييضاك و «ستحان» و مرجام» 

و «ذمار» و «حجة» و «آنس» وغيرها من البلاد اليمنئية ٠ )١('‏ 

وازاء تجدد الثورة فى اليمن وتفاقم الأمور فيها. وأت الكومة العثمانية 
أن تعيد الكرة من جديد محاولة الاتصال الشخصى بالامام يحيى » ومفاوضته 


٠ ن هفك‎ ١ انزيه عؤيد المي + لامعر السايق‎ 4١١ 
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الايجاج حل مرض للقضية اليمدية ٠‏ وكان يدفع الدولة المثمانية إلى ذلك رغبتها 
في استتباب الأمور فى اليم حتى تتجنب الخسائر الكبيرة المستمرة التى تنوء 
بحملها ميزانيتها اللمجهدة ٠‏ وكان السلطان العثمانى عبد الحميد يبعي معرفة 
الأسياب الحقيقية للثورة اليمنية محاولا ايجاد حل لهذه القضية المزمنة ٠‏ وكانت 
وسيلة السلطان فى ذلك الوفود التى كان يرساها لاممتطلاع الموقف فى اليمن 
ومحاولة ايجاد نقطة التقاء بين مصالح دولته ومطالب التوار اليمتيين ٠‏ 


لهذا رأى السلطان المشمانى أن يرسل وفدا من كبار عنماء مكة مكون من 
عب الله بن عياس وتسعة من رفقاته الملماء فى منتصف عام ۱۹۰۷م(۲۵١١ه)‏ 
تكون مهمته حث الامام يحيى على وقف القتال ضد الأتراك الحثماتيين وتشجيعه 
على عقد الصلح مع الدولة العثمانية ٠‏ وقد وصل أعضاء الوفد الى مدينة صنعاء 
وأرسسلرة الى الامام پحیی کتابا «معتاه النصيحة وترك القعال والحث على 
الصلح» ٠ )١(‏ فآجابهم الامام يحيى بخطاب طويل عرض فيه وجهة نظره فى 
القضية الينمية وشرح مطالبه وأمدافه » وقدم بسض الاقتراحات للوصول الى حل 
مرضى اللقضية (5) * 

وسوف تتتبع بايجاز معالم العلاقات العتمانية اليمتية غى مفهوم الامام 
يحيى كما وردت فى خطابه لعلماء مكة الذين أوفدمم اليه السلطان المشمانى 
اللتغاوض ممه قى شروط الصلح - لقد ذكر الامام فى خطايه أن الاسلام كان 
سسبيا فى دقع شان العرب واعلاء كلمتهم » غير أنهم بانصرافهم عسن الددين 
تخاذلو! وضعفت شوكتهم وتفرقت كلمتهم حعى قامت الدولة الشمانية للدفاع 
عن الاسلام واعلاء كلمته « ومكن الله الدولة العثمانية من الماية للدين وحفظ 
حوزته من الكقرة الستدين» فالامام يحبى كغيرم من اليمنييت بل معظم العرب 
السكيين فى عصره كأنوا يقدرون أعبية الدور الذى تقرم به الدولة العثسانية 
ي الود عن الاسلام والدفاع من بلاده ياعتبارها دولة الاسلام الكبرى ٠‏ فكان 
الامام يحيى يعترف يوضوج يمكانة السلطان الشمانى على يلاده ٠‏ 

ثم استعرض الامام يحيبى قي خطابه دور اسلاقه من الآنمة الزيديين الذين 
حكموا اليمن هند القرن الثالث الهجرى مؤكدا أنهم كانوا مدعميل برغبة اهل 
اليمن فى إن « يحكمهم ساداتهم وأولاد نبيهم رشى اند عنهم » ٠‏ والامام يحيى 
يظطهر لوقد السلطان تىك اليمتيين بحكم الأئمة الزيدين سلالة النبى وأن 


() الراسعي : السفر السايق 2 ط ۲ + عى ٠ ٠٠۴‏ 
(۴) الواسمی : اندر ققسه ل ۴ ۲ صن 904 9042 ٠‏ 
السيد مصطفى سالم + اصدر السايق ١‏ ص 546 ب 6۹6 + 
١‏ للاطلاع على ص خملاب الامام يحيى لوقد علماء مكة انظر الملحق رقم 1 ) 


¥1 


عدا الحكم ليس آمرا مستحدثا بل له. جذور تاريخية عميقة تزجع إلى ما يقرب عن 
عشرة قرون مقت + 

ويتحدث الامام وحيى عن موقف الأتمة من الأتراك العتمانيين الذين عادوا 
الى اليمن فى سسنة 1815 فيقول + د كا وجه إلحمد مختار بأشا من الحضرة 
السنطاتية الى اليمن ٠‏ وكان قاثما فى ذلك الوقت الامام محسن ين آحمد وكان 
ميته وبين المأمورين ملاحم ٠‏ ثم يعده الامام شرف الدين ولا زال ظلم الأمورين 
وتضاعف من عام الى عام , وتنوعهم قى المعاصى وارتكاب الشهوات ظاهرا بلا حياء 
ولا احتضام ٠‏ وكلما ظهر شیء أو زاد كثرت اليغضاء فى قلوب امل اليمن 
اللمامورين »> قالايمان يمان والحكمة يمانية » حتى قام والدنا ( الامام المنصور 
پا محمد بن يحيى حميد الدين ) رى الت عنه , وقد ضرب شلال للأعررين 
بجرانه » وتطاردت آفراس شهواتهم فى حلبة الفجور وميداله » فكأن بينة وبين 
الأمورين ما كان حتى مضى لسبيله » ولحق بحزب جده الأحين وجيله , غانتصبنا 
( الامام يحبى )لذلك امقام » حين نفر أهل اليمن هن مأمورى السلطنة على 
الدوام » ولم نقم وايله لدرهم ولا لدينار علو ولا فخار » ٠‏ 

فالامام يحيى أشار الى موقف أسلافه الآثمة من الأتراك العثمانيين الذى 
قبسلور فى وراتهم الدائمة ضسد مفاسد الولاة وظلمهم وسوء ادارتهم لشيئون 
البلاد ٠‏ قم ذكر أن موقفه هذا هو استمرار لمواقف أسلافه من درء ظلم الاتراك 
عن الشعب اليمنى ٠‏ 

وقم أوضح الامام يحيى فى خطابه لمبعوثى السلطان من علياء مكة محاولاته 
تلوصول الى اتغاق عم الوالى العثمانى أحمد فيضي باشا » الذى كان ينقض 
عهوده ويبدد الاستقرار بمحارية الامام وأتباعه » مما كان يؤدى الى أراتة اقدماء 
وائفاق الأموال دون جدوى + بل إن الوالى حرض القائد التركى يوسف ياشا 
على مهاجمة بلاد حاشد + ومحاولة اختراق المنطقة التى يقيم فيها الامام وتهديد 
اتباعه هناك ٠‏ مما اضطر الامام أن يصد عن نفسه عدوان الأتراك + قاشتعلت 
من جديد نيران الحرب ييل الجائبين ٠‏ 


وقد آشار الامام يحيى إلى تآمر الامورين الأتراك لاثارة غضب السلطان 
على أهل اليمن وعلى الامام ا خاصة قذكر انهم : م ما زالوا شيرون غضب 
السلطان على أهل اليمن ويستنجدون منه الأجناد المترادفة والأموال المتكاثرة 
ويصيرون باستتصال امل البيت التبوى والدين الصطفوى ٠‏ ويتسيوتا عتدهم 
الى الخوارج والراقضة > وريما يخرجوننا عن دائرة اللة المحمدية ,2 ولا والله 
ها لنا مذهب غير ما كان عليه خير القرون والسلف الصالحون ء وانا لتير؟ إلى 
الله من الحوارج والروافض وأمل البدع المستحدثة والمامورون يعرفون ذلك منا » 
لكنه حداهم على ذلك ما جيلوا عليه هن حب جمع الأموإل والتسلق لأخذما من 
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غير الوجه الحلال 2 ولم يتم لهم ذلك الا يباسعمرار القعال والتتقل من حال الى 
حال » فتراحم يحسيون على الأموال الميرية ما يأخذونه على الأعالى بيد العدران > 
ويضاعقون آجر الحيوانات + على أنهم كثيرا ما يغتصبونها ولا يعطون أعلهسا 
شيئا » )١(‏ + 


تم يصف الامام يحيى للوفد قى خطابه التصرقات الشخصية للولاة ؤالتى 
تجعلهم بطييعة الحال فى متأى عن الاعتمام يتسئون الحكم فيقول ان هؤلاء 
الولاة كانوا : « على اللذات والشهوات عاكفون » وعلى إلفتن فى الفجور يتناقس 
هنهم المتتافسون + فتتكرهم المساجد والجوامع »> ويجهدهم شهر الصرم الذى 
هو لكل خير جامع » وتعرقهم الكئوس والأقداج » وتصافيهم ربات القدوح اللاج 
وکل صذفا بين واضح سعرونه عيانا أن لم يضرب عتكم الحجاب » وتوصد 
الأبواب (؟) ٠‏ ويقصد الامام يحيي فى العبارة الأخيرة من هذه الفقرة في خطابه 
لوقد السلطان آن بعض الولاة الأآتراك كانو! يتعمدون اشغفاء الحقائق فى داخل 
البلاد عن الوفوه والرسل التى كان يرسلها إلياب العالى لاستطلاع حقيقسة 
الأوضاع هناك > وكائو! يحولون دون وصول هذه الحقائق إلى السلطان العثمانى 
مما يحملهم مسئولية تصرفاتهم الظالمة واستهتارهم وسوه ادارتهم واتشفالهم 
بملذاتهم الشخصية عن شئون الولاية , فكانو! م كلما خرج أحد منهم ( من 
مبعوثى السلطان ) ثلقام الأمورون بالاحسان وأدشلوا عليه من تكلم بمرادهم 
وحالوا بينه وبين ما هو مأمور يامضائه » (89) ۰ ثم ييه الامام يحيى ميعوئي 
السلطان الى تجنب أساليب الامورين الأتراك فى نمويه الحقائق 2 حتى ينقلوا 
للباب العالى صورة صحيحة عن الأوضاع القائمة فى اليمن , خاصة وأن الأمودين 
نجحوا فى هنع وصول رسائل الامام واتباعه إلى السلطان العثمانى فيقول : 
« وسيكون ذلك او نوع منه معكم أو قد كان حتى لقد أرسلنا كتيا عديدة الى 
الباب العالى من طرق شتى لم يمد لتا جواب راسا لاحتفال الأمورين بردها عن 
ذلك البأب » (4» + 


وقبل أن يختتم الامام يخيى اجابته على علماء مكة مبعوثى السلطان يؤكد 
لهم تمتياته بتجاحهم فى مهمتهم مبتهلا الى الله : « آن يجعل على أيديكم ( أعضاء 


وفد مكة ) جبر كسر اليمن الميمون وأن يقدف فى قلوب سلطان الاسلام الرافة 
والرحمة »٠ء‏ 


ويعود الادام يحيى فيحذر. يعو لى السلطان من دساكس الامورين بقوله : 
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« وانا لحذركم من دسائس المأمورين فا لهم طرقا الى جلب أسعالكم الى اتياع 
مقأصدهم » )١(‏ مظهرا أن ذلك ليس قاصرا عليهم وهم اليسو! بطبيسة الحال 
من أهسل اليمن + بل إن الامورين شدعوا بعض أهالى اليمن وضللوهم يان 
« انتخبوا لخدمة أقكارحم أناسا من أعل اليمن وجعلوعم آلة لهم قى كل مكان , 
حت بلغ بهم الحال أن [رسلوهم للوفادة للباب العالى للتعبير عنهم يمأ علموهم . 
كما يفعلونه اذا وصل مثل حضراتكم أو مفتش » قهم يمرون عليه فى کل يوم 
باماكن الأمراء ويدلسسون بأقوال لا يعبثون ولا يبسالون بظهور الكدب قيها 
والافتراء » ثم يوصيهم يأن : « إيسثوا عن العلة الباعثة فان من عرف الداء عرف 
الدواء > (5) ٠‏ 


كانت هذه اجابة الامام. محبى على ميعوثي السلطان من علماء مكة ٠‏ وبرغم 
التقاط الهامة التى تمرضى لها الخطاب فانه لم يترنب عليه أى تخيير بذكر فى 
صالح القضية اليمنية ٠‏ ولا شك أن سبب ذلك يرجم إلى أن الدولة العثمانية 
حتى .ذلك الوقت لم تكن لتقيل أن تعترف للامام يحيي بوضع خاص فى اليسنء 
يضمن له ممارسة تدر من السلطة الزمنية على إتباعه الزيديين الى جانب زعامته 
الروحية لهم ٠‏ هذا على الرغم من اعترافى الامام الزيدى واليمنيين عامة بالسيادة 
العثماتية عل بلادعم + 

وقد ظلت الأوضاع فى اليمن على ها حى عليه » فالامام والاتراك يحتفظ 
كل منهما بما تحت يديه من الأراضى مع استمرار المناوضات بين الطرقين »> ولم 
يعمكن الأتراك من السيطرة على المورقف تماما قى اليمن ٠‏ ولم تقم الدولة 
العثمانية يعمل ايجابى لاقرار الأمور في اليمن بعد محاولاتها لاستطلاع حقيقة 
الموقف سوى عزلها للوالى أحمد قيغى باشا لموققه العدائى من اليمنيين » وارسلت 
بدلا هنه حسين تحسين باشا ليتولى أمور الولاية ٠‏ وقد أرادت الدولة أن تلطف. 
من حدة موقفها المدائى من الزيديين وامامهم ء فاختارت تحسين' باشا لما عرف 
عنه من الحكمة والاتزان ليعمل على تهدتة الموقف فى الولاية الثائرة ٠‏ وقد 
» صلحت فى أيامه ( تحسين باشا ) أحوال اليمن » وسكنيت القتن ٠‏ ولم يتعرض 
الامام وشيعتة وأعوانه بأذيتهم »> وحبس من ظفر به عثل من کان قيله ( فيضى 
اشا ) وحصلل بينه ( تحسين باشا ) وبين الامام صلع ؛ وآلا يتعددى أحد عل 
الآخر كل احد فى جهته » والامام يقيم الشرع فى جبهته كمأ يحب » ( ٠‏ 

ولا شك أن سياسة تحسسين باشا فى سكم اليمن جاءعت فى التوقيك 
المناسب لأن إحوال الولاية كانت فى إشد الحاجة إلى التهدثة والتسكين بعد أن 
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٠ ه٣ ق ۴ من‎ ٠ ا العقينى : امسر السايق د چا‎ 
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تفاقمت الأمور فى عهد الوالى أحمد فيضى باشا + وقد رأى الوالى حسين تحسين 
پاشاً أن يعترف للامام يحيى يوضعه الخاص داخل الولاية » وأن يسمح له 
باقامة أحكام الشريعة الاسلامية بين أتباعه فى النطقة التى تدين له بالولاء » 
واتفق مم الامام إلا يتعدى أحد الجانبين على الآخر 2 وكانت هذه السياسة 
اعترافا بالاصس الواقع »> خاصة وآن الدولة العثمانية لم تستطع أن تخفسع 
لنقوذها سكان المرتفعات الشسمالية المتركزين حول مدينة صعدة مركز الامامة 
الزيدية - ولم يكن هذا الاتفاق صنسا بمعنى الكلسة بل كان بمعابة مهادنة 
اقتضتها حاجة الدولة لاقرار الأمور فى اليمن حتى لا تتعرضي لمزيف عن الخسائر 
والتضحيات فى سبيل ابقائها ولاية تابعة لسيادتها ٠‏ 


وعتدما رأت الدولة العتماتية التجاح النسبى لسياسة التهدئة والتسكين 
التي اتبعها الوالى حسين تحسين باشا ٠‏ فقد آملت أن تحقق الاستقرار الكامل 
خى الولاية عن طريق التغاهم مح اليمتيين انقسهم فى شئون يلدصم - لهذا طلب 
السلطان العثماني فى ممنة ۱۹۰۸ وفدا من كبار رجال صئعاء على أن يكونوة 
من سادتها وعلمائها وأعيانها « ليتكلمو! قيما يصلح إاليمن + فقرح الناس 
بذلك » ٠ )١(‏ وقد وصل الوفد الى الآسعانة عاصمة الدولة وأقاموا فى « محل 
الضيافة » مدة طويلة حتى استطاعوا مقايئة السلطان عبد الحميد ٠‏ غير أن 
فلقابلة لم تدم إلا حوالى عشر دقائق وآذن لهم بالانصراف ٠‏ ويرجع ذلك الى 
خشل الوقد اليمنى فى عرض قضية بلاده على السلطان العثماقى » اذ كان أعضاء 
الود مختلقين فيماً بينهم سول نقاط عديدة ٠‏ وعلى سييل الال غان أمضاء 
الوقد لم يكوتوا على كيفية ايجاد حل للقضية اليمنية » حتي ان يعضهم 
اعتقد فى حتمية استسمال القوة لطرد الأتراك هن اليمن » بينما البعض الآخر 
كان يؤمن بالطرق السلمية والرجوع إلى الشريعة الاسسلامية وسيلة لتهدئة 
الاحوال فى الولاية ٠‏ كما اختلف الأعضاء أيضا حول الغرض من مجيئهم الى 
عاصمة الدولة العثمانية ٠‏ وكان بينهم قليل من الأعضاء يقدرون أهمية الدور 
الذى يقومون به ء وما سيترتب عل ذلك من نتائج شطيرة اتؤاش على مستقيل 
بلدهم ٠‏ بينما كان العدد الاكير من أعضاء الوقد قد وجدوا أن الثول بين يدي 
السلطان العثمانى فرصة لا تعوض لتحقيق ماربهم الشسخصية > كطلب تقليدهم 
وظائف معينة فى الولاية أو عرض شكاياتهم الشخصية على الباب العالى ٠‏ وقد 
آدت كل هذه الأسباب الى اخفاق وفد رجال صنعاء فى عرش قضية بلاده على 
الباب العالى ء حتى أن السلطان اس على الفور ياعادتهم الى اليمن , قاضاعو! 
باتك غرصة ذمبية لاطلاع أعلى سلطة فى الدولة على حقيقة الأرضاع التقائمة في 
بلادهم » والتى كان بعض الولاة يموهون معالمها حفاظاً على مصالحهم الشخصية ٠‏ 


1 الراسسى + المسدر السايق لالد 8 2 من ود" ام 


يفنا 


على أن السلطان المثمانى كانت لديه رغبة فى إيجاد حل للقضية اليمنية 
بما يحفظ للدولة العثمانية مصالخها فى الولاية ويبقيها قابعة للسيادة العتمانية» 
لهت طلب السلطان من والى اليمن استقدام وفد آخر من رجال الاعام يحيى على 
وجه الخصوص » وليس من أهالى صنعاء كما كان الحال فى المرة الأولى » وذلك 
عله يصل معهم الى حل حاسم للقضية ٠‏ فارسق الامام يحبى الى الآستانة جباعة 
من خاصته من بينهم العلامة عد الله بن ابراهيم ٠‏ وقد احسن السلطان 
استقبالهم ودارثك بعض المناقصات حول القضية اليمنية « يما يزيل الشقاق 
والشنآن ويصلم البلاد » ويرضى به الفريقان » ٠‏ غير أن وفد رجال الامام وحيى 
عاد الى اليمن أيضا بخفى حنين بعد أن مكث مدة طويلة فى عاصية الدولة ٠‏ 
وقد خضلت محادثاتهم فى نهاية الآمر لعدة أسباب كان من بينها ما آبداه يض 
رجال الدولة العثمانية من أن « اقأمة الحدود فى اليمن خاصة يخل بالقانون 
الأساسى فى جميع الولايات العثمانية » )0١(‏ + 


وتجدر الاشارة الى الدور الذى لعبعه الصحافة العربية والعثمانية فى قضية 
اليمن فى أوائل القرن العشرين فقد ذكر الواسعى أن جريدة المؤيد المصرية قد 
وصلت إلى اليمن فى سنة ١904‏ ( شهر ربيم الآخر ٠۴۳۲۷‏ ه ) وآنها كانت 
أول جريدة مصرية يطلق عليها حمناك - وقد كتب على بن يوسف صاحب جريدة 
المؤيد مقالا ينصح فيه الامام يحيى الى عقد الصلم مع الدولة العثماقية , كوسيلة 
لحل القضية اليمنية يما يرضى الجاتبين اليمنى والعشمافى ٠‏ ويؤدى الى حقن 
الدماء » وتوفير الأموال الطاثلة والجهود المضنية التى تيذلها الدولة العثمانية 
دون جدوى فى محاوئة إخماد الثورات المستمرة ٠‏ وقد أرسل الامام يحيى خطابا 
إلى صاحب جريدة المؤيد يجيب فيه على نداء الصلح الدذى وجهته جريدته ويوضح 
موقفه يانه لم يدخر وسعا للوصول الى عقد صلع هم الدولة بقوله : « لاجل 
ذلك يعثنا وفدا الى الأبواب السلطائية يرغم عنا ما أودعناه من الأخبار ويقص 
على ذلك الجمع ما ياليمن الميمون عن الدواهى الكبار وما اعتورها من مواقع 
الفتن التى تخللت الديار ومشت الى كل دار » ٠‏ غير أن هذا الوقد إلذى تحدثك 
عنه الاهام يحيى لم يتمكن من الاتفاق على عقد الصلح على الرغم من المفاوضات 
التى دارت بين أعضائه وبين رجال الدولة فى الماصمة العثمانية على النحو الذى 
سبق أن #وضحناه ٠‏ 


ثم أبدى الامام يحيى فى خطابه تعجيه من موقف الدولة فى حرصها على 
السيطرة الكاملة على اليمن وأوضح أن الدولة اذا كانت تعلل ذلك بانها تقوم 
بحماية اليمن من العدوان الاجتبى قان اليمنيين آولى بالدقاع عن يلادهم خاصة 
وآئهم لم يرتضوة الخضوع يوما لمسلم غصوم فكيف يرضيهم أن يخضيعوا ساعة 


() الراسعن : الصدن السايق تا ۲ , من نوج ٠.‏ 


كاد 


واسمدة للاجاني ٠‏ واذا كانت الدوكة تعلل موقفها هذا من اليمن بحاجة 
الزينة العثمانية إلى الأموال التى تجمح عن هناك فالامام يحيى على ذلك 
أن ها يجمع دن الأمرال لايكاد يكفى بنفقات العسكر ييل والمدنيين من العثمانيين 
العامئين فى الولاية , الا فى حالة (بتزاز الأموال من أهالى اليمن بستى الطرق 
والأساليب التعسقية - ثم يشير الامام يحيى الى أن توجيه الجيوش العثمائية 
المسلحة ياحدث الأسلحة فى عصرها الى اليمن ليجهد الميزانية العثمانية ويحملها 
«الكثير من الأعباء + ويضيف الاءام يحي الى كل ذلك تمجبه أيضا من حرص 
الدولة على البقاء فى اليمن الولاية اكنائية الصغيرة بالنسبة لأملاك الدولة 
الواسعة , بيئما يوجد قيها الأئمة الذين يمكنهم القيام بحكم البلاد على أقفضل 
وجه مع اعترافهم بالسيادة العثمانية ٠‏ ثم يذكر الامام يحيى فى نهاية خطابه 
الصاحب جريدة المؤيد المصرية أنه اذا تراءى له نشر مته الاجابة قى جريدته 
« فذلك من الخير الوافق للقصد > ٠ )١(‏ وكان الامام يحيى يقصد من ذلك 
جطبيعة الحال اسخمالة الرأى العام فى الدولة المشمالية الى جائبه للوسول الى 
حل المتضية اليمئية يحقق له اعتراف الدولة بوضعه الخاص فى اليمن ٠‏ 


وقد ذكر الواسعى أن جريدة « طنين » العتمانية نشرت فى نهاية سنة 
5-9 م ( ۱۳۲۷ هس ) فى أسد أمدادها مقالا قل من التركية الى العربية جاء 
فيه : ه أن الممثيينل معروفون بالذكاء والصير على الشدائد , وان من كانت 
غيه مثل هذه الصصقات لخليق بان يكون سريعا تمدينه قريبا تفهيمه وسسائل 
الاصلاح » ولكن لايد قيل كل شىء من انتداب الامورين الأكفاء النشطين الذين 
يوقفون كل ما أونوا من المعرفة والاختبار على تنظيم تلك الديار ٠‏ فلترسل اذل 
الى نلك الولاية واليا معاونا من أصحاب. الكفاية ومديرين مجر بين عارفين الزراعة 
والتجارة والمعارف » م نصحبهم بمهندسين بارعيل ومغتشين صالحق + وحيتقذ 
امن الفتن وسقك الدماء » ولا باس من التكرار وهو أن كل هذه الآمور لا سبيل 
اليها الا بأمر وإحد الا وهو أن يكون لليمئ إدارة خصوصية تلائم أخلاق اليمنيين 
وعاداتهم » (۲) > 


ولا شك أن الرأى الذى نادت به جريدة « طتيل > العثمانية في مقالها 
المشار اليه منصف غابة الانصاف لقضية اليمن ولليمنيين + ويوضح لنا مثل 
هذا المقال وغيره الدور الهام الذى بدأت تلعيه الصحافة العربية والعثمانية فى 
عرض قضية اليمن عل الرأى العام فى الدولة العثمانية وفى الولايات العرنية 
التابعة لها ٠‏ وقد ايرزت الصحافة أخطاء الحكم العثمانى فى اليمن حتى يمكن 
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الحكم السثماتى ب ١۷۷‏ 


تجنيها د كما اقترحت الحلول التى يمكن أن تؤدى الى اقرار الآعور وحفظ الام 
والسلام فى اليمن - 


استمرت آحوال اليمن هادلة نسبيا فى عهد الوالى العتمانى حسسين 
تحسين باشا نتيجة للسياسة التى اتبعها للتفاهم مم الامام وحرصه على دقع 
طلم المأمورين الراك عن أهالى اليسن حتى وردث الأوار من الآستانة بعزله عن 
الولاية ٠‏ وقد حزن أهالى اليمن كثيرا على عزل هذا الوالى . وتوجه وقد منهم 
الى الآستالة برئاسة السيد محمد على الامدلى للمطالبة بارجاع تحسين ياشا 
الى منصبه فى اليمن )١(‏ » غير أن الحكومة العثمائية لم تستجب لمطلب الوفد 
اليمنى وأصدرت الآوامر بتعيين كامل بك متصرف تعن فى ذلك الحين واليا عل 
اليمن » فوصل الى صئماء فى شھر مارس سنة ۱۹۱۰ م ( ۱۳۷۸ ه ) غيل أن 
كامل بك لم يستمر في متصلب الولاية أكثر من تلاثة أشه. وعزل في يونية 
سمئة ۱۹۷۰ م ( جمادی الأولى سنة ۱۳۲۸ ه ) + وقد توق من بعده ولاية 
اليمن محمد على باشا (5) وهو آحى رجالات الاتحاديين الذين عرقوا بتمسكهم 
بالسياسة المركزية وميد تعريك شعوب الامبراطورية ٠‏ 


واتجدر الاشارة الى أن حالة الهدوء النسيى التى وجدت فى عهد الوالى. 
حسين تحسين بأشما لم تكن ترجع الى سياسته القائمة على التفاهم مع الامام 
والعدل مم الأعالى فحسب / بل كانت ترجع أيضا إلى حالة عامة من الهدرء 
النسيى شملت «عظم آرجاء الامبراطورية العثمانية ولم تكن مقصورة على اليمن 
وحدها ٠‏ وكان السبب فى ذلك يرجم الى قيام ثورة سعة ١49048‏ التى أعلئت. 
الدستور » ورغيت قى تطبيق مبادىء جديدة تعبلور في محاولة الالتقاء يعتاصر 
الامبراطورية لحل كافة المشكلات المملقة - وقد علم أعالى اليمن ينيا حلع السلطان 
عبد الحميد الثاني فى أوآخر اسنة 4۹۰۹ م ( ۱۳١۷‏ اف ) وتنصيب أخية محمد 
رشاد فى مكانه وتسلط أعضاء جمعية الاتحاد والترقى عق سياسة الدولة وعلى. 
رأسهم طئعت ء وآنوراء وجمال ٠‏ وقد لوقح اليمنيون اصلاحا عاما فى ديارهم 
تتيجة لهذا الانقلاب كما عجبوا من سرعة حلع الولاة وتنصيب عيرحم في 
مكا نهم () ٠‏ غير أن حثه الغترة سرعان ما انتهت عندما اتضح ميل الاتحاديين 
الى تطبيق « المركزية » والى د تتريك » عناصر دولتهم ٠‏ فنشبت هن جسديد 
المنازعات بين العرب والأتراك ولكتها كانت أعنف وأقسى عيا كانت عليه من 
قبل ٠‏ خاصة وان النزاع بين السرب والسلطان عبد الحميف قبل الانقلاب 
المستورى فى سنة 13-8 م كأن يدور حول مفاسه الحكومة العثمانية وتعسف 
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ولاتها وسوء إدارتهم + قتحول هذا النزاع بين الجانييل الحربی والتركى يعسدہ 
الانقلاب الى مبدأ أحم وأخطر كى حياة العرب وعو مدا ه تقرير المصيرل » () ٠‏ 

وقد تمسك العرب بحقهم فى الحكم الذاتي والقومية الخاصة . يينئما حارب 
الأو الد هذه الاتجاحات التحررية بكل عنف وشدة . وعملوا على إذاية العتاصر 
العشماتية المختلفة فى بولق الجدسيه ال كية اشتزمتة - وقد عي الاتساديون. 
محمد على ياشا فى يونيه سنة ۱۹۱۰ م ( جمادى الأول سلة ۱۲۲۸ هم ) واليا 
على اليمن لتنغيذ سياستهم هذه فى تلك البلاد - لهذا اتجه عدا الوالى منذ 
وصوله إلى اليمن الى مقاومه كل تمرداء واخماد أية حركة ثورية يفوم بها الامام 
يحيى قي المرتفعات الشمالية ء آو محمد الادريسى الذى ظهر تغوذه وشكل خطرا 
كيرا على الدولة فى عسير ٠‏ وقد عرف عن الوالى العثماتى محمد على اشا أنه 
ه كان خشن الطباع . عامل التاس بعلظة وشدة ء كا كان يفعل قيضي ياشا 
يل كان يحيس. كل من يكون له أدنى علاقة بالامام . فآثارت أعماله هلم 
الضغائن والسخائم ء قاستقرت نار الحرب فى « شعوب » » فحوصرت جميع 
ادن ٠‏ وفى جملتها ٠‏ يريم » + فهجم العرب على من فيها , وخربوها » وفعلوا 
الافاعيل الغريبة » (؟) ٠‏ على أن السياسة التى اتبعها الوالى محمف على باشا 
والتى اقسمت بالعتف والسدة والقمع العسكرى + قد أدت إلى تجدد الثورات. 
واشمال الحروب فى اليمن ٠ )١(‏ وقد اسستمرت أ-حرال اليمن على ٠ا‏ هى عليه 
من فوضى و؟ضطراب حتى عزل هتا الوالى » وتم عقد صلع د دعان » فى سينة 
١‏ بين الدولة العثمانية والامام يحيى على يد الوالى الجديد أحمد عزت ياشا 
فيدات بذلك صفحة جديدة من تاريخ العلاقات العثمانية اليمنية اختلفت الى حد 
كير عن الصفحات السابقة ٠‏ 


(ا) السيع مصطقى سالم : للصدر السايق  .‏ من ۷۸ ء۹ 
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الفصل الرايع 


فى مطلع العهد الدستورى ( ۱۹۰۸ ۔ ١١5ا)‏ 


أولا ب سياسة العثمانيين فى حكم الولايات. 
التابعة لهم فى مطلع العهد الدستورى ٠‏ 
ثانية : موقف الآدارسة من الحكم العثمانى 
کی اليمن ( ۱۹۰۸ س )159١١‏ ۰ 
ثاثا س موقف العثماتيين من عقية اليمن. فى 
مطلع العهد الدستوری ( 1٩۹۰۸‏ ب 1801 ) + 
رابعا ب نضال الشعب اليملي شسك الحكم 
العثمانى فى مطلع العهد الاستووي ^ 


القفصسل الرابعم 


السياسة العثمانية فى اليمن فى مطلع العهد الدستورى 
(دعقلب 0419 


اولا ‏ سياسة العثمانيين فى حكم الولايات 
التابعة لهم قى عطلع العهد الدستودى 


عرضنا فى بداية الفصل السابق معالم السياسية الموكزيم التى اتبعها 
العشماتيون فى حكم الولايات العابعة لهم . وما آلت اليه هذه السياسة من 
تطرف ق عهد الاستبداد الحميدى ممأ كان له سوا الأثر لدى رعايا الامبراطورية 
العثمانية ٠‏ وقد رآينا نتائع اتباع هذه السياسة المركزية فى ولاية اليمن من 
عودة العثمانيين اليها فى سنة ۹۸۷۲ › وتمثلت فى قيام حركات التمرد والثورات 
المستمرة ضد الحكم العثمائى 2 كان آخرها الثورة التى أشعلها الامام يحيبى 
اثر توليه الامامة قى سمسنة 1405 م > واتحملت الدولة العثمانية فى سبيل 
اخمادما الكثير من الأرواح والاموال ٠‏ وسوف نستعرضي قيما إلى الاتجاعات 
العامة لسياسة العثماتيين فى حكم الولايات التايعة لهم في دطلم العهيد 
الدستورى بعد الاطاحة بحكم السلطان عبد الحميد الثاتى لتعرف ال أى مدى 
أئرت تلك السياسة على مجر يات الأحداث فى ولاية اليمن العثمانية ٠‏ 
اتثورة ضدف الاستبداد الخميدى وقيام 
#لعهد الدستوری العثمانى فى سثة ۱۹۰۸ 

بدا فى سنة 18485 م تأليف الجمعيات المنظمة سواء كانت سرية فى داخل 
البلاد العثمانية » و عثنية فى خارجها . لمحاربة الاستبداد الميدى وحمل التاس 
على استنكار الحكم المطلق > وطلب الحكم الدستورى عن طريق إعادة العمل 
« بالقانون الأساسى » القى صدر فى عهد + المشروطية الأولى » فى سنة ١۸۷١‏ 


MAY 


ومطله السلطان عيد الحميد التاتى فى فجر حسدوره رل ٠‏ ثآلف طائقة من 
طلاب + الطبية العسكرية » جمعية سرية فى استامبول فى سمنة 18483 م غايتها 
مداربة الاستيداد والعمل عل إعادة اتحيات الدستورية إلى البلاد ٠‏ كما حصل 
أحمد رضا ل الذى كان يعمل مدير1 للمعارف في بروسة ‏ على رخصة للسقر 
الى باريس لزيارة معرضها الدولى العام ٠‏ ثم قرم إلبقاء قى باريس للعمل فى 
سبيل حرية بلاده 2 ولأصدر جريدة سماها ا مشورت » بمعنى « المشورة > » 
وقد التف حوله جساعة من الشبان الموجودين فى باريس واتصسلوا بياب 
الجمعية الأولى فى استامبول لتوحيد العمل تحت اسم « جمهورية الاتحساد 
والترقى المشسانية »> (5) + وقد لمت هذه اللجمعية وتقرعت داخل اليلاد 
وخاريها » وحققت غايتها الآصلية باعلان « المشروطية » فى سنة 1۹١۸‏ ء ويخلم 
السلعتان عبد الحديد الثاني فى سسنة ۱۹٠۹‏ ,كما التخب أحمد رضأ هذا رئيسا 
لآول عجلس نيابى اجتمع فى عهد م المشروطية الثانية » ٠‏ 


على أن هذا النجاح لم يكن نتيجة لجهود جمعية الاتحاد والترقى فحسب » 
بل ساعم فيه عدد غير قليل من الجمعيات » وعدد كبير من الأشخاص ٠‏ فقد 
عقدت الجمعيات التى تالقت خارج البلاد العشمانية مؤتمرين في مدينة باريس 
فى عامى 2159-5 1١95-8‏ » واشترك فيهما الى جافب الأتراك والعرب ممتلون 
عن بعضى الشعوب المسيحية التابعة للاميراطورية العثمائية أيضا + وتتلخص 
قرارات الؤاتمر الأخير قى اجيار السلطان عبد الحميد على ترك العرش وقبديل 
الادارة من أساسها » وتأسيس'أصول الشروطية والمشورة ٠‏ وقد تهياً لجمعية 
الانحاد والترقى بعد سنة ۱١٠١‏ م مجال واسح للعمل فى الولايات الثلاث : 
متاستر » وقوصوة ٠‏ وسلانيك التى كانت ادارتها قد تأسست في أوائل هذا 
القرن نحت مراقبة خمس من الدول الأرربية العظمى هى : اقجلترا » وقرقسا» 
ودوسيا » والنمسا » وايطاليا ء وذلك فى النواحى الالية وشكون الأمن + واجتمع 
فى هذه الولايات عدد كبير من اللوظفين الد ئيين والعسكر يون ممن يمتازون بالثقافة 
والاقدام ٠‏ نمست بينهم فكرة اصلاح أحوال الدولة العامة بانهاء الاستبداد واعادة 
الدسستور (ل) ام 


ويعد انقضاء بعضى الأحداث » إنهالت على عاصمة الدولة العشائية سباح 
يوم ٠١‏ من پوليو سئة 1908 أعداد عائلة من البرقيات الصادرة من جميم 
الوحدات الادارية الموجودة فى الولايات الماكورة تطلب إعلان الشروطية > وئلتها 
على الفور برقيات آخرى تعلم بآن البلاد أخذت تستغل ياعلان المشروطية ٠‏ مع 


٠ ۲٤٥یم‎ ۲ )5555---1618( محمد اليس ( دكتور ع : الدولة العثمانية والشرق العربى‎ )١( 
٠ ١-١ اليلاد السربية والدولة المسائية .اس 1-6 ب‎ ١ (؟) اساطم الصرى‎ 
٠ ۱١۷ ساطم الحصرى : السدر الفسة , ص‎ ١١ 
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اطادق المداقع ايتهاجا بده العهد اتجديد ٠‏ وقد فوجىء السلطان عيد الحميد 
بهذا الاتفجار السام . واضصطى الى الرضسرح للأمر الواقع 2 وأصدر أمره ياعادة 
الدستور وياجراء الانتخابات ١‏ ويذلك اننهي عهد الاستيداد الحميدى ويد عيد 
« المشروطية الثانية » واطلق سراح جميع العتقلين السياسيين ورقعت القيود 
التى كانت مقروضة على المنقيين والمبعدين (ا) ٠‏ 


وقد قويل اعلان المشروطية بتأييد تام فى جميع أنساء الممالك العثمانية ء 
ؤصار سييا لاقامة المهرجانات الشعبية التى اشترك يها جميع المواطنين على 
اختلاف إديانهم ومذاعبهم وأوضاعهم الاجتماعية ٠‏ وقد جرت فى هذا الجو 
الانتخابات النيابية واجتمع المجلس التياببى ‏ الذى كان هيسمى « مجلس 
مبعوثان » ب بين مظاهر الأعياد والأفراح ٠‏ وكآن عفد التواب فى هذا المجلس 
“لا »> عدد الأتراك بينهم ١21‏ , وعدم المرب 5١‏ , الألبان ۲١‏ > الأروام 54 > 
الأرمن ٠١‏ ء أليهود ٠‏ + اليلشار 5 , الصرب ” , الفلا ٠ ١‏ غير أن الجو 
الفعم بالحبور والابتهاج لم يلبث أن تليد بغيوم كثيقة ؛ واتعرض العهد الجديد 
الى عدة صدمات عنيفة ء وجابه كتيرا من المشاكل الداخلية والخارجية ٠‏ 


على أن آخطر الصههمات التى حزت كيان العهد الجديد , كانت ثورة 
الرجعية التى قامت فى لهاية شهر مارس سنة 1404 فى عاصمة السلطنة قبل 
أن تتم المشروطية شهرها التاسع » وكان قوامها الجنود والدراويش الذين ثاروا 
بتحريض من الموتورين من العهد الجديد , ومن بينهم عفد كبير من رجال 
عبد الحميد السايقين ٠‏ على ان هؤلاء الجنود الثاثرين كاترا من الجيش المحتشد 
فى العاضمة وحدها ء آما جيوشل الولايات » وخاصة جيوشى الولايات الثلات 
العى كانت مهد الشروطية الثانية فقد طلت على ولاثها للسهد السديىد + لذلك 
وجهت جمعية الاتحاد والترقى جيشا نحو العاصمة لتاديب العصماة > والقضاء 
على الرجعية ٠‏ وقد وصل هذا الجيش « جيش الحركة » الى أبواب العاصة . 
وتمكن من احتلالها بعد بضعة حروب ومصادمات مم شرادذم العصأة ٠‏ وقد 
اجتمع « المبعوثون » مع أعضاء مجلس الأعيان في « آيا ستفاتوس »ال الى 
كان قد أصبح عقر! « لجيس الح ركة » _ وعقدو! جلسة رسمية ء قزروا خلالها 
جالع السلطان عبد الحميد واجلاس ولى العهد محمد رشاد عل المرش اسم 
« السلطان محمد الخامس » (5) ٠‏ وبذلك طويت صحائف تاريخ الساطان 
عبد الحميد ء وتوطدت أركان العهد الدستورى العثمائى الجديد ٠‏ 


وقد إوقع الانقلاب الأخير رجال السياسة الاوربية فى حيرة وارتباك ٠‏ ذلك 


زا اطع الحصرى : الصكر السابق , صن 3١8‏ + 
(5) ساطع السصري : اللصفر تقسة , من 5لا ٠ 0۳١‏ 
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لان الحركة الانقلابية كانت بمثابة « حركة انتفاضى ترمى الى تخليصي الرجل 
الثريفي من حالة الاستضار مى تجديك قواه واصلاح أحواله ٠‏ فكان من شأنها 
أن تسلب الدول الكبرى ما كان لها من وسائل التأثير فى الدولة العشمالية › 
وحسبج التدخل فى شئونها » ٠ )١(‏ وقد سارعت بعض الدول الأوربية تلتسجيل 
خى حل مسائئها المعلقة عم الدولة قبل فوات الأوان - وكان من ذلك نزوع 
النمسا إلى تحويل الحالة الراهنة فى البوسنة والهرسك الى وضع قائونى يلحقها 
بالامبراطورية رسميا ٠‏ سا سيسيب مياجا شهيدا فى العالم السلانى وخاصة فى 
صربيا 2 ويؤزم الأحوال بين التمسا والصرب ٠‏ ويشعل نار المرب المالية الأول - 
كما أن أطماع الدول الأوربية التقت بالرغيات الجادة فى الاستقلال فى وقت 
واحد . فاعثنت بلغاريا استققالها وإنفصالها عن الدولة العشمانية » كما إنزلت 
ايطاليا جيوشها فى طرايلس الغرب سنة ١991١‏ م ؛ معتمدة على الاتفاقيات 
السرية العقودة ينها وبين فرنسا والجلترة من جهة » وبين النمسا والانيا عن 
جهة أشرى ٠‏ بل ان دول البلقان رات فى التصستال الدولة العتمانية بالحرب 
الايطائية فرصة لاشهار الحرب عليها وتسقيق استقلالها ٠‏ وخلال هذه الزوبمة 
تحركت فرنسا وطاليت الدولة العثمانية بضمان مصالحها فى سوريا » ودارت 
مياحثات ييل الجانبين لهذا الشرض > فى حين أعلست حكومة فرنسا عن وجوب 
احترام الدول المصائحها التقليدية خي سوريا ولبنان ٠ )١(‏ وعل الرغم من أن 
اتباحشات مع الدولة العثمانية لم تتقدم بالسرعة المطلوية فانها اننهت بما يرضى 
فر فسا قبل نصوب الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


وهكذا ورت رجال جمعية الاتحاد والترقى تركة مثقلة وواحهوا بداية صعبة 
فقدت فى أثنائها الدولة العشسانية جميم ممتلكاتها الأوربية ‏ ما عدا تراقيا 
الصرقية ‏ الى جانب طرابلس وكريت وجزر الدوديكان ٠‏ وقد تحملت الدولة 
فى آثناء السلسقة من المروب الكثيرة والتفقات الياحظة ما ناءت بها خزانعها 
المجمدة ك ٠‏ 


صدى اعلان الدستور العثمانى 
وتتائجه فى الولايات العربية : 
سيب اعلان الدستور العثمانى وانهاء الاستيداد الحميدى وقيام عهد 


المشروطية موجة طاغية من السرور والابتهاج فى جميع الولايات العربية » وقويت 
آراء الذين يقولون بوجوب « اصلاح الأحوال وضمان التقدم » عن طريق التآزر 


٠ ۲۸ ساطم الحصرى : يرم ميسلون + من‎ )١( 
Poincaré, R, 5 Au service de la France, Vol, V, p. 404, إن‎ 
٠ 4۹۳ جردج امش نوسن ؛ يقظلة المرب ( ترجمة على حيدر الركابى 6 , صن‎ )۴( 
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مع آحرار الترك ٠‏ وكان يحدو الجميع أمل قوى فى تحقيق ه الحرية » والعدالة , 
والمساواة » وفق الشعار الذى صارت تردده ألستة الجميع فى كل الجهات , 
ها دام سيكون صناك مجلس تمتيلى يراقب أعمال الحكوعة ويوجهها , وما دام 
سيكون فى الجلس المذاكور ممشلون عن البلاد العربية » فسيكون من السهل 
القضاء على عوامل الفساد واستكمال وسائل النهوض والرشاء ٠‏ غير أن السياسة 
الى آخذت تسير عليها جمعية الاتحاد والترقى وسكرماتها ؛ بعد اعلان 
'الشروطية » خيبت هذه الآمال » واضطرت مفكرى العرب وساستهم الى تغيير 
آرائهم واتجاهاتهم على ضوء التجارب والأحداث ٠ )١(‏ اذ تمسكت الجمعية 
-والحكومة ينظام المركزية وأصرت على أن تكون اللغة التركية هى اللغة الرسمية 
دون اكتراث بما يلحق بالعرب من أشرار فادحة من جراء ذلك ٠‏ وقد توالت 
سلسلة طويلة من الاختلاقات والنازعات بين العرب والترك داخل الجلس 
«النيابى وخارجه واستمرت حتى نشوب الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


لقد آراد الاتحاديون فى بداية حكمهم على حد ما أذكر بجريدة الأعرام « أن 
يقلبو! البلاد التى كانت تعمتم سايقا ببعض الامتيازات فى مدق ثلاك سلين 
قلبا سحريا قيحولوتها من حال ربيت عليه منذ مثات السنين إلى حال لم الها 
ولم تتملمها » فكافت النتيجة أن الذين لم يألفر! دفع الأموال الآميرية تذمروا 
هن دفعها ٠‏ والذين لم يعتادوا الخدمة العسكرية » سعبت عليهم هذه الخدمة , 
والدين لم يخضعوة لنظام المحاكي وأحكام القوائين عدوها يدعة (5) > والذين 
كانو! فى بلادهم سادة مستبدين عدوا مساواتهم بفلاحيهم أمرا ادا (9؟) > ومن 
جهة آخرى رايبا الذين تعلموا فى أوريا وعرفو؛ نظامها ومدتيتها وعمرانها 
يتسجلون (؟) رخال الحكومة فى الاصلاح ويريدون من حكومة بنت سنتين أن 
تكون حكومة بجنت مثات السئين فقالو! أين ما آناه الدستوريون عن إصلاح ؟ 
والحكومة نفسها أرادت أن تسرع وليس فى يدها مال ودخل فلم ثر الا اليبوك 
تطرق أبوابها ٠‏ وآراد الأتراك تشر لغتهم التى لم تتعلمها الطوائف والآمم التى 
حكموها سبعمائة سعة فتسرعوا باكراه التاس على تعلمها فابقظوا الذدين لا لغة 
الهم مدونة بالكتب إلى خلق لغة وآداب (ه) » والذين لهم لغة على الصياح فى 


() ساطم الحصرى : اليلاد العربية والدولة العتماقية ١‏ ص ۱۲۴۹ د 3157 ٠‏ 

۲) مدال أهل اليمن هن الزيديين الدين كاتو! يلجاون الى الحساكم الشرعية التي كان 
ايقيمها الانام يحيى ٠‏ 

و كمثال اليكوات فى الباليا ٠‏ 

(5) کال امتققين فى ترکیا تفسهة وخی سوريا ٠‏ 

زه كمتالق الاليان والارمن ٠٠‏ الع ٠‏ 


AY 


وجه الحكومة خوقا عليها » قالتسرع جاء من كل جانب فافضى الى الشكرى من. 
كل جاتب »+ (ا) + 

لق كان مدحت ياشا واضع دستور سسنة ١41/5‏ من اتصار « قوسي 
الأذونية » الادارية الواسعة + القريية من «اللاهركزية» (؟) ٠‏ غير أن الاتحاديين 
ل يحاولوا حتى آن يغهموا هذا الدستور بنفس الروح التى ألهمت مدحت باشيا 
عند وضعة » بالرغم من اتطور الفكرة القومية لدى آغلب الشعوب العثمائية , 
خاصة منها الساكنة فى القطاع الأوربى ٠‏ شلال المدة التى مضست بين وضعه 
وتاريخ الائقلاب الدستورى ٠‏ فأرادوا آن يحكموا الدولة فى العقد الثانى من 
القرن العضرين وكاتهم لا يزالون يعيشون قى منتصف القرن العاسح عشي ٠‏ 
وفضلا عن ذلك أردو! أن يحكموا اليدوى والحشرى على السواء بأتظمة تشيه 
الأنظمة الوحدة الى تطبق قى الدولة الأوربية ٠‏ وكانرا يرون فى النظسام 
اللاءر كزى تفكيكا ودارا للمملكة العثمانية ٠‏ فى حين أن العرب وبقية العناصر 
يرون فيه أساس قوة الدوقة , من حيث أنه يعطى سكاف المناطق مجال التشبث. 
الشخصى ويهييء لهم امكائية تطوير مناطقهم التى عم أعرف الناس ياحتياجاتها 
اة ٠‏ وتقوية الدفاع عن حدودها وترقييسة اقتصادها ومعارفها وآمورها 
الناقصة + فضلا على كونه يشعرهم بأن لهم شخصية وكيانا فى دولة تحترم 
ارادتهم فيزيد اخلاصهم (09 ٠‏ 


' وقد أوضم [حمد أمين حقيقة الاتحاديين فى كتابه عن م تركيا في الحرب» 
العالمية » عندما ذكر آنهم قئة م ٠٠٠١‏ لم تكن خالية من “كل وطنية ٠‏ ولا من نصيب 
الثالية الغامضة » ومع ذلك كانت المعارف والتجرية قليلة ومحدودة جدا عند 
أعضائها اذ لم يتمكنوا من النظر خلال السائل الناقرئة عن الأوضاع الطارئة + 
ولم يتمكنوا أن يروا أن التبديلات الجوهرية لأسلوب المكم يجب أن تتلاءعم مع 
إستعداد البلاد الأدبى وأوضاعها الاجتماعية › فائهم تجاه المشكلات التى كالت 
تعترضهم باستمرار › وأمام المعارضة الشعيدة التى كانت تواجيهم كان همهم 
الاحتقاظ يسلطتهم السياسية ودصها كذزب سيانى , واجبار حختاف عتاصر 
الدولة للخضوع التام المباشر لسلطة الحكومة المركزية » وبما أنهم كانوا متمسكى. 
بالتعصب القوهى قى سياستهم الخارجية فقد أظوروا التصلب والتزمت وتعادوا 
عن كل متطلبات الموقف العملية ٠‏ هذا وأن السياسة الطائقة إلتى قضت باكرا 
مختلف العناصر عل ضرورة الخضشوع لسياسة عزج العناصر قد لاقث معارضة 
قوية » وسيبت مشسكلات داخلية وخارسية كثيرة » أوجبت على حكوعتهم أن تتخل 


() جريدة الأعرام , العدد ١ ٠١٠١١‏ فى ر۹۹3/۸ ٠‏ 
(۷) محمد 3ليسن ا( دكعرر ) 2 للصيدر السابق , من ٤۷‏ ب 844 م 
د(١‏ توفيق عل برو : العرب والترك کی العهد الدستورىق 2 صن الال د ٠ ٣٣٣‏ 
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اشطة الاسديداد بحيث أن حكم عبد الحميد المسعيد المطلق لم يليت أن عاد بشوب 
آلخراء ولم يسدمر الغاؤه سوق ثترة جد ام ولم يكن القرق بين العهدين 
سوى أن العهد الأشير كانت عليه مسحة المدئية الغرجية » ٠ )١(‏ 


وصكذا كانت سياسة الاتحاديين عقب الانقلاب الدستورى نتنخصص قى تمييز 
العنصر التركى على باقى العتاصر المختلغة فى الاب راطورية المثمانية . مم محاوكة 
ه تتريك » جميع العثمانيين مستعملين فى ذلك مختلف الطرق من ضخط وارهاب» 
الى صبخ جميع الادارات والصالح والمدارس بالصيغة التركية ‏ واحلال اللقة 
التركية محل اللضات الأخرىء مما أشعل نار الصراع بين القومية التركية 
الصاعدة وبين القوميات الأخرى في الاميراطورية ء وخاصة العربية التي كانت 
تتلمس طريقها الى الوجود » والتى ساعدما ودفعها الى تطوير نفسها ذلك 
الاستكام والصراع بينهأ وبين القومية التركية واسعيداد الأثراك ضد العرمب. ٠‏ 
وسيؤدى هذا الصراع فى النهاية الى انهيار الامبراطورية العتماقية قى نهاية 
الحرب العالمية الآولى لتصيع تركيا دولة مسدودة السباحة يسودها المنصر 
التركى وحده ٠‏ كما نمسك الاتحاديون بفكرة المركزية متاثرين بأقكار الثورة 
الفرنسية رغم الفرق الشاسع بين فرنسسا أيام تورتها فى سسنة ۱۷۸۹ م 
.والسقطنة العتمانية قى سسنة 8م50١‏ م ٠‏ اذ أن تمركز الادارة قى باريس ١‏ كان 
اسعمرارا لتطور تاريخى طويل .2 بعل باریس مركزة ثقاقيا واقتصاديا ء رأدي 
إلى توحيد فرنسأ سياسيا واداريا ٠‏ لكن الوضع كان على نقيض ذلك تماما فى 
الدولة العشمائية , لآن القوى التى ولدتها اليقظة القومية ٠‏ كانت تعمل باتجاه 
معاكس » متنافر مع المركز المتمثل فى القسطنطينية ٠‏ ولان المناجع التى تنذى 
القوى المذكورة ما زالت قائمة على فوارق اللغة والعادات والأفكار (؟) » وسيبهو 
ذلك جليا قى البلاد العر بية التايعة للدولة العثمانية ٠‏ 


ولا كان الاتحاديون يعنتقدون أن ال ركزية وسيادة قومية واحدة يطبعون بها 
جميع رعايا الدولة هى سبيلهم لانقاذ امبراطوريتهم واعادة أمجادها ٠‏ فقد. کان 
من أول أعمالهم عقب عودتهم الى الحكم يعد انقلاب الرجعية فى أبريل مسنة 
58 مء الغاء الجمعيات التي أسسستها العناصر غير الت ركية ء ومن e‏ 
الاخاء العر بى العثمانى » وذلك قبل أن تنقضى ثمانية أشهر على افتتاحها ٠‏ 
مدي عن ذلك ارتاي العرب فى نیات الاتسادييل تحوهم ٠‏ وبدأوا جديا فی ا 
السرى الى جائب الجمعيات العربية العلنية التى سمح لها بممارسة تشاطها 
علنا فى المناطق غير الخاضعة للنغوذ السثماني كما كان الحال فى عصر قى أثنام 


Amun’ B, : Turkey in the World War, pp, #445, cm 
٠ (؟) ودج الطرئيرس + المصهر. السابق.» ص دالا‎ 
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الاحتلال البريطاتى ٠‏ وكان العرب يهدتون هن ذلك إلى حماية قوميتهم النامية 
العى آرات الاتحاديرن الأتراك القضاء عليها ٠‏ 


الأوضاع الداخلية قى الجزيرة العربية 
فى مطلع العهسد الدستورى العثماتي : 

اذا آلقينا تظرة عامة على الأوضاع الداخلية فى الجزيرة العربية فى مطلع 
المهد الدستورى العثمانيى فانتا نجد أن عرب الجزيرة قد شاركو! ياقى اخوانهم 
العشماتيين عامة والعرب خاصة فرستهم وايتهاجهم نجاح ثورتى ٠١‏ من يولية 
اسمتة ۱۹۰۸ م و٣‏ 58 من أبريل سنة 1909 م + وتمنوا الخير الكثير عل 
يه رجال سمعية الاتجاد والترقى + غير أن شعورهم هذا وما ترقب عليه عن 
مواقف عملية اختلف اختلاقا بينا في الجزيرة العربية عامة واليمن خاصة عله 
فى باقي العالم العربى ٠‏ ويرجع سبب ذلك إلى أن الجزيرة العربية كانت 
متخافة حضاريا وثقافيا عن باقى الجماعات العربية التى فى خارجها . وذلك 
اتيعا للظروف الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية قيها ٠‏ فالجزيرة العربية تتميز 
بانها وحدة سكانية وحضسارية واجتماعية واحصدة ١‏ بالرغم من وجود يعض 
الاختلافات بين مناطقها ٠‏ وقد أدى هذا الوضع الجغرافى الاختصادى الى تحديد 
أوضاع اجتماعية خاصة بالجزيرة بوجه عام وأوضاع اجتماعية عمينة مقصورة 
عتى بمضى مناطقها ۰ على أن الوحدة الاجتماعية السائدة فى الجزيرة كلها هي 
القبيلة يكل ما لها من صفات فكرية ونفسية وأوضاع اقتصادية واجتماعية , 
,تؤدى كلها الى سلوك ومواقف تشتلف تماما عيبا فى العراق والشام ومصردا) ˆ 
وكدى هذا الوضم الاجتماعى بالتالى الى تشسكيلات سياسية خاصة أيضا «قكانت 
الوحدة السياسية فى الجزيرة تتمثل فى الامارة أو المشيخة المحددة المساحة 
التى تعتمد على التقوذ الأسرى الاقطاعى المظهر ء أو الامامة النى تقوم على الفكر 
الديني المذهبى وتغرضى سلطائها على منطقة يسسكنها الأتباع والمريدون الى جاتب 
غيرهم كما كان الحال بالنسبة للامامة الزيدية قى اليمن (؟) ٠‏ 


والى جانب الأوضاع الخاصسة بالجزيرة والتى أدت الى التغتيت السياسي. 
ابسبكاتها فان الاسبتسمار الأوربي وشاصة الاتجليزى كان سن العوامل المؤكدة لهذا 
التفعيت ٠‏ ذلك لأن بريطاقيا أدركت الأهمية الكامنة قى استراتيجية الجزيرة 
الع بية لتامين طريقها الى الهند فاحتلت عدن في سنة ١4875‏ وبدآت تتوسم 
ليسبط نفوذعا فى السواحل الجنوبية والشرقية للجزيرة العربية , كما زادت 
رغبتها فى ذلك بعد افتتاح قنأة السويس فى سنة 1839 فأصبحت « الشريان. 


الف .76 $aoudia, p.‏ ذه Yêmen‏ د Bramopd, E,‏ 
() السيد مسطفى سالم + اليمن والامام يحيى ( 1994 48۸4 ) ء ص (4 ٠‏ 
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الامبراطورى » لمستعمراتها الآسيوية ٠ )١(‏ وقى أدى التدخل البريطاقى قى 
الجزيرة العربية الى تقتيت وحدتها السياسية الى جانب مأ أصييت به من عوامل 
تفتيت داخلية ٠‏ وكان كل ذلك مؤديا بالتالى الى تغيير أفكار ودواقف امل الجزيرة 
العربية عن باقى أجزاء العالم العربى العثمانى ٠‏ 


طهر الاختلاف أساسا غي نوع الافكار « القودية » وأساليب العمل الايجابى 
لتحقيق المطالب القومية > وذلك بين عرب الجزيرة عن بقية العالم العري 
العثمانى ٠‏ ومن التجاوز حقيقة أن توصف أفكار أصل الجزيرة بانها أفكار 
ه قومية » فى العشرينات من القرئ العضرين ؛ اذ أنهم لم ينادوا بصورة جديدة 
لفحكم فى بلادهم ١‏ أو بمطالب معينة مثل ٠‏ اللامركزية » بالصورة التى عرضها 
حزب اللامركزية العثماثى , الغدى تخت القاهرة مقرا له » أو اتحويل الاميراطورية 
العثمائية إلى اعبراطورية ثنائية , كسا نادت بها الجمعية القحطانية ٠‏ لكن 
الأضاع الخاصة لأهل الجزيرة جعلت آفكارهم تتبلور حول مطئب واحد تمسكوا 
به ازاء الاتحاديين » وعو أن يتركوهم وشائهم يديرون أعرهم بأتفسهم دون تدخل 
حكومى - مهما كان نوع هذه الحكوعة وجسيتها ‏ هذا مع رضائهم واعترافهم 
بالسيادة العثمانية ٠‏ وكان ذلك اسعجابة لعقائدهم الدينية المتحكمة . ونظريتهم 
المقدسة للخلافة الاسلامية التى كان عبد الحميد قد آحيا شانها معسسدا على أمثال 
جمال الدين الآفغاني ومحمد عبده اللذين كانا من دعاتها ٠‏ هذا الى جانب تميز 
وسائل أمل الجزيرة فى تحقيق مطالبهم عن غيرهم من سكان البلاد العربية 
الشمالية كالعراق والشام ومصر ٠‏ فيينما كان اسلوب القوميين العرب 
أآساسا قى تكوين الجمعيات » والأسزاب السياسية » وعقد المؤتمرات ١‏ والالتساء 
الى التشكيلات السرية , والاعتماتد على المنشورات فى نشر دعوتهم . اذا لم 
يتمكنوا من الاعتماد على الصحف والمجلات » فان عرب الجزيرة عبرو! عن عدم 
رضائهم عن حكم الاتحاديين وموقفهم من العرب بالثورات الستمرة ضد الطاميات 
العشمانية الموجودة فى أراضيهم + أى أن الأساليب السلمية فى التعبير عن 
المطالب القومية كانت مجهولة ديهم ء لهذ؟ 'كانوا يلجأون الى طر يقتهم الخاصة , 
التى ألفوها حتى فى متازعاتهم الشخصية ٠‏ وهى القتال والكر والفر , والالتجاء 
إلى الجبال والقلوات أو الهجوم المباغت الى غير ذلك عن اساليب القتال الشائعة 
بين رجال القبسائل العربية (5) ٠‏ وقد كاتت حيساة عرب الجزيرة عبساطعها 
الأولية توحى اليهم بنوع التفكير وأسلوب العمل الذى ستنرى أمثلة كثيرة 
لتطبيقاته عند عرضتا للأحداث التى شهدتها جبال اليمن وسهولها فى أثناء 
خضوعها للحكم العثمائى فى مطلم العهد الدستورى ٠‏ 


() دء جمال حمدات ( ذكتور ) : دراسات فى المالم العربي ؛ من ۴۴ * 
(؟) السيد مصطقي مالم : ادر السايق . صن 48 + 
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وقد بدأت علاقة الاتحاديين بالجزيرة العر بية بعملين لهما أحميتهما بالنسية 
لتطور الأسداتك في اليمن فى تلك الفحرة > أوقهمةا : اننتاح سكة حديه الحجاز 
رسميا فى شهر سيتمير سنة 1508 م وكان الخط قد بلغ المديئة ٠‏ وثائيهها : 
تعيين الشريف حسين بن على أميرا على مكة ٠‏ وترجع أعمية هين العملين الى 
ثج العملية التى ترتبت عليهنا - فوصول خط سكة حديد الحجاز الى 
المديتة . مسناه تأكيد سيادة ونفوذ الدولة العثمانية فى الحجاز , لأنه ضمن 
لها وسميلة فعالة لنقل الجنود والعدات فى أسرع وقت وأسقم طريق ٠‏ وعذا 
ما حدث قسلا » أذ أصصيح الحجاز مر كزا تتطلق منه الوسائل التنفيذية لاخضاع 
التمردين فى جهات الجزيرة المختلفة وخاصة فى بلاد اليمن ٠‏ كما أن تعيين. 
الشريف حسين كان له أهميته وخطورته كذلك ٠‏ اذ أن الاتحاديين عيئوه » 
بالرغم من ارادة السلطان عبد الحميد . وكانو! يطمعون كثير! فى أن يكون أداة 
طیة فى أبديهم ۰ واذا كان الشريف حسين سيساعدهم حر بيا خد الادريسى » 
وسنيساهم بنصائحه واتعسالاته بالامام يحيى سسعیا وراء الصلح بينة ي 
السفطان . قان الخلاف سرعان ١ا‏ دب بين الاتحاديين وبين الحسين نتيجة 
لشخصيته التي كانت تتصف بالطموح والعناد ٠‏ إذ عمل الحسين منذ وصوله 
مكة عل جاب القبائل حوله وحول الأشراف ٠‏ بعد أن كانوا قد أعملو! فى أثناد 
حكم الأشراف الدين سيقوه ٠‏ لهذا خفى الاتحاديون من شخصية الحسين الذي 
يريد أن يثبت وجوده فى بقعة هامة داخل امبراطوريتهم ٠‏ فرفضوا وساطته 
بعد ذلك بينهم وبين الادرسى والامام يحيى )١(‏ على النحو الى ستعر سه 
الي ی * 


وقد ادى وجود زعامات محلية بالجزيرة العربية الى تحديد الخطوط العامة 
لخريطتها , وقد اسعطاع عؤلاء الزعماء آن يستمدوا كيانهم وسلطتهي من ظروفه 
اجتماعية وتاريخية خاصة بمناطقهم ٠‏ فكان متاك الشريفب حسيل فى مكة , 
وعبد العزيز آل سعود فى الرياض ٠‏ والادريسى قى صبيا قى عسي ٠‏ والامام 
يحيى فوق الجبال الشمالية فى اليمن » وآل الرشيد فى حائل فى شمال 
الجزيرة ٠‏ والصباح فى الكويت ٠‏ والى جانب مؤلاء كانت هتاك مشيخات 
وامارات على الساحل القرقى والجنوبي للجزيرة العربية ٠‏ 

وقه كان العثمانيون والاتنجليز يمثلون القرتين الفعائتين فى أحداث الجزيرة 
فى نهاية القرن التاسع عر وبداية القرن العشرين ٠‏ وكان نفوذ العثمانييز 
يختلف قوة وضعقا هن مكان الى آخر فى هده البقاع ء تبعا لصملتهم بالزعماء 
الحليين وتبعا لقوة الحامية العثمانية العى تمثلهم فى الحتطقة ٠‏ أفبينسا كان 
الشريف سسين فى الحجاز ء والدولة ترقب تصرفاته بحقر 2 وكانت لها حاعية 


Ftogarth, 20, : Arabia, pp. 114-118. اا‎ 
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مثمانية دائمة غي المدينة ء ققد كان إمراه آل الرشيع في حاقل يعترفون يسيادة 
العثمانيين عليهم + وكثيرا ماكائوا يستتيدون. بالأتراك ضد عدوهم ميد المزيز 
آل سعود + 


أما عيد العزين آل سعود فقد كان فى خصام مع الترك لأتهم كاتوا يساعدون 
آل الرشيد ضده فى القصيم » لذلك قويت علاقته مع الكويت التي كانت تشفع 
خضوعا غي مباشير للحمابة البريطانية ء اذ كان الشيخ ميارك الصباح يعتمه 
على هسائدة بريطانيا له وخاصة منذ سنة ۱۹٠۴‏ ماء وقد تعاون الصياح مم 
ابن سعود على مهاجمة عشاش المنتفق فى العراق ء وكان الاتراك كثيرا ما يعتمدون 
عليهم ضد ابن سعود ٠‏ كما هاجم كلا الأميرين .. الصباح واب السعود ‏ جيل 
شمر أيضا ء خاصة أن الاهير سعود بن الرشيد الذى تول الامارة سنة 1١٠١۸‏ م 
کان طفلا صغیرار توف الوصاية عليه أبناء عمومته ٠‏ وكان للعثماليين السيادة 
المسكرية فى الأحساء الا أن هذم السيادة لم تدم طويلا + فغى ربيع سسنة 
1537م ١‏ القض عيد العزيز آل سعود على « الأحساه » وأخذ « الهفوقا » ثم 
بعد خترة قصيرة اسستولى على « القاطف » , وأخرج الترك ‏ سواه العسكر ييل 
آو المدنيين .. من هذه المنطقة » بعد ان مكثوا بها اكش عن أريعين عاما ٠‏ وهنا 
بدأ ابن سعود عساولاته للاتصال بالانجليز والاستعاتة بهم » وكان لامير الكويت 
دور فى التقريب بين الطرفين ٠‏ 


آما فى جنوب رب الجزيرة فقد كان الامام يحبى والادريسى يتمتح كل 
منهما يوضع خاص فى اليمن وغسير ويناوئان الحكم الشائى هتاك وسيمتتعير 
الصراع دائرا بينهما وبين الدولة العثمانية. حتى عقد صلع دعان فى سنة ١151م‏ 
مم الامام فحيى + بينما واصل الادريسى ثورته ضد الأتراك حعي يمد قيام الحرب 
المالمية الأدلى ٠‏ آما اغود العثيانيين قى الساحل الجنوبى والشرقي للجز. 
العر بية ققد كاد يكون ممدومًا , إذ كان الانجليز هم آصحاب النقوذ القملى المياشر 
فى هذه الجهات عن طريق الاحتلال والسيطرة الفعلية ١‏ أر عن طريق المعامدات 
والاتفاقيات مع الزعماه المرب المحليين [) ٠‏ 


الانجاهات السياسية العربية فى 
مطلع العهد الدستورى العشماني : 


وسوقف فستعرش قيا بلى الاتجاهات السياسية العربية قبل الانقلاب 
الدستورى العثماتنى الدذى حدث فى سستة ۱۹١۸‏ م وتطورها فى أثتساء العهد 


Hogarth, D.G, : Op, eft, po. 123-124 لكف‎ 


السكم المشائی س ۹۹۳ 


3 السعى لاسحياء الخلرفة العربية التحل محل الخلاقة العكمانية م 


لع كد للمطالبة ناجراء اصلاحاك .عامة: لتقمل الولاياك 


2 ان لاتفصال البلا الطربية. عن الدولة العقيا 
E‏ : 


.ه بطل الحماية من دوئة أودبية 


القن كن العزك 'فيهاء شكهم -وتفزذهم واحكيوا ريطلها باقبراطوذيتهم امتداعية 
اداريا واقتصاديا وثقافيا ٠ )١(‏ آما أقطار الجزيرة:الحزتيية الأخرى ققد اقسلتنك 
التغوذ فيها حمسي إسر حاكمة ؛ ,كاله كل متها تعمل لتوصيع رقعة سایلا عل 

مباشر قبضة الترك 


سلطانها عبد العزيز آل EE‏ 
لميما حوله حى احتل الأحساء فى سعة ۱۹۱۷ م وكانلت كابعة لنفو 
العثمانى ٠‏ وبيسسا کان آل الرشيد يحكمون' شتمال' 
ويسيطرون عل جبل شمر ٠‏ وکان الحجاز ولاج 

المنو 3 


(© ماظع الحصرى : محاشرات فى لشبوء الفكرة القرمية ص 098 ٠‏ 


واغلاق ا مح 59 بعضها 
الترك باسلوب الادارة ال ركزية الصديدة يدلا من 
ومندئك ام 30 من ا السرى يين تغر من رجال اا المرب التذمرين » 


ا تطبیق امبدة اللا 
,لجسا عا لبقف لغامانت الايا و2 2 
ولكن عر هذه الوزارة لم يطل كعيرا اذ أن عاد ااانا د ا 
اجتماعها خى الباب العالى 2 وتعلوا وزير الحربية مم مرافقه ٠‏ قاضطروا ر رئيس 

الرزراء إلى الاسعقالة ٠‏ وقد أصدرت الوزارة التى القرها بعد هذه الحادئة مرا 
يابطال الخطوات التي كانت خطتها م وزارة الجرية والاثتلاف » فى سبيل 


ety 


92 امف طريين : الو سدك الصربية' 94532 0 
دا) أسيد طرين : للصفر اسايق ب جویال.". 


اللامركزية , وهكدا عادت فكزة' المركزية إلى الحكم والسلطان - وقد احق 
هذا رد فمل شديد فى البلاد العربية هما أدى الى نتائي خطيرة (ا) ٠‏ اذ أحق 
ساسة العرب وشيابهم يتوسسون فى تكوين الجمعيات السرية فى كل الجهات٠‏ 
كما أقدم جماعة متهم على عقد مؤتمر علنى خارج البلاد العثمانية ليملتوا مطالب 
العرب على رعوسى الأشهاد ٠‏ فالعقد الؤتمر العربی فى باریس قی /ا١ 1 ۲۴١‏ من 
يونية سنة 1۹١١‏ م واشعرك فيه ممثلون عن مختلف الجمعيات العربية القائمة 
فى العالم العربى » وعن مهاجرى العرب غى الكسيك وفى الولايات المتحدة 
الأمريكية (5) ٠‏ وتلقى المؤتمر برقيات تهلئة وتأييد كثيرة من المدن: التى لم 
ا'تستطع آن ٹرسل ممشلین ۰ وآلقیت فى المؤنمر عدة خطب › جرت حولپا مناقشات 
انتهت جميعها إلى اتخاط عدة قرارات توضع مطالب المرب ٠‏ وكان هذا أرل 
صدام علنى وصريم بين العرب والترك (© ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن الحكومة العثمانية لم تكترث فى بأدىء الأ يما حدث 
فى المؤتمر العربى في باريس . وحاولت أن تحمل يعض الجماعات فى الولايات 
العربية على استنكار سلوك الاصلاحيين بوجه عام وإعضاء الؤاتمر بوجه خاس , 
واستطاعت أن تحرض على تحرير القالات وارسال البرقبات لهقا الغرضي ٠‏ غير 
.آنها رأت في آحر الأمر » آنه من الأصلح لها أن تتصلى بزعماء المؤتس ١‏ وأن 
تتفاوض معهم فى شئون الاصلاحات وأوفدت لباريس . لهذا الغرض ‏ أحد 
أعضاهء ال ر كر العام لسمعية الاتحاد والترقى » الذى إتصلى هناك بزعساء الحركة 
الاصلاحية :.وناقشهم فى مخعلف المسائل والمطالب ٠‏ وعندما رآ هذا المضق 
تقارب وجهات النظر .فى ععظم اللسائل الأساسية : عاد إلى استاميول » ويرققته 
عبد “الكريم خليل الذدى كان + رئيس المدتدى الأدبي ومعتسف الصبيبة العر بية > 
في عاصصمة السولة » وذلك لاتمام اللغاوضات مع طلست بك نفسه ب الذى كان 
اذ ذاك وزير: للداغلية .. وهنم المقاوضات .انتهت باتفاقية وقع عليها .طلعت بك 
ياشمم المركز العام لجمعية الإتحاد والترقى وعيد الكريم خطيل باسم الشبيبة 
العربية ٠‏ وقد رآينا أن نورد فيما يلى نص هذه الاتفاقية + كما شرم ساظم 
الحصرى  )٤(‏ نظرا لاعميتها فى تفسير تظور الملاقاب العثمائية العرءبية فى 
مطللح العهف الدستورى المثياتي 2 


(ا) مالع الحسرصس : البلاد المربية والدرلة العثيانية ؛ عن +919 ٠ (15١‏ 
و45 محمد ایس لز دكتور ) ؛ المسدر السابق , عن إلا ۰ 

() شامع الخصرى + ااصثر السايق ,من 198 ب 98لا اه 

(8) ساطع الصرى : الصدر ئقسه , من ١95‏ ب 29898 


تكد 


« صورة الاتفاقية العقودة بين المركز العسام للاتحاد والترقى وبين هيئة 

الشسبيبة العربية + 

اادة ١‏ ل يكون التعليم الابتداتى والاعدادى ( أى الثانوى ) باللغة العريية غى 
جميم البلاد السربية 2 كما يكون التعليم العالى أيشسا بلغة الأكمرية ٠‏ 
وانما يكوق تسليم الكشة المثمانية اجباريا فى المدارسي الاعدادية ٠‏ 

حرط غى رؤّساء المأمورين بوجه عام أن يكوتوا واقغين على اللغة 

بية ٠‏ وآما سا المأمورين قسيعيئون من قبل الولاية ٠‏ الا أن الحكام 
وعامووى العدلية الذين يتوئون أعمالهم 'بارادة سنية ( أى بأرادة ملكية ) 
سيعيتون من المركز - واما الولاة فمستشنون من" القيْد السالف الذكر ٠‏ 

؟كادة ٣‏ لس إن العقارات: والمؤسسسات الوقفية .الشروط صرقها إلى الجهات الخيرية 
المحلية » ستترك الى مجاليس الجماعات #احلية ', عق أن تعرار من قبلها وفق 
شروطها الخاصة ٠‏ 


الادة > - الأمور التافعة ستترك إلى الاداوة الحلية ٠‏ 


المادة ه ‏ أن الأقراد العسكزيين سيوّدون خدماتهم العسكريةب فى وقت السلم ا 
- دال البلاد السربية » فى دواثر متاطق الجيغى العى يدتسبون اليها ٠‏ إلا أن 
الجترد الذين لايد من ارسالهم فى الحالة الحاضرة ( سبتة 1۹1١‏ ) الى 
الحجاز والعسير واليمن ٠‏ سيرسلون من جميع الولايات العثمانية ضمن 

أكادة 7 ب أن المقررات التى تتخذها سجالس المديريات المامة فسن صلاحيتها 
القانونية ستكون افذة على كل حال ٠‏ 


فلادة ۷ م سيقبل “فببدا إسامى ١‏ أن يكون فى الوزارة ثلاثة من العرب على الأقل» 
كما آنه سيكون فى الدواثر المركزية عده مسائل لذلك من العرب بصفة 
مستشارين أو معاونين » وسيعتين من الاسسى المقررة : أن يكون فى كل 
لجان الامورين : وشورى الدولة » ومجلس المسيخة الاسلامية » ومبجائس 
سائر الدوائر المركزية اثنان إو ثلائة من العرب + كما يكون فى كل وذارة 
أربعة أو خمسة موظفين من درجات مختلفة أيضا من العرب * 

االادة ۸ مه سسيكون فى الحالة الطاضرة ( سنة 1915 ) خمسة:ولاة وعشرة متصرفين 
من الحرب »كما آكة ستزالل المغدوريات التى قد تكون لقت بالموظفين فى 
الدوائ الملكيسة والعدلية والملمية الذين لم يرفعةا بالنسسية الى سنائر 
زملائهم ٠‏ أعا فيما بعد فسيكون تعيين الموظفيل ور فيعهم «الأديرهم وفق 
انون اسي ۰ ١‏ 


نذا 


الآدة 5+ سيعين .فى مجلس الآعيان من الجربء بسبنةاثديل عن كل رولاية عربية ٠‏ 
الادة +1 سيعين فى كل ولاية » مفتصون مختصون من الأجانك فى 'الموائن 
.وامصالح التي تباج إلى ذلك. .٠‏ وستقرن. صلإجيات مؤلاء المفتصين 
0 بنظام جامي » يكفل المصبول عل القوائعن الاتضياطية والاصلاحية 


وسيخصصي: نصقف حصيلة ضبريبة المسقفات. ال. الاانات الحلية على أن 
تصرف. لأمور المعأارقه» .١‏ 


نوقها رات الدوكة العثمانية أل تبقن هنم الاتفاقية “سر نالا" جمغي 
الاتحناد. والترقى التدابير اللازهة الوضدم واصسهار 'القوانين. والانظمة: دالقرارات 
والتعليمات التى كقتضيها المبادىء القررة شيثا فشضيثا » بالأسناليب "التي تراها 
الحكومة . مع علاسظة احوال العتاصر العثمانية الاخرى - وبعد هذا الاتفاق » اقام 
ه معتمد الضبيبة العربية » عي الكريم اليل مادية عمأة - 
,ولاش ,أعضيام. ار كز _اقعام جسعية 


ا ٠‏ ونا تخقى 53 يزدى نظام اللامركزية الى تسهيل تسر بع الفصالها 
عنا ٠ ٠٠‏ ولكن الان ركد الت كلف او عن ال فم ء لم تعد ثري 


a‏ ۰ غير د ا ولاه الت قواقتا يد ذلك ولا سثيما الخرب العالية الأول 
اتيكام الااقية ٠٠١‏ 


١‏ ساطم الحسرى ١‏ الصدر السابق ٠‏ عن 365 م 


SAA 


البلاد العربية , يالقوة والقسى ٠‏ ولهذه الأسباب لم تظهر الحكومة العشماتية فى 

انتفيف المبادىء امتفق عليها التشاط الضرورى لكل حركة اصلاحية جسدية 5 

فصارت تماطل وتسوف ء ولا تغير الأوضاع ااي فشنيئا وبنطة كبير جدا + 
كاد 


ع 
لأعطناء لر كر العام" لجنممية” الاتحاد 
هو أيضا ممن لفظوا انغاسهم 'الأحزة 


ابىز لعشمطقية خلال. 0 نی r‏ الال دت : 
وساتعرش لذ لک ن 
القادم عا عضي موضوع المحكم : السا ىنف اليمن فى اتم الحزب العالمية الأويق ”1 


انيا ب موف الأفاوسية من الحكم_الحثمالى. 
فى اليمن ( 4۹۰۸ س 151١‏ 4 


بعذ أن استعزضنا أل العامة لسياسنة العقمانيين فى جكي_الولايايب 
التايعة بع لهم في مطلع_العهيد إلدبيتودي فى الفتر: ۸ 1917 يجهمر بنا 
قبل دراسة إحداثك اليمن فى تلك الفترة أن نبين الظروف القن ,استجدت عل 


(9) ساطع الصرى : الصدر السايق ١‏ من 1۳4 ٠‏ 


۹4 


مسرح الواقع اليدني ء وغاسة ظهور الأدارسة فى عسي والمخلاف السليمافى 
بسمال اليمن » تمهيدا لعرشى الدور الذى قاموا به فى مقاومة الحكم العثماتى 
هناك ٠‏ 


بداية ظهور الأدارسة فى عسي : 


يرجم تاريخ الادارسة فى عسي الى وصول كبير بيتهم ومؤسيس ملكهم 
السيد احمد الادريسى الى مدينة ( صبيا ) فى مطلح القرن التاسح عشر ٠‏ وقد 
ولد أحمد هذا فى بلدة المرائشن التى كانت من اعمال قاس يبلاد المغرب فى سدنة 
۸ م (۱۱۷۲ ص ء وبلاد المغرب تعد هى وايران القطبيل الرئيسيين الموردين 
اللصوفية فى العالم )١(‏ الاسلامى ٠‏ وقد أشذ السيد احمد العطوم الديتية عن 
شيوخ عهده وأعمهم عيد الوهاب التازى , ثم توجه من وطنه يطريق البح الى 
مكة فى سسنة 1۷۹١‏ م ( 765154 م ) وكرس نفسه للعبادة والاشتغال بعلوم 
الدین (۲) ٠‏ وفى اثناء اقامته في مكة كانت د تجرى بيئه وبين علمائها المناظرة , 
ركان ملحوطا بعرن الاسعرام من آمرائها » ويحيا حياة مليبة من سعة العيتى » 
اتبعا لا أوضحه تلميذه حسن بن أحمد عاكش فى ترجمة لحياقه ضصمنها کتابه 
« حدائق الزهر فى ذكر أشياخ إعيان الدهر » ٠‏ وقد ذكر مؤلف الكتاب أن 
السيد الادريسى كان يقول « تمحن ضيوف الله فى أرشبه والضيوف بوجه مضبيقهم. 
ومن حمل الزاد الى منزل الكريم أو سال شيثا منه وعو فى منزله عد لزما » . 
غي أن هذه النزعة الصوفية لا تنطبق بطبيعة الحال وجوهر الدين الاسسلاعى 
الى يحث على الكسب المشروع والممل المثمر (ل) - 

وعلى آية حال فقد التقى السية عبد الرحمن بن سلييان الأعدل مفتئ زبيد 
فى ذلك الوقت بالسيد احبد الادريسى قى مكة ووجد انه « كالعافية للسقيم 
وكالشعاء للجرج الأليم » .مأ أووده ذلك قى ترجمته للسيد الأدريسى ضما 
کتابه « النغس اليمانى والروج الريحانى ه + ولا عاد الأعدل إلى زبيف تحدث عن 
الادريسى وأثنى عليه كثير! (4) ٠‏ وكان ممهدا لاستقباله فى اليمن - 


وقد انوجه أحمد الادريسى من مكة الى اليمن قمر بمدينة ( جيزان ) فى 
طريقه الى ( الحديدة ) وكان منتهى سيره الى ( زبيد ) فاستقبله السيد الأمدل 


(1) امین الريجائى : ملوك المرب ۰ چ ۱ ۲ سي 1986 ١‏ 

(؟) شرف عبد الحسن البركاتى ؛ الرعلة اليسانية للكريف سسب < باحسنا » امي مكة 
اللكرمة ,عي ۳ با ء٠‏ 

۴) محمد بن امد اعيسي العغيل : الشلاف السليباتي آر السترب العريى فى التاريج > 
اج ق س 

(8) أميل #لريسائى ١‏ ادر السارق الاج ١‏ ۲ صن ٠ا‏ 


عبد الرسين رأ + وقد اذ الادرسي ييشر بعقيدته ويدعر الى طر يقحه ٠‏ وكان 
حیشما نزل مسترما ميجلا حت تظم فى مدحه القصائد شعراء زبيك ويد 
رتعز ووصاب » والتف حوله العلماء والمشايخ وتهافت عليه عامة الناس وخاصتهم» 
وكان زبيد مركز نشاطه يطوف فى تهامة لم يعود اليها حتى اخذ التاس 
يتسابقون الى اعصناق دعوته وتشر طريقته ٠‏ وقد أجاز الادريسى طريقنه للسيد 
عبد الرحمن بن سليمان الاعدل هو وأولاده اجازة عامة » فتسلسلت زعامتها بعد 
ذلك قى بيت الأحدل (ا) ٠‏ وقد سمي السيد أحمد طريقته « لحصدية » نسمية الى 
أسمه » وهي تدعى كذلك فى تهامة وعسير » أها عتوائها فمنوان الطريقة الشاذلية 
لأن أتباعها يسلكون بالتهليل والأدعية عسلك الشاذليين ٠‏ 


ويذاكر آعين الر يحانى آنه ما کان يوجد فى تهامة كلها في ذلك الرقت شاعر؛ 
واحدا يتظم باللغة العريية الفصحى عل الرغم من كثرة الشعراء والملمياء فى مدن 
تهامة وقراها قبل ذلك بماثة عام (5) ٠‏ وكان هذا نتيجة لخضوع البلاد للحكم 
الت ركى ١‏ أو لانتشار التصوف الذى تحول فيما بعد عند أا المنطقة فصان طرقا 
وحلقات ۰ علق أن السيت الادرينى اتجه بع ذلك شالا فقام بزيارة الحديدة 
وعرواغة وباجل تم توجه الى صبياً التي كاقت تابعة لحكم أشراف ابی قريس 
فاستقر فيها واستوطنها (8) ٠‏ وكانت اقامته منأك خاتمة لرسالته الصوفية » 
وغاتحة لطريقته الأحمدية » واعتبر وليا من الأولياء المحليين عند وقاته في سثة 
۷ م ( ۲۵۳ ه ) ٠‏ وقد شلف السيد إحمد الادريبى لأوده ثمروة مادية 
وممنوية هائلة. , اذ عاشت أسرته من بعده تتمتم بنفوذ كبيرا وسلطان عر يفى 
يمته اساسا على قبره اعتبر هزارا من بعده ٠‏ فظلت أسرته يسفها هذا الاجلال 
الدينى العميق. مما أكسيها مكانة خاصة (0) اعتمد عليها حفيده محمف بن عل 
ابن الأحمد الادريسى الذى اسس فيما بعد كومة الأدارسة فى عسي وشكل 
خطرا كبيرا على النفوذ المشمانى فى اليمن ٠‏ 


واذا كان يذكر عن السيف أحمد الادريسى أنه قال : و واجعلنى يا الهى لك 
عيدا محضا عبودية خالصة لا راتحة ربوبية فيها على أحه من خلقك » أى إن الرجل 
كان صالخا لا يرعب فى غير العبودية لله الخالصة الجردة من الربوبية على آحد 
من شق الله فيرفع الى مقام الأولياء ‏ فان ضريحه أخذ منه حجر الزاوية للك عربى 
جديه » وكانت تهامة وعسير انعم بالاستقرار النسبى فى ظل الإدارة المصرية على 
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وه حافظ وهبة : جزيرة المرب فى القرن المشرين هي 45 ٠‏ 


¥ 


العم من قياميعضل سكان المنطقة. بالتمرد والتودة بين:حين وآخو (1) ضبد الحكم 
الغلا نى الناى» خطل” المسزيون فؤاءه فى' اليمن ,نتكنيف- من الباب. العالى ٠‏ وترجع 
أسباب: ثورة مسؤلاء #لى أن كثيزين. منهم١..‏ اقتداه. بزعييهم أبى لقطة ‏ اعتنقر1 
المذعب. الوهابى وكانؤا من أنصار: الأآمير سعود" الكيير الى استولى. على معظم 
أجزاء الجزيرة العربية + وقد كان انتشسام الوهابية فى تهامة أحد. الأسياب فن 
اجاح الطريقة الأحمدية ء خبالمقاومة ع لحد قول أمين الرريحاتى ب اتظهن القوى 
الكامنة ي الذاعب وقى الجناعات ٠‏ نوكن السيادة. الروحية الغربية خازت تهاثية 
غق السنيادة. الؤعابية: ٠”‏ لان د فئ تهامة. لم يكن غالبا.عن 


وقد عرضنا فى الفصلي 
3 لعاء قى تة 


الأول التلروف التى آحاطت بمحاولة البرك 
۸ باجنا" وما الث اليه تحملتهم 


واذا كان أحمم بن ادریس قد وجي السبيل مدا شج عر 4 
مركزه الروحى » فقد تفرق بعد موته معظع أصبحايه ومويديه »ولم يكن اببته فى 
3 
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الدون الذى. قام به .محمد بن ۔ادریس فی تاسیس 
ملك الأدارسة. فى اعسسين. فشاك سئة ۱۹۰۷ 2 
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لا يدفعون متها اليسبين مما أدى .ال اتقلاب بأصيحاب الديون علييجخ 
الادر بد .فى ,أن سبتسممل" الى جانبه. زؤّساء العضائر فن عسير 49 > كنا استقل 
فرصينة التراع الغائم" ور متم يخ البسلاد. تاعاق يعضوم عل بعطن سستی. كانت اله 
السيادة .عليهم ء فلعذ. منهم الرهمائئ ليآمن. منهم اقردة والخياقة على .مغر ما كان 
ا ٠‏ هد الادديبى سيادته شتالا 


ا ا + 00 
4 الیل MB Ta malta oke‏ 
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الادريسى فى سسعة ۹۹٠۷‏ شخصية قوية لها خطودتها فى عسير وشسالى اليمن (00 ٠‏ 

وهكد| استطاع الادرسى عقب عودته الى صبيا أن يستغل ثقاقعه الواسمة 
ومقمرته الادارية والسياسية حتى استطاع أن يجتذب عن حوله قبائل المنطقة 
هما زاد عن قوته وخطورته ٠‏ أما باقى القوى الأشرى فى اليمن وأهبها العشساتيوث 
قاتيم لم يهتموا بامره عند بداية ظهوره اذ اعتيروم أحد رجال الدين العديدين 
أو التصوفين الذين سرعان ما تنطفىء نجومهم ٠‏ بيئما تجاهله الشريف حسين 
امير مكة واعتيره « حديث نعمة » سينتهى أمره سريما » آذ كان الشريف يتمنتع 
ببعض التفوذ الاسمن على قبسائل المنطقة ٠‏ أما الامام يحيى 'فكان إكثر ادراكا 
لحقيقة محمد الادزيسى وخطورة سركته > وكان الاما يحيى يمعبر عسير جز 
لاا يجا من اليمن (؟) ٠‏ فعتدما زأى الامام يحيى أن الادريسئ تجح فعلا قى 
نشز دعوته ځارج الخلاق: المنليبائئ » ويسطل تفوذه شنمالا وجنويا حتى أن 
بعض القباثل المنتشرة سول صعدة ‏ مركز الزيدية فى اليمن . اعتنقت تعالييه 
وايدت ولاءها لسیادته 2 فقد رای الامام يحيى عضطرا إن برحب بالتحالف عع 
الادریسی + حت پحمی مؤخرته عندما يخوض 'معركته فد الأتراك فى صتماء 
وتجبره اخطة الحرب أن يزحف جنوبا من معاقله فى كمال الهضبة اليمنية ٠‏ 
وسيؤدى هذ لفتزة محدودة الى تحائف الامام يحيى مع الادريسى فى اسا 
صراعهما المشتر شد الأتراك العشتمانيين فى اليمن (©) - 

يرضح أعين الريحاني صقات الادريسى وسياسته بقوله : + كان السيد 
محمد ( الادريسى ) حصيقا ذكيا ذا حنكة ودهاء » يستمين عل عدوه بكل ما حوله 
من عامات وشقاقات > بالزرانيق مثلا على الاتراكد ٠‏ وبالشواقع على الزيديينف * 
وبالعشائر على الاشراق »> وبالاتكليز على الجسيم ۰ وكان له عون كبير فی إرثه 
الروحى ضاعف نفرذه الشخمى وزاد ذكاؤء القطرى لممانا'» ٠ )٤(‏ 

ثم يدكر الريحسانى + أن نجم السيد محمد لم يمل ويتلالا فى مسسماء آل 
اديس الا خلال حربين بين الدولة العثمانية ودول 'الافرنج ١‏ أى ربها مدئة 
۲ هم إيطاليا ثم اشتراكها فى الحرب المظمى على الاحلاف ٠‏ فقد كان فى 
العجر دين هيم الترك الندود + والحلف الذي لا ينقض' العوود ٠‏ واشذ من 
الإيطاليين مسلاسا قاستخدمهها .تارا وسياسة على عدوها وعدوه ٠‏ وأشسد من 
الانكلين مالا وسلاحا قخنم الأحلاف فى الخزيرة حدفة ١‏ وان صغرت » 
لا.تضوبها الأطساع . ولا يفسعها الخداع - وقه كان لا يزال له غي الأتراك 


Jacob, H, F, : Kings of Arbia, 5, 70, tm 
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عدوة ٠‏ قحارب هذا العدو كذلك يما جاء من الحليفتين ٠‏ ولكن اتتصياره علي 
الزيديين فى ذلك الحين كان يعد انتصارا على الأتراك (ا) ١ ٠‏ 

ويواصل الروحاني حديثه عن الادريسى قيقول : د وما يجهله الافرنج 
والعرب أن العبيد محمد كان أول من انضم الى الإحلاف من آمراء العرب + واول 
من حمل فى البلاد #لعربية على دولة الترك حليفة الألان » (؟) ٠‏ على التحو الذى 
سوق لوضحه قيما بعد ٠‏ 

وقبل أن يعود محمد الادرسى آلى وطنه ومسقط رأسه فى صبيا کان عل 
اتصال بمحمد على علوى مترجم السقارة الابطالية بالقاعرة فى سنة ١9١8‏ 
( ۳۲۳۴ ى ) رع وهو الوقت الذى كانت ايطاليا فى 4لناثه تعد العدة لغزو 
طرابلس الغرب التى كانت تايعة للدولة العثمانية حينذاك ٠‏ وقد ارادت ايطائيا 
إن تضغل الدولة العثمانية باشعال تار حرب فى جهة من الجهات التابعة لها 
لاحداث خلخلة فى الجبهة العثمانية قى طرا بلسي الغرب هما يتيح لايطاليا فرصة 
السيطرة عليها دون جهد كبير ٠‏ وكانت ايطاليا فى ذلك الوقت تستمير أريتريا 
فى شرق أغر يقيا » كما كأن لها قاعدة حربية فى مديتة مصوع الراقمة على الضصفة 
القربية للبحر الأحمر المقايلة لتهامة + فكان ملبيعيا أن يكوت لديها معلومات تامة 
ودراية كاملة ياحوال عسي والمخلاف السليمانى وما للادارسة هناك من نفوذ 
روحى ٠‏ وقد رأت ايطاليا أن تعتمد على الادريسى وتقدم له العون المادى والطحربى 
فى سبيل مناواته للدولة المشمانية ٠‏ وفتج جبهة جربية تسعنقد الدولة فيها 
مجهردات كييرة ٠‏ مما يسهل على ايطاليا مهمة تحقيق مخططها الاستعيارق 

بالسيطرة على طرايلس الغرب + 

وقد القت رغية ايطاليا .فى تسر يضنى الادريسى على مبياربة الأقراك ا 
اليمن مع رغيته الشبخصية فى يناه ملك عريض فى عسي والمخلاف السليمانى ., 
مسنتفيد! من مكانة أسرته , وبروز شخصيته ١‏ وما تحى به من العلم والتقرق 
والخبرة ياحوال مسقط راسه ٠‏ ويطبائع القبائل اليمتية هناك 2 قضلا عن 
اطلاعه على مجريات السياسة العالمية - .وقد آلهمته مشامداته في السسرودان 
وما خلفته ئورة الهدى من شهرة مدوية ء ومشاهداته فى مصر > وما أبقام 
محمد على لأسرته من ملك موروث بمد أن كادت جيوشه تسيطر على الآستانة 
لولا وقوف الدول الكبرى قى وجهه حقاظا على مصالها الاستعمارية فى أرافى 
الدولة المشانية ء الهبته هذه المشاهدات على أن يحاول بدوره أن يحقق آهداقه 
بالاستعداد لحارية العثماقيين في اليمن ٠‏ وقد رأى الادرسى أن يستعين باتفاقه 
مع ايطائيا اثتى شاركته في عدائه للترك فى أثناء عجومها على ابلس الغرب » 
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ون جنتهن فرهمة ,اهمال اليسكزمة: التنتكية للشيعون الد الخلية. فى عب والمشلاقه 
السليماتى حتى شاوت إلفتن بن .القبائل. اليمنية ,جما بوائعديء الاين 
الغوضي ٠ )١(‏ : 
وكاقت اليبن يما يها عسين وامخلاف السليمائى .ماني .من. قوضى شباملة 
وافنطر لبا . مسقم فى الوقت. نفسيه .الذي طهر خيه .الادريسئ؛ عل مسرح الأحداثك 
اليمئية فى سنة 9909 ٠‏ وكات آسباب الاضطراب ترجع. إلى عوامل خاصة 
»> وعوامل أخرى يا + 
وقضورها عن القيام بالهام' املقاة. على 
0 في يجا 
ن كل ذلك 


حكومة 0 اى الدولة ) 
.قفر اغلم.؛ قز 1 خا فيا |3 
وماك ولندولة .مخصطون» لل 


باشو فق كن 'قراية د بدا يد 
وقه اج هتا الشس فب 
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الذين كانوا لا يجدون تعارضبا في الحقاظ على مصالح دولتهم ورعاية شسكون 
البمديإن فى رقب واه" 

جل اند الادريسي. نفسه جر عن نيا 
خطاب أرسله فى يوليو سنة ٩ ( ١1-9‏ 
اا ا عمل + مر یه من هة ان للدي رو رس قن 
ف التلاف العرب والدولة ۾ . ومعاولته إقرار .الأمور ووضع حد ‏ للفوفي التي 
بلعث على د تطبيره م الى درجة أن الاتسان لا يولع سراي هيته. بالليل مخافة 
هن عدو يزاقيه فيبضره عل التؤر غيضربة بالرصاص »> أشأن الادؤيشس 
فى لخطابه إلى أن « القيائق “تطاولت على الحكؤمة نفسها وعلى القوات العثمافية هاه 
وانة رای من واجبه يذل كل الجهرد الممكنة لاصلاج» أحوال القبائل وتحكيم 
الشريعة الاسلامية فى حساملاتها "٠٠‏ وعين الاد سى عن الخساسه:آحيانا بالياسن 
'والقثوط لضتعوابة 'مهذته مما کان يذقعه الى التفكار فى الخزوج' للحج والمرىوب 
'الى' مصر وعدم العؤدة الى عسين ٠‏ غير أن اعضناسه يتحلق الاس بة واليقاتهم 
حوله شنجعه على البقاء بيهم فكانوا على عد قوله «١‏ يسسعوت: الى باب اقواجا.» 
التلقين الذكز » والتزام الظناعة الوائغية ',-والعوية با هم .عليه والامتثال للا 
يقر بهم من لاا 0 


.ريا الأعرام 1 العبد 3099 2 السيت ١لا‏ من أقسطين 1505( اه من شعيان ٩۳۲۷‏ قا ريد - 


والقلاع ومن خرج لاقى حتقه » + كما استمرض العقيق قصصا مختنفة فى كتايه 
توضح مالة القوضى والاضطراب التى عات متها البلاد فى أثعاء خضوعها للحكم 
العثماني 2 وكلها تبرز ضسعءف الحكوءعة العشمافية عن تركين سلطتها واحكام 
قيضتها على زمام الآمور فى اليمن () ٠‏ 


ومن الصعويات التي تواجهدا لمعرفة حقيقة الأوضاع القائمة فى اليمن فى 
تنك الفترة أن الحكومة العثمانية كائت لا تسمح بتسرب أخبار الولاية (أغائرة 
الى الخارج ء كما أنها لم تسمح بوجود مراسلين يواقون صحقهم يأنباء القثورات 
اليمنية ممأ جعل الصحف لا تيرز الا القليل عن حقيقة الأحداث الدادية هناك ٠‏ 
وكافت الأقباء التى تعسرب من اليمن ترد الى الصحض متناقضة للغاية بحيث 
أن هن بلقي نظلرة على اليرقيات الواردة إليها يد نفسه امام سلسلة من 
الانتصارات نتلوها سلدءلة آخرى من الاندحارات ٠‏ فما ان تقرا يرما أن قوات 
الحكومة العثمانية انتصرت » وطلب الثوار الصلح حتى تجد فى اليوم التالى 
نبا آخر يعلن تكذيب النبا السابق » وأن القوار يزدادون قوة من يوم الى آخر . 
بل إن الحكومة العثمانية كانت تعمد إلى التصربحات الرسمية لتطمس بيا 
الحقائق والى بث الاشاعات الكاذبة لتزور بها الوقائم ٠‏ ولم يصاحب الجيوش 
العثمانية باليمن مراسلون حر ببون » وكان الاتراك يفعلون ذلك عمدا 2 وبناه 
علي سياسة عرسومة ليبقى الرأى العام فى الدولة العثمانية وخارجها لا يدرى 
شميثا عن أخيار الخورات الي.عية ضد الأترالك لتكرن لهم سرية العصرف في اليمن 
كما يريدون (۲) ٠‏ ولا أدل على ذلك مما ذكرته جريدة الأهرام بأنه لا يمكن 
الاعتماد على الأتباء الواردة من اليمن لاضشطرابها وتناقضها () ٠‏ على أن بمض 
الدول الأجنبية وخاصة ابطاليا كانت تحرص على معرفة -حقيقة الأمور فى اليمن 
لاتصال ذلك بمصالحها وباطماعها الاستعمارية ٠‏ ومما يؤكد ذلك من جهة ويؤكد 
حالة الفوضى والاضطراب فى اليمن من جهة آخرى » تلك المذاكرة التى أرسلتها 
احكومة ايطاليا الى الباب العالى تطلب منه اتخاذ ميم الوسائل اللازمة لسماية 
رعاياها خى السديدة وسائر أرجاء اليمن (ع) ٠‏ 


وعل اية حال ققد اديت هذه الفوضي الى تهيئة أرض خصبة يئمى فيها 
الادريسى مله الجديد » فبا بالدعوة آمر؟ بالممروق لايا عن المنكر تى الحلب 
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لباب الجمامير ببلاغة لقظه وسحر بيانه وقوة مدطقه وتبرات صرته الجهورى 
والجماهير إشد تأثوا وأسرع انقيادا ٠‏ وقد اتثالت عليه الوفود من اليلاد الجاورة 
وأخذوا يروجون له فى ظهور الكرامات ووقوع العجزات فى عهد سادت فيه 
-الجهالة وراجت البدع ٠‏ وكان الناس يتظرون الى الدين من خلال شخصيات 
الها من الصلاح بزعم ما روج لها بين العامة واستحكم فى عقول بعض الخاصة 
فى كثير من (ليلاد » من قدرة على التصرف واحداث المعجزات + ما شاءت لهم 
أوماءهم أن تكئق فى دنياهم » التى بصعت حيسذاك عن حقيقة الدين وحقائق 
السلوم ٠‏ وقد استغل الادريسي بذكاله الوقاد وعقله الئير سذاجة الميول 
واستخدمها قى انجأز مهمته التاريخية )١(‏ + 

وبعد هذا التمهيد الأول الذى قام على أسأس تشر الدعوة لجا الادرسى 
الى دور آشر هو دور التطبيق والتجربة العملية ٠‏ فيدأ بأن حض التانى على 
ختان السنة فاتبعوه » كما أمرعم يقتل الكلاب المنيرة فأفنى ذلك النوع فى 
.وقث قصي ٠‏ وقد لمس الادريسى عن خلال طاعة التاس لأوامره أن سلطاته قد 
تغلغل فى التفوس وآن جدوره آخذت فى التشبث بتجربة الحياة ء فاتجه بعد 
ذلك إلى المرحلة الثالئة بالتهيىء العملى لنثورة » ووجد أنه لاجد من الاستعداد 
قبل إعلانها باستقدام حؤن وعناد عن طريق مفتوحة كه السلطان المباشر عليها ٠‏ 
لوقا عمل الادريسى عل عقد الصلح بين أهل صبيأ وبين قبائل الجسافرة 
التى تسيطر على ( قوز الجعافرة ) المرمى الطبيعى لصبيا ء حتى يأمن على وصول 
السلاح الذى ينزل فى ساحلهم الى مدينة صبيا ٠‏ وقد ترتب على نجاحة فى 
عقد هذا الصلح ان امتدت سيادته على آمالى صبيا والمخلاقف السليمائى والجعاقرة 
.وحلفائهم ۲ فأصبح نفوذه يمت هن « بیش » شمالا آلى د سبكة بندر جيزان » » 
كما افتححت طريق مواصلاته محرا هم د مصوع » حيث امكنه الحصول على 
مساعدات حليقته ايطاليا فى أثتاء صراعه ضد الترك فى اليمن )٣(‏ + 

وقه توالى بعد ذلك اعلات قبائل المخلاف السليمانى طاععها للادريسى قبيئة 
بعد أخرى » كما قام باخضاع المعارضة التى اعترضت طريقه - وقد تمكن 
الادريسى من تشكيل حكومة جعل له قيها أربعة وزراء وذلك فى سنة ۱۹۰۸ م 
( ذى الححجة سئة +7953 م ) ء كما آقام محكمة شرعية عليا شكلها من خمسة 
قضاة شرعيين للنظر فى القضايا > والبت فى الخصومات , ولتقرين الأحكام 
بالوجه الشرعى ٠‏ وعلى اثر ذلك تدفقت عليه وقود القباثئل من رجال « ألم > 
ی « حلى بن يعقوب » و « كنا والبحراء» واه القحمة » و « الشقيق » وقيرها , 
.وعاهدته جميمها على الطاعة والولاء ( ٠‏ 


() الظيق : الصير السابق + ج ١‏ ص #4 ٠‏ 
(5) العقيق : الصدو السابق , ج * , ص ٠ 4١‏ 
(۳) العقيلي + اللصدر تفسه ,اج ۲ , صن ۷٣‏ ء 


الحكم العثماتي ب ۲١۹‏ 


وقد قال آمین الريحاني أن الادريسى كان « يستنقر فى الحرب القبسائل 
بوساطة المسايخ والمقدمين , خيلبيه ثلاثون ألف مقاتئل ويزيد ٠‏ وهم يحاريون 
على الطريقة الأولى حرب البدو > فتجىء كل قبيلة إو بطن أو فخذ يزادصم 
وركائبهم وما عندهم من السلاح ء فيعطيهم الادريسى ما يحتاجون اليه زيادة » 
ويمدعم بالذخيرة , ويدفع فوق ذلك رواتب مرضية ٠‏ ولكن الغنائم مي الجاذي 
الأكير في حروپ العرب. كلها , لولاها للا كان جند فى تلك اليلاد يذذكر + ما الأمير 
الكريم الذي يخدق على المشسايخ والزعماء فهو الفائز على زملائه فى السياسة . 
والمنتصر على أعدائه فى الحروب ء ولم يكن فى سلاج السيد محمد الادريسى 
وقواته قى حروبه كلها أمضى عن هذا السلاح آى الكرم * فقد کان پحسن كذلك. 
الى السباهئة والمشسايخ الذين يؤمون صبيا من بلاد المغرب ومن مصر » رأ + 

ومن بين أصوات الممارضة التي واجهت محمد الادريسى كان صوت أحمد 
شري سليل أسرة الأعسراء الخواجيين الذين أسسو! مديية صبيا » ودين 
انتهى على أبديهم حكم أمراء ه آل خيرات » ٠‏ وان أصبع الخواجيون وقت ظهور 
الادريسي مجرد عشيرة من عشسائر صبيا العروفة - وقد يرزت شخصية أحيد 
شريف حذا ء وانصل بالاتراك العتمانيين فى اليمن حتى اختير ليمثل « سبيا » 
في مجلس المبموثان العثمائي : فكان أحد ثلاثة إشخاص اشعيروة ليمشلوا المخلاف 
السليمانى فى الآستانة وهم : 

١ل‏ احمد شريف الخواجى عن صبييا ۰ 

؟ ب ومتصور الصعدى عن أبى عريقن ٠‏ 

۴ وعل سويدى الاتصارى عن جيزان ٠‏ 

وقد مكث أحمد شريف مع زميليه فى الآستافة حتى انقض الجلس والغى. 
فعاد الى صبيا وقد انطبعت فى تفسه عظمة تركيا وخلافتها (؟) ٠‏ وقد اشتقل, 
أحمد شريف بالأعمال التجارية » وعقد صفقات تجارية مع أشهى بيوت التجارة 
فى عصوع وعدن والحديدة , ومهد له الحصول على تلك الصغقات مركزه كعضو 
سابق فى مجلس المبعوئان - 

لم يكن آحمد شريف صاحب فكرة اجماعية أو مبدا سياسى أو دصوة 
دينية أو حتى سيادة قبلية قوية لها من الخطورة والقوة بحيث تفرض وجودمة 
او تمل ارادتها عل مدينة » صميا » باسرها فضلا عن المخلاقف ٠‏ ولكن تصرفاته 
الجريئة ومعارضهه للادرسی كانت مسعمدة من شجاعته قبل كل شىء » واستعائته 
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بحاشية تسيرحم ارادته القوية فى الايعاز الخفى بما يريده . ثم مکاتته عند 
الأتراك ٠‏ ثم عشيرته المعروفة المكائة فى عسبيا وان ثم تكن تشاركه فى معارضته 
للادريسى ٠‏ ولقد أحس أحيد شريف أنه أضعف من إن يقاوم الادريسي وليس 
لديه القوة لكى بعلن معارضته المسلحة العلنية قاضطر أن يزم بيته حالتا 
متغوها بعبسارات الاهانة للادريسى كقوئه الذدى أورده العقيل فى تاريخه : 
« يا أهل صبيا أنتم خبلان مث هذا العبد ( يقصد محمد الادريسى ) يقاوم 
السولة العشمسانية » كأنى بالدولة قد قادته مكتوفا وحرقوا بيوتكم وشردوا 
عيالكم » + غير أن الادريسى کان قد أصبح ذا سلطان شرعى يحوطه ولاء ماهر 
قى المخلاف السليماني ء لهذا صرح الادر يسى بن أحمد شريف د من يسعون فى 
الآرفن قساد! ونه جاسوسى للاثراك المشركين ومثل ذلك ١‏ فتحامام الكثير , 
واصبيحت حر كاته وسكئاته تلاحظ بكل دقة / وتفسر على آشر تفسير )١(‏ ۰ 


وقد انتهز الادريسى سادثة شراء أسمد شريف الذى كان يتاجر فى الرقيق 
لأمة باعها لأحد التجصار خي صسبيا ٠٠‏ وحشر شقيقها مسستنجدا بالادريسى 
ومحكمته لتخليص أشته الرة التى سرقت واستولى عليها إحيد شريف وياعها ` 
وقد رفض التاجر تسليم الامة لشقيقها إلا بعد استرداد قيمتها من أحمسسد 
شريباء وأحمد شريفف لا يرى يدوره الا كن جارية دخلت فى حوزقه وباعها 
سق الشعرى اذا لم يرغب الجارية أن يعيدها اليه وهر يدير له أمر القيمة , 
ولا يعترف بالمحكمة وسكمها ولا بالادرسى نفسه + وقد استدعى أحمد شريف 
للمحكمة فامتتع فاخذت الدعاية تروج عدم اذعانه للادريسى يرقضه للشرع , 
وآن هذا تمطيل لحكم الشريعة اذا ثم تنفد عليه مثل غيره ٠‏ وكان امتناع أحمد 
شريف فى داره نقطة تحول ضده ٠‏ قروقبت حركاته واصبح شبه محصور حتي 
تعذر عليه الخروج بيتما الادرسی کان يلهب المفساعن ويهيى* الرآى العام 
ضعه (؟) + وأخيرا رأى الادريسى أن يتصيد احمد شريف يأقرب الناس اليه 
هن عشيرته -حتى لا يثير غضيهم اذا حاجمه غريب واقتاده اليه » كما يصبحون 
شهودا على شريف اذا امتنع عن مصاحبتهم القابلته ٠‏ وقد ألحوا على أحمسه 
شريف حتى راققهم ووصلو! به الى الادرسى الذى أمر بحبسه تمهيدا للحاكمتة 
وانتهت المحاكمة بقطع يديه وكان لهذا الحادث وقع شديد من الرعنيه تسم 
كل معارضة أو خلاف - على إن اقبال احمد شريف على التضسية الحتمة بهدوء 
الصابر ورراتة التجمل جعلته يصبح مثلا من أعثلة البطولة قصار « آنيه ذكر؛ 
وآبعد صيتا » () ٠‏ 
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وحكنا أقأم الادريسى ملكه الجديد قي عسير والمخلاف السليمانى » وآاخذ 
.يبذل جهوده لتدعيم نفوذه على قبائل المنطقة » مما سيؤدى الى تصادمه مم الأتراك 
العثمانيين آولا . يسانده فى ذلك حليفه الامام يحيى » كما سيصطدم بعد ذلك 
للمرة الثانية معهم ومع الامام يحيى أيضا عقب الصلم الذى سيعقد بين الامام 
والدولة فى سنة ١51١‏ 2 ثم يواصل الادريسى نضاله ضه الأتراك العثمانيين 
فى اليمن حتى يتم جلازهم عنها فى نهاية الحرب العالمية الأول ٠‏ 


علاقة الأدارسة باكترك فى اليمن فى 
مطلع العهسد الدسستورى العثمانى : 


سوف نستعرض خيما لى علاقة الادريسى بالعسرك فى عسير والمخلاف 
السليمانى فى الفترة التى أعقيت ظهوره ٠‏ وسسوف توضح بايجاز محاولات 
الادريسى لتدعيم حكمه فى عسي والمخلاف ونجاحه فى ذلك مما ساعده فى 
مفاوضاته مع الدولة العثمائية التى انتهمت بعقد اتفاقية السغاثر بينهما واعترنت 
فيها الدولة ضمنيا بوضعه الخاص فى عسير ٠‏ غير أن تطور لفوذ الادريسى 
وتزايد خطورته سيؤدى إلى القلاب الدولة عليه 2 كما سسيسجعل حليقه الامام 
يحيى الذى شاركه الجهاد ضك الترك يخقى امتداد تفوذه في بقية اليمن فيتسول 
هنافسأ له وعدوا ٠‏ ولهسذا سيتقلب الامام عليه بالتالى ويتصافى مع الأتراك 
مما يضمع الادريسى آخير! فى مواجهة عدوين فى وقت واأحد تمثلا فى الدولة 
العثمانية والامام بحيى + ولهذا سوف يضطر الادريسى الى الاستعانة بايطاليا 
“أولا ثم بانجلتر؟ ثانيا حفاطا على كيانه حعى تم جلاء العثمانيين عن اليمن فى 
تة ۱۹٩۸‏ - 

بعد آن قضى الادريسى على مناقسيه وأقر حكمه فى الخلاف الستيمانى 
.دأى أن سهول تهامة سهلة الاكتساح متى اتجهت اليها قوة الأتراك العثمانيين- 
ختطلح إلى جبال « هروب » قى الناحية الثسالية الشرقية من « صبيا » وآخذ 
فى شراء يعض الأراضى الزراعية 2 كما أسس حصنا لحماية هدم الآراضى هناك ٠‏ 
غير آنه شعى أن جبال المنطقة الشمالية للمخلاف ليست من الناعة والخصوية 
بحيث تصلح للاعتصام فى حرب قد يطول أمدها ٠‏ لهذا اتجه الى جبال الناحية 
الجنوبية الشرقية من المخلاف والتى كانت من المناعة والخصوبة » وكثرة السكان 
والسذاجة الفطرية » وتخلى الآثراك عنها » وبعدها عن النقوذ الروحى للامام 
يحبى آنذاك ء بحيث كان يتسنى لنفوذه آن يتغلغل فيها ثم يحكم سيطرقه 
عليها ٠‏ قبعث الادريسى دعاته هناك فاستجاہت قياثل المنطقة وطلبت “دضولها 
“في طاعته - وقد آرسل البعضى رعاثتهم كما مى العادة فى القسسم النخبل »> 
وابدوا استعدادهم لآداء الزكاة » قوجه 'الادريسى اليهم من يتسلمها مع مراعاة 


نلف 


التسامل قي عدم الزيادة 2 كما أمر بان يوزع نصغها على الؤلغة قلربهم بالنسية 
لأتباعه وخاصة ذوى النقوذ والحاجة فيهم )١(‏ - 


وقى ذلك الوقت علم الادريسى بأن الآتراك جادون فى الاستعداد للقضياف 
عليه خاصة يعد أن تمكدسك قواتهم بمساعدة آمي مكة من الزحف الى قمم السرام 
لفك الحصار المضروب حول مدينة أيها ‏ فآخند الادريسى يتطلع إلى ميدان جديم 
ومنطقة غير منطقة عسي يعمق فيها خط دفاعه شرقا ليعمكن من الصمود فى وجه 
الترك فيما لو حاولو! غزو المخلاف السليمانى ٠‏ وقد قام الادريسى ياستدعاء 
كبا رؤساء قيائله وزعماء الآسر ذات المكانة فى المنطقة الجدوبية الشرقية من 
عسير > فوفد اليه معظم شيوخ « رازج » وقدموا اليه الرهائن ٠‏ عند ذلك آمر 
بعمييل عمال له فى اتلك الجهات . فكان عبد الله بن حسين نجم الدين عاملا 
لرازج ومركزه جيل « النضير » ومطهر بن عبد الله عاملا لجيل د ششذا » ٠‏ كما 
قام الادريسى بجولة تفقد فيها المنطقة واستقبل هناك بمظاهرات رائعة وحماسة 
منتهبة وخاصة فى جبل شد وقرية الضيعة (؟) وفى جبل التضير أوقدت النيران 
ليلا فى كل مرتفع وثنئية فى الجبل فأمسى يتوهج فى حلة من النسيران. 
ابتهاجا بمقدم الادريسى ٠‏ 

وکان لجولة الادریسی هذه رد فعل شدید لدی الامام بحيى س من جهة س 
الذى اعتبى المنطقة الجبلية فى الجنوب الشرقى لعسير مجال تفوذه الروحيي , 
ولدى الأتراك العثمائيين س من جهة اخرى ‏ الذين قابلوا أنباء نجاح الادريسى. 
بالفغيظ والتحفن ٠‏ وقد اتفقت جهود الطرفين على مقاومة الادرسى وتصفية نقوذه. 
الذى وصل فى المنطقة اجبلية الى حدود « فة عذر » شرقا » وامتد من 
« الظامر » جنويا الى يلاد « سحار » شممالا ٠‏ وقد بععث الاعام بحيى بقوة من. 
رجال قيائل حاشد وعمدان بقيادة محمد الهادى أبو نيب للتنكيل بقبائق خولان. 
التى والت الادريسى ورضخت لطاعته (5) ٠‏ وقد استطاعت هذه القوة الامامية 
الى جانب الامدادات التى والى الامام یحی ارسالها إلى صعداة وتواحيها آن توقف 
الزعف الادريسى الصاعد الذى كاد أن جستولى على صعدة مركز الامامة الزيدية 
فى اليمن ٠‏ 

آما الأتر اك العثمانيون فام يكن يدور فى خلد ولاهم أن الادريسى سرف 
يحصل على ما حصل عليه من نجاح » على الرغم من أن مخابراتهم علمت باتصاله- 
بحكومة ايطاليا فراقبته قى أثناء وجوده فى الحديدة غير أن الادريسى استطاع 
بمسلكه الديني وعزلته الصوفية أن يبدد شكوكهم بالفراده بمسجدمم للعبادة 
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والعزله وبعده عن كل ما يمت إلى السياسة يسبب ؛ حتى قوجه الى صبيا حيث 
قام بدوره كاملا ٠‏ وكان رجال الدولة المشمانية فى ذلك الوقت قد شغلوا 
بالصراع الحزيى يين حزب ( الاتحاد والترقي ) وحزب ( الائتلاف ) وبالتتافس 
على كراسى الحكم , ولم تكن عسير والمخلاق السليماقى من الأهمية بالقدر الذى 
يشسغل بالهم ٠‏ حتى برز خطر الادريسى ورفعت المذكرات للدولة عن نشاطه 
العزؤيك + فاستفاقت الحكومة العثمانية حينذاك وتمخضت كل اجراطاتها عن 
ارسال وفد الى جيزان ترافقه قوة تكون على إستعداد لباشرة أعمالها اذا رأق 
الوتى ذلك (8) + 

على أن مهمة هذا الوفد العثماقى كانت تتلخص قى دراسة الخالة قى الخلاق 
السثيمانيى بصقة عامة من جهة . واسعطلاع حركات الادريسى ومعرفة حقيقة 
مقاصده والوقوف على قواياه من جهة أخرى ٠‏ وقد كتكون هذا الوقد برئاسة 
سعيك باشا وعضوية توفيق الأر نادوطى شيخ الطريقة الأحمدية فى الآستانة ٠‏ 
وقد وصل الوفد الى جيزان فى أواثل سنة ۱۹۱۰ م ( ۳۲۸ ه ) ومنها بعث 
الى الادريسى وفدا فرعيا برئاسة توقيق الأرناعوطى لاستطلاع حقيقة أمره ودراسة 
الحالة فى مستقرها ٠‏ 

وصل الوفد العثمانى القرعى الى مديئة صبيا فاستقبله الادريسى بحنكته 
السياسية ودعائه المعروف ٠‏ وذكر لهم أنه رجل من رعايا الدولة ليس له مطيع 
فى امارة أو ملك ولم يدقعه إلى ما قام به سوى غيرته الدينية (؟) » قرائده داشا 
الامر بالمعروقف والنهى عن انكر > الأمر الذى اشتهرت بمياشرئة أسرته من 
وصول جده الأول ( أحمد بن ادريس ) ٠‏ وأوضم الادريسى للوفد آن الدولة 
العثمائية إهملت المخلاف السليمانى إعمالا نتج عنه قيام الفتن والحروب بين 
القبائل ء وانه رآى من واجبه أن يصلح بينهم ويرشدهم لحقيقة الدين / وانه 
ذلك قدم خدمة كبيرة لدولعه العثمانية باقرار الأمن وتصفية الضهائن والأسقاد 
واسياء ممالم الشريمة الاسلامية ٠‏ وكان طبيعيا أن يكون تآثير الادريسى على 
ويس الوخد بالغا اذ كان الأرتاءوطى شيخ الطريقة الأحمدية الادريسية فى 
الآستانة فقام بزيارة ضريح شيخه وتمسم بالاعتاب وتبرك بحقيده » وعاد بعد 
ذلك مقتتعا راضيا يمهسد السبيل للاجتساع المقيل بين محمد الادريس 
وسعيد باشا ٠‏ 

وقد تقرد موعد الاجتمام بين الادرسى وراليس الوقد العثمانى وتحصدد 
مكانه قرية « الحفاثر » + تبعث الادريسى إلى جميع رؤساء الخلاق للحضسور 
على «قربة من مكان الاجتماع زيادة فى الحيطة » وحضر سعيد باشا من جيزان 
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واجتسع الجانبان فى قرية الحفائي + وقد أكد الادريسى ما سيق أن أوضحه 
لعوفيق الأرناءوطى من قبل وتمكن يلباقته من إقتاع سعيف باشا بحسن نرايام 
تجاه الدولة . وانتيت المفاوضات بالاتلاق على ما يأتى ر : 

٠ س آن يعترف الادريسى بالتبعية العدمانية وشرعيتها على اقلاق السليءانى‎ ١ 


۲ آن يمنج الادريسى رتبة قاثقام ويقوم کموظف عثمانى يشثرن صصبيا 
وما يتبعها أى من سامطة جنوبا الى حلى شمالا ٠‏ 


٣‏ س يتعهد الادريسى بمف السلك ( أسلاك البرق © عبر المخلاف السليماني بين 
اليمن والحجاز + 


٤‏ س أن يسمح الادريسى للدولة بمراكز جمركية في موانى المخلاف يديرها 
مامورون من قبل الدولة ٠‏ 


» ب تتعهد الحكومة بالغاء الضرائب - بناء على اقتراح الادريسى ‏ وتكتفى 
بحاصلات الزكاة الشرعية للحبوب والمواثى 2 وينوب الادريسى عنها فى 
الاستحصال مقايل أن يكون له الثلث » لنفقاته ولنفقات جيش وطنى 
لاقرار الآمن الذدى تعهد باستقراره فى المخلاف ٠‏ 


وهكذا كانت الاتفاقية المرئة فى صالح الادريسى » إذ حصصل بموجيها 
على اعتراف الدولة العثمانية ضمنيا بكياته 2 كما اعترقت بسلطته الشرعية 
على المنطقة التى يحكمها من « سامطة » جنويا الى د حلى بن يعقوب » شمالا ٠‏ 
ما عدا مدينة -جيزان الآ الذى لم تكن قد اعترغت به الدولة عن قبل ٠‏ بل 
ان الدولة قوضت الادريسى فى تأليف جيشى وطتى للمحافظة على الأمن فى 
الخلاى السليمانى » كما سمحت له بأن ينوب عنها فى تحصيل الزكاة الشرعية 
للحبوب والمواشی مقابل أن يكون له الثلث الذى كان يمثل مصدرا ماليا هاما 
لتدعيم مركزه وتقطية مصروقاته ٠‏ وفى مقابل كل ذلك اعترف الادريسى بالتبعية 
العشمانية وشرعيتها على الخلاف السليماني واعتبر كموظف عثمائى برتبة قالمقام» 
وتمهف بيد أسسلاك البرق (؟) عبر المخلاف. السليماني بين اليمن والحجان , 
والسساح للدولة بمراكن جمركية في موانى المخلاف يديرها مأعورون من قبل 
العولة ٠‏ ولم يكن هذا كله ليضير الادرسى فى شىء وهو السياسى الذى يعرف 
كيف يصرف آموره » ولهذا اعتبرت الاتقاقية كسبا له ومغتما ٠‏ 


وقد سلم سعيى باشا تصرف عسي العشسانى نسخة من هذه الاتفاقية 
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والزمه التصرف على ضوئها » مع مراعاة تبعية قباثل آلى لمتطقة حكم الادريسي ٠‏ 
وقد عمل الادريسى لساعته على تنفيذ بنود الاتفاقية وبدأ أول خطواته بتوزيع 
نوايه )١(‏ فى أرجاء المنطقة التى يحكمها ٠‏ 

وقد رای متصرف عسي العثمانى أن الادريسى بناء على اتقاقية الحفائر 
بينه وبين الدولة العثمانية قد أصبح أشد خطرا وأكثر قوة وأثيت مركزا , 
خاصة يعد أن اعترفت الدولة بمكانته ٠‏ وقد أخذ هذا المتصرف يرفع للمسئواينه 
فى الدولة من آن لآخر اما يلقت نظرهم لخطورة الادرسى وقوته التزايدة ٠‏ 
غير أن الادرسی لم يعر تصرفات متصرف عسير أدنى اعتمام لثقنه بنفسه وبقوة 
مركزم ٠‏ أما الموظفون الذين أرسلتهم الدولة للمراكن الجمركية بغية حجن 
الادريسى فى داخلية اليلاد وقطع وصول الزن والامدادات اليه من إيطاليا ء فقد 
أعادهم الادريسى بكل سهولة من حيث أتوا يعد أن آثار عليهم ثائرة رجال 
القيائل وجعلهم فى شسيه عزّلة مما اضطر بعضهم الى الاحتماء بنواب الادريسى » 
بيتما لاذ يعضهم بالفرار ناجيا بنفسة ٠‏ وقد كلب الادريسى للدولة العثمانية عن 
هؤلاء المأمورين » يأنهم لم يتمسكوا بأحداب الدين وأنهم ارتكيوا كثير! عن المعاصى 
أعام أعين أعالى البلاد الذين نغروا منهم وثاروا عليهم (9؟) ٠‏ 

ولا رآى متصرف عسير أن مذكراته للدولة لتحذيرما من خطورة الادريسى, 
لم تات بالتعيجة المرجوة + بل وجد أن اتفاقية الحشائى بدأت تتيخر على حرارة 
الدهاء الادريسى ٠‏ فان هذا التصرق توجه من السراة ياليمن مارا بصبيا لدراسة 
الموقف والوقوف على مجريات الأمور » فراعه قواعد الدولة التي أشادها الادرسى. 
والامكانيات الضخمة الى تنهال عليه وتزيد من قوته » فتوجه الى جيزآن ومنها 
ألى كمران حيث اتصسل بالآستانة عن طريق البرق البحرى ٠‏ تم ذهب الى 
الحديدة ٠‏ ولم تفلم محاولات متصرف عسير لاثارة الدولة العشمالية ضسسد 
الادريسى » أو لتدبيره الأمر ممع ولاة الأثراك قى اليمن للتخلصى منه ٠‏ فرأى. 
أخيرا أن يفاوضى الادريسى حول التصريح للدولة باقامة معسكر فى أبى عريثى , 
غير أن هذه المحاولة المكسورفة لم تطل على دهاء الادريسى الذى أجابه بقوله : 
« ان هذا يخائف نصوص الاتفاقية , ولم يكن داع هناك للا يوجب ذلك ١‏ فقد 
أمنا القاطعة ء وتعهدئا باستحصال الزكأة وتوريدها للدولة , ومد السلك ,2 
وكفينا الدوئة أمر سوق الكلسكر والخسارة قى الأموال والآرواجح ولا تمص 
باحداث أى شىء ٠‏ والتبعة على من حل بتعيده » 0 + 


فاسقط فى يد المتصرق وعاد إلى عسير » ورا أن يجرب اللعب بآخر ورقة 
١غ‏ العتببى : اللصدر السايق ١‏ ج۲ ٠‏ صي عد 
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في يده بأسلوب يستر غرضه ليأمن عاقبته اذا لم يحالفه التوفيق ٠‏ موجه كتيية 
من الجسود العتمانيين من السراة على هيشة بدل غيار للحامية الممسكرة فى 
: ة بالدخول الى صصييا ومناجأة 
أعلها والقبض على الادريسى ٠‏ وكان يقذى اقتداعه ينجاح هذه الخطة تأكده فى 
أثناء مروره يصييا من عدم وجود معسكرات نظامية أو مراكن حراسة كابعة 
بالقرب عن مقر الادريسى ٠‏ وتنفيذا للخطة ققد حرجهت الكديبة العثمانية وقرامها 
حمسمائة جندى تقريبا مسلحة بالحراب والمسدسات دون أن يجس الادريمى 
ونوابه بتحركها حتى أشرقت على قرية الملحا على مسافة ساعتين من صبيا ٠‏ 
وقد أحس بوصول الكتيبة العثمانية آهالى القرى القريبة من الطريق ٠‏ فاخطروه 
شيخ المخلاف الشامى الذى استصرخ أممل الملحا وقراها » فاستتجقوا بأعالى 
المحلة وغيرها ٠‏ وقد ضربت كل منم القبائل نطاق الحصار حول الكتيية 
العثمانية وأوقفوا تقدمها , وأخطروا الادريسى بشأنها ٠‏ وقد آدرك الادريسى 
بطبيعة الحال الخطة المقصودة فأرسل قوة هن قيله 'لرافق الكتيية العثمانية , 
بعد أن آم قبائل المخلاف بفك الحصار عتها ٠‏ وقد وصلت الكتيية العثمانية الى 
جيزان لتكون فقط بدل غيار لحاميتها ودون أن تحقق الغرض المقصود عنها 
وذلك تحت حراسة ومراقبة رجال الادريسى (ا) ٠‏ 


والى جانب محاولات متصرف عسير لمحاربة نغوذ الادريسى 2 فهناك دور 
آخر قى هذا السبيل قام به خصمه السابق أحمد شريف الذى تمرد عليه فى 
صبيا ٠‏ وقد سيق الاشارة الى أن الادريسى استطاع أن يقهى على اتمرد احم 
شريف وقدمه للمحاكمة إلتى قضت بقطع يديه . قمكث فى دارم بصييا حتى 
شفى من جروحه ٠‏ غير أن هذا #لحادث لم يمنع أحمد شريف من مكاتبة الأتراك 
حتى وانته فرصة الرحیل سرا من صبيا الى عائلتة فى أبى عریش > وتوجة 
منها إلى حرض ثم الى اللحية » قأقله طراد عثماني الى الحديدة حيث استقبل 
استقبالا حافلا ١‏ ويعد أن مكث قترة أبحر الى الآسعانة عاصمة الدرلة العثمانية+ 
وقد أوضح أحمد شريف لرجال الدولة فى العاصمة ما أصابه نتيجة اخلاصه 
لدولته » وأظهر ما بلغه آم الادريسى وتفاصيل علاقعه بايطاليا ٠‏ قصدرت 
آوامر الدولة بطلب عضوو الادريسى الى العاممة العثمائية بصفته أحد موظغيها 
للتحقيق ممه فى قضية أحمد شريف ومحاكمته ر( ٠‏ ولا کان الادريسى يعلم 
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وبعد امتباع الادريمي عن التوجه الى الآستانة جردت العولة عليه حملتها والتحمت ممه 
قى عوقمة السغائر فأعاد جيشها عى الاعقاب ٠‏ وقد اضصطر أحمد شريف الى العودة الى الآسنائة ء 
وظل بها حعى عيل عحيى الدين باشا لولاية عسيٍ » قبعدت الدولة إحبد شخريف الى أبهة » غير أن 
خصومة ظلو1 يلاحقوله بوساياتهم حتى اشتد الخقاف واحتدمت الخصومة بينه وبين هذة الوالى ٠‏ 


فك 


ما وراء طلب استدعاته من خطورة فقد امتنع عن لثبية الأمر » خاصة وأنه قد 
أصبح من القوة يسيك يسحطيع أن يقاوم السكومة المحمانية ولو الى حين ثم 
ينسحب الى الجيال حيث يمكنه المقاومة حتى يحصل على صماح يحقق له بعش 
ما يريد ستی يبلغ كل ما يريف ٠‏ على أن الدوله اتعثما لم نكن بطبيعة الحال 
من العفلة بحيث نظن أن الادريسى سوف يسارع الى تليية أوامرها ‏ وانما آرادت 
فى حالة رفضه أن تقيم عليه الحجة وتعلن عصياته الذى يبرر تجريد حملة 
لارغامه على الانصياع لأوامرها > وان اعتقد الكثيرون أن الدولة مع جزمها بعدم 
اجايته ال أنها ما كانت تمتقد آله أصبح من القوة بالقدر الذى بلنه ٠‏ 


وقد جردت الدولة العثماتية حملة قوية بقيادة محمد راغب وخولته أن 
يبدأ بمراسلة ومفاوضة الادرسى عسى أن تلين قناته تحت تأثين تجريد هذم 
الحملة ١‏ خاذا لم يفد ذلك شيشا فيزن على صبيا - وقد وصلت اطمئة الى جيزان 
وأشخذ قائدما في مراسلة الادريسى طبقا للتعليمات ؛ غير أنه وجد أمامه شخصية 
داعية فى السياسة وقاية فى الشجاعة ٠‏ وقد قال اليعض ممن أدركوا ذلك 
العهد أن الادريسى استطاع أن يشترى ضمير هذا القائد العثمانى الذى فر 
بعد عزيمعه ولج الى الادريسى ٠‏ وقد كان الادريسى على علم ثام يهذه الحملة » 
قم كادت تصل الى جيزان حتى أصدر أوامره لاستدعاء رجال القبائل من ١‏ حلى » 
الى « بني شبيل » » كما استمعى قائدم قى المنطقة الشسمالية وهو حمود سرداب 
الذى عاد على راس قواته خانضم اليه رجال القبائل فمروا بقرية الفاثر وحاصروا 
جيزان على شسكل نصف دائرة تيد! من تل المتجارة الى راس السسويس فى 
الجنوب ٠‏ بيئما خرج الادريسى بنقسه من صبيا ورابط بجيش احتياطى فى 
قرية « الغراء » وآناط قيادة الميدان بمحد طاهر رضوان أحد رجاله المخلصين 
من أصالى صمبيا )١(‏ * 


وعندما أخفق سلوب الراسلة صدرت الأوامر للقائد التركى بالزسفت 
فبدا يستعد لذلك » بينما أخذ الجيش الادريسى يشدد نطاق الحصار ويمتع 
اللاء عن جيزان وكل ما يرد اليها برا ٠‏ وقد ضاق الأتراك ذرعا بهذا الحصار 
وان عملت البواخر التركية على تزويد المحصورين بالماء من جزيرة فرسان ورحل 
السكان الى هذه الجزيرة وغقيرها بحرا ٠‏ وقد هاج الجيش الثر كى مدينة جيزان 
بينما كانت تحميه نيران المداقع من القلاع والبواخر التركية ٠‏ وقد تم الهجوم 
وقت عتمة الفجر فى ثلاثة اتجاهات » الجناح الأيمن إتجه عبر طرق المضايا فى 
ومتدما أعان الشريف حسين ثررته على الأتراك وقطعه التراصلات بين أجزاء الامبرالورية الدلمانية 
يقال ان أحمد شريف اتصل بالشريف حسيق . وان الوالى التركى تبشى على مكائية بينه وبين 
اريف تديده - فالتي الوا القبضن عل أحمد شريفه وحاكمه عحاكمة عسكرية التهت بقتله ٠‏ 
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الجنوب » وقلب الجيش اتجه الى قرية الحفائر حيث آبار الاء > بينما البجفاح 
الآيسر كان اتجاهه نحو منطلقة المنجارة الواقعة بطريق صييا ٠‏ وعندما ا!تحسر 
الظلام كانت مقدمات الأتراك قد يلخت فهاية منطقة السباخ التى كانت أرضا 
مكشوفة . فتقدءت قواتهم فى بسالة وهم يطلقون نيران رشاشاتهم و بتادقهم 
على جدود الادريسى المخعيئين خلف الروابى المحيطة بمنطقة السباع المكصسوفة ٠‏ 
وكان قائد الآدارسة قد أمر جنوده يعدم اطلاق رانيم حتى يقترب الاتراك من 
مواقعهم ٠‏ وقد زاد ذلك فى جرأة الأتراك فواصتوا السين يتقدعهم ضابط عثمانى 
يدعى « مشرم » حتى بلغت المسافة بينهم وبين الأدارسة ستين معرا تقرييا 
فاطلق الآدارسة نيرانهم بشدة وعنف فقتلوا « مشرم ٠‏ هذا وتمكلوا من هزيمة 
الأتراك » وقد أصدر القالى العثمانى أوامره بالتراجم ٠‏ فائطلق التفير يبلغ 
الجنود آمر التراجع السريم , همأ جعل رجال القبائل يحملون على الأتراك 
بالسلاح الأبيض ويتعقيون فلولهم المتراجعة فى أرض مكضوقة , فنالوا من 
الأتراك كل منال حتى غطيت المتطقة بجثث قتلاعم التى قيل أن عددما باخ الف 
اقعيق ٠‏ وقد اتمكنت قلول الاثراك من دخول جيزان تحت حماية غيران مدفمية 
القلاع والبواخر + وتحصنوا فى جبالها واستحكاماتها وعززت بمدد عن طريق 
البحر - غير أن الجيش الادرسى بقى فى مراكزه يوالى الغارات الليلية على 
مواقم الأتراك ٠ )١(‏ 

على أن حصسار الأدارسة للاتراك قى جيزان لم يستمر مدة طويلة اذ 
وصلت أوامر الدولة !لعثمانية بجلاء الأتراك عن جيزان الى القنفدة نظرا لآن 
'الاسطول الايطالى قام فى ذلك الوقت بحصار وضرب المراكز الساحلية 2 فخثى 
على حامية جيزان التركية هن الابادة ٠‏ وقد رحلت الحامية التركية بحرة بعد آن 
حملت معها من الشخيرة والعتاد والمن ما حف حمله » وأشرمت الثار قى يعض 
ها تبقى عنها عند رحيل آخر دفعة هن الجتود الأتراك ٠‏ وقد رأى الجيش 
الادرسى الدخان يتصاعد من جيزان وعلم بجلاء الترك عتها , فسغل المدينة 
واستولى على كل ما وجده فيها » وقد وصل الى جيزان الادريسى لفسه بعد 
ذلك ٠‏ 


وعقب انسحاب الأتراك من جيزان وصلت اليها القطع الحربية الايطالية , 


٠ العقيق + المصدر السابق , ج ۲ > صن له‎ ١( 

#عتمد العقيق فى تقدير تى الأكراك فى الممركة ؛لذكورة على القصيدة الفسسيية لمبد لمم 
السلامى . واث تان خي الضشعر شىء من البألغة فقد رآه مصدرا يسكن الرجوع !ليه ,/ على آل 
الكثير ين من الرداة هبالخون فى كثرة خسائر الاتراك قالبعفى يقدرها بالف وخمسالة والبعض 
بالقين , ران كان الادريسى نفسه بقدرهم فى أحف رسائله الوجهة الى تاثده فى الشمال . وتشرهة 
العقيق في كتابه ل باللى تعيل ء الا أن المقيقل يذكر ان عله الرسالة تحير كمنضصور لخدعاية 
داق + 


وعلمت برحيل الترك الى قنفدة > فتوجهت بسرعة اليها + وضربعها بقذائفهاء 
وحطمت ثلاثة طرادات تركية راسية فى ميناء القنفدة ؛ كما حطمت غيرها من. 
القطع البحرية العثمانية ٠‏ وكانت القوات الادريسية فى منطقة « حلى بن يعقوب 

على آعبة الاستعداد لهاجمة القنفدة برا فى نفس الوقت الذى كانت فيه قطم 
الأسطرل الايطالى ترمييا بقذائقها من البحر ٠‏ وكان ذلك التنسيق فى المركات. 
الحربية قد اتقق عليه بين الادريسى وبين القيادة الايطالية قى اليحر الأحمر )١(‏ + 


وقد سبق أن أشرا إلى أن الادرسى بعد 'نوقيم اتفاقية الحقالر بينه وبين. 
سعيد باشا قد بعث نوابه الى الجهات الشسمالية والجبال الشرقية فى المخلاف. 
السليمانى وعسير فى بداية سلة ۱۹۱۲۰ ( ۱۳۲۸ ص ) ۰ وقد ظل نواپ 
الادريمى فى مراكزعم حتى أعلدت ايطائيا الحرب على الدولة المعمانية في سنة 
۲ فانضست القوات الادريسية الى جائب ايطساليا لتنفيذ خطة الحصرب. 
الشتركة ضد الأتراك (5) ٠‏ 


وقد أصدر الادريسى أوامره بمهاجمة الأثراك فتسركت قواتة وتمكسه من 
تطويق آبها وجيل عسي تطويقا كاملا وذلك فى سسعة ١96١‏ ( ذى القعدة 
۸ ه ) ٠‏ واستير الحصار مدة اشتدت قيها وطاته على الأتراك حتى, 
إضطر نهم للجاعة الى اكل القطط ء وقد إستسلمت الحامية العثمانية فى عقية 
فسعار » واستحوة قادة الادريسى على المدافح والمؤن الموجودة فى ذلك المركز 
اللمتاز ٠‏ 

على أن الدولة العثمائية أرسلت بعض قواتها بحرا الى القنفدة لنجدة 
حاميتها المحصسورة فى عسير ٠‏ وقد توالت الامدادات على الأتراك فى الوق 
الذى طلت فيه قواتهم مرابطة فى عسير تنتظر بقية الامدادات التى كانت فى 
طريقها اليهم بحرا ٠‏ كما كان الأتراك يترقيون تحرك قوات سريف مكة الحسين 
اين على الذى عرض عل الدولة خدماته للاشتراك فى فك حصار بها ومحارية 
القرات الادريسية (*8) ٠‏ وكان الحسين يهدف من تصرفاته هذا تبديد الاشاعاتد 
التى بدأت تنتشر حول اتصالاته السرية بالانجليز حتى يتجنب اثارة الدولة 
العثمانية ضده قبل أن يستعد للتصدى لها (8) - 


وقد سار الحسينل على رأس جيشى من العر بان والجنود الأتراك النظاميين. 
ويرافقه أبناؤه فيصل وعبد الله ٠‏ وبدنوه من حدود القنفدة فقد تحرك الجيشري 


() العقيق 2 الصدر ئقسه تاج ؟ / ص 54 ٠‏ 

5 العقيق : امبر تسه تاج 5 / من 54 - 

() البر' :قبسي اساي دفن E‏ 

(ع) العقيق : المسدر السايق , ج ۲ / من ٠٠١‏ ب 3-1 ٠‏ 


؟؟ 


«العثمائى الكرابط بها بقيادة نشات باشا ٠‏ والتقيا معا فى « وادى حلى »> وتقدما 
.الى منطقة « قوز أبى العيد » ٠‏ وقد التحم الجيشان مع طليعة الجيش الادريسى 
-فى منطقة « القنع > فدحروه ووالوا تقدمهم ٠‏ كما التحم الجيش العثمانى مع 
-الجيشض الادرسى فى وادى « عجلان » قانهزم الأدارسة بعد أن أبلوا بلاء 
حسنا » وتراجعوا إلى قاعدتهم فى منطقة « القوز » بعد أن قتل منهم خمسماثة 
مقاتل تقر يبا ٠‏ وقد تقدم جيتس أمير مكة والأتراك انجاه « قوز أبى الع » 
يساندهم طرادان تركيان قصفا يمدائعهما الموانى الادريسية وهى « البرك » 
.و « القحمة » و « الشقيق » ٠ )١(‏ 

وقد اسعوق الأآتراك على منطقة « القوز » وتقدموا الى وادى مشرق وكان 
.رايط فيه جيش ادريس بقيادة يحيى بن عرار العمى فارغمه الأتراك على 
التراجع إلى د بارق » وتعقبوه حتى اسعولوا عليها ٠‏ كما نجع الاتراك فى 
'إستمالة قياتل بتى شھی اليهم ء وتمكنوا أخيرا من دخول آبهأ بعد أن فكوا عنها 
حصار الأدارسة ٠‏ وقدم الى أبها فى ذلك الوقت الشريف حسين شريف مكة 
المساندة القوات العثمانية التى كانت قد سيطرت على الملديئة زع + 

وقد تراجست الجيوش الادريسية الى مواقعها الأولى حتى أعلنت ايطاليا 
«الحرب على الدولة العثمانية قى سدة ١9(١‏ وذلك بعد أن أخفقت فى التوغل 
.داخل طرايلس الغرب - وقد قامت ايطاليا يضرب الموامى التابعة للدولة 
.العثمانية هما ساعد القوات الادريسية على استعادة متطقة وادى « حى » 
وبدآت فى مهاجمة القنفدة فى الوقت الذى كان الأسطول الايطالى فى البحر 
يرميهسا بقذائفه () ٠‏ وسسوف يؤدى اتفاق الصلح الذى سيعقد بين الدوقة 
العثمانية والامام يحبى فى سنة 191١‏ م والذى ستعترف الدولة للامام فيه 
بوضعه الخاص فى اليمن دون أن يكون لديها قابلية لعقد اتفاق ماعل مع 
«الادريسى » سوف يؤدى هذا الاتفاق إلى انفراد الادريسى بالتنضال ضد الترك > 
بل وضد الامام يحيى صديقه بالامس الذى حالفهم + ومسوف نوضع ذلك 
.مفصلا عد تعرضنا لموقف إالعثمائيين فى اليمن عقب الصلح مع الامام يحيى 
«في تايا الفصل التالى + 

ثالنا : موقف العثمانيين من قضية اليمن فى مطلع العهد الدستورى 

COIN رؤعكلا‎ 

علمنا فى بداية. القصل السابق أن الأتراك العثمانيين عند عودتهم الى 

«اليمن فى سمنة ۱۸۷۲ حى مطلع العهد الدستورى العشثمانى فى نة ١۹ ٨۸‏ 


)١(‏ اليركاتى : الصمير السايق ١‏ سس ٣٢‏ س ا د 
۔ (ک) البركاتي + اسر السايق ۲ س ۳ه ا که م 
٠‏ العقيل ١‏ الصدر السابق ۰ ج ۲ ۲ من ١١‏ > 
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كانوا يتبعون السياسة المركزية فى حكم الولايات التابعة لهم 2 وقد تمكنوا 
من اخماد الثورة اليمنية المتعالية واستعمل بعضى الولاة الأتراك مم الثوار اليمنيينه 
مختلف أساليي العنف والضدة والقمع ٠‏ وقد استبشر اليمنيون باعلان الدستور 
قى سدة ۱۹١۸‏ وقيام العهف الجديد , قأطلق الامام يحيى الأسرى من الضباط 
والجنرد العثمائيين للتعبير عن حسن نيته تجاه الدولة العثمانية + كما شرع 
قى مخابرة الياب السالى للوصول الى !تغاق حول الصلم والاصلاح - 


غي أن العهد الجديد على التحو الذى أوضحتاء فى بداية هذا الفصل لم 
يختلف فى سياسته المركزية عن العهيد السابق » يل يالغ الاتحاديون فى 
تنفيذ المركزية والتدريك مما كان له أسسوا الأو فى الولايات العشمائية ٠‏ 
فالاصلاح الذى كان يتشده اليمنيون من العهد الجديد لم يس بالسرعة التى 
انوا يتوقعوتها ,2 واليمئيون كانو؛ قد صيروا السستين الطوال يبكابدون 
مساوی» الحكم العثماني واستبداد عبد الحميد ٠‏ واعتقدوا أن أثر اعسلان 
الدستور سيكون له فعل السحر فى ازالة المظالم . ولكنهم أدركوا أخيرا آن 
الحال فى بلادهم لم يتيدل فزالت من نفوسهم عيبة الحكم الجديد , وعادو! الى 
الشغب واعلان الثورة + وقى بدات فى ذلك الوقت بعض الدول الأجدبية تتدخل 
فى بعض المساطق كيا فعلت ايطاليا عند تحريضها للادريسى فى عسسير 
ومساعدتها له لمحاربة النغوذ العثمانى فى اليمن ٠‏ وسوف نستعرض فيما يل 
موقف الرآى العام العثمانى من قضية اليمن فى مطلع العهد الدستورى العثمانى 
فى سئة ١908‏ وذلك قبل آن نتعيم ادات اليمن فى أكناء خضوعها للحكم 
العثمانى قى ذلك العهد + 


عوقف الراى العام العثماني من قضية 
اليمن فى عطلع العهسد الدمسستورى : 


كان موقتف الأترالك من قضية العرب بصفة عامة ٠‏ وقضية اليمن بصفة. 
خامسة موقغا عدائيا صريحا ٠‏ اذ توهم الاتحاديون أن سياسسة المركزية 
والتتريك هى افضل الوسائل وأكثرها فعالية لحل قضاياهم - ورأى الاتحاديون 
أن الشدة وحدما ء أو بالآحرى الاخضاع قيل الاصلاح , لا العكس + هو الذي 
يتوجب عليهم القيام به ٠‏ بل وصل كير الاتراك الى درجة متطرفة فاعتيروا 
الولايات العربية بما قيها اليمن مستعمرات يمسكن عقارفتها با مستعمرات. 
الانجليزية والفرنسية ٠‏ وقد قال أحد غلاتهم فى مقال قشرته جريدة « سنجان » 
التركية وترجمته الأهرام إلى العربية ان « الانجليز والفرنسيين والؤولتدين 
يحتلون بلادا اسلامية واسعة , وأن عساكرهم فى هذه الولايات من أهالى البلاد 


3¥ 


أنفسهم وآنهم يحكمون هذه المناطق بكل راحة ويريحون منها ويدخذون اليها 
أسباب الدنية » تم يعساءل هذا المتطرف عما قمله العثمانيون فى ولاياتهم 
ويجيب على نفسه قائلا : « ان ياليمن آريعة ملايين مسلم » ومع ذلك قد خسرت 
الدولة عليهم مثات الآلوف من الرجال واللايين عن النقود دون أن نستفيد 
منهم شيا » ٠‏ وبعد أن يذكر الثورات العديدة والخسائر الفادحة التى تواجهها 
ونتحملها الدولة فى الولايات يتساءل قائلا لماذا اعمالنا تخيب وأعمال الأوروبيين 
تتجح > ولاذا يقوم الأمالى وهم مسلمون ويشهرون فى وجه عساكرنا السلاج ٠‏ 
ولاذا لا يفعل ذلك المسلمون فى الأراضى واليقاع التى يتولاها الأجانب » ٠‏ 
ثم يتدارك هذا التركى ما أغقلت حکومته عن استعماله من وسال يستخديها 
الأجانب لتحقيق أهدافهم فيقول : « فيعتير اليمانيون وغيرهم أن الرحمة بهم 
خض ء أما الأجانب فيتخذون قى أحكامهم طرقا عملية حكيمة ١‏ فيدرسون 
حالة البلاد وطبيعتها ٠‏ وعادات أهلها وآخلاقهم وتعطى عساكرهم المرسلة ١ليها‏ 
كل التعاليم اللازمة حتى لا يكون وجودعم فى البلاد وصمة عليها وعلى أصلها » ٠‏ 
غيل أن نزعته المراكزية الكتطرفة تعود فتتشلب عليه فيطالب دولته بان ترسل 
فرقا عسكرية الى العواصم العربية مثل بشداد والبصرة واليمن لاخماد العناصر 
المتمردة وذلك بآن : « يحتلوا نقطا حربية ويعلنوا الادارة العرفية 2 ويهتوا 
فى ضصبط أسوال القيائل والعشائر حتى تخضع خضوعا تاما ٠ )١( ٠‏ 

وعكذا كانت النزعة المركزية والعنصرية المتطرفة المسيطرة على كاثب هذا 
المقال هى السائدة عند ممظم الأتراك وخاصة الاتحاديين فى آثناء العهد الدستورق 
العثمانى ٠‏ كما كان الانجام القومى قد غمر الآتراك وكاد يفقدهم فكرة الوحدة 
الاسلامية (لا) ٠‏ بل ان المتقفين من الأتراك عارضوا فكرة الجادعة الاسلامية 
لائهم شمروا أن هذه البرّعة تباعد ييتهم وبين المناصر غير الاسلامية وخاصسة 
فى البلقان (5) ٠‏ 


وكان هذا الاتجاه الحديت فى الدولة العثماتية نتيجة للاحتكاك السياءى 
والفكرى ياوريا ٠‏ غير أنه کان يالف الأسرل التاري 
الامبراطورية العشانية ٠‏ ويناقض الأسباب الحقيقية لاستمرار بقاثها بأطراقها 
المترامية على مر القرون 2 ويحطم الأسس الواقعية للعلاقات العربية الت ركية 
طوال هذه الفترة ٠‏ اذ أن الفتم العثمانى للبلاد العربية لم يكن قتحا بامعتى 
السياسى المعروف > الى يتيعه انتصار وسيادة لغة , ولقافة , وتقاليد »> 
ونظم ١‏ وادارة الدولة المنتصرة على الشعب المغلوب ٠‏ بل كان القتيم العثماتي 


() الأعرام : المد ٩۵۷‏ , الأريعاء ۲۰ عن يوليه 95-5( / ( ١١‏ هن جسادى الثائيية 
۷ه ) + س 0ن 

() محمد آليس ( دكتور ) : الصدر السابق , من ٣۴۵١‏ ب ٠ ٣۵۷‏ 

ر۳) الشيد مصطقى سال < للصعن السايق ١‏ مي كم ٠‏ 


وفنا 


اتتصارا سر بيا لقوة عسكرية اسلامية على قوة عسكرية اسلامية أخرىاء أو 
بالأحرى انتصار السلطات العثماني على سلطان مصر والقشام المملوكي وصاحب 
السيادة والنفوذ فى الجزيرة العربية ٠‏ 


على أن الشعب العربى صاحب التقاليد والثقافة والتراث القديم لم يتاثر 
بهذا الاقتصار أو بعلك الهزيمة » بل آكد العثمانيون يقاء حنده الأوضاع المتوارئة 
فلم يغيروا شيئا من مظاهر المجتمع العربى » وتركوه كما هو » ولم يشعر 
العرب الا بتغير الإدارة والآجهزة المملوكية بأخرى عثمانية ٠‏ ثم صارت الحياة 
العريية كما حى وعاد العرب الى حياتهم السالفة تحت اللواء العثماقىي » يعد 
أن اشتقى اللواء الممتوكى + ولكن عند الاتقلاب الدسدورى سنة 1۹۰۸ كان 
التطور السياسى والقكرى داخل الامبراطورية ٠‏ الى سار هادثا مترددا / قد 
وضمحت معالله وبرزت آثاره )١(‏ - وقد أكد ساطع الحصرى ذلك بقوله : م إن 
اسعيلاء السلطنة العثمانية على هذه البلاد العربية لم يكلفها حرو با كثيرة » لأنه 
لم يستلزم عحاربة سكان البلاد وائما استلزم محاربة الدول المسيطوة عليها 
فقط » (ا) ۰ 


وقد تغلبت على تفكير الترك يشكل واضح نعرة الاخضاع بالقوة فى أثتاء 
العهد الدستورى العقمانى وانعكست هذه النعرة فى هقال كتيه آحى الضباط 
الأتراك الذين خدموا فى اليمن مدة طويلة ‏ وقد نشرته جريدة « زمان » 
التركية ونقلته يعد قرجمته جريدة و الأعرام  »‏ وقد عرض فيه أحوال اليمن 
والطريقة التى يراها لمسالجة أزمته فقال : « أن الزعيم السيد يحبى قد عرف آن 
يستفيد من الأغلاط العديدة التى ارتكبتها الحكومة السايقة » وعكذة توصل 
( الامام يحيبى ) الى جرأة كبيرة حتى اله ليس من الحكمة أن تتفق الحكومة 
الحاضرة معه على الشروط التى كانت قد وضعت مصنذ مدة ٠‏ على أنه يكفي ارسال 
فرقتين من الجنود النظامية تحت قيادة ضابط نشيط لاخماد هته الثورة ٠‏ 
ولكن يجب العمل بحكمة وسرعة , لآن الحامية موزعة فى تلك البلاد من باب 
المتدب حتى تخوم الحجاز . وعليه فليس بالامكان الاستفادة منها فى أول الآمر + 
ولدلك يبنيغى أن تكون الفرقتان المشسار اليهما + بمتابة قوة تقالة ( متنقئة ) 
لاعادة الأمن , ويعد. ذلك تحشد الجنود فى نقطة مركزية يمكنها تأبيد الشروط 
التى توافق الدولة ٠‏ وأهمها أن يسلم الامام يحيى كل السلاح والنشيرة » وأن 
يحل اللجنة الى يراسها » وهى أشبه بالعصايات المقدونية » ثم تجرى عاجلا 
ما اتحتاج اليه البلاد من الاصلاحات الادارية » والا فما دام الامام يحيى زعيم 


٠ سن ۷م‎ ١ السيد مصعلقى سبالم : المصدر السايق‎ )١( 
٠ 1١98 (؟) ساطع الحصرى : محاضرات فى نضوء القكرة القرمية . س‎ 
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عصايات تامة العدد فان تلك البلاد تبقى مهددة للأمن والنظام العام ٠ )١(‏ 


وتيدو واضحة من هذا المقال الروح العسكرية ونمرة الاخضاع بالقوة 
التى تعبر عن موقف الرأى العام التركى ازاء قضية اليمن ٠‏ كما أن هقا لقال 
تضمن بعض المتناقضات فمثلا يرجع كاتبه أسباب الثورات الستمرة فى اليمن 
الى أخطاء الحكومة السايقة ٠‏ على الرغم من أن حكومة الاتحاديين التركية فى 
ذلك الوقت كانت ترتكب نفس الأشطاء السابقة الناتجة عن عدم فهسها لحقيقة 
الأوضاع فى اليمن (؟) + كما آن كاتب المقال يشيه الامام يحيى وأتيساعه 
الزيديين « بالعصابات المقدونية » ولعله كان يقصد التشابه بينهما فى النزعة 
الشورية اذ من الواضع الغارق الشاسح بين الفريقين + ويؤكد كاتب للقال 
أيضا تعرة الاخضاع بالقوة التى تسلطت على أفكار الرأى الام الت ركى فى ذلك 
الوقت. فينصح دولته باستخدام القوة فى اخماد ثورات اليمنيين وبعصه ذلك 
يمكنها اجراء بعضى الاصلاحات الادارية ٠‏ وكان أولى به أن ينصح دولعه بمحاولة 
الاتصال بالشعبه اليمنى () والتقرب اليه عن كثبه لمعرفة الأسباب الحقيقية 
للثورة ومحاولة ايجاد ؛لحلول المناسبة المجدية كعالجة قضية اليمن + 


موقف الكومة العثمانية والأوساظ . 
الرسسمية من قضمسية اليمن : 


كان هذا هو عوقف اقرأى العام الت ركى من قضسية اليمن ء وكان هذا 
اله قف مطابقا للاتجاهات السائدة فى الأوساط الحكومية الرسمية ٠‏ والحكومة 
العثمانية ب آمام ضغط 'الشورات البمنية المستمرة ‏ كان عليهسا أن تجد حلا 
للقضية اليمنية ٠‏ فوضست لجنة « مجلس البعوثان » لائحة تخول الامام بحي 
ادارة شئون بعض الأقضية الداحلية فى جيال اليمن هدة عتس سنوات تحت 
رقابة حاكم يعينه الياب العالى ٠‏ وقوات عسكرية عحمانية تمسكر فى تلك 
الأقضية + فيكون شان الامام يحيى فى اليمن كشأن امير مكة فى الحجاز من 
بعض الوجوء ٠‏ غير أن « مجلس المبعوثان » لم ينته من دراسة هذا المشروع إلى 
النتائج المرجوة (ة) ٠‏ وترجع آسباب ذلك الى عدم استقرار الحكومة العثمائية 
على رآى معين ازاء قضية اليمن بوجه عام , وعدم رضائها واطمئتاتها الى هذا 
اللشروع ١‏ الذى سيترتب عليه الاعتراق بوضم خاص للامام الزيدى 2 وبمركز 


() الأعرام د العلد به . الممسادو قي "الآ عن یتین 58-4 زلا من شمان 
(e EY‏ من اكلاء 
ct‏ ,279 ,م ,1909 Revue du Monde Musilman, Vol. XV,‏ 


(۳) السيف مصقي ماكر :.الصدر السايق 2 عى كم - 
(8) السيد مسطقى سالم : ادر السايق , من كم ٠‏ 


الحكم العثمائي ۴١۹.‏ 


محين له فى احدى بقاع الاميراطورية . مما يضجع غيره من الزعاء الحليينه 
بالمطالية بأوضاع حاصة فى بلادهم » الآمر الذى لا يتفق مع النزعة المركزية 
المسيطرة على تفكير الآتراك فى ذلك الوقت ٠‏ كما يرجم هذا أيضا الى قيام 
الورة العناصر الرجعية ضد حكم الاتحاديين فى أبريل سنة )١( ١909‏ فتعطلت 
اعمال المجلس » حتى تمكن « جيش الحركة » من اخماد لورة الرجعية » فعاد 
الاتصاديون الى كراسى الحكم وأنهرا عهد عبد اللميد ويدعوا يعملون عل توطيد 
دعائم العهد التستورى العثمائي الجديد ٠‏ 

وقد اسجعلم طلست بك وزارة الداخلية فى حكومة الاتحاديين عقب اتجماد 
الثورة الرجعية المضادة » ومبرح يان إول واجب عليه جو توطيله الأحن + وذلكه 
فى الوقت الذى ظهرت فيه بوادر الشورة فى اليمن وعسسين والبانيا والعرلق 
وتجيد رحوران » اما لأسبياب محلية ء أو لعدم تجسن آسوال بلادهم كما ترقمرها 
فى السهد الجديد » أو لسقوب حيبة الحكومة التركية عند قيام ثورة الرجمية » 
أو لتصجيع يعض الدول الأجنبية للثوار فى بعض متاطق الامبراطورية أو لكل 
هته الأسباب مجتمعة ٠‏ ولا كان الأتراك يؤعدون فى ذلك الرقت بسياسة 
الشدة والاخضاع قبل الاصلاح . لا المكسى › فقد وجه طلعت بك منشورا الى 
الولاة بالقاء مستولية الأمن فى الولايات على عاتقهم + وأنذرهم فيه بأنه سوف 
لا يكتفى يعزل القصر منهم بل سيحياه الى المجاكي المختصة »2 وأثه سيعرض 
قرييا على مجلس النظار مشروعا يقضى بتوسيع تاق السلطة أو الصلاحية 
ة » للولايات (©) - وقد عرف عن طلست يك هذا أنه من أشد 
الاتحاديين نقوذا والخلاصا لجمعيتهم ء وأكثرهم شدة وصلابة وتطرفا , كما كانت 
تصمرقاته بيبا فى كثير عن المساعب لرعايا الدولة العتسائية العرب يصبغة 
جاميبة ٠‏ 

وقبل اسبتلام طلست بك لوزارة الداخلية فى حكرعة الاتحاديين كانت 
وزارم حلمى بأشا قد أعديب مشروعا حكيما وافيا للاصلاج في اليمن ء غير أن 
إلعست بك بعد توليهة وزارة الداخلية قفي عل هذا المشروع ٠‏ 


وقد سيق أن آشرنا الى أن العرب ومن بينهم اليمئيون استيشروا باعلان 
الدستور وقيام العهد الجديد » وتجدد الأمل لدى الامام يحيى في الاتفاق دلي 
الصلم مع الدوئة العثمانية وإاتجاه الأثراك الى اصلاح أمور اليمن »2 ماطلق 


زاع الأعرام ؛ السيج ۴۹۲ 1٩ ١‏ ين عبيصير 1651١‏ + 


از طاعردم ١‏ الحصيد ٠٥٠۸‏ ,2 الست ۲١‏ عن يرئيسه 95-4 ر ۸ جمسادى الكائية 
۸ کا + ع ١‏ ۰ ا 
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الاسرى. من الضباط والجنود العثمانيين لإئيات حسن نيته تجاه الدولة » وشيعم 
فى مشابرة الباب العالى لجل قضية اليمن - وقد طلبت الحكومة العثمانية 
الجديدة من الامام يحيى ارسال وفد من قيله إلى الآستانة للمفاوضة والاتفاق 
على عقد الصلح () ٠‏ وقد إستجاب الامام يحيى لمطلب الحكومة السثمانية ء 
ووصل وغد الامام يحيى الى الآسدانة برئاسة عبد الله بن (براهيم السسياسي 
الحنك حيك بدآت المفاوضات + وعمل البكباشي عزين على المصرى وعزت ياشا 
الآ ناموطى وكان رئيسا عاما لأركأن الجيشس العثماتي » على انجاح المفاوضات 
وكاد الجانبان يتفقان على الصلح لولا قيام ثورة أبريل الضادة ٠‏ ويمد أن قمعت 
مده الثورة انتيخب مجلس مبعوثان لجنة من الثواب لاصلاح اليمن تحت رئاسة 
مصبطفي عاصم افتسدى مبجوث الآستاتة > وسكرتيريه الميعوث حسسين جامد 
( العروف ) » وعضوية المبعوثين : أحمد ماهر أقندى ( قسطموني ) عبد القادر 
آفندى الهاشبمى ( المدينة المنورة ) ء محمف عيد الررحمن اقندى ( اليمن ) »> 
رشا بك الصلح ( بيروت © » مصطفي آفتدى العنتابق ( حلب ) + طامر افندى 
وجب ( اليمن ) » جلى بن حسن ( البسير ) , الشبيخ على المطاوع ( منتساء ) . 
السيخ على الحلال ( صنعاء ) > أحيد ضياء ( آرشروم ) ٠‏ الشيخ محمد العجقى 
( اليمن ) ء على بن حسين ( اليمن ) » سليمان أفندى البستائي ( بيروت ) ٠‏ 


وقد اجتمعت هذه اللجلة مرارا 2 وفى ۷ من اغسطس سئة F34۹‏ د ققرت 

مسروعا. من ست مواد : 

المادة الأولى + تقسم اليمن الى ولايجين ساحلية وجبفية » على أن تضم إلولاية 
الساحلية تهامة والسهل الساحى ٠‏ وتضم الولاية الجيلية أقضية عمران 
والحجة وطويئة وججور وذمار ويريم وآنس ٠‏ 

#لادة الثافية : تفوش الولاية الجبلية الى الامام يحيى حميد الدين » والولاية 
الساحلية إلى أحد ذوى الكفاية والاقتجار ٠‏ 

اادة الثائثة : يفوص معولو زمام الادارية في الولاية تفويضا اما بانتخاب القضاة 
والعمال والمامورين وفقسا للأحكام الشرعية » وانتخاب رجال الدرك 
( الجندرمة ) من الآهدين ء على أن تعرض أسماء القضاة والمأمورين عل 
مركز السلطية ٠‏ 

المادة الرابعة : تغرض الولايتان بالإنفاق من الأعوال التى تجبيانها 2 فإن بقى 
رصيد يرسل الى مركز السلطنة » ويبدل قسم منه في سميل العرقيات 
المحليسة ٠‏ 


* 1٩۲4¥ من ناير‎ ١15 الؤيد : المسد 305097 فى ۱۳ ہن أبريل +596 , واقعدم 5246 فى‎ )١( 
٠ 18١۹ عن اشيش‎ ٠۵ الؤيد + المد “كمه فی‎ )۳( 
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#قادة الخامسة : يكون قضاء ( مناخة ) مركز؟ للجيش مع ايقساء قوة كافية فى 

1 ملتماء تحت امرة أحد القواد المقتدرين لنمتاظرة على الأمن العام » ولكن 
لا يترك جند فى القصبة التى يتخذها الامام مركزا له .. يل توضع قوة 
من الجند فى تهامة ( لتوطيد ) الآمن العام ٠‏ 

للادة السادسسة : يطلب من الذوات ( الأشخاص ) الذد 
أن يقدموا لمركز السلطتة فى نهاية كل مبنة. ميزا 
والنشقات فصلا فضلا (0) > 0 


ن فى الولايتين 
فيها الايرادات 


ومن اللاحل أن واضعى هذا المشروع آثبتوة درايتهم التنامة بحقيقة 
الأوضاع القائمة فى 'اليمن قى ذلك الحين , حيث كان الامام يحي يتستع بنفوذ 
كبيى لدى اليمتيين الزيديين الذين كائوا يعتقدون آن الامامة هى حق لا منازع 
غية للامام يحيى باغتبار أنها يجب آلا تكون لاحت عن غير قريض (۲) - وكان 
بامکان هذا الشروع أن يخلص اليمن من الفوضى والاضطراب اذا كان قد قدر 
له التتغيسة - وكانت الأسوال فى اليمن قد ساءت للغاية كما اتضح ذلك من 
قال كتبه السيد مقبول 'مضلح الحسيئى ( اليمنى ) فى « المؤيد + ذكر قيه أن 
الیمن كان يعائى شتروبا من الاستبداد والجور والتعسف فئ عهسد الحرية 
والدستور والمساولة .» د التى لم يجن أهل اليمن من ثمارها قير ازعاق الأرواج 
.وسملب الأموال 2 وققدان الآمن فى أرضهم ورهيهم بسد ذلك يكل تهمة 
شتيعة ++ » ٠‏ ثم يذكر هذا اليمنى فى مقاله عدم جدوى ما رقمه أعالى اليمن 
من تظلمات الى الآسعانة لاتقاذهم من طلم الوطفين الأتراك قيقول : « ان هال 
اليمن هلوا هن التشكى من رجال حكومتهم الستبدين الذين رقتهم الحكومة 
السابقة الى أعلى المراتب واتخذتهم مسلب أموال الامة واذلالها > (5) * 


القضية اليمنية فى « مجلس البعولان » : 


أقسر مجلس الوؤر» العثمائى الممروع المقسهم من اللجئة العى انتخبها 
« مجلس الميعوثان » من بين نوابه لحل قضية اليمن واصلاح شثونه » ثم حول 
الى «ه مجلس المبعوثان » الذى عرضه بدوره على لجنة خاصة قأمت بدراسته 
وأدخلت عليه بعض التعديلات ٠‏ وبعد المصادقة على هذا المشروع تم طبعه * 
ووزعث نسخه على أعضاء « مجلس المبعوثان. » ٠‏ وأعلنت فى الجرائد نصوصه 


() الاعرام : السند +187 فى ۲١‏ من اغسطس 9505 ٠‏ 
(؟) توكيق برو : الخصدر السسايق + ص ٠ ٠١١‏ 
45 الؤيد : المدد 0۸۷٥‏ قى ۲۲ فی سېتمیر۔ 1404 ا عور ٠ ۵ ٩‏ 
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الى أوضحتاعا ٠‏ غير أن طلعت بك ما كاد يستلم منصبه كوذير لنداخلية فس 
سحكومة الاتحاديين حتى طلب فى « مجلس اليعوثان » استرداد الشروع ٠‏ وإقترح 
على التواب أن يعهدو! اليه بايجاد حل لقضية اليمن في أقرب وتمت ء فاجابوم 
الى طلبه ١ )١(‏ ولكن طلعت بك أهمل المشروع لدة سنة أشهر ووقفب بعدها 
فى « مجلس المبعوثان » يشرح للتواب قضية اليمن فى احدى جلسات المجلس. 
فى قہرایر سنة 1° ٠‏ وقد قال طلعت بك بعد أن آوضح انه کان اد أعضاء 
اللجنة التى کلت باصلاح اليمن : د ثم استدعيت الى الوزارة »> غلم آترك إحدا 
من الواقفين على القضية من اليمئيين حتى استدعيته لبيتى » واستوضحت »2 
ودققت » وانحريت » غير آنه ء من بعد مكوثى فى نظارة الداخلية » تغيرت الحالء 
بغعة فى اليمن اذ وردت لى رسالتان برقيتان , الأولى تنيئنى بهجوم شياع 
الادرسى على قافلة » واستشهاد ١١‏ عسكريا , وإلثانية تتضمن استشهاد أحد 
الغائمقامين » وتهديه الحديدة من قبل العصاة > الأمر الذى اضطرتي الى ترك 
تظيم القوانيل واستعمال القوة » (9) ٠‏ 


وعكذا أثرت قضية اليمن فى « مجلس الميعوثان » ١‏ وفرضت القضسية 
نفسها عليه 2 فكانت مثقار متاقشات عديدة جادة بين الضواب العربه ودبيف 
الوزارة الاتحادية وخاصة مع طلعت بك وزير الداخلية حيتذاك - فقد حسف 
أن قام السيد محمد عيد الله ميعوث اليمن قى « مجلس الميموثان » وأعلن أنه 
مطالب منتخبيه حقة عادلة » فهم لا يطلبون شيئا لا يسع الحكومة أن تمتحهم 
اياه » اذ يريكدون أن تفتح لهم مدارس وأن تكون الإجكام بموجب الشريعة 
الغراء » وآن تنقنا «جالس صلح تراعى عادات البلاد وتقاليدها ٠‏ كما يريدون 
إن تجبى الضرائب عندهم حسب الطريقة الجارية فى سائر ولايات السلطبة » 
وآن تضمن الحكرمة للمشايخ والأعيان الكلفين بذلك رواتب كافية 2 وأن تعهد 
بمناصب الوالى والقائمقام والمدير الى أعيان اليمن فى النواحى التى ليس لهم 
فييا ملاك + وأن تنشاً جندرمة محلية وتفتم الطرق وسيل الموإاصلات ء ثم 
أعرب عن وجوب تعييل رانب مقرر من الحكومة للسادة من سلالة النبى > 
لآن فقرهم الحالى يضطرهم الى طلب المساعدة من القبائل ٠‏ وقد قوبل حديعه 
بالتصفيق الحاد عندها قال أن اليمتيين لا يريدون الانفصال عن الدولة يل هم 
يقخرون أن يعيضوا فى سلام مع أشوانهم العثماتيين تحت راية واحدة ٠‏ 


وقد كان طلعت بك حينقذ مجبر! على الاجابة على مبعوث اليمن فى 
ه مجلس الميعؤثان » ققام بشرح خطة الحكومة قى بلاد العرب عامة وقى اليم 


٠ ١ ص‎ 2 117١/4/3 للؤيد د العدد 5086 فى‎ 0١ 
۰ ۱ الؤيد + المد 54ؤم کی 1۹1۰/۳/۷۱ ء ص‎ )۲( 
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خاصة » وذكر أن اللجلس كان مهتيا بدراسة مقروع اصلاحي خاص ياليمن 
عبدها انفجر بركان الشورة هناك , فهوجمت القوات العثمانية واجتاحت 
القوافل البلاد نهبا وسلبا مستجيبة لتسريض « الشيخ يخيى والهدى الادريسى » 
ب على حد تعييره _ مما اضشطره الى سحب المشروع من المجلس حتى يتمكن من 
الدفاع عن أجزاء السلطنة . ووجه حملة عسكرية إلى اليمن ٠‏ كمسا أعلن 
«طلعت بك أن المجلس وافق على هنم » التحوطات » وآأن الجتسود المثمائيين 
استطاعوة الشخضاع القبائل الثائرة ه وان الحالة هادثة فى اليسن الآن » ٠‏ وقد 
ااختتم طلعت بك حديثه قائلا بان مقترحات السيد محمد عبد الله محل اعتبار 
الحكومة » غير أن الحكومة فى حاجة الى فترة من الزمن لا يمكن تحدديد مداها 
لتنفيذ بر نامج اصلاحى فى اليمن ٠‏ وكادت الناقشة تتتهى عند هذا الحد خاصة 
بعد أن صقق أغلب من في المجنس حتى المعارضين منهم لطلعت بك / الا أن 
السيد عبد الحميد الزهراوى ‏ وهو ناثب عربى من رجالات حزب اللامركزية ب 
قد تابح الحملة ضد طئعت بك وأعرب عن أسغه لارسال حملة عسكرية الى 
اليم » واتهم طلعت بك ناظر الداخلية بجهله بالأمور ومحاوكة إخفاء الحقيقة ٠‏ 
وهنا ثار طلعت يك ونهض صارخا » وقال أنه لو سلم يجهله بحقيقة الأعور 
ودقالقها فى اليمن + آلا أنه لا يسسح باتهامه بالكذب مطلقا . ويعنى بذلك 
اتهامه بأنه يتعمد اخفاء الحقائق وتشويهها ‏ ثم قال مدافعا عن ئقسه : « أما 
الكذب فاا لا آعرفه اليتة + بل أعيده الى من حاول الصاقه بى ٠١‏ » فصغق 
الجميع لطعت بك وأجبروا الزعراوى على أن يكف عن حملته )١(‏ + 


وجدير بالملاسظة أن الاتحاديين عموما يلجأون الى التهريج الخطابى فى 
« مجلس الميعوثان » وتعمد #حراج المعارضين لهم فى كثير من الأحيان ٠‏ وكانت 
اتشكيلات البركان العثماني تساعدهم على كسب هنم الواقف > والقول بتأييد 
مشروعاتهم وقوانيئهم فى هسقه المجالس النيسابية » التي حرصوا على ضمان 
أغلبيتها الى جامبهم ٠‏ فبرغي أن الآتراك كم يكوتوا أكبر عتصر فى الامبراطورية 
العشمافية عددا ء وكأن العرب متفوقين عليهم فى عذه الناحية اذ كانو! يشكتون 
أكبر عنصر داخل الاميراطورية ء الا أن الترك بما كان لهم من سيادة وتسلط 
حرصوا على أن تكون آغلبية « مجلس المبعوثان » من الأتراك + فعنذما التأم 
المجلس فى دیسمیر سنة ۱۹۰۸ وهو أول مجلس نيايى بعد الانقلاب م كان 
يشم ۲١١‏ عضمو؛ هنتخيبا كان منهم ١6‏ من الأتراك » +3 من العرب + آى 
رجحت كفة الثرلك بفسية ه إلى ۲ ٠‏ أما باقى الأعضاء فكانوا من الأقليات التى 
يمكن التاثير عفيها وضم أصواتها الى جاب الأكراك ٠‏ يئما لوسظ غي مجلس 


(1) الأعرام : المعد عالاة قى ٣١‏ من قبرايي 1١ ( 193١‏ من صقر ۱۳۲۸ ها ) ۰ صنلا - 
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الأعيان ( فلشسيخ ) الذى كان يضم أربعين عضرا يعينهم السلطان أن عدد المرب 
من بينهم بلغ ثلاثة أعضاء فقط رام ٠‏ 


وقد كرر طلعت بك تصريحاته السابقة فى جلسة تالية مجيبا على سؤال 
يتمئق بمطالب اليمنيين فقال : « الى توليت نظارة الدؤخلية والحكومة مشغولة 
خى ذلك العهد بمشروع ينظم شتون اليمن وادارتها ء ولكن علمت يعد آيام أن 
قبياتين يمائيتين عاجمتا قاقلة وسليتاعا سعة آلاق ليرة » وقتلتا ١‏ عسكريا ء 
وآن الثوار احتلوا عشرة ٠واقع‏ هناك واضرموا نأر الثورة فى تهامة وعسير وأن 
ادريس يتهدد الحدديدة ٠‏ قرجوتكم على ائر ذلك كله أن نجل كل اصلاح فى 
نلك البسلاد الى ما بعد توطيد الآمن فى ربوعها » وبلاد مثلها تعاقبته فيهسا 
الثررات لا يمكن اشمادها فى أشيهن » ۰ شم أشيار الى أنه أرمسل إحدى عشرة 
أورطة إلى هناك وأنها استطاعت تهدئة الحالة نسبيا » وآنه لا يمكن الاصلاح 
الا بعد نشر الأمن « ولكن لا يمكن تحديد الزمن الى يكفى للد فى الاصلاحات » 
وقد سدت أن حاز طلعت بك ثقة المجلس بخصوص هذه القضية واقرت أغلبية 
المجلدى الحكومة فى خطتها (9) 


وتجدر الاشارة الى أن التواب العرب هي م مجلسى المبعوثأن » احتجوا 
على موقف الحكومة العثمانية من قضية اليمن » وأعلن بعضهم فى المجلس ذلك 
الاحتجاج , وناقشوا طلعت بك ناظر الداخلية الذى سحب مشروع اصصلاج 
اليمن » واحتدت المناقسة بينه ويال بعضهم دون جدوى - وقد تجا طاهر وجب 
ب احد نواب اليمن فى « مجلس المبعوثان » والوحيد الذى يعرف التركية ب 
اي تقديم استقاقته من اكجلس للأسبباب التالية : 


+ ل أن الحكومة لا تعمل شيشا لثيمن‎ ١ 


۴ س أنه يئس من زملائه الشواب اليمانيين لأنهم يجهلون التركيسة , فهم 
لا يستطيعون الاعراب عن أماليهم وآرائهم ر لآن اللغات التركية كانت 
الئئة المسموح بها فى الجلس ) ٠‏ 

۴۳ ب أن أعماله فى اليمن معطلة فهو لا يسعطيم البقاء فى الآستانة واهمال تلك 
الأعمسال ٠‏ 


وقد قبل « مجلس المبعوثان » استقالة النائب اليمنى بعد بحثها ووافق 
عليها بناء على السبب الثالث فقط )١(‏ , وتتصل من الاعتراف هالسببين الأولين 


(1) جودج الطرئيوس : ادر السايق , ص 359 ٠‏ 
۷3) الأمرام > اعدد ۹۷۲١‏ فى ۲۸ می قبراير ٩۷ ( 191١‏ من صقر ۱۳۲۸ ها ) ١‏ صا - 
5 الأعرام + العدم ۹1۷۳ فى ٠١‏ من ينايبر ١51١‏ ( ۸ عن تى السبة ۱۳۲۷ ) ۲ سا ٠‏ 
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ما فيهما من مساس يموقف الحكرمة العقمانية ازاء قضية اليمن » ويتعصب 
الأتراك العنصرى الذى جعل متاقشات د مجلس المبعوثان » حكرا للغة الت ركية 
دون غيرها ۰ 

ولا شك آن استممال القرة لم يكن هو الملل الصحيح لقضية اليمن ٠‏ 

وهكذ! دقن الاتحاديون مشتروع اليمن الاصلاحي لأنهم أعتبروه شبه تقسوم 
اللدوثة )١(‏ » وكانت سياستهم تقضى بألا يمنحوا امتيازا لولاية مأ دون أخرى ء 
بدعوى أنهي كاتوا جادین فى سن قانون عام للولايات يطيق فى جميع متاطق 
الدولة على السواء يناء على قاعدة توسيع المأذونية ٠‏ كما تذرع الاتحاديرن فى 
الغائهم لهذا المشروع إلى ما مسيوه لمحمد الادريسى من الأعمال العدائية للدولة 
فى عسير وتهامة » على الرغم من أن هذه الأعمال كانت ناتجة عن الدسائس التي 
كا يحركها عملاء الحكومة من آمتال محمد نجيب متصرف لواء الحديدة , 
والسيد أحمد شراعى ياشا رئيس البلدية قيها وعضر ه مجلس البموثان » . 
والشيخ عبد الله البونى باشا » أحد شيوخ القبائل ٠‏ الذى طغى ظلمه على القبائل 
الأخرى + وأعلك منهم الحرث والنسل ٠‏ وقد رفم رسال القبائل شكواهم الى 
والى اليمن العثمانى ومتصرف الحديدة فلم ينصغامم حتى يسوا من عدالة رجال 
الدولة خلجاوا إلى منطق القوة ووقغوا! الى جانب الادرسى ٠‏ ورغم تدشل الشراعي 
باشا الذى كان يرك مع القبائل فى معاداته للشيخ عبد الك البوتي ٠‏ فأن 
محاولاته فشلت فى تهدئة الموقاف بل زاد تأزم الأمور بين رجال القباثل وموطفى 
الدولة فى اليمن (9) *. 

ويبدو آن الادريسى !لذى كان من زمن على وفاق مع الامام يحيى ووققه 
إلى جانبه فى ثورته ضد الأتراك الععمائيين فى اليمن 2 قد شعر بان الدولة 
سعتيل الامام يحيى من الحقوق عا لا ترتضيه له هو ممأ جعل الادريسى يعمل 
لحسابه الخاص' »> فاظهر الجفاء لندولة بعد ما كان بينه وبينها من علاقة نظمتها 
اتفاقية الحفائر التى سبق الاشارة ايها 2 ويدآ متحرش يجندها وقتل رجاله 
هنهم الكثيرين () ٠‏ وقد كان ذلك ذريعة لتصرف طلعت بك سحب المشردع 
الاصلاحى فى اليمن لآنه رأى أن أحداث عسي من شائها أن قؤشر الترتيبات 
الخاصة باليمن ٠‏ وقد آيده غى ذلك أك الاتحاديين تعقلا كخليل بك » نائب 
مفتشه ٠‏ ورئيس الحزب البرلاني لجمعية الاتحاد والترقى » والذى سيخلف 


() الأعرام : العدد ۹4۹۷ فى أرل كبراير ٠ 393١9‏ 

(۳) للؤيد : العدن ۸۷۰ فى ۲۲ سبتسير ۱۹۰۹ ( مقال يقنم فقول محمد مالع اسول ) 

٠ عقال بتقم ظاهر المتاري ع‎ ( ١805 من سسبتسبر‎ ٠١ المؤيد : العدد ۸۸۲ خی‎ )۳( 
Revue du Monde Musulman, Vol, X, Fanvier 1910, No. I, p, 110, 
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طلعت بك خي وزارة +لدإخلية + اذ قال : « كان قد وضع كليمن تظام خاس ٠١‏ 
ولكن للعت بك أوقفه بسجاعة كبيرة » ووطنية صادقة . ولو آنه نغنه لا عرقنا 
حد الصعاب التى كانت تتجم عنه » ٠ )١(‏ وكأن يمني خليل بك بالصعاب التى 
ذكرها عو شوف الاتحاديين من أن يقوم السيد محمد الادريس >2 يعد متعو 
إليمن الامتيازات التي وردت فى المشروع الاصلاحى » وقد علق توفيق برو على 
موقف طلصت بك من القضسية اليمنية بقوله ؛ « لقد قات طلعت أن قضسية 
الاضطرابات فى اليمن داء عزمن ٠‏ كما آأجمم رجا السياسة العقلاء على مدا 
الوص لها . وآن التدابير القاسة لا تجدى ضعا فى القضاء عليها 2 وطالا أن 
الدولة لم نرسل الى هذه المنطقة الا كل مرتزق ليس له من عم الا إيتزاز الآموال, 
ولا تعين إليها الموظفين الشرفاء » فسيظل عذا الداء ينخر فى العظام > وطالا 
كانت تتمسك بروح السيطرة ٠‏ وعدم اعتيار مطالب السكان العادلة » وارضاثهاء 
فستظل الثورات قائثمة (5) ٠‏ 

ويدهشنا أن « جريدة الأهرام » نشرت تعليقا أرجعت فيه أسباب عدم 
تتفيذ المشروع الاصلاحى غى اليمن إلى الاضطرابات النائجة عن « الطبيعة القبلية 
لاعل هقه الجهات » وها طبع عليه العرب والقبائل من حب للقتال » وأخسذ 
الغار والحروب المستمرة » » وذلك دون أن تشي الى فساد الادارة. الععمائية 
فى اليمن أو الى موقف الاتحاديين بنزعتهم المركزية > ونعسرتهم إلى الماد 
الثورات بالقوة ٠‏ والى الاخضاع قبل الاصلاح » لا العكس » على النحو الذى سبق 
أن أوضحتاه ٠‏ وفى هذا اغقال من « الأهرام » للحقيقة , وان أسرعت قتداركت 
فی مقال كال ذكرت كيه أن الضرائب المتعددة وسوه الادارة التركية ولات 
ثورات اليمنيين » غير أفها دافعت عن حكومة الاتحاديين وحتت العرب على الهدوء٠‏ 
بل ات القال كاد بهد العرب فى صورة اسداء النصيحة اليهم عندما ذكر فية 
إن « سكومة اليوم » ( العكمانية ) عامدة الى استئصال جرئوعة الثورات » + كما 
عددت الاستعدادات » التحوطات » التى صرح طلعت بك وزير الداخلية الاتحادى 
ياتخاذها » ثم قوعت عن القوات والفرق التى كانت الحكومة العثمانية بصدد 
ارسالها لاحماد الثورة اليمنية » وحاولت « الأعرام » فى مقالها هذا أن تاهج 
الثوار العزب بأئه من الأفضل لهم الخلود الى السكينة ومساكة الحكم العشمافى 
فی بلادهم فتقول : « ولو فكر العرب فى هذه الأمور سق التفكير لترددو( كثيرا 
قبل مجاهرتيم بشق عصا الطاعة ٠‏ والهجوم على جنود عازمة على مقاتلتهم لا على 
الانضمام اليهم كما كأن يحدت سابقا » (9) ٠‏ ولعلنا نلتمس العذر للأعرام 
عندما تذكر عدم وجود مراسلين للصحف المختلقة فى اليمن ينقلون إلى الرآى 


و الأعرلم : اأسند 1١.98‏ فى ۲۵ من ماو 1۹11 ٠‏ 
(ل) ترفيق على برق : الصدر السابق , ص 888 - 
9 الأعرام : اعدد 46546 فى ا من سبتسير ۲١ ( ۱۹۰۹٩‏ من شعبان سحة 4۴۳۷ 4 ٠‏ يا 
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العام فى الدولة العثمانية وخارجها حقيقة اموق ء الذى صمت عكومة الاتحاديين 
على طمس معاله ء وأصدوت البلاغات الرسمية لاخغائه ١ )١(‏ حتى لا تشبجع 
الولايات الكخرى التابعة لها على التمرد والثورة وحتى تحفظ ماء وجهها وكيانها 
مام الدول الأجنبية التى كانت تترصدما ٠‏ 

فيطالب مر الآ بمعل ما تأله الامام يحيى + والحقيقة أن الاتحادييل قوجسوا 
من أن تحذو سائر الولايات الحربية حذو اليمن (؟) فتثور مثلها مطالبة نفس 
الامتيازات أو أكثر منها ٠‏ 


وقد اشتعلت لیران اثثورة من ديد في اليمن د أرفض الاتحاديين 
للمشروع الاصلاحى هناك » واشترك يها الامام يحيى فى جبال اليمن ومحمد 
الادريسى فى عسير والمخلاف السليمانى + وكان الادريسى قد بلغ من انتفوذ فى 
تلك المنطقة , بقضل دعاته المخلصين والحزم والعدل الدى برهن عنهما فى 
معاملة السكان » ميلغا جمع حوله كافة أعالى تلك البلاد وقبائتها ٠‏ وعفى التحو 
الذى سبق أن أوضحناء كانت الأمور فى عسير فوضى » والأمن مضطريا » نتيجة 
لععدى رجال القبائل بعضهم على بمضى(9) + فسمد الادريسى الى مقاتئة المعتدين , 
احتى فاعواا الى الهدوء والسكينة وأصيح السيد المطاع فى تلك المنطقة ٠‏ غير 
أن الاتحاديين توجسو! من خطورة الادرسى والصتوا لوشايات الحاقدين عليه 
ممن شوعو! حركته وصوروها للمستولين يانها دعوة الى ما يته | 4 
ادعى « المهدوية » > الأمر الذى إنكره الادريسى تمام الانكار قى رسائله الى 
إصدكقاله والى المستوكين فى الدولة العتمانية + مظهرا ولاه لها وتعلقه بها - 
وقد فاوضت الدولة الادريسى أحيانا وقاطعحه اانا أخرى + حتى عقدت إتفاقية 
الحفائر التى كانت جمثابة اتقاق مبدثى بينهما ٠‏ وما لبثشت الدولة أن نقضت 
هذا الاتفاق بعد رفض الاتحاديين للمشروع الاصقاحى فى اليمن ٠‏ واتجاهوم 
الى المركزنة المتطرفة والاخضاع قبل الاصلاح ٠‏ حتى لا تتيح القرصة للولايات 
الأخرى بالمطالبة باية امتيازات مماثلة ٠‏ هذا على الرغم من أن مطلب الادريسى 
الذى آوضسحه قی كتابه الى الامام يحيى فى سنة ۱۹١١‏ م ( 1١‏ من رييم الأول 
۴۰ ص ) جاء فيه م عى أن نکون فى جهاتنا آمرين بالمعروف ۰ ناميل من 
فلتكر , ضابطين للبلاد عن الفساد , مع بقاء مراكزهم ر أي مراكز المثمانيين ) ؛ 
واليهم تساق الحاصلات ء وعليهم القيام بما ينزم من معاش القضاة٠‏ ٠وألا‏ يحدثوا 
زيادة من الفرقة فى البلاد ٠٠‏ وهذه ٠٠‏ لمساطتها , لا تكاد أن تكون مطالب , 
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ولكن أداتا الى ذلك حب الراحة للبلاد والعياد » ٠‏ ثم يشير الادريسى الى تتاقض 
سياسة الأتراك وسرعة تغيرها فيقول : « كلما أرادو! معد ذلك تقضوه . وكنى 
يما كان فى هته المدة الأخرة ٠‏ قان المذداكرة حصلت بيننا وبينهم فى هسقا 
الموضوع ثلاث مرات 2 بل أربعا يعد وصول رسلهم الينا ‏ فاذا أجبنا يما فيه 
الوفاق ء أعرضوا ليها وكبرا وإحتقارا فنا »> زواع ٠‏ 


وهكذا أحدث رفض الاتحاديين للمشروع الاصلاحى فى اليمن رد فعل 
شديد لدى اليمنييل » وكانت الشكوى فى اليمن عامة عن استهتار الموظفين 
الترك وقضاتهم يأموز الشرع الاسلامى 2 وعدم حكمهم بموجيه ؛ وهو الأمسر 
الذى يقوم على أساسه حكم الامام يحيى الدينى فى اليمن وزعامته لاتبساعه 
الزيديين وقد آزکی نيران الثورة وأغضب اليمئيين كثيرا تعمسف المكام الأتراك 
فى جباية الضرائب حتى فى سنى القحط ونضوب موارد الآرض ر ٠۰‏ كما 
أدى جنوح الاتحاديين الى مركزية الحكم » وصهر العناصر ومزجها فى البوتقة 
العثمانية ذات الطابع التركى الصرف » والتلويح من وقت لآخر لل باستعمال 
القوة والتهديد والضغط الحربى » والاستعدادات العسكرية الهائلة > وإرسال 
الجيوش وحشدها فى اليمن » أدى كل ذلك إلى حماسة اليمتيين وتفانيهم فى 
الحروب ضد القوات العثيانية التى أرسلتها الدولة لاخضاعهم ٠‏ وقد صرحت 
الحكومة العثمانية على سييل المتال يأئها أدرجت فى هيزانية عام 191١‏ م ميلقا 
كبيرا من الال لشراء ۲١‏ زورقا عسكريا « لخفر سواحل اليمن + زل ٠‏ لطا 
وعدت يارسال 18 زورقا حربيا آخرىء الى تلك الجهسات » لتع تهريب 
السلاح ٠ )٤(‏ وكانت الحكومة العثمانية تخشى تماما من تهريب السلاح الى 
القباثل اليمنية وتبذل كل جهدها لنعه , وكانت تلك دائما فى آن انجلتر! 
وايطائيا تلان على نهريب الأسلحة الى تلك الجهسات » والى رجال القسائل 
الأشداء المتمردين ٠‏ كما لجأت الحسكومة العثمانية الى وسيلة لخرى ضمتتها 
مخططها لتدعيم قواتها فى اليمن لتقوى على مواجهة الثورات اليمنية المنيقة من 
رفع الروح المعنوية لدى افراد قواتها المنوجهة الى اليمن بشتى الأساليب الممكنة 
« فكانت ترفع رتب الضباط اغراء لهم على السقر الى اليمن » وتعمد إلى ترقيتهمء 
“قبل ترحيلهم الى هناك » (0) حتى تضمن حسن قيأمهم يواجيهم » وحتى لا قعدم 
رجالا يتغذون أوامرها ويخلصون الولاء لها فى عذه الولاية القائرة العائية ٠‏ 
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Ya 


حملات الصحافة التركية ضد قضية اكيمن 
وتصدى الصحافة العربية كلدفاع مئها : 


تقتصر سياسة الاتحاديين على ارسال الحملات العسكرية إلى المي 
لاخماد تورتها بل عبرا صسسفهم وغيرها من الصحف الت وكية المتطرفة لجدسيتها 
لشن حملة دعاثية مركزة على العرب بصفة عامة وعلى اليمن على وجه الخصوص ٠‏ 
فتفتت جريدة ( طتين ) الاتحادية دما على اليمن + واقترحت له متبروعا 
استعماريا آرادت أن يطبق فيه ٠‏ وكأن صامب عله الجريدة ومدير تحريرهاا 
قد فسى آله كان سبك ر ترا للجد ةاليرلمانية التى وضعت المشروع الاصلاحى الخاص 
باليمن والذى سحبه طلعت يك من « مجلس المبعوثان » ٠‏ قأعلنت الجريدة أنه : 
« لا وسيلة لاصلاح اليمن غير اتباع الأسلوب الاستعمارى الانجليزى ١‏ انه لعار 
على العثمانيين أن يكو نوا أقصر باعا واقل نجاحا ٠‏ إن ثلث فيلق 2 تام الأهبة , 
مضر با تدرييا سحسسنا + اذا اقترن بالتداب المأمورين الاداريين الكفاة » كان كافيا 
لعفي الاصلاحات الموافقة لحالة البلاد ٠ » ٠٠‏ « على أته يجب انتقاء الأمرريزر 
اخلكيين من قوم نزماء مثقفين إقوياء عارقين العربية واقفين على أساليب الاستعمار 
الادارى الانجليزى > وبغير ذلك لا يرجي أصلاس »> ٠ )0١(‏ 


والأدعى من ذلك أن الصحافة الع ركية لم تكعف' بالعدعوة إلى اتياع الأسلوبي. 
الاستعمارى الانجليزى في اليمن بل حاجمت جريدة « اقدام » فى أحد أيام 
شھن فبراصر سنة 146١‏ أعالى اليمن فى مقال بتوقيم خليل حاهد , وهو اسم 
مستعار لأحد الضباط ٠‏ لشرته تحت عتوان م« رسائق من اليمن » جاء فيه : 
« أن آمل اليمن يعبدون المال ؛ وأتهم فى سبيل الال يضحوت بكل شي» حتى 
بأعراض نسائهم » (5) ٠‏ غير أن هذا الهجوم اليذىء فجر غيرة العرب اللوجودين. 
فى الآستانة من ضباط ونواب وطلاب وشباب وإالهب حميتهم »2 وقام الطلابه 
العرب بسظاهرة صاخبة , واندفعو! إلى أدارة جريدة « ادام » وحطموا مكعبها . 
وحقروا صاحيها وأعانوه ٠‏ كما ثارت ثاكرة المبعوثين العرب , وذهب وفك منهم 
الىا الصدر الأعظم حقى باشا + وكان قد استلم الصدارة العظمى عقب استقائة 
حلمى باشا » وطلبوا ايقساف تلك الجريدة ومحاكمة صاحبها آمام المجلس, 
العرقى العسكرى » قاد حقى باشا يلطف من حدتهم وآحال أحمسك جودت. 
مدير جريدة اد اقدام »> الى ديوان الحرب العرفى ٠‏ وقد حكم اكديوان بتعطيل. 
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نف 


الجريدة إلى أجل غير مسمى ء مع فرض مائة ليرة جزاء نقديا و ٠‏ 

وما لبك بخبر هذا التهجم آن امتد إلى الولايات العربية فعقد الشسبابٍ 
العربى فى بيروت ودمشق وحلب وغيرها الاجتماعات وأرسلو! برقيات الاستجاج 
على جريدة « اقدام » ٠‏ كما اتدفعت الصحافة إلعربية ترد الهدوم قكتيمت احدى 
الصحف السووية تقول ه فى عاصمة السلطنة العشمانية جريدة تركية تمعى 
« اقدام > ما زالت تنفث سم الشقاق بين الترك والعرب » وتعزى الى العرب 
اأنواع “الرذائل -. وقد بلغت القحة ببعض ممن يكتب بها ٠٠‏ أن تسب إلى العرب 
تلك النسبة الشنعاء ٠٠‏ خسثت لا آبالك ما أصدق المثل العر بي القائل : رمتني 
جداثها والسلت ٠۰‏ »۽ - ١‏ 


كما كتبمت جريدة د الرقيب + البغدادية تصف كاتب المقال بالجهل الطبق 
ختقول : ه أن الكاتب .لايد وإنه يجهل العرب وأحوالهم كل الجهل + ويرى أن 
ناموسه هو لديه اقل شیء يمكن بیعه بابخس ثمن + 09 + 0 


وتصدت الأهرام ترد على جريدة د أقدام » فى مقال كتيه وصفى بعتران 
«العرب والترك وأقدام والأحرام» جاء فيه ؛ ه بماذا عسى أن نخاطب م اقدم » 
وكتاب جريدته ء أصحاب الأقلام المسموعة ء وقد أظهروا الهم لم تتضيج الأيام 
تر بيتهم الاجتماعية بل شاءو؛ أن يساعموا أحط الطبقات الدنيا فى تعبيراتهم 
وتوجيه الانتقادات إلى من ليسوا عله يراضين > الا « كبرت كلمة تخرج من 
أقواعهم ان نقوالون "اله کذبا » ( - 


كما أسهم الشعر العربى بدوره فى رد اهانة جريدة:. اقدام » وغنيرها 
للشعب -اليمنيى ٠‏ وراح شعراء العرب يهجون سفاهة الاتحاديين + فمثلا جا 
فى قصيدة الشاعر يوسنف افندى حيدر البعلبكى هذه الآبيات ضد الترك 2 
بعد ان صال وجال فى تكريم الأخلاق العربية : 


فقل الجهصؤل زاح يلثم عرضهم ولم يدي أن الويل عن جهلهم طرة 
فهل امة الاتراك اضحت ليورا عليهم وكل الآرفى من خعلهم غيرة 
ولسم مبعثك اٿرحمن فيكم محمدا وفى لغة الآثراك لم تنزل الذكرى 
خلافتكم كانت بقايا فخارهم ونلتم هدى الإبمسان هن فضيلهم ظرة 
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ونيا 


كما عرض بوره باعراض الترك قاقلا : 
هم القوم (0) ها كاتوة مواليك رهم ولا انخذوا أعراضهم للملا تجرة (؟9» 


ومكدذ؛ كان ليذه الحادثة إسوا الأئر فى العلاقة بين الترك والعرب » 
واخذت الحرب العسسفية تتزايد بين الأمنين ياستمرار ء بالرغم من آن صاحب 
جريدة « اقدام » آراد أن يبرن سلوك جريدته بمقال كتيه فى جريدة م طدین » 
محاولا آن بوهم البرب أن المقال المشكوم كتب فى غفلة منه (9) ۰ غير أنه لم يكير 
حكيما فى محاولته اتناع قرائه عن الأتراك بأن العرب يتهمونه بالاندفاع والتحيز 
ضدهم بداقع من جنسيته الع ركية > وبآن العرب يعتيرون الترك أعداء لهم (4) > 
وآن اتهام جريدة اقدام بالتعصب الجسى التركى . مما دفعها الى كنابة هذا 
للقال . لهو اتهام للبرك يأجمعهم ٠‏ ثم أقحم صاسيب جريدة « إقدام » نقسمسه 
بالخوض فى قضية اليين قائلا بان « الترك ضبجوا فى اليين وغيرها بمعات 
الألوف من أولادهم من أجل ألا يغترقو! عن اسرب , وآلهم لصوا جزيرة العرب 
من الاسلال الأجنبى أعأم الصليبيين . فكيف يكونون خصمما للعرب سالكين, 
سييل الداكمية العنصرية 5 + فهل هذه التهم حى مكافأة على الدماء التى أراقها 
العرك فى مبييل العرب » (ه) ٠‏ فكان قوله هذا يظهر تمنته على المرب متبجحا 
بفضبل الأتراك عليهم , مما آثار مشاعر العرب ونفرهم من تصرقات الأترالد - 


كما أن مقال ؟سمد جودت هذا فى جريدة طدين آثار نفوسى الشسباب التركهر 
عندما صور اهانة الطلاب العرب له فى جر يدانه احبانة للأمة التركية بأجميها 
قائلا انها « اعاتة لم يسيع بأن مئة من الملل آهينت يمثلها ؛ ولم بقع من عنصر 
من العناصر العثمانية إهاقة لعنصر خر بقل ذلك ٠ » ٠٠‏ وقد أوضحت ذلك 
.مجلة اللبار عندها ذكرت أن آحمد جودت صباجب اقدام كبر الدعرى وجول فيها : 
ه وأشبار بالتقاعد الى عا واه » فوق ما قاله تصريحا وتلبيحا > (0) ٠‏ 


كان لهذه القضية دوى عظيم لدى الشاب العربى وهى وغيرها من الوادت 
التى سبعتوالى قيما ببب » ستكون أسباب نمو العاطفة القومية عند الجيل العر بي 
الجديد ء الذى !تخفت آفكإره السياسية طريقا تمليه ظر وف العلاقات العر بية ب 


زاغ يقد بذلك أن المرب لم يكونو! مماليك: لفيرهي تباع وتشترى أعراضهم ١‏ أى نساؤصم 
سهم ١‏ “كما كان شان المماليك العرك - 
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ريف 


إلتركية + بسد اعلان الدستور يوما بيوم » كما ذكر ذلك توفيق على برو (9) ٠‏ 
اذ أن صاحب سريدة اقام لجا الى القضاء للانتقام بواسطته من الاهانة التي 
لحقته على أيدى الطلاب العرب فى الآستانة » ستى لاحقهم ديوان الحرب العرفي» 
وصار يستدعي شبابهم ورجالاتهم للتحقيق فى هذه المسألة التي البسها ثوب 
التعصب الجتسى ٠‏ كيا أن يعض الصحف العر بية لم تحنجم بدورها عن اثارة 
شكوك العرب وتجذيرهم من تصرفات الترك المنطوية على التعصب العنصري ` 
وتاپيدا لذلك أصارك مجلة المسسار الي طلب ديوان الحربه العرفى لتلطلاب 
العرب يقوليا : « اذا كانت نتيجتها عقاب كثير من الطسلاب بالحبس أو غير 
الحيس' ٠‏ أو يتوسمل بها إلى اقغال « المنتلبى الآدبى » الذي يجتمع فيه جمهور 


أولتك الطلاب للمدارسة والمذاكرة وتعلم اللغات القرعية والاج م ليمنعوة 
من أسياب الترقى ٠٠٠‏ ويكتغى من معاقبة جريدة اقدام باضافة «یتی» 3© 


( أي حديد © ال اسم جريدته , فلا يعلم الا الله ماذا يكون لذلك عن سسوء 
التائر عند الأمة العربية ٠‏ (5م ` 


على أن صاحي جريدة « اقدام » ادعى بأن مقاله الذى 1نطوى على امانة 
للعرب قد نشر فى جريدته سهوا منه بغير قصد 2 وأن جريدته ليست داعية 
للفكرة العنصرية , وانه يحترم العرب ويكرعهم - وأعترف بأن الترغيق جاتبه 
في مشر مقال اعتذاره فى جريدة « طنين » العتصرية المعادية للتعسرب » والتي 
كانت تدعو إلى استعمار أراضيهم ومن بينها اليمن بصغة خاصة + مما أتاج 
تلصاحب « طتين » حسين جاعيد » عدو العرب اللدود » أن يعلق على الاعتذار ٠‏ 
ويجرجح يه عواطف العرب ويتحدى شعووهم ٠‏ وقد حدث ذلك قبل أن ينضى 
وقت طويل على الملاث الصحفية التي شسنتها جريدة « طنين » على شخصية 
دينية من العرب هو السيد محمد المهدى السنوسي ء نقد جعقت الجريدة من حذا 
الوجل الضالح « مجرما من كبار المجرمين , هو وعبد الحميد سواء يسواء > , 
عتدما اتهمته بالتآمر مم السنوسية , وقالت عن محمد المهددى يانه أتى بالكثير 
من الأعمال التى تحط من شان الاسلام وجعلته عدوا للدين ٠‏ وأن هذين 

صمي ع ل 
على برق : للصبر السإيق . من 130 ٠‏ 

ر( کان الديوان (الحربى المي قد حكم يتعطيل جريدة أقدام الى أجل غير مسبى عقي 
الازءة النى احدتتيا » عع ماثة ية جز تقديا . فلم يلبث أصاميها أت #صعرسا بعدلك من ديد 
'مشیقا إلى اسمھا کلب د پک » ( وتلفظ ينى 6 قأصبحت « يكى إقدام » أ ر أندام الجد € 
وكان يحمل لها رخصةٌ اضافية , كما كان أيفمل كفني من أصحاب الصف > حتى أن البسضى كان 
الديهم رخص لعشرين جريدة , فاذ؛ ما عقنت وإحدة أصدر آخرى بدلا منیا ياسم جديد أن بالاسم 
الأصل مشميغا كلمة « جلى » سسبما تتضمن الرخصة ٠‏ 

Correspondance Orient + مم2‎ Année, 15-12-1910, .م‎ 408, 
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آنا 


» المجرمين الكبيرين > كان لهما أهداف مختلفة 2 لكتهما كانا يسيراتن فى تقس 
الاتحسام رأ ٠‏ 


وقد صاحيت الحرب الصحفية بين اتعرب والاتراك أمور أخرى ولدات 
سخط الشسب المربي ضد الحكم المشمانى فى المهسد الدستورى » كهضم 
حقوق العرب فى الوظائف . وتجاهل الاتحاديين اياعم في سياسسة الدولة 
وادارتها » ومسار بتهي لبعوثى العرب المتحررين تحت قية البرلان العثماتى ء 
وارستالهم الحملات: العسكرية المتتالية لاحكام قبضعيم على الولايآت العربية عامة 
واليمن خاصة ٠‏ فكان طبيعيا أن يزداد انطلاق آقلام كتاب العرب وينشسطا 
صحافتهم فى مهاجمة الاستبداد التركى العنصرى : وسوق تستير هذه الحرب 
الصحفية بين المرب والاثر اك حتى نشصوب الحربي المالمية الأولى . 


وحتى عام ١ 1431 1937١‏ لم نكن بعد الفكرة اللامزكزية قد أخذت 
مجر اها القوى بين الاصلاحيين العرب ء وان يكن قد ظهر آثر لها فى بداية العهد 
إلدستورى . غير آتها حوريت كما لم تحارب أية فكرة آخرى ضارة فى نظر من 
حاربوسًا من الاتراك ٠‏ أما القكرة القومية العربية فقد كان سريانها محدودا بين 
فئات الشباب العربى الناشىء » وخاصة من طلاب المدارس العالية ء الذين الفوا 
« المنتدى الأدبى » فى: الآستانة بعد أن ألفى الترك جمعية الاضاء العريى 
العنسانى » يدعوى أن أعضاءما كان لهم ضلح في الثورة المضادة - غير أن الأفكار 
القومية واللامركزية كانت تسير قدما الى الأمام جتبا الى جنب ٠‏ وتتشلقل فى 
نفوسى السواد الأعظم من الاصلاحيين العرب شيشا فشيئا » تبعا لتطورات الموادث 
.إلتى دارت بين العرب والترك - على أن الاصلاحيين العرب لم يخرجوا مرة واحدة 
عن دائرة الرايطة العشانية طيلة الفترة التي نتحفث عنها فى هذا الفصل وحتى 
شوب الحرب العالمية الأولى ( 15-08 1514م ) - وكانت الاستكاكات والطالبات 
بحقوق العرب محعودة النطاق يكتنقها التردد حتى فى « مجلس اليسوثان » > 
الذى لم يتخذ النواب العرب فيه خطة منظمة لانجاح المطالب العربية ٠‏ فكانت 
يعض القضايا تثار آحيانا من قبل قلائل من التواب العرب » قيلقون بعض 
التأبيد من قبل قسم من بتى جنسهم فيه »> غير أن القائمين على صتون المجلس 
من الاتحساديين ونوابهم سرعان ما كانوا يعخحعذون التدابير اللازءة لاسكاتهم 
وحرمانهم من حق: الكلام وحرية القول ٠‏ وكات الصحف العربية تثير بعض 
القضأيا المتعلقة بحياة السكان عامة والعرب خاصة من خلال انتقاد الحكومة فى 
سياستها الخارجية وإلداخلية ٠‏ وكانت بعض صحف القاهرة خاصة » وبعض 
صحفب بيروت ودمشق تشتد أحيانا خی انتقاد کم الاتحاديين » فتثور ثائثرة 
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الجرائد التركية قتفستد بدورها قى طعتيا متسدية شعور السرب وكرامتهم 
القومية را ٠‏ 


والى ما قبل حملات جریدتی « طنين » ى « اقدام » المسعورة ضف العرب 
كانت الحرب الصحفية هادلة توعا ما , حتى اثارتها مقال « اقدام ٠‏ التى طعت 
أعراض العرب كما سبق أن أوضحت ء وعند ذلك ردت الصحف العربية حجوما 
بهجوم » وتحركت أقلام الصحفيين العرب فى باريس ومن بينهم شكرى غائم 
وهو مسيحى من لبنان ٠‏ وقد أحدثت مقالاته ضجة كبرى فى الأوساط الصحفية 
العثمانية . وخاصة ما نشر منها فى جريدة ( الطان ) الفرنسية + قفى ه أبريل 
اسلة 197١‏ م كشب يقول : ه لم يهتم الترك متذ أن ؛ستولوا على البلاد العربية 
وعلى الخلافة بالتفاهم مع العناصر التى يحكمونيا ولا سيما العتصر العربى ٠‏ 
وقد جعل هذا السنصر بعد ثورة 1908 يشسكو من سوه ما يعامل به » وكيف أن 
ركد العي جعلت لسرب في الوزارات المتعاقبة كانت ثانوية لا تتكافا مم 
أحميتهم » مع أن ما ثالهم من الاجحاف فى مجلس النواب والأعيان جعلهم يظتون 
بان ثمة حركة ترعى إلى الأقضاء عليهم » ٠‏ ثم بين شكرى غاتم بالآرقام حق 
العرب الهضوم قى مجلس الأعيان والتواب وال مناصب الادارية الكبرى والصخرى 
وختم مقاله بقوله : « كان الترك يخافون معنا ١‏ ومن عددنا » ومن فسكرتنا 
الاستقلالية » (؟) ۰ كما لم ينس شكرى غانم الدقاع عن اللغة العربية فقال : 
أن لغة عبقرية . انها لغة نصف القارة الآسيوية » وكل القارة الافر يقي 
تقريبا ‏ فضلا عن كونها لغة القرآن ء ومح ذلك فليس لها من الاعتبار أكثر ما لأية 
لهجة اقليمية ء قى حيل أن اللغة الرسمية مى اللخة التركية ء هذه اللغة الضعيقة 
التى تدين للغة العربية بكوتها تقدم لها النجدة كلما اقتضى الآمر آن ترتفع 
«فوق مستوى الحياة اليومية ٠‏ افليس فى ذلك امكار مزدوج لقوق العرب » (©) ٠‏ 

ولم تكد صحافة الاتحاديين تقر! ما كتيه شكرى غائم فى جريدة ٠‏ الطان » 
-الفرنسية حتى اندفعحت تهاجم الكاتيه والجرهدة الغربية معا ٠‏ فكتب أحصه 
؟غابيف الداعية الطورانى » القوقازى الأصل ء مهاجما الغربيين بقوله + 

د انكم تاخذون عليئا اسلوب مماملتنا للعرب » فلتسيحوة لى أن أقول 
لكم ٠١‏ !تكم لا ثرون الخشبة فى أعينكم > وتنظرون الى القضة فى أعيغنا ٠‏ 
.وتالا أن إمامكم قضايا مثل قضايا ايرلندا , وقندندا , والجزاتر > فالانضسل 


را) توفيق على هرو : المصدر السايق , عن 815 س 138 + 
ركع عي الله عير اه ؛ ممشلة الصلر: . الأقطار العربية +لحررة » ( ترجمة عارف التكدى ) ء 
ی2 
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الحكم العثماني ب ۲٣۱‏ 


آلا تقيمو! من !نفسكم اساتدة للفضسائل ٠٠‏ > ثم أضاف الى ذلك قوله أن اللغة 
العربية تلقى ما تستحق من الاجلال ياعتبارها لغة مقدسة » « لكنها يالاضافة 
الى ذلك لغة ميتة » ٠ )١(‏ وآما التهم التى كيلت لشكرى غائم فاحل ما فيها وصفه 
بأنه « دساس » انتهازى › طامم فى وظيفة » ٠٠‏ الى غير ذلك مما يظهر حقد 
الأتراك عليه ٠‏ 


وقد تلقت الصحافة السربية مقال شسكرى غانم الى دافم فيه عن حقرق 
العرب بعضها بالعرحيب مم الاعتدال ويمضها بالتهليل والحماس + على أن شكري 
ائم تفسه انبرى يرد عل حملات الصحف التركية التى عاجسته وافترت عليه 
شتى الافتراءات وذلك فى خطاب ؟#رسله اليها ورفضت أن تتشره قارسسل 
نسخا مته الى أشهر الجرائد القرنسية والثصرية (؟) والسورية ٠‏ وكان مسذا 
الجواب أك اعتدالا وتعقلا » أذ أوضح فيه كيف سرح الموظفون العرب من 
وزارة الخارجية » وكيف خلت مقاعدة مجلس الأعيان منهم إلا من آربعة أو خمسة 
قائلا : « ولا أرغب فى الحديت عن مجلس البعوثان هذ! المجلس النتخب النتيخايا 
من قبل الصعب » مع أنه فى الامكان متاقشة هنم الكلمة ( الانتخاب ) والطريقة 
التى تمت بها هذه العملية » غير أنه لم يكن بالمستطاع أن يتم » وهي تجرى 
لأول عرة ء غير ما تم وقد أفهم العرب ذلك , ويروح من الولاء الهادى؛ آثروا 
السكوت والانتظار لفرصة آخرى ٠٠‏ وآخيرا جاء دور اعادة تنظيم الدوان , 
و کان اللاحظ أن بين مالة اسم تركى لم تكن تستطيع ايجاد اسم واحد عر بی ˆ 
عندئف قامت المسحاقة العربية داخل الدولة وشارجها فى الأمريكتين . ترفم 
صوتها بالاحتجاي > ٠‏ 


د هل تسمحون گی ( مخاطیا مدير طتین ) بان آذك ركم بهذ؟ الجواب الذذى 
قيل لنوابنا فى مجلس المبعوثان 1 : ٠‏ اذا لم يكن فى الوزارة أعضاء من العرب 
.فان. ذلك يعنود إلى آنه لا بوج بين نوابهم رجال آكفاء يجمعون كل الشروط 
اللطلوبة لملء هذه الخناصب » ٠‏ الى !تقدم اذا يكل خشوع الى أعتايكم طاليا العفو 
5 » خلم كن فى لواقم آظن أن الجنس العر ب ى قد وصل الى هذا الحد من 
الفقر فى الوجال والامحطاط عن باقى اجتاس السلطبة , فمن البديهى اذا » من 
باب الأدب » فى هذه الحالة » آلا يجلس + فى مجلس الوزراء » الصيصان مع 
التسود وأقراخ النسور ٠ » ٠٠‏ 


« لقد قالت (طتین) أيضا : ایستطاع آن پو تی بمجرد Premioverv» jli‏ 
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فيرلى ولاية ؟ ۰۰ مجرد اتسان ؟ ب نعم بلا شك وهذا بالطيع قي نظر 
جريدة طنين التي استمرت فى التفنن بسداراة اخواتها العرب + ولكن الم تقل 
می ذاتها فى معرض آخر اله يويد فى صغوف الجيقى كثير من الضياط العرب 
اللامعين ؟ اذا ناذا لم يستحق أحد من هؤلاء شرف تعييته واليا على غرار الجترال. 
احسنى پاشا والى دمشق متلا » أو الأميرالاى جمال بك والى أطنه , أو الأعيرالاى. 
محمود مختار بك والی أزمير ۰۰ 65ء 


ثم يتطرق شكرى غانم قي رده على الصحافة التركية الى موضوع اللغة 
العربية فمقول + « قى الواقع أن حكومة برمائية ليست جديرة يهذه التسمية 
الا اذا سارت بقدر المستطاع . وفقا للقوانين التى أعلتتها هى نفسها , والتى. 
تمل منها حكومة ليابية حقة - إنسا لا ننكر أن أصدقاءنا الأتراك يريدون 
جاحدین أن يکو ثرا دستوريين ء ولكن فقط ضمن السدود التى يسح لهم بها 
طبع التسلط المتغلب عليهم من كونهم فاتحى البلاد » وليس باستطاعتهم نسيان 
ذلك ٠٠‏ انهم لا يريدون أن يفهموا أنهم , عنق اللحظة الأولى التى أعلئوا فيها 
الحكم الدستورى ذا النظام البرماني , قد أعطوا الحق لكل جنس من الأجتاس 
أن يتمتع بالحقوق الناتجة عنه وان يطالب بالمساواة إلحقة التى تكلمت عنها 
فى جريدة « الطان » غير أنهم قرروا أن تكون اللغة التركية وحدها هى اللغة 
الرسمية » وهانحن نرى هذه الأشياء الغريبة : موظفرن وحكام ق ولايات يجهلون 
تمام الجهل لغة أعلها وحاجاتهم ومتطلباتهم ؛ وتشاهد أكثر من هذا مسرحيات 
فى منتهى الهزلية » ذلك أن ثمة قضاة من الترك تجرى المرافعات أمامهم يلغة 
يجهلونها » ومع ذلك يصدرون فى النهاية آحكامهم وفق ما فهموه ٠‏ فهل لنا 
آن نتجاسر على أن نومى بالتلفت حولنا لترى ما عملته فى هذا الشأن الدول. 
. المشابهة فى حذة الوضع ٠١‏ ؟ انتا اذا فعلنا ذلك نوصم بعبارات دساسيين 
واتعهازيين » () ۰۰ 

وقد آخدذ شكرى غائم يعدد اللفات المستعملة قى مجالس نواب بعض. 
الدول على انها رسمية فقال ان فى النمسا ست لغات مقبولة بكونها ارسمية 
وقى سويسرا لاا وفى بلجيكا لحي ٠‏ ثم تعرضى لصعوبة تعلم العركية , 
کی يستطيع العربى اجادتها حتى يصبح موظفا ١‏ وأشار الى آنه لابد من مى 
دمع قرن حتى يمكن ايصال جيل من العرب يتقن العركية ء واتتهى الى إن مساى 
ذلك حرمان العرب طوال هذه المدة من المشاركة فى حياة الدولة العامة (؟) - 
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وتاكيدا للا ذكره شكرى غاتم عن خلل الأحكام التي تصدر عن القضاة 
الأتراك الاين تجرى الرافعات أمامهم بلغة يجهئونها أسوق مثالين لذلك > فقد 
جاء فى جريدة م العصر الجديد » يدنش أنه فى أثناء احدى الرافعات باللغة 
الم ركية استحال على المدعى والمدعى عليه والشهود القهم والتفهيم بها ٠‏ فاستدعى 
الترجمان لكى يكون وسميطا » وأخذت الأسثلة والأجوية تجتمع لدى الترجمان , 
ويهذه الطر بقة كان كشي دن دقائق الدعوى تخفى على القضاة )١(‏ + 


كنا جاء فی سريدة « اقدام > من حديث بين مندوبها وبيل مستشيرق 
نمسوى , ان هذا المستشرق شاعد بعيته وسمع بآذنه مرة شكاية لأحد اليمانيين 
ذكرها للوالى الت كى بوساطة المترجم فسكسها المترجم عكسا حتى م جعل المدنظل 
عسلا » (؟) ٠‏ وقد كان ذلك تتيجة طبيعية لتمسك الأآتراك باللغة الت ر كية كلغة 
رسمية فى الولايات التايعة للاهيراطورية العثمائية مما أثار ثائرة الرعايا العربي 
ضد الاتراك واللغة التركية وجعلهم يتمسسكون بلغتهم ويعملون على النهوضن 
بآدابهم العريقة ٠‏ 

وميا تجدر الإشارة اليه أن الاتحاديين قد ضاقوا ذرعا بالصحاقة العربية 
فى مصر وبجريدة « المؤيد » يصغة خاصة . لانها كانت تنتقد حكمهم وتفسيع 
اكجال واسعا لكتاب العرب الذدين يياجمون حكمهم , وكذلك بيجلة م انار » 
التي كان يصدرها الشسيخ رشيد رضا والتى منسو! دخولها أراضي الملكة 
العثياتية أيضا + اذ انقلب صاحيها عليهم يعد أن كان يثق دهم ويؤيدهم فى 
مطلع العهد الدستورى ٠‏ وبعد أن لس استيدادهم وعدم اخلاصهم قى تطبیق 
الدستور ومساملة المناصر بالديمقراطية ٠‏ 

وحاول الاتراك أن يجايهوا هذه الصحسف العربية بصحف آخرى عربية 
الاسم واأظهر تركية الحرجيه » فاسمانو! ببعض رجالات المرب الممروفيل مثل 
الشيغ عبد العزين جاءيش > التونسى الأصل المصرى الاقامة » الذى أعانوه بالمال 
اليصدر جريدة عربية باسم « الهلال العثمانى » م ه السحق يعلى » واشتروا له 
مطبعة بمبلخ ( ١6١١‏ ) ليرة عثمانية ٠‏ وقد حملت عليه مجلة « المنار »> وجريدة 
« المؤيك » حملات شعواء » كما حملتا على الزعيم محمد قريد بك رئيس الحزب 
الوطنى لتعاونهما مع الاتحاديين (5) ٠‏ على أن محمد فريك يك وعبد العزيز 


٠ ١445 الأعركم : المحد 41۰1 فى عاذ من اكترير‎ )١( 
٠ 9٤۳ ليق ( بك ) الحظم : الجامعة العثمانية والحصبية التركية  من 148 س‎ )5( 
۰ 1538 فی ۸ من پنایں‎ ١ ۱ المتكر : ملد 05 لاج‎ )5 

امريد : اعدد +2769 فى لمن ايريل ۹١۲‏ - 


ê 
7 
2 


جاويقى كان يحركهما فى عذا الاتجاه على عكس غيرهما ايمائهما يفكرة الجامعة 
الاسلامية ووجوب مساندة الدولة العثمانية لتقف قوية منيعة ال انب » لا تزعزعها 
الأعصار الداخلية . أما الخطر الآجنبى ودسائس الانجليز الذين كان الشعب 
العربى فى مصر حربا عليهم ٠‏ وعلل الرغم من ذلك لم يتورع بعض الآعضساء 
الرسمييل فى جمعية الاتحاد والترقى من القاء تصريحات ضند الحزب الوطنى 
الملصرى كما فعل سليمان نظيف بك الاتحادى والى اليصرة الذى عينه طلعت بك 
لهذه الولاية فور اسستلامه وزارة الداخلية + مع من عينهم من الولاة الجدد » 
اذ طعن فى هذا الحزب لاحدى الجرائد فى أثناء مروره فى عصر وهو فى طريقه 
الى مقر عمله الجديد ٠‏ كما صرح هذا الاتحادى بتهديد للعرب عامة كقوله فى 
ممرضى الحديث عن الثورات المشتعلة فى الجزيرة العربية بان الدولة مستعدة 
السحق أواغكه المرب بالقوة القاهرة » فان لدييا سبعة قيالق من الابطال ٠ )0١(‏ 
غير أن هذا التهديد وغيره كان من شاته أن يزيد ثورة العرب اشتعالا مد 
الاتراك على النسو الذى بدا واضسا فى بلاد اليمن فى ذلك الحين ٠‏ 


رابعا : نضال الشعب اليمنى ضد الحكم 
العثمائى فى مطلع العهد الدسستورى 


انفجار ثورة اليمن ضد الحكم 
العثمائى فى سبلة ۱۹۱۰ : 


نتج عن سياسة الحزم والعتف التى اتبعها طلعت بك الاتحادى المتطرف 
فى آضاء توليه وزارة الداخلية العثمانية » وسحبه لمشروع اصلاحات اليمن 
أن ؟صمبحت السلاد اليمنية مسرحة لحروب وثورات عنيفة ٠‏ وقد تزعم الامام 
يحي الجيساد ضد الأتراك فى جبال اليمن وإصدر تدده للقبائل اليمنية 
بالاتضمام اليه : كما شاركه السيف محمد الادريسى في محارية الأتراك فى عسير 
واعلان الثورة عليهم وقد بد! العوار اليمتيون يفتكون بعساكر الأتراك فتكا 
ذريما بين الحديدة وصعاء , واستولوا على الأسلحة والمدافم والدخيرة التى 
كانت في إيديهم وذلك ليتخلمصسوا من دفع الضرائب لحكومة الولاية > ومن 
الادارة التركية على شكلها الراهن حينذاك + وطالبو؟ بحكام وطنيين (5) , 
وبالحكم ينوجب الشرع الاسلامى ٠‏ وكان اليمنيون يهتمون بتطبيق الششريعة 
ويركزون عليها أعمية أخاصة إلى درجة إن المحاكم الحكومية الرسمية لم يكن 


زم انار + مجلف ۱۳ ء ج ۱۲ , عدت يناير ۱۹۱۰ + صن ٩3۷‏ - 
اتوقيق على برى + المصدر السابق ١‏ ص ۷1 * 
(؟) الأحرام + السدد 5535 فى ۲ من سيتمين 1۹-۹ + 
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ينقدم ذليها أحد انما كان السكان يلجتون الى القضاء الذى كان الامام يقيمه 
هو بوساطلة ققساة يندعم لذلك ٠‏ وجسدير بالذكر إن اليمنيين ومدمم ييل 
العرب هم إلذين لم يعترقو؟ تسلاطين آل عثمان يخلافة المسلمين بتعوى آنا 
يجب ألا تكون الا لقرشى > وأن أجدر من يتولاها هو الامام يحيى الذى 
.ينتسب إلى بيت التبوة » وقد كان الخاتم الذى' يستعمله الامام يحيى يحمل ' 
العبارات العالية : « السسيد يحيى حميد الدين آمير المؤمنين المتوكل على الله 
رب العالمين 2 نصره الله )١(‏ 24 دليلا على تسسكه بالخلافة . ونان يختم به 
هراسلاته ٠‏ الى إصدقائه وال بض الصسف الصرية ٠‏ 


ولقد كانت صدور اليمتيين ممتلثة بالنزعة إلى الاستقلال والفخر بالجنسية , 
وبالتفور من تير الترك الدين كانوا يطلقون عليهم اسم « الروم » (5) وان أبدى 
اليمنيون استعدادهم مرارا للاعتراف بالسلطان العثمائى خى حالة حصولهم 
على الامتيازات الخاصة لولايتهم - وكان المرقع الجغراقى لليمن مهيثا للثوار. 
اليمنيين الحمصول عل السلام يأيسر سبيل عن طريق التهريبه بحرا ٠‏ وقد عبر 
عن ذلك كاتب انجليزى فى جريدة م التايمز » البريطانية بقوله ان التسوار 
اليمنيين « كانوا مسلحين بينادق ماوزر من عيار 8لا شديدة القتك ١‏ وان السلاج 
فى الجزيرة العربية أرخص منه فى أوروبا » وان السلاح والذخيرة متوفرة 
الديهم ۾ (8) - 
وقد دارت المعارك الدامية بين الثوار اليمتيين والسساكر العثمانية وتفاقمت 
'الأمور بحيت اضطرت الدولة أن تسحب جيوشا من ألبانيا كانت قد استقدست 
ععظمها أو ما يبل سسيعة آلافا جندى منها من طرابلس الغرب لقمح ثورة 
الألبانيين (ة) ٠‏ ونظرا لأن هله النجدة ثم تكف فان الدولة اضطرت الى 
ااستقدام البقية الباقية من جددها فى طرايلس الغرب » ثم ضمت اليهم ثلائة 
أفواج من الآستانة علاوة على الاحتياطى » الذى دعته للخدمة من ولاية اسكوب 
فی البانيا » آی ما مجموعه ( 36 ) طابورا أزمعت ارسالها الى اليمن (©) ٠‏ كما 
أن الاتحاديين لجاو! بالاضافة الى استخدام القوة ‏ إلى اسلوب الدسائس وايقاع 
زعماء المرب بعضهم بيعض »> فكلقوا الشريف حسيق أمير مكة الذى عينه الاتراك 


() اليد : العدد ۷۲۷ فى 58 عن عأرمي  4۰٩‏ . الاو : عجلد ٠6‏ باس ۷ , فى 18 
جهن قیرایر ۹٩۲‏ م صن ٤١ا‏ و ف ديفت عن :عن اساي اليس للاميرلاى ا 
ارکان حرب فيلق اليم ) ٠‏ 
() الأعرام : المد 5656 فى ۷ هن سبيتمير ١911‏ + 
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(۴) للتار : ملد ١‏ > ج ۲ ١‏ فی ۱۸ عن قبرایں ۹۹1۲ ۰ صن ۰7 س ۱۰۷ ۰ 
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خی ستة 1508 م بالسير مع عشسائره فى جهتين : الآولى نحو نجد لتقعال 
ابن السمود وارغامه على طاعة السلطان العثمانى » والثانية فى انجاه العسير 
لقتال السيد عجمد الادريسى حليف الامام يحيى + وكان ابن السعود فى ذلك 
الوقت قد قام بعدة حركات عريبة قى النطقة مذ شهر مارس 1505م ء اذ بل 
الدولة آنه قام على راس أربعين آالقا. من اليسدو السلحين يحرض العرب على 
الثورة وعدم دقع الضرانب )١(‏ 2 وأثيرت القضية فى مجلس البعوتان قبادر 
عبد العزيز بن سعود الى أعلام وكيله فى المديعة المنورة يبين له أن ما قام يه من 
حركات ليست الا مسائل قبلية بينه وبين بعض القبائمل ٠‏ ثم أبلغ الدولة 
ما يطمئنها » معلنا اخلاصه لها هو وجيشه وآأته رهن أوامرها (۲) ۰ 


وهكذ؛ وعدت حكومة الاتحاديين نفسها فى التصساف القاتى من عام 
م » والنصف الأول من عام 196١‏ م ١‏ أمام ثورات ضارية نشيت فى كل 
مكان من الولابات ( الأسيوية س العربية ل والأوروبية 6 الأليانية 4 ء بحيث 
أرسفت إلى البانيا القاثد جاويد باشسا على راس حملة كبيرة + والقريق ناظم 
باشا الى العراق » واللواء سامى باشا الفاروقى الى حوران ٠»‏ أمأ بالنسية لليمن 
فقد قررت الدولة ارسال عزت بيأشا الأرناءوطى اليها ثم أوققت إرساله , 
وآخير؛ عادت وقررت ارسال الغريق محمد على باشا واليا جديدا لليمن وقومتدائا 
للقيلق السابم لاخضاع الامام يحيى وزميله محمد الادريس ء والقيام بالاصلاحات 
الواجب ادشالها قى تلك البلاد وقى الفيئق ء وقد خول صلاحيات واسعة فى 
العزل والتعيين » فاختار عدد! من الضباط البارعين ليراققوه (۴) * 


وقد وصل الوالى الجديد محمد على باشا الى اليمن فى عايو ۱١١١۰‏ م 
( ۹۲ من جمادی الأول ۱۳۲۸ ہ ) (5) فى الوقت الدذى تجددت فيه الاضطرابات 
والفوشى بعنف وقسوة ٠‏ ومشمد على هذا باعتباره أحد أعضناء؛ جلنية الاتحاد 
والترقى التي كانت تمشل إفكار الاتحادين العنصرية وسياستهم المركزية المتطرفة 
كان يمن بسسياسة خاصة فى الكم تقوم على العنف والغسدة فى قبح كل 
ضراب يحدث فى اليمن » والقضاء معنويا وماديا على تقوذ الامام يحيى ومحمد 
الادريسى واستغرار الأمور فى البالاد مهما كلفهم ذلك » وعليه آخيرا أن يعقوم 
ببعضى الاصلاحات الضرورية إذا سمحت له الظروف بذلك ٠‏ وقد وضحت 
سياسة محمد عل باشا هذه تدريجيا عقب وصوله إلى اليمن ؛ فقد مال ال 
استخدم العف والشدة > وبالع فى الشك والارتياب وايداع كل من اشتبه 


الأعرام + ادد 5478 فى 1۸ من مارم ۱۹۰۸ , ۹1۲۰ فى ۲۶ عن مارس 384 - 
(5) الأعرام ؛ العهد ۹4۹۸ قى ١6‏ عن يونية ۱۹۰۹ , 40۷۸ فى ٠١‏ من ينايبر ٠ 35١١‏ 
ر الأعرام د المدم ۷۷ہ فى 8 من عابي ۱۹1۰ ۰ 
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في تصرفاته المعادية فى السجن ٠‏ وكان يهدف من ذلك بطبيعة الحال الى إشاعة 
الخوف والرهية لدى اليمنيين ليضمن استسلامهم للادارة العثمانية » وقد أوضع 
الواسعى معالم السياسة التى اتيعها الوالى العثمانى محمد على ياش قى اليمن. 
ققال : « وكان فكره آلا يصلح اليمن الا الشدة والقسوة قما زال يحيس هذا 
ويضرب هذا من دون سيب مع تسليمهم ( اليمتيين ) لحقوق الدولة » وخضوعهم 
للاواس والتواهى ‏ ورجع إلى ما كان عليه الوالى قيضى باشا فى حبس من كات 
بيته وبين الامام علاقة ولو ادعاء بلا صحة ء وفرح يعض المأمورين ( الأتراك ) 
بهذا لنسعي لن بينهم وبيته أدنى خصومة , أثقوا الى الوالى هذه الفكرة أن هذا 
الشخص يحب الامام يحيى فعند ذلك بتي بذلك الشخص ويغرب ثم حبس ۽ 
وكانت هذه الدعوى مصسدقة من دون بيلة بل قولا كذبا ٠‏ فلما كثر الظلم 
والفساد , وحصل لأهل اليمن الجور والاضطهاد قام الامام المتوكل على الله ريد 
العالمين الامام يحيى آيده الله وبث القبائل فى جميع عراكز اليمن » فقام (فقامت) 
القبائل محاصرين لجميع مراكز اليمن صتعاء وغيرها حصارا شديدا ,+ وما زال 
الوالي فى صتعاء يخيف الئاس ويمنعهم من الشروج وشدد عليهم وآغلق أيواب 
المدينة وأمر البوليس يدورون فى الأزقة ٠‏ وإذا وجدوا شخصين يتكلمان أو 
يمشيان معا ضربا وحبسا , واذا وجد البوليس قى الليل مكانا مرتفعا حضيئا 
بالمصباح فى أحد البيوت هجموا على صاحب البيت وضربوه وحبسوه » يزعم 
الوالى أنهم فى الليل يثميرون للمحاصرين بالهجوم على المدينة ٠‏ وما زال الئاس 
فى الخوف والوجل من الوالى هذا كله سوى ما النأس قيه من المحاصرة والضيق 
وانقطاع الطعام عنهم وساش المحتاجات وامتلا السجن محابيس طلا » وأراد 
الوالى من جرآته أن يعدم لخمسين رجلا من أحل صنعاء من سادات وعلماء وتجار » 
وخدم تصديقا له بعض الأمورين الا نائب المحكمة الشرعية العالم الفاضل خليل 
أسعد أفندى قلم يسأعده على هذه ٠‏ الرزية » وقال : « لم ترض ذمتي ياهراق دم 
مسلم واحد دوت حكم شرعى » )١(‏ * 


واذا تساءلنا عن الأسياب التي أدت الى تجدد اضطراب الأعور فى ليبن 
وعودة الفوضى اليها بعد الهدوء النسبى الى نعمت به فى عهد الوالى ««دسين 
اتحسين باسنا » بل نعمت به أيضما معظم بلدان الامبرإطورية العثمانية وخاصة 
الييلاة العربية فى مطلع العهد الدستورى نتييجة لاعلان الدسستور ومحاولة 
الالتقاء بعناصر الامبراطورية لحل اللشكلات المعلقة 2 غات الاجابة قعمدل فى 
انشئط افكار ال ركزية > والندريك . والقهر والاخضاع قبل الاصلاح على عقلية 
الاتحاديين تسلطا كاملا طيع سلوكهم السياسى وأعمالهم العسكرية والادارية ٠‏ 
كما أن العامل اتدولى لعب دور! هاما فى تشسجيعهم عبل اعتتاق .هذه الافكار 


)١(‏ الواسعى : المصبر الايق ال ٣‏ ۲ سن #9084 فاع 
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ووضحها موضصمع التنفيذ . اذ كانت الهزاثم السياسية والحربية التى أصايت 
الاعبراطورية فى هصذه الفترة فى ولاياتها الأوربية ء ثم قيام العلاقات الالمانية 
العثمانية السلمية » وتغلغل أكانيا فى السياسة والادارة العثمانية من العوامل 
التي أوحت الى رجال الآستانة وأقنستهم بآن قوتهم وسر بقاء امبراطوريتهم 
[حكام سيطرتهم على الولايات العربية ومن بينها اليمن فعملو؛ على اخماد كل 
نورة » والقضماء على كل مناوئة أو تمرد )١(‏ - ويؤكد هذا الرأى ما نقلته 
الأحرام عن سريدة « الديى ميل ١ه‏ من مقال كتبه « وليم مكسويل » عن بلاد 
العرب جاء فيه « والسيب في هذه الثورة الأشخيرة ( فى اليمن ) بسيط ٠‏ فان 
الجنرال فون درجولتز (؟) ولم يكن أول الذدين أوضحوا السبب وأشارو؟ على 
العرك بان قوتهم الحقيقية هى فى آسيا الصغرى وبلاد العرب أكتر هيا هى 
فى أوريا » () ٠‏ 


على أن الصراع بين المناصر المحلية فى اليمن وعسير التى تزعبها الامام 
يحيى والادريسى وبين الوإلى العثمانى محمد على ياشا قد تدرج من التراشق 
بالتهم ثم تحول تدريجيا الى نشوب المعارك العنيفة التى خسر فيها الجانيان 
كثيرآ من الأموال والأرواح - وقد بدأ الوالى يتهم الامام الادريسى بالخروج على 
الدولة وبالعمرد على الدين الاسلامى نفسه - بيئما كان الامام والادريسىي يتهمان 
الدولة يعدم وفائها بالعهود الكثيرة التي آخذتها على نفسها , ويشكوان داشا 
ظلم الوالى العثمانى وفساد الموظقيل الترك ٠‏ ودليلنا على ذلك ما جاء بالخطاب 
الوارد من صنعاء الى أحد التجار اليمئيين خى مصر ونشرته د المؤيد » ؛ مواق 
الوالى أشاع آنه أرسل الكتب الى الامام يأهره فيها يجمم السلاح من قومه 
وارساله إلى صتساء والا اعتيره خارجا على الدولة العلية وجرد عئيه حملة تسحقه 
سحقا » (2) - کیا جاء فى مقال طويق كعبته « الطان » الفرنسية لمي عددهاً 
الصادر فى ۲٣‏ من يناير ١51١‏ م ونقلته عنها م المؤيد » : « إن السلطان أبلغ 
الصحف تأكيده فى يده الاصلاحات وذكر أن الامام يحيى والسسيد الادريسى 
قد مالا الى العصيان على الرغم من دلائل الرغبسة للاصلاح عن سانب 
الحسكومة » (ه) ٠‏ 


عل أن الامام يحيى والادريسى لم يكونا متصلبيل فى آرائهما أو راقبين 


٠ ۹۸ السيد مصطفي سالم : المسدي السابق . سس‎ )١( 

() ر الجنرال غوث دريولتز كان يدرب اليش العشمانى اديت حيتذاك » ٠‏ 

(5) الؤيد ؛ العدد 1۲۸۳ فى 5 عن ديسسير 9491 ( الاثتين ۷ من صقر الالااه ) , صيا ٠‏ 
(4) غلؤيد : العدى 5534 ١‏ السبت ۲١‏ من ينابي 0511 7١(‏ من محرم ]اهم , صا * 
(هع للؤيد : المعد 1۲۸۲ م الامتيل 8 من ديسمبر ۱۹۱۱ ( ۷ من صقر 9الاأشاع ء عن 4 ٠‏ 
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غي مقاطمة الدولة على خط مستقيم . يل كاتا مستعدين للمصساقاة والصلح 
اذا توافر حسبن النية لدى المسكولين العثمانيين »> واعترفت الدولة لكل 
منهما يوضعه الخاص فى منطقته ٠‏ غير أن اهل الدس والوقيعة أكانوا يلعبون 
دورهم فى انعكير الجو بين الاقراك واليمنيين )١(‏ 2 مسا أدى الى تجدد الصراع 
الدموى العنيقف. بين الجانبين بعد فترة الهدوه النسبى التى صاحبت بداية 
العهد الدستورى ٠‏ ويؤيد هذا الراق عا ورد برسالة ارسلها الامام يحي الى 
اأحد عقماء الآستانة ممن انيرى! يكيلون للامام التهم ويسبون مذعب الزيدية 
د قندصدى الامام للاجابة عليه قا ٠٠‏ أما مسلكنا فهو السعى لاعلان كلمة 
الله . والعمل بما قى کتاب الله وسنئة رسوله » ونصرة الضعيف ء واغائة 
اللييف . والأخذ على يد الظالم ٠٠‏ وقد علم هذا احخوان الدين وجماعة الوحدين» 
كما علموا بالتتيع كذب ما ينسسب الينا من الرفضى والخروج والبعى والعدوان ٠‏ 
وأنه اعتدى علينا وبعى علینا فخربت بغر حق ديارنا » وقتلت ظلما وعدواتا 
رجالا . وائعهيت بايدى الجور أموالنا > واغتصيت حقوقنا » وقد وقفا كثير 
من علماء الأمصار عل كتب مذحبدا قى الاصول والفروع , فتيقنوا افتراء الطاعنين 
فى مذھبنا , وأمرهم الى الہ هو آعلم يمن ضل عن سبيله » ۰ ثم يشير الاهام 
يُحيى الله قف الدولة العثمائية : وتمسكها باستعمال أسائيب العنف ضلد 
اليمتيين فيقول انها : « لا ترسل لهم الا آلات الحرب والجنود التى تخمل راية 
الموت والدمار » * ويستطرد الامام يحيى عبرئا نقسه من إلتهم التى توجه اليه 
ومداقعا عن منهجه فيقول : « ٠٠‏ على أنه لا ذمب لا الا ما نبيته مين وجلوب 
أتباع الصريعة 2 وندعوا اليه من السلوك قى مناهجهة الوسيعة > والأميرا 
با معروف + والنهى عن المنكر ٠٠‏ » - ويختتم الامام يحيى رسالته يتوضيح 
«حاولانه السلمية لعقد الصلح هم الدولة العثمانية وعرض قضية بلاده امام 
الباب العالى » ولكن دون جدوى قير أنه يؤكه فى نهاية خطابه آن المسلمين اخوةء 
ويجب عليهم أن يتحعوا ويتآزروا (5) ۰ 


كما أن الادريسى أوضح ‏ قي إحدى الرسائل العى بعث بها الى لحد 
أصدقاله فى مص تفاصيل قضميته مع الدولة وتطور آحداثها ٠‏ وذكر أن الدولة 
العثمائية نقضت عهودها نتيجة لعدم تبات موقفها من القضية العربية بوجه عام 
ولهذا أعلن ثورته من جدید عليها وبر! نفسه من ائهامها له بالتمرد وبتعريضن 
بلاده لسيطرة التفوذ الأجنبى ٠‏ وقد أشار الادريسى الى فخترة الصلم والتوافق 
بينه وبين الدولة عندما كان سعيد باشا متصرفا على عسير وآن الدولة تبكنت 
في ظل الهدوه والسلام التسيى فى اثناثها من جباية الضرائب ومد أسلاك البرق 
بين المراكز المختلفة وانشاء المحطات العلغرافية ٠‏ وذكر الادريسي أنه عمل على 


459 توقيق ملق برو : المد السابق > من 884 ٠‏ 
الؤيد : المحم وقد , الائنيل ۱۳ عن فبراچر ۹٩۱‏ ( 14 من صل ١ ) ۱۳١١‏ س ٠ ١‏ 


Ta: 


تهدئة القيائل وساعد :الدولة فى تنفيذ أوامرها يما له من تفوذ وتاثير وسلطات 
و أوضيح الادريسى أن سعيد باشا كان يمتيه دائما على لسان الباب العالى بالاصلاج ' 
والاعتراف أبوضعه الخاص فى عسيز حتى عرزل سعيد ياشسا وعيق بدلا منه 
سليمان باشا » « ٠٠‏ الى غير طريقة المصالحة واتبع طريقة العشاء وعدم 
ملاحظة عادات البلاد ولفتها > ء وأنلكر على الأعالى مأ سبق أن وعدصم به 
سعيد باشاً عندما سعى مأجورى السوه للافساد والرقيمة بين الجاقبين ٠‏ فتغيرت 
سياسة الدولة وحولت مكاتب التلغراف الى ه قشلاقات عساكر » يدلا عن كوتها 
مكاتب لتموظغين ٠‏ وقد أبرز الادريسى خطورة ذلك نوقوع المكاتب بين الآمالى 
وداخل جماعاتهم » فكانت فرق الجنود تخرج الى القرى وتحرقها وتؤذى الآهال, 
بالضرب والسجن . لهذا تمرد الأهالى اليمنيون الذين ألفوا الحرب 0 
القبلية ضد الاتراك العثمائيين حفاظا على حريتهم ودرء! لهذا العدوان الغاشم ٠‏ 
وهكذا تتفاقم الآمور « وتحشد القوات هن ناحية الدولة » ورجال القبائل عن 
قاعحية أخرى لتصبح حركة » ء وذكر الادريسى أن من العوامق التى أدت الى 
مورة اليمنيين ضد الأتراك غداحة ما تقرضه الادارة العثمانية من ضرائب وعدم 
علاءمتها لحالة البلاد ٠‏ واختعم رسالته بتاكيد مقدرة اليمنيين عل حماية أنقسهم 
.وعدم تارمم بأى تفوذ أجتبى بقوله : « ان اليدو الذين لم يالفوا الترك لا 
يرونه من ضعف الدين فى بعضهم » كيف يمكن أن يالقرا الفرئج وهم على غي 
دينهم » (6) + 

كما سبق أن آشار الادريسى إلى ذلك أيفسا قى كتاب آخر أرسته ال 
صديق له فى القاهرة ونشرته جريدة الأهرام فى ۲۶ من مابى 141١‏ + قفى هذا 
الكتابي لا يبدو تحذير الادريسى للدولة هن خط استئقادها لجميع قواها فى 
#لجزيرة العربية ٠‏ بينما تراقب الموقف قوى اخرى غير العرك والعرب للوثوب 
عل ممائكها - كما أظهر الادريسى عدم ارتياحه لمبعوثى اليسن والحجاذ والواق 
حسين تحسيل باشا الذى صار سببا فى هذه الفتنة حتى الها لم تسكن نوعا ما 
الا بعد عزئه ٠‏ واستشهد الآدريسى عل إخلاصه للدولة مسستندا إلى كتاب صسدر 
من رئيس أركان حرب جيش اليمن ونشر فى « الأعرام » وفى جرائد الآستانة » 
اتهم فيه رئيس الأركان أهل الأغراض والمصالح الخاصة ونوه بجهود الادريمى 
ومسعاه الجاد توضع حد للقساد غيرة منه على الدین () ۰ كسا أبدى الادرينى 
#ستعداده للاتفاق على شروط الصلح عم ممثلى الدولة العثمانية + 


ولقد شارك الامام يحيى زميله الادريسى فى الاعراب عن رغبعه فى الاتفاق 


ر لزید : امعد ۳۷8 . الاثتيل فى ۲۷ من مأرس 1911 ( ۳٣‏ من ربيع الاول ٠۴۲۹‏ ) , 
سی ۲ * 
ع الأصرام + العدد دا فی 84 من هايى 149١‏ ر من صوصى الكتابين التوه عتهنة ) * 


Ta\ 


على شروط الصلح مح الدولة وضرورة التصافى معها وتدعيم قواعد السلم. 
والوفاق وازالة سوء التفاعم » كما يبدى ذلك من خطاب بعث به الامام يجيي 
الى الادريسى ونشرته جريدة « الأهرام » فى ۲۷ من هايو ٠ 1١93١‏ وقد اختتم 
الامام يحيى خطابه هذا بحمد الله أن الحكومة العثمانية قد وفقت فى ذلك 
الوقت الى ه حسن المسائك ٠٠‏ واستعمال #سباب المواصلة » ر ء 


واذا كان ينضح من كل هذا إن جميع الأطراف المعنية واغبة قى الصلح 
لأسباب مختلفة تخص كلا متهم » فان السك والريية والعوجس كانت تسيطر 
على أفكأى كل طرف ازاء الآخر + ويبدو ذلك من كتاب مرسل من قبل الادريسى 
الى الامام يحيى قى سنة 1۹١١‏ م ذكر فيه أن طلب الترك للمصافاة والصلع 
معه لم يكن الا خديعة لكى يعطبهم طريقا يمرون بها من الساحل الى اليمن ء 
وان الاتحادين يريدون آن يعوا منه تابعا لامارة مكة (5) ٠‏ 


على أن التفكير فى الصسلح بالتسسبة للأتراك كان مقروقا بمحانظتهم على 
مصالحهم الخاصة فى اليمن يما لا يمس مركزهم العام فى الامبراطورية 
العثمانية وخارجها » وكانت رغيتهم الملحة فى الاخضاع التام للحركات الثورية 
نطفى على تغكيرهم قى عقد الصلح كوسيلة لاقرار الأعور قى اليمن ء لهذا كات 
الحكومة العثمانية تنيع وسائل ملتوية من حرب ومهاجمة الى سلام ومراوغة ء 
دون آن تستجيب فى النهاية لطالب اليمنيين ٠‏ وقد نقلت « المؤيد »> تصيحة 
صادرة عن جريدة « .حون ترك » الى حكومتها العثمانية لمحاولة الوصول الى نقطة 
التقاء مم المطالب اليسئية حفاظا على النفوذ العدسانى فى اليمن ٠‏ والجريدة 
التركية تعبر بذلك عن موقف الرأى العام العثمانى أو جانب منه على الأقل ازاء, 
القضية اليمنية ء فقالت الجريدة العثمانية : هم ٠٠‏ أن الحكومة اذا دامت على 
إصرارها » وعدم اجايتها لمطلب الامام فانها لا شك تكون قد إضاعث كل 
نفوذها ٠٠‏ وعلى كل فعواقب الأحوال وشيمة لآن أكثر موظفى اللحكومة هناك 
غير أكفاء فهم لا يزالون يسيثون استعمال وظاكقهم ٠٠‏ » (۰)۴ كما صرح أيضنا 
أحد المبعوثيل فى الآسعانة لمحرر جريدة اجديية يأن اهم أسباب ثورة اليمثيينه 
ضد الآئراك هو صدور وعود كثيرة عن الحكومة العثمانية لليمنيين دون أن. 


تحقق الدوثة آيا من هذه الوعود (8) ٠‏ 


(۷) الأعرام : العدد ٩۷۸۸‏ في ۲۷ من مايو 191١‏ ( من نتصرص كتاب الامام يجيي ) ٠‏ 
(4)5 أسمف دار : لورة العرب ٠‏ ص ۷ ( من كتاب الادريهسى إلى الاهام ينحبى ) ٠‏ 
() لزيد : العدد 0۲۵۹ فى ۸ عن يناي ۱44۷ ( ۷ مسرم ۳۲۹ا ) . عن +01١‏ 


(5) لزيد : السدى 0۴۹۰ فى 1( عن براير ۱۸01 ( ۱۵ عن صقن ۱۳۳۹م ) / من ١‏ - 


«موفغب الركى العام اليمنى والحسريى والاجتبى من 
قضية اكيمن فى دطلع العهى الدستورى العثمالي : 


ما الرآى العام اليمنى فقد عبر عن موقفة ازاء قضية بلاده التى جامد 
من إجلهسا بمختلف الطرق والوسائل الممكتة ٠‏ فقد تناول القضية بالبحث 
.والمناقشة والامهلام كثير من الكتاب والمتحدثين اليمئييل » بعضهم من رجال 
الامام يحيى أو الادريسى , أو من الطبقة التى كانت تطسم في الحكم في ظل 
الهدوء والسلام وفى نطاق الاستقلال الداخق تحت السيادة العثمانية 2 أو من 
.رجال القبائل التى تمسكت بالاستقلالية سفاظا على مذاهيها المختلغة ومصالحها 
الخاصة ٠‏ قفى مقال لعبد المحسن الحسينى الرصاصى اليمنى القيم بمصر فى 
ذلك الوقت نشرته جريدة د المؤيد » ردا على مقال آخر نشرته جر يدة « العلم » 
التى رفضت نشر مقاله لديها ب دافم فيه عن الامام يحيى ضد ما اتهمته به 
« العلم » من الخروج والعصبية الجاعلية .. فقال فى لهايته د « نحن كعبنا غير 
رة قى مسألة اليمن واقترحنا على دولتنا العلية حفظها الله من كيد الأعداء 
بعنايعه الربانية أنها لو جعلت ولاية اليمن تحت أحكام الامام كما سبق والقوة 
العثمانية تكون منفذة لأحكام الامام الشرعية » ويكون مركزها الحديدة ء وبهنم 
الطريقة تضارع ولاية اليمن ولاية الحجاز فى السلطة والقوة ؛ وبهذاة تحسم 
. الاشكالات وتسافظ على عذين العضوين المهابين فى الاسلام ء الترك والعرباء 
و تشعغل باسترجاع ملحقاتها بقوة الرجال من العرك والعرب فتمز وترقى . 
وذلك لا يكون الا بجمع كلمة الأمة ولم شعثها + أو ألا تشغل مركزها وكتابها 
الحريصين عليها بمسالة اليمانيين المساكين المسترحمين خليقتهم ورجال الدستور 
“العادكين ٠+‏ (ل) ۾ ٠‏ 


كما وردت لجريدة « المؤيد » المصرية خطابات كثيرة من آمالى عمان يشنكون 
هيها من اهمال الدولة العثمانية لشئون بلادهم » وتقاعسها عن حمايتهم ضد 
“العدوان البريطائى على سواهل عمان - فكتبت الجريدة مقالا قارتت فيه بين 
سسياسة الدولة العثماقية وسياسة بريطانيا قى الجزيرة العربية » وآوضحت 
موقب اللحكومة السثمانية المشطرب العتاقض فى ذه الجهات » وذكرت بأن 
المسئولين فى الدولة لا يرسلون المعرب الا السيف والثار لاخضاعهم بدلا من 
آن يقدموا لهم يد العوتة والمساعدة الادية والمعنوية ٠‏ وقالت المؤيد : « أما 
“القائمون بادارة الدولة العنية فى هذه الأيام فانهم ب سامحهم الله لا يسمعون 
عن العرب الا كلمة السوء فتراهم اا أرمل لهم امام اليمن مثلا وقدا ليتفاهم 
«ومعهم ويناقشهم فى الحل المسقول الدى يمكن أن ينفع المسالة اليمائية يضعون 
“أصابعهم فى آذانهم ويتملقونه بالكلام الفارغ الى أن يعييه الانتظار خيقفل راجا 


ذل للؤيد : السدد 0۷4 فى ٣١‏ من ينابي ۲١ ( ۱۹٩۱‏ من مسرم ۱۳۲۹ ها ) عن ۱ ۰ 


Koy 


من حيث اتی ٠‏ واذ؟ كثر #لضغط وساعت الادارة فى أرضي الجزيرة 
اليمن أمامها لجمع السلاح من قبائله التى لم تطا الدولة أرضهم فى زمن مز 
الأزمان » عتدئذ تصل كلمة السوء عن المرب الى آذان الدولة على أجنحة اليرقه 
فتجيش الجيوش من العثمانيين لابادة اخوانهم فى الوطن والدين كما فعفت قمر 
ه الآيام + اذ جهزت عشرين طابورا + وستتيعها بتلاثين أخرى متفق عليها ب 
هن الال الذى رحنت مستقبل الدولة عند استقراضه ١‏ - قائظر سامحهم الله ٠.٠‏ 
وكيف لا يحسئون استعمال رايطة الوطن ورابعلة الدين التى بين جزيرة العرب» 
وبين الآستانة + وكيف يعملون على اءاتة ذلك الحب الذى تاأصل فى قلوب الأمة 
العربية نحوهم ويقطعون أوصاله من حيث لا يشعرون ٠‏ هذا فى اوقت الذىد 
الستميلهم البوادج الانجليزية ر اللقصود هتا أل عمان ) باللين والحينة والهداياً 
لقبول راية ترفع آو بريد مؤسس فلا يقبلون قتسلط نارها الحاعية على تخوره 
من غير حق > () * 


كما وردت لعيد الحسن الحسيتى الرصامى اليمنى بنصر السابق ذكرف 
رسالة وجهها عبد الله يحيى البدرى من بلاد حاشد ياليمن الى علماء المسلمين 
مؤرخة فى ( ۲۸ من ذى الحجة ۱۳۲۸ ها ) ينابر سلة 151١‏ م ٠‏ وقد شرج 
لهم فيها قضية اليمن واستحت الهمم للدفاع عنها ودعا علماء المسلمين الى 
« الوساطة بين السلطان وبين عقين الرجلين » ويقصد بهما الامام يحيى والادريسى, 
بطبيعة الحال (5) ٠‏ 


ولم يقتصر بحت القضية اليمتية والادلاء بالرأى عنها على اليمنيين والعريد 
من جهة والأثراك المثمانيين من بهة أخرى فحسب ۰ پل أن الأجاتب حم 
الآخروت اعتموا اعتماما كييرا بمصير الاعيراطورية العثمانية ويدقائق أحداث 
الولايات التابعة لها .ومن اليمن بطبيعة الحال ٠‏ وكان هذا الاهتمام هن 
الأجانب تحغز! لالتهام أجزاه من الامبراطورية السجوز أو ( الرجل المريض ) على 
بحد ييرم من اناسمية , وتحفزا من كل هنهم امام الآخر للمسافقظة على التوازن 
الدولى. من ناحية آخرى. ٠‏ وكانت انجلعرا فى اثناء القرن التاسع عقر ومطلع 
-القرن الحالى من أكبر الدول احدماما “بالجزيرة العربية ٠‏ وضلا عما كانيته 
تسييطر عليه من إجزاء.الجزيرة بواسطة الاحتلال الفعيى أو العامدات والاتفاقيات. 
فى تلك. القئرة <,قانها کا زص عق بسحل نغوذها وسيادتها ملل آجزاء 
اأخرى ٠‏ وسوف أعرض قيما يلل هثالين لآرةء الأجائب حول قضية اليمن-:يوضحان. 
الل حد ما وجية نظر الرأى العام الأجدبئ ‏ ازاء هذة القضية ٠‏ 


(1) للؤيد : العدم 1۷۳ فى الادبعاء ۲۵ من یتایز 9991 ( ۲۶ من عجرم ۳۲۹ اه ) عى ا٠‏ 
۲ السيد مصيلقي سبالم : المصفر السايق . من 108 م 


Tez 


فقد نقنت م المؤيد » عن جريدة « الطان » القرنسمية في عددما الصادر 
عي ١5‏ من ينامر سمنة 1931 م رآى أحد الأساتذة يجامعة فينا وهو من اللمهتمين 
بالسائل العربية » ان الامام يحيى صاحب النغوذ المظيم في البلاد الجنوبية 
تحت آمره على الأقل ٠٠٠٠٠‏ رجل وأن السيد الادريسى جمع فى آول يتاير 
1۹۱١ (‏ م ) ٠٠٠١0‏ من القرسان ء وأن جميع عؤلاء الرجال مسلحون بالبتادق 
الحديثة بالرغم من المجهودات التى تتخذها الحكومة فى السهر على منع تهريب 
الأسلحة ٠‏ وقد وهنت عزيمة الدولة نظرا لسدة باس العرب وصعوية بلادهم , 
وان الجنود التركية تغر من الحرب فرقا فرقا »> وان تلك الفرق الغارة يتراوج 
عدد أفرادها بين العشرين والخمسين تاركين سلاحهم وفتائرهم الحربية 
للثائرين » (40 ٠‏ كما تقلت « المؤيد » أيضا ما كتيه « السيز وليم متسويل » 
عن بلاد العرب في ٠‏ الديى ميل » حيث قأل عن اليمن : م ++ ويسييه خصوية 
«رضها 'تختلف آخلاق أعلها عن أصاللى باقي بلاد المرب قاتهم سكنو! الدور ٠٠‏ 
وحم يحقدون على ساداتهم الأتراك الدين لم يأتوا الى اليمن للعمل لا فيه فالدتهم 
ونفمهم + ولكن لاستعزاف ما فى أيديهم ٠‏ واليمتى ككل عربى ميخفى قى نفسه 
احتقار. تنم ركى » وينظر آليه كالهمجى حيث جرد بلاده من مدنيتها م واذا ملست 
الى جانب اليمانى يذكر لك عن يلاد العرب أنها كانت مركزا للعلوم ء والمعارق 
كما هی اليوم للدين ٠٠‏ وقد جرى أكثر من جيلين وعما فى تتازع وما سمحت 
أوريا بأعمالهما إلا همسا ء ولم تحول نظرها التفاتا حتي فى هذا اوقت الذى 
أرسلت فيه الحكومة العشمانية ثلاثين طابورا وتتساوم فيه هم الانيا على أجرة 
قله , ركما- 


وعل الرغم من البالغة فى حقيقة العدد الذى ورد فى القال الأول هن 
جنود كل من الامام يحيى والادريسى ٠‏ ثم امبالغة والتعميم قى وصف مشاعر 
العرب تحور الأتراك العثمانيين فى القال الثاتى ٠‏ فان هذين المقالين يعبران عن 
الرآى العام .الآجتبى فى قضية اليمن ويوضسان جواتب عديدة من أحداث اليمن 
فى أثناء هذه الغترة (5) + 


وجدير بالملاظلة أن الصحافة الصرية كانت هرآة انعكست فيها أحداث 
اليمن » وقامت يدور هام وخطير فى الاعلام بقضيته ٠‏ كما فتحت صفحاتها لنش 
مقالات ورسائل العرب بصفة عامة والممتيين بصفة خاصة » بل ترجمت ونشرت 


() اليد ۲ المدد 1۲۸۳ , الائیل 5 عن قبراير 1591 ( ۷ من صغر 9854( جا ع , صا ٠‏ 
ر؟) ایغ : السدد 3586# , الاثنين 7 من قيراير 9911 7 ۷ مين صصص 7551 هب 6 ب صي د 
8 السيد مصطفي سالم : المصاتر السايق » ص ٠ ٠١١‏ 


Tae 


ويتضح من هذا العرض لكمساعي الشريف حسين الدور الذى قام به للتقريب 
بين الجانبين العثمانى واليمنى لعقد الصلح بينهما ٠‏ فقد استعمل الشريف 
حسين مع الامام يحيى أسلوب الترهيب عندها ذكره بضخامة القوات التركية 
ومناعتها » كما استسمل معه أسلوب الترغيب عندما ذكره يرسالته الدينية 
السامية وبأهمية الوحدة الاسلامية وضرورتها (ا) - 


قما العامل الثانى الى كان ذا أثر قحال فى الاسراع يعقد الصلح بين 
الأتراك الععمانيين والامام پحیی فی سنة ۱۹۱۱ الى جانب تمق المعنيين يالام 
للوساطة بين الجانبين , هو عجوم ايطاليا على طرابلس الغرب بعد أن ضربتها 
بالقعابل من البحر وانزئت جنودما الى الشاطىء فى صباح اليوم الآول من 
أكتوير سنة 191١‏ ماء ثم احتلت معظم مدنها فى خلال عشرين يوما ٠‏ وكانت 
طرابلس الغرب ولاية عثمائية ناثية محصورة بين مصر المحتلة من الانجليز وبين 
اتوائس المحئلة من إلفر نسيين قى ذلك الوقت ٠‏ بيتما كانت الواصلة بيتها وبين 
سائر #قسام الممالك العغمائية لا نتم إلا بالطرق البحرية الطريلة واكلتوية , ولم 
تكن الدولة قد استطاعت آن تؤسس خطا ملاحيا واحدا يضمن هذه الواصلة ولق 
فى الضهر مرة واحفة ٠‏ وكانت ايطاليا تطمع قى امتقاك واستعمار طرابلس 
الغرب مذ العقدين الأآخيرين من القرن التاسع عشر »> غير أنها كانت تخشى 
تدخل الدول الأوربية لمنعها عن تحقيق غايتها ٠‏ وأآخيرا استطاعت أيطاليا 
بواسطة عقد بعض الاتفاقيات مع هذه الدول أن تحصل على الاعتراف يحقها قى 
طرابلس من بريطاتيا مقايل مصر ؛ ومن خرنسا مقابل مراكش » ومن روسيا 
مقابل الضايق م كمسا حصلت على الاععراف من الانيا والنمسا دون تمويض 
معين » ولكنه فى نطاق اتفاق عام » يشمل جميع العلاقات الخارجية الآساسية ٠‏ 
بل ان طائفقة من هذه الاتقاقياس ضمنت لها التابيد والمساعدة عند الاقتضاءزلاع) * 
كما سعت ايطأليا عن جهة آخرى الى بسط تفوذها على تلك البلاد عن طريق 
توسيم العلاقات التجارية معها » وانشاء اللؤسسات الاقتصادية والثقافية فيها ٠‏ 
وكانت القوة العثمانية المرابطة فى طرابلس الغرب عبارة عن بضعة الاقف من 
الجتود المثمائيين ٠‏ بل أن بعض الكتاب يقولون انها كانت أقل عن ثلاثة آلاف ٠‏ 
ذلك لآن الحكومة كانت قد سحيت قسما من القوات العسكرية المخصصة لتلك 
الولاية » وأرسلتها الى اليمنئ » بقية محارية الامام يحيى وارغامه على الاستسلام + 
وحكذا كات 'الجيقى المرايط فى الولابة تقليل العدد وقليل العتاد ٠‏ وما كان فى 


(1) السيد عصطقى سائم : المصدر السايق , من ٠ ۷١۳‏ 


(؟/ ساطم الحصبرى : البلاه الحربية والدولة المعمائية , ل 5 , صن ٠ ٠۷۷‏ 


YAT 


امكان الدولة أن ترسل اليها قوة عسكرية جديدة » ظرمانها من أسطول يستحق 
الذكر > فوقست علرابئسى الشرب فريسة فى يد ايطائيا (ا) ٠‏ 


ومن الملاحظ أن الدول الأوربية تطبيقا لخطتها الاستعمارية فى عؤتير 
بر لي الذى عقد فى سنة 181/8 والتي كانت تهدف منها الى تقسيم أملاك « الرجل 
ريض » فيما بينها » لم تعر الاحتجاجات التقليدية ضد ايطاليا عند مبجرمها 
على طرابلس لغرب فى سثة 19171١‏ / كالمحاقظة على كيان الامبراطورية العثمانية 
أو المحافظة على توازن القوى الدولية وغيرها ء بل ان ايطاليا ضمنت إلى جافبها 
عوقف مته الدول الأوربية بناء على الاتفاقات التى سبق الاشارة اليها ٠‏ وقد 
أوضحت جريدة « اللواء » المصرية هذا السكوت غير اليادى من جاتب الانجليز 
على أعسال ايطاليا الحربية بطرابلس الغزب يتولها انه م فى أثناء الحرب 
الطرابلسية » وكانت الجلثر! تحتل مصر ء أعلدت انجلترا أن مصر تيقى على 
الحياد » ٠‏ وكالت انجلترا تقصد من ذلك أن تحول دون اختراق الترك للأراضى 
الصرية للوصول إلى طرايلس حتى تؤمن جانب الطليان من ماحية مصر ٠‏ وقه 
حدث ذلك فى الوقت الذى كأن الانجلين فى أثتائه م يسمحون للطليان بشراء 
الجمال عن عدن على يد وكيل لهم فيها « وها ال وكيل يبتاع الجمال من العرب , 
دون أن يعلم العرب الى أين ترسل تلك اللجمال + وكانت الحكومة المحلية فى 
عدن تغفض النظر عن شراء الطليان الجمال ٠‏ وتآذن لهم بضجلها ٠‏ نهل يعد مدا 
خرقا للحياد آم لا ؟ وهل يصح أن يضيق الختاق على العشانيين قى مصر لحفظ 
ياد 5 ثم تسكت المكومة الانجليزية عن اختراق الطليان للحياد فى عدن » ٠)0‏ 


وعلى أية ا فقد كان ١تفاق‏ الدول الأوربية على تفسيم أملاك الدولة العثمانية 
قيما بينها من الموامل التى لم تساعد الأتراك على انقاة مركزعم فى طرابلس 
الغرب ٠‏ 


وقد أدى اتهزام الجيوش العسثمانية قى طرايلس الغرب ووقوعها فى 
ايدى الابطاليين الى زيادة نقبة العرب عل الحسكوعة العثمانية ٠‏ وتقدم ثواب 
طرابئس الى « مجلس المبعوثان » بتقرير مقصل ذكروا فيه براعين عديدة عل 
تتهاون الحكومة العثمانية فى اعداد وسائل الدفاع عن بلادهم فى الوقت الذى 
كاقت فيه الاطماع الايطالية معلومة للجميع ٠‏ كما أوضح النراب العرب فى 
الجلس أن الخطة التى اتبعتها الحكومة فى معالجة شئون ا بالقوة آدت الى 
اضعاف الحامية المسكرية القالمة فى طرايلس الغرب وسهفت بذلك للطليان 
سسبل الاستيلاء على القطي المذكور ٠‏ كما اكد السواب العربي خطل سياسة 


ززم ساطع الحسري + السدر سمه ٠‏ عي 941 - 
وك اللواء : العدد ۳۸۲۲ فى © من عارسسن ۱۵1۴ ( 5( من رييم الأول ۳١١‏ ها ) > من 8 


YAY 


۷ - يؤسس في مركز الولاية مجلس يدعى « مجلس مصالع القيائل » ويؤلف 
من رؤساء العشائر وأشراف الوطنيين لحل المشاكل وفصل المنازعات التى 
نحدث بين القيائل بحسب عرف البلاد » ويكون قاثد الجتدرمة عضوا قى 
هتا المجلس ليكون عونا في تنفيذ أحكامه ٠‏ 

۸ - تؤلف طوابير عسكرية من الأعالى والقبائل ٠‏ يفوم على قيادتها ضباط 
من رؤساء القيائل ممن يدق الشعب والحكومة بهم + 


م للء ۲ الخ ٠٠٠0‏ وال جاتب هذه المواد تصوص أخرى 
يشان تعزيز المدارسى ورفع مستوى التعليم والزراعة » وتخصيص رواتب لأبناء 
الآئمة السابقين » وايصال الخط المديدى ستى اليمن () + 


غير أن الاتحاديين قد أصموا آذانهمْ عن سماع أى اقمراح أو لائحة تقول 
بوجوب وضع الاصلاحات اللاثية لليمن ٠‏ فكانت تصيب هذه اللائحة وغيرها من 
الاقتراحات مجرد احالتها الى لجنة الاصلاح اليمانية » ولكن دون أن تعطى لها 
أية نتيجة (5) ٠‏ بل وأله حدث قى احدى جلسات «١‏ مجلس البعوثان » ١‏ خلال 
شهر فيراير 191١‏ م أن قدم كل من الاأمير أمين آرسلان ٠ه‏ اللاذقية > » ولطغى 
خكرى بك « درسيم » , وأحمد القحفى ٭ صنماء » تقرير! اى المجلس طلبوة قيه 
استجواب الحكومة عن مساألة اليمن ٠‏ ولكن حزب الاتحاد والترقى عقد جلسة 
اخاصة قرر فيها عدم سؤال الوزارة عن شىء ٠‏ والاكتفاء بما يقوله وزير الداخلية 
فى ذلك (۴) ۰ 


على أن العارضة فى ذلك الرقت من مبعوئى المرب بصفة خاصة » كاقت 
قد إشعدت عل الاتحاديين + وعلى طلعت بك بالذات ٠‏ وتعددت المواقف الثيرة »> 
واحتدت المناقشات , بحيث أصيح موقف طلعت بك حرجا فاضطر الى تقديم 
استقالته من وزارة الداخلية هى أثناء اجتماع عقده مجلس النظار في منزل 
حقى باشا للتداول فى بعض الشئون وأهمها المسالة اليمئية فقيلها الصدر 
الاعظم » وقرر تعيين خليل بك ء مبعوث منتشه ء ورئيس حزب الاتحاد والترقى 
البرلانى » مكانه ناظر! للداخلية (4) »> وذلك فى ١١‏ من تبراير سلة 191١‏ + 


وقد أوضح طلست بك فى كتاب استقالته انه أصيح « عرضة لمهاجمات وانتقادات 
متواصلة من كل طرف . وكانت كل أعمالى تفسر اسوا تفسير ليكون من ذلك 


ا للزيد : السدد 1:۳۷ فى ١١‏ من أبريل +191 ١‏ ( من لصوس اللائحة القدمة من 
عبموثى اليمن إلى للستولين ٠)‏ 

450 ترقيق عل يرو : المصدر السابق , عن ۲۴۴ + 

(۳) اليد : العدد -5955 غ ١4‏ عن قبرایی ۹٩۱‏ - 

(5) اللؤيد : العدد 1۲۹۸ فى *5 من قبراير ٠ 1١1١‏ 


مه ؟ 


اعا على كسر شوكة حزب الاتحاد والترقى وجسمعيته . حقي أمنى اضطررت 
لطلب التقة فى أقل المسائل أهمية » ٠ )١(‏ 

وعكذ! كاغت مسالة اليمن بائذات » التى بتى طلحت يك مجده الوزارى 
عليها » هى التى جرقده وسبيت استقالته () » وكان للمعارضة العربية خاصة 
وهجوم المبعوثين العرب عليه وعل جمعيته أكبر الأئر فى هذه الاستقالة ٠‏ وسوف 
تحل القضية اليمنية بعد ذهاب طلعت بك , غير أن هذا لا يعنى أن خلفه قد 
أيدى هن حسن النية ما سهل حل هذه المسألة ء بل كان التشدد رائد المحكومة 
العثمانية على الدوام » ولم مضع حدا لأعمال العنف والقمع الا ما أظهره اليمنيون 
من البسالة فى القاومة هما عرض الجيش العتمانى المقاقل فى اليمن لكثير من 
الهزائم الرعيبة (*) ٠‏ 


عل أن موقف طلعت بك من قضية اليمن لم يتغير حتى بعد استقالته من 
وزارة الداخلية اذ أصبم رئيس لحزب الاتحاد والترقي ٠‏ وقد حدث أن أجاب 
طلعت يك فى احدى الجلسات على ثلائة من نواب اليمن ‏ طلبوا وضع مشرورع 
معين موضع التطبيق وتعيين حلمى باشا واليا على اليمن مع أوسع الصلاحية + 
واذا رفض فتعيين لجنة برئاسة خفريه باشا رئيس ديوان المساة فى تظارة 
الحربية ‏ أجايهم طلعت يك بعد اسعقالته وبمد أن ؛صبج رئيسا للحزب ٠‏ يقوله 


۰ 1539 كزيك : المدد ۷۰۲ فى 58 من قبراير‎ ١ 

تجدر الاشارع إلى أن المارضة اشتدت على طلعت بك اشتدادا لم يهد له متيل , تال 
سياسته تجاه المناصى غي التركية وليذاءة السأنه قان أخفا كلمة يواجه بها الاب الى 
إينتقده حو کذاب أو د جورتالجى » ٠‏ فى احدى الجلسات تناقش مع تاتب وقال له ب كلامك 
"كدب » فاسايه النائب ؛ إن الذى تنطق بالكشب ١‏ ولا كال له : اثت رسل ممطوم الحال , أسايه 
العائب + « تسم لا شك فى ذلك وليس بين المعساتييق من لا يعرفعي . (نا ئى حعلم أن لاسيتى 
بيضاء و«صسيغتى هيضاه + أما أنت غرديل صاب ١‏ قليل الأدب ١‏ يوا تحتفر هذا ويوما تشتم 
ذلك ١‏ الى عتى هلم السال ؟ وما عستي ذه الأعمال ؟ نحن ليس لديئا دستور » بل ما زلا راسقين 
ى قيود الاسى وسسلاسيل التحكم مادام فى متاصيعا أمثالك عن السفهاء »> ٠‏ قحلت الطنوضياء واضطر 
"اريس الى فضي اللجلسة ٠‏ وفى جلسة أخوى اتهم ظظست يك مېا يكرنه « بررنالسى » قابايه + 
« عليك أن قبحثك بین تقارير الجواسيس عبا يخصدلى متها قأن وجشت واسدا هنها آنا مستعد أن 
أستقيل من اليعولية وإعجر السياسة : أما لذا لم تجد شيئا فائت أرذل من وجد على وجه الارض 
اواك مخلوقاته اطلاقا »> 

اللؤيه + المدد 5096 فى ه من يتاي ٩۵۱٩‏ ۰ 

الأعرام + الندد ۱۰۲۹۲ فى ۵ا عن يباين ۱۹٩۱‏ - 

لاع الأهرام : العدد ١١١66‏ فى ۲۲ عن قبراير ٠ ٩۹11‏ 

(؟) اتوقيق على برو : المسدر المبايق . سن 98 ». 


9۹% 


انه لا يجوز تعيين الأصخاص على الحكومة , وبعد جدال أحيل المشروع الى لجنة 
الاصلاح اليمنية التى سبق الاشارة اليها (1) ٠‏ 


وقد حاول خنيل بك إن يحذو حدذى سلفه طلعت يك في مواصلة استعمال 
القوة + قأرسل عزت اعا الأرناءوطي قائدا للجيوفى القائلة فى اليمن يصلاحيات 
واسعة ليو وبعزل ديجرى الاصلاح اللادم ٠‏ وكان عزت باشا قبل اعلان 
الدستور فريقا على الفرقة الرابعة عشرة فى الحديدة ٠‏ وله صبلة وثيقة باليمنيين» 
واكتسي «حبتهم فى أثتاء اقأمته بين ظهرانيهم. (؟) عدة شمسة عشم عاما 
وقد عينته الدولة على قيادة فيلقها بعد وفاة قائده السابق عبد الله باشا ٠‏ 


وقى ذلك الوقت قدم الى عسير من الحجاز الشريف حسسين شريف مكة 
الذى عينه العثمانيون هناك يرافقه فى رحلته أولاده وسبعة آلاف مسلم بعد أن 
القى خطايا فى آعبان وأشراف مكة , قائلا ائه يسافر هم أولاده وقبائله يآمر 
جلالة السلطان. ء للتضحية بتفسه فى سبيل يلاده ووطنه وسلطاته الذى تذر 
قفسسته لخدمتهم (©) ٠‏ على أن الهريف حسين كان يهدف من تفرقه هذا الى 
تبديد الاشاعات العى بدأت: تنتشر حول اتصالاته السرية بالانجليز حتى يتجنب 
اثارة الدولة العثمانية ضده قبل أن يسععى للتصدى لها على التحو الى سبق 
أن أوضحعه (5) ٠٠‏ وقد اصطحب شريف مكة فى حملته أنحمالا. من كساء الجوم 
الأحمر ليقدمه هدية للأمراء وذوى الشأن » وكمياث كبيرة من الريألات « ماركة 
أبو طاقة » الفضلة على غيرها ليوزعها على الئاس لاجتذابهم اليه » واطلق متاديه 
بین القبائق ينادى بأن من يطع السلطان يتبرأ من الادريسى ؛ وكأن فى طريقه 
الية يقبض على عض اللراكب الشراعية 'التى تحمل الأسلحة للثوار اليمنيين(0) ٠‏ 


وقد إستعد الادريسى لمواجهة هذه الجيوش فى عسير وحاول الوقوف حاقلا 
دون مرودها الى اليمن » وإزدادت حدة' مقاومته وشدة اجراءاتة ضغ العرك ٠‏ 
اذ التي القبقى عل عدم من الضباط السثمانيين وقطع أسلاك العلغراف” وقيض 
على هديرى الجسارك ء واعتقل. سويدى 
النضسير (58) + وصمد الادرييى امام قورات. الشريف حسين الذي أتى بت 
وقباثله وقوات الدولة يحاريه عسكزيا ومعتويا > مما اضطر الادريبى بعد مقاومة 
عنيفة أن يفك الحصار عن 'بلدة ( آبها ) عاصمة عسير ', والتجا الادزيس الى 


راع الأعرام د المدد ۱۰۰۷۷ فى ۸ من ماين 0۹11 + 
() الؤيد + السدد 1۳۹۸ غى كلا عن پرئیں ۱۹٩٩‏ ۰ 
() الأهرام : السم ۱۰١۷۷‏ فى ۸ عن مار ال۷۹ 
(4) القيلى : للصدر السابق ناج ۲ ٠‏ ص ١١١‏ - 
(ه) توقيق على يري : المصدر السايق / صن 1598ل 
2 الأعرام ؛ المد 1035 فی ١(؟‏ عن ابريل 39911 + 


لا 


الجبال المجاورة واعتصم قيها (1) ٠‏ على أن شريف مكة لم يكن دوما حليف 
التوفيق قى حربه مع الادرسى + بلى كانت أكثر وقائعه غاشلة هزم قيها وجرح 
آحد أولاده فى وإحددة منها وأراد أن يأخذ بتاره قلم يستطع (5) ٠‏ 


ومكنذا اوقم العرك بين الادريسى وأمير مكة » كما استخدموا شتي الوسائل 
لايقاع الفرقة بين العرب ء واستثمرو! الأحقاد الشخصية بيتهم ٠‏ اذ حرضى 
الأتراك أحمد شريف ضد خصمه الادريسى » وقد سبق أن أشرت الى معارضة 
احمد شريف هذا للادريمى حتى أمر الأخير بقطع يديه وأخمد معارضته ٠‏ فهرب 
إلى الحديدة ومنها إلى الآستانة () ٠‏ وهناك طلب آحمهف شريف ثمامية طوابي 
من الدولة لينتقم من خصمه (5) قرحبت حسكومة الاتحاديين بمعاؤتته له , 
ومساعدته فى اجعذاب القبائل الموالية للادريسى ودعوتهم للالعفاف. حوله (ه», 
كما اتفقت مع المدعى صالح الضسحيائنى وهو من عاثلة متافسة للامام يحبى , 
ونظمت بالاتفاق معه خطة مسكمة للقضساء على خصمه والحلول مكانه فى 
الامامة رم ٠‏ 


حصار الامام يحيى والقبائل 
اليمنية كديئة صنعاء فى سنة 1531١‏ 


تجددت ثورة اليمنيين ضد الحكم العثمانى بصورة عنيفة قاسية اثر 'تولية 
الوالى العثمانى محمد على باشا حكم ولاية اليمن فى شبهر مايق سسئة حلت 
؟١‏ من جمادى الأولى سنة 1١۲۸‏ ) وذلك يعد قترة الهدوء النسبى الذى 'تعمت 
به البلاد فى عهد سلفة الوألى حسين تحسين, يأشا ٠‏ وقد سبق آن أشرنا الى 
أن سياسة محمد على باشا كانت قموذجا لحكم الاتساديين الاستبدادى يتزعاتة 
المركزية والعنصرية المتطرفة , مما أثار مشاعر الشعب اليمنى ضد الحكم العثماني 
فانضؤى تحت قيادة الامام يحيى .فوق جبال اليمن وفى سهول تهامة من جهة , 
ومحمد الادريسى قي عسير وامخلاف السليمائى من جهة أخرى كحارية الأتراك 
العتيانيين ٠‏ وقد تقلت جريدة اليد عن وكالة رويتر أن : « الامام يحيى أشهر 
الحرب فل الأتراك » ؤقطع اسلاك التلقراف بين صتعاء والحديدة » وينتظر 


() امار : مجلم 4ا ء چ كد ص كال + 

ار؟) الاعرام : السدد ٩۷۸٩‏ فى 54 مايو 151١‏ ( من كتاب الادريسى الى صديقه ) ٠‏ 
5 العقيق : الصدر السايق , ج ۲ , صن له ٠‏ 

(5) الأعرام : المدد ٠٠-۷۸‏ قى ٩‏ من ماري 131١‏ + 

(5) أجند عرزت الاعظى :+ اندر السايق , ج 5ه من ۸ ٠‏ 

0 الأعرام : المد ۱۰۰۹۳ فى 5١‏ من مآيو ۱۹1٩‏ + 


لح 


أن تثور اليمن ثورة عمومية » » وأصبح المتصرف والجتود فيها كمسجونين من 
أول ديسمير الماضى ( ستة 191١‏ ) , والعصابات ر صكذا ) الثائرة تتحرك فى 
كل جهة من جهسات اليمن »> وأن متصرف عسسير الجديد لا يزال مقيما فى 
الحديدة ؛ لآنه عاجن عن متابعة سغرء الى مقر متصرؤية عسي > + كما ذكرت 
جريدة المؤيد أن جريدة « طتين » التركية المتطرقة فى تحيزها للعنصر التركى 
كتبت تعليقا على هذه الأخبار الواردة من اليمن جاء فيه « أن السلطنة سترسل 
لهم ( دشا ) باردا كالذى آرسلته الى الآليان فى مقدونيا » (1) ٠‏ هذا قضلا على 
أن تقارير قتاصبل الدول الأجنبية فى الحديدة أيدت نداء الأنياء القائلة بان 
« الامام يحيى قد زف برجاله نحصو صنعاء , وسو الآن ( فى يتأير مبنة 
١‏ م ) أآوشك أن يصسل الى صنعاء » وقد وقعت بيته وبين العساكر عدة 
مصادهات » ولم يعرف حتى الآن مقدار القتق والمجروحين منها » (؟) ٠‏ 


على أن الدولة العثمانية لم تقض مكتوفة الأيدى إزاء هذه الحركات الثورية 
التى هزت دعائم حكمها فى اليمن ء قاستجابت فورا لمطلب واليها العشما نى هناك 
مسرعة امداده بالجتود والمعدات » وتتابعت إمدادات الدولة لنجدة واليها ليقوى 
على مجابهة العورات الضارية والعمل على اخمادها ٠‏ وقد تقلت « اژيه » عن 
جريدة ١‏ الطان ) الفرنسية فى عددها الصادر فى ١5‏ من يناير سنة 1911 وهو 
الشهر الذى اإشتدت فيه وطأة الثوار على الادارة العشمامية فى اليمن ما يوضيح 
« أن حكومة الياب العالى قررت أخيرا أن ترسل إلى اليمن ٠١‏ أورطة + ۸ بطاريات 
مدفعية ء ٠صممة‏ على استعمال الشدة فى قم الثورة التى تاججت نيرانها فى 
هذه الأيام » ٠‏ كما علقت الجريدة على خطورة هذا المشروع الحربى الذى تنوى 
السكومة العثمانية اتخاذه فقالت : د وهذا مشسروع خطير يحتاج إلى الال الوفيں ‏ 
جل هو مشروع هن الصعوبة بمكان » ولا تقوم به تركيا الحديثة الا بمضقات 
جسيمة وضحايا وافرة » #9 ٠+‏ 


والى جانب هذه العمليات الحر بية التى قامت بها الحكومة العثمانية لاشماد 
ثورة اليمنييت ٠‏ كان هناك جانب سلمى تسثل فى الاجتماعات التى عقدت لدى 
الاب العالى لمناقشة الوقف فى الولاية الثائرة » كما شكلت لجنة خاصة مؤلفة 
من قدماء المأمورين الملكيين والأمراء العسكريين لهذا الغرض ٠‏ وقد إشار الى 
دلك مراسل جريدة « المؤيد » فى الآسعانة فى ۲ من فبراير سنة بقوله : 
« انه ما زالت تتوالى الجلسات فى الباب العالى للمذاكرة بشأن المسألة اليمئية 
كل يوم ٠‏ كما آنه عيدت لجعة مخصوصة مؤلفة من قدماء الأمورين الملكيين , 
والأمراء العسكريين للبحك قى شان المسالة » وقد بلشتى من مصدر يو 


لق په 


. ٤ من يناير 5641 زاء؟ عن مرم 10851 ) ,اس‎ 8١ الوید : العدد 3536 فى‎ )١( 
. 1] للؤيد : العدد 1۴۷۳ فى 84 عن يناير ۱۹1۱ ( 4؟ من محرم ۷۳۲۹ ) / عن‎ )5( 
. 05 للؤيد : العدد 0۳۸۳ فى 5 من فیراچر 1511 و ۷ من صقر ۱۴۲۹ ) من‎ © 


YY 


أن الحكومة قررت نهائيا قبول مطالب الامام جميعها + وأن ما يرسل من الجيش 
إلى اليمن انما هو للمحافظة على القسم الساحلĞى‏ » واظهار ضيبة الحكومة فى اليمن 
تجاه الآجانب ليس الا » وهذا ما كنت نومت به فى الرسائل الاضية بقولى أن 
اللقصود من سوق الجيش هو عمل استعراض لا حرب » والمستقبل كشاق 
الحقاكق » (1) + 

آما بالنسبة لآحدات الثورة فان القيائل اليمنية زحفت الى المدن تحاصرها 
وتخربها ء وتتهب كل ما تصل اليه أيديهم ٠‏ وقد تشر مقال فى التيمز نقئته 
عنها جريدة « المقطم » وكتبه شاهد عيان انجليزى أتيحت له فرصة مشاعدة 
حصام القبائل اليمنية لمدينة صسعاء فى ينابر سنة 1911 م جاء فيه : « قد أتيج 
لى أن أكون فى صنعاء لما كان الامام محاصر! لها , وظل الحصار من يتاي الى 
آخر أبريل من العام الماضى سنة ٠ ١99١‏ وكان عدد المحاصرين يتراوح بين 
عشرة آلاف وخمسين آلف مقاتل ( هذا العدد تقريبى بطبيعة الحال ) > ولو هجم 
الثوار على المديتة لتيسر لهم فتحها عنوة لآن حاميتها ‏ كانت مؤلفة من 
خمسة آلاف هن الثشاة وبعضى القرسان ونحو ٠٠‏ مدقعا ‏ لم يكن قى استطاعتها 
الدفاع عن السور الذى يبلغ محيطه اثنى عشر كيلو سترا » > بل إن عددا من 
الجنود العثسافيين -- ويرجح أن معظمهم من رعايا البلاد العريية المجندين بالجيش 
العثمانى ل هريوة من طوابيرهم والضمو! الى الثوار اليمئيين كما يوضع ذلك 
كاتب القال المذكور بقوله : « وحدث آته لما عصغت ريح الثورة شرج يعض 
الجنود المحليين من الحرب من الدديئة » وانضموا الى الثوار ‏ فقشضهد ولاة الأمور 
على من تخلقب من هؤلاء الجنود فى المدينة واعتقلوعم هم وسائر الاين اشتبهوا 
غيهم من الأعالى » إلى أن انتهى الحصار » ولم يشددوا الا فى ذا الأ , 
وتجاوزوا عن سعى الذين سعوا قى قسف التكتات ٠‏ ويؤول تسامحهم هذا 
بخوفهم من قيام الحرب عليهم اذ سقطت صنعاء واتتقامهم منهم » وحرصهم على 
حياة الجتود الكثيرين الدين أسرهم العرب > (۷) ٠‏ 


ويعرض الواسعى فى تاريخه صورة واضحة المعالم لثورة اليمتيين ضبد 
الاتراك فى سنة 1937١‏ بقيادة الاعام يحيى الذى اكتسب شعبية كبيرة على حساب 
التمرد الشسبى سهد الحكم فى اليمن كما يتصور حالة صتماء قى آثناء الحصار 
فيقول : د قلما كثر الظلم والفساد وحصل لأهل اليمن الجور والاضطياد قام 
الاعام المتوكل على الله رب العالمين الامام يحيى يده الله وبث القبائل فى جميع 
عراكز اليمن فقام ( أى قامت ) القبائل محاصرين لجميع مراكز اليمن صنعاء 


(1) لزيد ؛ العدد 1۲۸١‏ فى ۷ من فيراير 1511 ( ۸ من صقر 7585 ) ب ص 84 - 
(45 التار : الد ۱۵ , الجزء 5اء الصاص فى 18 عن قبراين 1501 (أول صغر ۷۴٣۳١‏ س)ء 
و ار 2 
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وغيرها حصار! شديدا » وما زال. الوالى فى صتعاء يخيف الناس ويمنعهم من 
الخروج ء وشدد عليهم » وأغلق أبواب الدينة » وآصس البوليس يدورون قى الأزقة. 
واذا وجدو! شخصين يتكلمان أو يمشيان معا ضربا وحبسا » واذا وجد البوليس 
فى الليل مكاقا مر تفعا مضيئا بالمصباح فى أحد البيوت هجمو! على صاحب البيت 
وض بوه وحبسوه »2 ويزعم الوالى أثهم في الليل يشيرون للمحاصرين بالهجوم 
على المدينة وما زال الئاس فى الخرف من الوالى , هذا كله سوي ما الناسن فيه 
من المحاصرة والضيق ٠‏ وانقطاع الطعام عنهم وساثر المحتاجات وامتلاً السجن 
محابيس ظلما ٠ » )9( » ٠٠‏ ثم يشير الواسعى الى محاولة الوا العثمانى إعدام 
خمسين رجلا من سادات وتجار وعلماء صنعاء من ذوى الكانة فى قومهم ليشضيع 
الذعر والارهاب بين أهالى المحدينة لمنم أى تمرد قد يديرونه ضد الادارة العقمانية: 
غير أن نائب المحكمة الشرعية عارض الوالى فى هذا الأمر ورفض التصديق عليه 
على الرغي من أن بعض الأحورين أيدوا الوا فى ذلك > اذ يقول الواسبعى : 
«. وأداد الوالى من جرآته أن يعدم مسين رجلا من اهل صتعاء من سادات 
وعلماء وتجار ء وشتم تصبديقا له بعض الأمورين الا أن ناشب المحكمة الشرعية 
العالم الفاضل خليل أبمعد أفتدى » لم يساعده على هذه الرزية وقال : لم نرض 
ذمتى باهراق دم مسلم واحد من دون لحكم شرعی » (9) - 

وازاء. شدة وطاة الحصاز:.على: مدينة صنعاء فقد ؛ تعطلت. اعمال الاس 
اليومية على إشكالها العادية ولجاوا الى المساجد يقضون غيها يوعهم كما يقول 
الواسعى «١‏ هن الصبح الى ما بعد صلاة العشاء يلازمون درس الهرآن والذكر 
لانه لم يبق لهم شغل الا ذلك. + وصارت أبواب المدينة مغلقة والاسواق مقفنة 
الا ادرا دالبو ليس يمسكون من آرادو! , فلم يدوا راحة وآماقا الا الكساجد » ,. 
ولهذ! كانت مخاصرة صنعاء. فى ستة 1911 على حد قول الواسعي « إشسد 
محاصرة مضت باعتبار. مضايقة الوإلى وستوء معاملته لأهل صنعاء: ومنعهم من 
الخروج » 50 ٠‏ 


. بل ان الوالى. العشمانى خرش على أعالى صنعاء على الرغم مما يعانون من 
الغمدة والفقر معونة مالية قدرها سبعون آلف ريال , استحصلها منهم ليتفق 
على جنوده المحصورين فى المدينة » وليغطى نفقات استعداداته لقاومة الجصار ٠‏ 
وكان من بين هذه الاستعدادات قيام الوألى بتخريب البيوت الحيطة بمدينة صنعاء 
فى ه شسعوب » و د الصسافية » كمسا سرب المساجد وقلع الاتسجار وبث 
حول صنعاء سقلا من الآلغام لابادة القبائل المهاجمة وقد تحدث الواسعى عن هذه 
الالغام بقوله : « ووضع ( الوالى ع حول صنعاء دقان من البارود تسمى 


٠ 04 الواسعىي : المسير السابق , مى‎ )١( 
الراسنى : اللصفين القسة ۰ شن 82 ب واب ا‎ )١( 
. الواسعى : اللصغر السايق » من دإ‎ )١( 
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«ديناعميت» ٠‏ واعلكت من آهل صنعاء نفوسا كثيرة لم يكونوا يعلمون بها . اذا 
وضع أحد رجله عليها صعقت به , وصيرته قطعا , انما فعل هذا الوالى خشية 
عن العرب اذا عجموا على صنعاء ٠‏ وفى آخر مدة من الحصار قرب العرب الى 
حول صنعاء »> وعرفوة الدفائن وكانوا يحفرون اقتراب حفر! لطيفا ويستخرجون 
تنك الدنائن ويأشذونها قندم الوالى وحزن على ذلك » رأ + 

وقد استمرت المناوئسات بين القيائل اليمنية اللحصاصرة وبين الأتراك 
المحصورين فى صنعاء من آواخر سنة 191١‏ م حتى أوائل ممنة ۹۱١‏ م زعن 
آواخر شهر ذى الحجة حتی شهر ربيع الأول ستة ۱۳۷۹ ه ) » وكان يخرج 
قى أثدائها الوالى من صتعماء من وقت لآشر للاقاة رجال القبائل الحاصرين 
للمدينة - وكثيرا ما كان يحدث التشايك بين الجانبين وجها لوجه بعد أن 
يتبادلو! اطلاق نيران بنادقهم + وقد بلقت هذه المعارك درجة من العنف والوحشية 
حتى كان د بعض الجنود يحضرون معهم عند عودتهم رءوس بعض القتلى العرب 
الى اكديئة » (9؟) لييثو| الارهابم والفزع فى قلوب أهالي صتعاء 


على أن مدينة صنعاء لم تكن وحدها فريسة لهذه الحيساة الرهيبة التى 
تسيب فی خلقها اللحكم العثمانئ في اليمن. والصنزاع الدامئ بيته. وبين القبائل 
اليمنية › اذ انعرضت كير من المدن الي اللحاصرة القبائل للحاعيات التركية 
فيها ع كما حدك فى مدينة ١‏ يريم م حيث طؤقت الحامية التركية قيها جموع 
من رجال قبائل ذى محمد وذى سین © عى من أقوى: القبائل اليسدية 
واكثرها عداوة للاتراك ٠‏ وعل الرغم من أن ذ المقدمى »> زعيم 'مذه القبائل 
أمرهم بالاكتفاء * بمحاصرة « يريم » , وحذرَهم من النهب والقتل والهجوم على 
المدرينة » وأمن كل من يخرج من المحصورين فيها من العرب أو الصرك على 
السواء » فان رجال هكم القبائل العديفة د لم يسمعوا بل ججموا على هذه 
المديئة.» وحصل منهم الأفعال الشنيعة من النهب. والقتل ثم الخرإب.» (8) ٠‏ 


جمقة التسرك بقيادة عمزت يائشساة 
لاخماد ثودة اليمن فى سسلة 19311 : 


أشرتا قيما سبق الى أن نيران الثورة اشتعلت ضد الحكم العثيانى فى اليمن 
فى سنة ١ 1917١‏ وإجتاح تيارها العنيف معظم أرجاء البلاد . فكان الادريسى 


(1) ااواسسى 2 اللصدر القسيها, سن ذ١۳ ٠‏ 
Wavell, A.J.B. : On. cit, n. 27. mw‏ 
(۴) وما فرعان من قبيلة بكيل ١‏ وكانا من أثباع الاعام يحيى + 


(4) الواسمى : ادر السابق , حى 905 م 
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يقود اتباعه فى عسير ضد الأتراك » بيتبا كان الامام يحيى يحرض جموع رجال 
القيائل ضدهم قى جبال اليمن + فحاصرو! الحاميات التركية فى صنماء ويريم 
ومعظم المدن اليمنية ٠‏ وازاء تفاقم الأمور فى الولاية الثائرة فان الدولة العثمانية 
قأمت باستعدادات حربية هائلة لاخاد الثورة اليمنية ٠‏ وكان يدفم الدولة الى 
ذلك قرعة القمم والاخضاع التى سيطرت على عقلية الاتحاديين دعاة السنصرية 
العركية والمركزية الادارية . هذا فضصلا على حرص الدولة على المحافظة على 
مركزها فى اليمن حتى لا تنئقل عداوة الثورة الى الولايات المجاورة 2 فى وقت 
شعرت فيه الدولة يان مستقبلها فى الولايات العربية بعد النكسات المتعالية 
التي منيت بها فى ولاياتها الأوربية ٠‏ على أن سياسة القمم والاخضاع هذه 
ما كات قناسب الدولة العثمانية قى ذلك الوقت القى أصيبت فيه بضعف عام 
إعتراها فى أواخر آيامها ٠‏ كما كان طاقتها الحر بية المتمثلة فى قواتها الموزعة 
في ولاياتها الناثية محدودة للكاية ٠‏ فكان سحب أى قوات عثيانية من أحدى 
الولايات إلى ولاية أخرى يعنى بالضرورة خلق فجوة جديدة فى الولاية الأولى 
هما يترتبي عليها ضعف النغوذ العثمانى هناك ٠‏ وكان من الافضل للدولة 
العثمانية بدلا من سوق آلاف الجنود العثمانيين بمعداتهم الحربية لاخماد الثورة 
اليمنية أن نحاولل الالتقاء مع رغبات اليمنيين فى عقد الصلح مكتفية باعترافهم 
بسيادتها على أراضيهم ٠‏ فاتباع الامام الزيدى من اليمتيين الذين حاربو! الأتراك 
كاوا على اسعمداد للعصافى مم الدولة اذا اعترفت لامامهم بوضعة الخاص 
وتركت لهم حرية تطبيق الشريعة الاسلامية فى مناطقهم , كيا أن القبائل 
الشافعية التى ثارت ضد الأتراك كانت تثور ضلهد أوضاعهم الفاسدة واداراتهم 
الممستيدة » وهى أمور يكن تلاقيها اذا حرص الأتراك على تسديل وتسيق 
علاقاتهم مع الشعب اليمتى ٠‏ 

وقد حاول خليل باك وزير الداخلية العثمانية فى ذلك الوقت أن يحذو 
حذؤ ساغه طلعت بك فى مواصلة استعمال القوة )١(‏ فصمم على ارسال حمفة 
عسكرية ضخمة الى اليمن لاخماد ثورتها دون مبالاة ا ستعكلفه خزيئة الدولة 
العثمانية الجهدة من أعباء كبيرة ٠‏ وقد توجهت هذه الحملة العثمائية إلى اليمن 
بقيادة المشير عبد الله باشا الذى توفى وهر فى طريقه من الحجاز الى اليمن 
انتيجة كا « كان يعتريه من النزلات الصدرية » )١(‏ » فعين الياب العالى عزت 
باشا الذى كان رئيسا عاما لأركان حرب الجيش العثماتى لقيادة هذه الحملة 
بدلا من زميلة الراحل - كما منج صلاحية واسعة يول و يعزل ويحاكم ويجرى 
الاصلاحات اللازمة ٠‏ وقد تمين عزت باشاً القائد الجديد عن غيره من القادة 
العثمانيين بحلكته السياسية وبقصاحته وحذقه وكريم آخلاقه وكان تجهوده 


() توقبق على مرو : للصدر السابق , سن 860 ام 
(9) السيد مصطقى سسائي : الصفر السايق > من ٠ 1١91١‏ 
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المتمرة أكبر الأ فى عقسد الصلح بين الأثراك العثمانيين والامام يحيى ٠‏ 
وشخصية عثمانية لها هذا الدور الخطير فى العلاقات العثمانية اليمئية +جديرة 
بالتعريف والتقدير ٠‏ لهذا قالت جريدة « المؤيد » اللصرية أن عزت باشما كان 
من أعلى بيوت اللجد والشرف فى الباقيا » وقد تربى تربية عسكوية عالية فى 
أغانيا حتى أن الامبراطور غليوم كان يفتخر بآن المدارس الألمانية إن 
من العثمانيين ٠‏ وكان السلطان عبد الحميد قد نفام فى سوريا فى 
لمدة طويلة » أذ كان يخشى الضصخصيات القوية الستقلة , ولا زار غليوم سوريا 
قال فى حديث له الى والى بيروت اذ داك : اذا كان الجيقى العثمانى يستغنى عن 
عزت باشا فان الجيش الألانى فى حاجة اليه » فاضطر السلطان عبد الميد 
أن يرقى رانيته بعد ذلك » وآن يرسله إلى اليمن فريقا على الفرقة الرابعة عدر 
اللقيمة بالحصديدة ٠‏ وقد سار سيرة حسنة قى بلاد اليمن ١‏ وأحبه أهلها حيا 
شديدا ء ولكنه لم يلبث آن أعيد الى منغاه قى سوريا قيل اعلان الدستور يزمن 
قليل ٠‏ ولا أعلن الدستور عين على القور ريسا عاما لاركان حرب الجيش 
العثمانى باجناع رجال الدولة » على أنه ليس عاك أكفآ منه لهذه إلوظيفة 
العالية » ر ٠‏ 


كما ذكر أمين الر يجاني فى حديله عن الصلع الذى عقد بين الآتراك والامام 
يحيى فى سنة 193١‏ م أن عزت باشا سعى « بما كان له عن حنكة وقصاسة 
وکرم أخلاق الى مصالحة الامام ٠٠‏ وقد كان عرزت كريما وجوادا ٠۰‏ وإسييناق 
الامام بصقاسته > ٠ )١(‏ 


بل ان الراسعي وصو من اليمتيين الزيديين أظهر تقديره لعزت ياشبا عنك 
حديثه عن دور مذ الرجل في عقد الصئح بين الأتراك السثماقيين والامام يى 
بقوله ¿ « وتوفق عذا الدواء د يقصد الصلح ) الرجل اإالقبهم الغيور عزت 
باشا (8) ٠ » ٠٠‏ قكان الواسعى يدذلك منصفا قي حكمه على أحد قادة إلعشمائيين 
الذين إسهموا بقدر ما سمجت به طاقتهم لايجاد حل للقضية اليمتية ٠‏ 


وقد آیدی عزت بك على المصري وكان حينئذ برتبة بکیاشی ٠‏ رغبته فى 
مرافقة هذم الحملة المتوجهة الى اليمن بقيادة عزت ياشا فآجيب إل طلهه () ٠‏ 
وقد تكولدت صذه الجمثة من عشرات الطوابير تنقلها البولخر ومعها نسافة 
وطرادة ٠‏ وقد سبق أن أشرت الى آن محمد الادريسى تصدى للاتراك فى عسير 


(5) الؤيد + العدد 3554 , الخميسى "5 عن براي ۴١ ( 1۹١١‏ من سفن ۹لم ٠‏ 
ھی د 

(5) أميل الريحاتي : للمندر السايق ناج ١د‏ مى ٠ ۳١‏ 

. الراسنى ع المسدر السايق ,م صن لوه‎ )١( 

(4) مذكرات جمال ياكنا : سی ۹۸ ١‏ الاهرام العفد ١-298‏ من قبركير 1311 ٠‏ 
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وحاول منع مرور حملتهم الى اليمن بل ان مقاومته ازدادت حدتها ضد الترك » 
اذ القى القبض على عدد من الضباط وقطع أسلاك التلغراف وقبضى على مديرىي 
الجمارك واعتقل سويدى أفندى مبعوث العسير ونفاه الى جيل النضير ٠‏ كما صمد 
الادريسى أمام قوات الشريف حسين الشركة مع قوات الدوثة فى الهجوم على 
اليمن لاخماد ثورتها ضد الحكم العتمانى والتى جعلت مدينة « الليت » نقطة 
العقاثها وانطلاقها ٠‏ فواجه الادريسى ربا عسكريا وممنرية اضطرته إلى 
فك الحصار عن مدينة أبها عاصمة عسير والتجا الى الجبال المجاورة واعتصم 
فيها ٠‏ وقد اشتبك مزت باشا فى معارك عنيفة مع قوات الادرسى التى عرقلت 
طزيقه الى اليمن وعمدت فى كثير من الأحيان الى قطع مياه الشرب عن المدن 
والقرى التى نزلت فيها القوات العشمائية » فسيبت لها متاعبه ومشاكل كثيرة 
عرقلت سرعة تقدمها ٠ )١(‏ على أن أروع الوقائع وأشهرها » تلك الموقعة التى 
جرت عند مضيق « جيزان > بمنطقة المسين » التى تكيدت فيها جيوشي الدولة 
من الخسائر ما ضعضع كياتها » ومما أدى الى استجواب شليل بك > ناظن 
الداخلية » من قبل النواب فى مجلس لمبعوثان » عن سيب الاتكسار الذى حل 
بالجنود العثمانيين فيها » فاجاب بكلام مختصر يقيد ألهم وقعوا فى كمين فصبه 
لهم ثوار اليمن (۲) ٠‏ والواقم أنه كان لهذه اللوقعة أثرها المباشر فى مفاوضات 
الصنلح بين الطرغين اذ بلغت لعسائى الجیش العثمانئ فیها ما يقاربي ۴۸ الف 
جتدى. بين قعيل وجريح واسیں (ا) ٠‏ 


على أن الادريسى صمم على استخلاص عسير من الأتراك واجيارهم على 
الاعتراف: بوضدعه الخاص .أف باستقلاله القاقى هناك حتى « ينكته من اسعاد 
اهلها , ورفع الظلم“غنهم » (5) ٠‏ وقد شجم الادريسى عل موإضلة الحرب شد 
الاتزاك ذلك التقارب الذى حدت بيته وبين الامام يحبى خاصة بعد أن أعدن 
الاخير ثورته شك الحنكم العشماقى وبد؟ زسفه لمحامرة الحامية الت ركية"' فى 
صتماء (0) ٠‏ على أن العلاقة التى توثقت بين الادرسى والامام يحينى فى أثناء 
كفاحهما المسترك ضد الأتراك العثمانيين فى اليمن سوف تتقصم عراها عندما 
جصاقى الامام يحيئ مع الأتراك بعقد الصلح بينهما فى سنة 9519١‏ م ٠‏ وعند 
ذلك سيتقرد الادريسى بمحاربة الترك فى اليمن مستعينا بالايطائيين أحيانا 
وبالبريطائيين إحيانا. أخرى ٠‏ بل وببعض القوى العر بية التى ستتمرد على الترك 


ل( الأعرام : السمد 2١960‏ فى ١‏ من أقسطس ٠ ۹٩‏ 

69 الاعرام + الععس ٠١5137‏ قى © من يولية 511( ٠‏ 
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أمثال ابن سعود من جهة ١‏ والشريف حسين بعد اعلان الثورة العربية فى سلة 
51 م من جهة أخرى + 


بعد أن تجمعت القوات العثمانية يقيادة عزت باشا فى المديدة فقد زحفت 
الى داخل 9 قاصدة صتعناء لفك حصسارها ولطرد القتائل اليمنية التى 
تجمعت حولها ٠‏ ولم يكن الطريق بين المديدة وصنعاء سهلا مفتوحا آمام القوات 
العثمانية ء بل واجه الآتراك عبره مقاومة مسعمرة من القيائل اليمئية التى 
تقع مراكزها على طول الطريق ٠‏ وقد أشار الواسعى الى بعضي المصارك .التى 
واجهها عزت پاشا قبل وصوله الى صتغاء بقوله : « وخرج عزت باشبا من 
المديدة.والحرب فى طريقه لم يزل منها فى حرب إلى ه مفحق » ثم سرب غظيم 
فى « بيت السلامى »> و « قملان » وذهبت نفوسى كثيرة وكان العرب المقاتلون 
هناك عشرة آلاف ء ثم فى قرية شعبان مقابل محطة متنه التى يسميها الأتراك 
« سسنآن باشا  »‏ حرب عظيم حتى اختلط العرب والترك ووقع الشرب بالسيوق 
والمدى ب وفى ذلك يقول عزت ياشا : لو كان قلدولة آلف رجل من هذه الرجال 
لأخدنا آوربا بأسرمااء ٹم لم يزل اجرب غى الطريق الى « راس, عصر » مقابل 
مدينة صئعاء وجلست ( يقصد ظلت ) الطرقات أيامًا ,متعنة ٠‏ من القتلى, بعد 
دفن ما دقن منها » )١(‏ + ويتضح من قول الواسعى أن الأتراك واجهوا فى 
طر يقهم بين الخديدة وصتعاء مقاومة عنيقة من ريال القبائل اليمنية حتى أن 
عزت باشا امتدح شجاعتهم ومقدرتهم على القتال ٠‏ كما أن الجانبين اليمنى 
والمشمإنى منيا بخسائر فادحة فئ اثناء هذه الممارك » ولا يخفى ملاحظة ما كانك 
اتسيبه هذه العارك , ولا يخفى ملاحظة ما كاتنت تسيبية ذم الكروب وما تخلف 
عنها من القعلى . التى كان يتمذر دقعها ككثرتها ولالشغال 'المقاتلين بالسفاع 
عن أنفسهم وسرعة التقدم تجاه أهدافهم ل من أمراض وأوبئة أنهكت قوى 
الجانبين 2 وأضعغت معنوياتهم لمواصلة التضال وزادت من رغبتهم فى الهدوء 
والسلام ٠‏ 


على أن كثيرا من القبائل اليمنية عند ما كانت تحس بضعقها أغام القوات 
العشمانية المتقدمة إلى صنعاء كانت تفضل الانسحاب إلى معاقلها فى الهضية 
اليمنية » وخاصة قى الشمال ٠‏ وقد أدي هذا الى أن البعض اعتقدوا أن عزت 
باأشا فى زلغه تجام صنماء « لم يفق القاومة التى كان يتوقعها > قرم أنه 
حارب كثيرا فى طريقه الا أن الثوار لم يدافعوا عن معقل من معأقلهم' العديدة 
بين الخديدة وصتعاء مدافعة تستحق الذكر ۲ ثم يتدازك: أصحاب هذا الرآى 
قيعلقون عليه يانه لم يكن سلبية من الامام وأتباعه بل كان خطة حربية حكيمة 


اللا الواسيفى : الصير السنايق ١‏ من 55 ب ٠ ۳١۷‏ 


لف 


اتبسوها ليستفةوا قوى الأتراك الدذين لم يتمكدوا من التقدم خطوة قيما وراء 
الصاصمة اليمنية ء ولهذا قالوا : « وقد دلت النتائج على أن تقاعدهم ( أى 
اليمنيين ) عن مقاومة الجيضش ( العثمائى ) كانت حكمة من الامام وليس بجينا 
مله ومن رجاه »> اذ لما بلخ الجيش صنعاء رآى أنه لا يستطيع أن يخطو الى ما 
وراعها () »> ۰ 


غير أن مقا الاغتقاد وتداركه لا يثير التسك فى أن الأنراك لاقوا مقاومة 
عديفة فى ناء تقدمهم عن ؟ تجاه صنعاء + وابؤكد ذلك أن جزء! کبیا من 
القبائل اليمدية 'الثائرة العى كانت تحاصر صنعاء حيتذاك توجهت فى حوال 
عنتصف شهر فبرآير سعة 19411 م للاقاة قوات عزت ياشا اللتقدمة من الخديدة 
وكتعضيد حركات القاومة اليمنية الى اعترضصت طريق الأتراك » هذا قى 
اوقت الذى ظل الجزء الأكير من القبائل اليمنية محاصر! صنعاء للابقاء عل 
العلامية التركية اللحصورة فى الدينة تحت رحمتهم (؟) ٠‏ يل إن رجال الامام 
يحيى الحاصر ين الصنعاء هاجموا فى التنصف الثانى من شهر قبراير سئة 
١‏ م كافلة عثمانية ء حؤلغة من ثسافين جملا تحمل أرزاقا ومؤونة الى الجدد 
١‏ العثمانيين اللحصورين في صنعاء ) من حامية مدديتة حجة + وقد قعل اليمتيون 
خمسين 'ثفر1 من الجنود التين -أوألوا 'الدقاع عن القافلة واتهزم الباقون » ٠‏ 
هذا فضلا عن أئه جاء فى تلغراف رسبى من متصرف الحديدة الى الباب العالى 
تاريخ ۲١‏ عن فيراير سمئة 1491 م أن الأميرالاى رضا بك قاد الستة طوابير 
الموجودة فى « عبال » الى مناخة (؟) ء لهذا كله فان زحف الأتراك من الحديدة 
آل صنعاء كان يحقه من كل جانب وعلى طول الظريق معارك وحروب ومتاوشات 
عدايدة استمرت حتى قرب نهانة شهر مارسسى سنة ۹١١‏ م ٠‏ 


وقد نجحت ألقوات العشنانية فى طرد القبائل اليمنية الثاثرة من «متاخة» 
بعد أن تكبد الجانبان خسائر قادحة , كما وصلت مقدمة الجيش العثمانى الى 
« سوق الخميس » ء وقد كان عقا يعنى اقتراب موعد دخول الأتراك إلى مدينة 
صنصاء بعد رد القبائل المحاصرة لها ٠‏ وقد حاول الوالى محمد على ياشا 
الحصور. داخق صنعاء. أن يقوم يدوره قى معاونة جيض النجدة العشمانى الذى 
عقوه عزت باشا > فاظهر نقناطا مفاجتا داخل الديتة وعند الأنسوار تسهياد 
كتقدم العثمانيين في الوقت الذى اشتدت فيه وطاة القصال بين جيشى التجدة 
وجموع القيائل اليمنية الملحصاصرة للسدينة ٠‏ وفى صياح ٠‏ من ابريل سنة 


ذل للتار : للجقد ٩۵‏ ناج لاء ص ٠١۷‏ ( الصادر فى أول صقر «#لاصض ) > 18 من 
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م تركت القبائل اليمنية الثاثرة مراكزها حول صنعاء )١(‏ والسحيتك 
نحو الشمال بعد أن اقتنعت بعدم جدوى القاوعة ازاء قوة الجيش العثمانى المزود 
بأحدثك الأسلحة ٠‏ والدرب على احدت أساليب الخرب »2 والذى کان يقوده عزت 
باشا الذى تمين يمهارته الغاثقة فى وضع الخطط الربية التاجحة . وقيادة جنده 
الذين توفرت لديهم كافة الامكانيات العسكرية للفوز بالتصر ٠‏ وهكذا تمكن 
عزت باشا من دخول صتعاء على ركم جيشه العثمانى فى مساء نفس اليوم ٠‏ 
وفی صباج أليوم التالى أقيم استعر!فى أكبير للحامية ويش النجدة العثمانى 
فى اليدان القسيح الواقع أمام مبنى عقر حكومة الولاية » وذلك احتفالا بالتصر 
وابتهاجا بانتهاء الحصار ٠‏ وقد شهد هذا الاستعراض جموع أهال الديدة 
الذين استمعوا إلى خطاب ألقاه عزته ياشيا فى هذه المناسبة ٠‏ وقد استقيلت 
مدينة صععاء القائه المتتصر بالقرح والايتهاج , وأقيمت الزينات واقواس النصر 
تعييرا عن ذلك > كما خرج أعالى المدينة وقد البسوا أحسن ملابسسهم لتحية 
القائد السشمانى الذى خلصهم ما عاتوم فى آثناء المصار » ولم يستعهم ملول 
الامطار فى ذلك اليوم من التعبير عن فرحتهم بزوال الحصار (؟) ٠‏ ومن الطبيعى 
آن يفعل ذلك أهالى مدينة صتعاء ولم يكن هذا ضعفا فى وطتيتيم واخلاصهم 
لقضية بلادهم لانهم كانوا يخشون مغبة نجاح القبائلاليمنية فى دخول المدينة 
اذ كان ذلك سيعرضهم لانتقام القبائل الذين اعتقدو! قى تعاونهم مع الأتراك › 
كما آنه سيعرضهم إيضنا للسلب والنه و التخر يب الذى اعتادته القبائل اتر كل 
عجوم » بل ان الأثمة أنفسهم كانو! يسمسون للقبائل العى عاو ثتهم على استرجاع 
صتعاء باستباحة كل شىء فى الدينة فثرة من الوقت كانت تتعرضي فى أثناءها 
للشراب والدمار + 

على أن وصول عزت باشا الى صتعاء وانهاته لحصار القباتل الى كان 
مضروبا حولها لم يكن سوى خطوة أولى فى سبيل ايجاد حل للقضية اليمعية ء 
حتى نستقر أحوال الولاية الثاثرة وتركاح الدولة من ضرورة ارسال حملات 
عسكرية مستمرة لاخماد الحركات الثورية ضمانا لبقاء الولاية تابعة لسيادتها 
القعلية ٠‏ واذا كان عزت باشا قد استطاع آن يؤكد نقوذ الدولة فى ساحل 
اليمن المطل على البحر الاحمر » ونخاصة فى مدينة الحديدة من جهة » كما تمكن 
من السيطرة على المدن واثراكن البمئية الواقعة قى اتطريق من الحديدة الى صتعاء 
من جهة أخرى + فان هذا لم يكن يعنى خضوع اليمن باكمله للحكم العتماتي ٠‏ 
اذ ظل الامام يحيى يتمتج بنفوذ كبير فى معظم مدن الهضبة ويتزعم قيائلها 
وخاصة فى المنطقة الشمالية حول مديتة صعدة مركز الامامة الزيدية فى اليمن- 
كما كان الادريسى معتصما قى جبال عسير الجاورة لعاصمتها « آبها » التى 


- السدر السايق , من ۷ال‎ x الواسمى‎ )1( 
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اضطره الاتراك الى رفع حصاره عنها + وكان بطبيمة الحال يتحين القرص ويعد 
العدة للانتقام من الاتراك فى, عسير ويضع حدا للحكم العثمائى هناك ٠‏ لهذا لم 
يكن الأمر صيئا أمام عزت ياشبا بعد وصوله إلى صنعاء » ومن حوله اكش من 
عدو يتريصون به شرا وانتقاما » وقد جمعهم جميعا هدق واجد هو كراحيتهم 
لفحكم العتمانى فى اليمن وحرصهم على التخلص مته ٠‏ وييدو أن هؤلاء جميعا 
قد سوا آو تئاسواة خسلاقاتهم الذحبية والقبلية. فى غغمرة كراميتهم للاتراك 
العشمانيين » فتعاون الامام الزيبى مع الادريسى الستى + ,واإضمت اليهما القياثل 
الشافعية فى الهضبة وفى عسي وفى إلتطفة الساسلية كفبياطل « الزرانيق 1 
و « القحر! » )١(‏ المعروفتين بشمدة الياس وقوة الشكيمة وحرصهما على الاستقلال 
حتى عن نفوذ الامام الزيدق ٠‏ 


وقد كان السيد الادريسى يتنعم يفهم عميق لطبيجة الروج القبلية مما جعله 
يدرك أن قبائل عسي والخلاف السليدانى التى يتزعمها لن تستمر بصفة دائمة 
على ولائها ونحمسها لفكرة ديتية جا 8 » كما آنه لم يقنع باستجابتهم الطبيعية 
لخوض غمار الحروب فی أى وقت من أجل جدف عارض يتعلقون يه » بل انه 
أراد آن يحدد هدفا ثأبتا له صغة الواقعية وطايعها لجر کته الدينية ٠‏ فصبشها 
بصيغة وطنية شعارما د عسير للعسيريين » > وآخق يدعمها بما طيعت عليه حياة 
البدى من تعلق بالثار , .والحرية] إلذائية + والاستسواذ على الغنائم 2 والرغية 
فى القتال 8 ٠‏ ومن هنا مس الأتراك بتخطورة الإدريسى وكاتوا تر قو نه 
ويخضونه ويبذلون جهدحم لكسبر شوكته بعد أن طغت فى النماء فى غفلة متهم ۰ 


أما قبائل الهضسبة اليمنية فمنهم الزيديون آتباع الامام يحيى الذين 
جسحهم حول الاسام اخلاصهم المذحبى وفقرعم قكانوا لذلك رهن اشارة الامام 
فى خوطن الجرروب من أجل . العطايا والشنائثم ٠‏ إما قيائل. الهضية من غير 
الزيدين فكان يدنعهم الى مجأزية. الاتراك والثورة عليهم سوء الادارة العثما 


ومظالم. اللوظفين. الأتراك ٠‏ .والهرائب المرتفعة العى .لم يعتادوها » ثم رغبتهم فى 


الحرية والاستقلال .٠‏ على أن الامام الزيدى استتطاع آن ب قبائل الهضصية 
عامة المحارية الاتراك عن طريق اغرائهم يما سسوف يستحوذون عليه من قنائم 
وأسلاب ٠‏ مما ججل بري الاثتاظ يؤكد هذا المعنى يقرله : إن الامام الزيدى 
« استطاع آن . يكيب الى جافبه سكان شرق اليمن الستيين بواسيطة اغرائهم 
بالعنائم ضه الأنراك الستيين » )١(‏ اخوالهم فى المذهب والعقيدة » ولكن 
الح كات إلثورية التى. كانت تقوم فى یناه ١‏ ما كانت تنتشر. فى ريف الهضبة 


ءا الفحر! - إو القحراء , أو القحوى . 
Bury, G.W, : Op, cit,, p. 36: 3‏ 
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بسهولة » لات رجال التلال شغلوا فى حرث الأرض وتتبع تير فصول السنة 
وسقوط الامطار والاعمال المرتبطة بالزراعة التى كان عليهم 1نجازها يوميا , 
وكانت بطبيعة الصال لا تحتمل الاهمال أو الامهال بل تتطلب داثمة رعاية ويقظة 
بصفة دائمة + وهكذ! ارقبطت حياتهم بالأرضى الزراعية فكانوا لا يعيرون الحركات 
الثورية آدنى اعتمام آلا اذا مستهم بصفة شخصية )١(‏ . قعداء هؤلاء الآثراك 
كان ينجى عن سسوء الادارة السثسمانية فى الولاية وارتفاع الضرائب وتدخل الاتراك 
المستمر في شيثونهم , فاذة تلافى الأتراك ما يغضبهم ويثيرهم فقد ضمنوا بذلك 
أولاءمم للحكم العثماتى ٠‏ 

وهکدا كانت مهمة عزت ياشا تسعلزم معاملة الأطراف اليمتية > الامام 
يحيى والادريسى والقبائل ء كل يقدر وياسلوب يحفظ للحكم العثمائى فى اليمن 
بقاءه واستقراره ٠‏ وإذا كان ثمة طريقان آمام الاتراك لاختيار أحدهما وسيلة 
لحل القضية اليمنية » أولهسا مواصلة الحرب لاخضاع اليمنيين يالقوة » رغم 
ها كان يستلزمه ذلك من تفقات باعظة تنوه بحملها الدولة فى وقت قصرت فيه 
امكانياتها عن تغطية الالتزامات الضرورية . ورغم فصل هذا الأسلوب الذى 
تمسكت به الدولة ملف عودتها لليمن فى سنة ۱۸۷١‏ حتى وصول عزت باشا 
الى صنعاء فى ستة 191١‏ م ٠‏ أما الطريق الأخرى فهى أكثر واقعية وأدعى 
للسلم والاستقرار فهى توفر على اقدولة ما تنفقه من أموال وما تضحى يه عن 
أرواح وما تبذله من جهد ضائمع , آلا وهى القاوضة والاتفاق على الصلح مم 
الامام يحيى باعتباره راس المقاومة (؟) ومحاولة تحقيق مطالب الشعب اليمنى 
بصفة عامة ٠‏ 


وهكذا ستفضل الدولة العثمائية » بل انها سعضطر الى أن تسلك طريق 
الصلح والاتفاق مم الامام يحيى » الذذى التجا الى جبال « شهارة » المنيعة عقب 
دخول عزت باشا مدينة صتعاه فى أواثل شهر أبريل سنة ۱۹١١‏ م » ولم 
يخلد بطبيعة الحال الى الهدوء حتى أن الكمائن التى كان ينصيها رجاله للنصائل 
العثمانية عند اجتيازها عضائق الجبال اليمنية كات تقض مضاجع المثمائيين, 
وتفنى طلائعهم قى بعض الأحيان عن آخرما + وقد أدرك الآثراك انهم سيذوقون 
الآأمر ين دالا استمر العداء بيتهم وبين اليمتيين هما سيجعلهم يلجاون الى 
الصلح لتقادى هذه المقاومة الضارية ٠‏ ولقد قال توفيق عل برو : « وقد حدثنى 
عزيز باشا المصرى » خلال مقابلعى له فى القشاهرة , عن ضراوة اليمنيين فى 
القعال وإستبسالهم وفتكهم بالجند العثمانى > حديثا طويلا » وألح بصورة خاصة 


Biry, G. W. + Ibid, p. 34. زلف‎ 
٠ 199 س‎ ١ السيد عصطفى الم : اصدر السايق‎ )5( 


الحكم العثمائى ب 8ك 


على فضدية قطع المياه عنهم اذ كان لها آترعا الحاسم على موقف الجيش ٠»‏ () ء 
هل زاد من اقتناع الاتراك المثمانيين يحاجتيم الى الصلم والهادنة مع الثوار 
اليمنيين ذلك الفشسل الذريع الذى منيت به حملتهم التى قادها والى اليمن 
العثمانى محمد على ياشا ‏ يعد دخول عزت باشا مدينة سنعاء ‏ لمحاربة إلامام 
عحيى فى المنطقة الشمالية » واضطر الأتراك بعد هزيمتهم أن يعودوا الى صنعاء 
دون أن يحققوا أية نتائج تستسق الذكر (؟) ٠‏ وقد تجمعت كل هذه الأسياب 
الى جاتب عوامل أخرى سنخوضها فيما بعد لتدقم الدولة إلى التفكير جديا فى 
عقد الصلح مع الامام يحيى أكرسيلة لحل القضية اليمنية ولاقرار الأمور قى 
*لولاية الثائرة ٠‏ 


۰ 508 توفيق عل يري : الصدر للسايق ۲ من‎ ١ 
ال يكنا‎ : Op, elt, p.285, ذا‎ 


فنا 


القصل الخامس 

موقف العثمانيين فى اليمن 

فى اعقاب الصلح مح الامام بحبى 
أكوزه (NAV3‏ 


أولا - الصلح بين الدولة العثمانية والامام 
يحيى فى سنه 9911 + 

ثانيا ب مولف القوى المحليسة فى اكيمن من 
العثمانيين في اعقاب الصاح مع الاسام يحيى 
فى سلة ۱۹۱٩‏ ۰ 

ثالنا ‏ اتفاقات ادود بين الدولة العثمانية 
وبريطانيا فى جنوب اليمن + 


الفصل اتخاس 


موقف العثمانيين فى اليمن فى أعقاب الصلح مع الامام يحيى 
O46 — 1۹1)‏ 


آولا ‏ الصلح بين الدولة العثمائية والامام بحيى فين سنة ٠١۹۱١‏ 


تبينا غى تهاية الفصل السابق أن الدولة العثمانية اضطرت فى مسسنة 
١‏ الى اشتبار طريق الصلح والهادنة مم العوار اليمنيين بعد أن تأكدت عن 
خطل سياسة القهر والقمع والاخضاع الحربى كوسيلة لاقرار الأمور فى اليمن + 
خاصسة بعد أن ذاق جنودها الأمرين فى أثناء الحروب والعارك العنيفة التى 
التخموا فيها مع رجال القبائل اليمنية العاقية - وقد ساعد الدولة على أن تشحو 
هذة الاتجاء السلمى عدد من شيرة الرجال العثمانيين الاين أخلصوا فى أداه 
واجيهم نحو « دولتهم العلية » من جهة » ونحو رعاياهم واخواتهم ابناء العروبة من 
جهة أخرى ٠‏ وكان على راس هؤلاء وإكثرهم فاعلية القائد العثمانى أحمف عزت 
باشا الذى ساعدته مقدرنه المسكرية والادارية وذكاوًء الفطرى وقصاحته وبلاغته 
واخلاصه فى أداء واجبه على أن يختار طريق الصلح وسيلة لاقرار الأمن 
والسلام فى ربوع ولاية اليمن العثمانية ٠‏ وقد يذل عزت باشا جهوده الثمرة 
لاقناع المستولين فى الآستانة من جهة )١(‏ ء والامام يحيى وأتباعه من.جهة 
آخرى » بضرورة عقد الصلح بين العثماتيين واليمنيين » ضسمائا لمصساحة 
الجانبين (؟) + وابقاء على العلاقات التاريخية والاسلامية ذات الجذور الحميقة 
بيئهما ٠‏ وسوورف عرض فيما يلى الراحل التمهيدية لعقد الصلح بين الدولة 
العثمانية والامام يحيى فى سنة ۱۹١١‏ قيل أن تقوم بدراسة وثيقة الصاح 
ذاكها والنمائج العى ترتيت عليها ٠‏ 


Bury, G.W..: Arabia عطافقمة‎ or the Turks هذ‎ Yemen, p. 16, 1١ 
facob, R.F. : Kings of Arabia, p. 181 0 


WY 


العوامل الممهدة لعقد الصلح بين العثمانيين والامام يحيى : 


كانت الدوئة العشسانية قد ملحت قائدما فى اليمن أحمد عسزت باشا 
صلاحيات وسلطات واسسعة لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاقرار الأعور فى 
الولاية ٠‏ قرإى عزت ياشا بما تحلت به أخلاقه من شجاعة أدبية ضرورة الاجتماع 
مم الامام الزيدى للتفاوض فى الأمور المتمئقة بعقد الصلح » وقد توجه عزت اها 
وبرفقته حاشية صغيرة قاصدا! الامام يحيى فى قرية « دعان » التى حاط بها 
آلاف من الجنود الزيدبين الذين كانوا يهتفون بحياة امامهم فى مظاهرة عسكرية 
متعمدة لاظهار قوتهم أعام ممثى الدولة العثمافية ٠‏ وقد اخثيرت قرية دعان 
ذه » وهى قرية صغير تقح على قمة جيل فى الشمال الغربى من عمران ء 
لتكرن مقرا للاجتماع بين الامام يحيى وعرت باشا لتوسطيها بين منطقتى نقوذ 
الامام في الشمال فيما حول صعدة ولغوذ الأتراك فى الجنوب فيما حول صتعاء ٠‏ 
وقد أعد الامام يحيى منزلا بالقرية المذكورة لاقامته » كما جهن منزلا آخر لاقامة 
عزت باشا فى أثناء الفاوضات ٠‏ ويعرضى الواسعى صورة واضحة العائم لهذا 
اللقاء الدبلوماسى بين ممئلى الجانبين اليمني والعتمانى قى قرية « دعان » اليمنية 
قيقول : « وقد جمح الامام بعض قواده ورجاله الى هذا المحل ( دعان ) مع عشرات 
الآلوف من العساكر » وخرج عزت باشا ومعه جملة من آركان الدولة من العرب 
والترك منهم القاضى العلامة عيد الله بن حسين العمرى - ولا وصل عزت بأشما 
وهن معه الى عمران ٠‏ أطلقت المداقم من القاغة قرسا لاسنتقباله لهذا السمى النظيم 
الذى فيه حياة أمعين » عر بية وت ركيةء وكان الامام قد وصل إلى دعان قبل وصول 
عزت باشا , وقد أرسل الامام لاستقبال عرزت باشا جملة من وؤساء القبائل 
والمشايخ » ولا كان بينهم وبين دعان ساعة ونصف ء استقيلهم ألوف من 
العسناكر وهم يطلقون بنادقهم فى القضاء » وهي علامة التحية ء وهم ينشدون 
الاناشيد الحربية الحماسية وفيها المدح للامام ولندولة وللوطن + وتسمى يعرف 
اليمن ه الزامل » ء والشجاعة تلوح على ورههم » وقد عم الاس القرج والسرور 
الما رأوا فى الصلح من حقن للدماء وحفظ الأموال وتأمين السبل ودقج 
الأعوال » را 2 


ويستطره الواسعى قائلا انه عقب وصول عسزت باشا الى دعان وكان يوم 
وصوله يوافق يوم الجمعة ققد « خطب الخطيب خطبة بليغة تليق بهذا المعنى + قيها 
القناء على الله ورسوله والشكر عل الاتقاق وجمع الكلمسة + وحث البانى على 
الاتفاق وعدم الافتراق » وذكر الآيات والأحاديث فى ذلك » ٠‏ ثم ضيف 


)١(‏ الواسمي د تاريخ اليمن اللصمى فرجة الهموم والطزئ فين ادت وتاريع اليمن ١‏ ل ب 
من ۲۹ ٠‏ 


fVA 


الواسعي موضها احداث ذلك إليوم التاريخى الذي عقد فيه الصلم قائلا د « ويمد 
ساعتين قصه عرّت باشا المنزل الذى نزل فيه الامام » وحول الياب ثلة من 
العساكر وقوفا حاملين السلاح > ثم بعد السلام وتبادل التحية وطيب الكلام وقح 
الامضاء من الطرقين على شروط ( الصلح ) > (ع ٠‏ 

وكان للقائه العثمانى عزت باشا ممثل الدولة فى مفاوضات الصلح مع 
الامام يحيى هيئة آركان حرب مؤلفة من عدد من الرجال المخلصيل الممتازين + 
وعلى الرعم من أن مؤلاء جميعا كانوا من رجال السلك العسكرى العشمائى » فقد 
كانوا يتمتعون بخبرة واسعة فى الشجالين الادارق والسيانى هما ماعدهي على 
النجاح فى أداء مهمتهم عل خب وجه * وكان على رآس هذه الهيئة عصمت باشا 
الذى 'سيسطع نجمه عتدما يصبح فيما بعد رئيسا للجمهورية التركية ٠‏ كما 
كانت الهيئة .تضم عضوين من خيرة ضباط العرب فى الجيش العثماتى هيا 
مزيز على المصرئ وسليم الجزائرى اللدين لميا دورا خطير! قى انجاح الغارضات 
التى اتتهت بعقد الصلح بين الامام ينحيى والدولة المثمانية ٠ )١(‏ ويلقى لنأ 
ضوء! على الدور الذى قام به عزيز المصرى خاصة ذلك الحديث الدذق دار بين أحد 
الضباط الأتراك وبين متدوب جريدة م المفيد ۾ البيروتية والذى نقلته « انار », 
فقد قال الضابط التركى : ه التحق عزيز بك المصرى بسملة اليمن وفى النية أن 
يوفق ييل عزت باشا والامام يحيى حقنا للدماء ٠‏ وهذه العاطفة التى وجدها 
عزيز بك فى قلب عزت بأشا' سهلت عليه سييل الاتفاق مم الامام ٠‏ وعزين بف 
هو بطل هتا الاتفاق + وأؤكه لكم أن هذا البظل هو من أصدق الرجال الذين 
خدموا! الدولة والآمة مما > فان خوفه على دولته من الانقراض لاشتثالها عن 
الأدور الخارجية بتجريد الحملات على أبنائها.. وحبه بقاء العرب ذخر! للدولة 
انستصرخهم عند الحاجة , حملاء على عقد الاثقاق ٠‏ وقد تمكن بطلاقة لسانه حن 
اقناع الامام بأن القتال اذا اسمتمر بينه وبيل الدولة قان الأجاثب الذين يتريصون 
بنا الدوائر سوف يسعولون على هذه البلاد » وعق هذه القكرة بنى أساس الاتفاق 
بين عرت باشا والإعام يحيى > 0 ٠‏ 

على أن ما ذكره هذا الضابط التركي لندوب جريكة م اليد + البيروتية 
کان يعبر عن الروح التى سادت هيثة أركان حرب عزت باشا + ولیس تعبا عن 
دور العضوين الذكورين فحسب , مما سيؤدى فى نهاية المفاوضات الى عقد 
الصلمح بين ١‏ العثمانى واليمنى ٠‏ كما كان من بين هرافقئ عرزت باشا 


(1) الراسمى : الميدر فسن تا ۴ ۲ صن ۳۹۹ ب ٠ ۳٢١‏ 

(؟) آميل سسيد د اليمن تاريقه السيامى منذ استقلاله قى القرن الثالث الهجرى , سي ٣١‏ 

(۴) اناد < جلد ٥١‏ دان ۲ ١‏ ۱۸ من براين ۱۹۷۲ رأرل صقي ۴۰ ها )/ عن 966 
Nef‏ 


شخصية عامة ذات أقر فعال فى تاريخ اليمن الحديث لم يقتصر على الفترة التى 
خضعت فيها اليمن للحكم العثمائى » بل استمر يعد استقلال اليمن فى عهد 
الامام يحبى » تلك هى شخصية محمود نديم بك السورى الأصل والذى كان 
يجيد الفغة العربية بطبيعة الحال ٠‏ وقد اعتمد عليه عزت باشا كل الاعتماد فى 
آتناء مفاوضاته مع الامام يحيى ء كما كلقه بادارة اليمن نياية عنه )١(‏ فى أثناء 
ماه الى استامبول لعرض شروط المسلح على الباب العالى والحصول على 
موافقته , فقام لديم يمهمته فى الولاية فى أثتاء غياب معزت بأشا على خير وجه ٠‏ 


وإلى جاتب الدور الذى قام به عزت باشا ورجاله للاتقاق مم الامام يحيى 
على شروط الصلح كانت هناك مجهودات تبل شارج ولاية اليمن وفى عاصية 
الدولة العتمانية ذاتها من أجل حل القضية اليمنية ٠‏ واذا كان فريق دن 
المشمائيين قد آمنوا بمتطق القوة وسيلة لاقرار الأمور فى اليمن ء غقد كان فر يق 
آخر ينادى باتباع الوسائل السليبة وبذل الجهود للاتفاق مع الامام + والالتقاء 
مم مطالب الشعب اليمنى ٠.‏ وقد تمثل هذان الاتجاهان فى الصراع الحزبى الدائر 
فى « مجلس المبعوثان » العثمانى » فأثيرت المناققسات وقدمت المشروعات ثبما 
لاقتناع كل فريق بغكرته وسياسته لحل اللسألة اليمئية ٠‏ وتتلخص اتجاهان 
أحزاب الجلس الثلالة فيما يلى : 


اع حزب الاتحاد والترقى ٠‏ الذى كان يمثل أغليية المجلس وبالتاقى كان 
يثمتم باكبر قدر من النقوذ نتيجة لتحسكمه فى التخاب أعضساء الوزارة 
ورجالات الدولة + وسبق أن عرضينا موقف عذا الحزب من قضية اليمن وتمسكه 
بسياسة الاخضاع قبل الاصلاح ء قوجهت فى عهده الحملات المتتالية لاخماد ثورة 
اليمن » عما كلف الدولة ب دون جدوى ‏ كثير!؛ من الأرواح والأموال ٠‏ 


۴ س الحزب الحر الاثتلافى ٠‏ وكان معظمه هن العرب والأليان ؛ قكان 
ينادئ بالحرية والمساواة للعناصر المختلفة قى الامبراطورية العثمانية » كما كان 
يمن باللاركزية الادارية ٠‏ وكان يفتقر هذا الحزب للنظام المحكم مما حال دون 
تزايه أعضساثه وبلوغه المكائة العى يقتضيها بر تامجه الثورى وتستسقه خطته 
التقدمية ٠‏ وعلى الرغم من أن هذا الحزب لم يصرح برآيه مفصبلا عن السألة 
اليمئية » ققد كائ يغهم اتجامه الاصلاحى من عمجمل برئامجه السياسى العام 
الذى نشر عند تأسيس الحزب ٠‏ عل أن موقفه كان يتضح جلیا فى معارضته 
للحكومة قى المجلس ومساءلتها عن آحوال اليمن ومناقشتها فى المشروعات 
الخاصة بحل القضية اليمنية ٠‏ 


() السيد مصطفي سالم : تكوين اليمن الحديك , اليمن والامام يى ر 14-6 ب هلكا )/, 
J‏ “الا ب fk‏ 


YA? 


۴ لب حزب الأهالى . الذى كانت آغلبيتهة من الأتراك الاتحاديين الذين 
اتفصلوا عن حزب الأكترية فى عام ۱۹١١‏ + وكان يعضدهم بعض الاتراك الذين 
تمسكو! بحيادهمم ٠‏ وكان هذا الحزب منظما فعالا يضم أعضاء تمرسوا عمليا على 
الاساليب البرلماقية والجدل السياسى مما جعله أكثر فاعلية من الحزب الثاني » 
وان اتجه الحزبان بصفة عامة إلى المعارضة ٠‏ فقد كان لحزب الامال مواقف عملية 
بالنسبة لقضية اليمن ء وكثيرا ها تقلدم بمشروعات ايجابية مدروسة لحل 
القضية ٠‏ وقد نشر لطفى بك فكرى أحد رجال هذا الحزب البارزين فى جريدة 
« اقدام » التركية 2 بيانا عن المسألة اليمنية > نقلته عنها جريدة « المؤيد » 
اللسرية ٠‏ تضمن لائحة بقانون أراد عرضها على « مجلس !لبعوثان » لتكون 
اساسا يبتى عليه شكل الادارة فى اليمن ٠‏ وكان رايد أن الدولة تتبع وسائل 
التخدير والحلول الوقتية فى حل هذه الكسألة ٠‏ ولكنه نصح بان « يترك تنظيم 
النتامات القائونية لولاية اليمن نمسها » . ويقرل : « ان هذا أجدى لأنه يلازم 
واقم ويتجاوب معه باستمراد عن كثب » ٠‏ 


ثم آخد لطفى بك فكرى يشرح النظام الادارى القى رآم مناسيا كليمن 
فقال : « والطريقة الادارية العى إستحسنها فى هذا القانون تدرر حول تي 
وال على اليمن من الآستانة تكون له سلطة واسعة , وهو يناظن على مجلس 
عمومى يعقد فى مركز الولاية مؤلفا من سآدات القبائل ومشايخها وفقاتها , 
ومن مندو بي البلاد اليمائية » ويعهد الى هذا المجلس العمومى بسن تنك القوا 
الخاصة بالولاية , وأوجه جباية الأموال اللازمة لنحكومة ء وعلى مركن السلطنة 
أن يسد عجز هيزائيتها اذا كان ثمة عجز ء أو باخ زيادة وارداتها اذا توافرت 
الزيادة ٠‏ واشترط لأجل الاطمتنان على عثمانية الولاية أن تصدر ارادة سسنية 
سلطائية مصدقة على قانون يختصى باليمن ٠‏ وأرى إن هذا القانون اذا احسن 
تطبيقه والعمل به لا يلبث بضع سسنين حفى يأتى بالثمرات المطلوبة » ٠‏ ثم سرد 
لطفى بك فكرى عضو حزب الأمالى المعارض التنظيمات المختلفة التى اقترحها 
بشسسآن ادارة الولاية والجلس العمومى والشثون اثالية والعصارف والامن 
والعدل )١(‏ ء وكلها تتجه الى تطبيق سياسة اللامركزية الادارية .وتسثل جميعها 
مشروعا تقدميا لحل قضية اليمن بالطرق السلمية ٠‏ 

اتلك كانت اتجاهات الأحزاب العثمانية الثلاثة فى « مجلس البعوثان » 
ومواقفها المتبايئة ازاء القضية ١‏ ة ٠‏ آما عن موقف الحكومة العشمانية نفسها 
ققد تبلور آخير؛ فى تشكيل « اضلاح اليمن » بعد #خفاق اسلوب استخدام 
القوة وحدما لحل القضية اليمنية - اذ قرر مجلس النظار الععماني تأليف فجدة 
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لدراسة مسألة اليمن » وتقديم الاقعراعات أو التوصيات والشروعات لحل هقه 
القضية - وقد عهد برياسة هذه اللجنة الى توفيق بك رئيس دائرة المالية قى 
شورى الدوئة + وكان قبل ذلك واليا على اليمن عندما سقطت صتعاء فى يد الامام 
یی ( ۱۹۰۶ ب 18-8 ) > أما أعضاء اللجنة « فهم سماسة الضيخ محمود أسعد 
أفندى اط الدغتر الخاقانى ٠‏ وفريد باشأ رئيس دائرة المشاة ٠‏ واسماعيل حقى 
رئيس دائرة اللوازم المسكرية , وغاتب بك مدير الأمن العام , وعبد المجيد بك 
محاسبي صندوق التقاعد المسكرى »> ٠‏ وكان لهذم اللجدة حق استدعاء ميعوثي 
إليمن عتد الحاجة لأخذ معلوماتهم عن اليمن والخالة فيها ٠‏ وعقد اول اجتماع 
لهذم اللجتة يوم الأحف 19 من عارسى سمنة 3591١‏ » وكأن عليها أن تقدم ما تصلٍ 
اليه الى وزارة الداخلية (3) + 


وقد انضم الى هذه اللجنة بعد ذلك يعض الأعضاء الجدد مثل الفريق 
يوسف باشا ٠‏ وکان يعمل من قبل قائدا فى اليمن فكانت لديه خبرة عن أحوال 
الولاية ٠‏ وقد عبر الشيخ محمود سعد « أفندى » إحد #عضاء اللجنة النغابية 
عن .مدقها والمنهج الذى تتبعه لدراسة القضية اليمنية وذلك فى التصريح الذى 
أدلى به الى محرر جريدة استامبول الفر نسية ل ونقلته عنها جريدة المؤيه ‏ 
بقولة-: ه إن الإدارة التى تضم الآن خطة للجرى عليها فى اليمن ليست من قييل 
الإستقلاق الاداري ء وان كانت ذاثت سلطة واستقلال أوسع من ساثر الولايات 
واستقلالها » ٠‏ ثم أضاف قائلا : و ان اللجنسة ستطلم على سميع المستندات 
والتقارير المقدمة سابقا » «ثل تقرير حسين حلمى باشا الصدر الأعظم السابق »2 
وبعض الآراء الفيدة مثل رأى فيضى باشا الذي مكك طويلا قي اليمن ٠‏ وأن 
اللجنة ستبدة الداولة فى هذا الشأن فى ۲۷ هن مارس ٠ )5( > 151١‏ 

وجدير باللاحظة أن هذه اللجنة شكلت وبدات أولى جلساتها وشرعت ئى 
العمل لحل القضية اليمنية بالطرق السلمية فى الوقت الذى اتجهت فيه حملة 
عرزت باشا الى اليمن لاخماد ثورتها بالقوة والقمم الحربى ٠‏ فقد وصل عزت باشا 
الى الحسديدة فى شهر ثبراير سئة ۱۹٩۱‏ » ثم زش الى صثماء وفك حصارها 
فى أوائل شهر أبريل سنة ۱۹1١‏ ء بيتما عقدت ٠‏ لجئة اصلاح اليين » أولى 
اجتماعاتها فى الآستانة ق 19 من مارس 9919 ٠‏ وهلا يعنى أن الدولة العثمانية 
أرادت أن لستعمل في وقت واحد اسلو بين هتناقضين لحل آزمة اليمن ؛ الأسلوب 
الحربى والآخر السلمي ١‏ وقد سار كلا الأسئوييل چنیا الى جنب + بل كان كل 


(ا) ثلؤيد ' المد ١ ٩۳۲‏ الاثنين ۳۷ عن مارس ۲۹۹۱ ( ۲٢‏ من ربيع الأول ٠۳۲۴۹‏ هى ) د 
20 
(۳) لزید : المدد ۳۲١‏ > الاثبين ۲ من ابريل 98354 د 4 هن دبع القأنى 1۴۲۹ هر ) , 
ا : 


هتهما مكيلا للآشراء قا کان عزت باشا بامكاته أن يحصل على موافقة البايه 
العال غيل الصلع الا إذا كان فى العاصمة تفكير واستعداد لمقد هذا الصلح (ا) 
فالصلح كان التقاء بين أهداف المملة العسكرية الموجهة الى اليمن وبين المجهودات 
السلمية التى تبذل لحل القضية اليمنية فى العاصمة العقمانية ٠‏ ويويد هذا 
الرآى القائل بان ارسال الجيوش العنمائية الى اليمن كان بغرض الارماب 
والتخويف واظهار هيية الدولة فحسب ٠‏ حتى يمكنها عقي صلح مترف دي 
الكثوار اليمنيين ٠‏ لا يترتب عليه اهتزاز مركزها قى ولاياتها العربية الأخرى - 

وأذة نظرنا الى موقف الجانب اليمنى من الضلح فى سنة 1911 > جد أن 
أكبر ممثل للمقاومة اليمنية ضد الحكم العثمانى وهو الإمام يحيي كان ييذل كل 
الجهود الحربية والسلمية على السواه للوصول الى عقسه الصلح مم الدولة 
والتصاقى معها ٠‏ وقد عرضنا قيما سبق الحروب التى خاضها الامام يحيى ضدٍ 
الآئراك فى اليمن مستعينا بالقبائل الزيدية والشافعية على السواء التى استطاع 
أن يجنذبها الى جانيه ويكتسب بيلها زعامة وشعبية علي حساب ثورتها شه 
الادارة المصسائية , بعد آن أساء بعض مرطفيها الى تقاليد. اليمن وعاداته رنظمه 
الموروثة وتدخلوة فى شئون القيائل اليمنية يطريقة أثارت اسسعتكارهم وثورثهم- 
على أن مطائب الامام يحيبى تبلورت آساسا حول « مطاليته برقع ظلم الموطغين 
الأتراك فى اليمن ٠‏ وتخقيض الضرائب التى يبالغون فى فرضها ويشتدون فى 
تحصيلها حتى فى سني القحط ونضوب موارد الأرض , واقامة الشريمة > وتغيير 
الموظفين الفاسدين » (5) ٠‏ غير أن الاهام يحيى كانت له مطالب شخصية إخفاها 
وراء مطاليته يحقوق الشعب اليمتى وبرقع الظلم والضراثب الواقعة على كاهله 
وتحكيم الشتريحة. الاسلامية في ععاملاته , وكانت هذه الظالب الشخصية تغل 
فى اجبار العثمانيين على الاعتراف بوضعه-الخاص كامام لليمن له سلطات زمدية 
الى جائب ما يتمتح به من زعامة دينية على اتباعه الزيديين ٠‏ ولا يضير الاهام يحيى 
بعد ذلك أن فغلن ولاءء للسلطان العثمانى وت للدولة العدمانية وثتملقة 
وشعيه اليمنى بالخلاقة واعترافهم بها ما دامت الدولة تضحمن لهم امتيازاتهم 
الخاصة فى بلادهم () - ذلك ما أفصح عنه الامام يحيى فى الشروط التى 
عرها على وال اليمن العثماني قيضى بأشأ قد الصلم قى سدة ١905‏ دوت 
جدوى ء وهى نفس الطالب التى حواها كتابه المستفيض. الى ود هكة ولم يتر تب 
غليه أى تقدم فى علاقاته مع الدولة ٠‏ 

أما فى سنة ١497‏ فالامام كان يحاول عن طريق الحرب أن يكس 
انتصارات متتالية امام الأتراك ليجيسرعم عل النظر إلى الصلح نظرة جدية 

(1) السيد عصيطفى سنالم : المصدر السابق ء من ۴۸ 
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يعترفون فيها يم ركزه الخاصص فى اليمن وبحقوق شعبه ومطاليه ٠‏ فالحرب لم 
تكن هدفا فى حد ذاتها من وجهة نظر الامام » بل كانت وسيلة لتحقيق مطاليه ٠‏ 
وكان يفضل أن يوفر جهوده فى محاربة الدولة إذ1 حققت له مطاليه ؛ وتوجيهها 
مد منافسيه من مدعي الامامة الزيدية الذين اعترضوا على امامته وثاروا عليه 
قي فترات عختلفة , بدآت مند توليه الامامة واستمرت حي بعد توصله الى 
عقد الصلح مع الدولة فى سنة ۱۹١١‏ م ٠‏ وكان من مصلحة الامام آلا يسارب 
عدوين ويجايه حبهتين فى وقت واحد » فكانت رغيثه في مصالسة الأئراك أكيدة 
حتى يتفرغ للقضاء على منافسيه فى الامامة ٠‏ هذا فضلا عن أن احساس الامام 
يقوة الترك الذين كانو! يغوقون قواته عددا وعدة وتدرييا وخبرة ويمثلون احدى 
الدول الكيرى حينذاك ٠‏ عسذا الاحساس الذي لم يقلل من عمقه انتصساراتة 
المتؤاضمة على الاتراك بين حين وآخر 7 آو تمكته من دخول صنعاء اه قى سسنة 
8م :ثم ناجه في حصارها لعدة أشهن فى سئة م ء نقد كان ذلك 
انتصارة على حاميات مجهدة لا تمثل القوة الحقيقية لجنود دولة الخلافة التى' 
کان سرعان ما ينسحي آمامهم الى معاقله الجبلية فى الشمال عنهما كانت تتوال 
على ولاية اليمن النجدات القرية ٠ )١(‏ وإذا كان هذا الانسحاب يعتبر خطة 
حربية تداسب المرقف ٠‏ فان خوف الامام واحساسه يقوة الترك » هما أعران 
لا يكن اغغالهما عند توضيح عوقف الامام بحيى فى ذلك الوقت ١‏ لهذا كان 
الامام يحيى يعمل من جانيه من أجل مصالحة الدولة العثمانية القوية ء عتبعا 
فى ذلك الطرق الحربية والسلمية على السواء ٠‏ مح خرصه على أن المعرف له 
الدولة يوضعه الخاص فى اليمن ٠‏ 

ويمكننا أن تضيف الى ما تقدم بالنسبة لوقف الامام يحيى من الصلح مم 
اقدولة المثمانية إن الوضمم القيق للمجتمع اليمنى كان يدفع الامام إلى عقد هذا 
الصلح فى أقرب فرصة ممكنة ٠‏ ذلك لآن الامام كان يجهد لغسه فى استرضاء 
القبائل الزيدية المختلفة ستى لا تتخلى عته. وتلتف حول غيره من مدعى الاعامة ء 
3 السنية الى جانبه واغراهم بالغنائم 
والاسلاب ليقوىق . بمسائدتهم له على محاربة الاتراك 2 وما كان قعل العتائم 
بطبيعة الحال .اقم العاثي » جل كان آثرها مؤفتا نكاد ذروه الرياج ٠‏ رمن هلا » 
کان الامام يفل أن يصل إلى. عقد صلح مع الدولة يجثبه استعطاف هؤلاء 
وآوثتك ٠‏ خاصة وأن الترك بناء على شرو الصلح ‏ كان عليهم أن يدفعوا 
هذه القبائل وشيوشها رواقب شهرية متفق عليها » كان الامام مضطر! من قبل 
الى توخيرها لهم هينما كلفه ذلك (۴) » ضمانا لولائهم الى لم يستمر على حال 
واحد فترة هن الوقت غير قصيرة ٠‏ 


(1) اليد مصطفي ساقم : اميد السايق , عن 982 ٠‏ 
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واذا كدا قد أكرنا خيما سيق الى موقف الدولة العثمائية من جهة » وموقف 
الامام يحيى من جهة إخرى » بالنسبة لرغبة الجانبين فى عقد الصلع واقرار 
السلام فى ربوع اليمن ؛ فقد كان ثمة عرامل أخرى ذات تأثير فعال تدى الخجائبين 
لغبت دورها قى سملهما على الاسراع بعقد الصلح فى سنة 1۹١١‏ + 

أول هذه العوامل هو تدخل بعض المعنيين بالامر كوسطاء لتقريب وجهات 
نظر الجانبين اليمني والعثمانى » ملل الشريفب حسين آمير مكة , وأحمد العبدلى 
سلطان لمج > فقد قام الائتان بمجهود يذكر فى هذا السبيل ٠‏ فقد كتب الشريف 
اسسين إلى السلطان !حسف فى مارس سنة ۱۹۱۱ يخيره أن عزت باشا وصل 
على راس قوات ضخمة لاعادة النظام فى اليمن ٠‏ كما أخبرء أن المكومة العثمانية 
طلہتث منه أن يلعب دود! معينا ضا تمرد الادريس في عير + ثم طلي 
الشريف حسين من السلطان احمد أن يكتب للامام يحيى بالا يتمادى فى عدائه 
اللترك + لأن هذا سيعود بالقرر عليه مما قد يحطبه نهائيا فى وقت قريب > 
كمسا إخبره أن الحكومة العثمانية ستهعم بشئون الاصلاح فى اليمن ٠‏ وكتب 
الشريف حسين آيضا وبصغة مياشرة الى الامام يحيى يحدئه عن ضخامة القرات 
العثمانية التى يقودها عزت ياشا ء غير أنه ذكره برسالته الثانية كامام دينى 
وحاول أن يقئمه بأهمية اتساد السليين وخطورة اتقسامهم عل أنفسهم فى ذلك 
الوقت الحرج ١‏ وأنه من واجب كل مسلم أن يعضد شليفة الاسلام م ولو يعقال 
بعيرم » وأنه من الجرم أن تبعثر قوى الخليفة فى ميادين جانبية » وأن هذا ضد 
العاملين من أجل الدين , كما أشار الى أن اراقة الدماء تفضب الجد الأعظم وهو 
النبى عليه السلام ٠‏ شم آضاف الشريف حسين فى نهاية خطايه » آنه هو نفسه 
على وشك التوجه الى عسير لاخماد ثورة الادريسى + وكان الادريبى فى ذلك 
الوقت يتلقى العون الحربى من إيطاليا عدوة الدولة المشمانية فى الاه خرويه 
خمد الأتراك فى عسير والخلاف السليمائى بقمالى اليمن ٠‏ 

وقد أجاب السلطان أحمه على رسسالة الشريف حسسين ١‏ ووعده بآته 
سميكتب إلى الامام يحيى » وعبر عن قر حه واستېشاره بدخول جيش الياب العا 
صنعاء منتصرا وآیدی رآيه فى بقاء القائه التركى العام فى صنعاء حتى لابتجدد 
القتال بين اليمنيين والأتراك ٠‏ كما أظهر السلطان أحمد خطورة تقدم الترك الى 
الشمال تجاه آقاليم الامام يحيى ء لآن ذلك سيثير ضدهم بطبيعة الحال القبائل 
الزيدية ويحدث تصادما. عنيغا بينها فتشتعل من جديد نيران الحرب. ويسود 
الاضطراب فى اليمن ٠‏ وقد حرص السلطان احمد فى خطابه الى الشريف حسين 
عل أن يشير الى خصائس الزيديين + وان التاعب التى يثيرونها لن تنتهى ألا اذا 
ذالت هذه الأسرة + كمأ عبر عن اعتقاده بان الشريف حسين هو خير وسيط ييل 
الأتراك العثمانيين والامام يحيى )١(‏ + 

Jacob, 15.7, : Op, .أله‎ pp. 118-119. زلف‎ 
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ويتضح من هذا العرض لمساعى الشريف حسين الدور الذى قام به للتقريب 
بين الجانبين العثمائى واليمتى لعقد الصلح بينهما ٠‏ فقد استعمل الشريف 
حسين مم الامام يحيى اسلوب الترهيب عندما ذكره بضخامة القوات التركية 
ومتاعتها » كما استعمل معة أسلوب الترغيب عندما ذكره يرسالته الدينية 
السامية وباهمية الوحدة الاسلامية وضرورتها ٠ )١(‏ 


أما العامل الثانى الذى كان ذا آتر قعال فى الاسراع يعقد الصلح بيت 
الأتراك العثمانيين والامام يحيى قى سنة 19511 إلى جانب تدشل المعنيين بالا 
اللوساطة بين الجانبين ٠‏ هر هجوم ايطاليا على طرابلسى الغرب بعد أن ضربتها 
هالقنابل من البحسر وآاتزلت جنودها الى الشاطىه فى صباح اليوم الأول هن 
#کتوچر سمنة 1491١‏ م 2 ثم احتلت معظم مدنها فى خلال عشرين يوما ٠‏ وکا نت 
طرابلس الغرب ولاية عثمائية ناثية محصورة بين مصر المحتلة من الانجلين وبين 
تو نس الحتلة من الغر نسيين فى ذلك الوقت + بيتما كانت اللواصلة بينها ود 
سائر اقسام الممالك العتمانية لا نتم الا بالطرق البحرية الطويلة واملتوية > ولم 
تكن الدولة قه استطاعت أن تؤسس خطا ملاحيا واحدا يضمن هذه المواضلة ولو 
فى الشهر مرة وفلحصدة ٠‏ وكانت ايطاليا تطمم قى امتلاك واستعمار طرابقس 
الغرب مق العقدين الأخيرين من القرن التاسم عشر » غير أنها كانت تخشى 
تدخل الدول الأوربية لمنعها عن تحقيق غايتها ٠‏ وأخيير! اإستطاعت ابطاليا 
بواسطة. عقد بعض الاتغاقيات مع هذه الدول أن تحصل على الاعتراف بحقها فى 
طرابلس من بريطاتيا مقايل مصر , ومن قرنسا مقابل مراکش » ومن روسيا 
مقابل المضايق + كمسا حصلت على الاعتراف من الانيا والنمسا دون تعويضي 
معين ١‏ ولكنه فى لطاق اتفاق عام ء يشمل جميع العلاقات الخارجية الأساسية ٠‏ 
بل إن طائفة من هذه الاتفاقيات ضمثت لها التأبيد والمساعدة عند الاقتضاأءر۲) ٠‏ 
كما سعت ايطاليا من جهة آخرى إلى بسط تفوذها على تلك البلاد عن طريق 
توسيع العلاقات التجارية معها » وانشاء المؤسسات الاقتصادية والثقافية فيها ٠‏ 
وكانت القوة العثمانية المرايطة فى طرابلس الغرب عبارة عن بضعة الاق عن 
اجنود العثمافين » بل إن بعض الكتاب يقولون انها كانت اقل من ثلاثة ألاقا ٠‏ 
ذلك لآن الحكوعة كانت قد سحبت قسما من القوات العسكرية المخصصة لعلك 
الولاية , وآرسلتها إلى اليمن » بغية محاربة الامام يحيى وارغامه على الاستسلام ٠‏ 
وهكنا كان اجيس الرابط فى ألولاية قليل العدد وقليل العتاد ١‏ وما كان فى 


11 السيد مسطلفى سائم : فلصدر السايق , من ۱۳۴ ٠‏ 


(5/ ساطع الحصرى : اكيلاد العربية والدولة المثمائية ,اط ]ا, مي ال۷ + 
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لمكان الدولة أن ترسل اليها قوة عسكرية جديدة » لجرماثها من أسطول يسعحق 
الذكى » فوقعت طرابلس الغرب فريسة فى يد ايطاليا را ٠‏ 


ومن اللاحظ آن الدول الآوربية تطبيقا لخطنها الاستممارية فى مؤتفر 
برليل الذى عقد فى ستة 1819/8 والتى كانت تهدف منها إلى تقسيم أملاك » الرجل 
ريض » فيما بينها ء لم تشر الاحتجاجات العقليدية ضد ايطاليا عدف هسنومها 
على طرابلس الغرب فى سنة ۱۹١١‏ » ؟المحافظة على كيان الامبراطورية العثمانية 
أو المحافظة على توازن القوى الدولية وغيرها , بل إن ايطاليا ضصمنت الى جانيها 
موقف هتدم الدول الأوربية مناء على الاتفاقات التى سبق الاشارة اليها ٠‏ وقد 
أوضحت جريدة « اللواء » امصرية عذا السكوت غير الحيادى من جانب الانجليز 
على أعمال ايطاليا الحربية ' يطرابئسن الغزب بقولها انه ألم فى اتنا الحرب 
الطرايلسية , وكانت انجلعرا تحتل مسر ٠‏ أعلدت انجلترا أن مصر تبقى عق 
الحياد » + وكانت انجلتر! تقصد من ذلك أن تحول دون اختراق الترك للآرافى 
الصرية للوصول الى طرابلس حتى تومن جائب الطليان من ناحية مصر ٠‏ وقد 
حدث ذلك فى الوقت الذى كان الانجليز فى أثنائه « يسمحون للطليان بقراء 
الجمال من عدن على يد وكيل لهم فيها » وهذا الوكيل يبتاع الجمال من العرب , 
دون أن يعلم العرب الى أبن ترسل تلك الجمال » وكانتت الحكومة المحلية فى 
عدن تفض النظر عن شراء الطليان الجمال ٠‏ وتأذن لهم بتصسنها ٠‏ فهل عمد هذا 
خرقا للحياد آم لا ؟ وحمل يصح أن يضيق الخناق على العثمائيين فى مصر لحفظ 
اللياد ؟ ‏ ثم نسكت المكومة الانجليزية عن اختراق الطليان للحياد فى عدن » (۴) ٠‏ 


وعلى أية حال فقد كان اتفاق الدول الأوربية على تقسيم آملاك الدولة العثمانية 
فيما يينها هن الموامل التى لم تساعد الراك على ا قاذ م ركزهي قى طرابئس 
الغسرب * 


وقد أدى انهزام 'الجيوش العثمانية فى طرايلس الغرب ووقوعها قى 
أبدى الايطاليين إلى زيادة نقمة العرب على الحسكومة الععمانية ٠‏ وتقدم لواب 
طرايلس الى ه مجلس المبعوثان » بتقرير مفصل ذكروا فيه براهين عدیدة على 
تهاون الحكومة العتمانية فى إعداد وسائل الدفاع عن بلادهم قى الوقت الذى 
كانت فيه الأطماع الايطالية معلوعة للجميع + كما أوضح النواب العرب فى 
المجلس إن الخطة التى البعتها الحكومة فى معالجة شتون ا بالقوة آدت 5 
اضعاف الحامية السسكرية القاقمة فى طرابلس الغرب وسهلت بذلك للطليان 
سسبل الاستيلاء على القطر المقاكور ٠‏ كما أكد النواب العرب خطل سياسة 


2 98( صن‎ ١ ساملع الحسرى 2 للضي الفسية‎ )١( 
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المركزية الى اتبمعها الحكومة المثمانية فى حكم ولاياتها مما سعلها ترفض من 
قبل اقتراحا بدکوین حرس وطنى فى طرابلس الغرب بعد إن زعمت بان تكوين 
جيش محلى عناك قد يؤدى الى انفصال الولاية وإستقلائها عن الدولة (0) ٠‏ 
حدث هذا كله في الوقت الذى بدأت فيه الحركات السسكرية من جديد فى 
اليمن لا تؤدى الى النعائج التى كانت تتوقعها الحكومة . هما جعلها ندرك قى 
آخر الأمر ضرورة الاتغاق هم الامام لتسوية قضايا اليمن ٠‏ لهذا أسرع الباب 
العالى قوافق على الاتفاق الذى عرضه الاعام يجيي بعد ادخال مض التعد يلات 
الطفيفة عليه » وقد أشسارت « المؤيد » الى ذلك بقولها : ه معاد الباب العا 
لمزت ياشا قائد الحملة اليمانية تن مطالب الاتفاق التى عرضها الامام يحيى . 
بعد أن عدل الياب إالمالى فيها بعض التعديل » (9) “ 


وهكذا كانت رب علرابلس الغرب فى اوا دة (151١‏ ۱۴۳۲۹ ص ) 
من العوامل التى ساعدت على إسراع الباب العالى بالموافقة النهائية على اغاق 
الصقح الذى عقد بين الامام يحيى وعزت باشا ممثل الدولة العثمانية فى اليمن ٠‏ 


وبالاضافة الى العوامل التى أوضسناما رالتى ساعدت على تقريب وجهات 
تظر الجانبين اليستى والعثمانى الى عقد الصلم فى سنة 0191١‏ > فالتا لا يمكن 
أن تغفل الدور الهام الذى قام به القاثد العثمالى عزت باشا فى هذا المجال ٠‏ 
ولقد نجع هذا القائد عقب وصوله الى اليمن فى احراز الانتصارات المسكرية 
المتتالية على الثوار اليمنيين حتى اضطر الامام يحيى والقبائل الملتفة حوله من 
انها حصسارهم لمدينة صدعاء ورحيلهم الى المنطقة الجيلية الشمالية المحيطة 
بمدينة صعدة معقل الامامة الزيدية فى اليمن على النحو الذدى سبقت الاشارة 
اليه ٠‏ وكان يهدف عرزت باشا من ذلك أن يؤكد للامام يحيى قوة الاتراك 
العثمانيين في اليمن » وعقدرتهم على مواصلة الحرب ضد الثوار + واستعداداتهم 
الهائلة لتدعيم الحكم العشمانى فى الولاية والقضاء على كل تمرد ٠‏ كما كان يريد 
أن يشر الامام أنه على الرغم من سيطرة العثمانيين على زعام الموقف فانهم على 
استعداد للتفاهم من أجل الاتقاق على شروط الصلح بما بحقق للرلاية الامن 
والسلام ٠‏ وعزت باشا بتصرفه هذا كان يحفظ للدولة العثمانية كرامتها وعلو 
مكانتها فى احدى ولاياتها الثائرة , مظهر! أن الدولة لم تلجا الى الاج مح 
الآمام ضعفا منها واستسلاما » يل فعلت ذلك وهى مسيطرة على زمام الأمرر 
فى الولاية » راغبة فى المحافظة على الامن والسلام ٠‏ وكان يقصد معزت باشا 
آله يؤدى هذا الصلح إلى اهشزاز مركز دولته فى اليمن أو فى ولاياتها الآخرى 
على السواء التى كانت تطالب فى الوقت نفسه بالأشذ بمبد؟ اللامركزية ٠‏ 


(1) ساطع الجميرى : للعمثر السابق » من ۷۹۲ ٠‏ 
(5) الاي : للعدى 16٩۸‏ , انیس ٩‏ من سبعمير ۲١ ( 1٩۹11‏ من رمضان ۱۴۲۹ ) ۲ سلا 
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. وأذ؟ كان عزت باشا خد اكه بانتصاراته المسكرية قوة العسانيين ليحضصق 
على اتفاق مسرف مع الامام يحيى يسفظ للدولة مكانتها قى اليمن زيهيىء الأمن 
والسلام للولاية ء فانه لجا يمد ذلك الى طريق سلمي قوامه الماوضات والاتصالات 
الشخصية التى قام بها بتفسه 2 وساعده فيها هيئة أركان حريه التى كانت 
تضم نكبة من الرجال الممتاؤين المتخصصين الذين أزالوا كل العقبات وسوا 
الخلافات ٠‏ فكان للجهود التى بذلها عريز بك المصرى فى التقزيب بين ؤجهات 
نظر الامام والدولة , ولحسن تفهم عزت باشا للوضح القائم » ولوثوق اليمئين 
بهذا القائد العثمائى أثره الكبير فى الوصول الى عقد الصلح ٠ )١(‏ ويذكر توقيق 
على برو فى هذا المجال « ولقد استنتجت من حديثى مع الفريق عزين باشا 
المصرى أن سيادته تمكن من اقتاع الامام , بعد مقابلات كثيرة معها 2 بوجوب 
غقسد الصملح ؛ من خلال الثائير عليه بالعاطقة الدينية التي استثارها فى 
سس4 » (؟) ٠‏ 


وقضلا عن اظهار القوة العسكرية العثمانية واستعراضها فى اليمن عن 
جهة » واسستعمال اسلوب المقاوضات والاتصالات الشخصية من جهة آخرى 
فقد استخدم عزت باشا وسيلة ثالشة كانت تتاسب الموقف إلى حد كبيل , 
وكان قوامها الهدايا التى قدمها الى الامام الؤيدى وأتبامه من أجل الوصول 
الى عقد صلح مشرف للدولة يحفظ لها مصالها فى الولاية وسمستها ومركزها 
العام فى الخارج ٠‏ ولقد ذكر « جاكوب 38008 » القى كان من اهم الشخصيات 
الانجليزية فى حكومة عدن الذين عاصروا هذه الفترة ودرسوا احداث المنطقة 
وكتبوا عنها س آن كثرة ما أنفقه عزت باشا على الهدايا من أجل الوصول الى 
عقد الصلح دعا رؤساءه فى الآستائة الى اتهاعه بالاسراف والتبذير + ثم برر 
اكوب . تصرف عزت باشا بانه كان مناسيا قى مجتمع كان عن مثله العلينا 
« تهادوا تحابوا » » وال مرت باشا استطاع عن طريق الهدايا التى قدمها الى 
الامام وآتباعه أن يقرب كثيرا من وسهات النظر المتبايئة (0)ا٠‏ كما اكد ذلك 
أيضا الصحفى والأديبه العربى الزحالة آمين الريحائى بقوله « وقد كان عزت 
باشا كريما جوادا فاستغوى السرب بالمال » ٠ )٤(‏ وكات الحروب المستمرة 
وما:ترتب عليهنا من خراب ودمار وقحط وناقة وغلاء للآأسعار إلى جائب 
ما يتصمله الأعالى. من ضرائب مزتفعة ١‏ الزدوجت أحيانا عندما كأن يحصلها 
الترك من جهة والامام من ية احرى ٠‏ من الأسباب التى أدت الى تار اليمنيين 
فمن يلوح لهم ببريق الال » يتما كانوا فى إشد اللاجة اليه كساجتهم الى الامن 


ل للتأر + مجلد هءاج ۴ ٤‏ فى هلا عن برای ١515‏ , من 189 ۰ 

(5) توغيق على برو : الغرب والعرق قي المهد الدستوری ( 9۹0۸ ب 914( ) > من ۴٠ل‏ . 
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(8) آميل الريسائى : ملوك السرب ١‏ ج ١‏ من 390 © 


٢۸۹  یئابشملا الحكم‎ 


#السلام ٠‏ وقد لجسن عزت باشا إستغلال عامل الهدايا للتاثير على الامام 
,يجيي وأتياعه للوصول إلى تحقيق غايته بعقد الصلح فى نطاق الشروط التتى 
خبلتها الدولة.وذلك لإحفاظ على عكالتها: فى اليمن 'وغلى: مركزما امام الآ 
العام في آرجاء الامبراطورية العثمائية وشارجها ٠‏ 


اتفاقية الصلح بين العثمانيين والامام يجيي فى سلة ۹۹١١‏ : 
يعد انقضاء تلك ارال التمهيدية التى. أشرت اليها فيما سبق فقد .قم 
عقد الصلح فى قرية « دعان » اليمنية بين القائد العثمانى.عزت باشا وبين الامام 
بحيى قى ٩‏ من أكتوير سسنة ١97١‏ وذلك لاقرار الامن والسلام وانتظام الآمور 
فى بلاد صنعاء » عمران » محة , كوكيان . حجور » آنس > ذمار ٠‏ يرهم . 
رداع » حراز » نمز ء التى يقطنها الزيديون الذين هم تحت ادارة الدولة م عل 
حد اتعبير الواسعى » )١(‏ وقد تضمنت هذه الانفاقية الينود التالية : 
١‏ ل ينتخب الامام جكاما لمذهب الزيدية وتبلغ الولاية ذلك وهذه تخبسر 
الآسعائة لتصدق المشيخة على ذلك الإنتخاب ٠‏ 
* ب تتششكل محكمة استتنافية للنظر في الشكاوى التى يعرضها الامام ٠‏ 
* س يكون مركز هقه الحكمة صتعاء وينتخب الامام رئيسها وإعضاءها وتصدق 
على تعييتهم الحكومة ؛ 
۽ رسل اكم بالقصاض ال الآستانة للتصديق عليه من ا مشيخة وصدور 


الارادة الستية' به وذلك بعد أن يسعى الحاكم فى التراضى ولا يفلح 
ولا يتفث الحكم الا بعد التصديق عليه وصدور الارادة بشرط الا يتجاوز 


أزبعة أشهر ٠‏ 
ه اس اذا إسباء أحد الأمورين (الجكام والعمال).الاستعمال فى الوظيفة يحق للامام 


ا 


: مين حاكنا للشرع من غير 
يسكتها الذين' ملاهبون بالملهب الشافعى #الختغى ٠‏ 


۷ ...تنكل محاكم مختلطة من حكام. الشافعية والزيدية للنظر: فى دعأوى 
المذاهب المختلقة ٠‏ 


تعين الحكرمة 'د محافظين » تحت اسم « طباشرين » للمحاكم السيارة التي 


> 
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تعجول في .القرى الفصل الدعاوى الشرعية. »- وذلك دفعا للمشقات التى 
يتكيدها أرياب المصالع فى الدذماب والاياب الى مراكز الحكومة ٠‏ 

تكون مسائل الأوقاف والوضايا مدوطة بالامام + 

الحكومة تنصب اللحكام للشافعية والحنفية قيما عدا الجبال ٠‏ 

ن صدور آمر عفو عام عن الجراثم السياسية والتكائيف والضراثب الأميرية 
التى سلفت .١‏ 


» هدم جباية التكاليف الأميرية لمدة عشر سنوات من أهالى « ارحب‎  : 


و « خولان » » لفقرهم وخراب يلادهم وارتياطهم التام بالحكوعة ٠‏ 
س نوخد العكاليف. الأميرية بحسب الشرع ٠‏ 
اذا حصلت السكوى من جباة الأموال الأميرية لبحكام الشرع أو للحكومة 
فسل هذه آن تضترك مع الحكأم فى التحقيق وتنفذ الحكم الذى يحكم 
به عليهم ۰ 
يحق للزيدية تقديم الهدايا للامام اما توا واما بوساطة مايخ الدولة 
أو الحكام + 
على الامام أن يسام عشر حاصلاته للحكومة ٠‏ 
عدم حباية الأموال الأآميرية من (جبل الشرق) )١(‏ لمدة عشر سمنوات ٠‏ 
يخلى الامام سييل الرهائن الموجودين عنده من امال صنعاء وما جاورها 
وحراز وعمران * 
يمكن لأمورى الحكومة واتباع الامام أن يتجولو! فى آنحاء اليمن يشرط 
آلا يخلوا! . بالسكينة والامن » 
يجب على الفريقين آلا يععمديا الحدود العينة لهما بعد صدور الفرمان 
السلطانى بالتصديق عق هذه .الشروطء + 
وبتاء .على عله الاتفاقية: بمين: الاهام يجيي حكاما وكتابا للمراكز 
والنواحى ونظارا لوقف الداخلى والخارجى وللؤصايا (8) - 
وعقبه عودة عت باشا والوقد العقمبانى المرافق له الى منتعاء أخس بأن 
سكان» المدينة قى الميدان القميع الواقع.أعام: مقن حكومة الولاية وأذيم 


0١1‏ ( جيل الشرق ) مو متلاف من مجاليف ( آئس ).وقد عاقى آله ,من الققر يعم إن اشرت 


مادام یی لپوپ اة : 


(5) الراصّمى ١‏ الصدر السايق ع ۲ ء من ٣٣١‏ ام 
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عايهم نبا عقد المنلم بين الاماام ييي والدؤلة النعمائية وتوقيم. الاتقاق الخاص 
بذك ٠‏ وقد آلقى عغتي الولاية الشيخ على ين حسين المفربى خطابا هاما فى جموع 
الأعلين من سكان المدينة الذين احنشدوا فى الميدان , أشاد فيه باتفاق الامام 
يحبي مع عزت باشا على الصلح بناء على رغية السلطان العثماني ويالجهود 
المشكورة التى بذلها كل منهما حتى تم توقيع الاتفاق ورحب بالاتحاد بين اليمنيين 
واخوانهم العستمانيين ودعا الى نبذ الشقاق والأحقاد وقال : د هذا ١‏ وأنه بحمد الله 
تعالى قد قام بتصيحة الاسلام والمسلمين وبذل سعيه فى رضاء رب العالمين > 
احضرة صاحب الدولة الاقم وملاذ المن الشامخ الاقم ( أحمد معزت يأشا ) آثاله 
الله من الشير ما يشاء ٠‏ وقابل سعيه الحميد بالقبول مولانا الامام ( يحيى ) المتوكل 
على الله رب العالمين نجي آل الرسول لابرح بدرا لا يعتريه اقول قوفقهما الله لا 
قيه صلاح العباد وهو إن شاء الله تعالى نهج بين السداد ٠‏ فعند ذلك زالت عن 
قطر اليمن المحن وقرت عيون طلا نقر عنها الوسن » غيا لها من نعمة بها الاسلام 
كل يوم قى ازدياد > ومنه انتظم بها شسل الاتحاد - وتم ذلك بالارادة السنية 
هن مولانا سلطان العرب والسجم سسلطان الملة الأحمدية وحامى حرم الله والشريعة 
الحمدية أعزه الله بعزة الاسلام وأهلك به الكفرة الطفام ٠‏ قلله الحيد على هذه 
النعم وله الشكر على دفع التقم () ٠‏ 

وجدير بالذكر أن أهالى صععاء استقبلوا خير الصلج بالقرج والايتهاج 
وعبروا عن فرحهم هذ عندها أذيع القرمان السلطائى عقب صدوره فى سيتمير 
سنة ۹١١‏ معلنا تحالف الامام يحيى مع الدولة العثمانية » « فسار الأعالى فى 
الضوارع مهذلين يطلقون نيران بنادقهم ابتهاجا بهذا الفرمان (؟) ٠‏ 

وقبل أن نقيم اتغاق « دعان » لتعرف مدى فائدته وآعميته للامام يحيى 
عن جهة وللعتمانيين من جهة آخرى ء قاتدا سنقارن بينه وبين مشروع الصلح 
الذى سحبه طلعت يك من » مجلس المبعوثان » » فلعل ذلك يثقى هزيد!ا من 
#الضوه على قيمته لكل من الجانبين اليمنى والمثانى , وقد أوضحت للا القارنة 
الامور التالية :2 


۷ د تضمن الشروع السابق تفريض الولاية الى الامام < المادة الفسائية > , 
واغفل الاتفاق الحالى الاشارة إلى ذلك ء بل يستدال من ثنايا سطوره أن 
الوالى يظن تركيا ٠‏ 

۲ ل إشاو الشتروع السابق .إلى تفويض متولى زمام الادارة فى الولاية ( أى 
الامام ) تفويضا تأما يتعيين القضاة: » بالاضافة الى الما والامورين 


. ٣٣ الواسعي : المستير لقسيه ,اط 26 سي +88 ب‎ ١ 
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نهد 


وتعيين رجا الدرك ٠+‏ بينيا المشروع الجديد لا يفوشيه الا بتسيين 
الحكام لتطبيق أحكام الشرع أى القضاة فقط - 


٣‏ ل ظهرت أفضلية المشروع السابق برضوح عندما فوض الولاية بالاتفاق 
من الأعوال التي تجبيها 2 برغم اشتراطه ارسال الرصيد النى تمد ييقي 
الى مركن السلطنة » بعد أن يبدل قسم منه فى سببيل الترقياث الحلية 
( الادة الرابعة ) + ولكن الاتفاق الجديد ليس فيه شىء من ذلك الا أن 
الامام يدقع عشر حاصلاته للجكومة ٠‏ 


وحكذا يتبضح أن الاتفاق الجديد مبصب جلى ناسية القضاء الشرعى فقط 
دون أن هشير الى شىء يتعلق بالادارة الدنية . بل اله ترك التصرف فى ملم 
الناحية لمشيئة الامام فيما يخص الزيديين دون غيرهم »> كما آنه قي تصرفه 
فى إلوقمت تفسه بسلطة الآستانة وتصديقها دون أن يجدد مدى هده السلطة ٠‏ 
بل أن صوص الاتفاق حورت غموضا عميقا يمكن ممه امبتفلالها الى مدق بحيد , 
هذا علاوة على ما فى الاتفاق من ازدواج سلطة الوالى والامام مما لا يمكن معه 
تجتب تضوب الخلاف ٠‏ وفى بعض مواد الاتفاق لم يعط الامام آكتر هن دور 
الشاكى ٠‏ بيدا أعطى الحق فى الكلة الأخيرة الكل من الولاية فيما بخص 
المأمورين والحكام المسيئين ( المادة السادسة ) ء وللمحكمة العليا التى يست 
الامام رئيسها وأعضاءها » وللحكومة قيما يختص بالشكارى المرفوعة من قبل 
الامام ٠‏ وليس فى الاتفاق أى نص يحدد موقف الامام ولا حقوقه وصلاسياتة 
فيما اذا رفضت الولاية آو الحكوعة تاييد وجهة نظره إلتى قد تكون مسقة كل 
الحق فلا نلخن بها ارب ما أو غاية فى تغسها )١(‏ أو لأمر تقتضيه «صالحها 
الشخاصسة يتتعار شن مع مصالح الاسام واتباعه ٠‏ 


ويهمنا أن نستعرض بعض التمليقات التى نرت عقب اثوقيع هذا الاتفاق 
ا تلقيه من الضوء على هواته المختلفة ٠‏ فقد نقلت جريدة د المتعلم » عن جريدة 
« الديمس ‏ مقالا نغرته عنها جريدة ( اكتار ) جاء فيه : « عقد المكومة العثمانية 
صلحا غير مجيسد مع الامام يحيى بعهما وشت زعماء القسورة بالاموال 
الطائلة » ووعدتهم بالاصلاح » فنال الامام بذلك أكشر مما كان يطمع فيه - 
وثبت فى هركزه حاكما عل القبائل الزيدية ٠‏ ولم يتغير الال فيما سوى ذلك 
عما كانت عليه قبل بده القتال ٠‏ فالأتراك يملكون صتعاء » وقد استرجعوا معظم 
المراكز الي كانوا يحتلونها فى الماضى. ٠‏ والامام يبلك + شبهارة > وسائز المعاقل 
التى كانت له - .وقد أطلق الاسام آخيرا سراح شمسماثة أسمير سن الجتود ٠‏ ولكنه 


3) كرفيق على بزل : للدي السايق ٠‏ اين 844 + 
نذا 


لم. يمد الدافع الى قدسها هی نذه الثؤرة: » أو فى وراته الشايقة ” ؤاضطرت 
الحكومة أن ترسل لخمسسين آلف عسكرئ بقيادة عزت باشا » وعو من اكير 
قوادها » للحصول على هذه النتائج » ا + 


كما علقت جريدة اللواء المصرية عل هذا الاتفاق. بقولها : د ٠٠٠‏ فيستدل 
من هذا الاتقاق ء إن. الحكومة اعتيرت الامام حاكما 'مستقلا لا تتعرض للبلاد 
الواقعة تحت سليلته. ب وأنها تكفلت اله. باصسلاح حال الزيدايين القيمين فى 
بلادما ٠‏ وقد كتب چلال نورى بك مقاله.فئ « الجون:خزك »-انتقف -فيها هذا 
الاتفاق 2 وقالى أنه لا قوة بعد الآن تمتع الامام من عقد اتفاق مع أية حكومة 
مها ,جمد هذا الاتفاق الذى عقدته الحكرمة .المشنانية ممه > (5):- 


وفى هذين التعليقين ميالغة_واضحة تيد عن 1 ٠‏ فقكم د کرت . «التيمس» 
غى المقال الأول أن الماح الذى عقد بين الامام والدولة کان « غير مچید > پیتھا 
نراق محاولة للالتقام مع الولاقح اليمنى تتصف بالاعتدال. ولا تقئل من مكانق 
الاتراك أى ترفع هن شان الامام الا بالقدر الذى يخقف هن حدة التوتر بين 
ألا « كما ظرت الجريدة الى الأموال. التى أعطيت للامام على أنها رشوة , 
| ګاقت وسيلة لاظهار الود وتلطيف النغوس ١‏ بعد أن لوح الأتراك للامام 
مظاعر القوة التى قادما عزت أباشا والتى یلعت خمسین أقف عسكرى عل ,سد 
قول الجريدة ١‏ بل إن مض الانجلين ممن خيروا ,عادات أهالى. المتطقة أشاروا الى 
أن تبادل, الأموال والهداي كان . وسيلة . مثيعة , لريط آواصر المحبة بين الأمال 
الذين. ذاقو! الفاقة والغقر , نعيجة للحروب الكثيرة وما كان بيصحبها من راب 
وخمار ۽ و سيق اق اشرت إلى آن. د جاکوب » الانجليزى وکر فى کتابه. أن 
العرب کائوا يعترون بميد؟ ٠‏ تهادوا تحابوا » حتى. تصلح مورصم. - 


كما وضححبت المبالغة فى تعليق جريدة م اللواء ». فى الال الثانى عندما 
ذكرت أن الكومة اغتبرت 'الامام ساكما 'مستقلا لا تتعرض للبلاد التى تجنت 
سلطته م يتما د اق يوضوح حضوع الامام وبلادء للسيادة العثمانية م 
وبضرورة الرجوع الى الآستائة حتى في الموافقة على تعيين حكام المناطق الزيدية 
بعد أن يختارصم الامام ٠‏ ولهقا كان 7 جريدة « جون ترك > هجافيا. تماما 
التواقع عندماً ذكر جلال نوري بك كا لقال أن الامام .لا تنعمه أية قوة من عقا 
اتفاق مم آية حكومة شامها بعد هذا الاتفاق ٠‏ 


واذا. كان هذان التعليقان قد -بحدا عن. إلواقم. لسبيا فقد اقعرب .من الحقيقة 
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تعليق ثالت ضدر من داخل اليمن على لسان ضايط عثماتي شبهد بتفسه عول 
الحرب وتلسس بوادر السلم بعد عقد إتقاق « حعان » بين الامام والدولة » فآوري 
خواطره فى رسالة بعث يها الى جريدة « القيقة » الليناغية ‏ وتقلتها جري 
« للتار » لل جاء فيها : « أن قرية هعان الواقعة على مسبافة خمس ساعات من 
إلشمال الغربى من قضاء عمران سيكون لها شان فى التاريخ حيثك عقد فيها 
الاتفاق ٠‏ وتم توقيع شروعل .الصلح بين الامام يحيى حميد الدين وقائف إلملة 
عزت ياضا فاتحسم بقلك الاق وقد نظ عرزت ياشا إلى المصليحة العامة 
قبل كل شىء ,.ولولا ذلك لما نسنى له الخصولٍ على وفاق ووثام مين طائفدين هن 
المسلمين تقتدلان » فهيا للجيش.العثمانى عقبدا قويا ييلغ عدده ثلاثة ملايين لأن 
الإحلم حكن على هذا العدد.» ويمكنه أن يكون محاريا مع الجيش العشانى جنبا 
لجنب اذا مست الحاجة ٠‏ ولا يستبعد القاريء هتا » غالمئاق حسى ظاهر » وهو إنه 
لا بلغ الامام اعلان ايطالية المرب على الدولة , ؛رسل تبآ برقيا الى مقام الخلاقة 
العظمى يقول اته مستعد لتقديى مائة الق 'مقاتل “كامق العدة والعدد ٠ (٠¢ ٠ ١‏ 
ويبدو جليا أن الفرحة والبثس تتصدران هق الرسالة » كما إنها توحى بان 
الصلم بين الامام يحيى والدولة العتمانية كان من الأعمال العظيمة التى سبيذكرها 
بخ - وقد شار كاتبيه الرسالة الى أن الصلج قد وضع حدا لسروبي خنارية 
ن عن المسلمين تقتتلان , كما أنه سيمهد للقيام مكثير من الاصلاحات فى 
هذا فضلا عن أنه سيضم. للدولة قوة الامام الزيدى وآأتباعه التى كانت 
من قبل ندخر فى عظامها وتحول اليمن الى مقيرة لجنودها » حتى عقد صذا 
الصلح اذى ضمن انحياز الامام نسييا إلى جاتب الدولة ضد أعدائها ا كما 
سنتحدث عن ذلك فى حينه + ولا شك أن انحياز الامام الى جاتب الدولة كان 
يعنى اكتسابها لقوة مادية كبيرة - غير أنعا يجب أن ندرك أن ذلك لا يمعى مطلقا 
انحياز الشعب اليمتى اناه الى جانب الترك ٠‏ فسلطان الامام كان على يعفل 
الزيديين الذين كان يمكنه أن يجند متهم للاشتراك فى حروبه » يِيتما لم يكن 
يتمتم الامام بمثل نفوذه على ثلاثة ملايين من الشعب اليمنى ٠‏ فان هذا التصور 
قد يرجم الى أن الثورة شد الأنراك شملت معظم إرجاء اليمن » ولا كان الامام 
يتزعمها فقد اعتقد هذا الضابط أن عناصر هذه الثورة جميعها تدين بالولاء 
للامام وآنها رحن اشارته (9) ٠‏ ولا شك أن ذلك يجائب الصواب لآن الظروف 
والاحداث التى كانت تعيقها هذه العتاصر في في تلك الفعرة هی هې التي دقعتها الى 
ي 5 الامام الذى اول يدور 8 يكتسب زعامة شعبية على حسابي 
القورة اليمدية صد الحكم العقنائى + 


() للتار : محلب ١ا‏ , ج ۲ ١‏ امد الحادر فى ۸ا هن قبراين. ۱۹١۷‏ 3 لول “مغن 
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والى جانب ها نشرته الصحف من تعليقات عن إتفاق الصلج بين الاقام 
يحبى والدولة المعمانية فى سدة 191١‏ م فقد سار اليه أيضا عدد من الكتاب 
والرحالة مسن قامو١‏ بزيارة اليسن وذلك في مؤلقاتهم التى يمكننا أن نستخلص 
عنها بعض المسلومات الهامة ٠‏ فقد كتب أمين الو يحانى فى سمنة 19592 م يقول + 
٠٠١ «‏ فمقدت معاهدة سبئة 1937١‏ م لمدة مشر سسئوات » وكان من شروطها أن 
يعترف الامام بالسيادة التركية ء وتقبل الدولة ألا يكون قى البلاد غير المحاكم 
الشرعية التي يسين الامام قضاتها ٠‏ وقد تعهدت الدولة أن تدقم كلامام وارجاله 
السادة ومسايخ ر ماشه ) و( يكيل ) مشامرات مالية نقدازها إلفان. وخمسيائة 
ليرة ذبا ٠‏ ربسا أن الزيديي يموجب ملعبهم لا يتوجب عفيهم دفم الزكاة لعي 
الامام .اجامهم > كان مرظفو الترلك يجمعوتها بأسمه ويقدمونها له يمد خصيم اليل 
وتميف فى الماثة يدل الجباية » رام ٠‏ 


وحكذا آشار الريحائي الى جوهر الصلم القذى تياور فى اعتراف الامام 
بسيادة الدولة واعتراق الدولة بوضع الامام الخاص بين اتباعه الزيديين , كما 
وشح الريحانى 'الناحينة المالية في الاتفاق والشاهرات التي تعهدت الدولة 
مدفعها للامام وأتباعه وبلغ مقدارها 50٠٠‏ ليرة ذهيية ٠‏ هذا فضلا عما أوضحه 
الر يحانى من أن الموظفين الأتراك كانوا يجمعون الضرائب باسم الامام نظرة لان 
مذحث الزيديين كان يشعرط عليهم دقع الزكاة لامامهم دون غيره » وأن الموظفين. 
كائو! يقدموتها للامام يعد خصم ١ر٤‏ نظير تعاب التحصيل ٠‏ 

أما الرحالة الألماني + عائز هلفرتز » فقد ذكر أن هذا الصلح كان اة عصر 
اسدوات بصغة مبدئية وأنه كان نعيجة طبيسية للأسداث العى سبقته , كما آأشار 
بصفة خاصة إلى أن اليمنيين والآتراك كأن لابد لهم أن يتقامئوا بعد أن هدد 
الاسلام. نفسه بهجوم ايطاليا على طرابلس الغرب ء فقا : و00٠٠‏ اذ تم عقدم 
( اتفاق الصلح ) عتسهما هدي الالام لفسه , عنس عسوم ايطاليا على 
طرابلس > (5) ۰ 


وكتب الرحالة الايطالى د سلفاتور أبونتى » الذدى عاش فى اليمن فترة من 
لوقت اطلم فيها على ش شئونه » تعليقا على هذا الاتفاق ركزه على الجاثب الآدارى 
في شروط الصلع جاء فيه : و ٠٠٠١‏ وآخيرا اضطر الباب العالى الى المبلج مع 
الاهام > وأمضى ممه اتفاقا في سنة ۱۹۱۲ م > تركت اللادارة التركية بمقتضاء 
مديئة صنماء وممظم الأراضى الساحلية + أما المناطق الآخرى ألو الاقاليم الزيدية › 
فانها تر كت تحت إدارة الامام وسلطته النديئية والادارية / وعندئذ اسعبدل 


زاغ مين الريجاقي د ادن السبايق. رج ١‏ ٤ص‏ 03 08 مد 
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كوه 


بالقانون التركى الذى کان معمولا به فى البلاد الشريعة الاسلامية , ووكل بادارة 
القضاء موظفون كان يسيتهم الامآم ٠٠٠١‏ ۾ ٠ )١(‏ 

ومن اللاسحظ أن « سلفاتور [يونتى > قد جانيه الصواب عندما حدد تاريخ 
الاتفاق في سنة 1531 اذ لجعت المصادر على أن الاتفاق ثم عقده فى نة 
۲ م ٠‏ كما أن تسديده لمناطق نقوذ العثمانيين والامام لم يكن تحديدا دقيقا 
لان العثمانيين احتفظوا لانفسسهم بالسلظات الادارية فى سائر أرجاء الولا 
بما فيها المناطق التى يسكنها الزيديون بدليل أنهم أكانوا يجممون الضرائب 
في آرجاء الولاية بما غيها المناطق الزيدية 2 وان غسلوا ذلك متاك ياسم الامام 
الزيدى على أن يقدموها اليه بعد خصم نسبة د بدل الجباية » التى سيق أن أشرت 
اليها ٠‏ آما نفوذ الامام ققد كان دينيا بحتا فى الناطق اليزيدية هون غيرها » واذا 
كان له قدر ضثيل من السنلطات الادارية فقد كان ذلك ضبنيا فقط + بدليل 
أن اخعياره حتى الموظفى القضاء فى المناطق المذكورة كان مقرونا داشا سوافقة 
العولة وتصديقها طبقا لنصوص الاتفاق ٠‏ 

ولعل كل ما تقدم من تعليقات وتفسيرات يجملنا نميل يشىء من التحفظا: 
الى دأى توفيق على برو عند تقييمه لاتغاق الصلع .بين الامام يجيي زعزت باشا 
فى ستة 7411١‏ فيقول إن هذا الاتفاق ليس فيه كسب يذاكر للامام ء وآقه يعد 
إلى عه ما انتصارا لفكرة الدولة , ولا يتطيق على فكرة اللاب كزية فى الحكم د 
حتى ولا على أصول توسيح الأذوثية الكاملة الا من فاحية حكم الشريعة بالئسية 
لازيديين » وهى نقطة يملق حؤلاء عليها أهسية كبيرة ٠‏ ثم يشير توقيق على برو 
الى أن الادتين التاسعة والعاشرة فى اتشباء المحاكم السيارة وقيام الامام باعمال 
الارقافی والوصايا هما المادتان اللتان يعتد بهما فى هذا الاتغاق وتعطيانه يعض 
القيمة من يث توستيخ الادارة المحلية. فى تاحية. واخدة فقط ١‏ أما الادارة الالئية 
والمضروعات الحيوية السمرانية التافعة والصحية والتعليسية فلا شىء عنها البعة ٠‏ 
ومن هنا ينتهى برو الى أن هذا الاتفاق لم يكن ليحل مقسكلات اليمن حلا 
حاسما (۲) ء وأن سحكومة الاتساديين وانقت على ما جاء به مرغمة بعد أن علمت 
بان عزت باشا قائد القوات المحاربة لم يكن ياستطاعته ؟ن يفعل أكثى مما لمعل 
أسام. استبسال اليمنيين 2 ولأنها تعرضت لحملات شديدة من المعارضة + كما 
فوجقت بهجوم إيطاليا على طرابلس الغرب ٠‏ فكاقت الدولة بهذا الاتفاق تهدق 
الى تسسكين الثورة اليمدية دون أن تقصسه القيسام بمداولة أكيدة وحاسمة لحل 

lal‏ دای الستيد مصطفى مالم فى اتقاق الضلح بين الامام یحی رالعولة 
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حو 


الأول ال أن هنا الق + عقيل اسعجابة منطقية ا العشمانى داليمتى في 
آن واحد ء قالى جانب الظروف الصعية التى تعرضست لها الدولة و+ضطرتها ا 
خد 0 فق رأث انه لا انضترها كثير؟ أت تعترقا يوضع الامام الخاص » 8 


:3 ة الضرائب المفروضة لك 
الشرعية ', كا د ةدالوب حل 1 اء جتعها من قوظفي الكومة* 
وقد أعفيت بعضن عناطق-معيئة من القراثب لغقرها ولاضطرابة أخوالها وذلك 
هة عشار ستكوات » كما ضندر عقوا عام حن الضراثمي المتآخرة وعن "مر تكبنى الجرالم 
السنياسية “فيا قبل الأتفاق » واشترط ' عل الامام اخلاء سنبيل: من لديه نتن 
الزتعائن , وسم لمامورى المكومة واتباع الامام بالتجول فى آتتحاء اليمْن يرط 
ألا يعوا بالسكية والامن في الولاية ٠‏ ولا شك أن ذم كلها نعائج مسمودة 
عل عقد هذا الاتفاق وآدت الى وجود فترة من الهدوء النتسبى والسلام 
الماقت:.2 يما يترتب على ذلك من القيسام ‏ ببعض الاصلاحات قى المنطقة التى 
يسكبها أتباع_الامام الؤيدى.ء.قضلا عن المناطق التى انفردت يحكمها الدولة + 
ولا يعنى هذا أن اليمن قسمت الى قسمين » قسم يخضيع للعثمانيين وآخر يتبع 
الامام .» فهذا التفسيم.لم يحدث سواء من الناحية الادارية أو غيرها - بل ان 
الزيديين الترين يعظمون 'جياتهم طبقا لحبهم وفى الوقبت نفسه يعترقون بالسيادة 
العتمانية أرادوا أن تسترف الدولة يرضمهم الخاص وتثرك لهم حرية مبارسسة 
حياتهم بظر يقتهم .فى يطاق تبعيتهم للدولة ٠‏ وهذا يبه الى حا كبير وضع 
الاشراف فى مكة + فهم يتمتعون يقدر من الاستقلال الذاتى أو يوضع حاص فى 
بلدعم بيئما يخضعون للسيادة العثمانية , فكاقت ترجد قوة عثمانية فى المديتة 
فى الوقت الى ,يقوم فيه. شريف. مكة . بخدمات جليلة لتأكيد السيادة العثمانية 
في هذه الجيهات ٠‏ 


5 السيد سالم خالا ان هذا الاتفاق قد اكسب الامام بعض المقوق, 
عثل متسه سق انتخاب سكام المذهب الزيدى ء وانتخاب. د تيس وأعضاء اللحكمة 
الاسنتثتافية :نطتعاء ٠‏ كما أضنبح للامام حق الاشراف والراقبة على الأمسلوب 
الادارى للمامورين وموظفيهم . فكان عليه أن عرض على -الوالى «ظاهر اساءانتا 
الموظفين وكيفية ا 0 اذا غملوا ذلك > وقد جمل الاتفاق المسائلن 


لتمويل عمليات تنغيد برامجها ومخططاتها ء وقد رآت الدولة أن تفر عدا الوقمع 
حتى لايتم سريا مما يخفى عليها حقيقة المركز الاق للامام وامكاتاته دىق( + 
ويمكن أن ينظر إلى بنود هذا الاتفاق على أنها تنظيمات 'تؤدى إلى اقرار الأمور فی 
الولاية » لكان الدولة الت منحث هذه الحقوق للامام وأتباعة لتضع حدا لثورائهم 
المتعالية » احتقظت لنفسها بالتصديق على ترشيتع الامام للحكام والققضاة 
الزيديين ؛ والتصديق على أحكام القصاض ١‏ وتعيين حكام الشافغية والتفية , 
الى غمسير ذلك من الأآمور التى تضمن استمرار تيعية اليمن رطفت رعه ' للسياقة 
العثمانية ٠‏ 


النتائى الترتبة على الصلح ا العثمائين 


/ ا على الاقادة من 1 
الجاتب اليمنى فى هذا الاتتجاه الامام حى على وجه الخصوض ٠‏ وقد آراد 0 
أن ”يمحا ذكري الحروب' والمصارك السابقة التى دارت بيتهم وبين الشسوإد 
» وآن يبداوا صفحة جديدة فى تاريخ حكمهم لليمن تتسم بطابع الامن 
والاستقزار والسلام * وتصميبا متهم على ذلك فقد عزلو؟ الوالى العثماتى اللمبتيد 
محمد على ياشا وعینوا بدلا منه محمود ندیم بك والدي قام بدبور هام فى التقر يب 
بين دجهتی النخللر المعمانية واليمنيسة فى الصا الفاوضات التي اتتهت يعقد 
الصلح + 


واذا كان. الواسعى قد اعتاد أن يدكر فى حولياته ايار الحروت والعارك 
العى دارت بين اليهيين والأترناك قبل عقد الصلم فى سحة 1511 , فان ما تقرآه 
فى حولياته يعفد مقد الصلح يبين لنا أن أسوال اليمن قد صلحت وان الفتن قد 
زالت وأن الامام كاث يقيم حدود الشرع على مرتكبى الجرائم + كما أآشار 
الواسعى الى أن الجتود العثمانيي كانوا يبذلون جهدهم المفظ” الان فى أليمن 
والقبض عل المشساغبين ء الى جاتب توضيحه ا اعقب" الدروب السسايقة من 
ارتفاع في اسعار .الساج وانتشار الأمراض وتفشى. إالفق .٠.‏ وسإعرض فيما عل 
بعشى الفقرات الى اخعرتها من سوليات الواسمى توضح احوال اليمن عقب عقد 
الصلم تبعا لما آشرت اليه + 


فقد ذكر الواسحى آنه : « فئ«اسلخ جقادى الأو :سرئعة ۱۴۳۰ طف امايو 
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ذا 


ستة ۱۹۱۲ م م عؤل الوالى محمد على باشا وعين وكيلا له رجب أفندى الذى كان 
عكتويجى » وقى شهر ذى القعدة تعين محمود قديم بك واليا فى اليمن » () ٠‏ 

* ثم بعد حصول الصاح بين الامام يحيى ب ايده الله والتوك صفح 
اليمن وزالت الفح + وكان بعش الزارعِينٍ من 1 لا يصلحهم الا الجور ولم 
براعوا هذه الئعية , صار القتال بين القبائل بيضهم يعضا لأجل الحدود في العلا 
والرعى للمواشى ١‏ أول قتتة جدثت بين « الحداء » و و خولان » 2 وكل قبيلة 
تارب من يازايها » (؟) ۰ 


« ثم حصلت فحلة فى صصنعاه من ينى الحارث وحصل جرحي عن الطرقين , 
وسيب ذلك آن رجلا.من بنى الحارث ؛ وهي قييلة شمال صنعاء شعوب وما وراءها 
إلى بلاد أرحسيه مسافة يوم .,.تتخاصم لك الرجق مع رجل حداد من على صمتعاء 
وحصل من كل واحد جناية عل الآخر » وحصل هينهما الصاج وصفع كل متهم 
عن الآخر ٠‏ قخرج القييق.هن صععاء وهو مضس للشر » فاستفاث بقبيلته قوعدوء 
الى بوم معلوم ٠‏ فئما كان ذلك اليوم دل بتى الخارت تسو آلف جل متفرقين 
وعزموا على الفتك قى.صنناء بقتل من وجدو» / زالداس على حين غغلة بعد صلاة 
الظهر ٠‏ قشرع ( رجال ) القباثل فى سوق المدادين والتخارين وسوق الحطب 
فحصئت جنايات من أشخاص معلومين » ققَام الئاس قومة رجل واحد + ورج 
الحدادون والتجارون بالات الجسديد من قدوم وغيره » وضربوا من وجدوا م 
القبائن » قتغرقت القباثل عريا شذرا ترا قى الأزقة والخرابات » ولحصل فى 
ستعاء اء صولة عظيمة ٠ ٠‏ وخرجت المساكر والضباط والبوليس فى الازقة اشرو 
وأمسكوء من وجدوا , قأمنسكرة مسین رجلا وأودعرعع فى السيجن »> وحرب 
'وفيهمٌ جراح كثيرة » أويمد ائلاثة أشهر أخذت الدولة متهم أدبا آلف ريال 
التمديهم بالقتل فى وسط صنماء غدرا والداس غاقلون » ثم ]دشل القبائل ثلاث 
بقرات وعقرووها کی صععاء ١‏ ارضباء لال عبنعاء > واعتراقا ياساءتهم » فذبحوز 
راس بقرة فى سوق الخدادين والنجارين ء ورأسين فى دار الجامم » 5 + 


+ ثم دخلبت سيئة 1559 له ( ديسهير سبنة ۹١١‏ م ) وأجوال اليين صالة 
ما خلا ما ي امل من الجدوى ء ونزغ الشيطان بينهم ٠‏ وكانت الأمطار فى 
هذه الأيام قإليلة والأسعار غالية » (5) ٠‏ 


ء ثم دلت سدة 39819 اه 300 من الوقمير سنة ۹۹۴ م ) والجدي 
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والقحط عن الينن وسضل مرض قى الأظفال زالاكتن هن الجندري , رمات كثير 
الأطفال ء وفنى .هده السنئة قات الأهظائ . وغلت الأشعار > واغاث أشا الا 
بخروج الدقيق والكهام من الهدد والخبثئن والسوذان' ٠‏ وقبغن على سازق وقد 
مجم عل بيت فاقر بما سرق فقطست يده حد! بعد الحکم عليه ٠‏ ورج الى الحاكم 
وجل شرب أخمر؟ وأقر يما شرب اقرارا شرعيا ٠‏ ويعد الثيوت أقيم عليه الحد ٠‏ 
اقيم عل زان الحد الشرعى بعد ثبوته عليه بالآقرار واستيفاء الشروط ٠‏ وأحضر 
اٹل لنقصاضي ء وحطي خلق 'كثي شارج صنساء فى. باب اليمن وأحضرت الدية 
لاولياء المقتول ليعفو! من القائل » وتضفع الحكام وجمع من الئاس لأولياء المقتول 
بقبض الدية ليسقطوا القصاصس > فبعد جهد جهيد قبلو؟ ذلك 2 وأقيعت هدم 
الحدود جميعها غي شهر ضفر فى السنة المذكورة »> (0 ٠‏ 


ومكذا تخلو حوليات الواسعى عقب الصلح من ذكر أليساء الحروب 
والمعارك بين الترك واتباع الامام , وتنصب كلها حول توضيم الأحوال العامة 
قى اليمن التى تميزت بالهدوء التسبى » سوى ما كانت تثيره مشاغيات القبائل 
فيما ييتها » وصجومها على الآمدين فى مددينة صتعاء ٠‏ ولقد أظهن الواسعى الدور 
التى كان يقوم به الترك فى حفظ الأعن. والقيض على المشناغبين ومماقبتهم 
بالشرامات المالية وغيرعا ٠‏ كما أوضح الواسسى أن اليمن كان يعائى فى ذلك 
الوقت هما يعقب الحروب عادة من تفشى الغقر , وائتشام الأمراض ١‏ وارتفاج 
الاسعار ٠‏ وأضاف الواسعى الى ذلك كله أن أحكام الشرصة كانت تطبق فى 
اليمن وبخاصة فى معاقية المذنبين فى الفترة التى أعقبت عقد الصلح بصفة خاصة 
مظهر! أن تغوذ الاهام الدينى أصبح اكش فاعلية عن ذى قبل يموجب هذا الاتفاق ٠‏ 
ومسا نلاحظه أن تحكيم الشريعة فى ذلك الوقت فى اليمن تمثل بدرجة 
تتفيذ المقوبات دون أن إيصاحبها الاحتمام بالاصلاحات الضرورية ٠‏ التى تلزم 
الشريعة العادلة بها الطاكم قيل أن تعاقب المسكرمين ٠‏ 

ويلقى لعا كيرا من الضوء على الاج الع ترتبت على عقد الصلح ييل 
الامام يحيى والدولة المشانية قى سائة 9911 م ذلك التصريم الذئى آمل به أ 
الآلاى. اسان بك ٠‏ الذئ: كان 'رئيسة لاركان حربٍ الفيلق اليمنى ٠‏ لضحيفة 
« الفيد » البيزوتية ء آثناء وجوذه فى بيروت عائد! من اليمن س ونقلته مجلة 
د الثار » ما سآله منذوب اذ اليد » عن قوائد مذا الاتفاق , فقال : « إن 
الامام وزع منشورا على جميع القبائل الموالية لها وحذرهم من الخروج. على الدولة 
والتعدى على الجنود التظامية » والانصراف عن مناؤاة الدولة الى الاطتمام بزراعة 
الأرش فكان من ذلك أن الجتدى النظامى أصيم يروح ويخدو بسلاحه الكامل 
فى آنساء اليمن دون أن يعارضه معارض » ٠‏ فمعتى ذلك أن الامام أذ يحث 


(1) الواسمی : المصدر تفه ل الك ۳ ۲ عن ٣۳۸‏ نت جوع 


أقياعه عل حلاعة الدولة, ويحقرهم هن مغية التعدى عل جنسودها -ويدعومم. الجر 
الاحتعمام . بزراعة الآرض ا للتهوض. باقتصاديات اليمن 2 وآن الجنود العثمانيين 
بدموا يتجولون فى أرجاء اليمن مطمثئين الى اخرانهم اليمنيين ٠‏ 


ويسعتطرد احسان بك فى تصرينحه قاثلا : د أما الرسوم الأميرية فتجيى 
بوساطة رخال الامام إثذين يصحبون « الجندرمة > ( الشرطة ) ء ولم تسمع 
بعد عقد الاتفاق بشىء مما كان يقم: بين الجباة وبين العريان , الأمر الذى كان 
يقفى إلى امتشاق الحسام وسفك الدماء بين الفريقين »> ٠‏ فهذا يرضح لنا مدى 
التعاون التى 'وجسد بين :رجال الامام ورجال الادارة العثمانية قى اليمن عقب 
الاتفاق' ء بل يفسر أيضا مدى'اإستجابة الأعالى الى دفع الضرائب » الآمنى الذى 
ما کان يتم من قبل الا يعد صراع دموى عنيف بين رال الحكومة ورجال القبائل 
اليمتيية ٠‏ 

كما أشار إحسان بك فى تصريحه إلى أن يلاد اليمن أصبحت بعد اتفاق 
الصلح من اكش يلاد الدوكة استقركرة » غير أنها فى ساجة إلى مشروعات عمرالية 
كثيرة تتتاسب مع ثرواثها الطبيعية الممتازة » وقد أوضح أن الدولة تبذل جهودها 
فى هذا السبيل لاستثمان كنوز اليمن وخيراته فقال : « !كش يلاد الدولة أمنا 
اليوم هو القطر اليمانى » غير أن اليمن هي اليوم فى حالة البداوة 2 وأن فى 
خصببه أرضه وتربته ما يساعد الدولة على نقفه من حال إلى سال ٠‏ والدوقة 
تمد اليسوم خطا حديديا من + الحديدة » الى « جميلة » وما مدته الى الآن يقدر 
بثلاثة كيلو مترات » الا نها ساعية بتسوية الأرض وبسط الطريق ٠‏ ولكن مد 
السكة الحديد لا يجدى الأمالى نفعا , ؛ذ! لم تكن اليلاد غنية , واذا أتيح لهذم 
البلاد أن تغتى ‏ فآرضها ستكون كئز هذه الثروة » (0) ٠‏ ولا شك أن تصريح 
احسان بلك هذا يعبر لنا عن النتائج الهامة لمق الصلح بين الامام والدولة وعن, 
حالة الأمن والسلام التي أعقبته » وعن التفكير فى اصصسلاح الولاية الذى وجد 
عنبد الامام والاتراك » بل بعض الخطوات التى اتخذت فى صقا السبيل 
كمتبروع مد السكك الحديدية لأول مرة.فى بلاد اليسنء وقد أشار الى هذا المشروع' 
احسسان بك فى ختام تصريجه كما أوضج ما يجب أن تفعله الدولة لاستثمار' 
خيرات اليمن يقوله : ء٠٠٠٠‏ إن الخط الحديدى يسهل تقل الجتؤد ء الان 
الدولة اذاء جرت على سياسة عزت باشا ء. أصبح .هذا الخط اقتصاديا أكثرا هله 
عسكريا و فان اليمائيين متئ قعذوا عن تال :الدوثة وتعاعدو؟ معها ٠‏ انصرفوا 
ال الزراعة والصناعة + وأن ذكاء هؤلاء القوم_يساعد كتيرا على النتشار بالمدفية .فئ . 
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تلك الربوع ٠‏ وآن من مصلحة الدولة أن .يماش هلا سنياسة الحلم ‏ لاا سيتاسة 
العنف والشدة , ففى بعض انحاء اليمن + تنيت الأرض أربع مرات فى السنة , 
ويعضنها تنبت مرتين © فاذا عنيت الدولة بززاعة اليلاد' الممنية » كان لها مورد 
جديد يزيد فى ماليتها < وانه ليؤسفنى أن آصرح لكم بأن الحكومة آرسلت كثيرا 
من الأدوات الزراعية » ولكنها لم ترسل معلمين زراعيين حتى الآن » وهذا الاصمال 
کان السبب فى تمطيل هذه الادوات » ٠ )١(‏ وعکذا كان من نتامج عقد الصلح 
بين الامام والدولة » ونهيتة جو مستقر نسبيا فى ولاية اليمن ولو لفترة قصيرة 
كانت من آأكبر المكاسلب التى ترتبت غلى الاتقاق بالعسسنية للجائبين اليمنى 
والعثمانى على السواء - وكان هذا الاستقرار والسلام كقيلين يتقجير الطاقات 
العمرانية قى اليمن » وداقفعا الى الاصلاح والتعمير فى الولاية دون آن يكون ذلك 
نتيجسة لنصوص مكتوبة' أو اتفاقات معقودة )١(‏ » خاصة وأن الجانبين اليمنى 
والعشمانى كانا فى حاجة الى النهوض باقتصاديات اليمن التى أثرت فيها وعطلتها 
عن التقدم حالة الفوضى والاضطراب والحروب والثورات المستمرة التي سيقت 
عقد اتفاق الصلح فى سنة 15١1‏ م ٠‏ 


ثائية : موقف القوى المحلية فى اليمن من العثمانيين 
فى اعقاب الصلح مح الامام عى فى سلة ۱۹١1١‏ 


!تخذت القوى المحلية في اليمن من العثماتيين فى أعقاب الصلم الذى 
فى سنة 9919 م عدة مواقف متباينة تبعا لما كانت 
ككل منها » وكان على راس تلك القوى الممنية الامام يحيى 
القى شکل الطرف الثاني لاتفاق الصلح عع العشماقيين فتال. بذلك يحض المكاسي 
التى كان يسمى للحصول عليها ٠‏ پیا کان يليه من ناسية للكافة بین القری 
اليمتية حسمه الادريسى فى عسي الذى سيزيد عدادّه للدولة العثمانية كمسا 
سيتقلب على حليفه بالامس الامام يحيى: بعد مصالحته للسثمافيين واتفاقه معهم. ٠‏ 
وسوف نرى بين القوى: الحلية 1 طبقة التجار اليمئيين التى استبشرت خير!ا 
من الصلح آملة فئ الاستقرار .الذى يروج .تجارتها.ويزيد من أرياسها + بينم 
كانت. عتاك» القبائل اليمنية التى . اعتادت الحرب وانخذتها مهنة وعملا وكادت 
تفقد معاشها بعد أن شبت الأعمال الصرجبية ‏ للامام يحيى. فى اعاقساب الصلمح ٠‏ 
قبدات تلك القيائل- قبحت عن مقاتل آخر . يقودها للحرب. والغامم + فالتفيه حول 
الادوسى الذى بقى جل -عدائه كلعثمائين وواصل لحري شدمم لاجلائهم. عن 
اليلاد على النحو الذى ستوضحه قيما يل ٠‏ 
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موقف الامام يحبى من العثمائيين فى اعقاب الصاح : 


عبر د سلفاتور أبونتىي » عن موقف الامام يحبى عقب اتفاق الصلح بينه 
ومين الدولة العثمانية بقوله : د --- أما الامام يحيى غانه بعد أن خن اعانة 
سان ية لشخصه ولكبار موظفية من شزانه الدولة العثمانية , اتخذ لنفسه مقرا قي 
۾ خم » حيث أخد بياشر سلطتة وينثسر لقوذه ويبسطه فى الأراضي التى 
اخصصت له بمقتضى الاتفاق وفى العاصية نفسها ( صنعاء ) ٠‏ بيئما كات عيو نه 
وجواسيسهة يتوغلون قي محميات. عدن وفى حضرموت + ومن ذلك الرقت أصبح 
الامذم. يحبى عو الملك الحقيقى فى اليلاد » ٠ )١(‏ وإذا كانت المبالغة تبدو واضحة 
فى قول « سلغاتور أبونتى » عن الامام يحيى بانه أصبح الملك الحقيقى فى 
اليمن » ذلك لآن الامام لم يكن قد بلغ بعد هذا املك » ولكته كان يطمح فى 
الوصول اليه ء لهذا وضع برنامجا للعمل فى شتى المجالات ومختلف الطرق 
لتحقيق أهدافه ٠‏ ولقد بدأ الامام الصلح فى اننفيذ «خططه N‏ 
مع الدولة لتثبيت نفوذه فى اليمن ٠‏ والقضاء على منافسيه الحليين ٠‏ 
اسل الامام دعاته ومبعوتيه الى آرجاء البلات لكسب ود القبائل » وجمح ا 
حول دعامته وان کان الادرسي فى عسير يموق نضاطه وییدد جهرد أتياعه (98). 
ويسل حو الآخر بجهد كبير وخطة محكمة لتدعيم كياله » حتى يقرى على مجابهة 
الأئراك بعد إن تحالف همعهم صديقه بالآمس يحيى ٠‏ هذا فى الوقت الذى ادخر 
فيه الامام أمواله ورجاله بعد أن مسالم الأتراك ورضى من الغنيمة باعتراقهم 
بوضعه الخاص ٠‏ وكان يتلقى منهم هو وأتباعه « المشاهرات » الالية التى كانت 
اتزيد هن امكاناته . إلى انب الهدايا التى كان يقدمها اليه الزيديون تعبيرا عن 
ولائهم المذهبى ٠‏ حرص الامام على ألا يصطدم بجيرانه الآخرين مثل الاتجليز 
ى الجدوب اليمني: أو بالشر يف سين .وغدوه أبن سعود على الحدود الشمالية 
لليمن ٠‏ جل ائ الامام يحيى .كان يرقب الصراع الدموى بين صديقه بالأمس 
الادريسي وبين حلفا الأتزاك وقلبه مغمور: بالفرح » لآن الامام كان يبقى القضاء 
غل کل مانس الحليين میا جعله بطم مع بض وجها لوچا كما سات مع 
أ« الضحياتى » » أو عن طزيق غير مباغتر كما كان الحال فعلا مع الادريبى + 
وكات يهم الامام آل اخروج الترك: من البمن ابادتهم لمناقسه الادريسى حت 
سكن ويد كن ارت ادروت قن الین 5 د يزيد کار هتا الرای قله + 
كات هدف الامام “هو أن يرث نفوذ الترك قى اليمن » وقد وضع ذلك نصب عينيه 
فاضا + بل كان يمن آنه سيصل الى ذلك فى يوم من الأيام » (؟) ٠‏ ويعبر 
« جاكرب » عن منطق الامام يقوله : ١‏ اذا كان الترك أقوياء بدرجة تكفى لايادة 
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الادريسى والقضاء عليه فلا اختصاص لى فى هذه النحية »> أما اذا لم يستطيعوا 
وتعثروا فى ذلك تعلى إن أساندهم » )١(‏ ۰ تم اسستطرد « جاکوب » موضجا 
موقف الامام عقب الصلح مع الدولة بقوته : « لم يكن عند الامام رغية فى التصادم 
حيئذاك مع يريطانيا فى الجنوب » بل اكتفى بزعامته الدينية تحت السيادة 
العثمانية » وكان عدد كبير من الشواقع » حفى من الذين كانوا يتقاضون المرتيات 
الشمهرية من الانجليز ( فى النواحى الجنوبية من اليمن ) كتيرا ما كأنوا يعقر بون 
الى الامام ٠‏ يسالونه أن يفسصل فى متازعاتهم الضشخصية , خاصة وقد الهبمت 
الحرب الايطالية التركية الشعوو الدينى لديهم , فكان رأى هؤلاء الشواقع أن 
العرب للعرب ء لأن هذه الحروب قد هددت وجود الاسلام ذاته » (؟) + ومكلبا 
كانت سياسة الامام يحيى عقب الصلح تتركز حول تجنب الصدام بالقوى التى 
تفوقه أو يمكنها أن تضعفه + ولا مانم لديه من مسائدة إحداها على الآخرى بقدر 
معين وبقمعسك ابادة منافسيه » هذا الى جانب محاولاقه المستمرة وحرصه عل 
اكتساب مزيد من النفوذ المادى والروسى داخل اليمن وخارجه ء ليساعده كل 
ذلك على آن يرث الحكم العثمانى فى اليمن عندما تحين القرصة المتأسية » 


وجدير بالذکی إن ايطاليا بعد أن استولت على طرابلس الغرب فى اكتوبر 
سبة 199١‏ م قامت بمحاصرة سواحل اليمن الواقعة على البحر الأحمر ء وقد 
ترتب على ذلك كساد العجارة فى ميناء المديدة » بل ان الايطاليين قصفوا هذا 
الميناء بمدافعهم حتى يششلوا الدولة عن توجيه حملة عثمائية لاسترداد طرابلسى 
الغرب , وقد أشطر عزتباشا الذى كان مقيما فى صنعاء فى ذلك الوقت تلشرافما 
بالباء ضرب الايطاليين لميناء المديدة اليمنى ١‏ وقد فى سكانه المزل فى أرجاء 
اتهامة حرصا على حياتهم + وقد رأى الامام يحيى بعد أن عقف الصلح مم الدولة 
وأصيح حليقها الجديد أن يبرهن على ولاثه لها وعن استعداده لمساندتها ضد 
أعداثها الايطاليين » قيعث برسالة الى العالى يمير فيها عن استعداده لارسال 
ب ماثة الف من العرب كاملة العدة والعدد » (©) للاشتراك مع اخوائهم العثمانيين 
فى طرد الايطاليين من طرابلس الغرب ٠‏ وقد ورد للامام يحيى خطاب من الباب 
العالى يشكره على ما ايدام من #+ستعداد لمساعدة الدولة ومسائدتها ضف أعدائها 
الايطاليين ٠‏ ٍ 


على آن هذا الوقف الايجابى المظهر من الامام كان مشكوكا فيه ء اذ كانت 
سلطة الامام الفعلية لاتمتد الا على بعض القبائل الزيدية التى يشك فى تحمسها 
للحرب خارج اليمن ويشك كذلك فى مقدرة الامام على توجيهها هذه الوجهة , 
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الحكم العثمائى ب ٠٠٠١‏ 


هذا فضلا عن أن بسفي قطم الأسطول الايطالى كانت تحاصر الضواطىء اليمتية 
وحطمت فعلا يعض قطم الأسطول إلعثمانى الهزيلة التى كانت تخفر هله 
السواحل » مما كان يحول دون خروج ؟ية قوات من اليمن لتحرير طرابلس 
الغرب » هذا الى جانب عدم توفر الامكانات لدى الدولة لنقل أية قوات يمنية 
بحرا الى هناك 2 بل إن الدولة العثمانية نفسها كانت تعتمد على يعض قطع 
الأساطيل الأجنيية لنقل جنودها الى اليمن * ويؤكد ذلك الرأى كاتب اتجليزف 
شهد بتفسه حصار صنماء والأحداث التى تيعمت ذلك وأوضسها غى مقال نشير ف 
جر يدة التيمس عقب عودته إلى إتجلترا ونقلتها عن التيمس جريدة د التأر »> 
جاء قيه : « ولا يستطيع الواقف على حقيقة أسوال اليمن ٠‏ آن يقابل الأنباء التى 
وردت من الآستانة عن استعداد الامام لتقديم ماثة آلف مقاتل ليحار بوا الايطاليين 
في طرابلس الغرب الا بالابتسام » وذلك لأت سلطة الإمام اسبية أكثر هما هى 
قعلية ء ولان الحمكومة العثمانية تعجز عن لقصل هؤلاء المتطوعين الى ساحة 
الحرب > 2007ل 

وقد ترب على الموقف الجديد للامام يحيى من الدولة العثمانية وتضامنه 
معها عقب اتفاق الصلح پینهما فى سنة 191١‏ م اهتزاز مركزه كزعيم للمقاومة 
الشسعبية فى نظر أتباعه الزيديين » وبخاصة أعالى اليمن بوجه عام ٠‏ فقد ذكرنا 
من قبل أن الاسام يحيى اكتسب زعامة شعبية لدى معظم اليمنييل على اختلاف 
مذاهيهم على حساب ثورتهم الشعيية صد الأتراك ومظالم العثمانيين قى اليمن » 
ولقد بدأ يفقد زعامته هذه والتفاف القبائل اليمنية من حوله بعد أن اتفق عم 
الآتراك الذين قاد بالآمس الثورة ضدهم واستشهد فى سسبيل ذلك كثير من 
رجال القبائل اليمنية الثائرة » وقد ترتب على ذلك أن آصبح مركز الامام يحيى 
آقل قوة وسلطانا على اليمنيين على الختلافب مذاهبهم بعد اتفاقه مم الدولة 
العثمانية صا كان عليه ماله من قبل فى أثتاء تررته عليها وصراعه ضيدها ٠‏ 
وقد ؟راد معظم اليمنيين أن يكون آمامهم زعيما للثورة وقائدا لها خد الحكم 
العثمانى فى اليمن ء بدلا من أن يتحول الى مولى للحكومة العثمانية وتايعا لها , 
كما انتهى أمره إلى ذلك فعلا من وجهة نظرهم بعد اتفاق الصلح (؟) ٠‏ قالانام 
واتياعه المقريون فضلا عن تسالفهم مع الأتراك العثمائيين » قد تقاضوا متهم راتيا 
شهريا بلغ د الفا وماتة ليرة عثمانية مشاهرة ( للامام ) وكان لمشضايخ العر بان 
ر( آتباع الامام ) رواتب تة أيضا » (5) فاتفاق الصلم بذلك قد احدت رد فمل 
مخالف اثر فى مركز الامام برغم أنه كان اعقرافا من الدولة بوضمه الخاص فى 
اليمن ٠‏ ولا شك أن تاريخ الامامة الزيدية الطويل قى اليمن يؤكد دائما صراعها 
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المستمر ضسهد القوي الدخيلة على البلاد باعتبار الامامة كانت تمثل أكبر قوة 
سياسية يتجممح اليمنيون حولها ويتحركون نحت قيادتها ٠‏ ولقد مر بنا تاريخ 
الصراع الطويل بين الامامة الزيدية وبين الآتراك العثماتيين منذ بداية وصولهم 
الى اليمن فى النصف الأول من القرن السادس عشر » وفى أثناء الحكم العثمانى 
الأول الذى استمر قرابة قرن من الزمان اضطر الأتراك يعده إلى الرحيل عن 
ليمن - ولم يهادن اليمنيون تحت زعامة الامامة الاثراك العثمانيين الذدين عادوا 
الى اليم فى منتصف القرن التاسع عقر » بل ان بعض الأثمة خاب أملهم قي 
التحالف مع العسرك الذين كانوا ييغون السيطرة على اليلاد ٠‏ مما اكد ضرورة 
الثورة والتمرد على الكم العشماتى ٠‏ ولقد قاد الثورة اليمنية ضد الآتراك الاهام 
المنصور على النحو الذى سبق أن أوضحناه > وورت الامام يحيى زعامة اليمنيين 
في أثناء صراعه المستمر ضد الحكم العثمائى ٠‏ ولا شك أن هذا الصلح بين الامام 
يحيى والاتراك أحدث تناقضا فكريا لدئ كثير من اليمنيين الذين اعتادوا الصراع 
المستسر والثورة الدائمة ضف الحكم العتماني » قكان لابد أن يؤثر ذلك في نظرتهم 
للامام ويؤدى ذلك إلى اعتزاز مركزه أمامهم ۰ وکان على اليمنيين أن يبحثوا بعد 
ذلك عن زعيم جديد يؤمن باستعرار الثورة وبضرورة الصراع خد الأتراك ٠‏ 
فالامام يحيى لم يعد بعد « أميرا منفيا » انختصبب الأتراك حقه الشرعى بل انه 
أصبح حليفا لمن اعتيرهم اليمنيون دخلاء على البلاد ٠‏ ولم تكن نظرة أتباع 
الامام قحسب يل إن العسيريين فى شمال اليمن أم يتسوا تعاون الامام مع 
الطوابير العثمانية لاخضاعهم كبا لم ينس أهالى شرق اليمن هوتاهم الدين 
إاستشضهدوا فى [وحال د متاخة » العبوسى القاسية )١(‏ تحت قيادة الامام الذى. 
تتكر لذكراهم فى النهاية يعقده الصلح مح هن قعلوهم بالامس » يل بدعوته إلى 
مهادئتهم مما سيحول دون حصول قبائل المشرق عل الغنائم التى كانوا يخوضون 
هذه امروب من أجل الاستحصال علييا ٠‏ هذا بينما اتصرف سسكان اليمن 
الاوسط عن الامام بعد آن حقق لهم الاتفاق بغينتهم الكبرى فى تحكيم الشريعة 
الاسلام بينهم » كما تخلت عن الامام كذلك القبائل الشافعية التى ناصرته فى, 
ثوراته السابقة ضد الحكم العثمانى + بل أن بعض القبائل الزيدية اتسلخت من. 
اتبعيتها؛ للامام بعد أن ضعف مركزه العام غىي اليسن (05© - 

وهكةا آدى الصاح بين الامام والدولة الى آن أصيح الامام فى مركز لا يحسد 
عليه مما اضطره الى اتخاذ سياسة ذات وجهين (©) : قهو كزعيم للزيديين عليه 
أن يظير دائما غيرته عل تطبيق الشريعة ومساربته للفساد ومعارضته لظام 
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الوطفين الأتراك وسسوء ادارتهم فى اليمن ٠‏ وهو كحليف للترك يحرص على 
اعتراقهم بوضعه الخاص ويتقاضى هو واتباعه عنهم رواتب شهرية كان عليه أن 
يهادنهم وآن يتعاون مع قواتهم لاخماد كل تمرد حتى لو اقتضاه الأمر أن يحاريب 
أصدقاءه بالامس ١‏ كالادريسى فى عسير » وان التقى هذا مع هواه ومخططه حتى 
يكون هو الوريت الوحيه للترك اذا ما اضطرتهم الظروف الى الجلاء عن اليمن ٠‏ 

ويؤكد ما وصلنا اليه ذلك التصريح الذى أدلى به أحد الأتراك الرسميين 
س وكان قد شغل عن قبل منصمب قائمقام لمديئة ر اب ) ل لجاكوب الانجثيزى » 
عندما تقايلا معا فى پتایر سنة ۱۹۱۳ م موضحا أهداف الامام يحيى من عقد 
الصلح مع الدولة بقوله : « إن الامام كان يتصرف لمدى كبير نيعا لخطة فى ذهنهء 
وکان يعمل هذا ما دام خصمه الادريسى موجودا دون ٿن يقهر ١‏ واکن بعد أن 
ينهار الادريسى فان الأمور ,ينيغى أن تتغير » ما دام كل من الترك والامام لا يثق 
كل منهما بالآخر ء فكلاهيا س على أى حال كانا متفقين تحت ضغط ضرورة 
القضساء على البيت الادريسى > ٠ )١(‏ وبين نين الاتجسامين المتضادين كان 
وکاب الامام حرجا ومركزه مهتز! ء غير أنه وجد فى انخاذ الموقف السلبى هن 
القوى المتصارعة فى البمن وسيلة لادشار جهوده وامكاناته للافادة منها فى وقت 
مناسب ينضح فيه الموقف فيحقق أمدافه الى أبعده مدى ممكن ٠‏ 

أما الثوار اليمتيون قد أخذوا يبحثون عن يديل للامام يكون أكثر ايجابية 
منه واستمرارا على الميدآ يقود ثورتهم ضد الأتراك ٠‏ وبحثت القبائل اليمنية 
«الطامعة فى السبلب والنهب والختائم الى من يتزعمها فى حروب تحقق أقراضها » 
وتسسك المتعصبون من رجال القبائل بمحاربة فساد الترك ه وفجورهم » وبلغت 
احساسيتهم إلى أن اعسبروا ارتداعمم اللزى الاوربى أحد مظامر هذا «الفجور» (5)- 
غاندفموا فى مواصلة التمرد ضد الترك والالتفاف حول كل من يحاريهم ٠‏ وقد 
«التقي اتجاه هؤلاء وأولثك مع تصميم الادريسى فى عسبير على مواصلة التضال 
ضف الحكم العثمائى فى اليمن + قالتفوا حوله وشاركوه جهاده ضف الأتراك م 
واستفاد الادريسى من جهودهم لتدعيم مركزه ومواصلة قضاله ء بعد آن تخل عنه 
حلبفه بالامس الامام يحيى .باتفاقه مع الدولة وعقد الصلج معها فى ستة 5341ام١'‏ 

وهكذا لم يكن اتفاق الصلح بين الامام يحيى والدولة فى سنة ١91اليحل‏ 
مشمكلات اليمن حلا حاسما اذ ما كبتك هذه المشكلات أن قامت من جديد » 
وبخاصة بعد ازدواج السلطة التى حددها الاثقاق (5) ٠‏ فقد تذمر أعالى صتعاء 
وضواحيها وآرسلوا الى حكومة الآسعانة فى پوليو سنة ۱۹٩۹٤‏ برقيات إسعجاج 
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طفبوا فيه آحه أمزين : اما آن تجبى الكومة الضرائب وتدقع للامام. عا وسقي 
دقعه اليه » أو أن تترك للامام أن. يقوم بالجياية وبعدبير آمرم مم الحكومة , لأن 
الأهالى لا يستطيعون دقع الضريية مرتين ٠ )١(‏ وقى ذلك الوقت كان الأعالى قد 
فقدوا ثقتهم بالامام + وبددما يتذمرون هنه لضعف نشاطه ء بل الهم مالو! الى 
الادريسى الذى أصر على هواصلة الثورة ء فانضمت اليه بعض القبائل ستى من 
الزيديين الذين كانو؛ يشسكلون قوة الامام الرئيسية ء مما دعم المزكز العام 
للادرسي وساعده على مواصلة النضال خد الحكم العثمانى فى اليمن ٠‏ 


موقف الادرسى من العثمانيين فى اعقاب 
الصلج #كذى عقدوه مع الامام يحبى : 


أوضحنا فيما سيق أن اتقاق الصاح الذى ترتي عليه مهادئة الامام يحيى 
للعرك وتحالفه معهم قد أدى الى اعتزاز مركز الامام مام عامة اليمنيين بل أمام 
يعضى أتياعه من الزيديين ٠‏ بينما آدی قي الوقت نفسه الى تدعيم مركز الادريسى 
الذى واصل الثودة على الترك فى عسي وحمل لواء النضال ضدهم ء وبخاصة بعد 
أن علم ياتفاق حليفه السابق. معهم ٠‏ وقد دعم مركز الادريسى انسلاخ كثير من 
القبائل التابعة للامام واغضوانها تحت لواثه (؟) + بل أن بعضص آتباع الامام 
پدهو! فى عام ۱۹۱۴ م يتصلون بالادريسى ويبدون رغبعهم فى مبايمعه وذلك 
يس أن اصطدم وياله بقرات الامام يحيى وتغلبوا عليها واستولو! على تلاثة 
حصون حدمتها مدائعهم , وبدأ نفوذ الادريسى يزحف من عسير الى داخل اليمن» 
هتا فضلا عن آن قبيئة حاشد التى كان الامام يحيى يعتمد عليها فى إثتاء جهاده 
ضمه الترك تحولت عنه ويايعت الادرسى . وأرسل شيخها «متصور بخيت» عدنا 
من آبناء زعماء القبيلة الى جيزان عاصمة الادريسى ليكونوا لديه رهينة وتأكيدا 
لمبايعتهم له (5) ٠‏ 

ولقد اشتعل حماس الادريسى فى محاربة الترك مننذ اللحظات إلارق لعقد 
الصلم بيتهم وبين الامام يحيى + ويبدى اته احس بانفراده فى ميدان البهاد 
الى آمن به بعد أن رفض الترك الاسعجاية لطاليه » بل انه أحس بالطعتة التي 
وجهت اليه من حليقه السابق الامام يحيى الذى اعترفت له الدولة بوضعه اخاص 
فى اليمن + واذا كان اتقاق الصلح قد عقد فى أواثق مايو سلئة ۱۹۱۱ م فان 
الإدريسى فى اليوم الثالث عشر عن هذا الشهر قام يقطع خطوط البرق التى كان 
يعتمد عليها الترك ٠‏ وحاصرت قواته بقيادة السيد مصطفي عاصمة عسي «آبهاء 
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التي اتخذجا العتمانيون مركزا لهم. ٠‏ وقد .تكن الادرسی من اسر عدت كبين, من 
.الآتراك كما غنم كميات من الأسلحة المثمانية (ا) ٠‏ 


ولا شك أن أمل الاذخرسى قد خاب فى صديقه بالامس الامام يحيق » وأحش 
إن الامام "كان يضادقه فقط ليسمى ظهرء فى أثناء مجومه غل المراكن التركية فى 
وسط اليمن ‏ وفي أثناء حصاوم للحامية العثمانية قى صنعاء عاصمة الولاية - 
على آنه لا ضير لدى الاذرينى من ذلك فى الوقت الذى كان فيه عدف الصديقين 
واحدا وهو محاربة الحكم المضمانى في اليمن + أما وقد قوجىء الادريسى بالامام 
وقد تخلى عن ميدثهما المشترك باتفاقه على الصلح مع الأتراك + ققد جعله ذلك 
يقسعر بتخى صديقه الامام عنه » ويآن الدولة قد أعطت الامام من اللحقوق 
ما لم ترتضه له هو » قکان طبيميا أن يتحزش الادريسي بجدود الدولة (5) ويظهر 
فى الوقت نفسه جفاه لصديقه بالأمسى الامام الذى تنكر لجهادصما المثمترك ضد 
القسوك ٠‏ 

ولا شك أن الآتراك العثمانيين والامام يحيى كانوا يتوجسون خوفا من 
اتطود نفوذ الادريسى قى عسسير وثموه المستمر مما شكل خطرا على كيان کل 
منهما قى اليمن ٠‏ فقد نجع الادريسى نجاحا ساحقا فى اجتذاب القبائل اليمنية 
فى عسير الى جانيه » وبخاصة وأن البيت الادريسى الذى اشتهر أهله بالتقوى 
والصلاح كان موضع اجصسلال اليمنيين واحترامهم + وكان الادريسىي م يخاطب 
الناسس بالآيات القرآنية » والأحاديث النبوية ٠‏ ويحثهم على اتباع قواعد الدين , 
والرجوع الى الاسلام فى أصوله وبساطته , كسا أمر بالمعروف ونهى عن التكر » 
ومنع الغزو + وأزال الشقاق والخلائات القديمة بين القبائل والعشائر » وطيق 
العدالة والمساواة بين الجميع » ولم يستملهم » كما اتهمه البعض ياستعيال 
-الفسفور ء والكهر ياء وغير ذلك من الاختراعات العصرية الجديدة , التى لم ترها 
عربان اليمن بقصد اقناعهم بولايته أو نيوته ء وكاتوا يحبونه لدرجة العبادة 
والتقديس ويشفدون أوامره بكل طاعة وارتياح » والسعيد منهم هو الذى يتشرف 
بمقايلته ويتبرك بتقبيل يده وركبته » () + وهكذا كان تقدير القبائل اليمنية 
فى اعسير للادريسى يرجم الى تمسكه بأهداب الدين والفضيلة » وتحمقه فى فهم 
مشكلات مجتمعهم ١‏ وقياهه بمجهودات قوية لوضع حد للفوضی التى كاقت تسود 
اللنطقة والتقريب بين قبائلها وتدعيم الأمن والسلام بينهم » بل انه تمكن من 
اقامة حكم قوى على أسامى من الشريعة ء وكان حازما فى تطبيق آحكامها 
.وعقوباتها على المخالفين من رجال القبائل فأعدم حوالى الالتين قصاصا + وقطع 
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أياد كصيرة إقامة لحد السرقة . وأحل الأمن والاستقرار مكان القوضى 
والاضزاب ٠‏ كسا اتجه الى ما هو أعمق من ذلك وأدعى إلى يتاء ملك مستقن 
وذلك بعنظيم حياة البدو اليمنيين من النواحى الادارية والقضائية والاقتصادية, 
فوضع على “كل قبيلة عسيرية قاضيا وأمير! من قبله > ينظر الأول قى الصئون 
القانونية 2 ويتولى الثانى الشسثون الادارية والربية ويجمم. الركأة الشرعية 
باسيه ٠‏ وقد حرض الادريسى على دوام الصلة بينه وبين القبائل المختلفة وثيقة 
منتظمة مهما بعدت الشقة بين مراكزها وعاصمته - بل انه نظم المواتىء ألتى كان 
يحتلها » وجعل فى كل ميثاء جمركا يديره « عمال » وموظفون من قبله يحصلون 
اكرسوم الجموقية على الواردات والصادرات ء وكان يحرص على أن تكون الرسوم 
التى يتقاضاعا أقل من الرسوم التى تجبيها الدولة ليظهر عدالته وتميزه عنها , 
وقد آدى هذا الاستقرار والتنظيم الى رواج التجارة بين موائىء الأدراسة . 
ميدى » وشقيق ٠‏ وحبل »2 وبركة »2 والغوو وبين مينائى عدن ومصوع » فكانت 
اسفن الشراعية ل التى كانت تسمى ستابك ‏ تحمل البضائع المختلقة بين مده 
الثفرر التقاربة ٠‏ ولكى يستكمل الادريسى للكه الجديد مظهر الدولة ققد عمل 
لتفسه وكيلا يسمى «يحيى زكرياء كان بمثابة «وثيسى الجاب» أو م الصدر 
الأعظم » 2 كما عين « محمد يحيى » أمينا لبيت الال وكان بمثابة وزير الالية ٠‏ 
هذ! فضلا عن تنصيبه لعدد من القواد على قواته الادريسية كأنوا يحملون شارات 
خاصة كل واحد حسب رتبته (1) ٠‏ وقد أدى هذا التنظيم الحكم الذى وضعه 
الادريسى للكه الجديد فى عسسير الى اتزعاج كل من الأتراك الستمانيين والامام 
يحيى + وبجسلهما يتفقان مما على بذل الجهود لتعحطيم دولعه القتية لا لهما فى ذلك 
هن مصلحة مشتركة وبخاصة بعد أن عقد اتفاق الصلح بينهما فى سنة 1911 م ٠‏ 
وعندما رأى الادريبى حليفه بالأمس الامام يحيى يصادق الأتراك وينقلب عليه 
مشت ر كا مع قواتهم العتمانية فى محاربته > فقد أخلذ يعد نفسه لمواجهة قواتهما 
المشتركة ٠‏ وقد استعان الادرسى بأعالى عسير الذين التقوا حوله وحاربوا معه 
بكل ما لدديهم من قوة + 'كما آيداته قى جهاده ووقفت الى جانبه كثير من القبائل 
اليمتية ب كان بعضها من الزيديين الذين تضامنوا مى الامام فى أثناء صراعه شد 
الترك ثم تخلوا عنه بعد اتغاقه معهم حفاظا عل رغبتهم فى الغنائم واسمتنكارا 
متهم لتحوله عن مبدثه ومصالحعه الأثراك وتقدير! متهم للادريسى الذى أصر على 
مواصلة النضال ضد الحكم العثيائى قى اليمن ٠‏ 

ولقد جرب الادريسى حظه مع العثمانيين دون جدوى 200000 
فكلما كان يحاول الاتفاق معهم لتسوية الخلافات قاتهم كانو! سرعان ما ينقضون 
وعودهم ويعلنون من جديد الحرب عليه ء لأتهم كانوا يؤمنون فى أعماقهم بالحکم 
الرکزی الذى لا يسمح للقوى المحلية بان ترفم رأسها وتتمتع بكيانها الخاص 
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ولو تمب سيادة الدولة ..واذا كانت الدولة قد قبست تحت ضغط طروف قامرة 
أن تتغاوضى مع الادريسى والامام فى شان الوصول الى حل لقضية اليين ء قانها 
سرعان عا كانت تضم على عيتيها غشاوة تخفى عنها الواقم والحقيقة وتجعلها 
تولب رأسها متمسكة بسياسة « المركزية والعتريك » ٠‏ واذ! كانت الدولة تست 
نط (لظروفب القامرة وبتأثير من يعض المخلصين من رجالها عقدت الصلح مع 
الامام يحيى فى سبنة ۱۹١١‏ م حتى توفى على تقسها الخساتر الباعظة فى الأرواج 
والاموال التي كانت تتبحملها فى أثناء اخماد التسوراته اليمنية المستمرة + فقد 
حاولت الدولة آن تجعل الامام يراسل الادرسي ويحاول التائي عليه ليقيل 
الصلع مع الدولة والتراضى معها من أجل د خدمة الاسلام » » وليحعه على عدم 
التعاون مع الايطاليين « أعداء الدين » ٠‏ وبخاصة بعد أن احتلت قواتهم طرايلس 
الغرب وانتزعتها من دولة الخلافة ٠‏ 


وقد أجاب الادريسى فى خطاب طويل على الاهام يحيى فى شهر مارس سثة 
م (15 من ربيم الأول سنة (١*٠‏ ها ) أى بعد أن عقد الصلح بين 
الامام والدولة مؤكدا له قدم رغبته فى عقد الصلح مع الدولة ٠‏ غير أن الأقراك 
لم يصدقو! معه فى وعودهم التى قطعوها على انفسهم يقوله : « أما مادة الصلح 
ينعا وبين الحكومة » فمن أول يوم وما ندعو اليه هو الوفاق ٠‏ وكلما أرادوا عقد 
ذلك تقضوه ٠‏ وكفى يما كان قى الد الأخيرة , فان الذاكرة حصلت بيدا وبيئهم 
فى هذا الموضوع ثلات مرات ٠‏ بل أربح مرات » يعد وصول رسلهم اليتا , فاذا 
أجبنا بما فيه الوفاق » أعرضوا تيها واكيدا واحتقارة لنا ٠‏ فأولى المرات بوساطة 
محمد توفيق )١(‏ في مجيثه الآأخير ٠‏ فأجبناهم ذاكرين مواد بسيطة ء لآن ق ذلك 
ألوقت لم يكن .قد وقع بيئنا وبينهم سفك دماء ٠‏ وتلك المواد هى أن تكون ف 
جهاتنا آمرين بالعروف نأعين عن المنكر ٠‏ ضايطين لليلاد من الفساد ١‏ مع يناه 
مراكزهم > واليهم تساق الحاصلات + ومليهم القيام بما لزم من معاضش القضاة 
والمترددين فى مصالج البريات, » وألا يحدثو! زيادة من القوة في البلاد وآن يفك 
أعير مكة صالح بن جسن » وصاسبة من الحجاج ٠‏ وهذه المواد مما يضحك منها , 
لأنها لبساطتيا لا تكاد أن تكو مطالب » ولكن آدانا الى ذلك حب الراحة للبلاد 
والعباد ٠‏ فما كان الجواب الا ينقيض ذلك » قساقوا تلك القوة التى يقدمها 
محمد راغب بك » ومحمد على ياثا فى « جيزان » وملئوه بالالإف + وازدادوا 
عدوانا على طلب الحجاج لحيسهم » كنا وقح قى الحيس بعش ريال « كلم » فى 


باع كان محمد توفي الارلاءوطي الأصل 4 من عثيام #لترك وقد تعركه على السيد مسف 
الادريسن في أثناء دراستهما فى الأزهر الريف فى أحصر ٠١‏ لهد ساره الاتحاذيرن للتفساوض 
اکر من هرة ٠‏ وكان. محمد توفيق' يرك ا الادريسق مشلص للدولة يبقى الاتفساق 
5 نبي أن الاتحاديين أعسلو( رايه عدا ولم پاختوا به , مما ادي إلى اسستمرار العداء والحروب 
بين الادد يسى و(لدولة المثمائية ٠‏ 
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حم هذا العام » وأشعروا آن العسيرى تابح لامارة حسين بن عوف ( امیر مكة ) ۾ 
وارسلوا الينا بطريق مصر فى حي وصول القوة العامة يرقق عزت ر بأشا » 
انى إن أردت السلامة أفمم لهم الطريق الى الأهام التى تمر على طرف البلاد التي 
بيدينا ففوضنا الأمور الى الله + واستعتاأ به فى مدافعتهم » وبحمد الله قد كان 
ما كأن » ۰ 

واستطرد الادريسى فى خطابه .الى الاسام يحيى موضحا تظور عسلاقته 
بالاتراك فى عسير وعدم اسحتجايتهم مرار! لرغيته فى عقد الصلح حتي تسثفر 
الأمور فى عسير والمخلاف السليمانى خقال : م ثأنى المرات بوساطتكم ( يقصد 
الامام يحيى ) عندها وصل الينكم عزيز ( يقصد عزيز المصرى ) ٠‏ ووافقنا لكم ٠‏ 
فكان منهم الجواب بالتعثيق على عا حو فى حكم المستحيل » وغو اجابتنا لحضور 
الآستانة ٠‏ وقد تحقق لكم من هذا تهاية الاعراض مح أنكم قد بذلتهم الجهد , 
كمسا أخير عزيز عند وصوله مصر لبعض #صدقائكنا بذلك ٠‏ وبما كرراموه من 
المراجعة قيما هنالك ٠‏ ومنم عزت , وأشذ فى تجهيز نحو تسسة وثثلاثين طايور؟ + 
الى أن حال بيننا وبينهم الله ء بما تداركنا من رحمته » فكضف عنا الفمة , 
ونجانا كما هي ستخه مم عياده المؤعدين ٠‏ وعكس عليهم القضية » ٠‏ 

« ثالتها ر أى ثالت هذه المفاوضات بين الادريسى وممثلى الدولة ) كان 
بوساطة السيد « الشراعى » عم يمضى الخوائنا ٠‏ فاجينا ٠‏ فكان الجواب متهم 
جالسكوت » * 

ه رابعها مع سليمان ( باشا ) متصرف عسي » (1) + 

وهكذا اسشمرض الادريسى فى خطابه كلامام محيى استجايته السرم 
لمحاولات العتماقيين التى أشار اليها للاتفاق على الصلح » قير آنه كان يصدم 
دائما بمراوغتهم أحيانا ورقضهم لشروطه العادلة أحيانا آشرى » وصمتهم السلبى 
عددها يتذكرون ما الطبعوا عليه وتمسكوا به من سياسة المركزية فى الحكم 
والادارة » ممأ جملهم لا يمترفون للعناصر المحلية بورضم خاص الا اذا اضطروا 
الى ذلك إضطرارا وضغطت عليهم الظروق الصعبة عن كل جانمب كما حدث مم 
الامام يبحيى قى سللة ۱۹٩۸۱١‏ م 

وتجدر الاشارة الى أن الادريسى لم يكن بعتب اتفاق الامام يحيى مع الترك 
کسبا مما جعله يقول فى خطايه للامام : « اما ما أشرتم اليه أن لو اقترن ما بعتا 
وبينهم بصلح ما بيتكم وبينهم » قاعلم أيها الأخ الامام أي عنعه! أثلو ذل لله أجكد 
خاطرى يتكسر مما هنالك » لأنه حين أرادوا أن يغتنموا الفرصة فى + وان كتتم 
جزاكم الله حير » كررتم التوسط فى الصلح , لكن لا على طريق الشرطية ٠‏ 
بخلاف_الآن ر( مارس سدنة 19131.م س 1٩‏ من رجیع الأول +188 م ) ۰ .ما كان 


را الاو : الجلد 155 ١‏ چغ ١‏ عن ۳١١‏ با ۴۳ رمن تاب الادریسی للامام يجبي ) ٠‏ 
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الصاح اضلحتهم أوفق >.آثرتموهم على 'مع أنى الصاحب القديم > والخل الذى 
هو على العهنهد الى إلممات مقيم » ٠ )١(‏ فالادريسى لم يكن ليقبل الصلم يمثل 
الشزوط التى نمت مع الامام يحيى ٠‏ ويخاصة بعد أن اتسعت سلطته وقوى 
فود 


عل أن موقف الترك من الادريسى لم يكن قد يلغ يعد ما محبرهم على عقد 
الصلع معه على غرار ما حلت مع الامام يحيى س زعيم الزيدية في اليمن ہما كان 
لها من ترات تاریخی قديم لا يخفي على الترك معرفته وتقدير كيانه ٠‏ ويوضح 
حقيقة هوف الاتراك من الادريسى ذلك التصريع الذى أدلى به الامسيرالاى 
العثماني. احسان يك لمندوب جريدة المفيد البيروتية » والذى نقلته عتها جريدة 
امار المصرية + موضحا فيه سياسنة القائد العتسانى عزت يأششا مع الادريسى بعد 
عقد الصلح مع الامام يحيى بقوله : « ان فى عزم عزت ياشا أن یجرد عليه ( على 
الادريسى ) قوة من الجيس اليمتى ( أى الجيش العثمانى فى اليمن ) وستبدا 
مما قريب الحركات العسكرية فى عسي + ومن رآى عزت باشا أن الادريسى قد 
ادعى ه المهدية »> حديشا + أما الامام يحيى » خنسبه تابث والامامة وراثية فى 
عائلته , فاذا عقد القائد معه ( مع الادریسی ) قانه يخشى من ظهور مئات آمثال 
الادريسى » (؟) ٠‏ وسكذا كانت الدولة العثمانية ثرى انه طالا كان في إعكانها 
حربيا أن تخضع الادريسى وتقضى على حركته ب المهدوية الحديثة » العى تفتقر الى 
الجذور العميقة والتراث التاريخى القديم بعكس ما كان عليه الحال مع امام 
الزيدية ٠‏ قانه يجب عليها التمسك باخماد حركته حتى لا يحذو حذوه ويتمثل 
به كثيرون غيره ممن لهم بعض النقوذ على قبا ئلهم ومتاطقهم قى أرجاء الامبراطورية 
القسيحة + فيطالبون الدولة بالاعتراف بأوضاعهم الخاصة مما يقضى على وحدتها 
وتاس ها » على آنه كانت في امكان الدولة أن تعين الزعساء المحثيين الذين 
يعترفون بسيادتها عليهم كولاة لها في مناطقهم أو كموظقين تابعين لادارتها , 
فهم أكثر خبرة بطبيعة أحوال البلاد وأقرب الى قلوب أملها وأقدر على احكام 
قبضتهم عليها من الولاة والموظفين الاتراك الدين كانت تصر الدولة على ارسالهم 
لحكم هذه البلاد الغريبة عنهم فى لغتها وعاداتها وتقاليدما › الى جائب شعورهم 
بانهم منفيون فى الولايات اليعيدة عن عاصمة الدولة » هما جسلهم لا يقبلون 
على فهم مطالب الأعالى وساجاتهي + يل اتصرفوا عن كل ذلك الى مصالحهم الخاصة 
والشخلوا! ياللهو عن آمور الولاية حتى يضيعوا الملل من نفوسهم » وكان ذلك 
يؤدى بطبيعة الحال إلى كراعية الأعالى وحقدهم وثوراتهم المستمرة على الحكم 
العثمانى ٠‏ غير أن الدولة ما كانت لتقبل هذا الرأى لتمسكها يسياسة امركزية 

() أسعد داغی + لورة المرب ۔ سي +78 ر من لتاب الادريسى الى الامام يحيى ) ٠‏ 

(؟) اللثار : المجفد ع اج؟ * سی ۱۵١‏ ( عن سديك الاسيرالاى أمسان بك لأجريفة اليد 
البهوتية ) ٠‏ 
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والتتريك وحرصها عى.اخضاع عنامر الامبراطورية بالقمح والاستبداد بحرصإ 
منها على كيانها ووحدتها » غير أن هذه السياسة أدت فى النهاية الى انهيار الحكم 
العثمانى فى اليمن ٠‏ 


واذا كان الادريسى قد اتعسأون مع الاءام يحبى فى القترة من ١٠٠١۷‏ 
۲ م ( 3855 ۲۹ صا ) عندما وجدت الغاية المستركة بينهما ١‏ وي 
مقاومة 6 العثماني قى اليمن ء ققد اقترق الصديقان واختلقا عدا عقذ 
الامام حي ہی الصلح مع الدولة العثمانية ھی سلة ۱۹۱۱ م ( ۱۳۲۹ هھ ) وهی 
السئة نفسها التى حدثت فيها معركة الحقاثر التى هزم فيها الآثراك'عزيمة 
ساحقة فى جيزان أعام القوات الادريسية ٠‏ اذ أسف الادريسى لتحوك صديقة 
الامام يحيى عن مشاركته فى محاربة اترك ٠‏ بل اله أصيح حليفا لهم بغد ان 
عقف معهم اتفاق الصلح » فشكل بذلك خطر! جديد! على الادريسى بعد أن کان 
عونا له وسندا ء واذا كان الترك قد سعوا تدق الامام يحيى تكى بحث. الادریسی 
على الاتقاق مم الدولة خاصة بعف أن لقيمت دعوته قى عسیں رواجا واتوفيقا وأصبح 
يهدد تغوذ الأتراك فى المنطقة بعد أن انتصرت قواته عليهم فى جيزان ء 3 
الامام يحبى بالتالى كان يأمل أن يكون الادريسى تايما لتغوذه 2 لا سیما ‏ 
أن توصل الامام قبل صاحيه إلى الحصول على اعتراف من الداولة يوضعة الا 

فى اليمن ٠‏ ولكن الادريسى كان من سعة الأفق ويعد المطمح والحتكة السياسية 
بحيث أصر وأئيت فعلا وجوده مستقلا وغير تابح لأى من الامام يحيى إو الدولة 
العثمانية على السواء ٠ )١(‏ واذا كان الادريسى قد رحب من قبل بالاتفاق عم 
صسعيد باشا عبعوث: الدولة اليه فى سنة ۱۹۰۹ م < ٠۳٢۷‏ ها ) على أن يبقى 
حاكما على الخلاف السليمانى ياسم « قالمقام » وكنوظت عثمانى تابم للدولة , 
قان الادريسمئ قد قبل ذلكة يصفة مبدئية أو مؤقتة كاعتراف ضمنى من. الدولة 
پنغوذه حتى يمكنه عندما تتاح له القرصة فى المستغبل. أن“ يجبر الدولة على قبول 
مطالبه جميعها دون قيد أو شرط ٠٠‏ وقد تطوز فعلا نفوذ الادرسى وامتد تدريجا 
الى منطقة نغوذ الاعام يخيي حتى « صعدة » وارسلت القيائل اليمنية فى المنطقة 
رهائنا الى الادريسى فى صبيا معيزة عن'ولاثها لسيادتة. ٠‏ وكان فی تلك 
المنطقة عدد من المراكن التركية وعدى آخر من المراكز الكتابعة للامام يحيى > وقلر 
ثار معظم أعلها وانضموا! الى الادرسى › خاصضطدم منذ ذلك الؤقت. التقرذ الادريسى 
بالنفوذ الامامنى » كما اتفقت مصلحة الثرك ومصلحة الامام .فى صف .تيار التفوذ 
الادرنسى ووضع سد لتوسهه ۰ وقد نشب قتال عبیف بین الجانبين قی. «راذج» 
وجحت فى نهايته فة الادريسى (؟) ٠‏ غآنى للادريسى بعد ذلك أن يقبل قبعيته 
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ويعكن ولاه لأى من الجانبين الامامي أى التركى. بسسد حزيمتهما أمسام. قواته 
المتتصرة ٠‏ 

وبعد هذا الاتتصار الذى أحرزته القوات الادريسية على القوات الامامية 
والمثمانية فى رازح فان العداء أخف يشتد بين المنتصى والمهزومين وبخاصة بعد أن 
عقد الصلح بين الامام والأتراك فى سنة ۱٩۹۱۱‏ م ( ٠۴۲۹‏ ها ) ٠‏ وهى نفس 
السنة التى حزم فيها الترك فى معركة الفاش فى جيزان ٠‏ ولم يخدع الادريسى 
أو يغتر بانتصاره على أعداته , بل کان يعلم قوتهم التى کان يمكن أن 
تصل اليها الامدادات من أرجاء الدولة العثيانية ٠‏ واذا كان الادريسى قد رأى 
صديقه بالامس الامام يحيى يحالف الاتراك ويستعين بهم فى محاريته » فاته 
وی - والوقف اصبع اشد خطورة آمام تضامن آعداثه ‏ أن يوطد صلته 
بالايطاليين أعداء الدولة العثمائية » يل وبالانجلين قيما بعسد محالفا اياهم من 
أجل تحقيق غايته وحى مساربة الآثراك واجلائهم عن اليمن على آلا يمس ذلك 
استقلال بلاده فى المستقبل ٠ )١(‏ وصسكذا كان الادريسى أول من انضسم الى 
الاحلاف من آمرآء العرب , وأول من حمل في البلاد الس بية على دولة الترك حليفة 
الآئان )١(‏ قى الحرب العالمية الأولى كمسا سنوضمح ذلك عت دراستنا لوقف 
الحشماثيين فى اليمن فى أثناء الحرب العالية الأرلى فى الغصل اقتال ٠‏ 

وهكذ! اتجه الادريسى الى محاربة الاتر اك العثمانيين فى اليمن بكل ما لديه 
من قوة » ققام السسيد مصطفى عم الادريسى بمحاصرة مدينة !بها التى كانت 
هركا لتجمع القوات التركية فى عسي وذلك بعد أن تم الصلح بين الامام يحيى 
والدولة قى سدنة 1931 م ٠‏ واستمر الأدارسة قى تشديد الحصار متى تمكنوا 
من احتلال أبها التى كانت فيها حامية تركية مؤلفة من ثلاثة آلاف جندى وثلاث 
بطاريات ء وعدة مدافع كبيرة ٠‏ كما هزم شريف مكة الذى تعاون مع الأتراك 
وأسرع لانقاذ حاميتهم فى أيها ٠ )١(‏ ولقد عاجم العسيريون مقدمة الجيش الت ر کی 
اتی كانت تعسكر عل بعد ثلاثة أميال من جيزان ٠‏ وكانت مقدمة الجيشن هله 
مؤلقة من اربع بطاريات 2 وأربعة مدافم ء فقتلو؟ منها الكثير بعد أن اشتبك 
الطرفان وجها لوجه ٠‏ وقد حربت قلول الجيش التركى فى حالة ذعر واضراب 
الى جيزان فتتبعيم الأدارسة وقد استولو! على عدد من البنادق والمداقم 
العثمانية » بالاضافة إلى كثير عن الذخائر والمهمات ٠‏ وازدادت الأمور مسوءا 
عندما ظهرث الكوئيرة فى هذه المنطقة » وأصيب بها حوالى الثمانين وتوفي فعلا 
أربعة وثلاثون ٠‏ كما انتشر الوباء #يضا كى طوابي الجيش العثمائى المرابط فى 
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مدينة قنفدة ٠ )١(‏ .ولكن الامدادات بدأت تتوإلى على عسير من خارج اليمن + 
وفى اليوم .العشرين من شهر يولير سنة ۱۹١١‏ م > استطاع الأتراك بمماوقة 
بعض القيائل اليمنية الموالية لهم زحزحة ستة آلاف من اليدو اليمديين من أقباع 
الادريسى كانوا معسكرين حول اللحية » ولكن الثوار الأدارسة كاتوا لا يزالون 
يحتلون آبار جيزان مما كان يجبر اجنود الأتراك على جلب مياه الشرب اللازمة 
لهم عن عدن (5) فى أآقصى الجنوب فكان ذلك يحملهم عتاء کییر! ونصيا ١‏ وأخير! 
استطاعت القوات العثمانية آن تسترجم مدينة آبها واضطر الادريسى أن يتراجع 
الى المرتقمات الجتوبية في عسي (؟) ٠‏ 


آما الدولة العثمانية فقد حاولت فى سنة 1911 م أن تطوق الادريسى من 
الجنوب ومن السمال وذلك بآن تأتى من الشمال يقوة من الحجاز تحت قيادة 
فيصل ابن شريف مكة ل الحسين 2 وتطيق عليه من الجنوب قوتان عثمانيتان 
تخرج احدامما من صنعاء والثاتية من اللحية , غير أن هشه العمليات الحربية 
الشتركة شه الادرسى منيت بالقشل الذريع 2 ويرجع هذا إلى ضعف اقدام 
القوة الشريفية والعدام الحافز لديها ٠‏ وفى تلك السنة رابطت قوات عثمانية 
على طول ساحل عسير الممتد من اللحية الى زهران وذلك لتأمين الحديدة من 
اغارات القوات الادريسية التى كانت ايطاليا تساعدعنا هن البحر ٠‏ كما كان 
الترك يهدفون من وجود هذه ؛لقوات أن يمنعوا أى اتصال محتمل بين الأدارسة 
فی عسير .وبين قبيلة الزرانيق فى تهامة » تلك القبيلة العى تميزت بقوتها وشدة 
بأسها وتمردها على الأتراك (8) , وقد آرادوا بذلك آلا يزيدو! من متساعبهم 
ومشكلاتهم فى المنطقة + آما مآ دفح فيصل بن الحسين الى الاشتراك فى الصراع 
الدائر بين الأدارسة والأتراك فى اليمن 2 فقد كان ختيجة لوقوعه تحت اغراء 
الآتراك » يعد آن وعدوه يالهم سيولونه حكم امارة عسير اذا تمكن من القضاء 
على الادريسى ٠‏ غير أن فيصل برغم محاولته اسعنفار القياثل ضيد الادريبى 
ومحاريته ء فان قواته مئيت بالفشل وعاد الى الحجاز فى أوائل نة ۱۹١٩‏ م 
بخقی متيل (5) ۰ 


وجدير بالذكى أن ايطاليا بعد احتلالها لطرايلس الغرب فى سنة 9991م 
خضيت من سريان نار الحرب ضدما الى باقى العالم العربى تلبية لدعوة الخلاقة 
العثمانية ٠‏ لهذا أسرعت إيطاليا الى فتح جبهة حربية أخرى فى اليمن وعسير 
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وعد 


لاشخال البولة العخما ية واضماف مقاومتها بتضشتيت مجهوداتها الحربية» واقتضيى 
ذلك آن تحاصي- بعض قطمع. الأسطول الايطالى الموانى اليمنية ماعدا تلك التى قى 
قبضة بالادريبى وضريتها من البحر فخريت الحديدة وغر أحلها فى أرجاء تهاعة , 
مسا ربت مدي يخ سعيد' المقايلة لبريم يقليل من القتابل غير أنها لم 
تحدث خبسائر كبيرة ر ۰ كما ذكر الادريسي فى خطابه للامام يحيى الذى سيق 
آن اشرت اليه آن الايطاليين أغرقوا بعض القطع البحرية العثمانية اخاصة يخغر 
السواحل » يل إن ايطاليا فى الوقت نفسه قصفت يداف أسطولها ميساء 
بيروت ٠‏ وذلك بحجة وجود سفينتيل حر بيتين صغيرتين فى الميتاء » وأغرقتهما 
فملة » وان كانت الدول الأوربية كلها قد احتجت على مهاجمة ميناء بيروت خاصة 
#أعريته” التنازية الدولية (۷) ٠‏ 
على أن عدف ايطاليا من محارية الاتراك فى اليمن ومساندة الادريسي 
ضدعم لم يكن يقصد منه ققط فتع جبهة حربية جديدة تشغل العشانيين عن 
استرداد طرايلس الغرب + بل. ان إيطائيا كانت تهدفه أيضا الى بسط نفوذما 
علي البلام .اتيمنية ٠‏ ويرجمع ذلك الى أن الادريسى بعد أن نشر الأمن في عسير 
ونظم موانيها وشجع تجارتها » فقد راجت حذه التجارة وانتظمت بين مواتىء اليمن 
وبين عصب ومصوع الميناءين الايطاليين على الشاطىء الافريقى المواجه لعسير ٠‏ 
ولهذا لم يكن غريبا حينذاك أن تبطلع ايطاليا فى لهفة الى الوثوب على الشواطيء 
اليمنية الواجهة. المستعمراتها فى أريتريا على الساحل الافريقى ٠‏ وقد ذكر 
جاكوب. أن كاتيا. ألانيا .قد عبر عن هذه الرغبات الايطالية فى سنة 1518 م 
يقوله ؛ « هن قرن مضى استطاع الاتجليز أن يجعلوا أتفسهم أسيادة فى عدن ٠٠‏ 
والآن ترمی ايطاليا نظرانها المتطلعة الى شاطىء العربية الآخضر » () + ولهذة 
خان رغية ايطائيا فى اسعلال شواطيء اليمن كانت رغية قديمة رات أن الظروف 
قد سئحت.-لتسقيقيا يظهور الادرسى فى عسير فحاولت التقرب اليه للاستفادة 
من موائيه ومن منتجات بلاده ٠‏ وكانت أيطاليا بسياستها هذه تحاقظ عل 
تجارتها من الضياع اذا ما وقعت موانى عسي فى أيدى الأتراك ٠‏ غير أن حدق 
ايطاليا الحربى كان اسم بكثير من عدفها التجارى اذ كانت تختى من استيلاء 
تركيا على هذه اللموانى وتستخدمها فى اثارة المتاعب ضندما فى مستسيراتها 
الافريقية فى ريعريا ٠‏ وهكذا حرصت ايطاليا على توطيد علاقتها بالادريسى 
ومساندته ضف الأتراك لهذه الأسياب جميسها + 
اما الادريسى فقد رآى أن الوقن يحتم عليه شرورة الاتصال يايطائيا 
والاستجاية لرغيتها فى توطيد التعاون :بيئهما وبخاصة بعد أن تركته الدولة 
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العثمانية « خارج اللقة الاسلامية » )١(‏ وتخلى عنه حليفه بالآمس الامام يحيى » 
بل أن الدولة قيلت أن تعقد صلسا مع الامام تسترف بوضعه الخاص فى اليمن 
فى سئة 199١‏ م » بينما رفضت أن تفعل ذلك مع الإدريسى برغم ما كان يتمتع 
به من مكانة ونفوذ بين قبائق عسير والخلاف السليمانى ٠‏ هذا فضلا عن أن 
الدولة تعاونت مع الامام يحيى فى سبيل القضاء على الادريسى نهائيا مما يؤكد 
أن الفإوضات أ التقارب الذدى كان يحدث بين الدولة والادريسى لم تكن الدولة 
تقصد به إلا كسبا للوقت ء آي تمييسا للقورات العنيفة الى كان الادريسى يرما 
ضارية ضد الترك(۲)٠‏ ووجد الادريسى نفسه يواجه عدوين متماونين هما اندولة 
والامام فى وقت اتحدت فيه أعدائهما للقضاء عليه ٠‏ ومما زاد الأمر سوء؟؛ تعاون 
الشريف حسسين معهما لمحصارية الادريسي فكانت القوات الشريفية تعاود على 
الادريسى عن التسمال المرة تلو الأخرى ء لا سيما بعد أن أغرت الدولة المسين 
بتولية إبنه فيصل أميرا على عسي اذا نجس في القضاء على الادريسى (8) ٠‏ 
لهذا واجه الادريسى موقفا صعبا وآاعداه متعاونين فى وقنت واحد مما جسله 
لا يجد حرجا برغم اتجاهاته الاسلامية ب قى الاستعانة بالايطاليين لفض 
الحصار المشروب حوله من جميح الجهات ٠‏ وهذا ما دقع جاكوب الى القول بأن 
الادريسى ٠‏ كان يتحين الفرصة للحصول على مساعدة ايطاليا » (5) ١‏ بل ان 
ايطاليا فى الوقت نفسه كانت تمد يدها للادريسى لتتعاون معه تحقيقا لصالها 
الاستعمارية التى سيق أن أشرت اليها * 


وقد أوضسح آمين الريحانى معالم السسياسة التى اثيمها الادزيسى فى 
الاستعانة بالأجاتب لمحارية الترك وحلقائهم بقوله أن الادريسى « أخسذ من 
الايطائيين سلاحا استخدمه نأرا وسبياسة على عدوما ر عدو ايطاليا ) وعدوه 
( ويقصه به الترك وحلفاءهم ) ٠٠٠١‏ ولكن انتصاره على الزيديين فى ذاك هلين 
كان يعد انتصارة على الأتراك » ٠‏ ثم يستطرد الريحاتى قائلا : « إن من فضائل 
السيد محمد ( الادريسى ) ثباته مدق بداية أمره على ميد واحد ٠‏ فقد كان عربيا 
صمييا » جسورا في سبيل ما يبغيه + يحالف آية دولة كانت على أعدائه الترك 
ومن كان خلفهم من آمراء الغرب عليه ٠‏ قما قذيذب فى مبدئه » ولا تحول عن 
عزمه ٠‏ حارب الاتراك وحليفهم الصريف. » وصديقهم الامام , فكان فى الغالب 
معتصرا ودائثما عزيزا ٠‏ ولا أنكر إن الأسوال كانت حليقته 2 ولكنه سلحها عن 
لدنه بالعزم والمضاء » (8) ٠‏ 
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لذن 


ويواصل الريحاتي عرضه لسياسة الادريسى بقوله : « كان السيد محمد 
( الادريبى ) .حصيفا ذكيا ذا حنكة ودماء ؛ يستعين على عدوم يكل ما حوله من 
زعامات وشسقاقات ء بالزرائيق مشلا على الأتراك ء وبالشسوافع على الزيديين » 
وبالعشائر على الأشراف > وبالانكليز على الجميم ۰ وكان له عون كبير فى ارثه 
الروحى ضاعف تفوذه الشخمى وزاد ذكاءه الفطرى لمعائا » ٠‏ 


ويجيب الريحائى على ما يبدو من تتاقض فى سياسة الادريسى ١‏ 31 كيف 
له كزعيم دينى مسلم أن يتعاون مع الايطاليين فى سنة ١191م‏ ء ومع الانجليز 
في أثناء اهرب العالمية الأولى ضد الترك اخوانه فى الدين فيقرل : «أولا تستغرب 
سياسته ( أى سياسة الادريسي ) الروحيسة والمانيسة واسعمانعه بالانجلين 
( وينطبق ذلك على الايطاليين أيضا ) وهو ( أي الادريسى ) ء فى تجهيز العساكر 
والدفاع عن تفسسه فى بلد يعسك فيه دخيلا » يحتاج دائما الى الال والسلاح » 
فخراج عسير! لا يتجاوز المائة آلف ريال ؟ى اثنى عشس آلف جنية شهريا » منها 
ثلاثون آلف ريال من الحديدة )١(‏ ( التى اسعولى عليها فى نهاية الحرب العالية 
الأولى ) ٠‏ أما جنده فلا يتجاوزون فى آيام السلم الخمسمائة نغر وحم يقسومرن 
اذ ذال مقام الشرطة فى البلاد »> ٠‏ 
وأخير! يرضح الريحانى مصدر القوة المحلية التى كان يستعين بها الادريسى 
فى حرويه بقوله : « ولكن الادريسى يسبتنفر فى المرب القبائل بوساطة المشايخ 
والمقدمين قيلبيه ثلاثون آلف مقاتل وهزيدا + وهم يحاربون على الطريقة الاو 
حرب البدو + فتجيء كل قبيلة آو بطن أو فخد بزادهم وركائبهم وما عندهم من 
السلاح ١‏ فيعطيهم الادريسى ما يحتاجون اليه زيادة » ويمدهم بالفخية » ويدقع 
فوق ذلك رواتب مرضية »2 ولكن الغتاتم هى الجاذب الأكير فى حروب العرب 
كلها ء لولاا لا كان جند في تلك البلاد يدكر - أما الامير الكريم الذى يغدق 
على المصايع والزعماء فهو الفائز على زملائه فى. السياسة » والمتعصر على إعدائه 
قى الروب ٠‏ ولم يكن فى سلاج السيف محمد الادريمى وقواته قى حرويه كلها 
أمضى من هذا السلاح أى الكرم ٠‏ فقس كان يجسبن كذلك الى الكثيرين من 
السباهلة والمشايع الذين يؤمون صبيا من بلاد المغرب ومن مصر » (8) ٠‏ 
على أن الادرسى تقسه يبرر سياسته فى التعاون مع الأجانب الحارية 
الأتراك وذلك فى كتابه إلى الامام يحيى .. الذى سبق إن أثرنا اليه ردا على 
خطاب الامام الذى كان يدعوه فيه إلى الاتفاق مع الدولة وعدم التعساون مع 
الاجانب ٠‏ وقد أشرنا الى أن الادريبى آوضح فى كتابه للامام المحاولات الأريهم 


)١(‏ مين الريحاني : المصدر السابق ۰ ج ٩‏ ؛ عأمشى من 4إ؟ ١‏ ( أى أن خراجه السترى 
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(۲) آمين الريحاتى : المصدر تسه ١‏ چا من 8/4 - 


NY 


التي سعى فيها من إجل الاتصال بالدولة والاتفاق معها دون تجدوى + بل أن 
الدولة كانت تصدم داگما وتحاول أن 'نوقع په فى شراكها م یپرد الادريسى 
دوقفه يعرضى تورات علاقته بالنرك هما جعله يشطر فى النهاية الى التعاون 3 
الايطالين ضدهم بقوله : 


« تم فى هذه المادة ر فى سنة 1911 ) مم عا رأينا من قنك الطليات لهم 
١‏ يقصد بالترك ) ٠‏ أخذنا العطف فامسكنا كل حركة » وكتبنا لمن فى مفرزة 
م ميدى » (۱) ان دعمكم شىه فلكم منا عون , فکان متهم أن محمد على ( والي 
اليمن العتمانى ) مر بطريق. « القنفدة » ٠٠‏ وأخذ يحرق مأ وجد فى طريقه من 
بيوت السادات العلماء ء لآن هذا الرجل أكير عداوته لأهل الدين + لآن ما اله 
هن شرق فى الآستانة ( كان ) يسيب ستقه لعائم فى « أطنة » أيام تنازع وقح 
هين السلمين والنصارى هناك ۰ ولا قدم « جيزان » پالساکر لم يخر لهم 
« خسته انه » الا جامع تلك البلدة , ولا يهمه أن تلوث بالنجاسة + وتعطلت 
أقامة الجمعة فيه » وكأنه يظن أن عذه الأسباب فى ارتزاقه النياشين والرتب من 
ياب « من رذق من شىء فليلزمه » » وهذة هو السبب فى تجهين ما وجهناه من 
الجند الى الشام (؟) ٠‏ لأجل مدافعة هذة الطفيان » والمحافظة على مراكز أعل 
الدين والايمان > ٠‏ 


ثم يستعرفى الادریسی فى خطابه ما دار بيته وبين مبعوثى الامام يحيى 
الذدين حملوا اليه خطاب الدعوة الى مهادنة الترك بقوقه ؛ « وقد حصلت المذاكرة 
يتنا وبين عؤلاء الاخوان (؟) فى عقه الأحوال ٠‏ الى أن سائ بنا الكلام الى مفرزة 
م ميدى » > وأخيرتاهم أن الطليان قد ضرب ( صكذا )قلاع الدولة ومراكزها 
من باب المندب إلى جدة 2٠‏ وهد ( عكذا أيضا ) تلك الحصون يمدافعه ولم يبق 
آلا هذه القلعة » مع أن شيخ اليلد التى فيها قد سسبقت له جناية من الطليان 
بوساطة شهادة سنبوك ( سفيتة شراعية ) طال الخلاف بين الترك والطليان فيه » 
وتوقف الأمر على شهادة هذا اليم وتهددته الدولة بالشهادة لها فشهد ء فاذا 
قصد الطليان هذه المفرزة » لا يقتصر عليها بل يتعداها الى تلك اليلد لا نام 
شيشها عليهم » وسابقا قد ضر بوا هذه البلدة كما عرقته » ومن اللشاهد أن هذه 
العساكر » كجملة من فى كل موضع ١‏ اذا ضري الطليان الواقع عربوا من 
مواقعهم تلك الى محلات العامة » ولم يدافعوا ولا وضرب مدفع واحد ٠‏ وقد شرت 
هذه القلعة من نسو شهر , وخرجوا منها كما ذكرنا , وهذا مما أوقع الناأس 


)١(‏ «عقرزة » تعلى ساعية صغيرة ء أما د ميدى » فهر ميناء يقم على سدود اليم ١الشسالية‏ الآن 

(؟) « الشام » تعتى الشممال , ويةصد بها هنا الشدود الشمالية لمسير * 

(۴) يتمد الادريسى يموي الامام ؛لذين -حسئرا الرسالة اليد وتلادك معهم فى موقضه 
من اقعرك + 


الحكم العتمائى ا ٣۲٣۲١‏ 


فى العجب » فان الدولة كما عجزت عن اصلاح الداخلية كما يرجى منها , 
عجزت عن حفظل الخارجية . والقيام بالمدافعة على الرعايا ممن قصدهم بسوء ,2 
فعجزت الدولة الآن عن هذا وهذا فبا بقى لهم الا أن يسعوا النأسى بحسن الخاق 
لو كانو! يعقلون »> ۰ 

والادريسى يوضع بذلك أن الدولة العثمانية عجزت عن القيام بمسئولياتها 
ازاء البلاد اليمنية التابعة لها . فهى نضبلا عن أنها لم تقم باصسلاح الشكون 
الداخلية فى ذه البلاد فانها لي تكن من القوة بحيث يمكنها حسايتها من 
العدوان الخارجى ٠‏ وهذا التفسير يظهسر عدم جدوى تبعية اليمن للسيادة 
العثمائية طاكا بلغت الدولة عن المجز ما بلتعه فى ذلك الوقت » وآنه أولى بالترك 
أن يتركوا اليمن لأهثه ( يدفعون عنه العدوان ) بدلا من أن يعرضوه للمخاطر 
نتيجة وجودعم فيه ٠‏ ويؤكد الادريسى هذا العتى مستشهدا يما حدث قى 
طرابلس الغرب فيقول : د ثم انه ظد اشستد الخطب من الطليان بمحاصرتهم 
للحديدة إلى حالة يخشى معها أن تحتل الحديدة » فتكلمنا مع المسكر الذين فى 
القنعة بآن فى بقاتهم بها ضررا على الاسلام والمسلمين لأن الحديدة ذا احتلت 
يتبعها ملحقاتها » من ذلك هذه القلمة ومن المعلوم حسب أصولهم انه اذا استلت 
الحديدة » وجاء المحتلون بيوابيرهم لاستلام هذه النقطة تيعا للمركن ؛ ومعهم 
الاذن بالتسليم من كبراء الترك ء فان من هذه التقطة لا يلتقت الى الاسلام ولا الى 
المسلمين » ولا يهئمون باص الوطن بل حالا يعملون الترتيب اللازم فى التسليم 
الى المحتكين » ولو بطريق الحرب مع أل الوطن بأن يضربو! من القلاع » وتغرب 
البوابير من الساحل حتى يتصلوا بالمحتلين , ويدفعوا لهم موقع الحرب ويسلكمو 
امل الوطن الى الاسر كما فعثير! فى بنى غازى احدى «تصرقيات طرابلسى فان 
أهلها عضية احتلال الطليان لا رآو! م بوابير » الطليان بالساحل أسرعوا الى 
مركز الحكومة ليستعدوا للقتال ويودعوا اعاليهم وأعوالهم فى مكان أميل فمنعهم 
الأتراك » والزموهم العلمانينة فرجعوا الى بيوتهم » فلما جن الليل لم يشعروا 
الا والمتصرفية بأجمعها سارت عساكر طليانية فقاموا للدفاع » ولم يكن الخروج 
من المنازل الا للرجال دون النساء والذرية ٠‏ وهم الآن تحت قبضة الطئيان » 
واشتهر أن هق العامة من العساكر باسباب ما أخقم كبرازهم من ااطايان 
خفية » ويآسياب ذلك استقال الصدر ( يقصد رئيس الوزراء العثماتى ) فتبين 
أن بقاءعم يئ فى المواقع الحربية ١‏ لا للدفاع وسماية الثغور , كما عر اللازم 
لمن يتول امارة المسلمين > بل للآغراض الغافية » وبيم البلاد للمصلحة الشسخصية 
فمن ينم الاسلام فلياعه من الترك ٠١‏ فليا خاطبناهم في النزول معنا ليبقواآ مع 
العساكر العربية حنيا الى جنب . حنى اذا احتلت « الحديدة » ويكون موقع 
المفرزة « !ليدية » بأيدى المسلمين 2 يؤدون فيه ما أوجب الله عليهم » وان امتعموا 
غلا الزام ٠‏ وان أرادوا اللحاق بكبرائهم فتهم ذلك » »> فآبو! هذا وهذا م ولا يحيق 
الكر السىء الا بأهله ٠.‏ 


YY 


وهنا يدحض الادرسى الاتهام الذى تترع به الترك بادعائهم أن الأدارسة 
شكلوا خطرا عليهم من الداخل . بيا كان الايطاليون يحاريونهم من جهة 
البحر - وأن ذلك كان سيبا فى انسحابيم من ميثاء « ميدى ) حتى لا يصلون 
نارين فى وقت واحد ١‏ فيقول : ٠‏ والعجب من هؤلاء التاس يقكرون ألا السيب 
فى تركهم للمدافعة . كما روى عنهم السادة الواصكون ٠‏ فليت شعرى عن أى 
وجه > وأى قرب بيدا وبيتهم قى المسافة أن وقولوا نخشى أن امال ات 
اذ فى الأقل بيننا وبين د« الديدة » ثمانية آيام . ولو سملم هذا فما يكون بوم 
قي احتلال الطيان لطرابلس وما المانم من المدافمة هناك ١‏ عم أق ا تنك 
الجهة من المخلصين للحكوعة » بل هم قائمون بالقعال للمحتلين من ( حتى ) 
الآن ٠‏ ومن العجاب أن الحكردة قبل آن يحتل الحتلون , رقت الأسلحة والوالى 
والعسكر الا شيئا قليلا ٠‏ وبعد ذلك لم تمد المجاهدين ولا بدرهم أو نر 00> (ا)٠‏ 


وهكذا أوضح كتاب الادريسى بجلاء محاولاته المتصلة للاثقاق مم الأتراك 
ولكنه كان يصطدم دائما بعدم استسجابتهم لكل هذه المحاولات ؛ كمسا هاجم 
الادريسى بشدة سياسة الترك الملتوية عع زعماء اليمن » وعدم قيامهم باصلاح 
شكون البلاد فى الداخل إلى جانب عجزهم عن دقع العدوان الأجنبى عن البلاد 
التابعة لهم ٠‏ كسا بيل الادريسى أن وجود الترك فى اليمن كان يعرض البلام 
لهجوم أعدالهم الأجانب فلا يتمكن اليمنيون وحدهم لسلبية الترك قى الدقاع 
وجبتهم عن عواجهة هذا العدوان الأجنيى بأن يصكوه عن اليلاد ٠‏ وحاول 
الادريسى في نايا خطابه أن يبرر اتصاله بالايطاليين بعد أن ظهر جليا عداء الترك 
له وتخاذلهم عن حماية البلاد التى يدعون سيادتهم عليها » مؤكدا أن بقاءهم فى 
البلاد لم يكن ٠‏ للدفاع وحماية الثغور , كما عو اللازم لمن يتولى إمارة المسلدين؛ 
بل للاغراض القائية » وبيع اليلاد للمصلحة الشسخصية ٠١‏ فمن ينع الالام 
فايلعه من الترك » ٠‏ وقد دعم الادريسى أقواله هذه بالادلة إلقاطعة والبرامين 
الواشحة التى تؤكفى بيا لا يدع عجالا للشمك لياقته وذكاءه وسعة اطلاعه وتبوغه 
السستاس 2 


ويهمنا أن نمرف رآی الامام يحيي فى موقف الادريسى هذا من الأتراك 
وعلاقته بالايطاليين , تلك العلاقة التى كانت تحرك الادريسى ‏ الى جاب رغبته 
فى تحقيق أهدافه ‏ لمحاربة الاثراك العثمانيين خاصة بعد أن عقدوا الصكم مم 
الامام يحيى ٠‏ ولا شك آن المؤرت الواسعى اليمنى الزيدى المذحب يعبر عن وجهة 
نظر الامام فى هذا الموضوع قنجده يقول : « عند اقامته ( يتصد الادريسى ) 
بمصر كان له صلة بمحمد علوى بك » هترجم ايطائيا فى دار الفرضية الايطالية 
بالقاهرة » ومذه الصلة والصداقة كانت مى السيب فى ظهور نجمه فى عالم 


٠ ) لاعن رصسالة الادريسى الى الامأم يحيى‎ ٠٠۹ 89# تلتار : الجند ٦۱ء ے ۶ + ص‎ )١( 
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السياسة ٠‏ وفى هسذا التاريج 1١۲١‏ هص ( وصحته سئة 1559 ها آي سبنة 
١‏ م ) كانت الدولة الععمانية مشعيكة بحرب مع ايطائيا لأجل طرابئس 
الغرب , ولا كانت حكومة ايطائيا أرادت اشقال الدوئة عتها 2 رخبت فى اشعال 
نار جديدة فى جهة من الجهات التابعة للدولة > فسعى رئيس وزرائها فى اضرام 
تأر في تهامة » وقام محمد على علوى بك بمذاكرة السيد محمد الادريسى فقيل 
تتفيذ هذا المشروع . خصوصا وآن تهامة تخضع لهذه العاثلة ( الادريسية ) , 
لا لجده السيد أحمد من الاعتقاد المشهور لديهم ١‏ ومع كون أهل تلك البلاد 
قافرة غاضبة على المأعورين من الدولة العثمانبة عن الظنم والجور والفسق وارتكاب 
اللتكرات وترك الواجيات » قمن هتا عرف السيد محمد سنوح هذه الفرصة + 
فوافق على القيام بمنابذة الدولة في تهامة ٠‏ بعد أن كفلت له الحكومة الابطالية 
كل ما يحتاجه من هال وذخيرة وسلاح ومؤازرة ومناصرة فى البى واليحر م 
وكانت تمده من د مصوع » يوساطة يعض مسلميها كالشيخ ساقم مدير الجمرك» 
والشيخ طاهر الشنيتى الخبير باليمن » والصديق الحميم تلادارسة ٠+‏ وقشب 
ر مكذا ) القتال قأشدذ م ميدى » و « جيزان »> وكانت الحكومة الابطالية تساعدم 
من البحر برمى القتابل والرصامي » وهو يحاصر العساكر العثماتية من البر 
حتى اسعولى على تهامة » والأكثر من سواسلها 2 وجرت حروب كثيرة » (495 ۰ 


ولا شك أن الواسحى فى کتاباته يتميز بدافع من زيديته ضد الادريسى 
ريحاول أن يظهره بمظهر الخارج المتمرد على الجماعة الاسلامية كما يحاول إن 
يصوره كاداة فى يد الايطاليين يسخرونها لمحاربة الترك حتى يششلوعم فى جبهة 
جديدة لا تمكنهم من استعادةطرابلس الغرب + وصقا التحيز يستوجب منا 
التحفظ عند تناولتا لكتابات الواسعى بالدراسة والتحليل ٠‏ لأن الواسعى يعبر 
بذلك الى حد كبير عن إدعاءات الامام يحيى حول مناقسه الادريمى وبخاصة بعد 
اتفاق الامام مع الدولة العثمانية ٠‏ ولكن هذا التحيز لا يجعلنا نغفل الدور 
الايجابى الذى قام به الادريسى فى آثناء تأسيسه لدمائم حکمه فی عسير والمخلاق 
السليباتى فى أثناء صراعه شد الاقراك المثمائييل وحليفهم الامام يحبى 
فيما بعد ٠‏ كما أنه لا يجعلنا نستقد أن الادريسى كان متواكلا ومعتمد! كل الاعتماد 
على ايطاليا كما توحى بذلك كتابات الواسعى ٠‏ بل ان الادريسى کان يعرف 
خطورة المهمة التى حددها لنقسسه ء وازاء تجمع أعقائه رأى أن يستفيد من 
اقتنافس القائم بين إيطاليا والدولة العثمانية وذلك بالحصول عل الساعدات 
الايطالية الممكتة التى تقويه وتسانده تتحقيق أهدافه قى طرد الترك من اليمن 
وعندما تخاذلت عنه ايطاليا بدا يبحت عن حليف جديد وتمثل له ذلك فى 
اتجلتر! فى آثناء الحرب العالمية الأولى ٠‏ فقد كانت ايطاليا واتجثترا سواه عند 


() الواسعى : الصعر السايق , مي 15156 . 
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الادريسى طالا آنه كات يحصل على مساعدتهما لتسقيق أعدافه يتصغية التغوذ 
التركى فى اليمن ٠+‏ ويؤكد « جاكوب » الاتجليزى دا وصصسلنا اليه بقوله أن 
الادريسئى لم يساعد الايطاليين مساعدة فعالة لانه كان مشغولا بمجارية العثمانين 
فى أبها عاصمة عسير حيبت كان يحاصر حاميتها »> وأن القوات المكية والعتمانية 
التي أتت لرفم هذا الحصار وجدت عند وصولها إلى الى ( الواقعة بالقرب عن 
آبها ) كميات كبيرة من الآسلحة كان الادريسى قد سصل عليها من ايطاليا 
واتجلتر! أو من « الحكومات التى يهمها ؛تهيار الحكومة التركية » كما قال المكيون 
حينذاك رأ ٠‏ ومكذا كان مدف الادريسى حو هزيسة العرك بأى ثسن وهذا 
جعله مستعدا للتعاون مع أى حليف بالدرية التى تساعده فقط على تخليص 
اليمن من الحكم العثماني ٠‏ واذا 'كأن يفهم من قول « جاكوب » ما يقلل الدور 
الذى قام به الادرسى فى مساعدة الابطالين . فان حسب إيطاليا من اللمساعدة 
تلك الهزائم التى أوقعها الادريسى بالقرات التركية فى عسي فقد كاقت بالقدر 
الكافى الذى شغل العتمانيين عن توجيه قواتهم مناك لطرد الايطاليين من طرابتس 
النسرب ٠‏ 


آما الامام يحيى قلم يكن فى صالحه كما لم يكن فى امكانه أن يستعين 
بايطاليا أو بانجلترا لتحقيق أهدافه فى الاستحواذ على الزعامة والساطة فى 
اليمن على النحو الدى كان يفعله الادريسى ٠‏ والسبب فى ذلك يرجع الى أن 
الامام كان يعرف إن ايطاليا والنجلترا كانتا أقرى واكدر تنظيما وحيوية عن 
الدولة السثمائية » ولهذة كان يخقى أن يؤدى تحالفة مع استباها ومناصرتها على 
الدولة العثمانية الى منيطرة هذه القوى الأجنبية عليه بالتالى » مما لا يتيع له 
الفرصة لتحقيق أهدافه التوسعية الاستقلالية فى اليمن والتى رأى أنه فى امكانه 
أن يحققها فى ظل الدولة العثمانية الآيلة للسقرط - هذا من جهة تحارض هذا 
الاتصال مح مصنحة الامام يحيى » آما من جهة عدم تمكنه من الاتصال بهسدذه 
القوى الأجغبية فاته لم نتوفى للامام سلة الصداقة مم العامليل لدى هذه القوي 
على النحو الذي حدث مع الادرسى. تتيجة صداقته مع محمد على علوى المترجم 
بدار المفوضية الايطالية بالقاهرة مما سهل له الاتصسال والاتفاق على تلقى 
المساعدة » وفضبلا على ذلك فان الأمام كان يخشى أن يؤدى اتصاله بهذه القرى 
الأجدبية وتحالفه معها إلى اضعاف مركزه فى اليمن بين أتباعه الزيديين الذين 
كانوا يعترقون بزعامته الديئية ويانفون من التعاون مع الأجانب غير المسلمين 
ضد دولة الخلافة الاسلامية ٠‏ كما رأى الادام يجيي وشخاصة بعد أن عقد اأصلح 
بينه وبين الترك فى سنة 1۹١١‏ م أن مصالحه الخاصة وكل امكانيات تسقيقها 
كانت تتمثل فى بقائه إلى جانب الدولة العثمانية ٠‏ قالدولة قبلت أن تدفع له 
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مرتبا شهريا عاليا يساعده على معواجهة أعباته التزايدة . كما اعترقت يوضعه 
#لخاصس بين أتباعه الزيديين وكانته تقوم فى نقسى الوقت بمحاربة مناقسه 
'الادريسى فى عسير ٠‏ لهذا فان الامام فضل أن يتضامن مع الترك بعد اتفاقه معهم 
فى سمنة ۱۹١١‏ م » ولم يكن فى حاجة حينذاك الى التعاون مم آية قوى أجنبية 
ايطالية كانت أو انجليزية . طائا كانت أهدافه فى طريقها إلى التحقيق تدريجا 
ليرت الحكم العتمائنى فى اليمن الذى كان متجها إلى نهايته المحتومة - 


آما عن موقف الادريسى من الامام يحيى والعثمانيين بعد الصلح في ستة 
٩‏ م فقد تبلور فى حقد الادريسى على الترك الدين اعترفوا بوضع الامام 
الخاص فى اليمن دون أن يمنحوه تفس هذه الحقوق يرغم ما كان له من مكانة 
بين سسكان عسير والمخلاف السليمانى ٠‏ كسا حقد الادريسى أيضما على سايقه 
بالامس الامام يحيى الى تخلى عنه واتقق مم الترك وأصبح -حليفا لهم » واشترك 
بقواته معهم فى مهاجمة قوات الأدارسة العى الفردت بمقاومة الحكم العشمانى فى 
اليمن ٠‏ وقد سرع الادريسى ياعلان الثودة على الترك فى نفس الشهر الذى عقد 
فيه الامام يحيى الصلح معهم ٠‏ وتجص الادريسى فى احتلال ( أيها ) عاصمة 
'العثمائيين فى عسي 2 وان تمكنو! من استعادتها بعد ذلك ببعولة الشريف 
حسين + وقد تعددت الحروب واشتدت بين الادريسى والترك الذين نجحوا فى 
اخراجه من ( أبها ) فاضطر إلى أن پلا قى أغسطس سنة 191١‏ م ( شعبان 
۹ م ) الى جبال عسير الجدوبية واتخذما حصعا لقواته ٠‏ ولم يطرا على 
اللوقف أى تغيير يستحق الذكر حتى اشتعلت نيران الحرب الايطالية العثمانية 
فى طرابلس (الغرب قى ۲۹ من يشير سسنة ۹۹١١‏ م (5 من شوال 
5 ص ) فيدات ايطاليا أعمالها الحربية على سواحل اليمن وعسير لتفتع على 
الدولة العثمانية جبهة حربية أخرى تشغلها عن المقاومة والدفاع عن طرابلس 
الغرب ٠‏ وفى ذلك الوقت رات الدولة العثمانية أن تهدىء الأمور فى اليمن حتى 
لا تفقد مركزها عمناك » لا سسيما اذا تعاون الثوار اليمنيون مم ايطاليا التى كانت 
تقوم باعدادهم بالأسلحة الأوربية الحديثة ليحادبوا بها التسرك ويخرسوهم من 
البلاد ٠‏ واذا كانت الدولة قد تصاقت مع الامام يحيى بعقد الصلح فقد ضمنت 
بذلك أحد قطبى المعارضة والمقاومة اليمتية ضد الحكم العثماني + وقد أرادت 
فى لفسى الوقت أن تضمن الى جآنبها ء أو على الأقل تحصل على مهادنة القطب 
المعارضي الآخر وهو الادريسى + الذى ظهرت خطورته بتقبله للمساعدات الايطالية 
على أوسمع نطاق لمحاربة الترك فى اليمن - ولهذا أرسل سليمان باشا متصرف 
عسير وممثل الدولة العثمانية فيها ٠‏ خطابا طويلا إلى الادريسى فى ١4‏ من اكتربر 
سنة ١151م‏ ( ٩١‏ من شوال ٠۳۲۹‏ ه ) يدعوه فيه الى « التصالح مع الدولة 
العساقية ضد أعداء الدين ( يقصد الايطالين بطبيمة الحال ) » ٠‏ وقد بدا 
سليمان باشا خطابه هذا للادريسى بالبسملة » وجتوجيه بعض الالقاب وعبارات 


TT 


التحية لتكريمه . وبعض الآيات القرآنية التى تحض على الانفاق ونيد الشقاق » 
تي خاطب الادرسی فى الموضوع بقوله : 


« ولا نزيدكم علما بهذه العجالة . فائتم كستم كقيركم بل انتم بدرجة ان 
العلم . فهلم أيها الأنجفى الدين » لسعى بما فيه صلاح الكسلمين » وقد ياقنا 
ما حل باخوائنا السلمين فى الجهات > فواجب علينا معشر الاسلام + الذب عن 
الوطن » الذب عن اأعرض > عن النفس » عن الدين » ٠‏ 

« ويعفو الله عما سلف ء قبادر لندفع هذه البلية ء وتكون بدا واحدة على 
حفظ -حقوق المسلمين ٠‏ ان الأمة الاسلامية فى أقطار الدنيا ناظرة إلينا ‏ وعندها 
الظن الجميل بتعاوننا وتتاصرنا . وها أنا آنتظر منك الجواب الشساقى الذى 
يكون فيه غفظ شرف الاسسلام ١‏ فان آجبت فأرسل لنا بسرعة هيثة تعتمدون 
عليها فنتخابر معها ہما يصلم » وان شتت بين لنا ممالككم لدقع أعداء الدين , 
فيجتمع الراى المصيب بما فيه الصلاح إن شاء الله ٠‏ وانى عازم بحول اله على 
مدافعة أعداء الدين , والجهاد أمام المسلمين مع ما لدى من قوة تزيد عن عشرين 
الفا ٠‏ وفحن بهذا العزم , ولو قنى منا الصغير والكبير ء وعلى الله توكلنا واليه 
المصير ٠‏ فاسرعو! الينا بالكجواب وفقنا واياكم للصواب › والسلام » ٠ )١(‏ 

ويلاحظ فى خطاب سليمان باشا إلى الادريسى التنويه الدالم عن الناحية 
“الديئيسة وما تدعو اليه من تماون واتحاد للذود عن الاسلام واللسلمين ٠‏ وكان 
سليمان باشا يدرك أقه عتدما يذكر الادريسى بالناحية الدينية فاته يلمس بذلك 
الور الحساس لدبه ولدى اتباعه الأدارسة » فيلتفون حول دولة الخلانفة ويئنغلرن 
"ايطاليا ومساعداتها » فى وقت تعرض فيه الاسلام للخط. بهجوم ايطاليا على 
بلاده مبتدثة بطرابلس الغرب ثم بضرب الموانى اليمنية الواقعة على البحر 
الأخسراء 

وقد أجاب الادريسي دون توان على خطاب سليمان باشا متصرف عسير فى 
نفس الشهر ( أكتوير سنة ١91١‏ مس شوال سنة 9559 ه ) ٠‏ وبدأ خطاب 
الادريسى بداية ديئية تحمل عبارات الود الأخوى لسليمان ياتا » ثم أعرب 
الادر يسبى عن حزته واسغه كتمازع المسلمين فيما بينهم وأورد كثير! من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية التى تدعو إلى التآخى والتآزر بين السلمين > وطرق 
موضوع الاتفاق بينهما يقوله : وبيثما النقرس فى قلق والأنفاس تتصاعد 
بنيران الأرق » مما قعل المسلمون بأنقسهم ء اذ ورد كتايكم الكريم » مسغرا 
عما تحدوا اليه الرغائب من الدعوة للاتحاد قانشرح البال وأسرعت الى داعيك ٠٠‏ 
وما ذكرتم من الهيشة »2 ققد آرسملنا اليكم أخانا محمد بن يحبى ؛ وععه جماعة 


للع للتار : للجقد ۹۹ الجز ه حى 848* ۳۸۹ ( من كثاب تمرف می للادریسی ) ٠‏ 
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يتوجهون الى « رجال أمع »> ولا تطمئن نغسه بالدخول الى د أبها. > ء فيتفق, 
يجانبكم بأطراف « آلمم الشام » ء وتحصل المذاكرة (أى المفاوضة على الصلع) ٠‏ 
وان شرفتم بالقدوم قاعلا وسهلذ > وغيرتا وغی رکم لا يكاد هته القاصد أن يتوم » 
ولعلنا أن نكون السبب في كشف هته الشاكل من جميع الوجوه قى أقرب وقت 
عاجل » فترتاح الدولة لا فى هذه الديار بل فى جميع الأقطار والأمصار » 
والأمور وان 'نضسعيت قان مرجعها الى الله وبيده الحركة والسكون ٠ )( » ٠٠‏ 


وهكذا وجسد نوع من إلتقارب بين الادرسى والدولة عيرت عته هذه 
المكاقبات وذلك عقب تعدى إيطاليا على أراضى دولة الخلافة ٠‏ وهذا التقارب الذي 
قام من أجل « خدمة الدين والاتحاد ضد اعدا الاسلام » كان يمكن أن يشمو 
ويطرد فى صالح الدولة العثمانية إذا كانت قد حاولت مخلصة الوصول به الى 
غايتة المنشودة ٠‏ كما أن هذا التقارب كان يعني بالتالى أن الحرب الطرابلسية 
كانت ل عخسد قيامها على الآقل ‏ داغما لتلاقى الطرفين الادريدى والعتساني 
للمفاوضة والصلح لمواجهة هذا الخطر الايطالى (5) ٠‏ 

ويدعم صذه الرفية فى التقارب والاتفاق على الصاح بين الأدارسسة 
والعثمانيين ويؤكدها فى ذلك الوقت تلك الرسالة التى آرسلها الادريس الى 
قاند حامية « ميدى » العثمانية يقدم فيها عروض الصسداقة والتعاون فى نفس 


الشهر الذى قبودلت فيه الرسائل بين الادريسى ومتصرف عسير سليمان ياشا أى 
فی أكتوبر سستة 1991 م ( شوال سنة ۱۳۹۹ ع ) + وقد أجاب القاثد العثمانى 
على الادريسى يخطاب أوضح فيه آنه أرسل صورة من كتاب الادريسى المشسار اليه 
الى الآسعانة > وآنه سيخطره برآيها عقب وصوله اليه - واشدعم القائد العدمالى 
كتابة الى الادريسى يقوله : ه وربنا يؤلف بين القلوب ويصلح ذات البين ويعيد 
الاسلام » (9) ٠‏ : 


غير أن هذا التقارب بين الادريس والعثمانيين وائرغبة التى عبر عتها 
الجاتبان للاتفاق على الصلح عقب عدوان ايطاليا على الأراضى العثمانية والتى 
ظلهرت واضسحة فى المراسلات التي تبودلت بين الادرسى وكل من متصرف عسير 
سليمان باشا من جهة » وقائد حامية « عيدى » العثمانى من جهة آخرى خلال 
شمهر أكتوسر سلنة 131١‏ م ( شوال ستة ١559‏ ه )ء لم تحاول الدولة مخلصة 
آن تصل س بهذا التقارب وبتك الرغبة فى الصلع . الى غابتهما المنضودة ٠‏ 
ولم تحاول الدولة العثمانية جادة الاتفاق مع الادويسى لت.سكها يتاك 
بالسياسة المركزية التى جعلتها تتفادى داثما الاعتراف بالقوى المحلية وبالأوضاع 


ج الان ا اللجلد 15 ١‏ الجزء ها عن ۳۸۹ ٠ ۳۹٩‏ 
(5) السيد مصطفىي سالم : الصدر السابق , ص ۷۹ ٠‏ 
5١‏ امناو : لالجل ۱۹ ۰ اليزء © , من 99 . 
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الخاصة للزعماء المحليين الا اذا أجبرتها القلروف على ذلك قسرا .. كما حدث عمع. 
الامام يحيى زعيم الزيدية التى أذاقت قبائلها الأدرين للترك فى وقت تعرضت 
فيه طرابلس الغرب للهجوم الايطالى مما اضطر الدولة الى الاتفاق مم الامام 
والاعتراف بوضعه الخاص فى اليمن بين أتباعه الزيديين ٠‏ 

وقد أشار الادريسى الى تخاذل الدولة عن الاتفاق معه وذلك ف ا الى 
الامام يحيى فى شهر مارس سنة ۱۹۱۲ م ( ٠١‏ من ربيع الأول سنة ٠١١١‏ صا) 
الذى سبق أن عرضته (*) عندما ذكرت محاولة الامام يحيى التأثير على الادرسى 
ودعوته لعقد الصلح مم الدولة » اذ قال الادريسى فى كتابه هلا + 

« ودايعها ( أى رابع المحاولات للتفاوض من أجل الصلح ) مع سايمان 
متصرقف عسير لا أتانا جوابه بعد أن قامت عليهم فثلة الطليان يدعونا قيه الى 
الوفاق + وأن نكون اخخوائا ونهجر الشقاق 2 فأجبغا عليه بالترحيب والعسهيل 
فأرسلنا بعض خلص أصحابنا » فکان يساجل الى آن تسكن من آرزاق ومعاش(ا)» 
لان فى ذلك الوقت كان عادما ٠‏ فلما رآى آنه استقنى تكير » وآجاب بالغلظة 
واعداد الطوابير للمخالفين » فرجع صاحبنا يذلك » ٠ )١(‏ ومني هذا أن 
العثمانيين كأنوا يقصهون من مفاوضاتهم مم الادريسى كسب الوقت وتمبيع 
الموققب (59) 2 حتى يؤجلوا قيامه باية حركة عدائية ضدهم وذلك إلى إن تصل 
الامدادات اللازمة إلى متصرف عسير العثماتى ٠‏ 


ويستطرد الادرسى فى خطابه الى الامام يحيى موضحا تطورات علاقته 
بالترك وعدم استجابعتهم للاتفاق على الصلح بقوله : « غلما جاء جواب سليمان 
( متصرف عسي ) لذلك الآ ( يقصد مندوبه ) بالتهديف ولعكاةد الطوابير 
للتربية > 'نعجبنا من ذلك » وما زلنا نتوقف عن عمل أية حركة رجاء أن يهتدوا 
الى الصواب ٠‏ فما كان الا مرور محمد على ( والى اليمن العتمانى ) قى شهر 
ذى الححجة ۳۲۹ ها ( ١91١‏ م ) يحرق بيسوت السادات والعثماء وأفاضل 
التاس 2 كما قد ذكرنا لكم قول الكتاب , فليت شعرى ها تصنع بعد هذا ٠‏ 
وعل فيه انصاف أعظم من هذا الانصاف ٠‏ حتى هن كان لنا بالأمس عدوا لدودا 
أصبحتاأ نتقرب اليه بالودة . لا لشىء بل كان حبا للصلاح مزيدا » وحمل من المقل 
نعد ذلك لنا أن نرمى بأنقسنا اليه ولو على المهالك ؟ وهل هذا من الدين ؟ كلا 
وأصدق إلقائلين يقول : م«ولاتهنوا والاتحزنو! وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين» () ٠‏ 


وا من 8996م 
(41 يقصد وصول الامدادات إلى سليمان باشا + 
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ويهسذا يؤكد الادريسى للامام يحيي نيات الترك العدائية تحوه وعدم جدوى 
محاولاته للاتغاق معهم » كما يبين للاءام آن الدين .. وهو الذى تقوم عليه زعامتهما 
فى اليمن . لا يرتشي مهادنة المعتدين والثقة فيهم بينما تصرفاتهم ليست من الدين 
فی شی .9 

ولا شك أن اصرار الدولة العثمانية على عدم الاعتراف للادريسى بوضعه 
الخاص فى اليمن على النحو الذى اعترفت به للامام يحيى في نة ۹۹١١‏ م 
هو الدى دفع الادرسى الى توطيد علاقته بايطاليا ومواصلته السير فى تاقى 
المساعدات منها الحاربة العتمائيين ٠‏ وقد يكون الادريسى قد تردد كتيرا قبل أن 
يتمادى فى تلقى المساعدات الايطائية . غير آنه ازاء مماطلة الترك فى الاتفاق 
معه ء وازاء غدرهى به وإعتهائهم على قواته . فاته آثر ‏ مدفوعا يحرصيه على 
الدفاع عن نفسه ‏ أن يتعاون مع ايطاليا ضد أعداله العثماتيين فى اليمن ٠‏ بل 
وضسد حليفهم الامام يحيى بعد أن عقد الصئح معهم فى سلنة 1917١‏ م ٠‏ وقد 
تمثلت المساعدات الايطالية للادرسى فى امداده بالأسلحة الدرغيرة (البتادقم . 
ويانواع من الذخيرة اأحربية . وبكميات من التهب )١(‏ + كما أدت تحركات 
الأسطول الايطالى أمام سراحل اليمن وقصفه ليعضي الموائي اليستية بمدافعه . 
الى حصصسول الادريسى على كميات من الأسلحة والذخائر العثمانية التى تركتها 
قوات الدولة ختفها فى آثناء هروبها من المناطق الساحلية التى تعرضت لقذائف 
الايطاليين ٠‏ وقد حصدث هذا مع حامية جيزان العثمانية الى لاذت بالفرار الى 
الحديدة عقب اعلان ايطاليا المرب على الدولة العثمائية فى سنة (99١‏ م ٠‏ وقد 
تركت مته الحامية وراءما كميات هن السلاح والمؤنة والذخائر الحربية والخيام 
وغیرها فی جيزان . بعد أن حال دون نقلها « ضيق اأوقت وقلة وسسائل 
الفقل » (؟ع ٠‏ وقد إسستولى الادريسى على هذه الغنائم عقب دخوله مدينة جيزان. 
وكانت من أهم العوامل اثتى زادت من قوته وشجعته على مهساجمة الحاحيات 
الععمانية فى تهامة وعسير , وفوزه بالتصر عليها فى كثير من المواقم ٠‏ 

وكان الادريسى مقتنعا تمام الاقتناع بعدالة موقفه العدائى من الدولة 
العثمانية بعد أن استنفد كافة الأساليب السلمية للوصول إلى عقد الصاح معها 
دون جدوى ٠‏ ولهدا يوضح الادريمى فى خطابه إلى الامام يحيى أن الدولة تهاونت 
كثيرا فى أيامها الأخيرة فى رعاية شوت البلاد التابعة لها ء فكانت بذلك مسثولة 
عن ضياع ممتلكاتها ورعن طمع الاجانب فى بسط نفوذهم على ولايتها ٠‏ وأضاف 
الادريدى يقول فى كعايه للامام يحيى : « قد عرقماكم بمنشا ده الأحوال ,2 
التعرقوا من هم السبب فى محاق البلاد الاسلامية والاضمحلال . نهم ( أ 
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«الأتراك العثمانيون الأحق بالملامة والتقريم والتوبيخ وسلب الكراعة ٠‏ 
ويا ليت شعرى ما الراد منا فى الرابطة التى آشرتم اليها » فان كان لقصد 
التسسكين المجرد الى أن توافق معهم الأمور ثم نبوا كان لم يكن بينما وينهم 
-صداقة كما كان بالعام المأضى > اذ قدمتا لهم عشرة آلاق عود للسلك ( يقصد 
أعمدة التلغراف ) وآمنا لهم الطرق وتعهدنا لهم بالاصلاح حتى صاروا دولة 
حقيقة » بروحون ويغدون بكل شرف ء فما كان متهم إلا تدبي الحيلة فى الهجوم 
للقبض علينا فنجانا الله » وآل الأهر الى ٠ا‏ هم فيه من الاهانة والحيرة ٠‏ ولا حول 
ولا قوة الا بألل » )١(‏ + وهنا يؤكد الادريسي للامام يحيى عدم صدق الترلك فى 
وعودهم ٠‏ ويستدل بذلك على فترة السلم بينه وبين الدولة , عندما كان سعيد 
ياشا متصرقا لعسير » وكيب قدم الادريسى عساعداته للترك قى انشاء خط 
البرق الندى كانت أهميته بالغة فى تقريب المسافات بين الحاديات العثمانية وفى 
ربط اليمن بعاصمة الدولة , هذا فضلا عن تأمين الطرق للموظفين الترك والقيام 
ببعض الاصلاحات . وفى سييل ذلك كان يتلقى الادريسى من سعيد باشا على 
لسان الباب العالى وعودا لم يكن فى نية الترك تحقيقها » مما أدى بالادريسى فى 
نهاية الآمر إلى نيذ الدولة العتمائية التى تنكرت له » واقياله على تلقى المساعدات 
“الايطالية للدفاع عن كيانه ضد مؤامرات الترك وأعوانهم فى اليمن - 

ولقسد تحولت صداقة الادرسى للامام يحيى تدريجيا الى عداء ساقر بعد 
“تفاق الامام مم الدولة العثمانية فى ستة 111١‏ > ومحاولاته الضفط على الادرسى 
عن طريق المراسلات أولا ثم الصدام الحر بى ثانيا ليدفعه الى مهادنة الترك وقبول 
سلج غير مشرف معهم ٠‏ فوجد الادريسى نفسه يواج»ه عدوين فى وقت واحد : 
هما الأتراك العثمانيون يعاونهم الشريف حسين يقواته الملكية من جاثب +2 ثم 
الامام يحيى الذى كان يساند الترك يمد الاتفاق معهم ويطمع قي السيطرة على ملك 
'الأدارسة فى عسير والخلافب السليماتي من جانب آخر + وكان عداء الإمام يحيى 
للادريسى وتحالفه مع الترك العخلاء سيبا فى احداث رة فى جبهة القاومة 
اليمثية ضد الأتراك العشثمانيين قى اليمن مما كان يحن كثيرا قى نفس الادريدى, 
'«ويجعله يحس بآن الامام خان قضية اليمن وسدد خنجرا من الخلف للشووة 
اليمنية الثى قادها اجداده ضد الترك عنذ مطلع العصور الحديقة ٠‏ لهذا حرر 
الادريسى رسالة آمر بتشرسا وتوزيعها على القسم الجيلى من اليمن أوضح فيها 
تطور علاقته بالامام وكيف انتهت بتحول الامام عنه ومساندته للآتراك المعتدين 
وتخاذله عن الكفاح من أجل تحرهر اليمن ٠‏ وذلك عقب إحتلال جيش الأدارسة 
لمدينة ( ميدى ) ٠‏ ووصول الادريسي نقسه اليها من ( حرضى ) فى سنة 1911م 
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.اه ) ٠‏ ويعد هذا المنصور الادريسى )١(‏ مسجلا تاريخيا هاما » ثم توزيعه 
على .رؤساء وقادة الرأي.في القسم الجبلى من اليمن ٠‏ وقد أوضح فيه الادرسى, 
تطور العلاقات بيه وبي الامام يحيى ٠‏ وبرغم ما تضمنه المنشور من دعاية 
للادرسى وتيرير لاستمانته بالاسانب جاصة .بعد تحالف الاصام مم التوك » 
فقد عبر عن مدى العداء الذى أصبع يكته الادريسى لحليفه بالأمس الامام يحيى ٠‏ 
وفى هذا المتضور حاطب الادريسى سكأن القسم الجيلى من اليسن باللنة التى 
يقهمو نها والتى تستند إلى الناحية الدينية وكانت تمثل الوثر الحساس لديهم » 
فبدا النشور بالبسملة والشهادتين وبعض الآيات القرآنية ثم أوضح مدي الصلة 
الطيبة والتعاون الذى كان ينه وبين الادام يحرى من قبل بقوله : 

« اعلمو! عدانا الله واياكم أن أين حميد الدين ( الامام يحيى )الما رأى 
الدولة التركية بصدده وآخذت تهتم باستتصاله وقصله ء التبا اليا بارسال 
( أحمد بن يحيى عامر ) و ( حسين العرثى ) للتفاهم معنا ٠‏ بأن الدولة التركية 
لابد أن تقبض على ابن حمید الدين وعلینا » ويرعغب فى أن تكون يدا واحدة , 
وان تشايعه فى مقاومتهم بالحرب ء فواققتام على ذلك الصتع مع الشروط 
المضروبة وقواعد مقررة لا يتخطاها أحد منا ولا منه > ٠‏ ثم آشار الاحريسى قى 
هذا المنشور الى وقوع الامام يحيى تحت تأثير الترك واغرائهم له بالأعوال ليحولوه 
عن مشاركته قى الجهاد ضدهم ٠‏ وأن الامام قبل ذلك تتكر لأبتاء بلده الدذين 
استشهدوا قى أثتاء الكفاحم ضد الترك ٠‏ ونسى الجهود والأمرال اليمنية التى, 
ہڈلت فى هذا السبيل , كما تتاسى ما كان ينادى به واد وأثية اليمن السابقون 
بضرودة قتال الحرك وطردهم من اليمن » فاخذ يراسل الأتراك ويتعاون معهم 
لنقضاء على مقاومة. الادارسة للحكم العثمانى فى اليمن + فيقول : « قلما وقعتد 
ها بيئنا وبين الأقراك واقعة ر الحقائر ) استماله الأتراك وجعلوا له ثلاثين ألفا 
من الريالات وير ذلك العشرين والنصابين اللكلف بأدائهما الأهالى في جهة 
( صنعا ) وما والاها فوافقهم على ذلك ليكون ضدنا ٠‏ ومع أن تنك اواد مضادة 
للدين وعى ( العشرين والتصابين ) + مح أن هذا الدين الحق ما ال يخفف فى 
عقادير الزكاة حى أدنى عن العشر والى ربح العشر + ٠‏ 

« ويا ليت شعری بماذا يجيب اذا سثل عنى وعن أولئك ۰ لا حر کنا للجهاد 
حتى ذعب فى ذلك الألوق من الرجال فى كل موطن من مواطن الحروب ء 
وها لا يحمى من الأموال » واشتداد العداوة بين العرب والعجم واستطال الشآن 
بين الفريقين لولا أن الله قد وعد لينصرن هن ينصره > وقد قال صلى الله عليه 
وسلم ( عن شنا فليس منا ) و ( من عمل عملا أظهرء الله عليه ) » ٠‏ 

« ويا ليئه اقتصر على غشه , ووقف موقف الغاشين فقط > بل قام باعائة 
العدى عاينا » سحتى أخرج فى الأيام الاضية أحد نواظره (محمد بن شريف الدين). 
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يجهة ( الشام ) أما فى الظاهر فيقصد ذلك اترجل المكين ( القاسمى ) )١(‏ قي 
“راثم ليلى ) ٠‏ اما فى الياطن قليقمح الحرب عل أصساينا قى ( الشام )'قى 
جهة الجبال مع القواعد امضروبة بيتنا وبيئه , آخرها بخط العلامة صغى الاسلام 
( أحمد بن يحيى عامر ) وأنه يجتئب ألا يعقد (تفاق ضدنا مع العدو › كما بينت 
تلك الجوابات التى تروح وتجىء بينه وبين الأتراك » وقد ضرطتا بعضها. وله 
الحمف » وحيشما آراد بعضهم الانكار للاعتداء الزمتاهم بحجة قوية أن الاعتداء 
كان منهم فی بلادتا ووسسط أهل طاعتنا » خصوصا حين أن م اتطبناف اليه 
محابيس من آهل طاععنا اكصدو ( عمين ين مغيث ) الموتوق بالسلاسل 2 وقد 
عرف أنه من أمل طاعتنا ٠»‏ 


« ولطاغا كان يكاتينا الناظر لنا هناك بالالتفاف اليه باعداد القوة لآنه 
كان یری من جاره الحيانة وان 'نظاحى لديا بالاحانة فما كنا نلحفت اليه + لان 
المسلم آخو المسلم ولا يجوز أن يستعد له يسسلاح » حتى وفع منهم الواقع 
قاجتمع اخوان الحق'وكان. نصر الله والفتح ٠‏ وكان ( ابن حميد الدين ) وأصحابه 
لم يتذكروا قريبا »> وهم ينادون بتكفير الآتراك ووجوب قتالهم 2 كما كانت 
'تنادى بذالك رسائل والده , الموجودة عندقا ٠‏ وعند غيرنا ٠‏ كما كان أثمة الجبال 
من قبل على ذلك إلى ايام الامام ( القاسم بن محمد ) 'ء ولعل لديكم شنينا .من 
اتصوص “نلك الرسائل » ٠‏ 

وينتقل الادريسى فى منشوره لسكان القسم الجيلى من اليمن الى برثة 
نفسه من موالاة الأجائب الثدين وصفهم ( بالنصارى ) موشسا أن هدقه اتحعيى 
ساسا فى التعاون مم الامام يحيي ليكونا معا يد! واحدة على عن سواهم « من 
أعداء الدين » وليقوما م بجيادهم ان آرادوا الدخول. الى هذم الديار الاسلاعية 
سواء كانوة ات رکا أو طليانا أو اتکلیز! أو غيرهم » فيقول : « ومن العجائب آئنا 
وقعنا على جملة من رسائله يكفرونا فيها ويتسبون الينا موالاة النصارى حتى 
انعا نستيدل ( الجمعة ) ب ( الأحد ) ومن أين لهم هذا مم أن باب التكفير 
والتغسيق لايد فيه من البيان والدليل القطعى حتى يتبين الآمن والا عاد على 
امفتريه + لآن من كر .مسلما كقد كفر » ٠‏ 

« انكم على يقين أثنا فى العام الماضى تنجاهد نحن واين حميسد الدين ء 
آلا لدسيسة قصراغية » بل لا قرابطنا عليه من اعلاء كلمة الله » مع أنه قى ذلك 
"الوقت كان ( الآتراك والاتكليز والطليان والعرس ) وغيرهم اللعوانا لم تحدث 
«بينهم الحوادث الا بعد أن مضى لتا قى الجهاد ثلاثة أعوام » ٠‏ 


د على آن هذه الأوعام قد حسمنا شبهتها أيام حضر لدينا السادة ( محيد 
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الشراعى الحوثى ) و ( أسمد بن يحيى عامر ) ورثقازهم الأقاضل ١‏ كل ذلك 
لو راد ( ابن حميد الدين ) أن نكون يدا واحدة على هن سوائا عن أعداء الدين ٠‏ 
وتقوم بجهادهم ان أرادوا الدخول الى هذه الديار الاسلامية سوا كأنوا تركا أو 
طليانا أو انكليزا أو غيرهم » ولو يعلم أعداء الدين بهذا الاجتماع لم يظهر متهم 
أدنى نزاع ٠‏ ولا أجرأهم على العمل الا حين طهر لهم منا معاشر أضل الدين 
النزاع والقتال » ٠‏ 

« فما كان من ابن حميد الدين الا الجواب ياعانة ( الانراك ) ونش تلك. 
الرسائل المشسحو نة بالهمز والغمز كما هو شأن ( ٠٠٠١‏ ) متقاضيا عن الصواب » 
کان يظن آن شمس الحق يضرما علفل الباطل وصيهات هيهات ٠‏ وقد وعد الله 
بأن يقذف بالحق على الياطل فيدمنه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون » - 

وأخيرا أصار الادريسى فى منشرره فا الى أل تسليح قواته يمختئف 
الأسلحة استعدادا لمواجهة أى عدوان أمر يقتضيه الدين الاسلامى وبحث عليه + 
وأن الدين لا يمنع استقدام الأسلحة من الاجانب للمسليين خاصة لو الفردوة 
بصنعها , هذا فضلا عن أن المذهب الزيدى لا يعارض ذلك ٠‏ فكان الادريسى 
يعجب من الامام يحيى الذى عاب عليه طريقته هذه فى التسلح كما يبدى ذلك 
فى قوله : « وريما تسألون جميعا عما بأيدينا من ( المداقع ) والاسلحة ء فهدم 
حى القوة التى أمرنا الله بتحصيلها يقولل تمالى : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ) وفى الحديث : ( ألا ان القوة الرعى ) م * 

ويجب تحصيلها شرعا ولو من غير آمل ( الملة ) ١‏ مم إمكان تحصيلها من 
أمل ( الملة ) , فكيف لو انحصرت فى غير أعل الملة م كما هو الآن فانك لا تجد 
( معبر! ) صحيحا سويا يعملة ( مسلم ) فضلا عبا أكبر هله » ٠‏ 

« على أن مدهب ( الزيدية ) الذين هو منهم يجوذون أبعسد من ذلك 
بمراحل . وهو الاستعانة بالكفان فى الجهاد ١‏ كما حكاه كتاب ( البحر ) عن 
المترة » وآبى حنيغة كما صح أن ( قزمان ) حرج مم آصحاب رسول الله صلی الل 
غليه وسلم يوم آسد وقتل ثلاثة من بئى ( عبد الدار ) حملة لراء المشركين حتى 
قال صل الله عليه وسلم : ( ان الله ليآزر هذا الدين بالرجل الغاجر ) ٠‏ وقد 
جسم بين حمذم الاساديث وأحاديث المع من الاستعانة بالمشركين بأمور منها أن 
الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها 2 قال ابن حجر وهذا أقريها وعليه 
نص الشافعى » 3 4 

« وليست هذه ( اكمكينات ) ضرب الفئوس و ( البققى ) التي استسليها 
من ( الانكليز ) اين حميد الدين من طريق ( عدن ) مم آن آى ضرورة فى الدين 
الى هذه ر الكينات ) والتذلل قى طليها » ٠‏ 

« وقد عاش أئمته على هقه النقود المقصوصة ولنا أسوة بالسلف الصالح 
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وهل كأن الرسول والخلفاء الراشدون كذلك ١‏ اللهم أرنا امسق حقا وإرزقيا 
اتياعه والباطل باطلا وارزقنا أجتنانه ٠٠٠‏ ي لل ٠‏ 


عكذا كان منصور الادريسى الذذى آمسر بتوزيعه على سسكان القسم الجبلى 
من اليمن موضحا به تطور علاقاته مى الامام يحيى . والشور منطقى في معظم 
ا أورده ١‏ غير أن ملاحظته الاخيرة الى استنكر فيها الادريسى استعانة الامام 
ه بماكينات ضرب الدقود » التى استوردها من الاتجليز فى عدن تعد والاحظة 
غير مقبولة عن وجهة نظر نا خاصة وقد حاول الادرسى أن يستدل بالدين الإسلامى 
مدعيا أنه للتسسك بما كان يتيعه السلف الصالح بشكل جامد لا يساعد على 
العطور التقدمى . الأمر الذى لي تقصده الشريعة بطبيعة الحال - غير أن الادريسى 
كما سبق أن ؟وضحنا كان يخاطب سكان القسم الجيل بالقدر الذى كانوا 
يفهمونه وبالتزعت الذى كان يسيطر على مفاحيمهم الدينية فى ذلك الحين ٠‏ 


ولقد عظم الادريسى وقوى مركزه فى عسي نتيجة لحنكته السياسية 
وسرعة تحديده لموقفه ازاء أطراف الصراع المحيطة به , ولاقتماعه بضرورة 
الاستعداد الحربى للدفاع عن كيانه . فاعد للأمر عدته من إسلحة وذخسائر 
وعداقع » كسا درب جتده على وسائل الحرب الحديثة التي تمكتهم من مواجهة 
قوات العثسانيين والتغلب عليها ٠‏ ولقد مير أحد اليمنييب عن الزيادة المطردة 
فى قوات الأدارسة بقوله : « ولقد تمكن السسد الادريسى منذ نشيت الحرب بين 
السكومة العثمانية وايطاليا الى الآن ( تشر المقال فى ۷ مايو ستة 1۹1١‏ م ) 
من جلب آكثى من داثة ألف بتدقية وخمسين مدفعا , لآل الطليان كاتوا أغرقوا 
وأسروا بواخر خقر السواحل المثمانية كلها , فخلا للسيد الجو » وانتيسن 
الفرصة الثمينة واستعد استعداد! عظيما + ولديه الآن أكثر من عشرين مدنعا 
عن المدافع الكبيرة ر( عرماها يتراوح بين 1١5‏ س ١5‏ عام ) وهي موضوعة فى 
الحصون التى أنضاها فى السواحل » والثغور التي بيده ٠‏ وقد تعلمت الجنود 
الحربية استعمال المداقم واستخدامها فى الحروب ٠‏ ولا يزال عته السيد عشرات 
هن آسرى العثمائيين . آو الذين التجثوا اليه + ومعظمهم من للدخمية » (5) ٠‏ 
وعكقا كان الاحريسى بعال جاعدا على تدعيم قواته باحصدث الأسلحة الحربية 
الخفيفة والثقيلة »> كما كان يستقيد من أسراه العثمانييل وخاصة ممن كان لدوم 
خبرة فى المدفعية اتدريب جاوده ورفع كفايتهم الحربية هذا فضلا عن الحصورن 
والقلاع التى أنشآها فى السواحل والثتغور الخاضعة لنفوذه . ويذلك كان 
الادريسى يعد نفسه دائما لواصلة الحرب خد العثماثية وحلفائهم فى اليمن ٠‏ 
وای 


ب هذا الاستعداد الحربى حرص الادريى على الإصسسام يشون عسير 
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وباصلاح الأمور فيهاء قنظمها اداريا » واعتم بموائيها التابعة لنغوذه ٠‏ كما 
يذل جهوده لعنصيط الحركة التجارية هناك ٠‏ 


وعتدما علمت الدولة باستعدادات الادرنسى .الحربية وكنظيمه لشئون عسير 
وخطورة تعاوته مع ايطاليا ونجاحه المستمر قى تدعيم حكيه , حاولت أت تعأود 
الاتصال به للائفاق على عقد الصلع + وبخاصة بعد أن عين محسود نديم يك 
واليا لنيمن فى مایو سنة 1935 م ( جمادى الأولى سنة ۱٩۳۰‏ ه ) وكأن يعرف 
هذا الوالى باتزانه وحكمته وحرصه على مصلحة الجائبس العثماتي واليمنى على 
السواء ٠‏ وقد بدأت محاولة الدولة لفح باب الفاوضات بينها وبين الادريسى 
.عندما أرسل قاثمقام + لحية » ادر اعيم بك خليل. كتابا للادريسى بتاريخ ٠١‏ من 
مارس سئة ١57+‏ .يطلب فيه ان ياذن له بمقايلته - وعسدما تقاباا أوضح 
القاثمقام العثماني للادريسى بأن والى اليمن محمود نديم بك تلقى من الباب 
العالى أوامره بالتفاوض معه لعقد الصلح ٠»‏ « وحسم الشاكل وفض الاختلافات 
التى بينه وبين الدولة » ٠‏ وقد رأى الادريسى أن لا مانع لديه من فاح يأب 
المغاوضات من جديد » تأسرع الغائمقام إلى ٠‏ لحية ٠‏ داوق الى دحمود اسيم بلك 
الذى غادر صنعاء > وبصحبته سعيد باشا + ووصلا أكى « لحية » فى ۲۷ من 
عارس سسنة 1918 ٠‏ وقد أرسلا كتايا الى الادريسى يطلبان خيه حشوره لتغر 
» ميدي » ليقترب منهما » فأرسل الادريسى صيعة من وجاله على رأسها أميته 
«امحمك يحيى » وقد حمله رسالة من قبله الى الوالى محمود نديم بك طاليا فيها 
بلاغ أميته بكل المطالب العثمانية » وسوف يوصلها اليه + وعبر الادريسى عن 
ذلك بقوله : + ستى أعلم ما تريدون » )١(‏ + 


وقد يمار الواسعى فى ناريخه الى صدا الثقاء يين الجانبين المثمانى 
والادريسى بقوله : « وفى هذا الشهر ( مارس سئة 1939 - ربيع الأول ستة 
١‏ ها ) » عزم المذكورون الى السيد محمد الادريسى لنصحه واجراء الصلم 
بيته وبين الامام » ويكون ( الادريسى ) رئيسا على تلك الجهات + بماهية كافية 
شهرية ء ويكون تحت طاعة الامام يحيى »> وكان الإمام قد أرسل مع هذا الوقد 
رسولا من « السودة  »‏ شمال سنعاء ‏ التى كان يقيم بها حيتت » فلما وصلوا 
الى ٠‏ جيزان » اععذر الادريسى عن مقابلتهم »> ثم لا لم يجد بدا من مقابلتهم 
قابلهم » ولم يساعد بالصلع » (5) ٠‏ ومن الملاحظ أن الواسعى يحبر عن وجهة 
انظر الامام يحيى ويحاول أن يظهر وضع الامام الحاص ودوره فى هقه المفاوضات 
وذلك عندما أشار الى أن الامام أرسل من قيله رسولا من « السودة » ليرائق 
الوقد العثمائى التجه لفاوضة الادريسى ١‏ ثم إضاف إلى ذلك قوله يان شروط 


(0) المتار : الصدر تفسه 2 ج231 من 859 ٠‏ 
() الراسطن + ادر السايق 2 مل #88 م 
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الصلح التي عرضها الترك كانت تفرض تيعية الادريسى وطاعته للامام يحبى ٠‏ 
وآخيرا أكد أن الادريسى لم يساعد على نجاح مغاوضات الصلم كيوحى يذلك الى 
إن الادرسى كان متمردا على الدولة ناكرا لفضلها بعد أن قدمت له عروضا 
لع ا 
ولكن الادريسي لم يكن ليقيل متلى هذه الشروط التي عرضتها الدولة كما 
لم يرش أن يكون نايعا للامام يحيى وذلك لأنه أصبح قى سنة 1915م فى وضع 
اختلف کدرا عما كان عليه من قبل بعاميل أو ثلاثة عى الأكثر ء عندما كانت 
ترضصيه هذه الشروط أو اقل منھا فى وقت لم يكن عوده قد اشتد يعدا » وه رکه 
لم يكن قد دعم من الداخل آي من الخارج - آما فى سسئة “19397 م فقد أصيح 
الادريسى يحتل مكانة مرموقة وم ركزة عمتازا بين قبائل عسسير والمخلاقف 
السليمانى قضلا عن انضمام كثير من قبائل اليمن الى جانيه وكان من ينها 
يعض القبائل الزيدية التى تخلت عن الامام يحيى بعد مهادنته للترك » ورات 
فى الادريسى زعيما للمقاومة وقاتدا للنضال ٠‏ وقد آولى الادريسى حكمه اعتماما 
وجهدة ورعاية وتنظيما مما جعل ه نفوذه خلال هذه ألدة اتتقر بين القبائل 
إتعشارا هائلا واحواله انتظمت + ورجاله تسلحت ٠»‏ وقبائله استعدت > (1) + 
فكيف وقد أصبح للادريسى كل هذا النفوذ حينذاك أن يقبل تبعيته للامام يحيى 
أو بقعم بصلح مع الترك لا يرقى الى طموحه وآماله ؟ ولاذا يضمع الأدريسى نفسه 
فى لوقعة تفرضيا شروط الصلح عليه بعد أن أصيح فى امكانه أن يمل هو 
. شروطه على الدولة العثمانية ؟ فالى ساتب مركز الادريسى المدعم بين القبسائل 
"اليمنية » ومساندة ايطاليا ته فى عدائه للعرك خان الدولة المشماقية نفسها كانت 
تعانى هن ظروف قاسية حرجة في أثناء اشتغالها بحرب البلقان بين عامى 1۹۱۲ 
و 199 م - ولھتا لم يكن غريبا أن يسل أحى كبار رجال الادرسى بتصريح 
أوضم فيه الشروط التى كان يعلم أن الادريسى سيتمسك بها قى مفاوضاته مع 
الترك فى ذلك الوقت ء والتى عرضها آحد اليمنيين في عقال كتبه قى «مصوع» 
ونشرنه م انار » المصرية » وتعرض شروط الادرسى هلم فيما يل 5 
1١‏ الاستقلال الادارى التام تحت سيادة الدولة ٠‏ 
٣‏ ل ألا تحدخل الدولة فى شئون موظفى البلاد التى قى قبضة يده » والتى 
سيبين حدودما فى المعاهدة ٠‏ 
٣‏ ل أن تكون الراية والهسلال والتجم مع كلمة التوحيد من جهة > رمحيد 
رسول الله من الجهة الاخرى ٠‏ 
£ ل إن تكون الجنود محلية ١‏ وعددها كاف لحماية البلاد فى زمن السلم 
والجرب ٠‏ 1 


ا للتار : لجل 1 + ج ٩ء‏ عن ٠ 8۷١‏ 
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س أن تكون الجمارك فى الثغور راجعة الى الامارة الادريسية ٠‏ والعاهدات 
التحارية مع العول من حظها أيضا ˆ 


5 ل أن نكون الاحكام طيق الشريعة الغراء » واللغة الرسمية هى اللغة العربية 
فقط + بحيث لا تعرف لغة سواها فى التعليم والقضاء والادارة + وغى 
المخابرات الرمنمية مع الآستانة ٠‏ 

ا كل ما يتشا من المنافح السومية كالكسكك الحديدية والتلغراف فى جهات 
عسير » يجب أن تكون لمتفعة الامارة > وخاصة يها وخاضعة لها + 

م أن يصدر يبهذا الاتفاق قرمان سلطانى ء قبل أن يجتمم مجلس المبعوثين 
العثمانى » يؤتى به من الآستانة على يد مندوب عال » وعلى سفيدة حربية, 
ويقر؟؛ باحتفال عام فى الكان الذى يختاره الأمير الادريس ٠‏ 
هذا فضلا عما كان هناك من مسائل آخرى خصوصية وفرعية » (۷) ٠‏ 
وقد آوردت مجلة المدار تمليقا على هذه الشروط التى تبسك بها الادريسى 

فى مفاوضاته مع الترك فى سسنة ۱۹١١‏ م جاء فيه : « لم يبق للدولة مع هذه 

المطالب الا اسم السيادة » غلا يعقل أن تقبلها ء فأن كانت تعجز عنه ( أى عن 

الادرسى ) الآن » خأنها تفضل السكوت على إعطائه عرمانا تقيف نفسها به ٠‏ 

والمعقول أن يكون للدولة مع الاستقلال الادارى بعض الحقوق العامة . كاشتراط 

مواقفتها على العهود التجارية مع الدول » وأخل شىء هما يزيد على تفقات البلاد من 
دخلها )١(‏ > وله شك أن هذا التعذيق منطقى وممقرل 2 فالدولة العنمانية لم 
تكن لتقبل هذه الشروط القاسية التي ستفقدما تفوذها الفعلى بكل مظاهره فى 
عسير فضلا عن جزء كبسير من لفوذها الاسسمى هناك حيرط الادريسى 
الاستقلال الادارى التام عن الدولة ء وعدم تدشلها فى شثون موظفى البلاد - 
وتميز علنها عن علم الدولة ,2 والاكتفاء بالجتود المحليف 8 اليلاد فين زمن 
السلم والخرب ء وزجوع دخل البلاد من الجمارك وغيرها الى الادريسى فضلا 
عن تبعية كل ما ينشسأ من المنافع والمشروعات العامة كالسكك الحديدية والبرق 
لادارته ء كل هذا يفقد الدولة سملطائها الحقيقي غى البلاد ٠‏ والأقسى من ذلك 
بالنسبة للدولة عدم الرجوع اليهاً فى عقد المعاهدات التجارية عم الدول الاخرى 
هما كاد ينفى تبعية الادريسى الاسمية للسيادة العثمائية ولا يبقى للدولة آى 
سلطان غليه , الآمر الذى لم تكن الدولة لتقبله على الاطلاق ٠‏ مما سيؤدى الى 
فضشل مفاوضات الصلح بين الجانبين الادريمى والعثماقى » واستءرار العداء 
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قائما بينهما مع انقطاع الأمل فى عقد الصفح لتمسك كلا الطرفيق يمطاليه() 8 
وواضح أن الادریسی كان يبغى استقلالا كاملا لبلاده » وتصقية للنغوذ العشما تى 
هناك , وتطبيقا للشريعة الاسلامية فى الحكم . وتمسكا واعتزازا باللغة العربية 
بحيث تصبح اللغة الرسمية لليلاد » فلا تعرف لغة سواها فى التعليم والقضاء 
والادارة » وحتى خى المخابرات الرسمية بع الآستائة ٠‏ مما يجعفنا ننظر إلى 
مطالب الادريسى جميعها بالتقدير والاعجاب ٠‏ 

ومكذ! كان طبيعيا أن تفشل مقاوضات الصلح بين الأدارسة والعتمانيين. 
فى اليمن لتمسك كل جاتب منهما يمطائبه وعدم محاولته الالتقاء مع مطالب 
الجانب الآخر ٠‏ وقد انقضن الاجساع الذى تم بين الادر يسى من ناحية ء وبين الوالى 
السشبانى محمود تديم بك ورجاله ومعهي مندوب الامام يحيى من نأسية ثانية + 
وذتك دون أن يتم اتفاق ما بين الجانبين ٠‏ بل كانت هذه آخر محاولة للالتقاء 
بينهما من أجل الترصل الى عقد الصلع . بينما استمرت يعدها الحروب 
والمناوشات بين الادريسى من جهة ء والاتراك يساندهم الامام من جهة أخرى - 
وقد اصطهم الادريسى بأتباع الامام يحيى قى بلاد ه حجور > و د خولان الشام » 
و« دائج » وغيرها (؟) + وقد اسعمر هذا الصراع بين الادريسى والعثماتيين خي 
اليمن ستى تم جلاؤه عتها فى سنة 1۹۹۸ م ٠‏ بينما اتحصر بعد ذلك الصراع 
بين الأدارسة والامام يحيى هناك »> واستمر فى عنغوانه حلي بعد انهيار الدولة 
العثمانية نفسها ٠‏ 

وعلى آية حال فقد كان الادريسى فى وضع ملائم جعله لا يخثى مواجهة 
ها ترسله اكدولة من جيوش لحاربته لأئه أصبح قادرا على مقاومتها ٠‏ واستمر 
. املاق تاشميا والحروب مستمرة بين الآدارسة والترك فى اليمن حتى أعلن شريف 
مكة كورثه على المكم العثمامى فى صيف عام 19415 م + كمعدكك تشبط الادريسى 
فی محاربة قوات الدولة وإحتل القنفدة وأسر حاميتها التى هرب من عسكرها 
ثمانية ضباط ومائة وخمسون جنديا بطريق البحى بعد أن رجحت كفة الأدارسةء 
وكان طبيعيا أن ينشاً النقارب بين الثائرين الادرسى والشريف حسيل (5) فى 
آثناء اشتعال الثورة العربية فى سنة ١915‏ شد الحكم العثمانى مما دعم 
مركزهما + عل إن أسباب القؤة التى كان الادريسى قد حصل عليها بقضمل حتكته 
السياسية الفائقة هى الى عصمعه من تسلط الاتحادييل العرك واستيدادهم ٠‏ 
خاصة بعد أن تصافى معهم الامآم يحيى مند عام 1911 م وتحول عنهم الى معاداة 
الادرسى ٠‏ وقد أحدث هذا العداء بين الامام يحيى والادريسى تصدعا فى جيهة 
ضد الحكم العثمائي » وحمل الادريبى وحده عبه التضال ضبق 
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الأتراك السثمانيين خی اليمن )١(‏ تی تم جلاؤهم عنها فى ستة ۱۹۱۹۸ م عقب 
هزيمة ت ريا فى الحرب العالمية الأولى ١‏ على النحو الذى سوف نستعرضه فى 
القميل التالى + 


ثانثا ‏ اتفاقات الحدود بين الدولة العثمانية 
وبريطائيا فى جنوب اليمن 


معام السياسة البريطائية فى جنوب اليمن : 
سبق أن أوضسحنا أنه من بين الأسياب التى أدت إلى عودة الأتراك 
العثماتيين الى اليمن قى منتصف القرن التاسع عشر حو مساولتهم ملء الغراغ 
الذى خلفه جلاء القوات المصرية عن الجزيرة العربية ليحولوا دون توسع نفوذ 
البر يطانيين الذين سيطرو! على عدن فى سنة 1885 م واعتبروصا مكانأة لهم على 
مساعدتهم للياب العالى خض أطباع محيد على (؟) ٠‏ غير أن الانجليز لم يقتعوا 
, بسيطرتهم على عدن بل آتبعوا ذلك يعقد سلسلة من المعاهدات والاتقاقيات مع 
كام الامارات والشي الجاورة خلال القرث العاسح عش وأوائل القرن 
العشرين » ليربطوعم بسلاقات ودية مع بريطانيا فيكو نوا لها منطقة تفرذ حول عدن 
لا يسمح لغيرها بالتدخل غيها أو السيطرة عليها ٠‏ وكهدا عقد إلكابتن هميلس 
Capt. Haines‏ أول وکیل سیاسی لبريطانيا قى عدن معاهدة مع سلطان لحجء 
أعقبها عدة اتفاقيات مع رؤساء قبائل « الصبيحة » و « القضلى » ى د يافم 
'السغلى » و « الحوششبى » ٠‏ 
وكانت هذه الاتفاقيات التى عقدها البريطسانيون مع حكام الامارؤت 
, والمقبيخات المجاورة لعصدق فى جتوب اليمن بمثابة النواة التى نمت حولها 
بالتدريج ما يسمي « بمحمية عدن البريطاغية » > آما مماهدات البحماية الرسمية 
قلم بدا عقدها إلا فى ستة 1887 م وكان أولها مم سلطان « سقطرة » ٠‏ وكافت 
بريطانيا تهدف من توسعها حول عدن إلى تأمين هذه المديئة لتضمن بواسطتها 
سلامة خطوطها اليحرية الى الهتد والشرق الأقصى ٠‏ 
ومن اللاحظ أن المعاهدات التى عقدتها بريطانيا مع حكام الامارات المجاورة 
العدن تتحدا معظمها فى جومر واحد ء نحص فى تحمل بر يطانيا مسثولية حماية 
الامارة وحاكمها ضد آی عدوان خارجی ؛ مقایل تعهده يعدم اقامة أية علاقات مم 
دولة أخرى غيرما - وقد استمرت هف الحماية قاثمة حتى نشوب الحرب العالمية 
الأول وفى أثناء اء حجوم الترك على لح دون أن تتصدى لهم آية فرق عسكرنية 


٠ 588 محمد جسيل بردم : #راقل العروبة ومواكبها ,اج ۲ . من‎ )( 
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بريطانية نظر! لانصغال الاتجليز عن هذا الميدان المحلى بالميادين الحربية العالمية+ 
وقد رتب على عدم وفاء بريطانيا بالتزاماتها نسو م الامارات المحمية » تدان 
هده الحماية لفعاليتها ر( + 

أها من يث ثقل تلك الحماية ومدى تعمق النغوذ البريطاني فان ذلك 
اختلف من امارة لأخرى ء وتبعا لذلك اختلفت نسية المشساهرات التى تدفعها 
بريطائيا لحكام تلك الامارات وشيوشها ٠‏ وعده المشاهرات فى حه ذاتها ليست 
ذات بال الا إنها فى نظر هؤلاء الشيوخ كانت بمثابة تقدير لهم » بيئما كانت 
للانجليز أبلغ وسيلة لوضع يدهم على تلك الربوع وأربابها من باب الحماية على 
الرغم من أنهم لم يتخذوا فيها وسائق دقاع عسسكرية تدرأ عتها إى عدوان 


خارجم, ۰ 


ويوضح الواسعى تاريخ تلك الاهارات واتجساه السياسة البريطانية فيها 
معبن! عن وجهة النظر اليمنية بقوله : م وعده الامارات التسم كانت سايقا' بيد 
الدولة المشمانية + وائمة اليمن'اعتبرعا ( اعتبروها ) ولا تزال تعتيرها نراحى, 
من حيث تقسيماتها الادارية ء وقد اشترط فى الماحدة التى عقدث بين سن 
التواحى وبين الاتكلين شرطان مشهوران وها : 

الأول : أن يقيد رئيس تلك الناحية بالائكلين » دون سرامم من الدول ١‏ 
ولا عحق له أن يفاوض دولة ٠‏ أو يراسلها ؛ أو يماهدها + أو يقيل مساعدات 
عالية منها » بدون إطلاع الدولة البريطانية العظمى عليها , أي اجازتها ٠‏ 

الثانى : لا يخق لذلك الرئيس أن يبيع آو يؤجر أو يمب أو يرهن شيعا من 
أرضه أو ملكه ؛ لغير المكومة البر يطانية » واذا إشل المماهد بأحد هذين الشرطينء 
قان الراتب. يقطع عله » ذلك الراتب الذى شرع يدفم له مذ ذلك الحين ٠‏ وفى, 
يعض تلك العاهدان لبعض النواجى » زيادة من عذين الشرطين » + وأن يذعن 
غا توجبه السياسة الانكليزية > (5) - 

وعق الرغم من أن معالم السياسة البريطانية فى جنوب اليمن مع الأمراء 
المحليين كانت تتغير من آن لاخر تبعا لتغير حكام عدن البريطاتيين أنفسهم . فان 
هذه السياسة كانت تعمين بانها تلتزم « آقل ما يمكن من التدخل » ربجم ٠‏ كما 
كانت هذه السياسة البريطانية تتصف باارونة التي وشضحت في للماصدات 
الولائية » والمساعرات الالية » ومداقع التر حيب والتوديع احتفاء بزيارة السلاطين 
لعدن ود حيلهم عنها » وتقليدهم الالقاب والنياشين ء ومساندتوم لييت طامح قى 


Reilly, 8, +: Aden and tbe Yemen, pp, 15-3. 0w 
س هه م‎ ٥1 (؟) الواسسى + الصدر اتسايق , من‎ 
Jacob, HEF. + Op. cit, هذ .22 .م‎ 


اللك شد بيت مالك ٠‏ حتى تكون لهم السيادة عن طريق التفريق بين الأمراء 
والسلاطين وتعميق إلهوة بينهم » وتحر يض بعضهم على البعض الآخر ومحاولة 
استغلال كل آمير على حدة متيعين سياسة ه قرق تسد » ٠‏ فالحكومة البريطانية 
أى بالأحرى ادارة شركة الهند الشرقية البريطانية انبعت منذ البداية مع القائد 
طيئز «دعهنهاط .#ويت» ‏ اول حاكم بريطانى لعدن التقليل من امداده بما يحتاج 
اليه من الجنود لحماية عدن . فكان اذا قامت على الانجلين قبيلة من القبائل 
يشير الحاكم الانجليزى قبيلة أخرص عليها » لان التعليمات الثى كانت ترد اليه 
من الشركة المناكورة كأن مضمونها : « حرض القبيلة الوالية على القبيلة المعادية 
فلا تضطر ( تحتاج ) الى جنود بروطانية » ٠٠‏ « واذا كان عدر الدماء أمرا 
يؤسف له فمشل صذه السياسة تفيد الانجليز فى عدن لانها توممع الثلمة بين 
القبائل » ٠ )١(‏ 

وؤ کد آمین الریحانی أن الانجليز قى عدن ونواحيها ما كانوا يبغرن غيرهم 
من الأوربيين هناك » وقد وجدوا يعض أمراه العرب الذين قيلوا أن يعاهدوا عل 
ذلك لقاء مشاعرات يقبضونها ذعبا وفضة وحماية عند اللزوم بيا لدى الاتجلين 
.من جند وسلاح ٠‏ ويضيف الريحانى الى ذلك قوله أن كلمة الانجليزى وعهدم 
يتلخص فى «ه ستساعدك يا حضرة الآمير لتحفظ استقلالك قتدفع عنك كل صائل 
من الداخل ومن الخارج » ٠‏ وكان هدف يريطانيا من هذه الحماية واضحا فى 
جميع المماهدات وهو على جد قول الريحانى أيضا : ه لا يحق للأمير أو السلطانء 
أو التسيخ أن يفاوض » أو يراس دولة آخرى > إو يعاهدما + أو يقيل مساعدات 
مالية منها بدون معرفة بريطانيا العظمى واجازتها كما لا يحق لهذا المتعاقد معهم 
او ذاك أ أد يؤجر » أو يهب أو يرعن شيا من أرضه إو ملكه لير اللكومة 
البريطانية » (۷) ٠‏ 


على أن هذا التقييكد الذى فرضعه الحماية البريطانية على النراسى الحسح فى 
جنوب اليمن لم يكن ليضير أعالى تلك النواحى من ناحية مصالحهم القريية 
والمياشرة ء ما دامت بريطافيا تغريهم وتقدم لهم الكشاهرات الالية > ومظاهر 
التبجيل والاحترام ء وتظهر لهم استعدادها لحمايتهم من أى عدوان خارجى 0+ 
.وكانت العشائر القبلية الى تقطن هذه النواحى تتصف بحرصها الشديد على 
الاستقلال الداتى » وتمسكها بالتفكير المحلى المحدود ١‏ والخضوع المطئق لر ئيس 
القبيلة أو شيخها والتمرد على حياة الققر والقداعة بالقليل ٠‏ وقد أدركت بريطانيا 
طبيعة سكان تلك النواحى فتركتهم إبتمتسون بحريتهم الذاقية المحدودة ومنحتهم 
الال ومظاهر الاحترام , ولم تطالبهم الا بعدم الارتياط بغيرهم » ولم يكن هذا 
o‏ 45 رط Jacob, HLF. 1 Ibid,‏ 
(5) الريحاتى : المصدر السابق ١‏ چ 2015 من ٠ ۳٤١‏ 
(؟) الريجاتى : المصببر نفسه ۰ ج ١ ١‏ س 819 ٠‏ 


TEY 


ليسوءهم لدرجة كبيرة لا سيما وأن علاقاتهم الخارجية كادت تكون معدومة ٠‏ 
بل ان بريطاتيا حرصت من جائبها على ابقاء تلك النزعة المحلية الاستقلالية التى 
تفصسل كل فاحية عن الآخرى ء حتى تتمكن من تحقيسق مطامعها وأمدافها 
الاستعمارية من خلال هذا التفتيت السيامى في جنوب اليمن ٠ )١5‏ 

وتلقى لنا بعض الضسوء على موقف الحكام المحليين فى النواسى التسع عن 
البريطانيين فى جغوب أليمن تلك المناقضة التى دارت بين آمين الریحائی الذى 
زار اليمن فى العشرينات من القرن الحالى ومين السلطان على بن مانم الحرشبى 
أحد سكام تلك النواسي ٠‏ وبرغم أن مقه الزيارة تمت بعد جلاء العثمانيين عن 
اليمن فى سنة ۹1۸ م وتغير ظروف الموقف هناك فى ذلك الوقت > الا أن هذا 
الحديث يفسر أيضا مأ كانت عليه علاقة الحكام المحليين بالاتجليز قى أثناء 
وجود الترك هناك » لأن هذه العلاقة لم تتغير طبيعتها عما كانت عليه من قبل ء 
كما تفسر هذه المناقضة علاقة السلاطين بعشهم يبعضى وموقفهم من الامام يحيى 
قى جبال اليمن ٠‏ خقد قال سلطان الحواشب لئر بحانى : « أنا بين أربعة يأ أعين. 
والأريعة إيقصرون حياتى + هذا بني وحذه لحيتى البيضاء ء حو ابنى الوحيد 
يا أمين ولكنى أذبحه والله ولا أسلمه رعينة لأحد ٠‏ آما الأريعة فالواحد متهم 
خوق ( يقصد الامام بحيى ) يشهر عليتا الحرب لاأثنا عادثون ساكتون لا نعتدى 
على أحد » والآخر تحت ( يقصد شيخ قبيلة الصبيحة وهى احدى قبائل النواحى 
التسع ) يغزوتا لآنه يه انتا افعياء وأن خزاتة الاتجليز تحت أعزنا ء والثالث 
عناك ( يقصد شيخ قبيلة الضائم فى احدى تلك النواحي وهى تقع شرقى 
الجواشب ) ء والرايحم ( سلطان لحج ) عدونا اليوم صديقنا غد! لا تسرف والله 
متى ينقلب ولم ينقلب ٠‏ وعلينا أن نحاريهم كلهم »> وإننا والله نحاريهم يا أمين 
حتی لفتيهم أو ر ٠٠‏ لا والله لا نأخذ من القرافل الا مجيديا واحدا على كل 
جمل » والامام ياخذ مجيدين + وصاحب لحج يأخد ثلاثة » ٠‏ 


ثم سال الريحاني سلطان الحراشب عن مقدار المشاهرة التى يأخذها من 
الاتجفير + فنظر السلطان على بن مانع الحوشبى اليه » بيئما وضح يده على لحيته 
ورقع ثلاث أصابم من اليد الأخرى وقال : ٠‏ ثلاثمائة روبية ٠٠‏ وهى وال غير 
كاملة يدتعونها كل ستة أشهر ٠٠‏ ونحن علينا أن نؤمن للقوافل الطرق ء وأن 
قطعم أعلنا ورجالدا » - ثم إضاف إلى ذلك : ١‏ الانجليز ضرورة يا أمين » ٠‏ وقد 
ساله الريحائى عما اذا دقع له الامام مشاهرة على التحو الذى يفعله الاتجليز 
فيل يتركهم ويواليه ٠‏ قاساب السرشبى على الفور بقوله : « لا وال آنا متعاهد 
والانجليز قلا أخلف ١‏ وسسابقى صديقهم دائما + الاتجليز يأ أمين يعقلون ء 
عندهم حكمة كما عندهم مال ١‏ نعلم أثهم قير مسلميل » والمسلمون اخوات » 


() السيد مصطلفي سالم : امصدر السابق , سى هلالا س أ۷ + 


ter 


ولكن القلب يعرف الاج يا آمين » والسياسة لا تعرف غير الشرورة » (6) ٠‏ 

وئلاحقل فى هذه المناقشة أن روح المتافسة والعداء كات سائدة بين حكام 
التواحي التسح فى جنوب اليمن وان دل حاكم منهم كان يحاول السيطرة على 
النواحى الخاضعة لجيرانه من الحكام الآشرين + كما يتضح أيضا عداؤهر للامام 
يحيى وعدم رغبتهم فى الانضواء تحت لواثه واستنفارهم من التبعية له ورفضهم 
تسليمه الرهائن للتعبير عن ولائهم ٠‏ وجدير بالذكر أن حقه المناقشة حدثت فى 
الوقت الذى كان قيه الامام يدبر زحفه على هذه النواحى لضمهاً إلى منكه الذى 
ورثه عقب جلاء المشمائيي عن اليمن فى سنة ١9198‏ م ٠‏ ويهمنا فى هذه المناقشة 
آن شير الى آن حكام هته النواحى اعتبروة البريطاقيين ضرورة كما اكه ذلك 
سلطان الحواشب الذى كان يتقاضى منهم هو وسيرانه مشامرات مالية تخنف من 
سدة الفقر الذي كان وعانى منه سكان تلك الجهات د لقاة مواردها , 
واعتمادهم ققط على جباية الأموال من القوافل العابرة التى لم تكن لتقي 
يحاجاتهم ٠‏ كما آنه يبدو أن مظامى الاحترام والتيجيل التى أظهرها البريطانيون 
لهؤلاء الحكام جعلتهم يفضئونهم على الامام يحيى الذى كان يغرض عليهم نظام, 
الرهائن البشيضي ٠‏ كما آن تمسك الانجلين والتزامهم بأقل قدر من التدخل فى 
الشسئون الداخلية لتلك النواحي جعل الحكام المحلييل يتمسكون يعسسداقثهم 
للانجليز بينسما كانوا يخضون سيطرة الامام واستحواذه على مقدراتهم مما جعلهم 
يزفقفسون صداقته رغم ما بينهم وبينه من روايط الدين والوطن ٠‏ وقد عير 
المواشبى عن صداقته للبريطانيين بقوله : « آنا متعاهد والانجليز فلا أخلقا » 
وسابقى صديقهم دائما » , وبرر موقفه هذا منهم بقوله إن « السياسة لا تعرف. 
غير الضرورة » ٠‏ 0 

كما يوضح لنا «وقف العيادلة حكام لحج من البريطاتييل فى جنوب اليمن 
ذلك الحديث الذى دار بين نزيه عؤيد العظم وبين السلطان محسن بن على بن مانم 
نجل سلطان لحج الذى عاصر هجوم العثمائيين على بلاده فى سنة ١١۹١١‏ »> ومات 
برصامى الانجلين الذى اطلق عليه خطأ فى أثناء فراره الى عدن ظئا من القوات 
البريطانية هباك أنه ورجاله يمثلون طلائم الترك ٠‏ وقد تول السلطان محسن 
امور السلطتة بعد وقاة أبيه وعاد اليها بعد جلاء العثماكيين عن لحج قي نهابة 
الحرب العالمية الأول فى سنة 15314 ٠‏ وقد دار بين ثزبه العظم والسلطان محسن 
هذا الحديث على النحو التاق : 


انزيه العظم : كيف انتم والاتجلين ؟ 
السلطان محسن : الاتجلين أصحاب أبينا من قيلنا » وفحن واياهم أصحاب » 


زم الريساتى : لامر السابق ,اج ۱ ۰ عن ۹۷ ٠‏ 


E 


وهم يدقعون نا معاشا كل شهر . واذا ذهبنا الى عدن يطلقون الدافح 
حين وصوئنا » وذلك للترحيب بنا + 

نويه العقام 2 كيقب حالكم والامام ؟ 

السلطان محسن : حالنا حسنة لا أخدذ ولا عطاء » نحن فى ارضستا وعمال الامام 
فى أرضيه فاذا تجاوزوا على حدودما , تحاربهم وال , تحاريهم ستې ثفني 
جميعا ٠‏ 

نزيه العظم : حل يجوز لكر وأنتم مسلمون آن تحاريوا اخواتكم المسلمين ؟ 
آلا تخافون الله ومن يوم الله 8 


السلءئان محسن : والله تشاف من الله وهن يومه + ولكن عمال الامام قوم ظلام /' 
ونحن لا ثريد أن نعاملهم بشیء ٠‏ 
تزيه العم : آلا تفضلون عمال المرب السلمين على الأجانب الانجليز ؟ 
السلطان مجن : تحن لا تفل واحدا حل رواحت ء وقى عقد آباؤنا مم الاتجلين 
اثفاقات ٠‏ وما دام الانجليز .محافظين على هده الاثقاقات فنحن معهم ٠‏ 
نزيه العظم : وإذا اتفق الامام مسكم » آلا ترغيون أن اتتققوا ممه ١‏ وعو أقضل 
من الائجليز 8 
الان مسن 5 واس نتفق مفة وتحازب الانجليز آيفسا , لأنتسنا لسعا 
قبيلة آحد » وليس علينا سلطان ٠‏ فمن يملا كفنا قروشا فهو سلطاننا 
الحقيقى (ا) ٠‏ 
ویتضح من بداية هذا اديت علاقة البريطانيض بحكام لحج الدين كانوا 
يتقاشون مهم معاشا شهرها / كما كافرا ن مظاهر الاسترام والتبجيق 
عندما كانوا یزورون عدن ۰ عتا بينما كانت علاقة حكام لحج بالامام يحيبى 
علاقة جوار لا بربطها تحالف مما جعلها عرضة للانهيار اذا اعتدى أحدمم على 
الآخر ٠‏ وقد كان الامام يتمسك يملكية أجداده للنواحى التسع فى حوب 
اليمن مما كأن يؤدى به الى الاعتقاد بتبعية هذه النواحى لسيادته وكان ذلك 
يؤدى بالتانى إلى إثارة المشاكل بين حين وآخر - على أن الامور سريت تقريبا 
بعد أن أخوج الانجليز الامام يحيى من التواحى التى سيطر عليها بعد جلا 
العثمانيين عن اليمن ؛ وعقد الامام مع البريطانيض معاهدة فى سلة 19*54 م (5م 
توتب عليها اقرار الأمور نسبيا فى النطقة ٠‏ ومن !اللاحظ. أن حكام لحم الاين 


- 052 ء١ عؤيد العظم : رحلة ى يلاد السربية السميدم , س‎ 
freaty af Friendship and Mubual Co-operation between His (¢) 
Majesty in respect of the United Kingdom and of India 

and the King of Yemen, White paPer, Crod. 4752, 1934. 


كانوة يماتون من الفقر ويهيدفون إلى الحصسول على المسساعدات الالية كانوا 
لا يفرقون بين جهة وأخرى تقدم لهم هذه المساعدات سواء كانت بريطانيا آم 
الامام الزيدى , ويخاصة بعد أن كف الامام عن مطالبتهم بالتبعية لسيادته حين 
#ضطره اليريطانيون الى ترك النواحى التابعة لحمايتهم ٠‏ وقد أشار السلطان 
محسن فى عديثه مع نزيه العظم الى أن آباءه عقدوا مع البريطافيين اتفاقات 
يحافظون عليها وعلى وجود العلاقات الودية مع بريطانيا طالا بقيت على الرفاء 
والالتزام يعهودها » وأن هته الاتقاقات والمشاهرات المالية ومظامر الود والاحترام 
هي التى جعلت حكام لحج يقفون الى جانب الانجليز فى جتوب اليمن ويحاولون 
سد العثمانيين عن بلادهم فى أثناء زحفهم تجاء عدن فى مطلم الحرب العالمية 
الأدلى قى سنة ٠ ۱۹٩١‏ 


اتفاقات الحدود بين العثمانين 
واكبريطاتيين فى جتوب اليمن : 


يرؤت الى الوجسود مشكلة الحصدود فى جتوب اليسن بين منطقتى نقوذ 
العثانيين واثبر يطانيين بعد أن استقر الجانبان فى أواسط القرن التاسع عشرء 
فقد سيطر الاتجليز على عدن فى سنة 1418 م بينما اسل العرك تهامة اليمن 
ى سسنة 18494 م وتمكنو! من السيطرة على صنعاء في سنة ۱۸۷١‏ م وجملوا 
اليمن ولاية عثمانية ٠‏ وقى أثناء الفترة التى امتدت منذ نة ١41/5‏ م حتى مطلعم 
سنة 9909 م كانت الحدود كتتذبذب من آن لآ ينل منطقتى نفوذ العثمانيين 
في جنوب اليمن ٠ )١(‏ غير أنه قي الفترة الممتدة من وناين سئة ۱۹١۲‏ م حتى 
حايو سنة 1904م تم تحديه خط الحدود بواسطة نة مختفطة «انجلو ل تركية» » 
وقد اتفق نهاثيا على ارساء نلك الحدود قى الات البريطائية العثمانية التى 
عقدت فى شهر مارس سدة 15914 م + ومكذة كانت الجزيرة العربية فى مطلع 
الحرب العالمية الأول فى بعضى أجزائها مقسمة بين قوتين غير عربيتين + هما 
بريطانيا والدوثة العثمانية ٠‏ غير أن هذا التقسيم النظرى تجاهل اللقيقة وحى 
أن الجزء الأعظم فى مجالى النفوذ البريطانى والعثمانى فى الجزيرة العربية كان 
فى يد الحكام العرب والقبائل العربية ٠‏ ففى جنوب اليمن كان نفوذ السلطات 
البريطائية لا يمتد أبعد من عشرة أميال من مدينة عدق نفسها + أى انه كانت 
توجد منطقة تبلغ مساستها ٠٠٠١‏ ميل مربع تقرييا ‏ شارج منطقة مساحتها 
٠‏ ميلا مربعا هى مساسة عدن المحثلة نقسها لس مقسمة بين عدد من الزعامات 
القيلية المحلية ؛ وان ارتبطت هذه الزعامات مم بريطانيا بمعاهدات حماية مقابل 
مساعدات معينة ٠‏ ولم يختلف الوضع كثير؟ بالنسبة للعثمانيين » فلم يكن لهم 
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تفوذ فی فى کل ممتلكاتهم + بل انحصر تغوذهم قى المناطق التى لهم قيها حاميات 
مقيمة » وان اعترقت بر يطائيا بيجال نقوذهم فى تلك الممتلكات العشمانية(1) ٠‏ 

وعلى الرغم من أن اتفاقية الحدود البر يطانية العنمانية التى وقعت قى لندن 
سعة 14١٤‏ م قد إقرت تسوية مشاكل الدود بين بريطانيا والدولة العثمانية 
فى الجزيرة العربية (؟) قان العثمانيين كانوا بتمسكون بالسيادة النظرية على 
الجزيرة العربية بأكملها » وان كانوا يعترفون من التاحية المملية ببخضوع تسع 
قبائل متاخمة لعدن ه للحماية البريطانية » » حتى عرفت المناطق التى تسكنها 
كلك القباثل في المعاملات الدبلوماسية ١‏ باكحميات التسم » ٠‏ وقد ظل هذا 
التعريف متداولا لمدة طويلة برغم أن مجموع القبائل التى أصبح لها علاقات 
تعامدية هم المكرمة البريطانية فى جدوب اليمن قد زاد يمرور الوقت كثيرا عن 
القبائل التسع الأصلية (5) - ومكذا ارئفى الجانيان العثمانى والبريطانى 
حدودا مسينة تنظمها معاهدة متفق عليها ومعترف بها » وات أغقل قيها جائيه 
اليمتيين أصحاب البلاد الذين لم يعترفوا يتلك الاتفاقية باعتبارها عقدت بين 
مفتصبين للأراضى اليمئية ٠‏ 


وترجع أسياب الاتفاق بين الدولة العثمانية وبريطانيا على الحدود بين 
منطقتي نفوذهما إلى أن الدولة العثمانية كانت قد تعرضت فى الفترة التى أعقبت 
عقد الصلح بينها وبين الامام يحيى قى سنة 1991 م لآزمات عصيبة متتالية » 
كان أولها الحرب الطرابلسية التى رجحت فى نهايتها كفة ايطاليا وانحسر النفوذ 
“العثمائنى دون رجمة عن طرايلس الغرب » وكان ثانيها الحرب البلقائية فى سلة 
۳ التى انتهت بخروي الولايات اليلقانية من ممتلكات الدولة بعد أن تكيد 
العرك خساش قادحة ٠‏ أعا ثالث هذه الأزمات فقد تبثور غى اقتناع الدول 
“الأوربية وعلى رأسها بريطاليا يضرورة البساع سياسة جديدة لحل « المسالة 
«الشرقية » , وذلك بالاتقاق عل تحديد مناطق نقوذ كل منها قي البلاد العثمانية 
؛ستعدادة واحتسابا لليسوم الذدى يصبح فيه اقتسسام الامبراطورية العثمانية 
المنهارة آأمر! محتسرما » حتى لا يتمرضى الجميع خجاة لكارئة خطيرة اذا نشيت 
المناقسة بيتهم + وكانفت كل دولة من الدول الأوربية الكبيرة تطمع قى امتلاك 
بعض الأقطار من امالك العثمانية ٠‏ وهقه المطامم كانت تتعارض وتتصادم فى 
معظم تلك الأقطار » وكانت كل دولة تنمسا سموقفها تمسكا شديدا » فلا تتتازل 
عن شىء من مطامعها ترضية لمنافساتها ٠‏ ومع ذلك » لم تكن هذه الدول تجد 
لزوما للتعجيل فى حل الأمور » يل كانت تكتقى هالعمل على توسيع تفوذها » 


ك3 308-210 Survey of Internationaî Affairg, 1928, pp,‏ 
(؟) جائ جال یی : جزيرة المرب ٠‏ ( ترجمة نجعت ماجر وميد الشز ) + من ۱۴۷ ٠‏ 
Aden and Yemen, p, 16.‏ : تلع Sir Bernerd‏ 
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انتظارا لحلول الغرص المواتية لتحقيق مطامعها يكاملها , وكانت انجلتر؟ من أولى 
الدول العى تؤمن بذلك وتحرص على تماهية الدولة العثمانية ٠‏ 
فلما أتهكت الحروب الطراباسية واليلقانية قوى الدولة العثمانية رأى 
ساسة #وربا ومن بينهم ساسة الانجليز وجوب التعجيل بالاتفاق على تقسيم 
ممتلكات الدولة يعد أن اعتقدوة آن عمرها لن يطول کشا ٠‏ كما أن روج 
الولايات الأوربية من حوزة السلطنة العثمانية غير قتركييها الداخلى تغييرا جذريا 
جعل من المستحيز عليها أن تبقى على حالتها السابقة طويلا » فقد زادت النسبة 
بين العزب وبين مجموع سكان السلطتة زيادة كبيرة » كما أن تسبة الأرض الى. 
المجموع أيضسا زادت زيادة محسوسة : قكان لابد أن ينتج عن ذلك صعوبات 
وازمات جديدة فد تؤدى احداها إلى انهيار السلطتة يصورة فجائية تثير جريا 
رى بين الدول الآوروبية التى تنتظر سقوط « الرجل المزيض » لتتقض على 
بل أن رجال الحكومة العثمانية آيضسا آدزكو! وجوب تسؤية المسائل 
المفلقة بين دولتهم وبين الدول الأوروبية حتى يصسوئر! بلادهم من خطر 
الاضمحلال ٠‏ وكان حقى باشا ‏ الذي احرز مناصب وزارة الخارسية قالصدارة: 
اليظمى اب .عل راس القائلين بذلك والداعين الى اتباع « سياسة التمويه » 
للوضول الى اتفاق, مع الدول الأوربية , وعلى الأخصى مع بريطانيا (ا) * 
*: “ؤلهادة الأسباب بدت سلسلة من المفاوضات بين السكومة العتمانية كل 
هن"رؤسميا ء وفرنسا + وبريطائيا > والماقيا من جهة ء وين كل واحدة من الدول 
المكورة والدؤل الاخرئ من جهسة ثانية + كما تقدمت ايطاليا يمد ذلك يبعش" 
الظالب ودخلت غي المفاوضات التى جرت فى جو ملام للعسوية وانتهت بالتوقيع 
على عدة اتفاقيات ٠‏ وقد كانت هذه الاتفاقيات جميعها سرية فلم تذدع حين 
عقا ٠٠‏ بل ان الأتراك انفسهم لم يذيعوها إلا فی سنة 19861 م عتما خصمن 
ه'يوسنب عكمت يابور » أحد مجلدات كتابه م تاريج الاتقلاب التركى » لبحث 
هذه المفاوضات: والاتفاقيات + مستند! الى محفوظات وزاوة اآخارجية ٠‏ وقد 
نر هذا المجلد فى السنة المذكورة. » بين مطبوعات « لجدة التاريخ الت ركى » ويقع, 
ى 519 صضحة من القطم الكبير ٠‏ وقد تولى حقى باشسا المفاوضسات مع 
البريطانيين فى لندن ومثل بلاده هناك ٠‏ وقد نجمت عن هذه إافاوضات دجموعة 
هن الاتفاقيات مع عة بيانات تم التوقيع عنيها قى تواريخ مختلفة فى عاي 
۷۳ م ۰ 19154 م ٠‏ ويهمنا منها بضشكل مياشر اثفاقية المحميات وحضرءوت ٠‏ 
وى الاتفاقية التى عقدت بين الحكومتيل العثمانية والبريدلأنية لتسحديد الحدوه 
بين المنطقة التى يدعى الانجليز حمايتها وحدود الممتلكات العثمانية التى اغتصبهاأ 
الترك قى اليمن - وقد وقع على عذه الاتفاقية كل من حقى باشا عن الدولة 
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العكمائية و « السير ادوارد غراى » عن بريطائيا ی 4 من مأرسي سنة 15114م(١)ء‏ 

وهي تتضمن الأدور التالية : 

١‏ تم تعيين الحدود بين ولاية اليمن ٠‏ وبين عدن والتسواحيى التسع 
« المحمية » + 

؟ ل منطقة « جبل نعمان » ( وتضمل ٥۵۰‏ ميلا عريئا ) يقيت داخل جدود 
السلطنة العثسانية ٠‏ غير أن الحكودة العتمانية تعيدت يان لا تترك المنطقة 
المذكورة الى دولة آخرى ٠‏ 

٣‏ تخلت الدولة العثقمانية عن كل ما كان لها من حقوق ومطيالب فى 
حضرموت (۲) + 


ومذة يعنى أن الدولة العثمانية اعترفت بحماية بريطانيا على جنوب الجزيرة 
العربية ونخلت عن المطالب المتعلقة يحضرموت » كما وافقت على تتحديد الحدود 
بين ولاية اليمن وبين « المحميسات البريطائية » ٠‏ وجدير بالذكن أن اليمتيين 
لا يعترفون بهذه الاتفاقية التى استغل فيها الانجليز كعادتهم ضسعف الدولة 
العثسانية عقب !لحر بين التى خاضتهما مم ايطاليا فى سنة ۹1١‏ ء ومع دول 
البلقسان فى سنة 1511 م فحملوها باساليبهم على توقيم هده الاتفساقية التى 
تعازلت فيها عن حقوق الشسب اليسنى التى اغعصيها فى أثساء قترة الحكم 
العشمانى في اليمن ٠‏ بل إن الاتراك أنفسهم شعرو! يما قي هته المفاوضات 
والاتفاقيات من مساس بحقوق السيادة العثمانية غسير انهم حاولو! إن يعاتجوا 
الأمسر بوصسورة غريبة عندما كتب الصدر الأعظم سعيد حليم باشا فى احدى 
رسائله الرسمية : « ان المفاوضات التى تجرى بين الدول الأوربية حول الآغور 
التى تتعلق ببلادنا تخل بحقوق سيادتنا اخلالا كليا 2» ولفلك يجب علينا آن 
لا نبلم نتائج تلك الفاوضات » بل يجب علينا أن تتجاهلها تماما » ٠‏ غيل آن 
تجاهل ريال السلطنة العثماغية لهذه المغاوضات لم يكن ليغير شيئا من سقائق 
الأمور لأن مغاوضات الدول الأوربية فيما بينها كاتت توجه الغارضات التى 
تجرى بين الدول العثمانية وبين كل واحدة من تلك الدول ٠‏ وقد ذكر « يوسف 


(9) سيعون وليمز ٠‏ م- ق٠‏ : بريطائيا والدول العربية . عرضى للملاهات الانجليؤية العربية 
( ۰ )ا ص 1 س کل ء 

بعد التوقيم عىهله الاتفاقية قي التاديخ اكور ٠‏ تم التصديق عليها فى لتدن في + من 
يوئية سعة ١994‏ » وكانت قد سيقتها عدة بروتركولات تتحديد الحدود غي جترب اليمن وقعت 
فى الفترة الممتدة بین عامى 1۹٨۳‏ ب 99508 ٠‏ 


Aitthison,. CV, : A Collection of Treaties, Engagements and Sanads 
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(۴) امین سميد : اليمن , اريه السياسى منت استقلاله فى القرن الثالث الهجرى 2 من 
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حكمت بابور » فى مؤلفه المضار اليه أن تجاهل العثماتيين للمفاوضات الذكورة 
يشسبه م عمل التعامة العى تدقن رأسها فى الرمال وتتوهم أنها خفيت عن 
الأبصار » ٠‏ 

وقد وضعت هذه الاثفاقيات د أسس اقتسام آسيا العثمانية من الوجهتين 
الاقتصاذية والسياسية » ورسمت خطوط اقتسامها يصورة قعلية + مما جعل 
.ساطع الحصرى يقؤل : « ان أسس اقتسام البلاد العربية ‏ التابعة للدولة 
العثمانية ‏ كانت قد تقررت قبل الحرب العالمية الاولى » نحت علم الحكومة 
العتمانية تفسها » )١(‏ + 

وجدير يالذكر أنه فى أعقاب جلاء العتمانيين عن اليمن فى نهاية الحربيد 

العالمية الأولى كتب الامام يحيى الى السلطات البريطائية قى عدن يأنه لم يسترقفمه 
باحعلال العثمانين لليمن وأنه بالتالى لا يعترف ولن يلتزم بالمساهدات التى 
عقدوها مع بريطانيا ٠‏ وقد أكد الامام أن كل حصله الأقاليم التى اغتصبها 
العثمانيون والبريطانيون في اليمن هى ملك لآسلاقه الذدين كانوا يحكمونها قبل 
مجىء الأجانب ليها وأنه الوريث الشرعى لكل تلك المتاطق ٠‏ وقد اعتبر الامام 
الاحتسلال العثمانى والبريطساتى لبعض مناطق اليمن فى القرن التاسع عشي 
اغتصايا غير شرعى لهقه الناحلق > وأن ادود تم تخطيطها بين جائبين منتصبين 
لا يملكان الصلاحية القانوتية + وأن احتلاله ليعض مناطق التفوذ البر يطانى فى 
جتوب اليمن انما هو استر جاع لأملاكه السليبة ٠‏ 

غير أت يريطانيا كانت لهة وجهة نظلر مخالفة لوجهة التظى اليمنية التى 
أبداما الامام يخيى كما أنها قدمت حججا مقابل الحجج التى أوضحها ١‏ اذ رأت 
بريطانيا أن آملاك الأئمة الزيديين قبل القرن السابع عشر أكانت محصورة قى 
ا ا ب ا ٠‏ كما انیا رأت أن نفو 
ل ة وسلطتهم لم تكن فعالة على الاطلاق عندما كان ميدان اليمن كله خاليا 
اا فى أثناء القرمين السايم عفر والثامن عشر ٠‏ هذا فضلا عن أن السلطة 

لشي أسسها الأئسة كانت عوامل الانهيار قد إعترتها قبل ظوور بريطائيا على 
عسرح الأحداث أليمنية بشكق واضم مل احتلالها لعدل فى سنة ۹۸۴۹ م , 
وقيل عودة الأتراك العثمائيين الى اليمئ فى سنة 1949 بناء على استنجاد يعض 
الزعماه اليمئيين الذين كانو! يأملون فى استقرار الامور على أيدى العثمانيين بسد 
إن عمت الفوضى فى أرجساء البلاد نعيجة لتنافنن الأئمنة وتصارعهم طمعا قى 
الاستثثار بالامامة ٠‏ وآخيرا كان البريطاتيون يحتجون بأن اذهب الزيدى الذى, 
يقبل أتياعه سكم الائية الزيديين ليس سائدا قى كل أرجاء ٠ ١‏ ون ثمة 
مذاعن.أخرى عديدة يمن بها جزء كبير من الشعب اليمنى ولا يرتضون المضوع 


(1) اطع الحخيري : المصدر السايق ءامن 9ك لت 9907 ٠‏ 
HF. : Op, cif, p, 24,‏ 0 


سکم الأئمة الزيديين ولا يقبلون ذلك إلا كرها )١(‏ - وثمل رأى « السير 
پر نارد رايق » أحد سكام عدن فى الفترة الممبعدة ما بين عامى ١55١‏ م الى 
م يكمل وجهة نظر بريطانيا قى هذا الموضوع . فهو يعتبر أن الامام 
يحيى بصفته ورينا للامبراطوريه العثمانية فى اليمن عليه آن يلتزم بالاتفاق 
العثماتى البريطائى بخصوص تحديد حدود « المحميات » . وذلك طيقا للقانون 
الدولى . ولهذا يعتير الامام من وجهة نظره البريطائية فى موقف المعتدى عندما 
عام ه الضالح » فى سنة 15150 م . وه البيشساء » فى سسنة ۹۹١١‏ م . 
واه العوذل السليا » فى سنة 9954م + و ١‏ العرذللى السفل » فى سنة ذام) 
بعد أن لم جلاء العثمانيين عن اليم فى نهاية الحرب العالمية الأولى فى سنة 
4۸ م ٠‏ 


وقد حاولت بريطانيا داشا أن تنتخف من العاهدة التى عقدت بينها وبين 
الدولة العتمانية يشأن تحديد الحدود بين منطقتى نفوذ كل منهماً فى جتوب 
اليمن سندا تتمسك به لابقاء تلك الحدود المتفق عليها على ما حى عليه لأنها 
كانت تحرص كل الحرصى على جعل المنطقة الخلفية لعدن خالية عن كل تفوذ 
أجنيى يهدد حاميتها فى عدن نغسها (9) . التى كانت تعتبر ٠‏ ركزا لتتموين 
والتامين لطريقها البحرى الهام الى الهند والشرق الأقصى ٠‏ وقد بلح الآسر 
ببريطانيا أن اعتبرت أن أى نفوذ عحريى يمعد من اليمن تفوذا أجدييا يستحق 
المقاومة وبخاصة بعد الحاولات العربية لاخراج البريطانيين من عدن فى الغترة 
التى أعقبت سيطرتهم عليها فى سنة 1۸۴۹ م + وبعد التجرية المريرة التى مرت 
بها بريطانيا فى سنة ۹٠١‏ م عتما هاجم العثمانيون التراحى الخاضعة 
لحمايتها فى جنوب الیمن وسيطرو؟ على لحج وطرقوا أيواب عدن نفسها فى 
الوقت الذدى كانت فيه بريطانيا مشغولة فى الميادين الآخرى العديدة فى آثناء 
الحرب المالية الأولى كما ستوضحه فى الفصل التالى ٠‏ 
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القصل السادس 
العثمانيون قى اليمن 


فى اثناء الحرب العاكية الآول 


CAVA ١5١2 


أولا ‏ موقف العثمائيين والبريطانيين فى 
جزيرة العرب عند قيام الحرب العامية الأولى ٠‏ 

ثانيا ‏ السياسة العثمانية فى مطلع الرب 
انحاكية الأو ٠‏ 

لاتا التحركات العسكرية الشمانية فى 
آثناء الحرب العائية الأو + 

رابعا ب جلاء العثمانيين عن اليمن فى نهاية 
الحرب العاكية الأول + 


القصسل السسادس 


العثمانيون فى اليمن فى آثناء الحرب العالمية الأول 
ْ 19192 س 41۸4( 


اولا ب موقف العثماليين والبريطانيين فى جزيرة 
العرب عند قيام الحرب العاكية الأول 

قبل أن تجف الدماء الععمانية العى أريقت فى حرب اليلقان , كان التغلضل 
الالمانى فى شئون الدولة العثمانية قد يلخ أوجه وبخاصة عندما عقدت الحكوعة 
العتمانية مع الانيا معاهدة دفاعية سرية قى ۲ من أغسطس سسنة ١9194‏ م » وهو 
نفس اليوم الذى أشهرت فيه آثانيسا الحرب على روسيا ٠‏ وقد تعهدت الدولة 
العثمانية فى هذه المعاهدة بمساعهة الالمان ضد الروس , كما تظامرت بالحيدة 
فترة من الزمن 2 حتى بدا لها أن استعداداتها الحربية قد اكتملت بدرجة كافية 
إرسنت أسطولها قضرب فى ۲۹ من أكتوير سلدة ١595‏ الموانى الروسية على 
البحر الأسمود ٠‏ وقد ردت روسيا على هذا الاعتداء العثماقى بأشهار الحرب على 

الدولة العثمانية » وهكذا أقحم العثمانيون انقسهم فى الحرب العالمية الأولى ٠‏ 
وكاقت انجلتر؟ قد ارتابت فى الاسستعدادات السصربية التي ألجسراها 
العشماتيون فى الجزيرة العربية فى مطلع سبنة ١9١8‏ م بعد التقارب الذى تم 
بينهم وبين الالان مما جعلها تحسى يخطورة التفلغل الألانى فى شقون الدولة 
العثمائية على مصالحها ومواصلاتها الى الهتد ٠‏ ولا كانت الأصالع البريطائية 
متضماربة مع المصالح 'العثمانية فى الجزيرة العربية مما آثار الاحتكاك والنزاع 
الدائمين بين الجانبين فان ميدان الحززب كان سيصل حتما الى هناك , لا سيما 
وآنه كان واضحا ملل البداية: انحياز الدولة المثماتية الى جالب الانيا شد 
الحلفاء ٠‏ وعندما أعكنت فونسا وبريطائيا الحرب عل الامبراطورية العثمانية 
فى © هن لوقيو سستة 99١4‏ م اثر هجوم الأسطول العثمانى على الوانى 
الروسية ٠‏ فان الدولة العثمانية أعلدت بدورها الحرب على الدولتين فى ١١‏ من 


fos 


نوقمير سنة ١91١+‏ م ( ۲٣‏ من ذى الححة 1۳١١‏ م ) )١(‏ وأشهرت الضمامها 
الى المساتيا » قاصيح العداء صريحا بينها وبين الحلفاء ٠‏ فكانت الامبراطوريات 
الالمانية والنمسباوية والعثمسائية فى سانب وروسيا وقر نسسا وبريطانيا 
ومستعيراتها واليابان والبلجيك وصربيان والجيل الأسود فى الجانب الآخر , 
وشملت الحرب فى فعرة لم تزد على أشهر ثلائة من ۲۸ من يوليو الى اكتوير 
سسئة 1595 خمسا من قارات العالم ٠‏ ومنذ بداية هذه الحرب حرص الجائبان 
المتصارعات على اتخاذ الخطوات !أحربية والدبلوماسية لكسب العركة » فكانت 
الجزيرة العربية أحسد مياديتها » وان اتحصر الصراع فيهسا بين العثمانيين 
والبر يطانيين نظرا لما كان لهما هناك من نفوذ ومصالح عديدة 


على آن كسب معركة العالم العربى كله وليس الجزيرة العربية وحصدها 
أصبح هدق الجانبين المتصارعين فى الحرب العالمية الأولى + اذ أن موقف العرب 
ازدادت أهميته فى ترجيع كفة الحلفاء على أعدائهم » وأصبح أمرا ذا أهمية مباشرة 
لنحلفاء عاءة وللمصالح البريطائية بصفة خاصة ٠‏ وكانت تركيا فى مركن 
تستطيع معسه أن تهدد مصالم بريطائيا فى تقطتين هامتين يفصصل استيلاتها 
على الشام والعراق. » قكائت تسيطر على قناة السويس من جاب ,2 وعلى راس 
الخليج العر بى عن جائب آخر ‏ حيث تقع آبار النفط الهامة التابعة للشركة 
الانجليزية الفارسية ٠‏ وكانت بريطانيا ندرك الخطر الذى يهددما قى الجزيرة 
العربية نفسها ء اذ كان الترك يستطيعون اتخاذ مراكز عديدة على طول ساحل 
البحر الاحمر ليث الالغام التى تدصر البواخر البريطانية كما كان يمكتهم أن 
يبعثوة يرسلهم من حناك إلى عصر والسودان وداخل افريقيا لامداد آهالى البلاد 
بالسلاح واثارة مشاعرحم ضد الحلفاء ٠‏ هذا فضلا عن وجود الحامية العثمانية 
فى اليدن التى كانت مؤافة من فرقتين وكأن يخشى تهديدها للبريطاز بن فى 
عصدن ٠‏ وثمة أعر خطير كان الحلفاء يهتمون به ويتوجسون من نتائجه لتعلقه 
بالدعاية السياسية ضدهم وهو : « الخليفة السلطان اذا أعلن الجهاد ء وال 
تأبيد شريف مكة له » تمكن من تحويل الحجاز إلى مركز ليث الدعاية المهيجة , 
لا لتثير البلاد العربية فحسب ء بل لتحرك كذلك الأقوام الكثيرة الاسلامية وغير 
العر بية التى تعيش تحت كم الحلفاء ء أو على اطراف المناطق التابعة لهم » (6)+ 
ومن هذا كانت الجزيرة العربية مسرحا للمنافسة فى الجالين اشر بى والدبلوماسى 
على السواء فى #ثناء الحرب العالمية الأول وخاصة بين العثمانيين والبريطانيين 
مما جعل كلا الجائبين يستميتان قى محاولات كسب ود الأمراء والزعماء المحليين 
على اختلاف درجات قوتهم وأعميتهم ٠‏ وكان يزيد عن عنف هذه المتافسة اعتماد 
اتر ل ما لخلاشتهم عن نفوذ معتوى فى الجزيرة + و.حاميات عثمالية موزعة 
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كم 


فى إرجائها » واستناد يريطائيا إلى مناطق نغوذها ومستعمراتها الواقمة على يعض 
سوال الجزيرة » إلى جانب سلساة من المماهدات والاتقاقات التى عقدتها مع بعض 
الزعماء المحليين آمثال آل العبادثة فى لحج ٠‏ 

على أن النقوذ العثمانى في الجزيرة العربية كان يمتد على مساحات أوسع 
وأيعد مدى من النفوذ البربطانى » فقد كانت بر يطانيا تختار الثقط الاستراتيجية 
التى يهمها الاستيلاء عليها دون آن تهتم كثيرا بضيق الرقعة المحتلة أو اتساعها , 
وهذا ما فعلته عند سيطرتها على عدن ٠‏ وقد كان هذا الغارق المساحى يعتمد عل 
آساس تاريخىي فصلا عما كان يصاحبه من نقوذ معنوى للخليفة العثمانى فى 
الجزيرة + ولهذا كانت الجزيرة خاضعة للنفوذ العدماني أساسيا » بينما كان 
النفوذ البريطانى لا يمثل إلا منافسا زاحفا يحتل نقطا معينة لحماية خطوط 
مواصلات الامبراطورية البريطانية )١(‏ + 

غير أن التفوذ الفعلى للعقمانيين فى الجزيرة العربية كان ضمعيفا يوجه 
عام » وم يكن يبدى وإضحا الا سيث وجدت القوات العثمانية ٠‏ وكاتت اأحامية 
العرالية الأوجودة حينذاك فى الجزن 


مؤلفة من أربع فرق «وزعة بين الحجاز 
وعددير واليمن ٠‏ وكانت سلطة الحسين شريف مكة على القبائل فى الحجاز ` 
كافية لتشكيل قوة كبيرة من بينها يمكنها الاشتراك فى الهجوم على دصر اذا 
آراد الحسين ذلك ٠‏ يل كان باستطاعته آن يجن من البدى ما لا يقل عن الأر بحين 


الفا بينادقهم » بينما كان يستحيل على التوك أن يتوصلو! إلى اثارة البدو بدون 
مساعدته + وكانت الحامية التركية فى الحجاز وعسير مؤلفة من فرقترن + ولكن 
تمرد القباثل هناك كان قد وصل حدا لم ينجر معه الترك على التوغل قى داخل 
البلاد بل ظلوا محصتين فى قلاعهم ومراكزهم البعيدة ٠‏ وقد فرض هذا الوضع 
على الأتراك ضرورة الحصول على مؤاژرة الحسين اذا أرادوا أن يترصلو! الى 
تجنيد المشائر العربية ٠‏ وكان تأييد الحسين للترك سيمكتهم حن توجيسه 
حاعياتهم اللحصورة كيفما شاءو! , كما سيساعدهي على تشكيل قوة كبيرة من 
رجال العشماتر يمدون بها القوى العى تتالف منها الحملة المرجهة الى قناة السو يس 
حينذاك احاربة البريطانيين فى مصر والسيطرة على القناة ٠‏ 

أما نفوذ الادريسى فى عسير فلم يكن له قيمة عسكرية فى مطلع الحرب 
العألمية الأولى الا فى نطاق حدوده المحلية ٠‏ فقد كان باستطاعته إن يعطل 
خطوط المواصسلات التركية بين الحجاز واليمن + وأن يهسدد مؤخرة الترك اذا 
هاجمو! عدن ٠‏ على أن قائدة الادرسى الكبرى للحلقاء اتحصرت قى سيطرته على 
المنطقة الساحلية مما جعله يتمكن من الحيلولة دون إستعمال الترك لشواطىء 
عسير الطويلة كقاعدة بحرية معادية ٠‏ 


(1) السيد مصطفى سالم : اليمن والامام ينحيى ١‏ ص 1۹١‏ + 


با 


وكان موقف الامام يجيي بالنسبة لطرفي النزاع فى الحرب العالمية الأولى 
يعد من أخطر المسائل التى آثارت اعتمام اليريطائيين فى عدن ٠‏ ذلك لانه يدا 
واضحا أن الصلات الظاعرية للحامية العثمانية فى اليس س التى كانت تتالف 
من قرقتين كاملتين ‏ مع الأعالى اليمنيين كانت ودية وبخاصة فى الفعسرة التي 
أعقبت الصاح بين الامام والدولة فى سنة 1۹١١‏ م مما كان يخالف تماما طبيعة 
السلاقة التى كانت بين مكام الحجاز العثمانيين وأهله والتى كانت تكتنقها 
اليغضاء والكراعية ٠‏ ولا كان عجوم الأقراك على عدن أمرا محتمل الوقوع » قان 
الأمل فى نجاح هذا الهجوم سيقوى ويتحةق اذا وقف الامام عن الترك موتفا 
ميد أو اشترك معهم أتباعه فى هذا الهجوم ٠‏ 


أما فى الجهات اثتاخمة للخليج العربى فان موقف اين الرشيد فى شمر 
وين سعود فى نجه ٠‏ كان يتوقف بالدرجة الآولى على النزاع القائم بينهما » 
وكان من المسليم به أن اين الرشيد سيقف قى صف القترك حالما تعلن الحرب ٠‏ 
ولهذة عددما انضمت الدولة العشماقية الى جانب أشانيا فى الحرب » أسرعت 
انجلترا تفاوض أمراء الغرب للوقوف الى جانبها آو لتضمن على الأقل حيادهم 
وعدم الحيازحم للدولة العثمائية وحلفاتها ٠‏ واستمرت المفاوضات قى سمنة 
6 م جين انجلترا وكل من الادريسى والشريف حسين . وعبد العزين 
آل سعود ٠‏ وكان عدف بريطائيا من هذه المفاوضات مع الآمراء العرب هو محاربة 
الترك فى الجزيرة العربية نقسها ء وصدهم عن تاليف كتلة عربية يقفون بها 
فى وجه النفوذ البريطانى أو يقطعون على بريطائيا الطريق الى الهند () - 


ولقد كان محمد الادريسي أول من لبى دعوة الاتجلين فحالفهم فى أبريل 
سنة ۱٠١‏ ء وتلاه فى ذلك ابن سعود فعقد مم الانجلين معاهدة بعد سستة الشهر 
تقريبا أى قى ديسمبر سنة 19916 ٠‏ وكأن الشريف حسين ثالث الأمراء العرب 
التين تحالقو؛ مع الانجليز فى مطلع الحرب العالمية الأولى فحالقهم فى يناير سنة 
6 واعلن الشورة العربية خسد الحكم العثمانى (؟) ٠‏ وقد اختلقت دم 
الاتفاقات بمضها عن البسض الآشى , وان اتحدت معامدة الانجليز مع الادريسى 
واين سعود فى الغرض الذى طمحت اليه بريطائيا » اذ لم يكن فى وسح الأميدين 
العر بيين القيسام بدور أكبر من طاقتهما العسسكرية والروحية ضسه الأتراك 
العثمانيين ٠‏ ولهذا كانت القيمة الفعلية لهاتين الاتفاقيتين مبنية بالدرجة الأول 
على نتائجهما السلبية ٠‏ اذ قضيا نهائيا على أى آمل فى التسالف بين هذين 
الأعيربن والدولة العتمانية ٠‏ ولا يعنى هذا التقليل من أهمية العمليات الحرهية 
العى قام بها الادريسى ضه الأتراك العثمانيين فى اليمن وبخاصة فى منطقتى عسير 
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ره ؟ 


وتهامة ٠‏ ولكنتا نهدف الى القول بان تحالف الاتجليز مع الشريف حسين كان 
أكثر فسالية وأكبر أهمية بالنسبة لبريطانيا تبما لا كان يتمتع يه الحسين من 
مركز كبير ومكانة دينية موموقة بين أمراء العرب في ذلك الحين ء جملته يعتقد 
فى تقسسه وجعلت كثيرين من العرب يعتبرونه زعيما للتضال العربى ضسد 
الاستيداد العشمانى ٠‏ 

واذا كانت بريطانيا قد بذلت جهودها لجذب الأمراء العرب للوقوف الى 
جانبها أو لضمان حيادهم عل الأقل فى مطلع الحرب العالمية الآولى ؛ فان الآتراك 
العثمانيين قاموا يدورهم بالمجهسودات الضرورية للحصسول على تعهسد العرب 
بمساندتهم ضصد بريطانيا وحلقائها فى الحرب المذكورة ٠‏ ولهذ! بعتوا برسلهم 
في أرجاء الجزيرة يحملون الهدايا والسبارات المسسولة الى أمراء المرب 
وزعمائهم ٠‏ وكان طبيعيا أن اتمرت مفاوضاتهم قورا مع ابن الرشيد الى كان 
تواقا الى محالفة الترك » وان لم يؤد ذلك إلى نتيجة ذات فائدة كبيرة سوي 
تأبيدهم له ضد اين سعود الذى كان يخقى باسه ٠‏ ولم ينتفع الترك كثيرا من 
الاعام يحيى الذى قضسل البقاء على الحياد فى هذا الصراع العائر بين القوتين 
الكبيرتين ٠‏ وكا يئس الترك من الادريسى قبل تشوب الحرب ء بل أصبيح 
عدوهم اللدود بعت تحالقه مى الانجليز فى أيريل سدة 1916 ١‏ فانهم يتسوا 
كذلك من الشيخ مبارك بن الصياح أمير الكويت الذى كان مرتبطا بمعاهدة مع 
بريطائيا فى سنة 41(9184559 » وعقد معها مسماهدة ثانية عندما قامت الرب > 
تقضى بقيام التحالف الفعلى بين الطرفين وذلك فى ١‏ من توقير سسنة 1931 + 

ولم يفن دسل الترك آأيضا الدين زارو! أبن سعود بأى وعد قاطع هنه 
لووف الى جانيهم 2 كانت حجته فى ذلك إدعاؤه الخوف من عجوم بريطائية 
على سواحله قى الخليج العريى + بل ان اين سعود فى ذلك الحين كان يتفاوض 
مع حكومة الهند الانجليزية » وانتهت هذه الفاوضات يعقد مماهدة يينهماً فى 
ابريل سخة ٠۹٠١‏ م > وكان الترك يأملرن حعى بداية الحرب العالمية الأولى فى 
نضمام الحسين الى جانيهم وكانوا يعرقون أحمية مركزه بين الأعراء العرب فى 
ذلك الحين » غير أن علاقة الحسين بالترك كانت تتحند دائما برغبته الشخصية 
فى الاستقلال » وانتهعت اتصسالاته السرية مع الانجلين فى القاهرة الى اعلانه 
الثورة ضد الترك فى يتاير سنة ١۹١١‏ 

كان هذا هو موقف كبار أمراء العرب الستة فى الجزيرة العربية فى 
مطلم الحرب العالمية الأولى من القوى المتصارعة » وبخاصة الامبراطوريتيز 
العتمانية من جهة والبريطانية من جهة أخرى لا لهما من حاميات ومناطق نفوذ 
ومطامم واسعة فى الجزيرة ٠‏ وقد رأينا ابن الرشيد وقد انحاز الى تركيا > 
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وابن الصياح وقد انحاز الى بريطانيا » بينما وقف الامام يحيى على الحياد. وان 
وضع تقربه للترك وتضامنه معهم » هذا فى الوقت الذى كأن الشريف حسين 
وابن السعود والادريسى يقيلون على محالفة بريطانيا وينتظرون أن تحتق لهم 
وعودها المهرية ثمن تورتهم وخروجهم على الدولة السثمانية ٠ )١(‏ 

وستحصر بحثنا نيما لی على تنيع العلاقات بين الأترالك العثمانيينه وبين 
زعماء اليمن وقادته الذين تمثلو! فى سلطان لحج فى جتوب اليمن » والامام يحيى 
فى جبال اليمن ٠‏ والادريسى فى عسي والمخلاف السليماتى فى شمال اليمن , 
هع توضيح موقف هؤلاء جميعا من الصراع الدائر بين الترك والانجليز فى آلنء 
الحرب العالمية الأولى » وحتى تخلص اليمن نهاتيا من الحكم العثمانى ٠‏ 


ثانيا - السياسة العثمانية فى اليمن 
فى مطلع الحرب العاكية الأول 


قبل نشوب الحرب العالمية الأولى بعدة أشهر كان الاتراك العثمانيون قد 
يدوا يستعدون لخوض غمار هذه الحرب متف قبراير سغة 1915 على وجه 
التحديد وقيل أن تعلن دولتهم اتضامها لدول وسط أوربا ٠‏ ونشسطت عمليات 
الاستعداد لدى الحامية العثمائية !لرابطة فى اليسن فى ذلك الوقت ضمن خطة 
الاستعدادات العامة فى الدولة ٠‏ خاشترى الترك هناك كميات من الآسللحة 
والنخيرة من ميناء جيبوتى فى شرق أفريقيا > وتمكن وكيلهم فى عدن من تقل 
هذه الكميات إلى الحديدة عى احدى السفن المحلية » فضمت إلى كميأت الأسلحة 
والعتاد العى اكتظت بها اليمن فى ذلك الوقت نتيجة للحروب الكثيرة التى 
خاضها الثرك لتدعيم حکمهم فى البلاد (5) ٠‏ 


وقد قدرت قوة الجيقى العثمافى فى اليدن فى آبريل سنة ١915‏ بحوال 
خمسة آلاقف جندى وذلك بعد أن نقلت قوات كبيرة منها الى ميادين الحروب 
الأخرى التى خاضتها الدولة العقمانية فى أوروبا وآسيا الصغرى ؛ لا سيما بعد 
عقد صلم دعان مع الامام يحيى فى سنة 1919م ٠‏ آما عن توزيع القوة العثمانية 
المرابطلة في اليمن فقد كان يتغير من وقت لاخر حسيما تقنضيه طبيعة الأحوال 
السياسية وتطررات الأحداث المحلية ٠‏ وبصفة عامة كأن يعسكر فى صنماء 
العاصسة جزء كبير من القوة العثمافية » بينما كانت القوات العثمانية المرابعلة قى 
الحسديدة تقل عن سايقتها تبعا لوقوع الحديدة فى المرتبة الثانية من ناحية 
أعمية مركزها الحربى ٠‏ وكانت تخرج من الحصديدة فرق عثمانية منتظمة 
للمحافظة على « اللحية » وعلى المراكز الواقعة بين « اللحية » و « زهراث » التى 
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تمتد على طول الحدود السسيرية ٠‏ آما فى م مناخة » التي كانت لمتاز بمناعتها 
الطبيحية ققد كان يعسكر فيها طابور عثمانى موزع بين القلاع والمراكز التى 
عرفت بحصانتها » التي كانت تخرج منها السرايا الى كل من منطقة ه حراز » 
وا« حجيلة » لضبط الآمن واخماد حركات التمرد ومراققة محصسلى الضرائب 
و تداعيم الادارة العكمانية عتاك ٠‏ هذا بينما وضعت باقى الفرق العثمانية فى 
المدن اليمتية الرئيسية سواء كانت فى نهامة أو قى وسط الهضمية ٠‏ وفغملا 
عن ذلك فقد كان هناك مركز تركى قوی في « الشيخ سعيد » ء كنا كان هناك 
خط دفاع يمتد من م مخأ » عبر « تعز » و « مأوية » ويصل الى ه قسطية » 
وكان الثرك يعسكرون فيه وتعبره دورياتهم بصغة دائمة فى طرق ممهدة تربط 
هذه المراكز بعضها يبعض (ا) + 

ولقد زادت هذه القوة العثمانية المرابطة فى اليمن عننما اشتعلت نيران 
الحرب العالمية الأولى مما جعل « جاكوب » العاون الأول لحاكم عدن البريطانى 
يشذكر على لسان أحد الضباط الأتراك أنه كان يعسكر باليمن خمسة وثلاثون 
طابورا عثمانيا وقدرون بحرا أربعة عشر ألفسا من الرجال كان أغلبهم من 
السوريين المجندين فى جيص الدولة (؟) ٠‏ وقد ازدادت الاستعدادات الحربية 
تدريجيا عقب اعلان الحرب فوفد كثير من الضباط الأتراك الى الحديدة ومعهر 
جميع المعدات الحربية اللازدة ٠‏ كما قام يعض الضباط من أركان حرب القوات 
العثماتية فى إليمن يرافقهم بعض مايخ البلاد بالطواف على الحدود المتدة 
والمتامة لمنطاقة نفوذ بريطانيا فى جنوب اليمن لاستطلاع حقيقة الموقف هناك 
وععرفة كل جديد > بل ان الأتراك أرسلوا وسانم الى داخل لحج لعرفة خر 
الأئباء » كما قاموا بنقل عدد من المدافع من صععاء الى تعز لتدعيم قواتهم فى 
الجشوب (؟) ٠‏ هذا فضلا عن أن الترك استحصلوا على تعهد من بعض المشايخ 
اليمنيين وحم أحمف تعمأن ودحمد تاصر والسيد أحمد باشا بحماية ادود 
الجنوبية لليمن من آى عدوان بريطانى ولم يطليوا من الدولة من أجل ذلك 
الا امدادهم بالأسلحة والنشيرة + ويبدو واضحا أن تعهد هؤلاء المشسايخ اليمنيين 
كان مرجعه الى عدم رقيتهم في أن ترسل اليهم الدولة جتود! من الترك يعيثون 
فسادا! ويحيلوتها ميدائا للحرب والدمار ٠۰‏ 

وام يكتف الترك بهذه الاستعدادات الحربية قي اليمن وبهده التعهدات 
من بعض المسايخ اليمنيين لماية حدودهم وذلك لواجهة الموقف فى مطلع المرب 
العالية الأول ء يل قاموا بمحاولات سلمية لذب سلطان لج الى جائبهم بشتى 
الوسائل والدعايات المكنة ٠‏ فآوعز الوالى العشماتى محمود لديم بك الى الامام 
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يحيى أن يسمي لاستمالة سلطان لي الى دولة اخلافة , وأن يكفل لأعالى لح 
وفاء الترك بالوعود والتعهدات التى سيقطعونها لسلطاتهم على بن أحمد العيدكقى ٠‏ 
وكان السلطان على عذة قد بعث كتابا الى الامام يحيى من قبل يخبره فيه بأن 
الدولة العثمائية خاطرت يكيائها عندما قبلت الدخول قى هذه الحرب »> كما أشار 
الى «أن معظم آهل الاسلام يكرهون ذلك » لآن مصالح المسلمين والاسلام مرقيطة 
بمصالمح بريطانيا العظمى وحلفائها وعلى الأقل فليس للمسلمين في هذه الحرب 
ناقة ولا جمل » - وواضح من خحطاب السلطان على اتحيازه لجانب الانجليز نتيجة 
للمعاعدات المقودة بينه وبينهم » وعدم رضائه عن دخول الدولة فى حصرب 
ضدهم لاقتتاعه يعدم جدواها للاسلام والمسلمين ٠‏ وعلى أية حال فقد قام الامام 
بحبى بمراسلة السلطان على بناء على عطلب الوإلى محمود نديم بك واسترضاء 
لخاطره وحمل مندوبه السيد محمد على الشريف كتايا الى سلطان لحج ؛ كما 
كلفه بآن مويكتشف الأحوال فى هذه اللجهة» ٠ )١(‏ وكانت مذه هى المحاولة الأولى 
التى قام بها الترك لاجعذاب سلطان لحح إلى جاتبهم واستمانوا! فيها يصديقهم 
الامام يحيى الذى اتحصرت سياسته حينذاك فى التأفى والتمسك بالحياد المرب 
بالعطف والميل الى حكومة محمود بك نديم والى اليمن دون أن يعرض تفسسه 
لعداء بريطانيا وحلفائها ٠‏ وكان الامام يحيى بسياستة هغه ينتظر الفرص 
المناسبة للاستقادة من هذه الحرب بمقتضى تغيير الأحوال ومساعدة الظروف ٠‏ 


عوقف العثمانيين من سلطان کج فی جلوب 
اليمن فى مطلح الحرب المسالية الأول : 


على أن سلطان لحج عل بن أحمد بن على حاول من جهتة ٿن يجنب اها 
اليمن مصاثب هذه الحرب التى ليس لهم فيها أية مصلحة خاصة ٠‏ وكان اتجأهه 
هذا اسا من اقتناعه الشخصى بعدم جدوى هذه الحرب لشعب اليين » ومن 
اطلمثئنانه للاتجئيز قى عدن وکان قد ارتبط. معهم بمعاهدات واتفاقات تعهدوا له 
فيها بحمايته من أى عدوان تتعرض له بلاده ٠‏ كما أن « الجنرال شو »> حاكم 
عدن البريطاني كان قد أبلغ السلطان على فى سنة 19١5‏ م ( ذى القمدة سئة 
۲ ه ) بأنه ه من سوء الحظ أن أصبحت دولة بريطانيا العظمى فى حالة 
حرب مع دولة تركيا » 2 كما أصدرت حكومة عدن منشور! وعدت فيه العرب 
بالمحافظة على حرمة البلاد المقدسة وحريتها وذلك محاولة منها لاكتسابهم الى 
جانبها + ويتضح هما ذكره العبدلى من أن دعاية بريطائيا اتطلت على سلطان تحج 
وأوقم نبأ لشوب اطرب الاستياء فى نفسه اذ يقول : م واستاء السلطان السير 
عق بن أحمد بن عل لهقا النبا . وتعجب من مسكك الأقراك , كما سره وعد 
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بريطانيا العظمى باحترام حرية الحرمين الشريفين والمحافظة على كرامة البسلاد 
القدسة ء وأن ذلك مما يزيد ويؤكد اخلاصه للدولة البريطاتية العظمى » ر + 


ولهذا فاتع سلطان لج مشايخ اليمن التصلين بالترك فى أمر تجتب هذه 
الحرب وتخابر بصفة خاصة مع محمد ناصر باشا قالمقام « القماعرة » وثمت يعفد 
ذلك مقابلة بين مندوب سنطان لج وحمو السيد على ين محمد الجفرى > وبين 
الحاج على الكمراتى مندوب محمد ناصر باشا وذلك فى بلدة المسيمير فى أواثل 
اسنة ۹١١‏ ( محرم سنة ١٣٣ص‏ ) * وقد أوضم الجعفريى هندوب سلطان للج 
نتيجة هذا اللقاء بقوله : « وبعد آن تخابرت مم الاج على الكمرانى اتفقنا جميعا 
على أن ضرر نزول الأتراك لمحاربة عدن سيكون ضرر! عائدا على آهل ير أليمن 
بسيب الحصار البحرى الذدى تضربه بريطاتيا العظمى على سواحل اليمن ٠‏ 
دالادق آن يسعى متسايخ اليمن فى تسكين حركات الأثراك ويقتم السلطان 
حكومة عدن ألا تحاصر سواحل اليمن ء وتعتير ولاية اليمن أرها عربية محايدةه 
وختمنا المقايلة باستصواب هذا التديير ووجوب نزول الياشا محمد لاص الى 
لحج لقابلة السنطان على واتمام هذه المكرمة ٠‏ ويعد مدة جاء الحاج عل الى لحم 
ومعه مندوب الياشا محمد تاصر وأشارو! على سلطان لحي أن تظهر حكومة مدن 
نفسها يمظهر القوة لكى دتمكئوا من اقناع الأتراك » )١(‏ ومعتى ذلك أله قد 
وجه الجاه لدى بعض اليمنيين لتجنب الدخول فى حرب ضد بريطانيا وتفضيل 
حياد اليمن حتى لا تتحرضش سواحله للحصار البريطائى البحرى يما يسبيه من 
مشاكل اقتصادية ٠‏ غير أن ضغط الترك على هؤلاء الشيوخ اليمتيين لمشاركتهم فى 
محاربة الانجليز كان يؤدى بالكثيرين منهم الى السير فى ركب الترك حيثما 
يذعبون ٠‏ ولعل ذلك عو ما دقع الحاج على الكمرانى والسيه على الجفرى أن 
يشيرا على سلطان لحج بآن تظهر حكومة عدن اليريطانية نفسها بمظهر القوة , 
حى يمكنهما اقتاع التسرك عن طريق ارهابهم بقسوة الانجليز أن يخلدوا الى 
السكينة » شييقى اليمن محايدا لطرخى النزاع قى هذه الحرب الكيرى - 


غير أن الأتراك عاودوا محاولتهم للمرة الثانية لاجتذاب سلطان لحج الى 
جاتبهم لهاجمة الانجليز فى جنرب اليمن » وذلك بأن أرسلوا اليه عددا عن 
المشايخ اليمنيين أمتال محمد ناصر باشا والقاضى عبد الرحمن » والشيخ أحمد 
نعسان » والشسيخ فايد صالح الطيرى باشا , فرصلوا الى « جول مدرم » الواقعة 
هي أرض « اللحوائسيه » وطليوا مقايلة سلطان لحج أو مندوبه فقابلهم الصتى 
محسن فضل نياية عن السلطان على بن أحمد » وكان هدقهم : « استمالة سلطان 
لمج بالوعد والوعيد وتشويقه الى أن يشترك معهم فى الحرب ضد حكومة 
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بريطانيا العظمي وحلفائها ه ٠‏ بل ان الوالى العثمائيى حمل هؤلاء الشيوخ اليمنيين 
رسالة من قبله الى سلطان لحج حاول فيها اجتقابه إلى جانب الترك وذلك 
بمخاطبته يعبارات الود والاخاء ودعوته ه لنصرة الدين الحنيف » وذلك بالتفاوض 
مع وقد المشسايج اليمنيين هما يرضى الله ورسوله واعزاز دين الاسآام واتحاد 
الكلمة (ا) ٠‏ 

والى جانب محاولة الترك اثارة الحمية الدينية لدى سلطان لحج ليقف الى 
جانب الدولة فى حربها ضد الانجلين فى جنوب اليمن » قان يعض أعضاء الوند 
وعدوا الصنو محسن بتسليع عدن لسلطان لحج بعد فتحها وطرد الحامية 
البريطانية متها ٠‏ كما لوح البعض الآخر بقوة الترك بصقة عامة وحلفائهم الآثان 
عندما ؟دركوا أن الحامية العثمانية فى اليمن لا تقوى على مهاجمة حصن عدن 
الحصين ٠‏ ولم ينطل هذا الوعد والوعيد على سلطان لحج مما جعل الصنو ححسن 
يقول انهم : ه حاور؟ آن يجربوا مغالطات لا أعلم هل کانو! يعتقدوتها حقا آم 
كانوا يمومون بها على البسطاء فقالوا إن الاسطول الألماتى سيهاجم عدن من 
البحر يوم يهاجمها الأنراك من الير » وقالوا ان سرابا من الطيارات تسل يومثذ 
من برلين الى عدن وتجعلها رماد! ء وآن فيائق عديدة شامانية زاسفة برا الى 
اليمن » وآن دافم حصن الشيخ سعيد العظيمة سترسل مقذوفاتها الجهامية 
فتحرق .حصصسون عدن » ٠‏ ولذقك كانت روح المبالغة والدعاية واضحة فى كل 
ما عرضوه ٠‏ بل قد نين للعضسو «حسن عندما التقى بأعضاء الوقد أقرادا أن 
مصايخ اليمن الصافعيين حينذاك لم يقيلوا طوعا على الاشتراك مع الترك فى 
حربهم د بريطانيا فى الجدوب اليمنى ٠‏ ولكن الترك دفدوهم الى ذلك بعد أن 
وصلتهم الأوامر مشددة من آنور باشا لاشخال الانجايز فى عدن واجيارحم على 
توجيه جزه كبير من قواتهم اليها » وخاصة من الامدادات التى ظنوا أن حكومة 
الهند البريطانية سترسلها إلى السويس لصد حملة أحمد جمال باشا عن مص ٠‏ 


كما أخبر يعض أعضاء الوقد الصنو محسئ بان على سعيد باشا هو الذى 
أشار بمهاجمة تلحج والاستيلاء عليها لآنه خفى أن يتسطل الفيلق العثما ى الموجود 
باليمن فى فترة الحرب التى لا يعرف مداها مما قد يؤدى الى عدم كفاية حاصلات 
اليمن المحصورة لماجة جنوده قيتعرضون يذفك للمجاعة » لهذا رأى « أن يستولى 
على احج الشهورة يكثرة حبوبها وارزاقها فى اليمن لشم حاصلاتها الى حاصلات 
اليمن لسد حاجة الفيلق وعائقات الضباط » (؟) ٠‏ وتوضمح الكاتبات التي 
تبودلت بيت القائد العثمائي على سعيد ياشا والقومندان أحمد توفيق وبين الرالى 
محمود نديم بك أن الأثراك ‏ على الرغي مما نهبوه وسلبوه واقاترضوه واستولوا 
عليه بأى وجه كان من حاصلات وأملاك السلطتة العبدلية ورعاياها ومن غيرها 


() العيدل + المصدر تسد 2 صن ۲۰۹ ہہ ۲۹۵۰ ( اث المقحق رتم 134 ) + 
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عن بفدان اليمن والنواحى التسسمع فى اثناء الحرب العالمية الأو س كانوا قي 


صائقة شديدة فى اليمن E E CE‏ 
توزيحع الحاصلات بين » الفرق العسكرية والملكية » ٠ )١(‏ 


ومكذ؛ كان هدق الترك فى اليمن فى مطلع الحرب العالية الأولى أن 
يجتذيوة الى جانيهم سلطان لحيج ليحولوه عن تحالفه مع بريطائيا » وليكونوا عن 
طريق تضامته معه ل الى جانب غيره من شيوخ القبائل اليمنية ‏ جيهة عثمائية 
تحارب الانجليز فى عدن وتناوثهم وتضغلهم عن توجيه قواتهم ضسد تركيا 
وحلفائها فى الميادين الحربية الأخرى ٠‏ وبخاصة حكومة الهند البريطانية التى 
كان من المتوقع أن تصب حملة الترك على السويس ٠‏ كما أراد الترك أن يضمتوا 
استسواذصم على خيرات لسع ممأ يجنبهم المجاعة اذا ما ضعف انتساج ما تحث 
أيديهم من آراضى اليمن عن سد حاجات الساعية العثمانية أثناء تعرض اليمن 
للحصار فى فترة الحرب التى قد يطول أمدها ٠‏ وقد استعملوا مع سلطان تحج 
مخقلف الأساليب من وعد ووعيد واغراء وانهديد ودعايات واشاعات أظهروما فی 
رسائلهم وحملوها رسلهم » غير أنها لم تجد نفعا مع السلطان على بن أحمد الذي 
منعه من الاتفاق معهم ثقننه قى الانجليز 2 وارتباطه معهم بعهسود » واطمعنا نه 
لقوتهم ومقدرتهم على سسايته > هذا فضلا عن معرقته بأطماع الترك 2 ورغبتهم 
فى السيطرة على بلاده » واستنزاف شيراتها ء والتحكم فى مقدراتها ٠‏ وسيؤدى 
عدم الاتفاق بين الترك وسلطان لحج بالاضافة إلى مأ قرضته استراتيجية الحرب 
العثمانية فى ذلك الوقت ٠‏ الى هجوم الترك على لحج وقرض سيطرتهم عليها فى 
مطلع سسستة 1516 ( ۴٣۳‏ صاع) 2 على النحو الذى سنوضحجه عقتف عرضتا 
للعمليات الحربية فى اليمن أثتاء الحرب العالمية الأولى - 


موقف العثمانمين من الأمام يحبى فى جبال 
اليمن فى مطلع الحرب العسائية الأولى : 

والى جانب الاستعدادات الحربية التى قام بها الترك لتعزين حاعيتهم 
باليمن فى مطفح الحرب العالمية الآولى , واستحصالهم على تعهد يعض المشايع 
اليمليين بحماية. الحدود الجنوبية من أى عدوان بريطانى نظير تزو يدهم بالأسلحة 
والذخائر اللازمة ٠‏ وفضلا عن المحاولات المتعددة التى قاموا بها لاجتذاب سلطان 
لحج للوقوق الى جاتبهم دون جدوى > فان الاتراك العثماتييق كانوا من قبل كل 
هذه الخطوات » وفى آثناء القيام بها , قد أمنوا جاتب الامام يحيى زهيم أكبر 
قوة مناهمضة لهم في اليمن قبل عقد صلع دعان فى سنة ء» وآرضوه بكل 
ما أراد ليبقى على العلاقات الطيبة التى تولدت بينهم وبيئه عقب اتفاق الصلح + 


(1) السبعق : اللصعر سه والصفسة تقسها ٠‏ 
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وحتی لا يتنكر لهم وينقلب عليهم فى وقت تكأثر فيه أعداؤعم ء وكانوا أحوج 
ها يكونون إلى امبستقرار الأمور داخل اليمن حتى لا يسسدد اليهم ختجرا فى 
القلب ٠‏ ولهذا « فازو! بأن يركنوا اليه فى ضبط جانب من يلاد اليمن واحتمال 
جملة من الهام » بصفة مفوض من طرف الخليفة » وعى خدمة ثمينة مكنتهم هن 
أن يتغرغوة لمحاربة أعدائهم » وتمكنوا أن يقترضوا هنه ما احتاجوا! اليه من الحب 
والتقد» (ا) ٠‏ 


على آن الامام يحيى لم يستغل قرصة دول الدولة العثمانية فى معترك 
الحرب العالمية الأول ليضربي ضربته اللتخلص عن الحكم العثماتى فى اليمن › 
كما أنه فى نفس الوقت لم يناصب منافسيها الانجلين العداء ٠»‏ بل تميز موقغه 
من الجانبين المتصارعين بالتزام الحياد ٠‏ دون أن يقوم يعمل ايجحابي واضح 
اللساعدة احدى القوتين على الأخرى ١‏ وإنمأ تصرف بكل حدر ودقة تبعا لما أملته 
عليه مصالحه الخاصة ٠‏ على النحو الذى ستوضحه فيما إلى ٠‏ 

هناك رأى لا يخلو من المبالغة يصور الامام شخصية تجمم بين المثالية 
والتعصب لبادثه » وقد ذكره سلقاتور أيونتى يقولها : « وفى أثناء الحرب العظمى 
الأولى » رقضى الامام يحيى بشممم واياء » كل عسالغة اقترحها عليه الاتجليز » 
وبرغم أنه حارب الآتراك لضمان استقلال بلاده , الا أنه آثر أن تقطع رقبته 
ورقابه أولاده على أن يحالف الكقار -٠‏ » (؟) ٠‏ ولكن الامام يحيى لم يكن من 
المثالية والتعصب كما وصفه هذا الرأى + بل کان يتصرف عن وحى الدوافح 
المادية للابقاء على كيانه » وللاستفادة بأكبر قدر من الفائدة التى كان بتوقع أن 
تتمخض عتها نتائج هذه الحرب الكبرى ١‏ إلتى تورطت فيها الدولة العثمائية 
نفسها بامترافق كبار سساستها ومن بينهم طلست ياشا ٠‏ فقد عبر عن ذلك في 
مذكراته التى نشرت بعد مقتله وجاء فيها : « لا صدقنا على تلك المعاهدة ( معاهدة 
العحالف بين الدولة المعمانية وألائيا فى أول اغسطس ستة ١518‏ ) لم يكن 
منتظرا قط وقوع الحرب »2 ولكن عندما وقعت تلك الحوادث الهاثلة علمنا أن 
آلمانيا فم تطلب الاتفاق معنا الا لأنها ظنت أن الساعة قد دنت + وآنها نظرت إلى 
المستقيل بعين تخترق حجب الغيبه ٠‏ ولم تمض يضعة شهور حتى رأينا بوق 
الحرب يتفخ فى دول آوربا فيهيب ٠‏ وللحال شعرنا يحرج موقفتا » لاه بمقتضى 
الحالفة التى عقدتاها قبل وقوع الحرب كان يجب علينا أن لنضم الى أحد 
القريقين المتحاربين فكان يزورنا فى كل يوم سيثيرا الانيا والنمسا ليسالانا + 
٠‏ عتى تخوضون غمار الحرب معنا » فتبرهنون يذئك على الخلام كم وتوفون 
بوعدكم ٩‏ » ء لو شئدا لكان فى امكائنا أن نجيب أن حكومة ايطائيا أحد أعضاء 
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الحالفة الثلائية لم تشهر الحرب على أعدالكم / وآطانيا أيضا لم تحترم امضاءها 
فى اللساهدة التى تقضى ببقاء اليلجيك على الحياد » وككن كنا نتساشى جوابا مثل 
هذا لأنه بمثابة رفض بات لعأهدكتنا الجديدة » رأ - 


فالاعام يحيى كان يربطه بالدولة العثمانية صلع دعان المتعقد فى سسلة 
2١20‏ الذى كان يقضى يأن يدقع الترك مرنيسا شهريا له ولیعض كبار رجال 
قبائله ٠‏ ولقد حافظ الترك على دفح هذه الرقيات حتى قيام الحرب المالية 
الأولى التى أدت الى عجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها المألية قبل الامام ورجالة , 
هما كان يعتى اخلال الترك بشروط الهدتة » ويمنح الفرصة للامام ب اذا آراد ‏ 
للتنصل هن اتفاق الصلح - غير أن الامام يحيى لم ينقلب على الترك ولم يعلن من 
جديد نورنه عليهم > برغم أن فرصسة دخولهم الحرب كانت سترجمح كقته . 
لانشغال قوات الدولة فى عيادين القتال الأخرى ء ولتعذر وصول الامدادات إلى 
الحامية العثسانية قى اليمن فى زمن الحرب ولما قد تتعرض له من حجمات 
الأساطيل العادية ٠‏ ولم يحاول الامام يحيى أن يساعد الائجليز ضف الترك > 
كما لم يحاول آن يسائد الترك هد الانجليز » بل اقتصرت الفاوضات التى 
حدثت بيته وبين سلطان لج والتى كاقت تعتير مفاوضات مح الانجليز أنقسهم 
بطريق غير رسمى لآنها تمت بواسطة حليفهم سلطان لحج وفى داخل بلاده ولیس 
قى عدن (؟) ١‏ اقتصرت عذه المفاوضات فقط على جس نبض الانجليز ومعرفة 
فياتهم حتى يساعده ذلك فى تقرير موقغه من القرى المتصارعة بما يحقق له 
مصالحه الخاصة ١ ٠‏ 

وعندما حاول العثمانيون تعريض الامام يحيى عن عدم وفائهم له ولاتياعه 
بار تبات الشهرية حرصا منهم على إرضائه حتى يتحاز الى جانيهم , وذلك بان 
اقترحوا عليه أن يخلوا له صتعاء وضواحيها » وأن ينقلوا مركزهم إلى تعز فى 
الجنوب ء فان الامام يحيى رقض هذا العرض الذى قدمه له الترك برغم اغرائه ٠‏ 
ويرجع سبب ذلك الى آن الامام كان يرى أن انتقاله الى صنعاء تاركا « شهارة » 
مركزه المذعبى الحصين حيث كان يتجمع من حوله أتياعه الزيديون بقيائلهم 
المعاتية » كان سيؤدى الى اضعاف مركزه نتيجة لابتعاده عن متطقة تجمع القبائل 
التابعة له التى كانت تدعم نفذه . كما كان يسكن أن يؤدى ذلك الى خردج تلك 
القبائل عن طاعته ء ويفقده ولاءها وتأبيدها , بل ان الامام كان يخشى إلى مدى 
بعيد هسذا الانتقال الذى عرضه الترلكك لانه كان يرى آنهم كانوا يدفعسون 
« المشاهرات » الى هته القبائل مباشرة » ولم يكن ذلك يتم عن طريقه مما أدى الى 
تعلق هذه القبائل بالترك + وفى الوقت نفسه كان ذلك و ببعدهم عن سيدهم 
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الأصلى » )١(‏ ۰ هذا قضلا عن أن الامام لم يكن يقرنه اكثير! أن ييحصل على صدماء 
كمنحة من الترك وتعويض هما لا بمكانته وبتضال إجداده الأئمة ضد 


الحكم العثمانى - غير آنه كان يخقى بالدرجة الأولى أن يؤدى انتقالة الى صععاء 
الى وقوعه تحت ضغط الترك وتائيرهم وتدخلهم فى كل شثونه وفرض سيطر توم 
وارادتهم عليه » فى الوقت الفى يكون فيه بعيسدا عن المراكز الحصيتة للامامة 
الزيدية قى جبال اليمن الشمالية ٠‏ على أن رفض الامام يحيى الائتقال من شهارة 
اى صنعاء لم يكن بعتي عداءه للترك . اذ ظل الامام على مهادنته لهم + كما يقى 
على موقفه الحيادى من القوى المتصارعة فى آثناء الحرب العالية الأول (5) ٠‏ 


ولقد كان سلح دعان المنعقد بين الامام يحيى والدولة العثمائية قى سنة 
01 0/0 من الأسباب الواضسة التي جعلت الامام يلتزم بمرقفه المتهادن من 
الترك في أثناء الحرب العالحية الأولى . كما كان هذا العسلح ذريعة اسستند ايها 
الامام فى رفضه اطلي الاتجلين الانصمام اليهم عندما عرضوا عليه ذلك عن طريق 
سلطان لحج + ولهذا قال العبدلى وهو يوضم مفهوم سلطان لحج عن موقف 
الامام يحيى : « كأن الأتراك قد أمتوا جاتب الامام يحيى وأرضوه يما أراد > 
فلذلك لم تظهر من سيادته رغبة فى أن يجتنب اليمن مصائب حرب لمصفحة 
المانيا » ولأنه كان يومد مقيدا بميثاق اثتلاف المشر سنرات الذى عقده مع 
أحمد عزت باشا » (۴) ٠‏ على أن هذا الصلح لم يكن ليفرض على الامام هذا الموقفف 
المتهادن » كما لم يكن أيشكل أمامه عائقا كبيرا لو أراد أن ينقلب على الترك 
مدتهز! فرصة دشولهم الحرب الكبرى ٠‏ بل ان الامام انخذ هذا الموقفب حفاظا 
على مصالحه الشمخصية التى رأى أنها ستتحقق الى آبعد عدى بالتزام سياسة 
المهادنة والحياد ٠‏ ولقد رأى الامام يحبى فى ذلك الوقت أن منافسه الادريسى 
أشى خطرا عليه من الترك وأولى بالمخاصسة والعداء »> اذ كان الامام قى أمن جانب 
الترك ولو أثناء ستى الصلح الذى عقده معهم ء بل انه كان يعثم أن دولة العرك 
فى محنة بعد أن تكاثر عليها اعداؤها » وأنها مشغولة بالحرب التى تورطت 
فيها »> وأن حكمها فى اليمن سينتهى اذا ما منيت بالهزيمة ٠‏ أا الادريسى فقد 
كانت فوته تزداد يوما بعد يوم » ورقعة لغوذه تمتد تدريجيا على حساب ملطقة 
نفوذ الامام ء كما أن كثيرا من القبائل اليمنية وبعضها من الزيدية انضمت الى 
الادريسى ورأت فيه زعيما وقائدا لمواصلة نضائها التاريخى ضد الترك بعد أن 
تحول عنه الامام باتفاقة مع الدولة , كما أن الادريسى تحالف مع بريطانيا ضد 
الترك فأخذت تمده بالأآسلحة وإلتخائر والمساعدات الالية ء كما كان أسطولها 
من اليحر قادرا على حماية تحركاته الحربية مد الترك فى تهامة ٠‏ مما كان 
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يبا فى تدعيم قوتة وتقوية شوكته - وهذا كله أبرز للامام خطورة الادريسي 
التى فاقت خطورة الترك فى ذلك الوقت بالنسية له ٠‏ مما جعله يتمسك بسياسة 
الهادنة معهم » حتى يتفرغوا لدرء خطر الأدارسة قى شمال اليمن » ومحساربة 
الانجلين فى جنوبه ٠‏ بل أن الامام تغاضى عن وقاء الترك له ولأتباعه يما تعهدرز 
جه من التزامات مالية + كما لم يضن عليهم بيعض المساعدات المستدرة التى لم 
تخرجه عن حياده » وذلك تقديرا منه الصعوبة العبء الى كانو! يحتملوله فى 
أثتاء الحرب الكبرى ٠‏ وقد زأى الاعام أن مصلحته الشخصية تقتفى تمسكه 
بالحياد مع الانتظار والاستعداد وترقب محجىء الفرصة المنأسسية التى يتمكن فيها 
من التخلص. من أعدائه , الادريسى , والترك » والانجليز > واحد بعد الآخر ٠‏ 


وعتدما قام الانجليز يضرب الشيخ سعيد بالقتايل من اليحر فى وفمير 
سنة 19١8‏ + وذلك ردا على الاستعدادات الحربية التي قام بها العتمانيون 
هناك التي شملت تحصين المنطقة وتدعيبها بالجنود 2 وكافت بريطانيا قد 
اعتبرت هذه الاستعدادات تهسديد! مبائرة كركزهما الهام الحيوى فى جزيرة 
« بريم » من الناحية الحربية : فان هذا الحادث قد ازعج الامام ء غير أن بريطانيا 
أسرعت بالاعتذار له مؤكدة أن هذا اجراء فرضته الضرورة العسكرية دون أن 
تهدف هن ورائه الى أية أقراضى توسعية + 


وعلى الرغم من أن الامام يحيى أجاب على الانجلين بتاكده من عدم وغبتهم 
فى التدضل قى شئون العرب »> وعبر لهم عن أسفه لما حدث قى الشيخ سعيد » 
مؤكد! أن هذا الحادث قد أثار مشاعر العرب قى كل مكان )١(‏ » فان الامام كان 
يتظامر بتأكده هذا بحسن نية الانجلين حتى يتجنب عداءهم ٠‏ آما ما أبداه من 
أسف وما أوضحه من غضب المشاعر العربية لوقوع دة الحادث ٠‏ فان ذلك 
كان محاولة منه لاقتاع برريطانيا بالعدول عما يخشاه من قيامها بعمليات توسعية 
فى الآراضى اليمعية تضر بمصلحته , وذلك حتى لا ضدها الرأى السام 
العربى الذى كانت تحتاج الى مساندته شد تركيا فى أثناء الحرب + 


ولكى يتعرف الامام يحيى على حقيقة نيات بريطانيا وأعدافها فانه أرسل 
مندوبا من قيله الى لحج فى ينساير 1918 م » تمكن من مقابلة السلطان على 
بحضور « هارولد جاكوب » المساعد الأول لحاكم عدن البريطانى ٠‏ وقد عبر 
المسدوب عن اعتذار الامام عن الاشتراك فى أى أعمال عدائية ضد الترك نظرا 
الارتباطه هسهم بموجب اتفاقية الصلح في دعان فى سنة 1511 كدة عقر 


Jacob, HF, 5 Op. cik, p. 1B. لبن‎ 
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ستوات ٠ )١(‏ ومن الواح أن اتصالات الامام يحيى هذه بالانجثيز عن طريق 
سئطان لحج ومفاوضاته معيم كان الهسدف منها استطلاع ليات الانجليز , 
ومعرفة خطتهم الحصربية التى يزمعون القيام بها ضد الترك فى اليمن » لا 
سیتر تب على ذلك من آثار خطيرة تتصسل بم ركزه ونفوذه ومصالحه هتساك ٠‏ 
ولا شك أن الامام كان يخقى أن تؤدى الحرب بين الدوئة العتمانية واب ريطاي 
الى دخول الالجلين الأراضى اليمنية المجاورة للنواحي التسع ٠١‏ دوت أن يتمكن. 
اترك من صدهم على الحهود المشتركة , مما يؤدى الى سيطرة الانجليز عل 
الأراضى التابسة لنفوذه ٠‏ وكان أشد ما يخساء الامام أن يصبح حاكما تحت رعاية 
بريطانيا , كسا هو الحال فى التواحى التسم التى تشكل جزءا من اليمن 
الكبرى > والتي كان يعتيرها الامام ملكا لأجداده ٠‏ ولهسد! قان الموقف كان 
يتطلب هن الامام يحيى مزيدا من الحصكية واايقظة جعلته يتجتب الاصضطدام, 
بالقوات العشسانية الجاثمة فرق أراشضيه حتى لا ينكمش لفوذه غيضعف عن 
هتافسة الادريسي ٠‏ كما جعلته يتصرف بحقر مع الانجليز حتى لا يلقى باقى. 
اليمن مصير التواحى التسع فى جنوبه (؟) - وقد أرسل الامام يحيى في أواخر 
سئة 1515 م رسالة الى « الكولونيق جاكوب » ب المعاون الأول قى عدن ب التزم 
فيها بعدم عدزئه لبريطانيا » وأكد فى نفس الوقت اخلاصه للدولة 
العشمانية (؟) ٠‏ ولقد نجح الامام يحي فى الترّامه بالحياد ازاء القوى المتصارعة. 
فى اليمن فى أثناء الحرب العالمية الأولى ء وان كان كثير من المؤرخين ويخاصة 
٤لو‏ ر بیون يڌ كرون أن الامام ,يحيى انحاز إلى جاتب تر كيا فى المرب الد كورة ٠)54(‏ 
وآئنا نميل الى رأى السبدلى فى هذا الصدد وثراه معير! عن حقيقة موقف الامام 
يحبى فى ذلك اذ يقول : « أما سياسة الحضرة الامامية آنلق » فكانت التأنى, 
والتظاهر بالحياد المشرب بالعطف > واليل الى سكومة محمود بك نديم' والي. 
اليمن » دون أن يتعرض لعداء بريطانيا العظمى وحلفا تھا » وانتظار الفرص المناسبة 
اللاستفادة من هذه الحرب بمقتضى تغير الأحوال ومساعدة الظروف > زه) ٠‏ 


موقف العثمساليين مان محمد الادرسى 
فى شمال اليمن فى مظلع المرب العالية الأول : 


أوضحنا فيما سيق «وقض العثمائييل فى اليمن فى مطلم الحرب العالمية 
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الأولى بالتسبة لسلطان لحج فى الجتوب ٠‏ وبالسية للامام يحيى فى وسسط 
جيال اليمن - ويهمنا أن نعرف كذلك موقف العثمانيين من الأدارسة في عسير 
والمخلاف السليمائى قى شمال اليمن فى مطلع الحرب نظر! لخطورة الدور 
الذى قام به الادريسى ضد الترك فى أثناء المحرب + وبخاصة بعد اتفاقه مم 
بريطانيا التى أمدته بالال والسلاح 2 ودعمت تحركاته الحربية فى تهامة 
.بواسطة بعض قطع الآسطول اليريطانى فى البحر الأجمر ٠‏ 

ولقد عرفنا أن الترك تمكدوا من التفريق بين قطبى القاومة اليمتية 
المتمقلين فى الامام يحيى من جهة ٠‏ ونحمد الادريسى من جهة أخرى 2 بعد أن 
قحو مع الامام صلع دعان قى سنة 19411 واعترفوا يوضسه الخاص بين 
أتباعه الزيديين ٠‏ وحدث ذلك فى الوقت الذى لم يصصلوا فيه مع الادريسى الى 
اتقاق مماثل » ممأ جعل الادريسى ينفود يبحمل لواء النشال ضدحم وضد حليقهم 
الامام يحيى صديقه بالامس الذى تكس على عقبيه واشترك معهم قى محاريته ` 
ولقد دفع ذلك الادريسى الى التحائف مع ايطاليا فى أثناء حربها ضد الترك فى 
طرايلس الغرب مما زاد من حقد الترك عليه ودقعهم الى محاولة التخلص منه 
بعد أن حاريهم فى عسير يأسلحة الايطاليين وأعوالهم » حتى شسغلهم فعلا عن 
استرداد طرايلس الغرب ٠‏ وقد وقف الامام يسيى الى جاب الثرك فى محار بتهم 
للادريسى » وكان يسره أن يتمكن الترك عن القضاء على الارديسى قبل روجهم 
من اليمن » حتى لا يعكر صفو الجو فى المستقبل أو ينافسه فى وراثة الحكم 
العثمانى فى البلاد ٠‏ وعنهما آحس الادريسى أن ايطاليآ استتقدت أغراض 
اتحالفها معه بعد سيطرتها على طرايلس , قاله أسرع الى تليية نداء بريطانيا فى 
'مطلح الحرب العالمية الأولى وانحالف معها لتكون عوضا له عن ايطاليا » ولعضاركه 
وتؤازره فى نضائه ضد العرك العدو المشترك لكثيهما ٠‏ خكان الادريسى بذلك 
أول من انضم الى الحلفاء من أمراء العرب , وآول من حمل السلاح فى البلاد 
العربية ضد دولة الترك حليفة الانيا فى الحرب العالمية الأولى () + 

وقد اختلف ءوقف الادريسى من الأجانب' والأحلاف اختلافا بينا عن مؤقف 
الامام يحيى تبعا للأوضاع الخاصة بكل منهما ٠‏ فمركز الامام يحبى 'الدينى كان 
يمنعه آمام أتبساعه من الانضمام للقوى غير الاسلامية ومحالفتها ضسد الأتراك 
العثمانيين المسلمين , كما كان اتفاق الصلع المتعقد بين الامام والترك قى سنة 
١‏ م يقي الامام من الناحية المظهرية عن محالفة أعداء الدولة - بينما اختلف 
الآمر بالنسبة: للادريسى الذى لم يكن ملعزما ومتعصبا لاتخاذ موقف اسلای 
ممين » ولم يقلل عن مكانته بين أتباعه تحالفه السايق مع ايطاليا و نضاله المستمر 
صد الأتراك المسلمين ٠‏ هذا قضلا عن أن تركن نفوذ الادريسى بصفة إساسية 


(0) امین الريساتى 4 الصدر البسايق., چ ۱ راص ۲۹۸ ٠‏ 
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بالترب عن الساحل كان يسهل اتصاله إلى مدى بعيد بالقوى المسيطرة على البحر 
كايطاليا وبر يطانيا ‏ بيئما أدى تركز نفوذ الامام يحيى على الهضبة التى تيعد 
عن البحر ١6١‏ هيلا الى الداخل إلى صعوية اتصاله بالقوى المذكورة ٠‏ كسا 
كانت القرق العثمائية تحيط الامام بسياج منيع يحول بينه وبين هذا الاتصالء 
الى جانب وقوعه حت تات السعاية العصمانية الالمانية التى تشطت في أرجاء 
العالم العر بى فى أتناء الحرب وفى يلاد اليمن بخاصة لوقوعها بالقرب عن متاطق 
النفرذ البريطاني المتفرعة من عدن - على أن السيب الأساسى الذى حدد موقف 
كل من الاعام يحيى والادريسى بالنسبة للأجانب والأحلاف كان يتبح مما تقنضية 
مصالحهما الشخصية وإهدافهما الذاتية فهى وحدها التى فرفست على الامام 
التمسك بالحياد ١‏ بيتما فرشت على الادرسى التحالف مع بريطانيا فى مطلح 
الحرب العالمية الأولى + 


وقد رحب الادريسى بالتفاوش مع الانجليز عن طريق حكام عدن وسارع 
إلى التحالف معيم لمحارية الأئراك العثمائيين فى اليمن ؛ وقد انتهت هله 
الفارضات بعقد معاهدة بين الادرسى والانجلين فى -”7 من أبريل سنة ٠ 1۹1١‏ 
واذا كات الادريسى قد ضمن بعقد هذه المعاهدة حصوله على المساعدات. اليريطانية 
امن أسلحة وأموال الى جاتب مسائدة الاسسطول ١أبر‏ يعلسانى لتحركات القوات 
الادريسية فى تهامة » قان الانجليز كانوا يعتبرون تحالفهم مع الادريسى بمثاية 
اجراء وقاثى ضه أية محاولات معادية قد يقوم بها الامام يحيى صديق الترك 
ضه القوات البريطانية فى عدن (0) » وذلك يسد أن ضمن الانجليز اتضممام 
الادريسى الى لجا نيهم وقيامه باغارات مستمرة على القوات التركية فى اليمن 
تشغلها عن منازلة الحلفاء فى الميادين الحربية الأخرى وتستنزف قدرا أكبيرا 
عن امكانات الدولة العثمانية ٠‏ وسوف نستعرض ملخصا لبنود هذه العاهدة 
الادريسية البريطانية (؟) التى حددب الأسسى التى قام عليها تحالف الادريسى 
زاء وموقف كل منهما بالتسسبة للأتراك العدو المسترك بيتهما » 
وبالنسية للامام يحيى صديق الترك الذى حاول آن يلتزم بالحياد ازاء القرى 
التصارعة فى اليمن فى غترة المرب تبعا لكا كانت تقتضيه مصالحه الشخصية » 
فقد 'نضمنت هدم المعاهدة ما بلى : 


١‏ أن الأعداف الرئيسية لهذه المعاهدة هى شن الحرب ضد الأتراك وتعزيز 
عيثاق الصداقة بين السيه الادريسى ورجال قبائله وبريطانيا ٠‏ 
؟ ل يوافق السيد الادريسى أن يشسن الهجؤم ويخاول طرد الاتراك من 
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قواعدمم فى اثيمن 2 وأن يضايق القوات. الت ركية فى اليمن بأقمى قوته 
ومن ثم يوسع رقعة امارته على حساب الأتراك ٠‏ 

۲ ال أن عدف السيد الادريسى الأول ضد الأتراك قحسب ولا يمس ما شير 
الخصومة والعداء مع الامام يحيى الذى لم يمد يده فملا للأتراك ٠‏ 

٤‏ ل تلتزم الحكومة البريطانية بحماية امارة السيى الادريسى ضد أى هجوم 
بحرى يشنه أى عدو لضمان الاسعقلال بامارته » وتحعهسد بر يطائنيا بأن 
تتخذ جميع الوسائل الدبلوماسية للنظر قى المشاكل التي تتا بين 
السيد الادرسى والامام يحيى وبين أى مناقس ٠‏ 

ه ل ليست لدی حكومة بريطائيا أى رغبة قى توسيع حدودها في ترب 
الجزيرة العربية ولكنها لاترغب الا آن ترى مختلف حكام العرب يعيشون 
معا فى سسلام , كل فى نطاق أمارته وكلهم يحتقظون يصداقة الحكومة 
البريطانية ٠‏ 

٠‏ ال أن الحكومة البريطانية كدليل منها على تقدير العمل الذى سيقوم به 
السيد الادريسى أمدته بالال والمعدات الحربية » وستستس فى تقديم 
العون له فى الحرب طيلة مدة اشتراكها بقدر التضاط !لذى يقوم به 
السيه الادرينى ٠‏ 

۷ ب أنه فى الوقت الذى تفرضى فيه بريطائيا الحصار على اللاحة فى جميع 
المواني التركية فى البحر الأحمر منسد عدة أشهر فقد أعطت السسيد 
الادريسى الحرية الكاملة فى الملاحة والتعامل التجارى بين موائثه وعدن ء 
وأن يريطاثيا اذ 'نقدم هذا الامتياز رمزا للصداقة القائمة بينهمأ تتعود 
بآن هذا الامتياز سيستمر ولن يتعرض للثوقف ٠‏ 

۸ ل تسلن هذه الاتفاقية حتى يصادق عليها من الحكومة الهندية وتصيح 
سارية الفعول ٠‏ 

وقد وقع هذه العاهدة الادريسية البريطانية السيد مصطفى بن السيد 
عبد العلل عن الجائب الادريسى ؛ كما وقعها عن الجانب البريطائى « الميجر 
جترال شسو 880# .1 .6 .8 » العحمد البريطانى فى عدن + وذلك قى يوم 
الجمعة ۲۰ من أبريل سنة ١5 ( 9١916‏ من جمادى الآشرة سنة 19# ه ) > 

ثم صادق عليها فيما بعد « هاردنج » حاكم الهند العام فى ذلك الوقت (0 ٠‏ 

وتوضح هذه المعاهدة معالم السياسة التى اتبعتها بريطانيا فى مطلم. 

الحرب العالمية الآولى لمحاربة الشوذ العثمانى المعافس لها قي اليدن من جهة ء 


٠ ۳٣۹ حافظ وعبة : جزيرة العرب فى القرن المشرين ۲ ط 5غ عن 8908 ے‎ ١( 


ولاشغال الترك يحرب محلية هناك تستنفد عنهم جهدا. کان يمكن أن يوجه الى 
ميادين الحرب الأخرى ضد الحلفاء ب من جهة أخرى ٠‏ ولهذا لفقت بريطانيا 
مع الادريسى على ٠حاربة‏ الترك عدوهما الشترك » واشغالهم داخل المتطقة اليسينة. 
واستتفاد قوتهم منساك ٠‏ ومتعهم من استخدام مواتي اليمن ضيك المبالح 
البر يطانية - وقد تعهدت انجلتر! للادرسى بامداده بكل ما يحتاج اليه من 
آأموال ومؤن طوال فترة الحرب . كمأ تعهدت بالمحافظة على أراضيه وحمناية 
استقلاله من آی عدوان يهده بلاده ٠‏ وفى الوقت التى الختنقت فيه مواقي اليمن 
بالمصار البریطانی البحرى فى ناء الحرب ٠‏ فان بريطانيا تمهدت للادريسى فى 
همتهم العاهدة بقتح دوانته مع عدن مما أدى الى تمحع النطقة العابعة لنفوذه 
برواج تجارى ۰ ولا يعلى هذا أن بريطانيا تركت للادريسى مطلق الحرية 
فى تصريف هذه المساعدات التى قدمتها له فى أية وجهة عراها أو تبعا لا تشتضيه 
مصاله الشخصية + بل انها قيدت تصرقاته وحددت مجال تشاطه ضد الأئراك 
فحسب دون أن يتين الخصومة والعداء مح الامام يحيى طألما كان موقف الأخي 
محايدا لا يتحيز إلى جانب الترك ٠‏ وحتى اذا نشب نزاع بين الادريسى والامام > 
فان بريطانيا احتفظت لنفسها باتخاذ جميع الوسائل الدبلوماسية للتوفيق 
بينهما ٠‏ وذلك لآن بر يطائيا كان يهمها فى ذلك الوقت أن تستقر أحوال الجزيرة 
العربية يما يحفظ لها مناطق نفوذها » وآن ترتبط مع حكامها العربي بروابطظ 
الصداقة حتى لا يتحولون عنها الى مساعدة أعدائها الترك ٠‏ 


وقد ذكر حاكوب أن بريطانيا أمدت الادريسى بموجب هله الساهدة 
بكميات من الأسلحة الفيفة والذخائر ٠‏ كما سلمته أربعة مداقع للحصار وثلائين 
مدفع « هاون » على أن الأدارسة كانوا ,يفصلون استعمال المدافح التى قدمتها 
لهم ايطاليا فى سنة )١( 191١‏ ويرجع ذلك إلى اكتسسابهم مهارة فائقة فى 
استعمالها نتيجة تدريبهم السابق عليها ٠‏ ومق اية حال استطاع الأدارسسة 
السلحون يأحدث أنواع الأسلحة الايطالية والبريطانية أن يهاجموا م اللحية » 
قي مايو سئة 6 م ٠‏ وكان على راس قوات الأدارسة القائد مصطفی 
ابن عد التعال الأدريس الذى قسم الجيش إلى قسمين : 


س القسم الأول بقيادة أحمد الحازمي وتوجه إلى « اللحية » يمحازاة 


٠ الساحل‎ 

س القسم الثالى بقيادة الحسن بن أحمد بن مسمار وتوجه إلى « دير 
حسسين » ۰ 

Jacob, HF, = Op, راقم‎ p. 178. 9 


VE 


وقد هاجم القسم الأول من جيش الأدارسة ميناء « اللحية » )١(‏ > غير 
أنهم لم يسكنوا بسبيه عدم انتظام صغوفهم وترتيب تحركاتهم من التقلغل الى 
مراكزها الدفاعية الأصلية (5) ٠‏ وهنا بدا تعاون بريطاقيأ مع الأدريسى فى تلك 
الحرب عندما قام الآسطول البويطاتى بضرب « اللحية » من البح قى يولية 
سسنة ١516‏ - وكان ذلك تاكيد! عن بريطائيا لمعاهدتها مع الادريسى التى لم 
يكن مدداما قد جقفا بحصسد وتشسجيعا له على مواصلة التضال ضد الأتراك 
العامانيينل فى اليمن ٠‏ 


لالا التجركات العسكرية العثمالية فى 
اليمن فى اثنساء الحرب العالمية الآوق 


العمئيات الحربية فى شمال الممن فى آثناء الحرب الداكية الأول : 

عند بداية اتدلاع نيران الحرب العالمية الآولى فى سنة ١915‏ كانت ععظم 
شبه الجزيرة العربية باستثناء عدن وامارات الخنيج العربى خاضعة للسيادة 
العثمانية على درجات متفاوتة ٠‏ فكانت السسيادة العثمانية فى وسط شبه 
الجزيرة العربية سيادة اسمية فقط + فنجد والحسا على وجه التحديد كانتا 
عستقلتين من الناحية القعلية ٠‏ بينما كان ولاء الحجاز للحكومة العثمافية 
مشكوكا فيه بسبب السياسة الاستقلالية التى كان يتبعها فى ذلك الوقت 
الشريف حسين بن على » وذلك على الرغم من وجود يعض الحاميات العثمانية 
التى كانت تعسكر فى المواقم اللهمة هناك ويخاصة على امتداد خط سكة حديد 
« سوريا ل المدينة » ٠‏ أما قى أقصى الجتوب فى ولاية اليمن العثمانية فكانت 
الحامية العثمانية المعسكرة حباك تدين بالولاء للحكومة العغمانية وتمثل أداة 
عليعة لعنفيذ سياستها () ٠‏ وهذا عا جعل بريطانيا تسارح بالاتقاق مع 
الادرسى فى أبويل سمنة 1916 2 وتوجه أسبطولها لمساندة تحركات الأدارسة 
خمد الأتراك قى المنطقة الساحلية 2 حتى تشغل تركيا بذلك الميدان عن المبادين 
الأخرى للحرب الكبرى + وفى نفس الوقت تضمن عدم تعرض طريقها البحرى 
إلى الهند » ومحطة الفحم الهامة فى عدن » والقاعدة البريطانية الحربية هناك » 
لهجوم القوات العثمانية المعسكرة فى ولاية اليمن ٠‏ بل ان بريطانيا كانت تخعى 
كذلك آن يسيطر الترك على جزيرة بريم ‏ تت التى على الرغم من كونها 
جزيرة صغيرة الا أنها كانت مركز! استراقيجيا هامأ عند المدخل الجنوبى لبح 
الأحمر > كما كانت يريم عحطة تلغرافية مامة وحيوية بالنسبة لشيكة المواصلات 
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البريطانية (9) ٠‏ على أن بريطائيا كانت تحرص على عدم توسيع نطاق العمايات 
الحر بية على سواحل اليمن » كسا كانت تحرص على ذلك ايشا فى الميدان الجتوبى 
هناك يصفة خاصة وذلك حتى لا تجهد تفسها أكثر مما ينبغى فتشقل بذلك 
عن الليادين الهاعة الأخرى ذاتث الاثر الحاسم فى تقرير مصير الحرب العالمية 
فى ذلك الوقت ٠‏ 

وقد تسكن الجيش الادريسى من الاسستيلاء على د اللحية » بمسساعدة 
الأسطول البريطائى واتخذما القائد مصطفى الادريسى مركزا للقيادة العامة ٠‏ 
وكان طبيعيا أن يشر هذا الهجوم الادريسي حقد الاتراك مما جعل القائد العشماقى 
الذى كان يسيطر على المنطقة ويدعى غالب بك أن يقرم بعدة تحركات لتجميع 
جعوده في « الواعظات » ۰ وأن پغری بالأآموال بعضى قبائل وادی « مور » 
واه الواعظات » للانضمام الى قواته ٠‏ وقد هاجم غالب بك الممسكر الادريسى فى 
« دير حسين » واستولى على جميم ها به من ذخائر ومؤن وأسلحة بعد معركة 
عنيغة هزم فيها الجيش الادريسى (؟) ٠‏ غير أن الأتراك لم يتمكئوا من استعادة 
ميناء « اللحية » عن قبضة الأدارسة »2 لا سيما وآن الأسطول البريطائي الذى 
ضرب المينساء وساعف الآدارسسة فى الاستيلاء عليه كان يقب بالمرصات لصن 
ای هجوم اتراكى ۰ 

وتجدر الاشارة الى أن الادريسى غضب من ضرب الانجليز كيناء م اللحية » 
بمداقع أسطولهم وقد كتب البهم معير! عن أسغه وما آلم بشسبه من ضيق نتيجة 
لضرب هذه الدينة العربية (*) ٠‏ ولا شك أن الادريسى كان يكره الترك ويدرك 
قيمة المساعدات البريطانية لترجيح كقته عليهم ء غير آنه ساءه كثير! أن ضرب 
الانجليز ليناء « اللحية » لم يلحق الضرر بالترك فحسب ٠‏ بل سبب أضرارا 
بالغة لأهالى المديئة فى نفس الوقت ٠‏ 


وقد بقيت بعض قطم الآسسطول البريطانى فى ميناء « اللحية » على 
استعداد لتقديم أية مساعدات ممكنة للجيش الادريسى ٠‏ وعندما وقعت معركة 
« دير حسسين » التي هزم فيها جانب من الجيشس الادريسى وانقض الترك على 
معسكر الأدارسة واستولوة على ما به من مؤن وعتاد » فان الجانب الآخر من 
الجيش الادريسى فى ه العطن » لم يتمكن من الاشتراك قى المعركة لوجود مراكز 
قوية للمدفعية التركية على طول الطريق الممعد بين « العطن » ى « دير حسين ۾ 
وخاصة فى جبل « الملح » ٠‏ وقد بقى هذا الجانب من الجيشى الادريسى محتفظا 
بمراكز فى « الحطن » حتى باغعة الترك يهجوم مفاجيىء فالسحبت فلول الأدارسة 
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الى داخل ميناء « اللحية » واتصل قائدهم بالقائد العام مصطفى الادريسى 
لدراسة الموقف وتقرير المقاومة أو الانسحاب ٠‏ وقد قرر القائد العأم للآدارسة 
الافسخاب عن طريق الساحل الى ه ميدى » بعد أن اتضع له عدم جدوى المقاومةء 
فأسرع العرك بالاستيلاء على معسسكر « العطن » الذى كان يحتله الأدارسة 
واستولوا على ما به من عتاد ومن اشتد بها ساعد الجيشى الت ركى ٠‏ وقد تخوقه 
الترك من مهاجمة « اللحية » خشية أن يكون جيش الأدارسة المنسحب قد تحصن 
قى قلاعها واسستحكاماتها » خاصة وآن الأسطول اليريطانى كان يحمى تحركات 
الآدارسة من البح » غير أن جسواسيس العرك أعلوهم بان الدينة خالية 
مما شجيعهم أخيرا على التقدم اليها واحتلالها ٠‏ وقد تم ذلك فى الوق الذى 
التجا فيه القائد الادريسى ومن بقى معه من الأدارسة الى الأسطول الير يطانى الذى 
تقلهى الى ه ميدى » بعد أن ضرب بمدافعه مدينة م اللحية » من جديه 2 مما 
ضط الترك الى الخلائها والانسحاب بعيدا عن مرمى المدافع فلجتوا الى مدينة 
« الزهرة » و « جيل الملح » و ١‏ الواعظات » ٠‏ على أن الأدارسة برغم انسحايهم 
هن مدينة « اللحية » فاتهم احتفظو) بمراكزهم فى المسدان الجنوبى الشرقى 
گعسیر والمشلاق السليمانى فى جيتى « اليترى » وبلاد « ينى نشي » ٠ )١(‏ 

وعندما رای الادريسى أن السب قد ثقل على عاكق رجا قبائل المخلاف 
السليمانى الذين كانوا يمثلون الدعامة الأساسية لقواته , فائه أراد أن يدر 
شيا من قواهم ا قد يسفر عله المستقبق ٠‏ وكان لدى الادرسى من الأموال 
ما يمكنه من تجنيد حشود المرتزقة هن قبائل و يام » و « حاشد ء ف « يكيل » 
وعين لهم قائعدين من رجال المخلاف أولهما متصسور بن جود أآبو مسسمار » 
والثائى أآحمسد عبد الله بن بكرى المروانى ٠‏ كما استعان الادريسى بجنود 
مرتزقة من الصومال شكل متهم حرسه الخاص > غي أنهم لم يتالقرة مع الأمالى 
قاضطلر الى توزيعهم على المراكن التايعة لسيادته ٠‏ وعل آية حال فقد ماجمت 
قوات الادريسى المراكز التركية فى وادى « عور » غير أن قواته منيت بالهزسمة , 
هما شجم قبائل « واد مور » ىا« عبس » على الانضسام للأتراك + فقسلا 
عن قبائل ه الواعظات » التي لم تتحول عن ولائها للترك تيعا لمصائعة زعييها 
ه هادى عيج » معهم (؟) + 

على أن الأعمال الحربية التي تلت ذلك فى شمال اليمن فى أثناء الحرب 
العالمية الأولى بين الادارسة والأئراك لم تتسد بعض التحركات المحدودة 
اللمحافظة على المراكز التى كان يستلها كلا الجاتبين ٠‏ هذا على الرغم من أن 
الترك كان لديهم عدد ضحم من الجنود في هذه اجية تبعا لتوزيع القسوات 
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العثمانية فى اليمن .على النحى الذى سبق أن أشرت اليه ٠‏ وقد ظلبت بريطافيا 
فى أثناء فترة' اشرب 'نسائد الادريسى وتمده بالمساعدات التى حددتها الماهدة 
العقودة بينهما فى ۲۰ من أيريل سنة ١516‏ م + كما عادت يزيطانيا فعقدت. 
مع الادريسى مماهدة ثائية فى ۲۲ من يناير سلة ۹١۷‏ م ء اعترقت قيهسا 
باستيلاء الادريسى على جزر د فرسان » من التسرك وبأنها أصبحت جزط من 
ممعلكاته ٠‏ ونظر! لآن بريطانيا كانت تعتبر الادرسى حليقا لها ولم تعتبره أميرا 
خاضعا لمايتها فانها آكست قن هذه المعاهدة الأخيرة « استقلاله في جميع تلك 
الممشلكات » () - 


ويرجع ضعف النشاط الربى بين الادارسة والترك قى شمال اليمن قي 
الستتين الأخيرتين هن سنى المسرب اعالمية الآولى الى خوف كل جاتب منهمسا 
من ال انب الآخن ٠‏ قالترك کانوا يقدرون تحاكف الادريسى مع بريطانينا التى 
هدد أسطولها المراكز العثمانية الواقعة على سواحل اليمن ٠‏ مما جعلهم يقتعون 
شقط بالدفاع عن هذه المراكن ضد إغارات الأدارسة أو الهروب بعيدا عن مردي 
مدافع الأسطول البر يطانى ٠‏ أما الادريسى فرعم ما كان يحسه من قوة يتحالفه 
مع بريطائيا » وبان ذلك كان يمكنه من مضايقة الترك خاصة فى المنطفة الساحلية 
التي يمكن أن تدعم تحركاته قيها مدافع الأسطول البريطانى ٠‏ قان الادرسى 
قى قرارة نفسه كان يخشى اتقام الترك إذ1 ها نخلت عنه بريطانيا ٠‏ وكان 
الادريسى يعلم بطبيعة الحسال أن بريطانيا كانت دائما حليفة للأتراك قبل 
انضمامهم لأثانيا التى كانت. هزيمتها تبدو فى الأفق ء فكأن يخشى أن يصفو 
الجو من جديد بين يريطانيا والانراك فتبقيهم فى اليمن » فينتقمون منه أشد 
اتقام - وقد آثأر ارتياب الادرسى قى نيات الالجليز تراخيهم قي سساندة 
سنطان لج الذى مجم. الترك على بلاده فى جنوب اليمن » ولهذا رلى أن اخلاصه 
للانجنيز واطمئنانه اليهم لن يكون إلا اذا تمكدوا من طرد أعداثه العثمائيين من 
اليمن حتى لا يشسكلوا هناك خطرا يدد مستقبله ٠‏ ويفسر لنا ذلك خوف 
الادريسى من رفع علمه على جزر « فرسان »> بعف استيلائه عليها من يد الترك 
حتى لا يزيد من ثاثرتهم عليه + فيتعرض لانتقامهم فى المستقبل كما خقى 
فى نفس الوقت أن يرفع عليها العلم البريطانى حتى لا يتهم بأنه باعها للانجليز 
قيثير بذلك عى نفسه سخط اليمنيين ولعنتهم (9) ٠‏ 

وقد استفاد الادريسى من تحالفه مح بريطانيا فى اثنساء المرب العالمية 
الأول ؛ وحتى بعد حروج الترك من اليمن فى أعقاب تلك الرب + واذا كنا قد 
استعرضدا السونات الربية الحى قدمعها بريطانيا للادريسى فى آثناء الخرب ٠‏ 
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غات الادريسى استفاد من عقا التحالف أيما استفادة فى المجال الاقتصادى أيضا 
عندما حافظت يريطانيا على جمل موائكه «فتوحة للعجارة » بينما قرض أسطولها 
حصارا بحريا خانقسا على بقية الموائى اليمنية + وقد إحتك الادريسى بذك 
تجارة المنطقة وتصرف فى أسعار السلم كما شساء » وجنب بلاده الفسيق 
والاختناق الاقتصادى الذى عانى هنه اليمنيون وستى مسكان المدن الساحاية 
'اليمنية الألخرى فى أثناء المرب ٠‏ وقد لجا بعض مسايخ القبائل القاطنة على 
ساحل البحر' الأحسر الى عرض خدماتهم على الانجليز » ليخنصوا انفسهم مما حل 
بهم من قاقة فى أثناء الحصار - ومن بين عؤلاء شيخ ميتاء م شوخة » ا ذلك 
الليناء الدى عرف بأعميته التجارية وبالخدمات التى كان يقدمها للسفن التجارية 
لعابرة ‏ وقد عوض هذا الشيع خدماته على الانجليز فى عدن بعد أن شنكا 
أليهم عدم اهتمامهم بمساعدة قبيلته ٠‏ وحتى قبيلة الزرائيق القاطنة على 
الساحل اليمنى والمعروقة بسدة البأس + تقربت هى الآخرى للانجليز لتحصل 
على مسساعداتهم وعرضعت عليهم موانئها لاستغلالها بعد أن عانت الأمرين من 
الحصار + غير أنه بريطائيا كانت ترفض هذه العروض التى رآت فى قبولهسا 
اتوسيعا غير مرفوب فيه لالتزاماتها قى فعرة الريب العصيبة + وسيؤدى تخل 
الانجليز عن مساعدة قبيلة الزرانيق إلى التجالها الى الغر سيين فى « جيبوتى » 
الواقعة على الساحل الافريقى الوأجه لليمن > غير أن القر لسيين أحجموا عن 
مساعدة الزرانيق وأحالوهم الى عدن )١(‏ دون جدوى ٠‏ 

على أن العثمانيين والامام يحيى تعرضو! كذلك لوطأة المصسار الذى 
فرضته يريطانيا على سواحل اليمن قى أثناء المرب العالمية الأولى ٠‏ وقد حاولوا 
الحصول على احتياجاتهم اللازمة بمختلف الوسائل الممكنة ومن مصادر متعددة - 
وكان من بين أهداف الملة التى وجهها الترك الى ليج صو توقير الامكسافات 
الاقتصادية اللازمة للأتراك المحصورين فى اليمن + حعى يتجدير! الضائقة 
الاقتصادية التى كانوا يتوقعون حدوثهأ اذا طالت فترة اسرب ولازءها هذا 
المصار العديف ٠‏ ويؤكد العبدلى هذا الرأى بقوله : د إن على سعيد باشا هو 
الذى أآشار بمهاجمة لحج والاستيلاء عليها لأنه خقى آن. يتعطل الفيلق فى 
األيمن ٠‏ ولا تكفيه حاصصملات اليمن الحصورة فيموت جوعا ٠‏ قرأى أن يستولى 
على لج المسهورة بكترة حبوبها وآرزاقها فى اليمن لضم حاصلاتها الى حاصلات. 
#ليمن لسد حاجة الفيلق وعائلات الضشباط ٠ ٠‏ كما أشار السبدل الى أن 
عالمكاقيات التى تبودلت بين على سعيد باشا والقومندان أحمد توفيق ومحمود ندیم 
بين بوضوح بل وتؤكد م أن الأثراك مع ما نهبوه وسلبوه واقترضوه واستولوا 
عليه بأى حال كان من حاصلات لحج وآملاك السلطنة العبدلية ورعاياما ومن 
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غيرها من يلدان اليمن والتواحى التسع , كانوا فى ضائقة شديدة فى اليمن كا 
يفهم من ذلك التزاع الذى قام بينهم بخمسوص توزيع الحاصلات بين الفرق. 
العسكرية والملكية » (1) , عل النحو الذى سنوضحه عند دراستنا للعمليات 
الجربية فى جتوب اليمن فى أثتاء الحرب العالمية الأولى ٠‏ 

وقد عبر الواسعى عن الضائقة الاقتصادية النى اجتاحت اليمن نتيجة 
لحصار الأسطول البريطانى لسواحله يقوله « ثم فى شهر شوال ( أوائل سنة 
4 م » ۱۳۴۲ ه ) القطعت البواخر البحرية وعظم الحرب ء ودخلت سنة 
ااه ( نوفمبر 1١9954‏ م ) واشتدت الحرب العظمى وامتنعت القطارات 
والبواخر البحرية وأصاب الناس ضرر شديد بسبب ذلك ومكثت الحرب شبس 
سنوات الى نهاية سة صبع وثلاثين عجرية ( ۱۳۳۷ ه ١5١8 ١‏ م) ٠‏ واليمن 
فى الزراعة والثمار هذه المدة قد نحسنت حالها ولم ينقطم عنها الا الغاز 
والسكر +٠‏ وأما الماكولات فموجودة + واليمن استغنى بنفسه مع وجود وفرة 
الفواكه والثمار » ويوجد نوع عن السلكر قى اليمن الأسفل » (9) ٠‏ ومن 
املاطل أن الواسعى لا يعبر فقط عن الضائقة الاقتصسادية التى نتجت عن 
الحصسار البريطائى الذى عائى عنه اليمن في أثناء الحرب العالية الأرق ٠‏ بل 
انه يوضع كذلك أن أمالى اليمن اتجهو؟ الى العنأية بزراعة أراضيهم حتى بهيثوا 
لبلادهم إكتفاء ذاتيا يقيهم كارثة الجاعة إذا ما استمر الحصار البحرى لسواحلهم 
سنين عديدة ٠‏ وكانت الأرض اليمنيسة جديرة بالوفاء ياستياجات اليه 
لثراثها الطبيعى وكثرة خيراتها فانتجت لهم ها سد حاجتهم وصيا لهم فملا الاكتفام 
الذاتى الذى جنب بلادهم ويلات المجاعة فى آثناء الحصار البرى الايطاق ر( 
والبريطانى للسواحل اليمنية ٠‏ 


العمليات الخربية فى جثوب اليمن 
فن النساء الحرب العساكية الأول : 

أشرنا فيما سيق الى أن بريطانيا فى مظلم الحرب العالية الأولى قاعمته 
بمحاصرة السواحل اليمنية بآاسطولها المنيع وذلك لكى نقطع المواصالات بين 
اليمن وبين ياقى اجزاء الامبراطورية العشمانية » حتى تضيع الفرصة على الحامية 
العتماثية الموجودة هناك من المساعية فى العمليات الحربية المضادة لقوى الحلفاء 
فى آثناء الحرب ٠‏ وقد زاد من ضيق الحصار على العثمائيين فى اليمن التحالف. 


و الميدق : المتدر السارق ١‏ من 595 ٠‏ 
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الذي تم بيل ابن سعود وبريطانيا فى سنة 1516 م » واشتمال الغورة الدربية 
شمدهم بزعامة الشريف حسين فى الحجاز ٠‏ وقد أدى ذلك الى قطع الطريق 
الصحراوى الطويل عبر الحجاز ونجد القى كان وسيلة الاتصأل الوحيدة بعد 
اتقطاع الطريق البحرى ٠‏ فكادت الدائرة بدلك تكون مقغلة حول العثما 
المخصورين فى اليبن ٠‏ كما يبدو أن الترك أحسوا بقوة البحرية البريطانية , 
وان معركة الساحل سوف يكسبها الانجليز لا محالة » فالأسطول البريطاتى 
يسيطر تماما على البحصر كما أنه كان يساند تحركات الادرويسى وعملياته ار بية 
غمد الترك فى ثسمال اليمن » ولهذ! اتجه العثمانيون يكامل استعدادحم لهاجمة 
لحج ومحاولة غزو عدن ومتاوأة الانجليز من ناحية البر ٠‏ ولا شك أن تحول 
الترك الى الجبهة الجنوبية فى اليمن كان شطة عسكرية صائية أبعدت قواتهم 
عن مرمى قذائف الآسطول اليريطاتى فى المناطق البحرية فى الساممل الشسمالى 
المواجه لعسير كما جعلتهم يتجهون الى ضرب الاتجليز فى الناطق البرية اليعيعة 
عن الساحل حيث تضعف نسبيا جيوشهم واستعداتهم عن اليل من القسوات 
“العثمانية وهريمتها ٠. )١(‏ وتجدر الاشارة الى أنه فى ذلك الوقت كانت موارد 
اليمن التى أنهكتها الشورات واطروب الطويلة قد أصبحت محدودة لا تكاد 
تفى ياحتياجات العثمانيين الدين مكثوا فيها طويلا وينتظر أن تطسول #قامتهم 
نتيجة للحصار المحكم المضروب حول الولاية فى البر واليحر بواسطة بريطانيا 
وأعوانها ٠‏ وكان الترك يتوقعون أن اعتسادهم الكنى على موارد اليمن المحلية 
سميشي بالضرورة احا اليمن الذين لم يعمج من ذاكر نهم تاريخ نضالهم السايق 
وصراعهم الدامى ضد الحكم العثماقى فى بلادهم ٠‏ ولم يكن الترك كذلك يطمئنون 
تمام الاطمئنان الى موقف الامام يحيى الذى بدا فى مظهره محايدا بل ومسائدة 
اهم فى محتتهم فى بعض الآحيان , لأنهم كاثرا يرونه عترقبا لسقوطهم حتى 
ينقض عليهم ويرث البلاد بعدهم اذا أتيحت له الفرصة » وان كان يطمئنهم بعض 
الشىء اتفاق الصلح الكعقود ينهم وبينه قى سنة ١51١‏ م » والمحاولات التى 
اشترك فيها معهم لاجتذاب سلطان لحج وابعاده عن محالفة بريطانيا ٠‏ ومكدز 
كانت هله العوامل مجتيعة تحث العثمانيين فى اليمن على العحرك والبحت عن 
مخرج لهم من الضائقة التى واجهوها فى مطلم الحرب الكبرى الأولى فى تلك 
الولاية المحصورة ٠‏ 


اوبهذا قرر العثمانيون فى اليمن أن المخرج الوحيد لهم من تلك الضائقة 
هو الاتجاه جتويا ومهاجمة النواحى التسع المحيطة يعدن » بل حهاجمة عدن 
تفسها ٠‏ وعدن فى ذلك الوقت كما يقول الريحاني « مدينة التجارة والغحم 
والمضارب العسكرية ٠‏ فهى من الوجهة الحربية جبسل طارق الشرق ٠‏ ومن 


زع السيد مصطفى مالم : المصدر السابق , عن هالا ٠‏ 
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الوجهة التجارية مركن توريد وانوزيع مهم فى البحر (لعريبي ٠‏ وهن الوجهة 
البحرية العمومية هى مستودع فحم ليواخر العالم التى تجرى بين القرقه 
والغرب ٠‏ وهى لنبواخر الانكليزية المسسعودع الثالث فى الطريق بين الجزر 
البريطانية والهنه ٠‏ أما المستودعان الأول والثساتى قفي جپال طاركه 
والسويس » ٠ )١(‏ وكانت خطة الدولة العثماتية وحلفائها تيدف الى طرم 
الاتجلين من عدن واحتلالها ع واحصلال جزيرة بريم ء وكلتاهيا تشرقان عل 
المدغل الجنوبى للبحر الأحسر ٠‏ وكان هذا الهجوم جزءا من الخطة العاعة التى, 
رسسمتها الدولة العثمانية وحلفاؤها لياجمة الانجليزية فى عصر والاستيلاء على 
خمناة السويس » وحرمان بريطانيا من الشريان الحيوى فى خطوط مواصلاتها 
الامبراطورية الى الهند والشرق (5) - وقد أكد العبدلى ذلك عندما ذكر أنه 
العثمانيين فى اليمن « وصلتهم أوامر مشددة من أتور أن يقلقرا راحة الاتكلين 
فى عدن ويجبروهم على ارسال عسكر اليها ء وان يشتلرهم قى اليمن يقدر 
الامكان . وكانهم أرادوا بذلك أن يشغلو؛ قى عدن جائبا من المدد الذعر 
يظنون أن الهند سترسله الى السويس لكبح جماح حملة أحمد جمال ياشا على 
عنصر » (۴) ٠‏ كما يؤكد أمين الريحانى أن هدف الترك من مهاجمة عدن هو 
أشغال الانجليز عن الميادين الأخرى للحرب الكبرى الأولى بقولة : « فعول عل 
سعيد باشا الج ركسى قائ القوات العثمانية قى اليمن على مهاجمة عدن ولم يكن, 
أقصده غير اشغال الاتجليز هناك » (5) ٠‏ واذة كان هذا مو الهدف العسكرى 
من وراء مهاجمة المعماغيين لمدن والنلواسى التسع ٠»‏ فقد كأنوا يردؤن أيضا من 
ورا ذلك إلى ايجاد خل لضالقتهم الاقتصادية المتوقعة خاصة اذا طالت فترة. 
الحرب (ه) ء على التحو الى سبق أن أوضحناه ٠‏ 

0 وهكذ! نجددت الجيهة التى سوف يزحف تجاعها رجال الحامية العثمانية 
فى اليمن » سواه كان الغرض من ذلك محاولة الاستيلاء على عسدن والتواحى, 
.التسع ء وهو هدق صعب ثم ر تحقق لنهايته نتيجة أناعة عدن وقوة تحصينها , 
آم كان الغرض الاستيلاء على بعض تلك النواحى » واشغأل الانجليز حول عدن , 
'والاستعانة بمحاصيل المنطقة لسه حاجة الحامية العثمانية 2 وهو الآمر الذى. 
اتسقق نسلا ٠‏ وقد كانت هذه الجبهة آفضل للعرك وأجدى لهم من الجبهة الشبالية 
فى عسسير التي أوضمجنا العمليات الحربية التي حدثت فيها فى أثناء الحريد 
العالمية الآولى ضد الآدارسة لابعادهم عن محالفة الانجليز ووضع حد لتوسعهم, 


(9)؛ امین الرپساتي : الصدر السابق ١‏ چ ١‏ س 788 ٠‏ 
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المدعم بمدافع الأسطول البر يطبانى على حساب الممتلكات العثمانية ٠‏ ذلك لان 
جبهة عدن على أية حال كانت مجابهة مياشرة من العثمانيين الأعدا ثهم الانجليز قي 
جنسوب اليمن )١(‏ » وكان سيترتب على نجاح الترك فيها أو فشلهم آثار ذات 
قعالية أيعد مدى فى شفلة المرب الكبزى من القضاء اء على الادريسى أو وضع حد 
لتعاونه مع بريطائيا لاشغال الترك قى شمال اليمن ٠‏ هسذا على الرغم من أن 
٠‏ ليتوفسكى » » يقلل من قيمة العمليات الحربية التى دارت فى اليمن فى أثناء 
الحرب العالمية الأوى لعدم تناسقها مم العمليات الربية الرئيسية للخطط 
العسكرية التى وضعتها تركيا وسلقاؤها بقوله : ٠‏ ان الت ر كات التركية اليمنية 
لم تكن متعاسقة مع العمليات الحربية الى ثي بية للخطط العسكرية التى وضعتها 
الدولة العشمائية وحليفتها المانيا فى الحرب العالمية الأولى ء ولذلك كانت غير ذاته 
تاي على سير المرب بصغة عامة » () ٠‏ 


وعلى أية حال ققد قروت القيادة العثمانية فى اليمن الزحف على عدن 
والنواحى التسع + وكان الانجليز يرون أن قلك النراحى وبخاصة لج بيثابة خط 
دفاع اول عن عدن تفسها ٠‏ ولهذا عندما علممت بريطاغيا بخطة الترك أرادت أن 
تقوم ببعض العمليات اشر بية التى قد وتوقف ازحفهم على عدن ۰ وتنفيذا 
لدلك اة الدفاعية ققد أوقف الانجليز ثلائة طوابير من جتودعم فى البحر 
الأحمر كانوا متجهين من الهند الى السويس » وضريو! فى ٠١‏ من توقير سنة 
4 م جزيرة الشيخ سعيد ليدمروا الآبار والطصسون والمستودعات فيها ٠‏ 
ولكنهم لم يستطيعوا ء لشدة الأقواء » النزول إلى الجزيرة فنزلوا الى الير قريبا 
منها فى حمى مدافع البواخر الحر بية المر يطانية » فتقهقر الترك إلى داخل البلادء 
ثم دصر الانجليز قلعة « تربة.» وغيرجا من الخصون فى تلك الناحية » وغتموا 
بعضى الدافع » فظنوا أنهم أوقفوا الترك' ومتموهم من جرد التفكير فى الزحف 
على عدن ٠‏ غير أن الترك :آوقفوا. زحقهم دة سيعة شر فقط ثم أعادوا الكرة 
على جزيرة الشيخ سعيد شاحتلوها » وتوجهت ,جتودهم من « ماوية » الى د « لحج » 
.اهجوم على عدن () + وجدير .بالذكر أن اعتداء الانجلين عيل ١‏ الشسيخ مبعي 
أغضب الامام يحيى الذى كان يعتبوها جزء! من أملاك أجداده التى ورثها يحكم 
امامته ٠‏ وقد احبچ الامام على هذا العدوان اليريطانى مما .جعل « الكولوتيل 
مجاكوب » المعاون الآول .يو مئ فى دار الإمماد بعدن يكتب إليه قاتلا أن الضرووة 
الحربية هى العى حملت الالجليز على ضرب الشيخ سعيد دون أن يكون لهم 


(1) السيد مصطقى سالم : الصدر السايق > من 829 ٠‏ 
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والنفسية التى شنها الترك وصاحيت حبلتهم الراسفة تجاه عدن , عندبة 
اطلقوا الاشاعاتك بأنهم قد استولوا على قناة السسويس بل على مصر كلها 
واقفلوة باب المندب > ليوعموا أهالى النواحى بأن عدن هى المحصورة > ققد 
لقيت هذه الحملة بعض النجاح مما جعل العبدلى يقول إن الترك « كانو! يجدون 
فى خراف قحطان الضالة كثيرا ممن يصدق ذلك » ٠ )١(‏ وكان الترك يقصدون 
بحملتهم الدعائية هذه التظاحر يأنهم يهدفون الى مهاجمة عدن فقط ٠‏ وحاول 
الترك أن يؤكدو! ذلك عندما يعث القائد المثيانى على سعيد ياشا الى سلطان 
لمج يستاذنه بالمرور عير سلطنته المستقلة ويعده بالمحافظة عليه وعلى مله . 
فابى السلطان على « لانه حليف الدوتة البريطانية وأتحت حمايتها » (5)-على أن 
العبدلى يؤكد أن السلطان على ادرك أن الترك ما كانوا يقصدون الا الاستيلاء على 
لحج يستاذؤنه بالمرور عبر سلطنته المستقلة ويعده بالمحافظة عليه وعلى ملكه » 
والذين كانوا يتوسطون لتحسين علاقاته مع حكومة ولاية اليمن العثمانية ٠‏ 
ثم يضصيف العبهلى قوله ان نية العرك قد تحققت بمد ذلئه عندما أكر القاثمقام 
رعوق بك عند يحض رجال حكومة عدن آنه لم يكن فى عزمهم مهاجبة عدن الا 
اذا جصلوا على امدادات كبيرة ؛ وانيا كانت خطتهم الاستيلاء على لحي والسيطرة 
على مقدراتها ٠‏ ويختتم العبدل رأيه هذا بقوله : «١‏ فلذلك كانت مقاومة السبلطان 
والتجاؤه إلى عدن ضربة على على سعيى باشا » وسبيا ليقاء آكش عرب المحمية على 
موالاة -دكومة عدن ۽ (5) ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى أن أمين الرربحانى . ذقك الأديب الصحفي الرحالة 
العربى الأصل الأمريكى الجنسية > التي جام بزيارة اليمن والبلاد العربية فى 
أعقاب المرب العالمية الأولى وكتب عن ملوك العرب الذين قابلهم آنذاك 2 قد 
ذكر أن ما وصل بالطرق الرسمية إلى الدوائر الحوبية فى الغرب من أخيارٍ تلك 
الزاوية العر بية القصبية والتحركات العسكرية التى دارت فيها فى ذلك الوقت 
لم يكن فيه كئمة عن تكبة لحج وعما حل بالاسرة المسالكة وبسلطاتها « حليب 
بريطانيا العظمى » + وانما تضمن فقط الاشارة الى آن السلطة الانجليزية فى 
عدن احتاطت للأمر بما لديها من قوات الدفاع القليلة . وآنها أمرت بتقل 
الحامية البريطانية من عدن الى اليج ععمان ثم بالتقدم إلى لج ٠‏ وذكر 
الريحاني أن التقارير الرسمية جاء قيها « ان شدة ار وقئة الاء وفرار الهسانة 
الأجورين آخرت الجنود فى الطريق وحالت دون الغاية المقصودة » - ثم أشيار 
الريحانى الى أن طليعة الجيشى البر يطانى وصلت الى غايتهسا ونازلت الأتراك 
خارج لج قبل أن يصل الجنود اليها » فدارت الدائرة على الانجليز » فتقهقروا 


(1) العيعش : اندر تقسه .امن ا - 
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الحكم العتمالی ب وم 


فى ذلك قصد خفى آو سياسى » وآن جلاعم عن تلك الناحية فى أقرب فرصة 
سوف يؤكد ذلك را) ٠+‏ 

وعندما وصنت القوات العثمانية إلى م الضالع » فى فبراير سنة ٠۹١١‏ م 
١۲ (‏ من ربيع الأول سنة 9888 ها ) فقد كصب الأمير نصر الى السلطان على 
سلطان لمج يصف له حملة الترك وتحركاتهم بقوله : ء إن الركة قوية جنها 
وجيوشا نركية وامامية ويمانية لا لها قدر ( كذ! ) وأن الدولة العثمانية أخذت 
مصر والخور ( يقصد قتاة السويس ) وأقفلت باب المندب ( كذا ) وحصتته 
بالعساكر ٠‏ والآن جهزت عساكرها من طريق اليمن وواصلين الى « قعطية ۽ 
و « ماوية » و« الراعدة » وطريقهم « الدريجة » وه الداهدة » من حدودنا + 
والآن الثورة والحركة قوية بامرة طاعر! وياطنا عمترجهين الى عدن ء ونحن قد 
رفعنا للاتكلين بالحقائق وايضا سمعنا أنكم عاونتم الدولة اليريطانية بخمسين 
آلف ٠‏ ورؤساء الترك سسعو! بذلك واغعاظوا للمماونة متكي للالكليز ٠‏ وسمعنا 
عن يعضهم إن عند وصولهم قرب لح بأنهم يطلبون دنكم تسليم المعاونة 
بالمتنى ٠‏ الآن حبينا اعلامكم بذلك وعندما يصلوا قريب لح لازم علينا قوام 
العهد , ونتداخل بيتكم بموجب المخوة » وتصلح جميع الآمور ء ونعشل أوجاهنا 
کم ولهم » (۷) > 

وتلاحظل أن ما ذكره الأمير نصر عن اشتر اله جدود الامام يحيى فى الحملة 
العنمانية على لحج يجائب الحقيقة » لأن الامام لم يقبل أن يزج بنفسه فى الصراع 
القائم بين الترك والانجليز » احتفاظا مله بقوته للانتفاع بها فى تدعيم كيانه بعد 
تصفية هذا الصراع الذى لا مصلحة له فيه »وقد أكد القائك العثمانى سعيه باشا 
موقف الامام هذا بقوله إن الامام كان يعارض رأيه فى الزحف على عدن , وانه 
قد كتب للامام يطلب منه الساعدة فلم يلب الامام مطلبه (؟) ٠‏ غير آنه يمكن 
القول ان بعضس رجال القبائل اليمنية عن أثباع الامام قد اشتركوا مع العثماتيين. 
قى الهجوم على لمج يصنتهم الشخصية ومن أجل مصالح خاصة ء وليس بصغتهم 
ممثلين للامام يحيى الذى رفض أن يشحم نفسه خى تلك الحرب (4) ٠‏ وحسب 
الترك ما استغادوه منالامام بحيي فقد قال العبدلى : « انهم فازوا بأن يركنوا اليه 
فى ضيط جاقب من بلاد اليمن واحتمال جملة من المهام » بصفة مفوض من طرف 
الخليفة » وهى خدمة ثمينة مكنتهم من أن يتفرغوا لمحارية أعدائهم وتمكنوا آن 
يقترضصوا مته ما إحتاجو! اليه من الحب والتقد » (ه) ٠‏ أما الحرب الدعاثية 
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عن لچ مهزومين » قدمرها الاتراك فى © من عرثيو سدة 19518 م ولهبرها ء ثم 
زحفوا على الشيع عشان قاستلوها فى اليوم التالى )١(‏ + واختتم الريحالى 
توضيحه لما وصل الل الدوائر الربية فى الغرب بالطرق الرصسمية عن تلك 
الحرب بقوله : ان التجدة اليريطانية التي وصلت بعد ذلك إلى عدن أخرجت 
الترك من الشيخ عثمان فى ٠‏ هن يولي › فعادوا الى لج وتحصنوا فيها وظلت 
شرذمات هنهم فى « آم العبد » و « الوعط » + فحاول الاتجليز مرار؟ أن يخرجوهم 
متهما فلم يتمكتوا من ذلك الا بعد أن قاءت يتجدتهم عشائر المرب التى 
استنجدوا بها ٠‏ ولكن الانجليز لم يستعليعو! ولا حاولوا بعصدئف أن يخرجوا 
الأتراك من لحج , فظلوا فيها حتى تهاية الحرب العالمية الآولى (؟) - 

هذا ما وصل بالطرق الرسمية الى الدوائر الخربية فى الغرب عن أخبار 
الصراع الذى دار بين الترك والانجليز فى جنوب اليمن فى آثناء المرب العالمية 
الأوفى ٠‏ ومن فللاحظ اغفال ذكر الكارئة التى حدثت لسلطان لحج حليف 
بريطانيا عيل يه الآتراك كان محاولة من الانجليز لاخفاء جريمتهم / اذ تركوا 
سلطان لحج يقع وبلاده فريسة فى يد الاتراك رغم تعهعحم بحمايعه من أى 
عدوان أبنيى تتسرضى له بلاده - ولا شك أن اذاعة آخبار تلك الكارئة كان من 
شانه أن يشسكاك حلفاء بريطانيا فى تعهداتها المهم غيققدو! الثقة فيها ويتخلوا 
عن مساعدتها قيضعف جانبها فى المرب الكبرى فى ذلك الوقت ١‏ الأمر الى 
كانت تتجنب حدوثه بشتى الوسائل الممكتة ٠‏ على أن تفاصيل هجوم الترك 
على لحج سنستعرضها فيما يلل بعد التثبت منها عن مصادر متعددة ٠‏ 

٠‏ قى السنة الثانية من المرب العالمية الأولى أى قى صيف سعة 1918 كان 
للدولة العثمانية خى اليمن خمسة وثلاثون طابورة ٠‏ آى خمسة عفر الف 
جندى » معظمهم من السوريين » وكان يعسكر قسم منهم فی « ماوية » فى جنوب 
تست قيادة امي اللواء على سميد باضا الجركسى الذى أضاف الى غوراته 
قوة من العربآن اليمنيين - وقد عرف عن سعيد ياشا أنه كان كريم الاخلاق 
جوادا مما جذب اليه عصدة آلاف من رجال قبائل « الواشب » و د اليواقع » 
و« الصبيحة » (؟) ٠‏ وقد خرجت جيوش سعيد باشا من عأوية زاحفة تجاه لحج 
حيث كان السلطان على بعد العسدة لواجهة الترك وصدهم عن بلاده ٠‏ وقد 
استعان سلطان لبج بيعي العشائر المجاورة وحشد قواته التى بلغت تحو القى 
مقاتل فى « الدكيم » الواقعة على مسافة عمرة ميال من لج ٠‏ قير أن تكاليف 
الاحتفاظ بهذا العدد الى جانبه كانت باصظة لا تعحملها ميزاثيته الصغيرة (4) ٠‏ 
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وكانت حكومة عدن اليريطانية قد آرسلت إلى الدكيم قرقة من الخيالة فى عدن 
Ağentroop‏ تحت قيادة « السر, دار ملك دادخان الهندى » ثم سحيتهم 
إلى لحچ وآبقوا بعض الأشخاص للمخابرة معهم « بالهليو » (3) ٠‏ 


وقد تخل عن مساندة سلطان شع سد الأقراك عسدد من الأمراء اليسنيين 
الجاورين لبلاده + لوفهم من قوة الترك ولعدم تقتهم فى صسساندة الانجليز 
وحمايتهم ٠‏ ومن بين حؤلاء السلطان على ماقع الوشبى «وقد اكتشف الميادلة 
حكام ج خطايا واردا هن الآمير على بن صالح الموشيي الى السلطان الذكور 
وفى طيه رسالة من على سعيد ياشا قائد الحملة التركية يدعو قيها سلطان. 
المواشب للرجوع الى المسيسير والاتصال بالترك لاتمام الاتقاق الذى يداوه مع 
الأمير على بن صالم يشان اعطاء الحواشب منطقة « زايدة > التابعة للعيادلة سكام 
غ - وقد آكد ذلك عدم اخلاص السلطان الحوشببى لجاره سلطان ل » وکان 
السلطان الحوشبى هذا قد عاد إلى بلاده بعد أن حصسل على أسلحة قليلة من 
حكومة عدن » غير أنه كان يانسا من حماية الانجليز مما جعله يعقد العزم عل 
الاذعان للترك والاتفاق معهم ١‏ وقد صرح بقلك لمقبل عبد الله القطيبى ومحيد 
ابن الأمير حسن اللدين أرسلا من « الداكيم » لعوفة اتجاحه , كما أك لهم 
الموشيى + أنه ما لم تصل اجنود وريطانيا العظمى وعساكر للج لصد الاتراك 
عن بلاده فاته عثمانى مصالع للآتراك » (5) + 


وقد أرسل سلطان الحواشب فى « للسيمير » خطابا لقوات العيادلة: في 
« الدكيم » يعد أن أحرق أطراقه انذارة بالخ ليحثهم على ارسال المدد فى أسرع 
وقت « والا فانه لا يلام بعد ذلك » كما كتب مثل هذا الخطاب الى سكومة عدن 
وسلطان لج العیدلی ٠‏ اکم عاد سلطان' المواشب: فارسل کتبا أشرى الى «الدکیې» 
تكذب خبر وصول الترك إلى حدوده وتخذر العبادلة من ارسال أى مدد اليه لآن. 
الامر لا يستلزم ذلك ٠‏ ويبدو آن الحؤشبي قعل ذا ليتجنب غضب الترك 
. وليظهر اخلاصه لهم وعدم تعاوقه. مع العبادلة حلقاء الانجليز بعد أن فقد الأمل. 
فى حماءتهم له وصد الترك عن بلاده ٠‏ وقد أرسل السبادلة اريمة من اخشيالة 
الى « الدريجة » لاستطلاع الموقفل فرآوا جسيع قرى الحواشب قد أخليت وفر 
سكاتها بمواشيهم دآثائهم وأرزاقهم الى شوامخ الجبال .خوفا من الترك الذين 
تمكنو! من مد أسلاك البرق الى «الدريجة» وكادت تصل الى هناك طلائع قواتهم - 
وقد أيلخ الكشافون رجال, العبادلة فى « الدكيم » يأن الترك قد اجتازوا المدود 
وذلك لكى يستعدوا المواجهتهم ٠.‏ 


٠ ١4 العيدل : الصدر السابق اد ص‎ )١( 
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وهکذا اصطدم الترك بالعبادلة فى »م الدكيم » وسرعان عا دارت الداثرة 
على الفحجيين لأن الترك فاقوهم عددا وعدة + وفى تعبير موجن ذكره العبدل 
يصف ما حدث في تلك المعركة يقوله : « وحقيقة كان حالنا وحالهم كمن يناطع 
بالقارورة الجبل » “٠ )١(‏ وترجع أسباب هزيمة اللحجييق الى قلة عددهم وعتادهم 
الحربى بالتسبة لا كان لدى الترك من رجال وعساد » كسا أن اللحجيين لم 
بكو نوا على شىء من النظام فى تحركاتهم العسسكرية , على عكس ما كان لدى 
الترك من نظام ودراية بالخطط الحربية ٠‏ هذا فضلا عن تأخر وصول الدجدة 
الانجليزية اليهم الا بعد وقوع الهزيية فصلا ٠‏ وقد ذكي أميل الريحاني أن 
التقارير الرسمية وردت فيها آسباي ثلاثة لتآخر وصول تلك التجدة , حى : 
شدة القيظ وتعذر الحصول على اكاء > وقرار الجنود البر يطانيين الهجانة على وجه 
المخصوص ٠‏ غير آن الريحانى آضاف أله سمح فى عدن أن انود الهنرد عصوة 
يومثذ ضباطهم الانجليز لآنهم كرهوا أن يحاربوا اخوانهم المسلمين (9؟) ٠‏ عل 
إن الصادر المختلفة تجمع على أن الانجليز أبطئوا في انجاد اللحجيين + ثم الهزموا 
بعد ذلك آمام القواتك العثمانية ٠‏ 

وقد أسرع سلطان لحج بابلاغ نيا هزيمة جنوده فى « الدكيم » لرجال 
حكومة عدن اليريطانية 2 وأوضم لهم آن قصره سيصيح في اليوم التألى تحت 
دابل قذائف المدافع الت ركية ٠‏ وقد أرسلت حكومة عدن فرقة من جنودما 
توجهت الى لج بعد أن قضت ليلتها فى الشيخ عثمان “٠‏ وقد هاجم الترك مدينة 
« الموطة » حيث تجمم اللحجيون وأطلقوا عليها المدافع ٠‏ واستدم القتأل بين 
الجائيين ٠‏ وكان قد وصل الى المدينة جانب من الجنود الهنود والبريطا 
لمساعدة سلطان لع غير أتهم وصلوا بعد فوات الوقت ولم يتمكنوا من احضار 
مدائعهم وعتادهم - وقد ذكر العبسدلق أن عصدد إلذين داقموا عن « الحوطة » 
من اللحجيين والبريطائيين لا يزيد على سبسائة مقاتل ولكنهم قاتلوا قصال 
الأبطال » وأن الترك الفسهم قد شهدوا لهم بذلك (۴) ٠‏ 

وعنضما دخل الأتراك الجانب الشربى من مدينة ٠‏ الحرطة » كان السلطان 
على وأسرته لا يزالون قى القصر القام فى الجانب الشرقى من الدينة يدافمون 
عن اتفسهم ٠‏ فآضروا أن يخرجوا منه عندما بدآت الجارة تتسساقط عليهم 
عن الجدران التي كانت تخترقها القنابل ء ثم بادروا بالفرار قبل القجر متجهين 
الى بلدة « الشيخ عثمان » إحدى ضواحى عدن ٠‏ وفي ذلك الوقت كان اجنود 
البريطاتيون قد خرجوا من تلك البلدة لينجدوا اللحجيين , فالتفو! بالسلطان 
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وآسرته تحت جنح الظلام » فظنوهم من كشافة العدو . فاطلقوا عليهم النيران 
فقتلوا عددا منهم وأصيب السلطان على بسبع رصاصات وقتل فرسه ٠‏ وقد 
أعيسد السلطان مجروحا الى القصر )١(‏ وبقى قيه الى بسد شروق السمسى , 
حيث أخرجه من بقى من جتوده فى القصر محولا على الاكتاف وكان الصرك 
يطلقون عليهم نيران بنادقهم من أطراف المدينة فأصابو؟ بعض الذين يحملوله 
بجروح خفيفة ٠‏ غير أن هؤلاء ساروا يسلطاتهم على تلك الحالة حتى وصلوا 
بالقرب من « الرباط » ء حيت كانت هنأك سيارة نقلت السلطان على الى عدق . 
فعوفى اساك متاثرا بحجراحه (۲) ٠‏ وقد عير « عارولد جاكرب » عن هوقف 
الانجلين ازغ هذه الكارثة التى حلت يسلطان لمح يقوله : « اننا فى اهمالنا 
مسكولون عن وفاة السلطان على المبتسرة » (5) + 

وهكذا سيطر العشماعيون على لمج التي خر متها الى عدن من سلم عن آسرة 
العيادلة الطاكمة وكتيرون من الأعالى + وقد دمر الترك قصور السلاطين و تكلوة 
باهل الدينة ٠‏ وقد عبر العبدلى عن ذلك يقوله : «وأصيحت المدينة خرابا وإهلها 
فقراء م قفشت المجاعة في البلاد وضجت العباد » واضطر الماهل على سعيد 
( قاثى اكترك ) أن يبيع الى العيادلة جانبا هما غلم منهم من الحبوب ٠‏ وكانت 
الخلائق من الأعالى تتزاحم لشراء ما يسد الرمق باغلى الأتمان حتى فتح الله لهم 
الطريق الى سوق عدن » (5) ˆ 

وتجدر الاشارة الى أن القرات العثمانية النظامية اللتى هاجت لمج والتي 
قدرت بتحو ألغين وثلاثمائة جندى مغظمهم من السرك والسوريين » كانت 
«قسمة الى كلائة الزيات توزيعها على النحو التالى (ه) : 
الآلاى الآول : وبتالف من : الطابور ( +0١‏ ۲ ۰ ؟ ) عن الآلاى 115 

ومن : الطايور ( 20١‏ ۲ ۲ ۴ ) من الآلاى 11١8‏ 
بقيادة : القائمقام سامى بك 
وموقعه : فى الجناح الأيمن ويقابل غربى مدينة الحوطة ٠‏ 
الآلاى الثانى : ويتالف من ؛ الطايور ( ۱ ١‏ ۲ ۰ 7 ) من الآلای ٠١١‏ 
ومن : الطاپور () من الآلاى 1١13‏ 


ر السبدل : الصفر السايق , صن لالع - 

(5) الريحائى : المصدر السايق اج 20 ص ۸ا ٠‏ 

لذ .167 ,و Jacob, 8,85, : Op. cit,,‏ 
زه الميدل : امسعر السايق 2 مي 01۸ - 

زه السيدل : ادر لفسة می 5١8‏ ب ۲۱۹ ٠‏ 
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بقيادة : القائمقام .رعوف بك 
وموقعه : فى القلب ٠‏ 
الآلاى الثاقث : ويعالف من : الطابور ( ۱ ۰ ۲ ۰ © ) من الآلاى ١١۷‏ 
موعن ؛ الطايور ر ١‏ ) من الالأى ٠١۹‏ 
دعن : بلوكين می الآلاى ١۲١‏ 
بقيادة : محمد حسني بك 
وموقعه : فى الجناح الأيسر ٠‏ 
وما الأساحة التى زودت بها هذه القوات العثمانية فكان بيانها كالآتى : 
العدد تسوع الأمسسلحة 
A‏ مدافع سريعة الطلقات 
N‏ عدفعا عاديا للجيال 
35 ه مانتتلى ۾ 
۲ « هاون » 
00 د أوبوس » 
* « متراليوز ماشنجن » 
هذا بالاضافة الى طابور كامل للاسس تحكامات . وفرقة صغيرة من 
السوارى (ا) > 
وقد رافق عذه القوات قن هجومها على لمج ما يقرب من سعة آلاف مقائل 
من رجال القبائل اليمنية جمعت بين المرتزقة والطامعين فى الغنائي ممن استطاع 
الترك اجتقايهم الى جانبهم . أو من وقفوا الى جائب التوك اضطرارا بعد أن 
فقدوا الآمل فى حماية الانجليز لبلادهم على نحو ما فعل سسلطان المراشب - 
وقد نقلم الترك هذه القبائل اليمنية التى شاركتهم فى الهجوم على تحج فى 
سبع قرق على التحو التاق : 
الفرقة الأوى : تحت قيادة القائمقام محمد نأصر باشا , وصم قباثئل قضساء 
القماعرة ٠‏ 
الفرقة الثاتية 5 قحست قيادة السيد أحمد ياشا , وهم من القبائل ١احيطة‏ بتسن 
ومن جيل صير ۰ 
الفرقة الثاقثة 1 تحت قيادة عبد الله بن يحيى . وهم قبسائل الضباب وجبل 
یکی 
#لغرقة الرابعة : تحت قيادة القائمقام يوسف حسن ء وهم قبائل قضاء العدين- 


(1) الحبدل : الصدر السبايق ١‏ س ۹ , 


و 


الفرقة الخامسة : تحت قيادة القائمقام اليساس بك » وهم قباثل اب وجيلة 
ونواحيهما ۰ 

الفرقة السائكسة : نحت قيادة القاثمقام عيد القادر نعمان » وهم قبائل الحجرية 
الذين جاءوا من طريق « عقان + عالتقوا بالقوة الكبري فى يلاد الحواشب ٠‏ 

الغرقة السابعة : تحت قيادة السلطان على مانع المواشبي » وحم قيال المواشب» 

الطابور اكلى : تحت قيادة اليوزياتى اسماعيل الأسود » ويتكون من أربعمائة 


نغ ٠‏ ومعهم رجال من قبائل الاصابح ويافح * والسق هذا الطايور بالفرق 
العربية ٠ )١(‏ 


وعندما دلت هذم الفرق من رجال القبائل اليمنية إلى لح مم القرات 
العتمانية فقد امتلات بهم بيوت المديئة واسشتفدوا الوّن والأرزاق مما كاد يؤدى 
الى احدات مجاعة لدى القوات العتمانية نغسها ٠‏ وقد رفح « مامور الأنبار » 
تقريرا بذلك للقائد السام الذى أصعر أمرة لرؤساء القبائل اليمنية يالرجوع الى 
بلادعم لكي يحتقلو! مع ذويهم يعيد القطر + بيثم كان الهدقف الأساسى مو البحد 
من اسجهلاك 4لؤن والمحاصيل حتى تفى بحاجة القوإت العثيانية المعسكرة فى 
لحج حينذاك ٠‏ وقد عاد كثيرون من رجال القبائل اليمئية الى بلادحم ء وقد 
حملوا معهم هن « الغنائم والمحاسن والذخائر والفارش والاثات والملايس والكتب 
حينا عظيبا » (5) ٠‏ 


وقد أوضح العبدل صورة لأعمال النهب والسلب والتخسريب التي 
#جتاحت لحج عقب هجوم الترك عليها يرافقهم رجال القباشل اليمنية يقوله :. 
« وقد رثى أكثير من جلاف اليمن يليسون [قمصة نساء لح المذهبة » ويتيخترون 
بها فى الأسمواق ٠‏ وخسرت البلاد اللحجية فوق الخسارة المادية خسارة أدبية 
عظيمة لا شاع في عسذه الحرب بأيدى الناعبين من الكعب التفيسة النادرة 
الوجود ١‏ فلم يتركوا من مدشرات هذه الدينة ونفائسها ومكاتيهاً شيا حتى 
مفارش المساجد وقتاديلها + وخربوة أكثر جدران بيوت الحوطة بحثا عن الكتوز 
بين جدرائها > وارتكبو! من الفظائم ما يتمالى عله أمل الايمان » ٠‏ غير أن العيدل 
لا يسترسل فى تحيزه ضد الأتراك وأعوانهم من رجال القبائل اليمنية الذين 
ماجموة بلاده » بل آنه کان متصفا قى حكمه عندما نجده يعود فيذكر م أنه واطق 
يقال لم خط عنى بال أحد من مؤلاء اللجامدين أن يسبى ولدا من آرلاد اللحجين 
لأجل بيعه > أو بنتا ليتع بها برصقها ملك يمينه كما كان يحل المجاهدون - 

لا العيدل + المعسثير السابق ١‏ من ۴۸ ٠‏ 

0 المبدل > المدر نميه , سن 8852 ٠‏ 


كو 


البقارة من أصحاب الهدى والليفة التسايقى بأهل السودان وله الحم ة لإا ٠‏ 


وعندما إضطرت اطامية البريطاتية تحت عط القوات العثمانية الزاحفة 
الى إشلاء بندة « الشيخ عتمان > فقد عاد اليها عباشرة بعضى اليمتيين عن أملها 
ومن يرهم ونهيوا ما فيها ؤقتلوا بعقى التجار ٠‏ كما ذصيه يمضهم وأخطر الترك 
الذين أرسلوة عددا من جتودهم تمكنوا من احتلال تلك اليلدة » ووضعو! حدا 
لأعمال النهب والسلب وآقروا الآمور هناك ٠‏ غير أن الانجليز قمكنوا ثائية من 
احتلال « الشيخ عثمان » فى ١١‏ من ابريل سنة ١916‏ بعد أن وصلت اليهم 
نجدة عسكرية من مصر للنماركة فى الدقاع عن عدن والمحافظة على مركرما 
الهام (5) ٠‏ وكانت حكومة عدن قد استتحجدت فى ذلك الوقت بفرئسا قى 
جيبوتى › قأمدتها الأخيرة بحوالى 8٠١‏ جندى من مدغشقر 2 كما أرسل « الجترال 
مكسويل » القائد العام فى القاهرة قرقة هندية للمشسساركة فى اتدفاع عن 
عدن (ک) > 

وبعسد أن اسع جصه بريطائيا مدينة « الشيخ عثبان + فان العمليات 
الاربية فى جغوب اليمن بين الأتراك والانجليز لم تتعد النأوشاتك بين اطا 
وكان يعقبها الانسحاب الى المراكن الأصلية ء وعلى الرغم من خلة إعممسية تلك 
العمليات الحربية فى حد ذاتها » الا أن كلا الجائبين التركي والبريطاني حرصا 
على ابقاء قوات لا ياس بها هتاك لتقف كل متها قى وجه الأخرى لصد آى هجوم 
إو اعتداء ٠‏ وكان يمكن للجاتبين أن يستفيدا بقواتهما هقه فى الميادين الآخري 
العديدة استعداد! للحرب الكبرى الآولى » بل إن العثمانيين كانت لديهم جبهة 
أخرئ مغفتوحة فى شمال إليمن يحاربون قيها الأدارسة فى عسير ٠‏ وكان الأسطول 
اليريظانى قى ذلك الوقت يسائد تحوكاتهم صد الترك ء وبخاصة فى التاطق 
الساحلية + وقد استمرت هذه الأوضاغ على ماهى عليه دون تغيير حتى أعلدت 
الهدنة العامة سنة 1398 , ليس أنام « الشيخ عثمان » قحسب ء يل فى 
التجتوب العربي بأكمله (4) ة 

اما بالنسبة لأسرة المبادلة التى كانت تحكم لحج ققد عرفنا أن من سلم 
منها قد قر إلى عدن وكان معهم كثيرون من أعالى لمع , ويقول العبدل أن عددمم 
بلغ ١‏ محر أربعة آلاف نس آو يزيدون » » وهم أعيان اليلاد وساداتها وحاشية 
السلطان وآقاربه ومن رؤساء القبائل + فتفرقوا فى #لبلاد بين عدن ومعلا + 


520 ص‎ ١ (ا) المبفل : المصدر السابق‎ 
٠ ۴۲۱ ادلی : المصدر نفسه + ص‎ )1( 
Jacob, HEF. ا‎ Op. dt, p,. 189. م‎ 
Brémond ؛‎ Op, cif, p. 80. «tf 
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وبين احسد ٠‏ والشسيخ عثيان » والعمساد » وابين » وصهيب , وک رکوا أراضليهم 
و بيواتهم وآموالهم ومواشيهم > واستول الأثراك على جميع ذلك ٠‏ وبحثوا عق 
الديوت والرحون التنى للمهاجرين عند الناسى ٠‏ وطالبو! يها المراهنيل والمدينين ٠‏ 
ونال اذى عظيم شلقا كديرا لتهمتهم بان لديهم آمرالا آعائة أو ديونا لأحد 
المهاجرين » (1) ٠‏ 

كم يستظرف العبدق فائلا . « وارتكب الاتراك كثيرا هن أغثال هذه الجراهم 
فلم يتراكوا من آموال المهاجرين من العبادلة قطمير! بل هدوا أيديهم الى أنوال 
الأصبال الذين يِقؤا تحت رحمتهم ٠‏ فكانوا يأمرؤن أنحيانا بالقيض على يحض 
الآعياث وسجنهم لمجرد تهمة فارغة توسلا للحمصسول على المال ثم يطلقونه », 
فيملدون فى جريدة صتعساء إن التاجر فلان تبرع بمبلغ کا وكت؛ الف ريال 
الجاريح الجيش إو لبساء مستشفى أو غير ذلك , كما فعلو! بسعيد على عون من 
آعيان نوبة عياض ويغيره أيضا ١‏ وال يعلم أنهم انما أخذوا تلك الأموال قهرا 
لا تسليما - وما بلغهم أن الفقهاء يدكرون عليهم نهب آموال المسلمين إستصدروا 
فتوى من شيخ الاسلام بالآسستانة صرح لهم فيها باياحة أموال الهاجرين لآنهم فروا 
من بلاد المسلمين الى بلاد النصارى ء وبعبارة أخرى من متطقة الخوف الى منطقة 
الآمن - فقد تعجب الفقهاه فى اليمن من جرأة هذا الرجل على الدين > وجاهر 
بعضهم بفساد هذه الغتوى اذ لم تسمح من قبل أن مفتيا يفتى باستصلال أموال 
للسلمين ودمائهم »> 650 ٠‏ 


وبند أن ثوفى السسلطان على بن أحمد بن على يعد ثقله إلى عدن متآئرا 
بجراسه فقد خلفه ابن عمه السلطان عبد الكريم فضل بن على ٠‏ وقد كان من 
آول آعمال السلطان الجديد آنه احتج احتجاجا شديد! على الحكومة البريطانية 
لأنها لم تقم بواحب الساهدة بينها وبين أجداده , قلم تجد سكردة لندن مغفرا عن 
قبول هذا الاستجاج ؛ وعزلت حاكم عدن وقائد الحامية اليريطانية قيها ٠‏ وقد 
اقام السلطان عبد الكربم والآسرة الالكة اللحجية في عدن هدة المرب كلها وهم 
يستعيئون على الدعر بما كانت تدفعه حكوءة عدن لكل منهم 2 بِيثما كانت 
أملاكهم وقصورهم وبلادهم فى حوزة الترك يتمتعون بها وبشيراتها (9) ٠‏ 

وقد ذكر العبدلى أن الشيخ فضل بن عبد الله العقربى حاكم « بير احم » 
أراد آن يؤمن ناحيته من عسسدوان الترك » وقد اتفق مع القسائد العشمافى 
على سعيد باشا أن يتعهد له بالامامة مقابل رفع « الراية العثمانية » على حصن 


05) العبدلى : الصدر السابق » س 558 ٠‏ 
(۴) العيفل : الصغر اليه ۰ سن ۲۲۷ ۲۷۸ م 
25١‏ الريسانى : للصدر السابق . مى 4< + 


TF 


بير أحبد ٠‏ وقد خفقت راية السثساتيين على دار الشيخ فضل أياما حتى راتهسا 
الخيالة الهندية البريطانية فانزلتيا على الفور , وجاءوا بالشيخ خضل الى عسدت 
حيت احتج عليه حاكمها لوالاته للترك ٠‏ غير أن الانجلين اطلقرا سراح الشيخ 
فصل بعد أن تعهد لهم بعدم رفح راية العثمانيين فى « بير أحمد » ٠‏ وقد ذهب 
الشيخ قضل يعد ذلك لقابلة السلطان عبد الكريم وكان متفملا مدهوشا سائرا 
حيث التقى بالعبدلى وساله الرأى فى هذه المحنة ٠‏ وقد اوضع العيدق انه اچاپ 
على الشيخ فضل بقوله : « ذه أيام محنتنا » والصير حكمة » قللصبر عاقبة 
مسمودة الآثر ٠‏ جاء حؤلاء الآتراك من أعالى جبال اليمن متيقدين يمجزهم عن أن 
يمسوا عدن الحصيتة بسوء فلا يقصدون غير أذيتنا فى بلادئا » (9) ٠‏ والعيدل 
يشير فى قوله هذا الى إن الترك كانوا يقصدون من زحفهم فى جثوب اليمن 
احتلال لحج فقط » وئيس مهاجمة عدن التى كانو! يعلمون يقوة سصاتتها , وبعدم 
مقدرة قواتهم على اقتحامها ٠‏ 


عل أن الشيخ فضل هذا عندما عاد الى « بير آحمد » فانه لم يسسلم من 
عدوان الترك الذين أرسلو! اليه بلوكين من جنودمم وعددا من أعوائهم قادوه الى 
سجن لحج » وأساءوا معاملتة فى بادى, الأمر ثم احسنوا المعاملة » وقد بقى لدريهم 
أسيرا حتى انهاية الحرب ٠‏ آما « بير أحمد » فقد ظلت مأوى ال+جواسيس الاتراك 
وطلائعهي فى فترة المرب وذلك لقربها من الراكز نالبريطائية ٠‏ وقد دعا والى عدن 
البريطانى أهالى + بير أحمد » الى الاقامة قى عدن » والشيخ عثمان ١‏ والمعلى » يعد 
0 هدمت « بير أحمد » بناء على أوامره (5) ٠‏ وكان والى عدن يهدف من ذلك الى 
اب أعالى المنطقة الى جانب الانجلين بعد أن تشلص من « بير أحمد » التى 
كانت وكرا لجواسيس الترك ومخابراتھم + 

ويمكننا القول يان الفترة العى أعقيت سيطرة الأقراك العثمائيين على أسج 
واستيلاتهم على حدينة الموطة عقب معركة « الدكيم » فى ه من يوليسو سئة 
6 م لم تحدث قيهأ عمليات حربية حاسمة سوى بعض المعصارك المحلية 
والغزوات الصغيرة ٠‏ 'قالترك لم يحاولو! من جائبهم مهاجبة « الشيخ عثمان » 
الا فى بداية زغهم ثم خلدوا إلى السكينة يعد أن صدحم الانجليز عنها » كما 
لم يحاولو! الهجوم على « عدن » لعلمهم بحصانتها ومنعتها » ولآن الانجلين كان 
يکتم الحصول على الامدادات اللازمة عن طريق الاسطول الب يطائى المحاصر 
السواحل اليمن قى ذلك الوقت + آما يالدسبة لوقف الإانجليز كانهم لم يروة 
فى فخراج الترك من لحج فائدة حاسمة لهم قى الحرب العظمى » وهذا ما إكده 


(0) العبدل + ادر اسايق د من ۲۹۸ ام 
() العيدق + الصدر تسمه والصشحة تفسياة م 
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المترال « وليم ولتن » قائد الجيقي البريطانى فى عدن فى المنشور الى أصدرء 
في مايى سنة 1935 م ووذعه على تواحى اليمن الجنوبية لتهدئة أهلها وترضيتهم 
ولتوضيح اسباب تقاعس الانجليز عن مساعدتهم لصد الزحف الت ركى عسن 
بلادعم ٠‏ فقد جاء فى هذا المنشور الذى أورد العبدل بعفى مقتطفاته : « أنه 
ليس لضعفنا امتنمتا عن حرب الائراك الذين فى لحج ٠‏ ولكن مملكة الدولة 
الانلكليزية واسعة جد ويلزمنا معاملة الميادين التى فيها العدر واحدا بعد الآخر 
بالتعاقب بجسب الخطط .التى رسمتها الدولة , فدحن قد استوليتا على أرضض 
الكمرون ٠‏ وعلى الجزائى الكائنة فى البحر الأوقيائرسى ٠‏ وعلى أفريقيا الجدوبية 
الغربية ء والآن تحارب الجرمن في أفريقيا الشرقية » وعنعما ينجز عملناء عناك' 
وسينتهى فى مدة أشهر قليلة , بعد ذلك سياتى الوقت الذى نفكر فيه بمصير 
الاتراك فى أرض إلعرب + وعلى كل سال ثلا تكون الوقعة الفاصلة في أرضي 
العرب بل هى فى فرتسا » (ا) + : 
كما أورد العبدلى تعليقا (؟) نشرته جريدة د الديق تيمس » البر يطانية فى 
بومى 50 + ۲١‏ من يولية سبئة 15311 م تحت علوان م أزض حمابة لم تحم » 
وتقصد بها النواحى التسع فى جنوب اليمن ؛ وقد شرحت الجريدة جواب 
« التورد كرزن » على سؤال ه اللورد لمنجتن » فى مجلس العموم البر يطائى بشان 
عدن على التحو التاق : 
« ذكرت الرأى العام أن بندر عدن اليحصرى الهم الكائن عذى الطريق 
الرئيسية البحرية الى الهند واستراليا محصور بالاتراك من الجهة البرية منسق 
سنتين + قالت فلا يمكن أن يقال. أن رواية حركاتنا العسسكرية يقرب عدن 
أكسيت الجيص البريطائى شهرة أو مجدا ؛ بل بالعكسي غانا دحرنا الى. حصو فنا 
حيث لقیم الآن » تاركين جيشا ضعيفا للمدو یطوف فى الأرض كيف شاء يبن 
القبائل المشمولة بحماية عدن لأسباب عجزنا عن حمايتهم ٠‏ قعلى سعيد ياشاء 
وال الاتراك فى (ليمن الحهر من الجيال قى شهر يونية سنة 1936 وقاتل فى 
الحج أقرب نقفط الحماية لعدن جزء! من حامية عدن القليلة على مسافة خمسة 
وعشرين ميلا من حصن عدن » قاندفعت قواتنا الى الوراء واستولى الأتراك على 
« الصيخ عثمان » الواقعة على مساقة سبعة أميال من حصن عدن ٠‏ وفى تلك 
الاثناء تل سلطان لحج الشيور على مصلحة الدولة اليريطائية وتخرب جائب من 
عاصمته الصغيرة » ويعد مدة قصيرة طردنا الأتراك من « الشيخ عثمان » ال 
مسافة فى البر حيث جمعوا قواهم وتمسكوا يلحج واستداموا يحومون حول 
اليتدر ۾ ء 
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'« ذكر اللوود كرزن قي النجنس أن الأئراك قاموا قى السعة الأسابيم 
الماضعية بغزوتين غقيمتين وأنهم لا يسحطيمون أن يهددوة عدن تهديدا خطييرا 
وني الآن آ.حة مطيعة + وهذه هى الحقيقة » ٠‏ 

« وقال ان غالب القبائل الذين هم تحت الحماية لا يزالون مخلصسي 
لجاب الدولة البريطانية » فهذه المسالة هى موضح الاستفسار » ٠‏ 


« اذا لا يتبفى لهم الاخلاص ؟ لأتنا يموجب المساعدات تعهدتا لهم بالمحماية 
ولكتهم 'تركوا مند سنتين تحت ضغط الاتراك » نحن نحجم أن شين بأق 
مظاحرة ثانية فى جهة الشرق فى هذا الوقت الضيق » ولكئ الحالسة الحاضرة 
بغدن مخزية ومعيبة » فالأتراك يسحبون لاا حيث يشساءعون > وأصوات مدافعهم 
تسمع إلى سطوح مراكب البريد ٠‏ فى سال کون مخابرات على سعيد باشا بحم 
دولعه مقطرمة » ولا تصله ذخائر جديدة بسبب الثورة الحجازية / قهل يكنا 
تمزيق جيشه والوقاء بمعاعداتنا مم القبائل ٠‏ فلولا معارضة اللورد مورلى فى 
مد سكة حديدية ضيقة الى مسافة ستين ميلا فى بر عدن لأمكن منع العدو عن 
احتلال آرض الخماية ۾ - 


ويوضمح هذا التعليق الدى نصرنه د الديل تيمس » أن قسما من الرأى 
العام اليريطانى كان يشعر بالخزى والعار لتخلى قواته فى عدن عن حمايسة 
القبائل اليمنية فى النواحى التسم من عدوان الترك برغم العاهدات التى تعيدت 
فيها بريطانيا بحمايتهم ٠‏ كما يبدو من هذا التعليق أن ثمة دعوة قد وجدت في 
ذلك الوقت لدى البريطائيين لاخراج قوات سعيد باشا عن النواحى د وتمزيق 
جيتسه والوفاء بمعاهداتنا مع القبائل » على حد التعبير الى ورد بالتعليق 
المذكور ٠‏ غير أن الحكرمة البريطاتية فى ذلك الوقت ثم تسحجب لهقه الدعوة 
لدم اقتناعها بخدوى بذل الجهود فى اخراج العثمانييل من تلك النواحى 
بالنسية لترجيح كقتها فى الحرب الكبرى ء بل ان بريطائيا كانت تجد ميادين 
أخرئ عديدة فى تلك الحرب كفيئة بتسقيق أمدافها بهزيمسة الامبراطورية 
العثمانية نفسها ويس بهزيمة احدى حامياتها الممزولة فى أقصى الجشوب 
الي + 

على أن تلك القوة العثمانية التى كأن يقردها على سميف باشا والتى نجحت 
فى السيطرة على لحج وكادت تطرق آبواب عدن + كانت السياسة العثمانية 
تهدف من ورائها الى جاتب اشغال الاتجليز فى جنوب اليمن عن الميادين الأخرى 
للحرب الكبرى » الى ما هو أبعد من ذلك اذا تم النصر لالمانيا وسلقائها »> ذلك 
بآن تمتك يد الاتراك الى الصومال ومنطقة شرق أفريقيا القريية من الساحل 
اليمنى - غير أن على سعيد باشا كان مقتنعا يعدم كفاية القوة العثمانية التى 
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بتودها . وعدم مقدرتها حتى على اقتحام عدن الحصيئة ٠‏ وكانت الأثياء ترد 
نباعا الى على سهيد ياشا بهزيمة العثمانيين في ميادين العراق والشام الى جاب 
الجغاق الانيا وجلفائها » مما جعله يؤمن بسوء خاتمة دولته ٠‏ وقد قال على سعيدم 
باشا يوما لبعض اصدقائه بعد آن مضى عامان مند بداية الحسرب « القطيع 
الآن رجائى بتصر الانيا > فقد وجدت بريطانيا المدة الكافية لأن تحشيد جتودهة 
فی ميادين فرنسا ء )١(‏ - وكان على سعید باشا يرى الأمراض والحميسات 
ستك بجنوده فتكا ذريعا حتى أفتت متهم عددا عظيما وضاقت بهم المقسابر 
الفحجية » مما اضطر الترك الى تشييد مقار جديدة لقتلاهم فى أنساء البلاه ٠‏ 
وقد دفعته هذه الكوارث الى عدم التفكير فى عهاجمة عدن والقيام بمغامرة 
او × 


موقف حكام النواحى اليمنية المجاورة 
لصفن بين العثما نين وبريطانيا : 


سبق الاشارة إلى المحاولات التى خامت يها الدولة العثمانية فى عطللم 
الحرب العالمية الأولى بعد اتضمامها لدول وسط أوريا لاجتذاب الأمراه السب 
ليقفوا الى جانيها شد بريطانيا وسلفائها ٠‏ وقد عرضنا تلك الحاولات التى تمت 
مع سلطان لحج على بن أحمك العبدلى » وكانت قد تكررت أبضا مم بقية سلاطين 
ومشايخ التواسى المجاورة لعدن + الذين كانوا مرتيطين مح بريطائيا بمعاهدات 
تحالف . كما كانت تدفع لهم هرتبات شهرية » وتبدى لهم مظاهر التبجيسل 
والاحترام عتدما كاتوا يقومون بزيارة والى عدن البريطانى ٠‏ وفى نفس الرقت 
حاول البريطافيون من جانبهم آن يستذيو! اليهم سلاطين النواحى ومشايخها 
مؤكدين لهم خط؟ دخول الدولة العثمانية تلك الحرب ضدهم . كما ساولوا أن 
يقتسزهم بسدم ووه إية اغراض عدائية لدى بريطائيا شى العرب ٠‏ وقد أصدر 
الانجلين منشور! دعائيا يهذا المعنى س سبق الاشارة اليه كيؤكدوا احترأعهم 
للأماكن الاسلامية القدسسة - وكان لسلطان لحج دور كيير: فى.اقناع سلاطين 
(لنواحى ومسايخها بحسن ية بريطانيا لا سيما وآنه کان يتمتع هو وآسرته 
بينهم بمكانة رفيعة وعيبة واحترام ٠‏ بل كان لصداقة سلطان لحج مح الامام 
عحبى يلم“ الأثر فى تحديد موقق الامام المهادن لبريطاتيا ٠‏ وكان موقف بعض 
لاق عدن من الانجلين قد تصق بالتابيه والساعدة مما كان له كبو الاش فى 
تشر دعاياتهم فى النواحى المجاورة ؛ وتابيف كثير من مشايشها وسلاطيتها 
كلسياسة البريطانية ٠‏ وقد ذكر ه جاكوب ٠»‏ أنه ليس أدل على ذلك من مهاجمة 


(۷) العدل : المصدر السايق > عن 891 - 


السيد عبد الله عيدروس قاضى عدن وشيخها الاكير لندولة المثمانية عتدما 
ذكر هذا السيد أن الدولة أقحمث نفسها فى حرب ضد بريطانيا التى وصفها 
بقولة + ه” الضلديق الحميم للمسلمين , الصديق القى طالما قدم المعونة للياي 
العالى » > 'كما قال « جاكوب » أن السسيد عبد الله عیدروس هذا قد اكد أن 
حكومة عدن اليريطافية « أحسن وأعدل حكومة عملت من أجل الاسلام , 
وأنهم ر أى أعالى عذن اليمنيين ) أصدقاؤما منذ احتلالها لعدن فى مسسلة 
م » )١(‏ - وواضح أن التحيز بارز فى رواية « جاكوب » هذه مما يجعلنا 
نميل إلى القول بان بعض آهالى عدن نقط حم الذين ايوا هذا الاتجام ضد 
دولة الخلافة العثمانية » وصؤلاء البحض سن ت مصالهم الشخصية مسح 
أعواء بريطاقيا - ويؤكد ذلك آن بعض سلاطين النواحى الجنوبية فى اليمن 
ومشايخها سرعان ما غيروا موققهم هذا من بريطائيا بعد أن دالوا تحت طائلة 
الترك الذين جثمت قواتهم العثمانية فوق' أراضيهم ٠‏ بيتما كان موقف الاتجليز 
متميعا ستبيا ٠‏ ولم يقدموا لأعالى البلاد المساعدات اللازمة في الوقت امعاسب 
لصد هذا العدوان يرغم اتفاقات السماية المعقودة معهم ٠‏ وقد تكون بريطائنيا 
قد فوجثت بالهجوم التركى على لح عنما تعهدت لسلاطين النواحي بالصماية 
نينسا لم تكن' قواتهاً فى غدان تكقئ للقيام بالتزاماتها آزاء نلك التعهدات .. 
ولا ادل على عجز قرات برعطانيا عن الوفاء بالتزاماتها من ذلك الاخفاق الذى 
واجهته فى د الشيخ عثمان » عددما تزاجست آمام القرات العثمائية » ولم تتمكن 
من اسمترجاع « الشيخ عثمان » إلا بعد أن وضلت اليها النجدة من خاري عدن ٠‏ 


وقد حاول الانجليز أن يبرروا عجزصم هذا عندسا ذكر قاقدهم بأنهم لم 
يكونو( مهتمين يميدان. الجنوب العربى لقلة تاثره فى ترجيع كفتهم فى الحرب 
الكبرى وآنهم شغذرا بالميادين: الحربية الأخرى ذات الآثار الحاسمة فى تلك 
1 أن لليأدين الصغيرة: يمكن آن يعالج أمرها فيما 
بال فيا جهود لن تعود عليه بفوائد كبيرة فى ذلك الوقت ٠‏ 
واکان الاتجلين مطمثنين لعسدم شطورة مثل هذه الميادين الصغيرة لأئهم كانوا 
يسيطرون على البحار ء كنا كانوا زاثقين. من خصنانة. عفن وغدم مقدرة القوات 
العشمائية الهاجشة على اقتحاءها د هذا فضلا عن اتهم رآو! المثسمانيين فى اليمن 
وقد اضبحوا محصورين من قؤات بريطاقيا واسطولها وبين سلفائها فى الحجاز 
ونجد ٠‏ بل: ان الاتجليز كات اقديهم اأرغبة فى الاجياز على قوة الترك المناوئة 
لهم فى جتوب اليمن (5) » غير أن انشفائهم قى ذلك الوقت أدى الى اورجاه 
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To: 


تصفيتهم للنفود التركى فى الملطقة + تى يطيعنوا أولا الى احراز التصر قى 
الميادين الحاسمة للحرب الكبرى ؛ مما يجعل هذه التصفية نتيجة ستمية لانتصار 
الحلقاء على تركيا وسلقائها ٠‏ 


غير أن سلاطين التواحى الجنوبية فى اليمن ومشايخها لم يكو نوا جميعهم 
على علم كامل وقهم عميق لابعاد السياسة البريطانية » وقد فوجتوا باكترك 
يستولون على بقادهم ويسيطرون على مقدراتهم بينما رآوا بريطانيا 'تقفا موققا 
سلبيا متخاذلا متناسمية تعهداتها لهم بالحماية والمساعدة ٠‏ فكان طبيعيسا أن 
يعر تب عل ذلك كما قال العيدلى أن « اضسطر بعض أمراء الحميات مثل الأمير 
صر ء والأمير على بن ماع الحوشيى إلى منافقة الأتراك والتحالف معهم وذلك 
عندما خذلتهم بريطانيا > وبقى الياقى على ولائه ء ويخاصة أمير لحج » () - 
ولعل كل من بقى على ولائه للانجليز كان قد تمكن من الفرار من قيضة العرك 
أو كان بعيدا عن الوقوع تحت سيطرتهم ٠‏ أو لعله كان قد لجأ إلى الانجليز فى 
عدن حيك كانوا يشرونه بالمشاهراته المالية وبالالقاب السامية ومظاعر الاحترام 
والتكريم ٠‏ وبمئسه الأمل فى استرداد بلاده بعد طرد الترك عندما تحيل الفرمسن 
الكتاسبة ؛ الأمر الذى حدث فعلا مع سلطان تحج وآقاريه من أمراء العيادثة 
الذين لجشوا الى حلفائهم الانجليز فى عدن ٠‏ 

ويبرر العبدلى موقف الأمير نصر أمير الحواشب بقوله : « الةين قيلوا يد 
الاتراك كالآمير نصر على مانح الحوشبى قانما أخذوا بالمثل ٠٠‏ يد لا تقدر 
تعصرها بوسها ٠١‏ وقد كان الأمير نصر وعلى مانع الحوشبى يومثت فى ماثة 
لا يحسدان عليها ؛ وما عاونا الآتراك عن طيب خاطر وائسا ٠٠‏ اذ( عكرت العيشى 
عصرت +٠‏ وبلا شك فقد نأل الآمير تصر عن الأترأك مشاق كبيرة ؟ ولكته عتدما 
يئس من مساعدة دولة بريطانيا ؛ وعرف أنه ترك للأعداء ؛ الزمه الضعف بان 
ينافق الأتراك , الذين أظهروا أنقسهم قى بداية الآمر من شيار المسلمين , 
وتحايثوا بالترغيب والترهيب على كثير من الناس حتى قضوا متهم وطرة ٠‏ قلما 
طئب السلطان على مانع من على سعيد باشا ر قاثد القوات العثمانية ) الوفاء 
بالوعف بخصوص أرض « زايدة » أجابه بأنه قد تحقق لديه ثبوت ملكها للعبادلة 
وليس فى وسعه أن يملكها للحواشب ١‏ فقنع السسلطان على ماتع من الغنيية 
بالاياب > (5ما ٠‏ 

ومن الملاحظ أن العبدلى بعد أن برر موقف الأميرين اللدين (نساز! الى 
جانب الترك عندما ينسا من حماية الانجليز وقد تركوحما فريسة قى يد الأعداء , 
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قانه حاول أن يزكد إن الترك ليسوء أفضل من الالجليز وليسوا أوفي منهم 
فى الالتزام بالعهود » عندما أوضمح كيف تهرب على سعيد بأشسا من تمهيده 
كسلطان الحواشب يتمليكه أرض ٠‏ زايدة » ء بحجة ملكيتها أصلا للعيادلة الذين 
غلم الحرك جميع أملاكهم بحق الفتع » وبخاصة بمد إن لاذوا بالفرار ولجثوا الى 
حنفائهم الاتجليز قى عدن ٠‏ 

ولم يقتصر الآمر على هذين الأميرين ٠‏ بل أن السقطان الفضلى آذعن كذلك 
للترك وعاد إلى احج بعد أن رفض الانجليز امداده بالسلاح ٠‏ كما فعلت ذلك 
أيضا عشيرة يافع ٠‏ بل ان آمير الضالع هاجم الانجليز بجراة عتدما رفضوا 
مساعدته لاسترداد بلاده م وإعلن انضماعه للترك وإصدر منثورا فی دیسمیر 
سنة 1938 م أوضح فيه أن » الحكومة ( العثمانية ) الاسلامية هى سمكومته » 
وأن السلطان ر العثمانى ) هو خليفته وأنه سيطيع من ( كانت ) طاعته من 
طاعة الله ورسوله » ۰ وقد حاول على سعيه باشا أن يكافيء سلطان اللجواشب 
على مائع بان نصبه سلطانا على لحج ٠‏ ولكن الأخير آثر الرجوع الى عاسسمته 
« السيبير » دون أن يشسترك مع الترك يدور معين - ينما أعلن زميله الأمير نصر 
أن مبداه هو مسايرة الاتجاه السائف متمثلا بالحل القائل « أيتما دارت الزجاجة 
درنا معها » وكان ذلك تعيجة لاحساسه بوطأة الحكم التركى )١(‏ + وبصدم 
مقدرته على مواجهته والتصدى لقاومته » فلم يجد وسيلة أخرى سوى الاذمان 
والاستسلام * 


ومن ناحية أخرى فان يعض السلاطين والشيوخ قى النواحى الجنوبية 
لليمن التى لم تخضع لسيطرة الحثمانين ء ظلوا على ولاتيم للانجليز ٠‏ أءثال 
السلطان العوذى الذى آبدى إعجابه بالمنشور الذى أصدرته حكودة عدن مظهرة 
اجترامها للامام » وقد أكد هذا السلطان أن الانجليز هم أفضصل الأصدقاء 
بالتسبة للعرب » ومن الواضح آن دعاية الانجليز واموالهم قد لعيت دورها فى 
اصدار مثق هذا التصزيم ٠‏ بل أن 'قاضى « بيحان » صرح فى المساجد والأسواق 
العامة بان العرب جميعا يدينون لير يطانيا وأن الواجب عليهم تقديم المساعدات 
الممكنة للانجليز ٠‏ كما بقيت قبائل كثيرة موالية لسلطان لحم المقيم فى عدن 
مين حلفائه الانجليز على الرغم من الدعايات التى كان يبثها الترك ؛ وتحايلهم 
الترغيب والترهيب ؛ ومحاولاتهم الافادة من الرابطة الديئية لجذب القبائل 
اأيمنية إلى جالبهم ٠‏ ومن بين هذه القبائل + باقع الموسطة » و ١‏ الضبى » 
و م الجوالق » وقد أرسل شيوخها كتبا عديدة إلى السلطان عبد الكريم قى عدن 
تعرض عليه كل امكاناتها للمساعدة فى طرد الترك من لحج ونواسيها ٠‏ غير أن 
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السلطان عبد الكريم لم يستطع القيام يأية محاولات لاجلاء الترك عن بلاده , 
لآن حليغته بريطافيا كانت تحجم عن ذلك لانشغالها بالميادين ذات النتسائج 
الحاسمة فى الخحرب الكبرى على النحو الذى سبق أن أوضحنا 


وتجدر الاشارة إلى أن الادريسى فى عسير ضايقه كثيرة انتصار الترك فى 
ل لانه كان يخشى أن يؤدى ذلك الى انتصسارهم ورفع معنوياتهم فى الجبهة 
الصمالية فى اليمن حيث يقوم بدوره فى محاربتهم ٠‏ وقد وصف موقف 
افجلترا السلبى إزاء تحركات الترك ونجاحهم قى لحج بأنه كان تراخيا من 
الانجليز وليس ضعفا منهم فقد كان يعلم أن لديهم من القوة فى عدن ما يمكنهم 
من صد الترك ووقف حركاتهم ٠‏ بل ال شيخا د ياقعيا » وجسه التضيح 
للانجليز بضرورة التحرك لاجبار الترك على الخروج من لحج حتى لا تغقد 
بريطائنيا فة المرب فيها ٠‏ هذا فضلا عن أن المبعوث المكى الذى قام بزيارة 
عدن فى نوفمیں سنة 1915 م عبر عن ضيقه وأسفه لعدم قيام بريطائيا بالدفاع 
عن احج ضد عدوان الترك ٠‏ والتمس من الانجليز أن يقومو! بعمل خعال لانقاذ 
لحي دما يحتقب اليهم قلوب العرب وتأبيدهم ويشكل مراجهة ايجابية لمزاعم 
الدعاية التركية الآلثانية )١(‏ ,: ولا شك أن هذا الميعرث كان يهدف بذلك إلى 
خدمة الثورة العربية التى تزعمها الشريف حسين ضد الترك فى الحجاز ٠‏ 
وكانت هزيمة الاتجليز وسلييتهم قى الدفاع عن المناطق العربية اثتى تعهدوا 
سمايتها كفيلة بأن تضعف ثقة العرب فى بر يطانيا التى اعتمد الحسسين على 
مساندتها له فى ثورته ٠‏ ولهذا كان الحسين يطييمة الحال يخشى أن يؤدى 
فقدان الثقة فى بريطائيا الى عدم تأييد العرب لثورثه ضف الدولة العثمائية , 
والى 'فقدان الأمل فى كسب أتنصار جدد (5) ١‏ فى الوقت الذى كانت حملات 
الدعاية التركية الالمانية قد استغلت هذا الموقف لصالحها ضه الحسين 
وبريطانيا أيما استغلال + 


تكريم الانجليز خلفاتهم العبادكة 
سكام چ اللاجتين الهم فى عدن : 

أشرنا فيما سبق إلى أن السلطان عبد الكريم سلطان لحج خلف أبن عمه 
الراحل السلطان على بن أحمد الذى توفي متأثر! بجراحه بعد أن التجا الى 
حلفاته الالجليز فى عدن عقب اقتسام لالترك لبلاده ٠‏ وقد إقام السلطان الجديد 
وآسرة لحج الالكة فى عدن هدة الحرب كلها وهم يستعينون على الدمر يما 
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كانت ندفسه حكومة عدن البريطائية لكل منهم ٠ )١(‏ وقد حرصت بريطانيا على 
ارضاء سلطان لحج واشعاره بالتكريم قى أثناء وجوده فى عدن » وذلك لتحائئك 
عل ولاء العيادلة وأتياعهم فى نواحى اليمن الجنوبية وحتي تحصيل عل 
مساندتهم دائما لها ضك النفوذ العثمانى ٠‏ وقد أقام الانجليز قى عدن قى سنة 
۷ م ( 5١‏ دن ذى القعدة سنة ۱۳۴۳۵ ه ) حفلا كبير! دعى اليه عدد من 
لر والمدئيين وقناصل الدول وآعيان عدن لتكريم السلطان عبد الكريم 
وإحداته ب سسام الشرقف » من « اللورد ويلتجتون ء رال ولاة يرهباى 
وانتی « الجترال مسستيورات  Stewart‏ » وال عدن كلمسة أشاد فيها 
يالخدمات الجليلة التى قدمتها للانجليز أسرة العبادلة خلال السبعين سسنة 
#لاضية وخص بالذكر السلطان فضل بن على ء والسلطان أحسد ففسل ء 
والسلطان على بن أحمد بن على , ثم السلطان عبد الكريم بن فضل بن على 
نفسه ٠‏ وقال عن السلطان عبد الكريم :م ان أعماله الشاقة قى مراسلاته مع 
آمل البر قد حفظلت جذا مصالم كلا الطرفين ( يقصد العبادلة والاتجليز ) وقد 
أعاتنا فى تشكيلق شرذمة من رجاله الذهن هم الآن يشاركون فى العمل ضد 
العدو ( الأتراك العثمائيين ) ه - وقبل أن يقهم ٠‏ ستيورات » الى السلطان 
عبد الكريم السيف الهدى اليه قال د ١‏ إنى آنا وأسلافى وكل من التاغب مم 
عائلتكم الكريمة بهذا المقام مرتاحون جدا لاقرار الامتيازات الممنوحة اجتابكم , 
وسال إن أن يرينا عاجلا رجوعكم الى «ملكتكم ( سلطتة احج ) التى سيكون 
غيابكم عنها مؤقتا » (5) ٠‏ 


وقد رايت أن أورد فيما إلى نمس الخطاب الذى القاء السلطان عبد الكريم 
ستلطان ج س ونشره العبدى ‏ ردا على « الجترال ستيورات » في هذا الحفل 
الذى أقامه الانجليز فى عدن لتكريمه » لا فيه من توضيح لوقف العبادلة من 
بريطانيا وعداثهم المسترك للآتراك العثمانيين فى ذلك الوقت ٠‏ فقد قال الساطان 
عبد الكريم : 


« ابيا الجترال ستيورات والجنرال دولتن والكولوئيل جيكب والفسباط 
والأعيان الحاضرون - نی لا أدرى كيف أشكر سيادة وال يمبى اللورد ويلتجدن 
شكر! كافيا على احدائه حسام الشرف الى . بل على اظهار تحنده تحرى ۰ والى 
كذئك آظهر ثنائى لكم يا حضرة الجترال ستيواوت على ذكركم بالاطناب الخدمات 
الصادرة عن أسلافى فى المافى والعمل الحقير الدذى مدر منى فى السام 
اقامتى الوقعية ها هنا ( يقصد فى عدن ) ٠‏ فانى حقيقة مغمور بالاحسان الذى 
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بذلتموه واسلافكم وصديقى الكولونيل يكب . فالجميم قد قام بالممكن لتطيب. 
شواطرنا فى علجئنا . وانى لم أتوقع مثل هذه الهدية الكريمسة من الدولة 
( بريطانيا ) مم آنه خطر بيالى أن أعمل القليل الذي فى استطاعتى عملسه 
لمساعدة الدواة وانه ليسوؤنى جدا حالة كونى فى الحالة التى ألا فيها مبمد عن 
وطتى عن قياثلى لست قادرا على القيام بما هو قوق ذلك . ولكني أشعر يتسملية 
عظيمة لأن الدولة وجنابكم استحسلتم وقائى وان ذلك ارت ورتته عن عائلتى . 
وانى أرجو بمعاونة الله الكريم أن أتمكن من اقامة البراهين الداكمة على الاخلاس 
الذاتى واتى لا #شك قى أن هذه الحرب الهائلة ستنتهى بالظفر لجلالة للك 
الامبراطور ( ملك انجلترا ) وحلفائه الأبطال وان الدول ذات القاصد السيئة 
( يقصد الدولة العثمانية وحلفاتها ) ستنال العقاب الذى تستحقة / وأشكر 
اجميع الحأضرين لتفريغهم هذا التحفل > (9) ٠‏ 


بل ان السلطان عبد الكريم سافر من عدن إلى مصر فى سنة 1۹١۸‏ م 
( جمادى الأآولى نة 85١ل‏ م ) فى الوقت القى كانت فيه الحماية البريطائية 
مفروضة عليها وذلك بدعوة من « نالب ملك بريطانيا العظمى الذى حضر الى 
مص لخصيصا من قبل ملك بريطاتيا ليقلد رجال دولته وأصدقاءما الأوسسمة 
والنياشين - وقد رافق سلطان لحع أخوه الصنو محسن فضل بن على » واين 
عمه أحمد متصير محسن ١‏ والشنيخ محمد خضل العزيبى ١‏ والأمير صالح ين سعيد 
أبن ساام » كا راققهم « اليجر برنارد رايلل لام8 #صدصت8 ١ء‏ الذى 
أصيح واليا لعدن فيماً بعد ثائبا عن حكومة عدن ٠‏ وقد أقسام السلطان 
عبد الكريم فى مصر أياما محوطا بكل اكبار واكرام » ودعى لقابلة تائب ملك 
بريطانيا فى دار النيابة البريطانية , كما دعى مرة أخرى للاستفال بتقليده 
نيشان امبراطورية الهند من الدرجة الثانية K€7۳.‏ مع لقب Sir‏ 
وقد آقيمت مادبة تكريما للسلطان عبد الكريم فى دار النيابة البريطائية 
حضرها عظماء »صر وسلطاتها أحمد قؤاد بن اسماعیل . ورجال دولته ؛ ونائب 
ماك بر يطانيا حيتذاك و« المجير جدرال ستيوارت » والى عدن و ١‏ الميجر ايلى » ٠‏ 
كما قابل السلطان عبد الكريم ااسلطان حه فؤاد سلطان مصر فى قعص 
عابدين حيث أكرم وفادته )١(‏ + وقد ذكر العبدلى أنه فى أثناء تلك القابلات 
؟وضع السلطان عبد الكريم للمعتمف البريطانى وجوب ضم القسم المتمسافعىي, 
من اليمن الى القسم الزيدى تحت سيادة الامام يحيى > وأن بعض اولى الرآى 
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.من العرب والاتجكين كانو؛ يميلون فى ذلك الوقت الى عدم ضمم القسم الشاقعى 
من اليمن الى حكم امام صنعاء . ويفضلون مساعدة الشرافع على الاستقلال العام 
عن السلطة الزيدية ٠‏ وأضاف العبدلى قائلا أن السلطان عبد الكريم وأخاه 
الصو محسن كانا من ألد خصوم هذه الفكرة ( فكرة استقلال القسم الشافعى 
عن القسم الزيدى ) احتفاظا ووحدة اليمن تحت ساعلة واحدة » هى سلطة امام 
صنعاء > وانه لولا ما قاما به من الجهود الجدية لكان للضوافع دولة مستقلة داخل 
اليمن منفصفة عن حكم الامام يحيى بعد جلاء العثمائيين عن البلاد قى سسسئة 
4 م ((ع ٠‏ ولعل هذا يوضح موقف سسلاطين لحج من قضصية الوحصهة 
"اليمئية ٠‏ تلك القضية التى ستثار عقب جلاء العرك عن اليمن فى تهاية الحرب 
العالمية الأولى - 


العلاقة بين الترك قى خج والانجليز فى عدن فى 
اللا الغترة الآخيرة من الحرب العامة الآولى : 


بيئما كانت الأسرة المالكة اللحجية وعلى رأسها السلطان عيد الكريم تقيم 

فى عدن لاجثة لدی حلفاتها الانجليز ٠‏ فان الأتراك كانوا يتستسون فى لحج 

بأملاك :العبادلة وقصورهم وبخيرات البلاد ومحاصيلها العى جملتهم فى غنى عن 

تلقى مواد التموين من مركن القيادة العثمائية قى داخل اليمن ٠‏ بل من الفريد 

قعلا أن يصبح الترك بعد استقرارهم فى لحج على شىء من اليسر وجانب من 

الأمن رالاطمئنان , وأن تنشسس؟ بينهم وبيل الاتجليز فى جنوب اليمن علاقات 
«طيبة يستغرب قيام مثلها فى ايام الحرب بین جانبين متحاربين 29 * 


وأسباب ذلك ترجع فى الدرجة الأولى الى بعد الفريقين عن ساحة الحرب 
الكبرى وعن مركز حكومتيهما » فى الوقت القى كان الجدود والشسباط من 
الجانبين يسسعون فيه بويلات الحصرب وأموالها ويشكرون العزة الالهية التى 
أبعدتهم عن تلك الويلات والآعوال مسافات بعيدة ٠‏ وعندما اطمآن الائجليز على 
مركزهم فى عدن وام التسيخ عثمان » قانهم تركوا لحج للأتراك » كما أن الترك 
عندما أمنوا على لحچ و نواحيها من محاولات بريطانيا لاستردادصا فالهم تركوا 
عدن كلانجلين دون احدات أية مناوشات ٠‏ وبهذ! قنع كل قريق بمأ ملكت يدم 
يصفة مؤقتة حتى تنجل النتائج النهائية للحرب الكبرى »› وقد كللت هذه القناعة 
يحرص كل أجانب منهما على اظهسار الودة والتعاون للجاقب الآخر ٠‏ ويبدو إن 
اتجمد اللوقف فى جنوب اليمن وبخاصة فى السسنتين الأخيرتين من سنى الحرب 
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العالمية الأولى قد دقع النزك والانجليز فى المنطقسة الى الانصراف للعمل من أجل 
مطالب الحياة الضرورية والحصول على مستلزماتها ٠‏ قفى لحج تساون اللعالى, 
مع الجدود الترك فى قلاسة الأرضي فازدهرت بالاخضرار. واللمسار تلك اليقعة 
الخصبة ولا سيما وادى « دبن » فعاد اليسر الى لحج بعد تكبتها فى يداية الفتم 
التركى )١(‏ - كما أن القائد العثماتى على سعيد بأشا الذى كان قد أعر جمنع 
دخول القبائل اليمنية الى عدن فى بداية الفتح اللذكور عاد فسمح بمرور القوافل 
بعد أن اكتفى بفرض ضرائب انتقال ذكر عنهسا العيدلى أنها كانت « ضرائپ 
فادسة على البضائم الخارجة من لحج » (9) 2 وكأن الانجلين يحرصون على 
ارسال البضائع المختلفة من عدن إلى بعضى القبائل المجاورة لنمحافظة على ولائها. 
لهم وعدم التحول عنهم إلى جاعب الترك , وان کان « جاكوب »> قد عير عن دوافع 
بريطانيا قى نسيير قوافل البضائم من عدن إلى القبائل المجاورة بقوله انها كانت 
« من أجل مصائح ؟صدقاكنا الذين يحتمدون على عدن فى الحصول 55 #حتياجاتهم 
حتى لا يصايوة بكارثة » (۲) ٠‏ على أن جانيا أكييرة من تلك البضائع الراردة من 
عسدن كان يصل الى يد الأئراك الممسكرين فى لحج ويفى بنسبة كبيرة من 
احتياجاتهم الضرورية (8) ٠‏ 
ولا كانت عدن الواقعة فى فوعة بركان لا يرى فيها يلا من حولها ما توفر 
فى لمج من مزارع خضراء ١‏ فقد راس الانجلين كذلك ‏ وأسوالهم فى عدن 
متشابهة مع أحوال الترك فى لحج من ناحية العزلة عن مركزى حكومتيهما 
فى أثناء فترة الحرب يظروفها الصعبة ب آنه لا ماقع لديهم من تبادل الحاجات 
الضرورية مم الترك طاما 'ن كلا الجائيين فى حاجة الى ما لدى الآخر من امكانات ٠‏ 
وهكذ بدا التعاون يي الترك والانجلين فى جنوب اليمن ٠‏ فنقلت كميات من. 
البقول من الانتاج الزراعى فى لحج الى عدن التى أرسلت بدورها إلى الترك الآرز 
والسكر والخمور - ولعل الريحانى قد بالغ إلى حد ما فى تقدير هذا التماون عندما 
ذكر آنه « بينما كانت رحى الحرب تطحن الانسانية فى شممالى فرنسة وتملاً 
الأرض عولا وقيور؛؛ كان الترك والانجئيز فى هذه الزاوية المباوكة من اليمن السعيد 
يتبادلان المعروف والاحسان ٠‏ وكان للقائد الجركسى سعيد باشا الفضل الأكبر 
فى ذلك بشهادة الانجليز أقضسهم ٠‏ أمأ العرب قلا يزالون يذكرونه حتى اليوم 
بالفخر والاعجاب » ٠‏ آذ لا يخفى على أحد أن غرض الطرفين من هقا التعاون. 
إلى جانب توفي الاحعياجات اللازمة للجدود العى تخفقف عليهم وطاة الحرب وملل 
الترقب والانتظار 2 هو الحصول ع معلومات عسكرية مقيدة بشأن الامكاناته 
ر( الريحائى : المسدر السايق 2 ص ۳۹۹ + 
(5) العبدئى ؛ امصغر السابق ء سن 5995 ٠‏ 
(f)‏ 
(5) العيدلى < الصيفر السايق + ص ۴۴١‏ م 


Jacob, رلك‎ F, i Op, cik, pb, 169, 


السربية للجانبين دن حيث أعداد الجدود وأسلحتهم وخططهم وتحركاتهم(1) حتى 
لا ياد أحدعما الآخر على غرة اذا وردت اليه آوامر مفاجئة من حكومته بالهجوم ٠‏ 
وكان رسال القوافل يقومون بمهمة التجسس والمخابرات خير قيام نتيجة لانتقالهم 
الدائم رأسفارعم المستمرة بين منطقتى نفوذ الترك والاتجليز فى جنوب اليمن ٠‏ 
وعلى أية حال فان ذلك التعاون الذى حدث بين قوات الترك فى لحج 
وقوات الانجليز في عدن والذى استقاد منه الجائبان اقتصاديا وعسكريا وكانت 
قد فرضته طبيعة المنطقة وانعزالها عن اليادين الأخرى للحرب العالمية الأولى كما 
هيساته ظطروف العامين الأخيرين من أعوام الحرب والجمود الذى اعترى الوقف 
فى تلك المنطلقة » فان ذلك التعاون ا كما يقول الريحانى وان كان تعييره هذه 
ائرة أيضا مبالغا فيه تسبيا ب كان آشبه بصلح عقد بين الحلقاء والدول 
الوسطى أي بالآحرى بين معثليهم فى عدن وفى لحج قبل انتهاء الحرب الكبرى 
الأول بعامين كامليل (5) ” 


؟ننهاء اتحرب العامية الاد ووصول أنباء الهدئة الى اليمن فى سلة 1518 د 


استمرت الأوضاع فى اليمن قائمة على ما حى عليه فى السامين الأخيدين دن 
أعوام الحرب العائمية الأولى دون حدوث تغيرات ظاهرة ٠‏ فالامام يحيي كأن معتزلا 
السياسة والحكم مقيما فى جيال « شهارة » فى وسط اليمن ومتمسكا بالحيساد 
بين القوى المتصارعة حينذاك ٠‏ بيتما كان الادريسى قى عسير والمخلاق السليمانى 
عتلقي المعوئة والمساعدة من الانجليز الذين كان أسعلولهم يحاصر السواحل اليمنية 
ويدعم تح ر كات الآدارسة فى المنطقة الساحلية الشمالية » هتا فى الوقت الذى 
کان فيه سلطان لحج عبد الكريم ومعظم أغراد أسرته يقيمون فى ضيافة حاكم عدن 
.ابر يطانى الدذى كان يحاول يدوره اجتذاب قبائل التواحي الجنو بية من اليمن 
المناوثة الأئراك المسكر ين على مقر بة منه فى لحع ٠‏ وكان الوالى العثماتى محمود 
نديم بك دقيما فى صنعاء عاصمة الولاية بيئما كان على سعيد ياشا قائد اليوش 
العثمائية المحتلة مقيما فى لحي وكان الأتراك يسيطرون على البلاد اليمنية الواقعة 
من لحح حتى صنعاء ومن اللحية على الساحل حتى المخا ٠‏ أما اليمئيون من 
شسسوافع وزيديين د فقد كانوا على الجملة قانعين بتلك الحال ؛ راضين عن الترك 
وسملطانهم يومئذ الال » (*) ٠‏ ولم نطرة على تلاك الأوضاع القائمة فى اليمن قى 

و!) انيه مسطقى سالم : السدر السابق م ص ٠ ۲٣۰‏ 


(5) الريجالى : الصببر السابق ٠‏ حى ٠ ٩3١‏ 
و آمين الريحاني : اندر السايق ,اج ١‏ + ص ١۷ء‏ 


ذلك الوقت 'تخيرات ظامرة الا فى أعقاب اعلان هدنة « موندروسس كتمقصك8 0 ۽ 

فى ۳۰ من أكتوير سنة 1934 م بعك أن حرجت الامبرطورية العثماتية من الحرب 

العانية الأولى متدحرة واضطر الترك الى توقيع تلك الهدنة مم الحلفاء ٠‏ وقد أمى 
الحلفاء المنتصرون شروطيم على الترك مثل قتع الدرد نيل واليسقور ء وزع سلاج 

الجيش الث ركى » وتسليم البوارج الحربية التركية » واسستعمال بواخر الحلفاء 

للمواني التركية » وإستسلام الحاميات التركية فى الحجاز وعسير واليمن وسوديا 
.والعراق وإستسلام الموانى التركية فى شما أفريقيا (1) ٠‏ 


وقد ذكر العبدلى أنه قد شاع فى عدن حيبت كان يقيم مع بقية آفراد 
أسرة العبادلة حكام لحج ل ظهر يوم ١‏ من أكتوبر مدنة 13394 م أن الهدئة قد 
عقدس بين الدولة العتمانية و بر يطانيا وحلقائها وأن تلك الاشاعة تحققت فى مساء 
ذلك اليومء ثم اوضع العبدل انه فى صباح اليوم التالى أرسل السلطان عبد الكريم 
سلطان لحج المقيم فى عدن كتايا الى والى عدن البريطاتي « الجترل مسستيوارت ٠‏ 
جاء فيه « اننى فى قلق عظيم منذ البارحة لعدم اشعارى بكيفية قبول الهدنة مم 
بقاء بلادنا تحت يد الاعداء » ٠‏ إذ كان عن الطبيعى أن يخشى سلطان لحج أن 
.ينتهى النزاع بين الدولة العثمانية وبين بريطاتيا وسلفائها دون أن يسترد بلاده 
التى سلبيت منه نتيجة لتحالفه مم الانجليز وحلفائها ومعاداته للدوكة العثمافية . 
.وكان يخهى آن تتخل عنه بريطانيا أي تنار عن مساعدته لاستمادة بلاده کیا 
تركت سلفه من قبل يقع فريسة لهجوم الترك وعدوانهم ٠‏ غير أن والى عدن 
البريطانى حرص على تدارك الامر حتى لا يفقد سلطان لحيج تهائيا تقعه ببر يطانيا 
فارسل اليه خطابا شخصيا نشره العيدق وكان مضمونه على النحو التالى : 

« إن الذى بلغنى رسميا هو أن الهدنة عقدت أمس بين تركيا وبريطانيا 
وحلفائها ولم أتلق أدنىي تفصيل ء انما مما لا ريب فيه أن معنى الهدنة هو 
أن تركيا تبت جميع شروط دولتنا ٠‏ وفى قلغرافات اليوم العمومية أن قركيا 
سلمت بلا قيد ولا شرط + وانى على يقين من أن جنابكم ستكونون قابضين 
على زمام «ملكتكم فی آقرب وقت » (89) ۰ 

كما ن « الجترال سقيوارت » وإلى عدن أرسل خبر الهدنة رسميا إلى على 
سعيد باشا قائف القوات العتمانية المسكرة فى لحج مع أحد أفراد أسرة 
العبادلة سكام لحج وهو عبد الله بن على بن أمد البان - وقد قبض الاتراك 
على هذا الرسول واحتجزوم يوما ثم سمحوا له يالوصول إلى على سعيد باشا 
.وإخباره بنبا الهدنة بصغة رسمية (؟) ٠‏ 


٠ ٩ قاضلى حسيل ( دكلور ع : محاصرات عن مؤتسر لرزان وآتارء في البلاد العرجية , من‎ 4١( 
٠ صن 42لا‎ ١ زع العيدل : الصعر السايق‎ 
٠ رج العيدل : المسدر لقسة والسصفسة نفسها‎ 


وقد تولى آیضا » الكوكوتيل هوم » حاكم میرن البریطانی ابلاغ حقئ 
بك قومتدان ياب المندب ما ترجمته من الأصل الت ر كى المتشور بكتاب العيدلى: 

« ان اتهدلة عقعت بين الدولة العثمسانية ودولة الانكئين وجلفاثها وقد 
أعلنت (اكيفية إلى جميع الجهات بتوقيف المحاربة ٠‏ ونظرا لأحكام مدا 
التلغراف فان الصلح سيكون فى أقرب وقت حسب ظئى وقخميتى » فبالطيعم 
أن' وقوعيا انما لأجل اجراء المذاكرات الصلحية خاصة 2 وانى أعرض هنا 
التلغراف مع ابرازى الود لصميم لكم وامنى يكل سرور ساقيل کل من يرغب 
الوصول من ضباطكم إلى ميون بالصورة الودية وسيعاملون أحسن معاملة » +)١(‏ 

وقد رقع قومندان باب للندب صدا الاخطار الوارد من حاكم جزيرة 
ميون المريطانى فى حينه الى سعيف باشا قومندان لحي ليحاط به علما وليقرر 
التصرف اللازم قبعا لما يراه ٠‏ وهكذا انتشس نيأ الهدنة فى اليمن فى نهساية 
الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


موقف العثمانيين فى تحج فى أعقاب 
هدنة مونداروس فى سستة PA‏ 

بادر القائك العثمانى على سعيد باشا بسرعة الرد على خطاب حاكم جزيرة 
ميون البريطانى الذى آخطره فيه بنيا عقد الهدثة عن طربق كومندان باب المندب 
بخطاب عبر فيه عن سروره واغتباطه يوصول تلك الأنباء (5) ٠‏ اوضع من 
الخطاب الذكور أن على سعيف باشا ارقضى الاذعان للأمر الواقع يعد أن قبلتا 
الدولة العثمانية الشروط التى فرضها عليها الحلقاء لوقف القتال فى ١‏ من. 
أكتوير سنة 15194 م » يعد الضربات القاسية التى واجهت القوات العثمانية 
فى سوريا والعراق وبعد انتصارات الحلفاء المتتالية قي جميم الميادين ٠‏ ويبدو 
آن عقى سعيد باشا كان موقنا بسوء خاتمة الانيا وحطفائها , وبأن الهزيمة بالتالى 
ستلحق يدولعه وستؤدى الى انحسار نفوذها عن ممتلكاتها العربية ومن ينها 
اليمن فى أقصى الجنوب - وكانت الأخبار تصل اليه تياعا عن طريق عدن » 
هما جعله يستجيب على الفور للأمر الواقع بمجرد اخطاره بعقد الهدئة ٠‏ كما أن. 
على سعيد ياشا لم يكن له أغراضى شخصية توحى اليه باليقاء قى اليمن سوى 
خدمة دولته والقيام بواجبه العسكرى » وقد رآى إنه استكمالا لتقيام بواجبة أن. 
معاون دولته بالاذعان لأوادرها وتنقيذ تعهدانها وذلك بانخاذ الخطوات اللازمة 
خسو الاتسحاب من اليمن والجلاء عنها تبعا لشروط الهدنة * ولعل على سعيم 
باشا كان يدرك أن احتفاظه بلحج والتصدى لقاومة جيوش الخلفاء التى انتصرت. 
فى جميع الميادين الكبرى سينتهى حتما باكرزهه على التسليم أو اخراجه من 

٠ 4*8 الميدلق : امصدر تقسه .امن‎ )١( 
٠ ) ۷ ء ( انظ ملحق رقم‎ ۲٣١ ٣٤١ العيدل ؛ ادر لقسه »> من‎ )5( 


SA 


لحج منسيعا بفضيحة الهزيمة . ولهذا ثم يتردد فى قبول آمر الجلاء عن لحج »> 
والتسليم لأقرب وال إل ى فيعا للآوامر التى وصملت اليه من أحسد عزثت 
باشا » التى أكد فيها غاية التأكيد أن الهلاك محقق للقوات العشمانية اذا تباطات 
فى التسليم كللحلقاء (ا) + 

ومكف! توجه على سعيد باشا قائد القوات العتمانية فى لحج تجاه عدن حيث 
قابل واليها البريطانى وتحقق من وقوع الهدنة وحزيمة دولته فسلم نفسسه 
وقواته التى بلغت ألف جندى تقريبا الى الانجلين ٠‏ وقد استقبل الانجليز على 
سعيد باشا فى عدن استقبالا طيبا كان مبعثه نلك العلاقات الطيبة التى قامت 
بين الجائبين التركى والبريطائي فى جنوب اليمن فى أثناء العامين الأخيرين من 
سنى الحرب التى سبق أن أشرت اليها مما جعل أمين إلر يسحانى يقول : « ولا 
أعلنت الهدنة دخل على سعيد ياشا الى عدن ليسلم سيقه إلى الأنكثيز » قاستقبل 
فيها استقبالا جميلا ٠‏ دخل المديتة لا كالمهزوم بل القائم المنصور » (5) ٠‏ 

كما إشار « جاكوب ء المعاون الأول لوالى عدن البريطائى فى كتابه الى 
كيفية استقبال على سعيد باشا في عدن وامتدح شخصيته على الرعم من العداء 
العسكرى بيتهما بقوله : « وقد دشل على سعيد باشا عدن دخول المنتصر , فقد 
قاإبلته الجماهير عاتفة له 2 وذلك لآنه حارب بيدين نظيفتين ٠‏ وكان جنديا 
ممتازا > وكقلك اداريا من الدرجة الأرلل 2 وقد آکسمپشته شخصيتة عق زحقه 
آلى الجنوب ( تجاه عدن ) أكثيرا من الأصدقاء » (۴) ٠‏ وقبل أن يتسحب علي سعيد 
باشا من لحج رآى أن عملية الانستحاب هته سسوف تحمله تكاليف كثيرة هما 
جعله يفكر فى 'الحصول على مساعدات مالية فارسل برقية تعبر عن غرضه 
هذا الى قائمقام الحجرية اليمنى عبد الوهاب نعمان بك فى 5 من لوفمير ستة 
(Of A‏ ° 


ويلاحظ. أن على سعيد باشا فى تلك البرقية حاول أن يؤكد نيسا حزيمة 
الدولة العثمانية أمام قرى الحلفاء » ويرجع أسبابها إلى قيام الثورة العربية ضد 
العثمانبين فى الحجاز وفلسطين وسوريا والعراق (0 - غير أن هذا ل كما 
هو معروف ‏ لم يكن السبب الوحيد برغم أعميته فى هزيمة الترك » بل ان 
هتاك أسبابا عديدة آدت فى النهاية إلى تلك الهزيمة ٠‏ ولكن على سعيد باشا أشار 
ر العيمل : الصدر السابق , من 085 + 
(8) آمين الريساني : قلصدر السابق , صن 4 . 


Jacob, 288, : Op. cif, pb. 182. (n 
+ 1 ١۸ س ه55 ء ( (نظر اللحق رقم‎ ۲٤۲ السبدق : المصمدر السايق , ص‎ )5( 
Lenczowskl, G, : Op, cit, كك 59 ,هم‎ 


لذكي « لينوفسكي » أعه يما التقدين 
الحجاز مسئولة عن شغلل ٠٠٠٠١‏ سنعدى من | 


كانت (الغورة العربية بزعاعة الشريق مسين في 


انب فى محاولة إشيادها + 


الى ذلك السبب بالذات لييرز اخسلاص اليمديين وبخاصة الشواقع لندولة 
العثمانية ومساندتهم لهاء فى الوقت الذى تخل فيه عنهسا عرب الحجاز 
وفلسطين وسوريا والعراق ٠‏ وكان يهدف بذلك الى اظهار تقدير الترك لعرب 
اليمن حتى يستدر عطفيم ويحصل على مزيد من مساعدتهم ء ويؤكد هدفه هذا 
عندها قال لتعمان بك : ه قاذا قدمتم له خيرا ليكون نهاية لخدماتكم فسيسطر 
اسمكم جنيا فى التاريج ٠‏ واذا لم تقدروا فاكتفى پأن أقابلكم بالتىکر الخدما نكم 
التى قد بدلتموها نحونا الى الآن » ٠‏ كما أشار على سميد بأضا الى أن والى اليمن 
العشمانى عحمود نديم بك وقائد القوات العثمانية فى العاصمة أحمد توقيق بك 
أوقفا ارسال المعونات الى الجتود المعسسكرين فى لحم . واسثاثر! لاألفسهم 
يما حصلاء واقترضاه من الشعب اليمتى ١‏ مما جعثه فى حاجة ماسة الى الحصول 
على معاونة أعالى « الحجرية » . تلك المعونة التى حددها « بخمسة أو سستة 
آلاف ريال وسارسل لكم حالا مسند! مخصوصا بذاك » حتى ينقد ضباطه 
وعساكره الذين كائو! « فى حاجة إلى الدرجة اأتيائية » + وجدير بالذكر أن 
العثمانين حصلوا على مساعدات كثيرة ومتنوعة من الشدعب اليمنى عامة » ومن 
الشوافع اليمتيين على وجه الخصوص ١‏ فى أثناء الحصار البحرى البريطانى 
الذى تعرضت له اليمن فى قترة الحرب العالمية الأولى ٠‏ وقد شففت عسدذم 
المعونات كثيرا من وطأة الحصار ٠‏ كما ساعدت العثماتيين في أثناء هجومهم على 
الحج حتى تم انسحابيي متها فى نهاية الحرب العالمية الأأولى ٠‏ 

ويبدو أن على سعيد باشا اضطر الى طلب المعونة الالية من قالمقام 
الحجرية اليمنى عبد الوهاب نعمان بك ليستعين بها قى تمويل عمليات اتسحاب 
قواته من لح إلى عسدن ٠‏ دوت أن ينتظر المساعدة من والى اليمن العتمسائى 
محدود لديم بك أو من قائد الفيلق العثمانى فى صنعاء أحدسد توفيق > لأنهما 
عارضا التسليم للانجليز 2 وأشاعا فى عاصمة الولاية أن نيا الهدنة تزوير 
وخديعة الجليزية لاثارة الفعنة والحاق الهزيمة بالعثمانيين ٠‏ بل انهما عاقيا 
كذلك على سعيد باشا لقابلة والى عدن اليريطائى ء كما رماه بعض أشياعهما 
فى اليمن بالخيانة واليل للاعداء ٠‏ ولهذا فان على سعيف باشاً لم يتوقع متهما 
المساعدة , فحاول أن يحصل عليها من قاثمقام الحجرية بخاصة وأنه كان من 
اليدنيين الشوافم القين كانو! أقرب للعثمانيين من اخوائهم أتباع المذهي 
الزبدى ٠‏ وتعبر البرقية التى أرسلها أحسد توفيق قومتدان الفيلق العثمانى 
الى على سعيد باشأ فى لحج عن وجهسة نظر الأول ازاء موضوع الهدئة 
والتسليم ٠ )١(‏ فأحمد توفيق ياشا فى تلك البرقية حاول أن يجعل على صعيد 
جاشا يعتقد أن نبا الهدنة المبلخ اليه من الانجاين نبا مصطتع من كبلهم لتضصجيع 
الشورة والعمرد ضد الحكم العثماتى فى اليمن حتى يمكنهم ذلك من استعادة 
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احج ٠‏ ثم بشي القائد العثمانى آحمد توقيق بأشا الى أنه کان يجب غيل سمعيد 
باشا آن يكذب نبا الهدنة الذى تلقام من الانجنين طاما أن الأوامى لم تصل 
اليه بعسد من عاصصبة دولته مما يؤكد صدق هذا التبا من عدمه ,2 كما أن أحمد 
توفيق وجه اللوم لعلى سعيد باشا لذهابه الى عدن ومعه أركان حربه وياوره 
وزعمه صحة الأقوال التى سمعها من القائف البريطائى مما لا يتفق هم البادىء 
العسكرية ومع تعليمات القيادة العثمانية ٠‏ تم يشير الوالى العتماتى الى تصرفات 
على سميد بأاشا ويظهر أنها على النقيضى من تصرفات الضباط العثمانيين فى 
منطقة تهامة « وكذلك الأقراد والضباط والأمراء فى لحج » موضيسا أنهم كأتوا 
يحبون وطنهم » ولم يقيلو! الاستسلام أو النقهقر شبرا واحدا عن شطواتهم التى 
تقدموها ٠‏ 


ثم يشير أحمسد توفيق باشا فى برقيته التى أرسلها الى على سعيد باشا 
إلى أنه جو والوالى العثيانى محمود ندیم بك والامام يحيى موجردون فى صنحاء , 
وأئهم مستولون عن الشعب اليمنى ويعملون من أجل الحفاظ على حقوقه - تم 
يحذر أحمد توفيق زميله على سعيد باشا من مغية التصرف فى حقوق المشعب 
اليمنى دون انتظار لأوامر العاصمة العثمانية » وقد عير عن ذلك عتدما خاطيه 
يقوله : « خانتي وسحدكم المسئولون ماديا ومعنويا عن العراقب الوخيمة العى قد 
تعتج اذا فعلتم شيثا من ذات انقسكم يدون أن لأم ركم ٠‏ ويناء على الأمر الصريح 
القطعى الذى سيصل من حكومتنا ( الععمانية ) بالشفرة » ٠‏ ثم يوشيح أحمد 
توفيق باصا فى شتام برقيته أن الأموال التى اقترضها من اليمتيين حرمت 
جميعها فى توفي احتياجات الجنود والموظفين العتمانيين ٠‏ وأنه اذا كانت قوات 
على سعيد باشا تقتقر" الى المآكل والملبس والضروريات قان ذلك يرجع إلى سوه 
التصرف فى موارد لحج الزراعية والجمركية وأموال لواء تعز + وأئهى أحمسد 
توفيق باشا برقيته بأل طلب من على سعيد باشا اطاعة (واعره بقوله : م تام رکم 
.بالانقياد الى الأمر + وبالطاعة العسكرية » ٠‏ 


ولكى يؤكد أحمد توقيق قومندان الفيلق العثمانى لعلى سعيد باضا قاد 
«لقوات العشمانية فى ل تآزر الامام محيى مم العثمانيين وعدم موائقته على 
التسليم للبر يطانيين » فقد أيرق اليه بصورة من كتأب زعم أنه قد وصله من 
الامام يحيى ٠ )١(‏ ويتضم من هذا الكتاب رفض الامام لفكرة التسليم للانجليز 
رفضا قاطعا لآسياب من بينها : عدم وصول أواعر صريحة تقضى بذلك من عاصمة 
السلطنة العثمانية » وعدم ورود آى اخطار للامام بالهدنة من والى عدن البريطاقى 
على النحى الذى ذكره على سعيد باشا » ولأن الدولة العثمانية كانت علتزمة 
بيعض الالتزامات وءدينة بالخ طائلة للامام يحيى ويجب أن تفي يتالك 
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الالتزامات والديوت قبل أن يرحل عن اليلاد جندى وإحد من جتودها ٠‏ وقد 
أخطر الامام يذلك والى اليمن محمود تديم بك , كسا أخطر كذلك قومندان 
الفيلق أحمد توفيق ١‏ هذا الى جانب اخطار والى عدن وقومنداتها الجسم الأمر 
لدى الجهات المعنية والأطراف المتصارعة ٠‏ وكان أحمد توفيق يعزز وجهة نظره. 
فى عدم التسليم لليريطانيين مستند! إلى كتاب الامام يحيى. لاقناع على سعيد 
باشا بذلك ليحول بيه وبين التسليم ٠‏ 

وكانت سياسة القائد العثمانى فى صنعاء أحمد توفيق التى اتجهت ال 
عدم التسليم للاغجليز تتفق مع مصلحة الامام يحيى يطبيعة الحال ١‏ لا سيما وان 
الامام كان يعتبر نفسسه الحاكع الشرعى للبلاد » وآن الترك اذ استسلموا فيجب 
أن يكون استسلامهم له دون ميره لأنه صاحب فضل على الدولة كما قام 
بمساعدتها قى مسئتها فى أثناء الحرب اذ أمدها بالمال والوجال يرغم اعلاته اطياد 
ازاء القوى المتنازعة فى ذلك الحين ٠‏ ولهذا أرسل الامام يحيى برقية الى على 
سعيد باشا قائد العثمانيين قى للع يحثه على عدم التسليم للب يطانيين «الكافرين» 
لآن ذلك على حد تعبيره « يحمل على غير خدمة الدين والوطن » (0) + 

ولم تقتصر محاولات التاثير على القائد العثمانى سعيد ياشا وتوجيهه. 
الى عدم التسليع للانجليز على تحذير أحمد توفيق باشا بعد مطايقة ذلك. 
لتعليمات الدولة من جهه أو لبرقية الامام يحبى التى أشار فيها الى قنافى ذلكشمع, 
خدمة الدين والوطن وعدم الوفاء بالتزامات الدولة إزاء عهودما وديوتها للامامة 
من جهة أخرى » بل انه فضلا عن ذلك أبدى يض المرظفين وتجار لواء تعن لعلى 
سعيد بأشأ « إستياءهم من تغير الاحوال وتيديل الحكم العشماثى في اليمن 
وتخوقهم من سوء المصسير » وذلك فى برقية ارسلوها اليه )١(‏ عبروا فيها 
عن تقديرعم هاده فى المحافظة على متطقة للج التى كانت عرضضة للوقوع فى 
قيضة البريطانيين فى أثتاء المرب العالمية الأولى ثم استيائهم لسحب القوات. 
العثماقية منها وتعطيل المستشسفى العتمانى هناك وبيع الممتلكات الحكومية ٠‏ 
كما أبدوا له ولاءهم للدولة العثمانية قديما وسديثا ٠‏ واخلاصهى لعاصمة الخلانة. 
الاسلامية ومساندتهم لجهاد ٠‏ الدولة السلية » وكفاحها شد أعدائها ٠‏ وقد 
طالبوا على سعيد باشسا بابلاغ د مقر الخلافة » بارتباطهم, بالدولة وولائهم, 
السيادتها + واكدوز عليه عدم الانسحاب قبل اخطارهم بالأسياب التي تدعوم 
إلى ذلك ١‏ ويمدى صحة الاشاعات اثتى كانت تصل اليهم - 


هذا ما ذهب اليه كل من والى اليمن العشمانى محمود لديم يك وقائد 
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العثمائيين فى صنعاء أحمد توفيق ء والامام يحيى » ويعضل موظفى وتجار لواء 
"تعن من ارتيابهم فى صحة الأنياء الخاصة باعلان عدتة م موندروس » فى ۲۰ من 
أكتوبر سنة 1918 م , واعتبارهي أنها خديعة بريطانية يحاول بها الانجليز بث 
.روح الهزيمة والاتكسار بين العثمانيين واليمنيين على السواء - غير أن قاصر 
عنبرى مدير « الشيخ سعيد » كان له رأى آخر يجانب القيثة أيضا وان 
أتخذ اتجاها جديدا 2 فقد زعم صحة خبر الهدنة وأن الدولة العثمانية تمكنت 
من خديعة بريطانيا وحلفائها وسحقت أساطيلهم على. النحو الذى أوضحه فى 
البرقية التى يععث بها إلى على سسعيد ياشا ٠ )0١(‏ 


غير أن الارتيساب فى صحة أخبار الهدنة الذى عير عنه قاثد القيلق 
العشمانى أحمد توفيق والاعام يحيى وموظفو وتجسار لواء تعن , أو تاييد 
آنبائها على أنها شديعة حاولت بها الدرلة العثمانية آن تقتعس أساطيل اخلقاء 
كما زعم مدير و الشيخ سعيد » 2 وقد عبر الجميع عن ذلك فى برقياتهم التتى 
أزسلوها للقائد العثمانى قى لاج على سعيد باشسا ليقتعوه يعصهم التسليم 
للانجليز » فان تلك المحاولات لم توقفه عن تنفيذ ما اقتنع به وصمم على اتمامه 
ققد أعلن على سعيد باشا انتهساء الحرب بينه وبين الانجليز ٠‏ وأن مهمته فى 
.آليمن قد انتهت فلم يعد محاريا وآصر على التسليم )١(‏ على الرغم من عدم وصول 
أوامر صريحة اليه من دولته تقضى بذلك / بل اله إسعند فقط إلى الاخطار الذى 
.ورد اليه من وإلى عدن اليريطانى للافأدة بأنباء الهسدنئة الذى سيق الاشارة 
آليه ٠‏ وقد رأى على سعيد باشا أن يسلم ما تحت يده من الأراضى اليمنية الى 
الإنجلين اذا لم يسارع من يهمه أمر تلك البلاد فى التوجه اليه وتسلمها منه ٠‏ 
وكان عل سعيد باشا يعرف أن الامام يحيى باعتباره حاكم اليمن الشرعى حينذاك 
.والوريث الطبيعى للحكم العثمانى هناك يجب أن تسلم اليه تلك الأراضى التى 
يحتلها الترك بعف السحابهم منها فى أعقاب الهدفة ٠‏ غير أن على سيد باش 
لم يتح الفرصسة من جانبه للامام الذى تخلف عن مشاركته فى مهاجمة لسج 
وتمسك بموقفه الحيادى ازاء القوي المتصارعة ٠‏ وقد رأى الامام يحيى حينذاك 
أنه لا يستطيح أن يلبى داء على سعيد ياشا » فيرسل قواته لعسلم لحج وغيزها 
قبل أن يسلمها سعيد باشا للافجليز » لآن أوضاع الامام فى اليمن ثم تكن 
قد استقرت بعد بالقدر الذى يمكنه من القيام بتلك المحاولة ٠‏ كما آن الإمام لم 
برغب غى اثاوة الانجليز شسده فى الوقت الذى أوشكت فيه بلاده أن تحضل 
:على استقلالها » بل انه فضل أن تسير الأعور فى سلام حتى يعد للام عدته , 
“لا سيما وأن الادريسى كان يقف له بالمرصاد فى عسي ويحاول السيطرة عل 
تهامة وكان لديه من القوة ما يمكنه من ذلك + 
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واذ! كان الوالي العشمانى محبود ندیم بك قد ارتشى تماما يموققف الامام 
پحیی الحيادى ازاء القوي المتصارعة فى أثناء الحرب ١‏ الأمر الذى طمانه على عدم 
قيام الزيديين باية أعمال عدائية ضد الترك خاصة فى الوقت اذى زحفت فيه 
قواتهم على لحي ١‏ فان على سعيد باشا كرجل عسكرى يهمه النصر فى معركته 
قبل كل شیء , کان يريد من الامام أن يتسترك بنفسه أو يدقع اتصاره عل 
أقل تقدير لساندة الترك فى زحفهم تجاه عدن > الآمر الدى لم يرتضه الاهام. 
وامتتم عن تنفيدم ٠‏ وقد أزكى ذلك الاستباع روح الخلاف بين الامام وغل 
سعيى باشا فاندقم الأخير مستسلما للاتجليز عقب الهدنة دون أن يحرص كل 
الحرصى عل تسليم ما تحت يده من الأراضى اليمتية للامام يحيى مكتفيا بالاشارة 
إلى استعهاده لتسليمها لمن يهمة الأ اذا أسرع بالحضور اليه للتسلم , وذلك 
قي الخطابين اللذين ارسنهما لكل من القائدين العثماقيين : أحمسد توفيق 
وحسين ياشا التقاعد فى مستعاء عاصمة الولاية ٠‏ وكان قد أشيم هناك أن عل 
سعيد باشا قد خان وطنه وسلم البلاد اليمنية اكتى تحت يده للأعداء الذين. 
اشتروه بالرشوة والال ٠‏ وتكن على سعيف باشا حاول فى هذين الخطابين أن 
يرد عن نفسه تلك الاتهامات لأصحابها ‏ كما رماهم باتجين والتكاسل > بينما 
أشاد يكفاج اشرات العثمانية وشدة تحملها من أجل حماية « اليمن المقدس » ٠‏ 


ومن اللاحظ أن اصية الخطاب الآول الدى أرسله على سعيد ياشا القائد 
العتمانى فى لحج الى أحيد توخيق باشا قائد الفيلق العشانى فى صنماء )١(‏ 
مال فى اترضيحه لحدود الأراضى الواقعة فى قيضة الترك فى جنرب اليمن. 
والتى السحبوا منها فى لهاية الحرب العالمية الأولى ٠‏ كما أن هذا الخطاب دافم 
فيه على سعيد باشا عن نفسه ورد التهم التى وجهت اليه بأنه سكم عا فى حوزته 
للإنجليز , وآشاد يكفاحه ونضال الجنود العثمانيين وشدة تحملهم للصعوبات 
التنى واجهوها في تلك الحرب ١‏ بينما أشار إلى آن الامام يحيى والوالى العنماتى 
في صتغاء لم يكن ليما دور فى ذلك إلا إلقاء الهم راطلاق الاشاعات ٠‏ هذا 
خضلا عن أن هذا الخطاب كان يحل نداء موجها من على سعيد باشا الى الامام 
يحيى أو من يهمه أمر تلك النراحى اليمنية من حكامها الأصليين بالحضور 
لتسليها منه قبل ضياع الغرصة . غير أنه يشير فى نفس الوقت الى علمه بتقاعد 
هؤلاء وتقاعسهم عن محاربة البريطانيين قى جنوب اليمن + وجدير بالذكر آنه 
الأحرار اليمنيين فى القاهرة كانوا يرون أن الخطاب المشار اليه والخطاب التاقى, 
الذى ستستعرضه فيما يلى » وثيقتان مامتان تدينان الامام يحيى بالعقاعس 
عن تلبية عذا النداء . وعدم انتهازه الفرصة لاست جاع التواحى «الحمية» (؟) 
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وعحاولة طرد الانجليز من الجنرب العربي كله وشم تلك اليقاع الى اليمن الأم 
كما كانت قيل تعرضها للاستممار البريطانى الدخيل ٠‏ 

آما فى الخطاب الثاني الذذى بسث به على سعيد باشا الى القائد العثمانى 
حسين باشا المتقاعد فى صسساء )١(‏ , خمن اللاحظ آله عير عن ستروره يانياء 
قيام عظامرات وطنية فى عاصمة الولاية لمساندة جنود الدولة المتمانية . 
جانب تعهدات الامام يحيى بتقديم المعوتات للدولة مما يجعله « فى غاية الوطنية 
والديانة » ٠‏ غير أن على سعيد باشا يعود فيذكر أن تلك الظاهرات لم تكن فسالة 
وايجابية حتى ذلك الحين لآنه لم يترتب عليها تقديم مساعدات مالية أو عسكرية 
للدولة ترجح كفتها فى الحرب - يل انه يؤكد أن أيداء اليمن كاقوا خلال سنى 
الحرب الأوبع متفرجين وكان شمارعم « نحن ترتاج وعساكر الترك يحافظوت 
على حدود بلادتا » الآمر الذى جعله يطالب وینادی بان پسعی كل صغير وكبير 
متهم للوقاء يراجياته الدينية والوطنية على أن تحدوه غيرة « لا تعرف الملل , - 


وقد أشاد على سمي باشا يكفاح العثمائيين وتضالهم من آجل الدفاع عن 
اليمن عندها قال « فجهادنا مملوء بالشرف » آعلن إن هذا اهاد يالنسبة 
اللترك قد انتهى واختتمءآما بالنسية لليمنيين فقد بدأ «دور اللهاد حربيا وسياسيا 
واداريا لاخواننا العرب» ء وآن الواجب الانسانى يحتم على اليمئيين مساعدة 
اخوائهم العثماتيين بكافة الوسائل الممكنة من أجل ١‏ ايصضالهم الى أوطائهم 
وأحضان أمهاتهم سالمين » ۰ 


ثم يشسير على سعيد ياشا إلى أن تلك المساعدة ليست سوى « شكر 
ومكافاة للعثمائيين للمحافظة على وطلهم ( اليمنى ) الى الآن ٠‏ وإستشيهاد الآلاف 
عنهم فى سسبيل دفع العدو من أن يسشولى على شبر عن أرضهم » ۰“ ویری سعيد 
باشا أنه قد آن الأوان لأصل البلاد اليمنية صغيرهم وكبيرهم أن يقرروا مصيرهم 
كما يشاءعون ويتمنى أن يسمع عنهم ما يسره ٠‏ واشتعم على سمیه باسنا خطاية 
هذا يأسلوب ساخر تهكم فيه على الذين لا عمل لهم فى صيبعاء سوى شرب 
الخمر واكتداز الذصب « هو حمن دماء أولاد العثمانيين » ثم ييعثون اليه وهو 
المجاهد االناضل بتوصياتهم » وهى يقصد بذلك الامام يحيى والوالى العتمانى 
وأضياعهما حتى قال « ومسبيو مصائينا هم بصنعاء » ثم ذكن اله سسيحاول 
الانعظار فى لح حتي ترد اليه الأواعر النهائية من الآستانة ٠‏ ومعنى ذلك آن 
على سعيد باشا رفض أن يقوم بأية تحركات تكون مصلحتها لغير مساب 
دولته  )۲(‏ وان كانت علاقته بالانجليز فى عدن التى عززها ا حل بالمنظقة 
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.من ركود فى العامين الأشيرين من سنى الحرب ٠‏ كما أن يأسه من حرص الامام 
على التوجه لتسلم لح والتواحى التي فى قيضته سيدفعه ذلك فى نهاية الأمر 
إلى التسليم للير يطانيين > وان حاول أن يبرر موقغه هذا بانه وجه نداء لذرى 
الشان من اليمنيين بالتوجه الى لحج لتسلم بلادهم على التحر الى تلاحظه فى 
الخطابين المشار اليهما ٠‏ 


موقف العثماتيين قى صنعاء في أعقاب 
هدئة 'مونتووس فى سئة ۱۹۹۸ م : 


اختلف الموقف فى ضنعاء فى أعقاب الهدنة المتفق عليها قى ٠١‏ من أكتوبر 
سنة 1978 م فى تفصيلاته عن الأحداث التى جرت فى جندوب اليمن فى ذلك 
الحين - فالوالى المضمائى محمود نديم بك والقومندان أسد توفيق قالد الفيلق 
العثماتى فى صتعاء . وكانك علاقتهما بالامام يحبى طيبة على عكس ما كان عليه 
الحال هم على سعيد باشا ‏ حاولا أن يتيحا للامام يحيى فرصة دخوق صنعاء 
وتسلمه مقاليد الحكم فيها » وأن يقيم فی قصر « غمدان » ويمتلك كل ما فيه من 
معدات ٠‏ بل إن قائد الفيلق العثمانى إمر بتسليم الامام كل الأسلحة والمداقع 
والممتلكات الحربية وفاء له بالديون التي اقترضتها منه الدولة في أثناء سنى 
الحرب الكبرى ٠ )١(‏ كا حاول الوالى الثاني أن يتوسعل بتفوذه لخدمة أغراضص 
الامام » وأث يبر شسمخصيته بم ركزه الجديد بما له من مظاهر السيادة والسلطة 
كوارث شرعى للحكم العشمانى فى اليمن ١‏ قبادر بارسال برقية عن طريق على 
سعيد باشا الى وای عدن البريطانى فى ١5‏ من لوفمبر سنة ۱۹۱۸ م (۲) ردا على 
تاب الأخير فى © من لوفمبر سسنة 1914 م الذى أطلعه فيه على انباء الهدنة ٠‏ 


ونتبين من تلك اليرقية حرص الوالى العثمانى محمود تديم يك على اياز 
أعمية الامام يحيى وشخصيته التساريخية باعتبسارم الوريث الطبيعئ للحبكم 
العثماقى فى اليمن وحاكم اليقاد الشرعى بعد جلائهم عنها ٠‏ كما أكد محمود تديم 
« أن مر البلاد فى يب حضرة الامام » » وأن الإمام أخطره يعدم خروج أسب.من 
العثماقيين الا بناء على أوامره ء ولهذة فالوقف كان يستلزم وصول ميعوث من 
شيل الدولة العكمائية يحمل تعليمات بالشغرة المتفق عليها الى الامام يحيى وذلك 
بعد .أن أصبحت « قوق ,إيفاه شروط الهدنة اليوم هذا فى يد حضرة الامام » + 
وقد أوضح محمود نديم للوالى البريطائى فى عدن آنه على الرغم من به 
لانباء الهدنة فاته مضطر لانتظار تعليمات الباب العالى قبل. أن يتحرك عن مواقمي, 
لا سيما وأن « المادة ١‏ من شروط الهدنة » وى الادة ه المصرح بها وقى عموم 
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شروط الهدنة لا يوجد ايضاح ولا شى اشارة بان خترك الحكومة الملكية أمور 
الادارة » ٠‏ هذا فضلا عن أن تأمين البلاد يستلزم إبقاء بعضي الجتود العثمانيين 
تبعا لا تقتضيه المادة رقم ٥‏ من شروط الهدنة ولكن على أن يكون ذلك مشروطا 
يموافقة الامام يحيى » وسوف يقوم هؤلاء الجنود العثمانيون بواجبهم بتامين 
البلاد الى جاقب القوات التابعة للامام ٠‏ وأخيرا طلب والى اليمن العثمانى من 
وای عدن اليريطانى ضمان حقه فى المخايرة الرسمية مع حكومته العثمانية فى 
الآستانة للقيام بمهام منصيه فى الولاية + 


ويبدو واضحا أن موقف وإلى اليمن العثمانى محمود نديم بك قي صتعاء 
عن الامام يحيى » غقد العاف إشتلافا بينا عن موقف على سعيد ياشا قاد القوات 
العثمانية فى لحج الذى لم يبد أية رغبة أو محاولة لتاكيد حق الامأم يحيى فى 
وراثة الحكم العثماني فى اليمن آو مساعدته فى هذا السييل ٠‏ على أن محمود 
نديم بك لم يكتف فقط بتأكيد حق الامام فى وراثة حكم العثمانيين فى اليمن 
لوالى عدن البريطانى فحسب . بل اله حاول كذلك أن يجمع حول الامام شيوخ 
القبائل التى كانت تفكر فى التحول عنه الى جانب البريطائيين وأعوائهم فى 
جنوب اليمن ٠‏ وكانت يعض تلك القبائل على صلة وثيقة بعلى سميد ياشا ٠‏ ومن 
بين هذه القبائل قبيلة ٠‏ القماعرة » اتتى أرسل الوالى العثمانى محمود نديم جك 
برقية الى شيخها محمد ناص يحذره من سماع إقوال « اللفسدين » » ويرغبه 
خى الالتغاف حول الامام يحيى بقوله : 


« السذر أن نسمعوة أقوال المفسدين » وتعشوا درجة محبتى لكم حنف 
خمس عشرة ستة ء حضرة الامام قائم معنا بالمأل والروح ء مع اعلاء شانكم فوق 
ما انتم عليه الآن , قاضى اللواء قريبا متوجه اليكم وسيفهمكم التفاصيل ٠‏ الحذر 
أن تسمعوا أقوال أحد اللأمورين آو غيرهم من الآن وصاعد! ان صعير لكم اشعار 
من الأمورين يأى وجه كان من دون الاسعئذان منا بالصفرة لا تعتمدوا ومقا سند 
بيدكم امانا منا وتأكيدا لكم ودمتم » )١(‏ ۰ 

ولم يكتف الوالى محمود نديم بك بارسال برقية لسيخ تبيلة « القماعرة » 
محمةء ناصر » يل انهالتمس من الاهام يحيى أن يحرر برقية من قيله الى شيخ 
« القباعرة » ليجتذيه الى جانبه > تبعاً للخطة التى كان يهدف بها محمود لديم 
تدعيم مركن الامام كوريث للحكم العثمانى فى اليمن ٠‏ وقد طلب الامام ريحيبى 
من شيج « القماعرة » اعلامه « بمقدار موجود المهمات الربية والآلات والأقراد 
وغيرها من الأشياء » ليستقر بذلك الضشاطر » وذلك بعد أن حاول اجتذابه اليه 
بقوله : « وقريبا ان شاء الله ترون ما یس رکم من اعلاء مقامكم فوق ما أنتم قيه 
وذلك قريبا » واعتبدوا تلغراف الولاية الصادر اليكم يومنا عذا ,2 ولا تخدعوا 


٠ العيدكى : المصدر السابق , صن ۲۵۷ له‎ )١( 


الحكم العثماتى س ۷١ع‏ 


الأحورين الذين هم بجواركم لان بهذا الأمر رأينا بعض ميلان الى أعداء لفل ٠‏ 
واحفظو؛ ما لديكم من قليل وكثير ولا تفرطوا بقىء قطيسا » )١(‏ ۰ 


وبعد أن تلقى يخ قبيلة « القماعرة » محمد قاصر يرقيتى الوالى العتمائى: 
محمود ندیم باك والامام يحيى ۰ فانه رأى أل يرسل سورة ١‏ شین ال على سعيد 
ياشا قائد القوات العشبانية فى ج ليستطلع رايه قى التصرف المناسب (5) ٠‏ 
وكانت العلاقة بين على سعيف باشا وشيم قبيلة «القماعرة » وطيدة الصلة لدرجة 
التبعية ؛ مما جعل الوالى محمود نديم بك يسارع الى بذل مساعيه ليحول دون 
'نحول لميخ « القماعرة » بدوره الى البريطانيين . فأراد آن يجتذبه إلى جانب الامام 
يحيى همنيا ياه بأعلى المراتب وأوفى الغنائم . بخاصة أن « القماعرة » كان لديهم 
مهمات حربية وآلات عثمانية لها قيمتها مما سمل الوالى والامام يحرصان عل 
كسب وده واجتذابه الى جانبهم ٠‏ وهكذا يبدو واضحا السور الذى قام به وال 
اليمن العثمائى محسود لديم بك فى تهيئة الفرصة للامام يحيى ليرث حكم 
العثمانيين فى اليمن ء بل انه حاول أن يساعد الامام كذلك فى تدعيم مركزه 
بتجميع القبائل اليمنية دن حوله » وبخاصة تلك القبائل التى كان لديها من 
المهمات المربية والأسلحة العثمانية ما يقوى عضيد الامآم ويزيد من قوته ٠‏ 

آما بالنسبة لوقف الانجليز من محاولات والى الي العثمائى مود 
نديع بك ايراز شخصية الامام يحبى كوريث شرعى للحكم العثمانى فى اليسن ٠‏ 
تی يصدبح + أمر البلاد فى يد حضرة الامام » فان وال عدن عبر عن موقت 
بريطانيا بعدم قبوله توسط محمود ندیم للاتصال بالامام يرحيى . لان الاخ 
لم يكن طلرفا فى المرب كما أنه اعتبر محايدا لادخل له فى تقرير الوقف ۰ بل 
ان والى عدن رأى أن قبول الدولة العثمانية لشروط الهدنة أمر حتمى فرضته 
قوانين المرب التى تدعيها فقظ القوة العسكرية . ولهذ! فانه لم يجد ضرورة 
لاستصدار آوامر أخرس بشسآن توقف الادارة المدنية للولاية > بأعتبارها تابعة 
بطبيعة الال للادارة العسكرية وبشاصسة فى وقت اكرب ٠‏ آنآ بالنسبة للمسائل 
الالية المعلقة ومشاكل الدود فان الوالى البریطانی قى عدن اوضع أن المحكومة 
البريطانية سعوجد حلولا لها فى المستقيل ٠‏ وقد عب والى عدن عن وجهة نظر 
بريطانيا هذه فى الخطاب الى أرسله إلى والى اليمن العثمانى محمود نديم باك )4 
ددا على كتابه الذى سبق الاشارة اليه ٠‏ 

وجدير بالذاكر أن ذلك الاختلاف الملحوظ بين وجهة نر الالجليز التى 
أوضحها والى عدن من جهة , وبين وجهة النظر العثمانية التى أوضحها الوا 
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محمود نديم من جهة أشخرى بالسسية اوقف الامام يحيى فى أعقاب هدنة 
«موندروسى» قي سئة ١918‏ م باعتياره الوريث الشرعى للحكم العثمانى قى 
اليمن ء قان ذلك الاختلاف سيكون سيبا مباشرة في المشاكل التى ستثار بعد 
ذلك بين الامام يحيى والاتجلين على تحديد السدود بين منطقة تفرذه ومنطقة 
النفوذ البريطانى فى جنرب اليمن ٠‏ بل إن الاتجليز سسوف يحتلون الديدة 
المنفذف الطبيعى للعاصمة صتعاء لتكون في يدعم ورقة رايحة يساومون بها الامام 
ثم وسلموتها الى عتافسه الادريسي على الرغم من العلاقات الودية العى أشار والى 
عدن إلى وجودعا بين الامام وبر بطاميا - وكانته بريطانيا تهدفه من مساعدة 
الادريسى فى أعقاب المرب الكبرى وبعد جلاء الععمانيين عن اليمن الى الابقاء 
عليه حليغا لها ومنافسا للامام ستى لا ,يقوى الأخير بالدرجة الى تشكل خطرا 
على مصالها فى جنوب اليمن ٠‏ 


انسحاب العثمانيين من اليمن قى لهاية الحرب العائية الأول : 


بعد أن استعرضنا فى هتا الفصل مرقف الععمانيين فى اليمن فى ناء 
المرب العالمية الأولى , فاننا سوف تحاول أل ثرتب الليحظات التاريخية الأخيرة 
فى قصة الحكم العثمانى فى اليمن على النحو التالى ٠‏ 


عتدما رأت بريطانيا أن نساط العثمانيين الربى فى تهامة على الرغم من 
ضآلته الى جاتب سيطرتهم على لج » يعد ذلك جزء! من لشاط دول الالتلاف 
المعادية للحلفاء » فان قائدها البريطانى دالجترال اللتبى» قام بزحفه المعروف عفى 
العشمائيين فى فلسسطين > وأصبح ضرب الوانى التى يسيطر عليها الأثراك 
ومحاصرة الاسطول البريطانى للسواحل العثمانية فى جزيرة العرب جز من 
الخطة الحربية للهجوم العام لحمثة واللنبىهء ٠‏ وهكذا قام الاسطول البريطانى 
بضرب المو!نىء اليمتية التى يسيطر عليها الترك «كالديدة» و «المخا» و «الصليف» 
و «اللحية» ٠‏ كما أمدت بريطانيا حليفها الادريسى فى شممأل اليمن بمزيد من 
المؤن والععاد الحربى وطالبته بسرعة الهجوم بر! على الأتراك العثمائيين هناك ٠‏ 
وفى تلك الأثناء انهارت خطوط دول الاثتلاف فى جميع المبادين آمام قوى الحلفاء 
المنتعرة فانهزمت بذلك الدولة العثمانية وخسرت معركتها وآمالها فى نهاية 
الحرب العالمية الآولى فى سنة 5918 م ٠‏ وقد دخلت جيوض بريطانيا وفرنسا إلى 
الآستانة عاصمة الدولة العثمانية 2 وصدرت أواهى سلطان العثمانيين اخديد 
محمد رشاد بواسطة الوزارة العثمانية الجديدة لجميم القوات التركية فى اليلاد 
العربية بالاستسلام والرحيل بوساطة بواشر النقل البريطانية ٠‏ وقد تسلم 
الادريسى حيتاء «اللحية» وبلدة «الصليف» وغيرها من اليقاد التى كان يسيطر 
عليها الترك فى شمال اليمن ٠‏ كما شلى الميدان للجیش الادريسى باتسحاب 


E 


الأتراك فى جهة بلاد البمن «قيس» و «المميسين» و «حجوره فاتطلق الادارسة فى 
#وسعهم الى قرب «حجة» حيث اصطدموا بمقاومة قوات الامام يحيى وجها لوجه. 
وأشيرا استطاعت القوات الادريسية آن تدعم عراكزها قى تلك الجهات بالقوة(ا) ٠‏ 


أما فى وسط اليمن فان الامام يحيى توجه الى «الروضة» الحدىق ضبواحي 
صنعاء حيث حضر اليه عدد من ممقايخ القبائل اليمنية ذكر عتهم الواسعى أنهم 
كالوا دمن جميع النواحى وصحبتها البق والشنم فذبحتها أمام داره فرحا وسرورا 
بقدومه » وحصل للتاس بقدوم الامام (يحبى) سرور عظيم لم يعهد مثله 2 لم 
خرج أكابر السادة والعلماء والتجار والاعيان من صسنعاء الى الروضة لزيارة 
الامام» (۷) ٠‏ وقد سبق آن أشرنا إلى أن العلاقات كانت طيبة بين الامام يحيى 
والوالى العثماتى محمود نديم بك على عكس ما كان عليه الخال بين الامام والقائد 
العثماني خی ج على سعيف باشأ » ولهذا فلم يكن مستغربا أن يوجه محمود تم 
بك دعوة إلى الامام يحيى لدخول صنعاء ويبدى اإستعداده لتسلبه مقاليد الك 
باعتياره وريئا شرعيا لنحكم العثمانى فى اليمن ٠‏ وهكذا دخل الامام يحيى صنعاء 
فى شسهى توقبر نة 1918 (صقر سنة لا##(هع بناء على دعوة الوالى 
العثمانى (؟) » الذى أمر بتسليمه «قصر شمدان» وما فيه من معدات ٠‏ كما أهر 
القائد العثمانى آحمد توفيق بتسمليم الأسلحة والمداقع وكل ممتلكاتهم المربية 
ألامام مقابل مأ كان له من ديون عنيهم على النحو الذى أعلن فى ذلك الوقت(ة) ٠‏ 
ويصف الواإسعى يوم دشول الامام الى مدينة ممنعاء بأنه « کان يوما مشهودا » 
وحصل للناس السرور والفرج والمبور » ونظم الامام أمور صسنعاء 2 ومتع 
اللأمورين من الظلم والارتشاء » وأرسل معلميل الى سائر القرى ٠‏ وام بازالة 
اليدع ٠‏ والحت على الصلاة فى أوقاتها والمحافظة على الجمع والجماعات ( صلرات 
الجماعة ) » وأطاعته جميع البلاد » وأخد منهم الرمائن » (د) ٠‏ 


وبالسبة للاتراك العثمانيين قى جنوب اليمن قان البرقيات والكاتبات 
“التى تیودلت بين قائدمم فى لچ على سعيد باشا وهين الوالى العشماتى محمود 
تديم بك والامام يحيى من جهة » ووالى عدن البريطانى من جهة آخرى ‏ التى 
سبق آن أشرت اليها ‏ قد انتهت جميعها بوصول أوامر العاصمة العثسانية 
باخراج « القوة العسكرية والادارة الملكية العتماتية » () من اليمن ؛ تيسا 


( العقيق : امسر السابق + ج ۲ ء صن ۱3۴ ب ٣9ا‏ - 
۲ الواسعى : الصثر السابق ,اط ۲ صن ٣٣١‏ م 
5 الجرافى ؛ الممسدر السايق ۲ س 1٣ل‏ + 

(1) الجراقى : تفس ااصدر » من ۲۴١‏ م 

۵ الواسعى : الصدر اكسايق يالل ۴ ۔ من ال ب يم 
(© العبدل : المصدر السابق , عى ٠ ۴٦١‏ 
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قشروط هدنة مو ندروس المنعقدة فى ٠١‏ من أكتوير سنة 193148 م + ولهقا اتجد 
على سعيد پاشا انی عدن حيث سلم سیغه وعساكره لواليها البریطانی فی شهر 
ديسمير صلثة ۱۹1۸ م ( دبيح الأول سنة ۱۳۴۷ ها ) (1) + بعد أن بأعوا جسيع 
الحبوب الخزونة فى المخازن من مزروعات لحج وباع الضسباط العثمسانيون 
أسلحتهم وآثائهم بأبخس الاثمان حتى بلقت قيمة السيف خمسة قروش مصرية 
ونسكم الجنرال ( بتى ) لحجا , وعسكر جنوده البريطانيون فى ( آم الققع ) ٠‏ 


على أنه فى الوقت نفسه تقريبا الى سلم فيه على سعيد باشا قواته لوالى, 
عدن البر يطائى كانت الحديدة هدفا لقتابل الأسطول البريطانى » لان العثماتيين 
هناك حاولوا المقاومة نتيجة لتردد آلوالى العثمانى محمود نديم يك قى الاقعتاع 
بالتسليم ليريطانيا ؛ ثم احتلت القوات البريطانية مدينة الحديدة بعد ضريها 
مباشرة (۲) + وقد أوضح الواسعى صورة لحادثة ضرب الأسطول إلبريطائى 
لنحديدة بالقنابل واحتلالها بقوله : « وفى هذه السنة ( ۱۹1۸ م س ۱۳۴۷ ها). 
هجم الانجليز على الحديدة E EE‏ ا م 
عن غير اعلان ولا استعداد ء وشربها بالمداقع وخربها » وذحیت أموال 
أعلها الى التيائم فى حالة يؤسف لها ولم يأخذوا معهم شيعا وكل أسد 0 
ينغسه » والمدافع تطلق قنايلها > تم احتل الانكليز الحديدة وتراجع الناس » 
وصار آكثر الناس يسكنون الخرائب وفى البيوت القش وبعضهم صلم منزله 
جما يقدر عليه » (*) ٠‏ ويقول أمين الريحاتىي أن الحديدة ضربت مرتين من. 
البحر ء المرة الأولى فى سسنة ۱۹١١‏ م فى أثناء الحرب التركية الايطالية » والمرة 
الغانية فى سنة ۱۹١۸‏ م قي الحرب العظمى الأولى عندما حمل الجترال اللنبى, 
على الترك فى ففسطين » فكان ضرب الحديدة جزء!ا من الهجوم العام ٠‏ كما ذكر 
الريحائى أن قنصل الانجليزن كان يومشذ على ظهر البارجة إلتى كانت تصدر 
منها الأواعر باطلاق المدافع ٠‏ وكانت دار القنصلية » بآمر القنصل نفسه » الهدف. 
الأول تقنابل الأسطول ء لأن فيها حسب ادعاثه آوراقا سرية » غير أن الريحانى. 
يذكر أن الاشاعات لا تثيت ذلك الادعاء ‏ اذ قيل أن القنصل آم بتدميل ببته 
لان فيه آثائا شاء حرقه طمعا فى الحصول على التعويض ٠‏ وقد دفعت له الحكومة 
البريطانية ؟ضعاف قيمته تمويضا (5) . غير أنها لم تسل ذلك مع اليمنيين 
؟أصحاب الحديدة الذين لاذو؟ بالتهائم « لا يلووت عل شىء ولم يأخذوا! معهم 


٠ العيدل : اللمصدر نقسه والصقحة تفسها‎ »١( 

Rihanê, A, : Arabian Peak and Desert, Travels in Yemen, بص‎ 228-4599 
٠ ٣۴۴ الواسعى : المصغر السايق لالد 5 , من‎ 002 

د48 أمين الريحانئى : اكصتر السابق , ص ٠ ٣۴۶‏ 
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ما قوم بحاجاتهم اذ كارا يكتفرن بالنجاة من الموث المحتوم » )١2(‏ * 


على أن الانجليز كانوا يرمون من وراء ضربهم لتحديدة واستلالها وشح 
أقدامهم فى اليمن لمواجهة الامام يحيى ومساومته عليها ٠‏ بعد أن بدا أنه يريد أن 
يقسوم يدوره كاملا كوريثك شرعى لتحكيم العثمانى ٠‏ وکانت بريطانيا تعلم أن 
الحديدة بالنسية للامام ذات أهمية بالغة لآنها المتفذ الطبيعى لصنعاء < وقد 
انتهز الانجليز فرصسة تردد الترك فى الاستسلام ليضعوا يدهم عليها حتى 
لا يتهموا فيما بد يآنهى يدمو! بالعدوان ٠‏ بل أن الانجليز ادعوا أن قواتهم 
دخلت الحديدة للمسافظة على الآمن والنظام 2 وأنهم سيعيدونها للامام بعد 
إستقرار الموقفب » وذلك تبعا لما ورد يكتاب والى عدن المرسل للامام يحيى ردا 
على الدتحاجه على ضرب المديتة وتخريبها (؟) ٠‏ غير أن الاتجليز كانوا يهدفون من 
سير ته على الحديدة الوقوف فى وجه توسح الامام يحيى حتى لا يشكل خطرا 
على مصالحهم فى اليمن ٠‏ يل ان العقيلى يذكر أن الانجثيز كانوا يهدفون أيضا 
الى انخاذ الحديدة نقطة البدء فى الاتطلاق لتاسيس مستعمرة جديدة تتصل برا 
بمستعمرة عدن - وتمهيد! لباوغ تلك الغاية فانهم ضريوة نطاقا من الأسلاك 
الشائكة حول المديعة وأغذوا قى اسشمالة شيوخ القبائل للجاورة (©) » على نحو 
هأ حدث مع شيوخ النواحى التى تجاور مستعمرة عدن ٠‏ 


وجدير بالذكر أن الانجليز اضطرو! فيما يعد الى تسليم الحديدة للادريسى 
خي ۴١‏ من يناير سنة ١9191‏ م يسه أن فشلت مساولاتهم وبخاصة بعفة 
« جاكوب » ل التي أرسلكوها عن طريق الحجديدة وحالت قييلة القعرى دون 
وصولها الى صنعاء . للاتفاق مع الامام الذى أمر قواته بالزحف على السواحى 
'التسع الجاورة لعدن ليضطر الانجليز ويساومهم على اخلاء الحديدة (4) + كما 
أن القبائل اليمتية عاجمت الاتجليز فى الحديدة مما ترتب عليه تغيير ثلاثة 
قتاصل لم يوفق ماحد عنهم فى تهدثة الحالة فضلا عن التمكين لسياسة بريطانيا 
خلال السة العى احعلوا فيها اغديبة (0) ٠+‏ وقد قام الانجليز باستفتاء آمل 
الحديدة فى الانضمام إلى الحكومة التى يرغبونها بعد جلاء الآئراك » فتمسك 
معظمهم اما بعودة الحكي العتمانى واما الانفشسيام الى م الحصكومة العربية 
اللصرية » (6) ٠‏ وأشيرا أوعن العتمد البريطانى فى الحديدة للجيش الادريسى 


, العرثى : بلوغ الرام خى شرج مسك التام فى من ثرت هلك اليمن عن ملك وامام‎ )١( 


ه٣ سي‎ 
Ribanl, A. : Op, Ci, ,م‎ 229. 60 
٠ العقيق : المصدر السايق لاي ۷ راص ۳ا‎ )۴( 
Survey of Internationl Affairs, 1925, Vel, رلا‎ 3l 
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خدخل المدينة ١‏ وياشى ادارتها وتم جلاء الانجليز عنها ٠‏ وعندما تأسست الحكومة 
الادريسية فى المدينة استدعى الادريسى خمسة من زعماء تجار الحديدة الذين 
أظهرو! مينهم الى الآنراك والى المسريين ورحلرم الى عاصية الأدارسة فى جيزان . 
حيث ظاوا سبعة أشهر أسرى فى قلعديا , ثم أعلدو! بدنييم ربالجزاء الوق 
لیم قافتدۍ معضييم نفسه بالمال . وقدم ارون أمتأعهم للادريمى ردمائن 
الولاء والاخلاص ٠ )١(‏ وعلى أية حال ققد سملم الانجليز الحديدة للادر سى على 
كرد من أهلها « الذين كارا لا ورغیون فى سكم امام صتماء ولا امام ييا 
( الادريسى ) » (۲) 2 ويرجع ذلك الى أنهم كأثوا يستغلون بالتجارة و يفضئون 
العمل في هدوء بعيددا عن فسوضاء السياسة وخطر الصراع بين الزعماء 
الختنافسين » الذين سببوا الخراب والدمار لمدينتهم دون أن يقدمرا اليهم أية 
تعويضات » بل يجمعون منهم ما يكفى لشئون الادارة » ويفرضون عليهم ضرائب 
باعظة ء جعلت كثيرين منهم يفضملون الهجرة الى عدن » على الرغم من آن الادارة 
الادريسية قاومت الهجرة وقيضت على بعض البارزين من التجار الهاجرين 
وأسرتهم في « ميدى » (*) ٠‏ 

ولا شاك أن تسليم الانجلين مدينة الحديدة للادريسى كان تدخلا من بريطانيا 
فى توزيح الاراضى والحدود بين الحكام المحليين المتنافسين ٠‏ مما أثأر الامام يحيى 
ضد بريطاني؟ وجعله نجه الى مهاجمتها فى التواحى التسع فى جتوب اليمن 
باعتباوها جز من أملاك أجداده ينبغى له آن يسترده - وکان يهدف من ذلك 
بطبيعة الحال الى اتخاذ تنك النواحي «رصيئة مقابل ميناتى : اللحية والحديدةق» رك 
التى سيط عليها الادرسي بمساعدة بريطانيا ٠‏ وقد اكد «جاكوب» ذلك عندما 
قال : دان المديدة لم تكن ملكا خاصا لتا عثى نانحها للغير , كما أن الادريسىي 
لم يغتدمها من الترك فى أثتاء المرب ء وكان أول واجب عليتا بعد عقد الهدنة 
مع تركيا آن نيعف الادريسى عن منطقة أصبحت بالاكتساب للامام وحده ٠‏ اذ أن 
الحديدة هى الميناء الطبيعى أصنعاء » (د) “ 

على أن حكم الآدارسة سوف بعتريه الضعف والاتهيار بعد وفاة محمد 
الادريسى فى ۲١‏ من مارس ستة 1955م*ولم يستطع ابنه الأمير على على تسيير دفة 
الأمور لصغر سنه (1) + مما جعل امارة الأدإرسة قمر خلال السنوات التى مضت 
بين 1970 ل ۹۳۰م فى أدوار اضطراب داخلى » فصارت مثارا لأطباع جيرانها 


٠ ۳۷۷ الريجائى : السدر ليه , سی‎ )١( 
٠ ۴٣۹ ص‎ ١ العيدق 2 المصير السايق‎ )۴( 


Jacoh, HF, : Op. elt, p, 248, م‎ 
Survey of International Affairs 1928, .م‎ 311 2 
Jacob, HF, + Op. cfl, p, 241. 2 
Survey of international ,وملمتكة‎ 1925, p, 322, cw 
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وجخاصة الامام يحيى الذى تمكن من طرد الأدارسة من الأراضى اليمنية التى كانت 
تحت يد الترك قبل جلائهم وأن يحصرهم فى عسي فقط ٠‏ وقد حدد الواسعى 
انتصارات الامام يحيى على الأدارسة بقولك : « واستلم ( الامام يحيى ) يأجل ثم 
الحديدة من دون حرب > واستلم الموالى إلتى على ساحل اليحر الأحمر م أبن 
عيساس » و « الصليف » و« اللحية » و« ميدى » ء ثم عدن « الضحى » 
و « الزهرة » و « المغيرة » و « الزيدية » و « المراوغة » وغيرها » وعين الامام لهذم 
عمالا وسكاما ومعلمين » )١(‏ ۰ بل أن الامام يحيى احتل بحض أراضى عسسير 
وواصل الزحف شمالا , مما حمل الأدارسة على شلع الآمير على » ووضعوا عمه 
السيد حسن الادرسى مكانة + وكان ابن سسعود قد احتل الحجاز فعقد معه 
معاهدة تحالف عام 1975م + بوساطة السيد أحمد الشريف الستونى الكبير , 
الذى سارع من ليبيا لينقذ احارة نسيبه حسن الادريسى ٠‏ وظل الأمر كذلك 
الى آن ضغطت المطامح على هذا الأمير , فاضطر فى التهاية أن يطلب شنم بلاده 
الى هلك حليفه ابن سعود ٠‏ فطويت بذلك صقحة الآدارسة () - 


وعلى آية حال ء ققد سلم القائد العثماتى فى للج على سعيد باشا نفسه 
ورجاله لوالى عدن البريطانى قى شهر ديسمبر سنة 1918م (ربيع الآول سنة 
لااهصع) وأصيم الجتود العتماتيون بطبيعة الال أسرى فى عدن 2 ومكثوا 
قيها أياما ء حتى لمق بهم زملاؤهم فى بقية أجزاء اليمن ممن تجمموا قى المااطق 
الساحلية » وبخاصة في « اللحية » و « الحديدة » وحملتهم اليهسا البسواخر 
البر يطانية ٠ )١(‏ وقد ددمت بعد ذلك القوات العثمانية المستسلمة من عدن الى, 
جزير مالطة بواسطة البواخر البريطائية , التى أوصلتهم فيما يعد الى يلادهم 
فى الآناضول ٠‏ 
واذا كنا قد لاحظدا اختلافا بيئا بين موقف والى اليمن العتمانى محمود لديم 
بك من جهة وموقف القائد العثماتى فى لحج على سعيد باشا من جهة أخرى 
بالنسية لشسخصية الامام يحيي » فان هذا الاختلاف بالتالى أدى الى العاثير فى 
مجرى حياة كل منهما ٠‏ قالوالى العثماتى حاول أن يبرز آهمية الامام وشخصيته 
التاريخية ويمهد له ليكون شليفة للسكم العثمانى فى اليمن ٠‏ فكان يؤكد ذلك 
فى خطاپه لوال عدن ليوحى للانجليز بالتفاهم مع الامام ياعتياره الحاكم الشرعى 
لليلاد بعد جلاء العتمائنين عنها ٠‏ بيتما رفض عل سعيف ياشا أن يتحمس 
للامام ٠»‏ وامتقم عن تقديم أبة مساعدة له أو تمهيد ليرث مقاأليد الحكم بعد زوال. 
السيادة العثمانية عن اليمن - ورأينا أن «عيل سعيده حاولأن يبرىء نفسه من 
(ام الواسمى : المصدر اسايق مي ۳۴۸ . 
زلف حدمد جيل بيهم : قواكل العروبة ومواكبها > ا صن ۴۲۲ - 
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عدائه كلامام وميله للانجلين بنا ضمته خطابيه للواق المثماتى وللقائد أحمد 
اتوق فى حمنعاء + معيرا عن إستعداده تلتسليم كن يهمه الأمر إذا أسرع بالمضور 
اليه لتسلم ما تست يده من الأراضى اليمنية ٠‏ غير أنه كان واضحا أن على سعيد 
باشا لم يرتض موقف الامام الحيادى فى أثتاء الحرب العالمية الأوتى » مما جعله 
يعتبر الامام متخاذلا عندما رفض الاشتراك مع الترك فى مهاجمة الانجليز فى 
جنوب اليمن + ذلك الهجوم الذى انتهى فق بالسيطرة على لحج ٠‏ ولهذا فان 
على سعيد ياشا اتجه منذ أبلاغه بأنباء الهدنة الى التسليم للانجليز > والاسراع 
ممغادرة البلاد اليمنية التى قاسى هو ورجاله فيها الأمرين » دون أن يهتم كثير! 
باتاحة القرصة للامام يحيى لتسفم ما نحت يد الترك من الأراضى اليمنية الآمر 
الذى سيل على الالجليز وأشياعهم عن حكام تلك المنطقة العودة الى تلك الأراضى 
والسيطرة عليها ٠‏ 


وقد سافن على سعيد باشا إلى الأناضول كأحد الجنود الأتراك الذدين انتهت 
مهمتهم فى احدى بقاع الامبراطورية العثمانية(١) ٠‏ أما محمود نديم بك فكانت 
علاقاته الطيبة بالامام يحيى تشجعه على آن يؤثر البقاء فى اليمن « هو وبحضش 
الموطفين الآخرين من العثماتيين ل يلغ عددحم سوالى تسعماثة . تحت طل حكومة 
الامام ( المتوكل على الله ) ٠‏ فأقاموا هناك ء وقد أعطاعم الامام #لرواتي والمعاشات 
اللازمة » وقد عين بعضسا منهم فى المناصب الحكومية » (¥) على حد تعيير 
الواسعى ٠‏ وكان محمود نديم بك وراغب. بك (#) من بين العثمانيين الذين 
استعان الامام يحبى بخبراتهم ٠‏ وأسهمو! يدور ایچایی وفعال فى خدمة بلاد 
اليمن المستقلة ٠‏ 


وقد تمت تلك الأحداث الماسمة فى تاريخ المكم العثمانى فى اليمن خلال 
فترة زمئية وجيزة ء وانتهت بالسحاب القوات العثمانية من اليمن يآكمله فى 
أواثل سنة 1915 م (5) , وبذلك حصل اليمن على استقلاله الذى تأكد وصودق 
عليه واعترف به دوليا في ۲٤‏ من پوليو سنة ٠۹۲۴‏ فى آثناء الدورة السانية 
لؤتمر الصلح انى عقد بمدينة لوزان لتسوية المسائل التى لم نسو بين الترك 
واطثفاء (ه) ٠‏ وقد نحست الأدة السادسة عشرة من معاهدة « لوزان » عل 
« تنازل تركيا عن جميع حفوقها فى الأراضي الواقعة خارج الحدود التى عينتها 
العاهدة » ٠‏ وكات اليمن تارج نطاق نلك الحدود كما أشارت الادة الستون 


(1) السيد مصططلقى سالم ؛ المصدر السابق ۲ من 852 ٠‏ 


٠ ٣۴ذ المراقى + الصثر السايق ء صن‎ )5( 
Brémnond : Op. cik, p. BT 


Scott, BH, : Op, cit, 8, 120. © 
Brémond : Op. dit, Pp, B4, 2 
٠ ١ (ة) تكأضل حسين و دكتور ) : امصدر السايق , ص‎ 


يرف 


من الماهدة المذكورة الى آن الدول التى خصلت عن تركيا لها الحق فى أذ 
الممتلكات العثمانية الواقعة فيها . مما من الامام يحيى الحق فى ملكية ما كان 
فى اليمن من ممتلكات عثمانية بعد جلاء العئمانين عن بلاده فى أواخر سنة 
8 م ۰ وقد صارت معاهدة ٠‏ لوزان » تأنذ: ارا من اليوم السادس من 
شهر أغسطس سنة ۱۹۲٤‏ بعد أن أودعت اليونان وتاثق ايراعها فى ١١‏ حن 
قبراير سسنة ۱۹۲١‏ م + وتركيا فى ٠١‏ من هارس ستة 1554 م . وبريطانيا 
وايطاليا واليايان فى 5 من #غسطس سنة ۹۹۲۶ م () ١‏ 

وهكذا انتهى الحكم العثماتى فى اليمن » ويدات البلاد عهدها كدولة 
مستقلة تحت حكم الاحامة الزيدية ٠‏ التنى كان يمكنها أن تجتى تمأ الاستقلال + 
للارتقاء والشعب اليمدى » ولالحاقه بر كب الحضارة الحديدة ٠‏ 
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ل جس و دكور ) : المصبرالساين من ٩٩‏ 39 ه 


الخاتمة 


آثان الحكم العثمانى قى مقدرات اليمن 
السياسية والاقتصادية و الاجتماعية 


سوف نختئم هذا اليحث بمحاولة تقييم الآثار التى ت ركها العثمانيون في 
حقدرات اليمن » تلك الآثار اتی کان يمكن أن تكون فى مجموعها اساسا معقرلا 
وبداية مداسبة يزدهر بسدها اليمن غى أعقاب الاستقلال ١‏ ليرقى الى مستوى 
شقيقاتة من البلاد العربية الأخرى التى انحسر عنها النقوذ العثمانى » ويشاركهن 
قى ركب التقدم واله غير نتا وجدنا أن الامامة الزيدية ينظامها العتيق . 
وعدم تدرجها نحو النظلم الدستورية الحديثة 2 قد شكلت عقبة كلودا فى وجه 
*لتطوو التقدمى فى اليمن ٠‏ ذلك لأن الاماهة لم نستفد هن التجديدات التى 
#دخلها العتماتيون على أوجه الحياة اليمتية المختلفة » كما لم تواصل اتمام 
المشروعات الاصلاسية التى وضع العثمانيون أساسها ويدوا فى تنفيذها » وآقبل 
.عليها اليمئيون بعد أت لمسوا فوائدها وآحسوا بحاجتهم الى المزيد من صتوقها 
#لنافعة ٠‏ ولهذا فان الشعب اليمنى فى نهاية الأمر حارب حكم الامامة الباق 
بواطاح بنقدراته إلى الأبد ء وأعلن تحول اليلاد الى جمهورية عربية يمنية » ليأخذ 
بذلك مكانه تحت الشمس > وليستعيد مكانته بين أمم العالم بما يتناسب مع 
حضارته السريقة وأمجاده الخالدة ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن الحكم العثمانى الأخير فى اليمن لم يكن يصفة عامة 
خيرا على تلك اليلاد ء شانها فى ذلك شان شقيقاتها العر بيات التى تعرضست لغير 
الاستبداد العثمانى فى آحنك أيامه ٠‏ ذلك لأن الحكام والمسةولين المقمانييز 
«الذين كانت توفدهم حكومة الآستانة كثيرا ما كانوا يخطئون ويفعلون ما يؤاخذون 
عليه فى تصريف شسئون اليمن فى آثناء تبعيتها للدولة العتسسانية + 
وقد تناؤالنا بالدراسة فى الفصول السابقة الأحدات التى جرت فى اليمن فى 
عهد الاستبداد الحديدى والتى تميزت تصرفات العثمانيين فيها بأتياع أساليب 


EV 


العنف والقمع والتحسف ضد الحركات الثورية العى قام بها اليمتيون ٠‏ وكذلك 
لنداء الفترة الأول من عهد حكومة الاتحاديين فى مطلم العهد الدستورى. 
العثمانى قبل الاتفاق على الصئم مع الاعام يحيى فى سسنة ١191م ٠‏ وكان يدقع 
العثمانيين الى ذلك .. وبخاصة الاتحاديين منهم الذين تمسكو! بالمركزية المتطرفة 
وسياسة التتريك العانصيرية وفكرة الاخضاع قبل الاصلاح ‏ رغبتهم فى الابقاء 
على سيادتهم الفعلية فى اليمن فى وقت تعرضت فيه دولتهم لكثير من الهزات 
والانتكاسات فى أوربا ٠‏ كما كان العثمانيون يحولون دون تسرب أقباء الثورة 
وتيارها العنيف الذى اجتاح اليمن الى بقية الولايات العربية التابعة لهم حتى 
لا تفقد دولتهم سيطرتها على تلك الولايات » وابخاصة ولاية الجاز التى تضم 
الأماكن الاسلامية المقدسة فيفقد العثمانيون بفقدما مركزحم المرهوق بين الامم 
الاسلامية باعتبار سلطانهم شليفة المسلمين و « حامى حمى الرمين الشريفين » ٠‏ 
وفى سميل ذلك استعمل العثما نيون أساليب البعلش والعنف والاضطهاد مما كان 
يزيد لهيب ثورة اليمنيين اشتعالا ضه السكم العشمانى وممغليه من الوظفين 
العشمانيين العسكريين والدنيين على السواء ٠‏ 


بل ان كثيرا من عؤلاء الموظفين العثمانيين كانوا يعتبرون تكليقهم بالعمل ف 
بلاد اليمن نفيا لهم وابعاد؛ فى تلك الولاية النائية , فكانوا يكرهون البقاء 
عاك , ويتطلحون دائما الى بلادهم ٠‏ وكان هذا الفهم وذلك الشعور يتعكس ق 
تصرفاتهم ؛ فتحولت كراعيتهم هذه للمهمتهم الى نقمة على الشعب اليمئى » واساءة. 
فى معاءلة آبئائه الأبرياء ٠‏ مما كان يعمق الهوة ويزيد من عوامل الفسسقاق. 
والبقضاء مى كتير من الأحيان بين العثمانيين واليمنيين على النحو الذى سبق 
الاشارة اليه على مدار البحث + 


وقد فرض العثمانيون على الشعب اليمتى آنواعا من الضرائب والرسوم. 
المحراكية ليتمكنوا بوساطتها من تغطية نفقات القوات العثمائية قى ولاية اليمن. 
ومرتبات الوظفين العثمانيين هناك » الى جانب القيام بيعض الاصلاحات واقامة 
بف المنشآت وارسال ٠ا‏ يتبقى بعد ذلك الى خرائة الدولة السئمانية المجهدة 
فى ذلك الحين ٠‏ ولا شك أن هذه الضرائب وتلك الرسوم ضايقت اليمكيين. 
كثيرا نظرا لأتهم لم يعتادوعا من قبل › كما آنهم كأنوا يدفسون أنواعا أخرى 
منها للامام الزيدى قى تفس الوقت تمتلت فى ضريبة الزكأة والعشور وغيرها 
واسدتئددت فيها الامامة الى نصوص من الشريعة أولتها تبعا لما كانت تقتضيه. 
مضاطها الحامللة ٠‏ وقد نتج عن ذلك أن تاء اليمنيون بحملهم وأرهقتهم. 
ثب بآنواعها المختلقة إشد الارهاق عما جعلهم يتهربون من محصليها 
العثمانيين الذين تولرا جمح ما بخص الامام منها أيضا بعد اتقاق الصلح الذى. 
لجانبين فى سنة 1591م - وقد استخدم العثمانيون أساليب الضغط 
والارساب فى تحصيل هذه الضرائب من إبناء اليمن ٠‏ وأساء بعض الولاة 


SYA 


:العثمانيين استعمال سلطاتهم قى هذا السبيل ٠‏ فاستغلوا الشعب اليمنى أبشيع 
استغلال » مما جعل اكم العثمائى يشكل عبتا جائثما على صدور اليمنيين ٠‏ 

بل ان بعضى الولاة والمرظفين المشمانيين عسسكريين ومدنيين على السواه 
اتصفوا بالجشسيم والطمسع وحاولو! أن يستحوذو! على ثروات طائلة قى آثناء 
بقاتهم فى اليمن » وسلكوا فى سسبيل ذلك مسالك عديدة كان لها آسوآ الائر 
لدى اليمنيين ٠‏ فقد اضطهد بعض الولاة والمأمورين الأتراك عددا من علا 
اليمن وآبنائه وصادروا أموالهم » وتآمروا ضد الأعالى الأبرياء » وآثاروا حقد 
ءالباب العالى على اليمنيين وبخاصة أتباح امهب الزيدى قيل اتفاقهم على الصلح 
مع الامام يحيى قى ١‏ وقد انفشى داء الرشوة بين الموطفين العثماتيين 
-فى ولاية اليمئ النائية » حيثك ضعفت الرقاية عليهم وازداد تسلطهم عل 
رعاياحم اليمنيين » بل ان يعض الموظفين العثمائيين كانوا يحصاريوت الولاة 
«المصلحين قى كثير من الآحيان ويتآمرون عليهم للتخلص متهم حتى لا تقل آيديهم 
عن استغلال الشعبي اليمنى والاساءة اليه ٠‏ ولهذ! اضطر بعض الولاة العثمانيين 
أن يدعدوا لرغية الموطفين الترك وان يققوا مكتسوفى الأيدى آمام محاولاتهم 
للاستحصال على الرشوة وابتزاز الأمرال من أحالى الولاية > وذلك فى الأوقات 
التى ضعفت فى آثنالها الادارة العثمانية المسئولة فى اليمن عن معارضتهم ومتعهم 
من ارتكاب مثل هذه المظالم فى معاملتهم للشعب اليمنى » وقد أشرنا الى كل 
ذلك فى الفصول السابقة ٠‏ 

وجدير بالذكر أن الحكم العثمائى فى اليمن ثقى حجوما عنيفا من كثيرين 
من الكتاب العرب حتى اعتبر فى رأيهم أهم الأسباب التى آدت إلى تخلف الشعب 
:اليمنى » فقد يالغ إحدعم وهو نزيه «ؤيد العظم فى تضويه صورة الحكم العثماقى 
بقوله : « ان اليمانيين من القدم آمل جد ونشاط ٠‏ واذا رأيناهم اليوم متآخرين 
.عن غيرهم من الأمم فقاشك أن ذلك يعود الى الاميراطورية العثمائية التى أعبلت 
شآن اليمن كما أصملت غيره من الأقطار العربية كل الاعمال + وكانت تعتير 
“بلاد اليمن مستعمرة حقيرة وتعامل أعلها معاملة سيئة » ولم يكن لها حم غير 
«جباية الضرائب وارسالها الى العاصمة العثمانية اشباعا لبطن عاهلها ورجاله ٠‏ 
٠واذا‏ طاق المرء يلاد اليمن من أقصاعا إلى أقصاها , لا يجد للدولة العثمانية 
أثر؟ من آثار المد نية غير الحصون والقلاع ويمض المستضفيات العسكرية والاسلاك 
“البرقية وهدرسة أو مدرستين صناعيتين ٠‏ وكان وجال تركيا لا يرسلون الى 
اليمن الا كل مفضوب عليه من الموظفين الملكيين والعسكريين ٠‏ غير ناظرين 
“الى المقدرة العلمية والأهلية والشخصية » فكان مؤلاء اوظقون يسيثون استعبال 
وظائفهم » ويرتكبون الوبقات والمحرمات ويتناولون الهدايا والرشوات وصذا 
.مما آثأر خواطر اليماتيين وجعلهم فى احتراب داثم مع الكومة العثمانية » ٠ )١(‏ 


(1) زيه مؤيد المعظم : رحلة فى يلاد العربية السميدة »> جا , عي هه ب 5ه + 
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على آنه مهما قيل عن الكم العشمانى فى الین . فان احا لا ع 
أن ينكر أن العدمائيين حرصوا على ا ن الاصلاحات! لحديثة * و 
كا نوا يصطدمون دائما بالثورات والعناصر الرجعية التي كانت تحركيا الامامة 
مما جعل مدة حكمهم ٠ملوءة‏ بالحروب وقمع الشورات » وجعلهم يضطرون ال 
استخدام القسوة فى كثير من الأحيان » فكان ذلك يصرفهم بطبيعة +احال عن 
مواصلة الاصلاح - وكات يعض أولثك المسلحين منالعثمانيين ير يدون دفع اليمن 
الى الأمام ليسير مع الزعن . ولكنهم كاتوة اذا فعلوا ذلك وجدوا من يتهمهم عن 
إمل اليمن بخروجهم عن الدين ٠‏ ولم يحاول العثمانيون بحالة من الأحوال 
تأخي الشعب الميمنى أكثر من غيره من شعوب الشرق العربى التى كاتت تحمتد 
سيطرتهم » اذ كانو! جميعا سواء فى تحمل الأذى عن جراء المظالم فى تلك الأيام ٠‏ 
وقد خلد التاريخ لبعض الولاة والموظفين العثمسانيين فى اليمن اعبالا جليلة 
وعدلا رحبا للشعب اليمنى واعتماءا بضأنه » ولكن آمثال مؤلاء كانوا قلة اذا 
قيسوا بالآخرين )1١(‏ 
دعق الرغم من كل ذلك فقد لاحظنا أن اليمن قد تمتع فى عهد الحكي 
العثمائى الأخير وبخاصة يعد الانقلاب الدستورى الحثمانى بحكم معتدل كان 
يتعاسب ومعالة ذلك العصر . ثم حرم اليمن عن ذلك الكم الممعدق بعد إن ملكت 
الاعامة زمام الأمور هناك فى عهد الاستقلال ٠‏ وهذا ما حدا بالكثيرين الى اققول 
بأن الشكم المتانى فى اليمن لو كتب له البقاء والاستمرار لساعد 7 
. التدرج فى طله نسو الحياة العامة المناسبة ٠‏ ذلك لأن الولاة والمتصرفين وكبار 
رجال الحكم من العثمانيين لم يكونوا منغردين بالسلطان فى معظم الأحيان » يل 
كاقوا برجمون الى الدوائر العليا فى الآستانة عاصسمة الدولة العتثمانية , 
ويحاسيون أمامها عما يكون قد حدث من تقصير فى تصريف شعون البلاد ٠‏ 
ومعنى ذلك أن الشعب اليمنى كان يتمتع نسبيا بحرية شعبية فى ظل الادادة 
العثمانية وكان فى استطاعة ابنائه أن يشكو! وآن يقاوموا طلم العثمانيين مما 
جعلهم يعتادون على 0 تظاعی قائم على علاقات محددة بين الغاكم والمحكوم ۰ 
وقد وجدت فى كل لواء وقضاء مجالس ءحلية . يطلق عليها « مجئس الادارة » 
كانت تشم إعضاء دن صفوة أبتاء البلاد الواقفين على حاجات مواطتيهم ٠‏ وكان 
عؤلاء خير آداة لماو ئة اللكومة غى تطبيق العدالة ٠‏ لأنهم كافو؟ يمتبرون وسطاء 
بين الشعب وولاة الأمور المسكولين من العثمانيين + وبهذا كان هيسورة الى جد 
ما الوقوف على رغيات الشعب ء وكأن ميسورا استجابة مطالبه فى كل تراحى 
الياة ٠‏ 


وكان متاك مجلس شعبى آخر وهو « المجلس العمومى » للولاية ‏ ومقرم 


(#) أحمد فخرى ( دكتور ) : اين عاضيها واهرها , من ١50‏ - 
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سنعاء عاصية اليمن » دورئيسه الوالى العثمانى . وتائب الرئيس عن الوطنيين 
ذوى الخبرة فى شون البلاد . وأعضازه يبلغون الثلاثين نائبا ٠‏ وهذا المجلس 
كان «تمتم بسللة واسعة كبرلمان دصفر ٠‏ يفتتج قي دوعد معي باحفال شعبي 
عنليم ٠.‏ ويلقى فيه الواتى العثمانى خطية الافتماح ؛ كسا حو معمول يه فى 
البرلمانات الكبرى على لحر المعروف . يذكر فيه اأوالى ما تم فى السنة الماضية 
وما قات به حكومة الولاية من اصلاحات وتعمير وتعليم م وبالجمنة كل ما أ 
على مرائق البلاد من تحسين وتهوض ٠‏ وكانت لهذا المجلس عدا سلطلته الواسسة, 
ميزاتية نخاسة + ليا أبوابي في الانفاق ذات ينود محددة . كما كانت له ادارة 
نسيطة وسكرتيرية عاملة طيلة السنة الحكومية ٠‏ 


مذ عدا ما كان لليمن هن نواب يمنيين يتمتعون بالوطدية والكفاية . 
وييثلون الشعب اليمتى فى البرلان العثمائى ( مجلس الميعوثان ) ٠‏ يناقشون 
ويجادلون ويسآلون ويستسوبون من أجل المصلحة العامة لبلادمم . فكان لاسب 
اليمشى رميته لدى اللكام المحلييل . المتنقذين لقوانين الدولة > ولو بدا منهم 
أى تقصير نحو الشدميه سارع أولئك النواب اليسنيون فى توجيه السؤال 
والاستجواب ومطالبة الحكرمة غىي الأآسدانة بتطييق السدؤلة والتهونى باليلاد 
الى المسترى اللائق بمكاتعيا وتاريخيا ٠‏ وق اتاج كل ذلك للشعب اليمنى 
فرصة التعود على إلياة المنظلمة وعل السلطان الشعبى نسبيا فى تلك الفترة 
القصيرة . هما ساعه على شسمية الاستعداد اأرجود لديه لممارسة تقرير عصيرم » 
وتهيعته للحياة العامة المستديرة ٠‏ 

بل انه لوحظ في القية. الأخيرة للحكم اأعثمانى فى اليمن أنه كانت هناك 
ما کم متلوعة عؤسسة ومنتشرة فى آرجاء البلاد ٠‏ من شرعية وتجارية ٠‏ ووطنية 
آهلية , واستثناف لكل هاءه ء وتمييز خاص ( أى محاكم للنقض والابرام » ٠‏ 
كما يشاف إلى ذلك تظام النيايات ٠.‏ حيت كان يويد الثائب العنومي ومر كزه 
مدنعاء » ووكلاء الثالب العمومىي فى الألوية والآقضية » وأكثرمم ممن تكبرجوا 
من كلية القوق بجاممة الآسدانة + وبعضبم سن تدرب فى القضاء ورقى خى 
الساك القضائى حثى وصل الى رئيس محكمة أو رئيس نيابة ٠‏ ما كسار 
القفساة ورؤساء المحاكم الكبيرة ققد كانت الدولة تنتشيهم .هن كبار رجال 
القائون والتشريع والفقه ومن يجيدون العربية ويتحلون بالنزامة ولخلق12) ٠‏ 
كما شنهد العهد العثيائى الأخير فى اليون إنتشار المستصفيات الصحية فى 
البلاد . ووجرد عدد عن الأطباء والصيدليات » كما أن الدارسى انتشرت على 
اختلاف أنواعيا في جميع إنحاء اليمن . وكان التعليم مجانا على نفقة الدولة(؟) ٠‏ 
فقد كان فى صسنعاء ومدينة « أيها » عاصمة عسير » خمس مدارس ٠‏ للصداعة 


7 ۴ ١ (ا) اليمن المدهوبة اللمتكرية : ( مجهول الولف )ا صن‎ 
Bury, GW. : Arable Infolix or the Turkg in Yemen, ,ص‎ T3. (f 


وكتعليم الأيتام واليئات . ومدرسة عسكرية للتعليم العسكرى الاعدادى الذى 
يوصل الطالب إلى الكلية اطربية بجاعة الآستانة ٠‏ كما أقام العثمانيون 
مدرسة للصناعات فى الديدة وقد شاهد أطلالها نزيه العظم الذى قام بزيارة 
اليمن فى سنه 1911 م وكانت قد تهدحت اثر الممارك النى دارت حولها بين 
اجيس الامام يحيى وجيش الأدارسة فى إعقاب المرب العالمية الأولى » ولم تعمل 
الإمامة على اتجديدها فيما بعد )١(‏ - هذا عدا سا كان من نظام شائج فى ولاية 
اليمن ٠‏ فى التواحى الادارية على وجه المصوص »> فقد كلف بالعمل عدد من 
كبام الموظفين وصغارهم المتعلمين الذين قاموا بواجبهم فى خبرة وكفاية مما 
جعل الدولاب الحكومى فى جميع درافق الحكومة بالولاية يسير سيره فى بقية 
الولايات العثمانية الآخرى ٠‏ وقضلا عن ذلك وجد التمثيل السياسى والقنصلى 
لكثير من الدول بعاصمة الولاية وبءض ألويتيا وأقضيديا ٠‏ وكان يصنعاء كما 
فى بقية الولاياته العتمافية مصلحة تدعى « ديوان الضعون الأجنبية » وكان هذا 
الديران عرتبطا باأولاية ومديره يتقن عددا من اللخات الأجنبية ˆ 


وقد هتم العثمانيون اعنماما بالغا بفدئون القبائل والعشائر اليمنئية , 
وماولوا تنظيم حياتهم 2 وتديسر عيشهم » وتعويدهم حياة السام والأمن فى 
لل القانون والنظام »> حتى تنعم الولاية بالسلام ويسودما الاستقرار + وكان 
الأثمة من قبل يحرضون القبائل بعضها على البعض الآخر من أجسل تحقيق 
مآريهم الشخصية والقضاء على منافسيهم مما كان يشر الفوضى والاضطرايات 
ی اليلاد + 

كما أولى العتمانيون الستون العمرانية فى اليمن عنايتهم الفاتقة ٠‏ ففى 
عهدهم كان تجميل صتعاء ٠‏ وشق الطرقات بها , وآنشثوا آحياء حديتة قى 
عاصمة الولاية ٠‏ منها حى « بير العزب » التى آتامه العشمائيون خارج سور 
مسساء على أحفثك طراز فى عصره (۲) + وفی هذا الحى كثرت الدائق سول 
المنازل الحديثة التى أقامها العثمانيون والتى حوت كل وسائل الراحة > كما 
أقاموا عددا من المقاهى فى حد الضوارع المجاورة د للسوق العربى » في صنعاء 
وكانت كلها ذاخرة بالرواد من عثمانيين ويمتيين على السواء ٠‏ 


وقد اعتنى العشمانيون كذلك بشسئون الزداعة فى اليمن » وأدخلوا كثيرا 
عن الاساليب الزراعية الديثة , واستوردوا ما ليس موجودا ياليمن من الخاريج 
التنمية موارد الولاية » مما يعود على أهلها وعليهم باي والكفاية ولا سسيما فى 
الأوقات التى تعرضت فيها اليمن للحصار البحرى الايطالى والبريطانى + وقد 


٠ ۴۷ عن‎ + ١ زيه عزيه العظم : للصدر السايق ؛ ج‎ )١( 
+ ١3۷ صن‎ ١ ) مائز هولفرتق ؛ اليمن من الأب الخلفى ( ترجمة شير حماد‎ 
Bury, GW. : Op, راك‎ p, 69, 0 


نقتت 


جادت الأرشى اليسنية الغنية بالكثير من الخيرات مما أثبت أن اليمن ذات ثروات 
طييعية عائلة - كما اقام السثمانيون فى عناخة طاحونتين هوائيتن كانتا تسلان 
يصغة دائية أطحن الغلال لطاجة الولاية (۷) + 


وانشا العثمانيون فى اليمن تظاما ماليا محدد الممالم ٠‏ فكانت يصنعاء 
ادارة عاعة منظمة لها فروعها العديدة يمشتلف الأقاليم » وكأن يتولى الادارة من 
يعلق عليه لقب ٠‏ الدفتودار » ويعتير منصبه نائيا عن وزير المالية فى الولاية , 
وكان يتبعه المحاسيون ؛ ومديرو الال ؛ وكبار الصيارقة وصغارهم + ومامورو 
“التحصيل . والمحصلون ٠‏ وقد استعملى فى اليمن من العملات العثمانية الجنيه 
التركى الذعبى والريال المجيدى الفضى ٠‏ وكان يستسل متاك من العسسسلات 
الأجنبية الجتيه الانجفيزى والجتيه الغر تسى وريال ماريا تريزا التمسوى ٠‏ كما 
كان يعامل اهال الحديدة يالروبية الهددية أيضا (5) ٠‏ 

وقد إزدهرت التجارة اليمنية ايان العهد العتمانى وآأثرى من ورائها 
كقيرون من أعالى البلاد سواء من كان منهم فى الناطق الجبلية ٠‏ أم قى المناطق 
الساحثية ٠‏ وكان فرع البنك العثمانى فى الحديدة يؤدى ما ينعشى الحالة 
الاقتصادية فى إقيمن ٠‏ كما كان الاستقرار والمحافظة على الآمن من الأمور التى 
كانت تحرص الادارة العثسانية على توقيرها ء هما ساعد فعلا على ازدهار التجارة 
وانعاشها ٠‏ وقد نال العتمانيون تقدير واعجاب أهالى المدن اليمنية ويخاصة 
من عاش منهم يالقرب من المراكن الادارية العثمانية , اذ آمكنهم أن يروا 
ويلمسوا الجهود التى كان يبذلها جهاز الادارة العتماقي اللمحافظة على الأمن 
والاستقرار في اليلاد وتجنيبها القرشى والاضطرابات ٠‏ يل انهم كسالوا 
يستقدون على آقل انقدير أن المعمانيين تم يكونوا آسوأ من أثستهم السايقين » 
الا سيما وآن العثمانيين كانو! يتصدون دائما لقاومة غارات القبائل التى كانت 
تشن بتحريض من الأثمة لسلب المدن اليمنية ونهبها ٠ )١(‏ 

كقلك حاول العثمانيون آن يتتفعوا ويفيدوا الولاية اليمنية من الثروات 
الطبيعية الموجودة قيها في مجالات آخرى غير الزراعة ٠‏ فأقاموا منشأة ملاحات 
الصليف التي كان يستفيك متها ويعيش عليها كثير من العمال والعاطلين > هذا 
فضلا عما كانت تدره من آموال طائلة على خزإنة الولاية نتيجة لاستغلال اللح 
فى الأغراض التجارية ٠‏ وقي عهد الامامة عقب الاستقلال تعطل استغلال ملع 
.الصليف تجاريا واقتصر على الاستفادة مته محليا + ورقضت حكومة الامامة متح 
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امتياز استغلاله تجاريا لاى شركة أجتبية تمسكا متها بسياسة العزلة وبحجة 
اخضيتها من التدخل الأجنيى فى ششثرن البلاد (ا) ٠‏ 

وقد اتجهت نية الحكومة العتماتية فى اليمن ‏ وبوشر فعلا ذلك س قحو 
شق الطرق وتعييدما فى الجبال العالية الرنقى والسهول النخفة.. 7 
والعمل على ايجاد شيكة من السكك الحديدية تصل مناطق اليلاد الناثية پیا 
لتسهيل الانتقال , وتيسير عمليات التصدير والاستيراد من منطقة الى آخرى ٠‏ 
وين اليمن وغيره من اليلاد ٠‏ مما يهيى, الرفاهية للولاية وينعشى اقتصادياتها - 
وقد احتم العثمانيون أولا بالطريق الموصل بين الحديدة وصنعاء ؛ ولهقا الطريق. 
أهميته الاستراتيجية الى جائب أهميته الاقتصادية حيث كان يربط العاصمة 
بالميئاء العتبيعى لها وهو الحديدة ٠‏ وقد اهتم الععمائيون يتحسين وإمصسلاح 
ميناء الحديدة للعرشين الاقتسادى والحربى فأصبح الميتاء الأول لليمن ٠‏ وقد 
أنش؟ العئسائنيون أرصفة جديدة لهذا الميتاء فى راس الكثيب ثسمال الحديدة 
كلفعيم إريعة عشر آلفا من الجنيهات تقريبا ٠‏ وقد تعاقدوا مم مهندسين أجانب 
أشرفوا على تنفيذ هذا المشروع ٠‏ كما آنشآ العثمانيون فى الصديدة مكثفا 
ينتيج عشرة أطتان من الثلج بويا » وقد اكلفتهم مولدات الأيدروجين فيلخ آلف 
من الجنيهات + واستؤردت بالتعاقد مع أحد اللمصانم الابطالية (5) ٠‏ 


ثم بدأ اامشمانیون قمعلا فى مد خط حديدى من رآس الكثيب وير بميناء 
الخديدة والى الداخل على عدى نحو خمسين كيئو مترا حتى قرب « اأطنئمية » 
الواقعة يالقرب من « باجل » (5) > وسارت أول قاطرة فى حفل افتتاح مهيب ٠‏ 
حضره الوالى العشماتى وكيار رجال الولاية ورجال السلك القتصسل باعتبارء 
آول سادثك تأريخى فى حيأة اليمن اقسرانية والاقتصادية ٠‏ وكائت قد تعاقدت 
وزارة الأشغال العمومية العثمانية مع شركة فرنسسية لائجاز هذا المسروع , وأا 
عزت باشا فى سنة ١91١‏ م باقتلاع الأعشاب وتمهيد الأرض من رأس الكتيب 
على بعد عشيرة أميال شال المديدة ليبدا عن هناك شط الديدى ريمس 
بالخديدة ثم بتجه عبر الهضبة الوسطى إلى صنعاء ٠‏ وبعد اليدء في تنفيذ المشروع 
على هذا النحو اشتعلت نيران الحرب الطرابلسية » فاستبدل المهندسس الايطالق 
المشرف على التتفيذ بآخر فر سى ء غير أن الأخير لم يكن على وفاق عم مساعديه 
ولا مع السلطات العثمانية في الولاية ٠‏ وجدور بالذكر أن الفرنسيين الذين 
سضروا الى اليمن لتنفيذ هذا المشروع قامو! بأعداد خريطة لليمن لم تكن بياناتها 
تامة كاملة , وقد عثر على هذه الخريطة القاضى محيف راغب التركى الأصل 


(3) السيد فى سالم : اليم والامام يحيى ( 5994 1۹6۸ ) ١‏ صن 60۹ - 
Bury, ©, W, : Op, Cf, pw. 130: 2‏ 
(۳) زيه مويه العظم > امبر السایق تاج ١‏ دمن ۲۹ ٠‏ 
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الذى عمل مستشسارا للامام يحيى بعد علاء العثمانيين عن اليلاد ٠‏ ولم تعن 
الامامة باعداد خريطة لليمن + مما جعل القافى راغب هذا ييدى أسقه لنزيه 
العظم « لعدم وجود خريطة تفى بالمرام » (1) - وقد شربت مدافم الأسطول 
الايطالي سواحل اليمن فى سمئة ١911‏ حتى يشغل العشمانيون عن مقادمة 
ايطائيا فى طرابلس الغرب ؛ فخرب جانب من معدات المشروع ؛ ثي انسجيت 
أدارة الشركة الغر نسية دون استكمال الانصاءات المطلوية (5) ٠‏ وقد اصمل 
هذا الخط الديدى بعد ذلك ولم تعمل الامامة على اصلاحه وانجازه قى عهسد 
الاستقلال ء فاقتلعه بعض العامة واستخدهوه دعامات فى أينيتهم ز5) د فخسرت 
اليمن بذنك مشروعا هاما كان سيعود على اليلاد يأرباح طائلة وخيرات كثيرة ٠‏ 


بل انه سيق مشروع الخط الحديدى هذا قيسام العثمانين فى اليمن 
بخنظيم البريد ومد أسلاك البرق بين كتير من امسن اليمئية (5) ٠‏ ولا شك أن 
البرق كانت له أعميته الاسترائيجية الخطيرة فى اليمن حيث الجبال الشاعقة 
الارتفاع والطرق الصيعية الوعرة ٠‏ وكثيرا ما كانت تتعرشى إسسلاك البرق 
للقطع والتعطبل هى أثناء قيام الثورات اليمنية ضد الحكم العثمانى ٠‏ وفى 
تلك الحالة كان العثمانيون يستعيضون عن اليرق بمراكن الاشارة المرثية 
الواقعة على مسافات متقاربة على طول الطريق بين الحديدة وصماء - على أنه 
كان بين هاتين المددينتين ورجد خطان ثنائيان : أحدهما للبرقيات المحلية والعامة 
والآخر للبرقيات الحكومية ٠‏ ويتصل هذا الط الآخير بالعالم الخارجى من 
الحديدة الى الصيخ سعيد عن طريق بيت الغقيه وزبيد ثم محا , ومن هناك 
وتصل بخط يحرى قصير الى جزيرة يريم + وكان هذا الط يعمل جيدا فى 
مسنة 199 م غير أنه كان اكثر عرضة للتسطيل لبعده عن مراكن الحراسة 
التى تقوم بها السلطات المحلية العثمانية فى اليمن ٠‏ وقد امد خعل آخر للبرق 
من صنماء الى ذمار عبر المنطقة الجبلية وكان يصل الى يريم واب وتعز ثم يمتد 
جنوبا حتى المخا , وقد ذكر « برى » أن هذا الخط كان معطلا قى سنة ©9918 م + 
وفضلا عن ذلك خقد وجد خعل برقي ثالث بين الخديدة واللحية » وكان يتفرع منه 
خط يصل إلى الصليف ومن هناك يمتد خط برقى بحرى إلى جزيرة كران 
حيث كانت توجد محطة للحجر الصحى للحجاج الشرقيين (ه) ٠‏ وقد عيل مدير 


(0) زيه مؤيد العظر > الصدر نقسه , صن ١10“‏ 4لا( + 
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عام - للبرق مقره فى صنعاء عاصمة الولاية ؛ وكان يتقساضي مرتبا مقداره 
ستوت جنيها ذعبيا كل شه ٠‏ وقد منح هذا المدير لقب « صاحب السعادة » ؛ 
كما منيع هذا اللقب إآيضا لمدير عام جمرك المديدة ؛ ومدير الشرطة فى الولاية ؟ 
وقومتدان الجندرءة ٠‏ 

وقد سيق أن أشرت الى أن نظام الجندرمة قد أناح الغرصة لليمتيين 
للانتظام فى سلك الجندية وتنقى التدريبات التى كانت تلقن للجدود العا نين ٠‏ 
وقد أليت اليمتيون مهارة قائقة فى صفوف الجتدرعة مما شجع الوالى 
العشمانى اسماعيل حقى باشا على محاولة استيدال العساكر التركية بعساكر 
يرهم من العرب اليمنيين ؛ غير أن الباب العالى عارضه فى ذلك > وانتهى الآمر 
بعزله عن الولاية على النحو الذى سبق أن أوضحته ٠‏ ولا شك أن انتظسام 
اليمديين قى هذا التصشكيل كان حادثا هاما فى تاريخ اليمن اذ نت مته خلق 
قواة لتكوين جيش تظامى يمنى ء كما انخرط كثير من إيثاء اليم فى سلك 
"اليش (أعثمائنى وبخاصة عقب الصلح الذى عقد بين الدولة العثمانية والامام 
يحيى قى سنة 1917١‏ م » ولم تعد الامامة تعترض على ذلك كما كانت تفمل 
من قيل عندما كانت تخشى أن يصيح اليمنيون المجندون سلاسا ضدها قى به 
الأتراك . وقد تعام اليمنيون المجتدون أشياء كثيرة من العثمانيين + واكتسبوا 
خبرنت تاقعة من مخالطتهم والاندماج معهم فى حياة مشتركة (0) ٠‏ 


من كل هذا يتضح لنا أن أبناء الشعب اليسنى ١‏ من كال منهم فى 
المناطق الجبلية الآعلة بالسكان , آم أهل تهامة والسوؤحل » قد تفهموا من 
العثمانيين فى أثتاء حكمهم الأخير لليمن نواحى الحياة العامة الراقية توعا ها , 
وآدركوا معتى الكيأن الغردى وتمتعه بحقوقه الصضخصية ء كما تفهموا سيل 
التمدين العصرية والتعود تسبيا على أساليبه ٠‏ وآقبل اليمنيون على التثقيف 
المصرى بيت لقن الكثيرون من شبابهم شيئا من العلوم الحديتة تبعا للمستوى 
التعتنمى جينذاك » واستعادوا إلى جائنب ذلك صناعات ومسارقف ععيدة على يه 
العثمانيين العاملين فى حكومة الولاية () ٠‏ 

وعلى النقيض من كل ذلك كان نظام الحكم فى اليمن فى مهد الامامة 
الزيدية عقب الاستقلال + اذ كان الامام يحيى الذى تول رمام الأمور مناك 
« يقبض على شثون شعبه الروحية والدنيوية » على السواء » كما ادعى القدسية 
التى آمن يها آتباع المذهب الزيدى من اليمنيين وبخاصة فى الاجزاء الجبلية من 


)١(‏ الواإسعى ؛ افر السايق ١‏ ۲ . عن لحكلا ات ١لم‏ ى 
(5) اليمن التهوبة النكوبة 7 ( مجهول الولف ) + س 4 ١‏ . 
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بلاده (1) ۰ بل ان الامام يحيى كان من د« غلاة المحافظين فى آراته الاجتماعية » 
وعو من آنصار القديم ودعاته والمتمسكين به » » وان أشار أمين سعید الى ميل 
الامام الى الاستفادة من المخترعات الحدينة » الامر الذى كان يعارضه يعض 
أتياعه من الزيدييك (5) * 


وقد أكد ه ميوسكوت Hug Sek‏ » أوتوقراطية سكم الامام حيبي 
فى اليمن عقب الاستقلال يقوله : « إن الملكية فى اليمن تعد من أكثر الملكيات 
أوتوقراطية فى العالم » (#) ٠‏ ذلك لأن الإمام كان حكمه مطلقا , إذ أمساكم 
يزمام الأمور فى بلاده ؛ وركن السلطة كلها فى يديه ؛ ولم يسمح بالتصرف 
فى صغائر الآدور الا بعلمه وموافقته + وكان لا يوافق على وجود شكل دستورى 
تحكم اليمن ؛ بل تعمد أن تكون السلطة كلها فى يده هو ؛ دون الوزراء أو 
الأعراء أو الادارييل عموما ٠‏ ولم يكن للك اليمن « حكومة » بالمعنى المعروف , 
يل كان له م بلاط » ؛ ولهذا لان الامام بحيي ملكا أوترقراطيا يكل معنى 
الكلمة ٠‏ فالامام كان يعين « وزراء » »> وهذه الألقاب التي كان يخلعهاً عليهم 
لم تكن سوى القاب شرف لأن معظمهم كانرا من أولاده ويخاصة فى آواخر أيامه , 
« أما مراكزهم فهى وسائد الديوان التى يجلسون عليها فى حضرة مليكهم , 
وأما سكرتاريوهم فيؤخذون من بين الكتاب الذين يتجمعون فى أبهاء م اقام » 
( قصر اللك ) وغرف الانتظار فيه » (5) + وكان أحف آولات الامام يحيى على 
سييل الال وزيرا للمواصلات فى الوقت الذى كانت فيه الواصلات فى اليمن 
محدودة الى أقمى حد + وتقوم فى الغالب على ظهور البغال والايل ء كما لم 
متم الامام بتعبيد الطرق ٠‏ أما اليريد فكان صورة بدائية وأما اأيرق فقسسد 
آعملته الامامة ولم تبد اهتماما بشانه (0) + 


ولم تحرص الامامة على معرقة رأى الشعب اليمنى فى شسثون يلاده , 
الا فى الظروف الاستثنائية التى كان لا يريد فيهأ الامام أن يمتحمل المسثولية 
بمفرده ٠‏ وفى تلك إلالة كان الامام يجمم مجلسا يقم وجهاء البلاد وعلياءها 
وذوى الرأى فيها ممن عرفوا! بالخبرة والحكة وبعد النظر وأصالة الرأى » لكى 
يبحثوا الموقف من جوانيه المختلفة ويستركوا مع الامام قى تحمل المسثولية + 
خالاءام يحبى على سبيق المثال لم يؤثر عنه أنه جمع مجلسا ليحت شتون الدولة 
الا عند اعلان الانسساب من الضالع عنده] طلب الانجليز منه ذلك ؛ حت لا يتتسل 


Stark, F, + The Arab Island, p, 28, 0 
٠ 43 (؟) أمين سميك : ملوك السلمين العآمرون ودولهم . من‎ 
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٥۳ الس‎ ١١ سلغاتور آپونخی : مملكة الامام يحبى ( لرجمة الله فرزى م 2 سن‎ )٤( 
٠ 484 ره) السد صلقي اام : دفر السايق , عن‎ 


تت 


الستولية بمفرده فى جلا قواته عن تلك النطقة التى أصبحت مرتعا للتقوذ 
البريطاتى بخاصة وأن عدن كانت مركزا لنشاط الانجليز التوسعى فى جتسوب 
اليمن - 

ومعنى ذلك إن الحكومة اليمنية فى أعقاب الاسعقلال كات حى الامام ۾ 
كما كان الامام هر الحكومة » ولهد! كان يصدد قراراته فى كل أمر من أمور 
الدولة جل أو هان أولا بأول ٠‏ وكان من العيث محاولة العثور على وزارات 
للوزراء على نحو الهواوين المعروقة بدرجاتها الوظائهية الا ما ندر ٠‏ أو مأ يثسية 
المكاتب الخامة بيعض الشئون ٠‏ ملل تقديم المعلومات أو القيام بالعمليات 
الحمسابية الخاصة يأموال الدولة ٠‏ وكانت أموال الدولة هى قى نفس الوقت 
آموال الامام ؛ وكان له السلطة المطلقة فى التصرف فيها على النحر الذى يراه : 
دوث أن يستفير شعبه أو حکومته ۰ 


أها عن صورة الحكم الامامي فى أجزاء اليمن المختلفة عقب الاستقلال : 
قكانت صورة مصغرة من حكم الامام نفسه ؛ اذ كأن أمراء الوحصسدات الادارية 
الكبرى يتبعون نفس النظام القائم فى العاصمة المركزية ٠‏ وكان مدد صلم 
الوحدات حينذاك خمسة وهى : تعن ؛ وحجة ؛ والحديدة ؛ ولآب ؟ وصنتعاء 4 
وكائت كل وحدة ادارية منها تسمى لواء ٠‏ وكان اللو( ينقسم إلى أقضية : 
والأقضية تنقسم بالتالى الى لواح ٠‏ وحتى عسذا النظام قائه كان استمرارا 
للتقسيم الادارى فى العهد المثمائي بعد أن ليس ثوبا اماميا أوتوقراطيا آفقده 
الكتير من الميزات المقصودة منه ٠ )١(‏ 


بل ان « سيوف الاسلام » آو أنجال الامام يحيبى وبخاصة فى العشر 
السنوات الأخيرة هن حكيه عقب الاستقلال كانو! يديرون شسثرن الألوية , 
ويعاونهم عدد من « العمال » الموظفين ومديرو التواحي ٠‏ وكان لهؤلاء الأمراه 
صلاحيات غير محدودة » اذ كانوا أمراء الجيش المرابط فى متاطقهم ٠‏ وأمراء 
الشرطة 2 والجباة » وحكام الشرع ؛ ومامورى الخزائن ٠‏ كما كانوا مسئولين 
عن كلى شى. أمام « جلالة الامام » والدهم ٠‏ بل انهم كانوا يقلدونه فى مظهرهم 
وطريقة حكمهم لسكان الألوية (؟) 2 بنفس الطريقة الاوتوقراطية التى يتبعها 
الامام نفسه فى عاصمة البلاد ٠‏ 


. س دهي‎ ١ السيد مصطفى سام ع ادر السايق‎ )١( 

(5) عند حسن ؛ كلب اليم ب عل 1ء ص ١19ب‏ لاا ٠‏ 

د كا سيف الاسلام احسد أميرا لل ٠‏ رامين الحديدة سيف الاسلام عبد الله مع ترليه وزارتي 
الممارقف والدقاع , وآميراب هر سيف الاسلام الحبين , وآعير منتعاء مو سيف الاسلام الحسيل)» 


SYA 


ولا يعنى هذا أن هؤلاء الآمراء كانت لهم حرية العصرف فى مناطقهم اتيم 
لا تقتضيه ظروى كل منطقة » يل ان الامام حرص على الاتفراد بالتصرف فى 
كل شىء فى اليسن ٠‏ فكأن على جميع الحكام والعماق فى الآلوية المختلفة أن 
يرجعو! فى قراراتهم وأحكامهم ‏ ولا سیا ما کان متصيلا منها يالشثون 
المالية ‏ الى « الحضرة الشريفية » آى الى الامام الذى كان يشرف مباشرة على كل 
ما يصرف من « بيت الال » مهما كان قوعه ٠‏ بل ان الامام کان يشرف حتى على 
الأمور الخاصة يصغار الموطفين + م فالمستحق لرفع درجته + ولو كان تصفب 
ديدار مثلا لا بد أن تصدر به إرادة ملكية خاصة » وعلى صسذا نقيس جميسح 
مصروفات مرافق الدولة » (() + 


بل ان الامامة الزيدية بنظاميا هنا آيضا عرقلت الطريق أمام الوحدة 
الوطنية فى اليمن ٠‏ اذ كانت تحكم البلاد بنوع عن توازن القوى تحققه لنقسها ٠‏ 
أولا فى الشمال عن طريق اثارة الشلافات بين القيائل واإسستباسة هماه قبيلة 
لأخوى » ثم كانت تحكيه أيضا بنوع آخر من التوازن بين اليمن الما 
واليمن الجئوبى الذى يسمونه باليمن الأسفل ٠‏ حتى استطاعت الامامة بذلك 
أن تخلق على الأرض اليمنية حياتين ‏ حياة السهل الشاقعى الذى يزرع ,2 
وحياة الجبل الزيدى الذى يحكم ويسيطر » وبالطبع فانه ولو أن مظهر هذا 
الخلاف كان دينيا الا أن بواعثه ودوافعه كانت بعيدة كل اليعد عن الدين + 
.وكان يساعد على ابقاء حكم الألمة 2 ويزيد من تعقيد المصسكلة أن اليمن لم يكن 
فى الحقيقة سوى أوصال معزثة متقطمة بفعل عدم وجود ما يربط بينهاء 
وكان الأثئمة يستشعرون الخطر دائما من وجود طريق يحقق الاتصال بين 
جماعير الشعب اليمتي ٠‏ وعندما شيدت الصين الطريق الذى يربط ما بين 
الحديدة وتهامة وما بين صنعاء وما حولها الذى تم فى السستوات الالصيرة من 
عهصد حكومة الامامة , فان الأثمة أنفسهم كانوا يقاومون فكرنه داثما حتى 
أصيح على لسان المواطن اليمتى الآن قولا بات ماثورا ٠ ٠٠‏ سهمى فى الجتة 
ليكن من نصميب الذين بنوا الطريق » ٠‏ 


وكان يريه أيضا من تعقيد الظروف سول قضية الوحدة الوطنية فى اليمن 
فى أثناء عهد الأئمة مقا الاصرار على أن يبقى الشمال الجبلى بلا وسال 
تدبو عيشه سوى البندقية التى يستطيع بها غزو السهل المزروع فى الجنوب ٠‏ 
هذا قضلا عن الأسلوب الدذى كان يجرى بوساطته الحكم فى اليمن حينقاك 
والذى تمثلت أغرب صوره فيما يسمى هناك بالخشبات + فكان لشيخ القبيلة 
أن قيم حول دياره خشمبة وحاجزا لا يستطيح آحى آن یعبره الا بابر ؛ وطراس 
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المدينة هذا الحق ؛ واصاحب القرية هذا الق أيضا ؛ ثم شاع الحق حتى أصيح 
فى مقدور كل فره أن يقيم خشبة تسد الطريق وتمتع الناس من العبور الا اذا 
دفعو! ٠‏ وان اكثر الظاهر التى تبدو واضحة حتى الآن ٠‏ بتأثير الانعزالية التى 
حرصت على ابقائها حكومة الامامة مما مزق اليمن أوصالا . ذلك الاختلاف 
الواضح فى اللهجات اليمنية ليس بين لواء وآخى أو بين مدينة وأخرى » يل بين 
قرية وقرية وبين حبق وجبل ١ )١(‏ الأمر الذى صاول حكومة الجمهورية 
العربية اليمنية الآن أن تتخقص منه بربسطل اليمنيين بمضهم يعض باقرار 
الأنظمة المناسبة وتدعيم وسال الواصلات المختلغة » وتتشيط عمليات الاعلام 
وتبصير اليمنيين بقضية الوحدة الوطنية فى بلادهم التى تشكل الأساس الأول 
إلذى سعقوم عليه نهضة اليمن فى ظل نظامه الجمهورى الجديد ` 


وصكتا كان نظام الحكم فى اليمن فى عهد الامامة بعد جلاه العثمائيين عنها 
يمين بشكل خاص مطلق فى طبيعته » فالامام كان يقبض على زمام الأمور 
كلها بين يديه » ويتصرف فى كل شىء بارادته » وتبعا لا تمليه عثيه أغراضه , 
وإذا كان الامام قد استعان يبعضى الكفاءات من حوله ٠‏ فان ذلك كان وصورة 
محدودة للغاية 'تبلورت فى استشارتهم فقعل دون التزام بآرائهم » بل إن هؤلاء 
كانوا مسثولين أمامه دون غيره ويستمدون سلطاتهم منه بصفة شخصية ٠‏ فاني. 
لهم اذن أن يعارضوه ٠‏ وكان هذا النظام مخالقا للظم التي أقامها العثمائيون 
فى اأيمن ١‏ الى جائب «خالفته للصصورة التى كانت عليها النظم الستررية 
الأخرى القائمة فى البلاد السربية حينذاك ٠‏ 


ويبدى أن هذا النظام الخاص الذى سارت عليه الامامة الزيدية قى اليمن 
فى أعقاب جلاء العثمانين كان يرجم الى غلبة الطابع الدينى والقيلى عند الامام 
بحيى من جهة ٠‏ وال ملاثمة هذا النظام للظروف التاريخية التى عاشها هذا 
الامام من جهة أخرى ٠‏ اذ كان ستكمه يقوم على آساس ديتى مذهبى 2 جعله 
يشجمع التعصب لدى اتباعه الزيديين » لان ذلك كان يخدم مصالحه الشخصية . 
و يدعم مكانته بين قومه ٠‏ وكان النظام القيق هو البيئة اأصائحة لدمى مشل 
هذا التعصب المذهبى الذى كان يدعم الامامة مما جعل الامام يحرمى على ابقاد 
الروح القاية بنظمها الاجتماعية العتيقة © كما كان ي#سسجع القبليين إيضا 
على التمسك بالأوضاع البالية الفاسدة التى تبقى له سيطرته ونفوذه » وذلك 
تحت شحار المحافظة على التقاليد المتوارثة ٠‏ 


() الاعرام : اعدد ۲۸۸۲۴ فى 95 من اكتوير 1970 , ص ه + من تحقيق كتبه الصحفى 
مرم محمد آحمد اقفن ليه رأى الإستاذ امد مسد لمان رئيس وزارة اليمن السابق سول 
موضوع إمكانية تحقيق الوحدة الوطلية فى اليمن ٠‏ 


E 


اما بالنسبة للاءمة نظام الامام هسنا الذى خلف اللحكم المثمانى فى 
اليمن بعد الاستقلال س اروف التى عاشها الامام يحيى . ققد رأيتا أن هذا 
الامام بدأ حياته السياسية بالحرب ضد العثمائيين واسثمرت حرويه بعهم 
حتى عقد صلح دعآن فى سئة ۹۹1١‏ م ٠‏ وبعد جلاء العثمانيين عن اليمن دخل 
الامام فى حروب عستمرة مع كثير من معارضيه وإعدائه فى أرجاء اليبلاد لم 
يهدا أوارها نسبيا آلا فى سنة 998 م + وقد رأى الامام آن حكمه صسذك! 
بنظمه الأوتوتراطية وبسيطرته المحكمة على كل شتون البلاد وثرواتها خير 
مان له على تدعيم ملكه , بينما كا زالقمب اليمتي يعن تحت وطأة الحروب 
القاسية التى أوقعته الامامة فيها ٠‏ ولا أدل على ذلك من الحديث الذى دار 
بين أمين الريحانى ب الذى قام بزيارة اليمن قى الثلاثينات من القرن الحالى 
في عهد الامامة الزيدية عقب الاستقلال . وبين أحد اليمئيين الذين التقى جه فى 
اسقراحة مسغيرة على الطريق بین « أب » و « يريم » فى أثناء وحلته من عدن 
الى صنعاء برا » وقد طلب الريحانى من هذا اليمتى يعض اللين فاجابه الرجل 
بقوله : « لا غنم عندنا ولا بقر ولا ماعن , لو كان عتدنا فليس من يرعاها , 
اشبابتا في عسكن الامام . وأولادنا 'عاريون عن التجنيد » و « العمال » أخذوا 
أغنامنا كلها زكاة وضراثب لبيت الال » ٠ )١(‏ ويبرز لتا هذا الحديث يوضوح 
حالة الفقر المدقم والقلق والاضطراب التى سادت إلحياة اليمنية + وابتزاز 
الامامة لثروات الشعب اليمنى 2 وسوء نظام الحكم فى عهد الامامة عقب 
الاستقلال (5) + 


وعل آية حال فانه لا أدل على مدى فاعلية الحسكم العثمالى قى حياة 
اليمنيين وأفضليته على حكم الامامة الذى لم يحقق لليمن التطور التقدمى خلال 
عهد الاستقلال » من ذلك الرأى الذى ورد فى احدى رسائل الأحرار الممتيين 
الذين استصرخوا فيها العالم العربى والرآى العام العالمى لتجدتهم من عظائم 
الامامة ومقاسدها والذى تضمن ما إلى : 


م وخلاصة القول أن الحكم المشمائى فى اليمن خاصة بالرغم من الأخطاء 
التى كانت تعتوده وبالرغم من أن مؤرخى العرب وكتابهم قد تناولرا نكم الآثراك 
فى البلاد العر بية بالتقد والتجريم الا آنه قد كان واطق يقال أرفق باليماتيين من 
ولاتهم الحاليين ( فى عهد الامامة ) وأحرص على مصالح الاهالى » واحفظ 
لعزتهم وكرامتهم عن سكم بهذا العهى الاستغلالى ء الذى أعاد إلى الأذهان حكم 
القرون الوسطى فى عصور الجهل والظلام > والذى أملك الحرث والتسسل 
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وترك أكثى اليلاد بلاقم تنعي أعلها الذين تركوها فرارة من الظللم والعستب 
الى شارج البلاد > أو ذهبوا ضحية الأمراض والأويثة الفتاكة التى تسرح وتمرح 
غى البلاد ولا ترى مقاومة ولا مكافحة » ٠ )0١(‏ 

كما أن امين الريحانى قد اكد أن مظاهر التخلف والجمود كانت سائدة 
فى مختلف نواحى الحياة اليمنية حينذاك بقوله : « وكاقك فى السياحة فى 
تلك اليلاد السعيدة تعود فجأة الى القرن الثالث الهجرى ( التاسيع الميلادى ) . 
لا مدارس ٠‏ ولا جرائد ء ولا مطابع ٠‏ ولا أدوية ؛ ولا أطباء ولا مستشفيات 
فى اليمن ٠‏ ان الامام هسو كسل شى» » عسو العالم ؛ والطبيب : والمحسامى ؛ 
والكاصن + 5م - 

وفى -حديث دار بين الكانب الايطالى سلفاتور أبونتى الذى قام بزيارة 
اليمن فى الأربعينات من القرن الحالى وبين القاضى محمد راغب التركى الاصل 
الذى فضل البقاء فى اليمن بعد جلاء العثماتيين عنه وعمل مستشار! للامسام 
يحيى > فقد أوضح راغب هذه المسربات التي كانت تواجه دعاة الاصلاح فى 
اليمن بقوله : ه إننأ نعمل على 'نرقية هذه البلاد المحبوبة » وفى هذا جهد شائق 
لذيذ أقدم عليه بضغف > ولكن للوصول الى هذا الغرض يجب التقلب عسل 
الكثير من المصساعب وتخطى الكثير من العقبات . وآولى هدم العقيات هى المقاومة 
العتيفة والعراقيل التى يضعها المتعصبون فى طريق كل تجديف ٠‏ وليس من 
شك فى أنه يجب علينا إن نعمق هتا الكثير لان كل شىء محتاج الى اصصلاح 
عل سب خلقه عن يفريه .ا * 


ولا شك أن هذا الحديث يبرز دور بعض المصلحين من العثمانيين فى 
اليمن حتى بعد الاستقلال اذ حاول هؤلاء أن يقدموا خدماتهم لمساعدة اليلاد 
على التقدم والارتقاء ٠‏ ويؤكد لنا ذلك بقية الحديث الذى دار بين سلفاتور 
ایو نتى والقاضى راغب ٠‏ اذ أوضح الآخير دوره مع الامام يحيى وموقف الامام 
نفسه من قضية الاصلاح فقال : + ولقد كان الأمام ولا يزال ( الامام وحيى 
فيما مضى ) عدوا لاتفاقات الاقامة لاله يرى أن اليمن بسيب طر بقة نظام حياته 
الخاصة وتقاليد شعيه ويسبب إحواله وظروفه ليس فى سالة تسمح له 
باستقبال الممثلين الأجانب أو بارسال ممثلين إلى الخارج فى الوقت الحساهضر 
( نياية الآربعيئات من القرن الحالى ) على الأقق ؛ اد لا تلزال تنقصتا الدرجات 
والوظائف لتظامتا القنصلى والدبلوماسى ٠‏ ولا يجهل ملكتا لا يقصه الامام 
يحيى ) ما يعلقه كل بلد حر من الأعمية العظمى على علاقاته العولية » وني 
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لعلى يقين من أن هذه المسالة يمكن اعادة يحثها معه قى أقرب فرصسسة ٠‏ ولقد 
بدانا غي إدشال اصلاحات جدية على طريقة الحكم فى بلادنا بقصد التخفيف 
يقدر المستطاع من الأعياء الملقاة على كامق الامام ء والتى زادت على حدود طاقته » 
ولجعل الوسائل الادارية أحدث وأكثر مرونسة مما هى الآن 2 كمأ يجب أن 
خعمل على تفسيم العمل الادارى وتوزيعه بانشاء درجات وادارات ذات رؤمساء 
مستولين » (1) ٠‏ 


بل انه قد لوحظ أن الامام يحيى حتى نهاية حياته الطويلة فى سسفة 
۸ م ؛ لم يقم بتغيير النظم الالية والادارية التى وضعها العثمانيون فى اليمن 
فى آثناء خضوعهاً لحكمهم الأخير ٠‏ وقد ذكر نزيه مؤيد العظم الذى قام بزيارة 
اليمن فى آواشر عهد هذا الامام أن ه حكومة اليمن لم تعن اق هقا اليوم بطبع 
آوراق خاصة بمعاملاتها ؛ وهي لا تزال تستعمل دفاتر الدولة العشمائيسة 
وأوراقها » - فالامامة بدذلك لم تقم بيد شىء مما يداه العثمانيون ووضسعوة 
أبساسه في النواسى الاصلاحية فى اليمن ٠‏ وما يي الأسف حقا ما يقال بان 
تلك الدقاتر التى “كانت من مخلقات العثمانيين فى اليمن لم تستعمل استعمالا 
-صحيحا فى عهصسد الامامة عقب الاستقلال بل استعمل منها الورق الأبيض 
فقط (؟) ٠‏ وكان العثمانيون فى أثناء حكمهم الأآخير قى إليمن قد أنقسئكوة 
«مطبعة صغيرة ظنت هى المطبعة الوحيدة الموجودة فى البلاد حتى فى عهد الامام 
يحيى عقب الاستقلال ٠‏ وكات تطبع فيهسا جريدة « الايمان » ومحى جريدة 
-صغيرة كانت تصدر مرة كل شير منق بداية الأريميتات من القرن الحالى (05) - 


والادهى من ذلك أن الجيش اليمني الذى اعتمد عليه الامام يحيى وكان 
موضم عنايته واعثمامه قال عنه محمد حسن عضو البعثة العراقية العسكرية 
-التى قامت بزيارة اليمن في آوائل سسنة ١94٠‏ م أن م تدريب هذا الجيش 
كما شهدناء فى يدء زيارتتا لليمن ء هو القيام يمسيرات ٠‏ واتقان يعض الايعازات 
والحركات التركية » التى كانت موجودة فى الدولة العثسافية » ويدير صذا 
الجيش بقية من الرجال العثمانيين والعسكريين الذين آثروا البقاء فى اليمن 
تحت ظل الدولة الامامية الحديثة »> وهم ما زالوا حتى الآن يحملون الشارات 
.والرتب العثمائية ويرتدوئ اللباس العثمانى » ٠‏ ثم أستعرض محمد حسن يعد 
ذلك نظام التجنيد » وحياة الجند ؛ ونظام الجيش (5) + وكلها تؤكد بقام 
“النظم التى #دشلها المثمانيون فى اليمن فى أثناء خضر مهسا للحكم المثساتى 
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الألخير » دون أن تمسها يد الامامة بالتطوير والتجديد مما يحملها مسئولية هذا 
الجمود وااتخلف - 

وتجدر الاشارة الى إن غلبة الطايع الدينى والقبلى لدى الامام يحبى » 
والظروف التاريخية التى عاشها ء كما فرضت علية ذلك النظام الأو توقراطي 
الجامد فى حكم اليين من جهة 2 فقد فرضت عليه تلك العوامل أيضا التمسكء 
بالعزلة الشديدة عن العالم الشارجى من جهة الخرى ٠‏ وعنعما كولى حكم اليمن 
الامام أحبد فاته سار على تهج والده يحيى بعد مقتله على ايدى الثوار اليمتيين 
في سنة ۱۹5۸م > ثم جاء الامام البدر فى سنة ۱۹7۲م ء وأعلن التزامه يسياسة 
والقه خمد » فلم تكن هناك نية للتطوير أو تخطيط سياني جديد يساعد عل 
تقدم البلاد وخروجها من عزلتها ٠‏ واذا كانت العزلة فى يعض الأحيآن تعد 
سياسة صحيحة انبعتها كثير من الدول فى مرحلة التكوين والبناء حتى اكتمل 
تموها الداخلى » خان الجمود على اتباع مسياسة العزلة يؤدى بالتالى الى كس 
النتيجة ار جوة متها + وهذا ما حدث قى اليمن قى عهد الامامة بعاد عضى 3 3 
غير قصيرة هى أعقاب الاستقلال + اذ جمدت سياسة الأئمة على التمسك يالعزلة 
حت ان لعاهدات التى عقدوما مع عدد من الدول الأجنبية فى فترة الاستقلال 
كان معظمها لآغراض موقوتة » ولم تحظ تلك المعامدات باعتمام الأئمة وحرصهم 
على" ان تعحتق دائما غاياتها اللقصودة فى الحصسول على اشعوتات المختلفة التى 
تساعد على تقدم اليمن - ولقد قيل فى السنوات الأخيرة من حكم الامامة قبيل 
قيام ثورة اليمن الوطعية فى سسنة 19337 م أن اليمن قامت بمدة مشروعات 
انشائيه يعد عقدها للعديد من المعاهدات التى تتيح لهأ فرصة ثلقى المعونات 
الاقتصادية من كثير من الدول الشرقية والغربية على حد سسواء » ومن بين هذه 
المشروعات بناء مينساء الحديدة بالتماون مع الاتحاد السوفيتى ٠‏ والطريق بين 
الجدريدة وصنعاء الذى قامت على انضائه البعثات الغنية الصيئية › واقامة بعض 
المصائم ٠‏ وما اشسسية ذلك من خطط ترمى الى التهوض بالبلاد فى الميسدان 
ادى » كالسماح لشركات التدقيب من المانية وايطالية وامريكية بالبحث 
عل والمعادن في جنال اليمن وسهولها ٠‏ ولكن جميع هذه اللشاريم واجيث 
معوقات كثيرة بسيب تقاعس السلطات الامامية المسئولة فى اأيمن حينذك عن 
اللساحمة فى تحقيقها (0) ٠‏ 

7 .ولهذ؛ كاقت فعالية تلك المعاهدات تتحطع قى معظم الأحيان على صخرة 
العزلة التى فرضتها الامامة على اليمن ٠‏ بل ان سياسة العزلة هذه جعلت إنضمام 
الامام يحيى الى جامعة الدول العربية فى سئة 1940 م مشوبا بالكثير من مظاصر 
التردد والخوف ومو نفس الوقف الذى اتخذه .الامام يحيى تجاه الدول العرجية 


: #ليمن من الباب الخلقىي ( نرجمة شيرى ماد ) »> عن 1 ر ۷ د 


نعيجة لخوفه من الدخول غى علاقات خارجية ٠ )١(‏ وقد بدا وإضحا موقف اليمن 
الانعزالى في عيد الأثمة حتى بعد أن أصبح لليمن مقعد فى الأمم المتحدة فى شهر 
سيتمير سنة /ا195 (45 + 


وخلاصة القول ان التبعة والمسئولية التاريخية تقع على سحكومة الامامة فى 
اليمن التى اعتيرت نفسها سلطة مقدسة لا تعلوها سلطة أخرى » كما اعتبرت 
البلاد مزرعة هى صاحبة غلتها الشرعية . وذلك مندما أمضت عهسدا استغرق 
قرابة نسف قرن من الزمان بعد جلاء الأتراك العثمائيين عن اليمن قى سننة 1914م 
ولم تفمل خلاله شنينا يبرن موقفها ازاك ا 
مفروضا عديها حيال شعب عربی آلت اليه مقاليد أمورء » بل تصرفت فى شثر 
بسنطان ملق وقيدته عن اللحاق يركب التقدم ادى ا ال اة 
الأخرى التى انحسر عنها فى نفس إلوقت نفوذ العثمانييل ٠‏ 


ولم يكن من المستغرب يمد كل هذا أن تظهر فى اليمن تيارات مضادة 
نسياسة الامامة وأن. يحاول !ليين مرارا الاطاحة بحكوهتها الرجعية ٠‏ فقد نت 
عن لورة اليمنيين فى سنة ۱۹٤۸‏ م أن راح الامام يحيى ضحية لسياسته الرجعية 
وافكاره الجامدة ٠‏ ثم تجددت محاولات الثورة مرارا فى عيد الامام أحمد » 
وكانت أبرزها الحصاوةة التى تزعمها آحمد الثلايا فى سنة ©1956 م واستشهد 
بعد فشلها عندما قام الامام [حمد بسركة انتقامية ضد أحرار اليمن ٠‏ وعلى الرغم 
من كل ذلك خان اليمتيين الأحرار كانو) على استعداد لتشجيع وتاييد أي حركة 
ترمى الى توطيسه علاقات اليمئن شقيقاته العربيات حتى ولو صدرت تلك 
الحركة عن حكومة الاماعة ذاتها ٠‏ ولهذ! فان أحرار اليمن قى القاهرة سسارعوا 
الى تأييد اتحاد اليمن الفيدر!لى مم الجمهورية العربية المنحدة فى « اتحاد الدول 
العربية » وأعلنوا تأبيدعم فى ۸ من قبراير سلة ۹۹۵۸ م (۴) ٠‏ وقد دخلت 
حكومة الامام أحمد فى هذا الاتحاد لتغطية الموقف المتأؤم داخل اليمن ذاتهسا » 
بعد أن أخذيت العناصر التورية تنصط صد نظام الامامة لتتخلصى البلاد من التخلف 
والجمود - وكان أحرار اليمن يعلمون ذلك تماما ستى انهم لم يتسكدرا من اخفاء 
قلقهم من أن تعمل الأمامة على عدم وضع هذا الاقحاد هوضع التنفية على الستوى 
الايجابى الجدير بالآمال المعلقة عليه , وقد بدا ذلك واضحا فى بيان التابيد ٠‏ 
وأن ها توقعه الأحرار اليمنيون من عدم «جدية حكومة الامامة فى القيام بمسكوليات 
الاتساد الد كور قد تاكد بالفعل , مما جمل حكومة الجمهووية العربية المتحدة 
“تصدر قرارا فى ۷ من ديسمبى سسنة 1931 م أعلنت فيه حل الاتحاد » وضملته 
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عوقف المسئولين السلبي فى اليمن خلال ثلاث سنوات ونصاب سنة من إقامة هذه 
الاتحاد (ا) - وازاء هذا الموقاف السلبى من قبق مكرمة الامامة فقد يذل الأحرار 
اليمنيون مزيدا من النضاط الثورى المعارض لها ء والذى نجج فى الاطاحة 
بنظام الامامة الى الآبد واعلان قيام جمهورية اليمن العربيسة الفدية فى اليسوم 
السادس والعشرين من سيتمير سنة ۱۹3۲ م 5) ٠‏ 
ولهة! فيمكددا القرل بأن قيام ثورة اليمن الوطنية التى نتج عنها اعلان 
النظام الجمهورى لأول مرة فى تلك البلاد يشل البداية الفعلية لعهد التحسور 
الحقيقى والتطور «لحقدمى كليمن + بعد تخلصه تهائيا من الحكم العثمائى وحكم 
الامامة الزيدية على السواه ٠‏ 


ھا تک 
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الللاحق التالية تبعا للأشارة ايها فى هعرضص الرسالة ٠‏ 
وهى تستمل على هجصوعة من الخطلابات 2 والبرقيسات > وبعقى 
القواتين 2 والاتغاقيات والمنشورات ٠‏ كها تتضمن آربعمة جكلول 
توضح تسلسل سلاطين آل عثمان 2 والائمة الزيديين فى اليحن . 
وأسرتى العيادثة فى كي والأدارسة فى عسي ٠‏ هدا فقسلا عل 
خربطة 'نوضيحية الحدود ولاية اليمن العثمانية فى الفترة المتدة بين 
عامى ( 9۸۷١‏ ل 19948 ) 2 وموجز باتلغة الاتجتيزية الموضصوع 
البحث + ونظرا لأعمية هذه اللملاحق عجتبعة فى القاء عزيد هن الضوء 
على عتاصر الوضوح » فقد أوردتها فى تهاية الرمسسالة استكمالا 
ئلفائىة ٠‏ 


EY 


ولا ل الوثائق 


1 الخطاب الرسل من وال مضي اسماعيل الى 
آمي عسي محمد بن عالض فى سبتهير صتة 
همد ( من دیع اكثانى سنا ۵۹۲۸۲ 
كلتوسط من أجل فض مشكلة عسير وتهدئة 
قورتھا وديا فى ذلك الحين رم ٠‏ 


دغتر ۱۴ صاير عابدين من ۴٣‏ رقم 10 
( فى ١4‏ من بیع الثاني ۱۳۸۲ هد » 


الى : الأمير محمد بن عاقش آم عسير : 

يسم الله الرحمن الرحيم ب من شديوى مصر الى صاحب المجد انيع والشرف 
#الرقيع الهمام الشهير ( محمد ين عائض ) امي عسير دام فى آمن المنك الكبير 
المد لله المجيب السميح الولى المتعالى الرفيح » والصلاة على الحبى الكريم الشفيح 
.وعلى آله وأصحابه القّين أطاعوا اوامر الله ورسوله وأولى الأمر قأحرزو!ا يذلك 
أجر المطيع .. وبعد فانتا معاشر المسلمين كما انا تجمعتا أخوة الديانة المحمدية 
وتضمتا كلمة التوحيد على اختلاف الالسن والطبائع البشرية ب فيجب عليقا 
الاتحاد آراء وقوىء ولا نتفرق كلمشتا باتباع الهوى ‏ فمن المعلوم بمقتضى نص 
كتاب الله العزيز وجوب الانقياد لآمر امام انفق أكثر المسلمين على خلافته لتكون 
الكلمة واحدة والقلوب متفقة متحدة فهذا عو عين السسلامة طميم اللسلمين 


() شورتى عط الله الجمل ( دكتور ) + الوائق التاريشية لسياسة مص قى اليس الامسى 
كتما ب ۸۷4 ع , ص 416 £١۷‏ , حنه الوثائق منقولة عن قسم للشوطات التاريخية بالقمس 
الجمهورى بالقاعرة ( عابدين سابقا » - 


الحكم العتثماثى 554 


وصبلاح الأمة المحمدية على اليقين ٠‏ فمن حرج عن داثرة الاتحاد بسيب عن الآسمياب 
مما يوجب الانعلاف والتضاد » فالواجب عليه الرجرع الى الانقياد والاذعان, 
وآلا يتمادى فى العصيان ‏ فان هذا مما وجلب على من خرج من الطاعة الندامة 
الرائدة ويوجب اشقال المساكر الاسلامية فى سفك دماء المسلميل بلا فائدة ؛ 
وان من «قتضیات دياثثنا آن يتصم بعشينا بعضا بما تقتضيه الأخوة والصعاقة 
وأت نحفظ دماءنا من السفك والاراقة ٠‏ 


قبناء عنى ما ذكرنا اقتشى رأينا رت تكون عن الناصسين الحضرتكم لأثنا 
بيت عا ديانتعا الشريفة المقرونة بالمز والتأييه ومودتنا لجميع الأمم 
الاسلامية التى تجمعها كلمة التوحيد لا نريد وقوع التفرق بينهم » ولا يجوز 
احصول المخالفة بين كلمتهم » فمرادتا الاصلاح بين جموع التوحيد والايمان بآن 
لا يتصق آحد مناأ بصغة العصيان والطفيان بل تكون يدا واحدة قوية مجتيعة ٠‏ 
وسطوة كاسرة قامعة على من يريد السوء بأهل الاسلام من الأعداء اللثام ‏ قغرض 
على الموحدين سميعا أن يكوتوا +خوانا وآن يخلصوا بينهم مردة ورشواتا . وأن 
يطيعوا أمير المؤمعين وخليقة الرسول الأمين ‏ فان قبلتم تصحيتنا ورجمتم للطاعة 
والانقياد ودخلتم فى زمرة الاتحاد فنكون نحن وساطة بين سلطاننا الأعظم ومولانا 
الأفخم وبين حضرتكي يما يكون خيرا لكم خى الدنيا والآخرة » واقى لمحب لكم 
ولييتكم لأنى أحب عمار بيوت المجد والشرف على الدوام بأن تبقى مؤيدة مدى 
الأيام ولا آريد لها الراب والانهدام ‏ فان قبلتم النصح وأردتم احير والنجاح 
قنقوم بالضفاعة لكم عند مولانا السسسلطان فى العفو عما فرط منكم من الاغواء 
التفسائى » وباصدار فرمان سلطانى پان تتركوا ( غامض ) و ( ذهراف ) 
د ( حلى ) و ( مقعص ) للايالة الحجازية » وتضم قبائل ( بالقرن ) و ( شعران ) 
و ( بيسة ) الى عسير وتسمى كلها « بالمتصرفية العزيزية » منسوبة الى الاسم 
الشريف السلطانى وتكرتوا انتم مرا عليها ب بشرط أن تكونو1 قابعين للدولة 
العلية بأداء ما يقرر عليكم من المرتبات كما أن ذلك من مقعضيات التبعية » وأنه 
تكون الطرق والسبل آمثة للعابرين وإبتاء السبيل وآلا يحصل عدوان وتسلط 
على أحد بالتهب والسلب ويعطى لكم رتبة آم الأمراء بمدوان د باشا » وتكونون. 
أنتم باشا متصرف عسير ولواحقها الق تسمى « العزيزية » وانمى متكفل في اعطاء 
ما ذكرناه من طرف عولانا السلطان دام بقاؤه فتلك منة عظيمة وعناية جسيعة » 
فالذى آری وأعتقد نکم لا تخالفون رأيتا وتقبلون تصحيعنا قان غيه شيرا لكم 
وحسن العاقبة وهر أولى لكم من الاصرار على المخالفات المتساقية ‏ وما آريد 
الا الاصلاح واتفاق المسلمين على الخير والفلاح ‏ واذا لم تقبلوا هقه النصيحة 
الخيرية فى الدين وتعديتم للمحاربة واراقة دماء الموجودين وهو اشد تكالا واعظم 
ويالا فعند ذلك تنقلب المودة التى بيننا الى العداوة الكيرى فتكونون اعم السيب 
قى سوق الجيوش المتكائرة من أرضى القاهرة الى تلك البقاع وخراب تلك الديار 


fo’ 


والى باع . وسقك الدماء المحقونة واضاعة الحقوق الملصونة ١‏ فالاولى الانقياد 
والطاعة قبل وقوع نلك الساعة فانه يعظم الخطب ويشتد الكرب بعد الميق لواذع 
الشيطان واشهار نزع طاعة السلطان ولا ينزل التكال الاكير الا على هن طفى 
واستكبر وعتا وتجير ‏ واذا أذعنتم لما آلقينا اليكي من النصيحة وحسن المراد 
فتدوم بيننا فى المستقبل الاخوة والوداد . والى إعلم جيدا اتكي تميلون إلى طاعة 
السلطان ولا ترضون بارتكاب الاقم والعدوان فاله لا يحسين من مثل الأمير وقوع 
أمر ينا منه للمسالمين الشر والتدمير بل ظني آنكم تحترزون من جائب شريف 
مكة المكرمة قى بعفى الأمور لا عسى أنكم تعتقدون انه هو المامور م غائى أعطى 
لكم الأمان واتحمل على الضمان يايغاء ما حررت لكم من طرف السلطان أن قبلتم 
التصسيحة ورجعتم إلى الطاعة الصحيحة فافى التزمت التوسط فى اتمام هذا الآأمر 
الخطير . والله ميسر كل عسير , وتكقلت أيضا بألا يلحق بكم من طرف حضرة 
الشريف ضيم وباس بل تكونون آمتين من كل النامى ها دمتم مراعين الشروط 
الذكورة بالعمام » والسلام عام - 


ف 


الخطاب الرسل عن وای مصر اسماعيق الى 
كامل باشلا عمثل حصي لدی الباب الفاق فى 
اكتوير سنة ادامر ه من جمادى الاو 
سلة +158 ها ) لمطائية امدولة المشمائية 
بتنفية ها وعدت به عم اهر عسي حتى 
لا تحرج مه » وحتى لا تتجدد الثورة فى 
عسيل من چدید ر ۱ء 


دوچ رقم ۲۲ حسادر عابدين وثيفة او 
فى ( ماعن جنادى الأول 01541 ج ) 
الى : كامل باشا : 
لقد تلقى الجتاب العسالى خطابكم المتضمن نتيجة الآراء إلناصة بمسالة 
عسير وذنك ردا على ما كتبه فى هدا الموضوع وينوه بآن مسيآلة عسير مده على 
ما غهم من خطاب سيادة شريف مكة الاغير سشنتهى على وجه يتفق ورغبات 
السلطنة السدية ب ولا كان الجئاب العالى قد اقترح فى خطايه السابق متع أمير 
عسير رتبة الميرميران مم لقب الباشوية لاستمالته للدولة »> وقد كتب سوه إلى 


+ 408 شوتى عطا إل الجمل ( دكتور ) : الصدر السابق . من‎ 41١ 


كهة2 


أمير العسير ينصح له بوجوب ابداء حسمن نيته بتقديم الطاعة للدولة العلية توطعة 
لمتحه عاد الرتبة وقد تعد سسموه لهذا الامر بالسعى لتمنح له الرتبسة المشار 
اليها ‏ فان سموه لا يسعه الا أن يمتحض من اغفال ذكر هذا الاقتراح فى خطاب 
دولته الآخير ويذكر الجناب العالى بما لمسآلة العسير من الأعمية القصوى فى 
البلدان العربية ولذا فان حسميا يالطريقة اللقترحة يوقر على الدولة الشىء الكثير 
عن الجهود والدفقات .. ومن إجل ذلك يلغت نظ دولته الى أن اغفال اقتراحه هذا 
هن شأنه أن يثير حركة العسير من جديد كما أن من شانه أن يحرج موقف سموه 
زاء تعهده لأمير العسير بمنحه هذه الرتبة - 


۳ 


الخطاب اكرسل من وای مصر اسماعيل الى 
والى اليمن فى الحديدة فى شهر إنوفمير سثة 
هام ز١٠‏ من جمادى كلثانية سلة ازلااه 
الكتسهبل مهمة البعثة المسرية المرسلة اللتنقيب 
عن القحي الحجرى فى متطقة الحديدة رع 


دهتي رعم ۲۲ صادر عابدين وثيقة رقم ۲-٤‏ 


) عه‎ AT 
الى : والى اليمن‎ 


لم كان قد اتصسل بعلمتا أن ثمة قى منطقة ( المديدة ) من أعمال ولاية 
“اليمن بعص الاماكن الغنية بالفحم الحجرى ونظرا لان س وجود الفحم الحجرى 
على هذا الوجه سيكون له أبمد الالر فى الماش البلاد ودر الخير الجزيل على 
الحزيئة الجليلة فتحقيقا لهذه الغاية وللتاكد بادىء الأمر من صحة وجرد الفحم 
الحجرص هناك قد أرسلت الى ( الديدة ) على باخرة خاصة بعثة برياسة ( امين 
يك ) مهمتها التتقيب والبحث عن هذا التوع من الفحم حتى اذا ما اكد للبعثة 
صحة هذا الخبر أمكثنا الاتصال بالباب العالى توطتة لاتخاذ الاجراء اللازم 
لاستخراج هذا القحم واستقلاله لصالح الدولة قالمرجو من جتابكم الشريف أن 
تسهلو؟ لهذه البععة مهمحها وإن تسدوا اليها جميع معو تتكي ٠‏ 


() شوقى عطا امه الجمل ( دكتور ) : السدير السابق , س 99م . 


fat 


الخطاب الرسل من وكلى فصر اسماعيل الي 
اسماعيل صادق بك كاه العسساك. الصرية 
فى الحجاز فى شهر توفمبر تة 1855م 
٠١‏ هن جمادىالثانية سثة 1129 ه) لاخطارء 
بارسال بعتة هصرية للتنقيب عن الفحم الخجري 
فى متطقة المديدة , ولتوجيه الأوامس اليسه 
بارمسال قوة مصرية لمممساحية البعشة حتى 


دفتر ۲۲ صادو عايدين وثيقة رتم 5.5 
فى ( ٠١‏ من جمادى الثانية ۹۲۸۲ شاع 


الى : صاحب العزة اسماعيل صادق بك قائد الجساكر المصرية بالطحجاز ٠‏ 

بالنظر للا شاع عن وجود معدن الفحم ا ( الحديدة ) الكائدة بالأقطار 
اليمتية فقد رئى ب الجئة وارسالها ة صاحب العزة (آمين بكم لاكتشاف 
الفحم وقد أرسلت بالفعل مع ياخرة خاصة س فام رکم بتخصیص بلوكين من 
اجنود النظامية المصرية التى تحت إمرتكم ليكونا بمعية البك المذكور منذ وصوله 
ین الانتهاء من مهمته ويكونا تحت آمره طيلة مدة الانتداب وتطلب ممكم اقتدبيه 
على ضايط البلوكين بالطاعة له والانقياد لآوامره ٠‏ 


. 


الخطاب المرسل هن والى مسي اسماعيل الى 
اسماعيل سادق بك قائد القوات المرية في. 
#كجاز فى ۲۷ دیسسەیر سسىسنة 1858 م 
< ۷ من شعيان سثة ٢۲۸٣ص‏ ) للتنبيه عليه 
بسحب القوات الصرية هن اليمن بعد التهاء 


محطفلة سايرة ترجمة الوتيقة يدون رقم 
می ( ۷ من كسبان 1988 مه ) 


)١(‏ شوقى عطا اله +لجمل ( دكتور ) : للصفر السايق ١‏ عى 418 م 
() شوقىاعطا الله الجمل + دكتور ) : الصدر السايق , ص ۶14 - 


4o 


ال : اسماعيل صادق يك 4١2‏ 


يما أنه قد حل أوان عودتكم الى الوطن مى اجنود والشباط الوجودين ' 
فى معيتكم لانتهاء مسألة عسير ‏ فقد صدر آمرنا إلى صاحب العزة (مصطفى بك 
قائد الباشرة ( الابراهيمية ) المنتدب للسفر الى سواكن يانه بعد اركاب الأورطة 
السودانية القرر نقله؟ من هناك الى هنا أن يتوجه مباشرة الى ( جدة ) وياخذ 
أورطة من الجنود التظامية الموجودة بمعيتكم ثم يعود الى السويس ٠»‏ ثم يبادر الى 
تقل العساكر واللميدات واليوانات الباقية ( بجسدة ) الى هذه هة س وصدرت 
اليه التعليمات اللازمة . فاذا ما وصل من ( سدواكن ) الى ( جدة ) نأمركم بانزال 
أورطة من الجنود النظامية من ضمن معيتكم وارسالهم . وكليا وصلت الباخرة 
تركيون فيها عساكر ومهمات بقسهر استيعايها ‏ ويعف انتهاء تقل الجنود 
التظاميين تنقل جماعة السرسوارى يمهماتها ودوابها ب قم تعودون مع الفرقة 
الآخيرة وتحضرون معها ب ونوصيكم ببدل الهمة الفائقة لحدم حدوث أية سركة 
تخالف الرضا والقائون سواء قى الباخرة إو أثناء انتظار الباخرة فى ر( جدة ) ب 
والتوسل بالأسباب الكفيلة بعدم ضياع شىء من اليوانات والمهمات الموجودة أثتاه 
التقل > والعمل على المصول على الرضا والممنونية بهقه الوسيلة أيضا ع و تبلفكم 
بانه تقرر عودتكم على هذه الصورة كما أنه كتب بذقك الى حضرة صاحب الدولة 
عالى الحجاز ٠‏ 


وهذه للاحاطة يبا ذكر - 


اللاب اللرسل من وال معي اسماعيق الى 
محمد «باشاء بن عاتضى امير عسي فى يلاير 
ملئة ۹۸1م (ى» من تعبان س؛ة ۸ه 
لابلاه البشرى بملحه ما وعدم بتحقيقه اختيجة 
لتوسط ععر لدی الباب اکسا رب ٠‏ 


٢‏ صادر عابدين مں ٩۳‏ متفرقات 
فی 5 ۴۸ من شعيان 57585 ہہ ) 
ای : محمد باشا بن عائفى آدير عسير 
من خديوى الأقطار الصرية وما والاها من الأقاليم السسودانية الى حضرة 


زا شوقى عبلا إل الجمل ( دكتور ) : الصدد السايق , صن ١۲ع ٠‏ 
(5) شوقى عظا الله الجمل ( دكترر » : الصدر السابق , من ٤۳١‏ ل 587 » 


8 
na 


الامير الكيير ذى اللسب الشهير ( محمد ياشا بن عائض  )‏ قالمقام صنجق 
اليمانية داعت معاليه وسعدت أيامه ولياليه غب سلاما يفوج عرق الثناء 
ف ثه ويلوح لطف الولاء من أرجائه ب أحمد اليكم الله سبحاته وتعالى عل 
نعمة تدوم بالشكر وتتوالى وأسأله لما ولكم وجميح المسلمين دوام السلامة »> 
وحسن الال فى الدنيا والدين وأطالعكم بحسن مودة تالف عليهسا اللواطر 
وصفت لديها السراتر فدلت عليها الظواهر » وقد كنت طالمتكم زولا يما اقتضته 
إآخرة الاسلام وأوجيته رغبتى فى الحاد كلمة الموحدين على الدوام + ومحبتى لبقاء 
الرمان ء وعرفتكم آنكم اذا برئتم مما قيل فيكم من عدم المطاوعة وأثيتم ما توسمته 
فى حسمن نيتكم من البقاء فى دائرة المتابعة ‏ فاتى معهد لكم يما هو أنغع وأجدى 
ومتكفل بآن توجه اليكم رتبة آمير الآمراء . فلما أظهرتم ما أعلمه فيكم من الطاعة 
المقيقية » وأظهرتم صفاء الطوية لجائب الدولة العلية السلطانية > ترتب على 
انی أفى ہما وعدت وا أثر ما انعهدت ليتحقق لديكم مثه بعد أن اسماعيل کان 
صادق الوعد فكانيت دار الخلافة العلية بما هو الواتع من عدم الخسلاف 
واستلمت لكم من جانب السلطة اليمنية أعطاف الالطاف وحررت اليكم ثأنيا 
باليشارة بحصول مأ سيقت اليه الاشارة ‏ والذى #وجب تاخر ما ذكر للآن 
عن اديكم انما هو تأثير ما قد قيل فيكم مما أوغر الصدور وأوعر سهول الأمور 
فما زلت أكرر المراجعة فى نفى شائبة الشسبه عن جهتكم وآعيد للكاتية فى 
ابات حسن فيتكم وبراءة ساحتكم حتى يتحقق لدى الساطتة ها انتم عليه من 
حسمن الخال » وؤال من التفوس آ#ار ما سبق من القيل والقال فصفت إلآن لهم 
القلوب وتم بحمد الله تعالى الأمر الطلوب »> ووردت لنا من الباب العالى مكاتبة 
رسمية تعلن اتحافكم بتنك الرتبة البهية بعنوان الباشوية ل وحمدر في ذلك 
فرمان سلطاني بمزيد الاعزاز وقد بعث به على الغرر الى حضرة الياشا وال الحجاز 
ليبادر بارساله اليكم » ومن قريب يكون الفرمان بمششيثة الله لديكم قتهنا بها 
رتبة بهر خضلها ورفعة فاخرة أنت أهلها وتجلها مكرمة يسوق ببهجتها النادى 
ونعمة تسر الألحبة وتسود الأعادى ‏ وان لكم عندى محبة تقرب القثوب على بعد 
ديارها ومودة تدوم أن شماء الله على عهد استمرارها » وصفاء لا يألف التكدر 
حماه ووفاء لا يعرف التغير مرماء » قانى أحب ذوى الجد القديم وتراعم آهلا 
اللوداد والتكريم واناقس فى موافاتهم على تتائی جهاتهم وأرغب فى مصافاتهم عل 
اختلاق حالاتهم وتمنى دوام خيرهم ولا آوشی بهم عند غيرهم ب تلك سسجية 
جبلت عليها ومزية دفعنى الله اليها وسنة الفتها مذ عرقتها وشتشنة كلغت 
بها وما تكلفتها قكونوا واثقين يدوام مودتنا اليسكم وليكن لها أيضا عثل 
ذلك الدديكم 3 

وقد بعشت لكم ثانيا ( حسف آفندى اليمئى ) ليشافهكم بالسلام متا ويبلغكم 
بعض تقاصيل الودة الحقيقية عنا وال للسداد والخي ويدوم بنا عل 
متهج الرشاد ويبقيئا على آحسن حال بجاه شقيع الأمة وتبى الكمال ٠‏ 


zoo 


الخطاب اكرسل عن والى مغر اسماعيل ال 
الاعير محمد باضسا بن عائفي قالمقام العزيزيق 
اليمنية فى ٠١‏ من مقرسى سنة 141۷م 730 هن 
اذى القمدة سئة ۱۲۸۳ھ ) لابلاغه بارسال 
صصدية اليسه هن هصر ولدعوته لقخلسود 
للسكينة 0(7 + 


اسجل 54 عادر عابدين حورة المكانية العربية رقم ٣۶۳‏ 


فى ( ۴ من اخى التمدج ا۹ص > 


الى 2 الأمير أ( محمد باشا بن عايض ) ب خاقمقام العزيزية البملية 


الحمد لله الذى حت على الطاعة والانقياد ونهي عن المنافرة والمخالفة والتضاد 
والصلاة والسلام على سيدنا محمك النامى عن الخلف والشقاق , البعوث ليتمم 
مكارم الأخلاق وعلى آله وصحيه التابعين لهدام الذين اجتهدوا فى رضاه والسلام 
عليكم ورحمة الله آما بعد فقد تلقينا آنه حصل منكم بعض تجهيزات عسكرية 
فى السود العسيرية فقلت هذا خلاف ما أعهده من شماتل الأمير ٠‏ وضد الذى, 
أعتقد فيه من الصلاح واخير الكثير ٠‏ وقسكين الفتنة وتحصيل الهدنة وتيسير 
العسير ‏ فنذلك لم أصدق بوقوع هذا القبر من جدابكم فارسلت سامل كتابي 
هذا ( أحمد بك اليمتى ) معاون معيتنا إلى منيع رحايكم وفى اعتقادى أن الأمير 
مستقيم لا يميل عن الرشد حتی يستدعى تقويمه وتعديله . وعاقل لا يتصدى. 
الى ما لا يحسن فعله ولا ينبغى له , والواصل لناديكم على يد المرمى اليه على سبيل 
الهدية بندقية مذمية مسدسة من المصنوعات المصرية وخيمة كبيرة مم ما يتعلق. 
بها من آدوات وزوج طبنجات من الذى يشرب ست ءرات الارن دوام العهد 
القديم وعدم زوال ما بيئنا من الود الصميم - 


(6) شوقى عا الله الجمق ر دكتور ) :+ الخصدر السايق عن ٠ ٤١‏ 


الخطاب الرسل من والى مصر اسماعيل ائ 
محمد باشا ين عائض فى ١+‏ من هايو مسكلة 
۸م ر۷ عن عحرم سه +ح؟ زه التحذيره 
من متائج العودة التمرد واللسورة فد 
العثمانيين فى عسي (ا) + 


عقيده بدفعرة تبرة 78 عابدين صفحة ٠١5‏ عدون رقم 


غى (۷ عن محرم سسئة 11414 ) 


اق : محمد باشة ين عائض 


يسم الله اكرحمن الرحيم 
من خديوى الأقطار المصرية وما والاها من الأقاليم السودانية الى ب حضرة 


مد باشا بن عائض قاثمقام صخجق العزيزية اليمانية ٠‏ 

الحمد لله الى أمر السلمين بالطاعة والاتباع ونهاهم عن الشقاق والمنافرة 
والتزاع والصلاة والسلام على رسوله الكريم خير داع وعلى آله وصحية شير الآل 
والصحب والأقباع وسلام الله عليكم وتحيائة وؤاحوف وبر کاته س وبعد ٠‏ 

فلما بلغنا من السالف تشبثتكم ببعض تجهيزاك 'عسكرية فى جهات الحدود 
العسيرية وأرسلنا لكم فى أوةئل شهر ذى القعدة الاضى بمكائبة من جهتنا على 
يد ( زحمد بك ) معاون معيتنا تنحذركم من اليل إلى المتازعة والخصام وننصح لكم 
بالحقر عن الخروج عن داثرة الطاعة والائقياد » علما يما يجلبه الخلاف من الشرور 
وما يوجب الضشقاق من فسباد الأمور بعد ن سكتت الفتن وهجمت المحن واتقطعث 
الاحن ‏ وكذا أرسانا اليكم ببمض الهدايا تذكيرا لكم لكأ ى الطاعة والعودة من 
المزايا » وفى المثافرة والعصيان من الآفات والخطايا س والآن بلغنا ما استعظمنا 
خبره واكبرنا #مره من آنكم تخطيتم ادود وآتيتم بما يخالف العهود » وهذا أ 
بجر ما يجر ويأتى بما لا. يس من غضب حضرة أمير الممئين وحامى حمى الدين. 
المبين وذلك لا نرضى حصوله منكم ولا نحسب آن يسمع عنكم ‏ ( والذى اشير 
به عليكم وإقصم به اليكم نکم اذا کنتم تخطيتم إلى محل خارج حدود صنجق 
العزيزية اليمانية على خلاق ما سيق عليه الاتغاق بينكم وبين امارة مكة الكرمة 
وولاية الايالة الحجازية ‏ فتشلوا عنه وأخلوا جيدكم مته وعودو! للطاعة والوادعة 


(1) شوقى عطة اق الجمل ( دكتور ) : الصدر السابق س 416 س 4857 ٠‏ 


وصدق النية واخلاص الطوية لجاب السالطنة السدية حسما لثقر وعقتا للدماء 
وحفظا للعهود ورعاية للوفاء وابقاء للآمن والامان ) وخروجا من غضب حضرة 
السلطان ‏ والا تغير ما عندما من المودة اليكم . و يبحوج الخال باتضرودة لان انكون 
عليكم بأن نبعث اليكم العساكر والجنود لأداء ما عقدت بينكم ويين السلطنة السنية 
أيدى العهود فهناك لا يحصل لكم الا الندم من تجاسركم على ما يوجب فى المسامين 
اراقة دم ٠‏ 

فأنصيم لكم آلا تتبعو! الهوى ولا تغثروا بما عتدكم من القوى فان عقبى 
ذلك غير مامون ومن يتعدى فى حدود ات قاولئك هم الظاكون ل وائنى جازم أن 
تقاينو! هذا التصح هالقبول وتدودوا للاخلاصس وحسن الطاعة كنا هو المأمول ٠‏ 


۹ 


الخطاب المرسل من وال مصر اسماعيل الى 
١‏ التبوكتخدا » ومو ممثل معي كدى الباب 
العالى فی ۱٤‏ عن مايو سثة ۸۹۷ زه من 
محوم اسلة ۱۹۸4ھ ) لاځطاره يخرض غور 
على عدم تقول موتفها من امي عسي الثاثى 
بعد آن حشرته من غتائج العودة كلتعرد عل 
الدولة ومحارية العثماليين دا ٠‏ 


سول 54 عابدين وثيقة رقم 105 
شی ( ٩‏ من سعرم 1544 ) 


الى : القبو كتخدا 

كان قد ورد لنا من أمير مكة ومن دولة والى الحجاز أن ( محمه باشا 
ابن عائضي ) متصرف العزيزية ( باليمن ) شرع فى القيام باستعدادات عسكرية 
وأنهما يحسان فى ذلك سوء نيته وطليا منا أن نرسل له رسالة تهديدية بالاقلاع 
عن حركاته » فكتبتا له رسالة تهديدية عربية وأرسلناها مح بعض أشياء كان قد 
رجانا فيها من قبل مم مندوب من قيلنا وزودئا المندوب المذاكور ينسائح شفوية 
شديدة يوجهها إلى المذكور ‏ وقد ورد الينا أخيرا كعاب آخر من المذاكورين مؤدخ 
فى ذى الحجة ترسل لكم بطى هذا صورة منه جاء فيه أن الباشا المذكور ماد الى 
الاستيلاء على الأماكن الى سيق استردادها منه وطلب دنا أن نرسل اليه برسالة 
أخرى آشد من الأولى وآن نرسل هذه الرسالة اثيهما آولا ليتوليا هما بعنها اليه 
قاوسلنة رسالة عريية مرسسلة صورة متها لكم بطى صا وبعثتاها اليهما 
لیما ٠‏ 


وا شوى ملا لله الجيل ( دكتور ) ؛ المصفر السايق . صن 2۸ ب 454 + 


هه 


ولو كان حضرناهما قد ؛أوضحا فى كتابهما السابق الأمر على حقيقته لكنا 
يادرنا الى اتخاذ ما يتطليه الموقف من الاجراءات ولكتهما اقتصرا فى كتابهيا 
المذكور على القرل بأنهما يحسان بأن جركاته عدواقية ولم يشيرجا الأمر شرن ب 
مفصلا لذلك اكتفينا بارسال رسالة تحوى بعضى التصاتع والتهديدات فقط . 
-والواقع أن المذكور قبل أن تصق اليه رسالتنا الأولى حتي قبل أن يصل مندوينا 
الى ( جدة ) كان قد استولى على الأماكن المذكورة لذقك كانت رسالتيا فى هذه 
“المرة كما ستعرقون من الاطلاع على صورتيا المرفقة شديدة جدا ومؤكدة قى 
التهديد ٠‏ 

ونظرة للاستمجال الزائد اتذى أيداه المذكوران لم يمكنا الانتظار حستى 
تكب للباب العالى ويرد الرد عنه بل كتينا رأسا للمذكور ٠‏ 


وتحرر هذا لاشعاركم بالقيقة ٠‏ 
1١‏ 


الخطابه الرسل من محمد بن عاتفى اهر 
عسیر إلى خدیوی مسر اسماعیل فی 08> من 
يوتيسو سستة ۱۸۷۰ م ر غرة جمادى الاو 
ستة ۸۷١‏ م ر( غرة جمادى الأول ستة 
۷ هد ) لكتعيس عن مشاعر الود والصداقة 
اقتى ارإعله بمصر ء وتكلب اسداده إفليين 
مصریین لاصااج الداقع فى عسے ر - 


محفطة ۱۹ بحر برا وليقة رتم +95 
فی ( غرة جمادی الأول نة 1۳۸۷ عا ) 
:من محمد ين عائض 

يسم الله اكرحمن الرحيم 
اللهم انا نرقم اليك !كف الضراعة والابتهال ونتوسل اليك باسماتك 
المسنى وصفاتك المليا أن تديم عزك السرمدى وتصيرك الأبدى إلى حضرة سام 
حمى الأقطار المصرية بفرماله الصسادق ومشيد بنيان المالاك اليوسفية بكرائه' 
“الثاقبة حضرة فخامة دولة الخديوى الأعظم لا زات شمس اقباله في بروج السعد 
صارقة ونحور أعداله فى دمائهم غارقة وبعد . فلينهى الى الحفرة التى هى محط 
رحا الآمال أن الداعى المخلص لم يزل مشستاقا إلى مكاتبتكم وسائلا عن عافيتكي 
التى هى غاية المقصود من الرب ؛لعبود وقد صمهو كتابان قبل هذا ولرسلهما 


وا) شوقى عطا الله الجمل ( دكترو ) : افر الساء 


gt 


عن طريق وكيل القوميانية ( بجدة ) ولم ندر هل عاقها عائق س فاشثرنا من حمل. 
خطاينا هذا من أتباعنا ليكوت ردا لواب بيده إن شاء الله تعالى ٠‏ وقد أوصيتام 
بثلات خصال يخبر بها من تنتديونه رأجد بك الیمتی) آو غيره » ولم نشرح شيئا 
فى الكتاب لأجل الخطر من كثرة السات لنا بمحبتكم والتقرب منكم 2 واذا رأى 
حضرة آفندينا ارسال واحد سباك لفك المدافع خاصة وتوضيب جميع ما يتعلق, 
يها فهو لدينا من جزيل الاحسان وقوتنا لأقندينا ٠‏ 


والله يعلم انا صادقون فى ذلك ۰ 
والدھر مجرب ‏ ولا یں فى قول بلا عمل ودمتم والسلام ٠١‏ 


الداعى الخلص محسو بكع. 
محمد بن عائض 
١3‏ 


الشطاب الرسل من خدیوی مصر اسماعيل 
الاكباب العالى فى 11 من قبراير تة ١1۸۷م‏ 
ر ١۸‏ من كى القعدة ستة لاغلاف ) بشاق. 
تكش ممر بارسال اللسؤن د عن أرق وسن 
وسكر ) الى القوات العثواليية فى الحجاز 
واليمن فى ذتك اتحين را * 


سجل ؟* عابدين الوثيقة رقم ١۲۷١‏ ( ملشمى لترجمة الوثيقة ). 
فی ل 1۸ من کی القند تام اما ٠‏ 


من : الديوان الخديوى 
الى : الباب العا 


يخيره يوصول مكاتبعه التى يطلب قيها ارسال خمسمائة الف أقة أرز 
وخمسين آلف اقة سمن وخمسة وعشرين آلف اقة سكر لأجل الفرقة العسكرية 
الضاعائية التي أرسلمت الى الحجاز واليمن ويرد عليه بأنه أصدر الأوامر المؤكدة 
الشددة للمختصين ياعداد وتجهين الكميات المذكورة وارسال نصغها الى ميئاء 
( الحديدة ) والتصف الآخر الى الأمكنة الفى يخصصها سعادة ( رديف باشا) + 

ما أثمان هذه الأشياء ومصاريفها فسيرسل بها كششف فيما بعد ب ثم 
عرض استعداده لتلبية آی طلب ٠‏ 


(61 شوقى عطا الله الجمل ( دكتود ) ؛ الصدر السايق من 383 * 


1 


لكادة 


«اكادة 


ثكادة 


aa 


اككادة 


“اكادة 


“أكادة 


نص اء القانون الأسامى العثمانى فى مجالك 
اكدوئة العثمائية » الصاهر فى الاستالة فى 
مئة ۱۸۷١‏ م فى مطلع عهسد السسسلطان 
عي الحميد الثاني ء وكان هتا القانون كتاج 
اجهود “كتتبرة بدكها زعماء الاصلاح وعلى راسهم 
مدحت باشا ء ولد عطله عيف الحميد ية 
سئي حكمه الاستيدادى > ولم تظبق يعض 
مواده الا فى مطلع المهد المستورى المثماتي 
فى سد ونور م ر ۰ 


١‏ :أن الدولة المثماقية قشمل المائك والخطط الاضرة والولايات الممعازة 
وهي كجسم واحد لا تقيل الانقسام أبدا لأية علة كانت ٠‏ 

* : أن عاصمة الدولة العثمانية هى عديبة اسلامبول وهذه المدينة ليس 
لها أدنى امتياز على غيرها من البلاد العثمانية ولا هى معافة من شىء - 


٠ *‏ آن السلطنة السنية هى بمنزلة الخلافة الاسلامية الكبرى وحى عائقدة 
بمقحضى الأصول القديمة الى اكير الأولاد من سلالة آل عثمان ٠‏ 

؟ : أن حضرة 'السلطان هو حامى الدين الاسلامي بحسب الخلافة وحاكم 
جميع التبعة .العتمانية وسلطانها ٠‏ 


ه : إن حضيرة السلطان مقدس وغير مسكول ٠‏ 


5 : أن حقوق سلالة بنى عثمان وأموالهم وأملاكهم الذاتية ومخصصاتهم 
الالية فى هدة حياتهم هى تحت الضمائة العامة ٠‏ 

۷ : أن عزل الوكلاء ونصبهم وتوجيه المناصب والرتب ولعطاء النياشين 
واجراء التوجيهات فى الآلايات المتازة وفقا لشروطها وضرب النقود وذكر 
الاسم فى الحطاب وعقد المعاهدات مع الدول الأجنبية واعلان الحرب وذكر 
الاسم فى الطب والصلح وقيادة القوات البحرية والبرية واجرا ال ر كات 
العسكرية والاحكام الشرعية و؛لقاتوتية وسن التظامات المتعلقة بدوائر 
الادارة وتخقيف المجازاة القانونية أى العفو عنها وعقد المجلس العمسوهى 
وفضه وفسخ هيئة المبعوثين عند الاقتضاء بشرط التخاب أعضاء جديدج 
لها » جميع ذلك من جملة حقوق السلطان القدسة . 


٠ ساطم الحصرى ؛ البلاد العربية والدولة المثبائية » من ۲۵۷ د وام‎ )١( 


EY 


© فى حقوق تبعة الدولة العتمانية العامة 

نكادة ۸ : يطلق لقب عثمانى على كل فرد من أفراد التبعة العثمائية. بلا استثناء 
من آي دين ومذهب كان ٠‏ ويسوغ الحصول على الصقة العنمانية ونقدانها 
بحسب الاحوال المعينة فى القانرن ٠‏ 

أكادة 5 : أن جميع العثمافيين متمتعون يحريتهم الضشخصية وك متهم مكلف 

| يعدم تجاوزه حقوق غيره ٠‏ 

اكادة ٠١‏ : أن الحرية الشخصية هى مصونة من جميع أنواع التعدى ولا يجوز 
”اجر ااه مجازاة آحدا پآى وسيلة كانت إلا بالاسباب الى يمينها اتقالرن ٠‏ 

الادة ١١‏ : أن دين الدولة العثمانية هو الدين الاسلامى ٠‏ ومع مراعاة حسفا 
الآساس وعسادم الاخلال براحة الخلق والآداب العموعية تجرى جميع 
الأديان المعررقة فى المالك العثسانية بحرية تحت سأية الدولة مع دوام 
الاعتيازات المعطاة للجماعات المختلقة كما كانت عليه ٠‏ 

آلادة 97 : أن المطبوعات هى سرة ضمن دائرة القانون ٠‏ 

الادة ٠۴‏ : أن تبعة الدولة العثمانية مرخصة يتاليف كل نوع من أنواع الشركاتب 
التعلقة بالتجارة والصناعة والقلاحية - 

؛لادة ١۴‏ : يسوغ لكل فرد من آفراد التبعسة العثمانية أو الجملة منهم تقديى 
عرضحال بسق مادة مخائفة للقوانين والدجلاء'ت المتملقة بالعدوم الى مرجم 
لاف المادة كما أنه يحق لهم 'تقديم عرضحالات ممضأة الى المجلس العمومى 
يصفة مدعين أو متشكين من أقعال المأمورين - 

فلادة ٠١‏ د أن التعليم حر وكل عثماتى مرخص له بالتدررسى العمومى والخصودى. 
يشرط مطابقة القانون ٠‏ 

كلادة 15 : جميع الكاتب هى تحت نظارة الدولة وسيصير النظاى بالوسائل التى. 
من شأنها جعل تعليم التبعة العثمانية على نسق اتحاد وانتظام واس لا تمس 
أصول التعاليم الدينية عند الملق الختلفة ٠‏ 

دة ۷ : آن العتماتيين جميعهم محسأرون أمام القاتون كما أنهي معساوون كلك 
فى حقوق وظااب المملكة ماعدا الأحوال الدينية والدهبية ٠‏ 

اقادة ١۸‏ : يشترط على التبعة العثمانية معرفة التركية التى هى اللغة. الرسمية 
لأجل تقلد ماموريات الدولة ٠‏ 


اه 


الادة 99 2 يقبل فى مأموريات الدولة عمسوم التبعة ويعيعسون فى المأموريات 
التاسية يحسب أعليتهم وإستحة قهم - 

«لادة ٠١‏ : آن تكاليف السولة تطرح وتوزّع بين جميع التبعة بحسب اقتدار كل 
منها وققا لنظاماتها اللخصورصة ٠‏ 

اكادة ۲١‏ := كل حه آمين على ماله وملكه اناري تحت تصرفه بحسب الأاصول 
ولا يؤخذ من إحد ملكه مالم يثيت لزومه للنفع العام ويدفح ثمنه القيقى 
سلفا وفقا للقانون - 

ألادة ۴۴ : أن مسكن كل أحد في الممالك المشانية مصون من التعدى ولا تقدر 
الحكومة أن تدخل جير؟ قى مسكن أحد آو منزته الا فى الأحراق الى يعيتها 
إلقاتون ٠‏ 

الادة ۲١‏ : لا يسوغ اجيار أحد على الضور الى محكمة غير المحكمة المنسوب اليها 
قائونيا وفقا لقانون أصول المحاكمة الذى سيصير ترثيبه ٠‏ 

للآدة ۲١‏ : الصادرة والتسسخير من الأمور الممنوعة واتما يسنثني من ذلك 
التكاليف والأحوال التى تعين قى آوقات ارب بحسب الاحوال ٠‏ 

الكادة ٠١‏ : لا يجوز أن يؤخ من أحد دارة واحدة بأسم ویر کو ورسومات او بصفة 
أغرى مالم يكن ذلك موافقا لنقانون ٠‏ 

اثادة 5* = أن التعقيب وكل آلواع الاذى ممنوع قطعيا يالكلية - 


© فى وكلاء الدولة 


الادة ۲۷ : أن مسند الصدارة والمتسيخة الاسلامية يفوضان من قبل السلطان 
الى الذوات الذين يثق بهم وكذلك ماموريات باقى الوكلاء فانها قجرى 
'يموجب ارادة سلطائية + 


المادة ۲۸ : آن مجلس الوكلاء ينسقد تحت رئاسسة الصدر الأعظم وهو مرجم 
الآمور الداخلية والخارسية أما قراراته اكسعاجة الى الاستثدان قاأنها تجرى 
بموجب آرادة سنية + 


فكادة ۲% : أن كلا من الوكلاء يجرى من الأمور العائدة الى إدارتة ما مر مآذرث 
عاسرائه وفقا لقواعده وأما ما كان شارجا عن دائرة ءأذونيته فيعرضي الى 
الصدر الأعظم يجرى عقتضيات الوا التى تحتاج الى المذاكرة ويستاذن 
عنها من الحضرة السستطانية وما كأن محتاجا منها للمذاكرة يعرضه 
ويستاذن الى مجلس الوكلاء للعذاكر به ويجرى ايجايه بمقتضى الارادة 


EY 


السنية التي تصدر بها ٠‏ أما الوا ودرجات هذه القضايا قسعسين بنظام 
مخصوصض * 

اكادة ٠١‏ : أن وكلاء الدولة مسسئولون عن الأحوال والاجراءات لعا 
يعآمورياتهم ˆ 

فلادة 9 : اذا تشكى واحد أو أكثر من أعضاء مجلس المبعوثين على احد وكلاء 
الدولة بما يوجب عليه السئولية فى الواد التي حى من متعلقات هيئة 
المبعوثين قعل رئيس هذه الهيئة الذى يتقدم له بتقرير التشكى أن يرسل 
ذلك العقرير وبتلرف ثلاثة يام الى الشعبة التى تتسلق بها المذاكرة فى أنه 
حل يجب احالته الى الهيئة الناط بها رؤية هذه المواد أولا وفقا لنظام 
هيقة المبعوثين الداخل وهذا بعد أن تفحص ته الشعبة ذلك التقرير 
وتجرى التحقيقات اللازمة وتستوفى الايضاحات الكافية من الذى اشتكى 
عليه فان قررت بالاكثرية أن هذا التشكى حرى بالمذاكرة تقدم قرارها إلى 
عيثئة المبعوثين للاطلاع عليها » واث عست الحاجة تستدعى المشتكى عليه 
وتسمع الإيضاسات العى يقدمها بنفسه أو بواسطة غيرم قان وافقت أكثر ع 
الهيئة الطلقة آى ثلثاها على لزوم المحاكمة تتقدم المضليطة الاضمنة طلب 
للحاكمة الى مقام الصعارة العظمى وخب عرضها للأعتاب السلطائية تحال 
الدعوى إلى الديوان العالى بموجب ارآدة سنية ٠‏ 

اكادة ۳۴ : أن أصول مساكية الوكقاء القين يقعون تحت التهمة سستعين في قانون 
خصوصى ` 

ككادة ٠۳‏ : لا فرق البتة بين الوكلاء وبين أقراد العثمانيين فى الدعاوى الشخصية 
الخارجة عن عأموريتهم فشجرى المحاكمة على صةه القضايا فى المحاكم 
العمومية التى تتعلق بها ذلك ٠‏ 

اقادة ٠٤‏ : اذا حكمت دائرة التهمة فى الديوان العاتى على أحد الوكلاء بكونه 
واقعا تحت التهمة ينزل عن ماموريته الى أن تظهر براءته * 

ادة ۴١‏ : اذا وقح اختلاف على مادة ما بين الوكلاء وبين حيئة البعوثين وأصر 
ال وكلاء على تقرير تلك الادة فرفضتها هيئة المبعوثين ثانية رفضا قطعيا 
باكثرية الآراء مبينة تفصل الأسباب الوجبة لذلك خللحضرة السلطانية 
حينعذ وسدها إن تمي الوكلاء أى آن تقض البعوثين بشرط انتخاب عيثة 
اجديدة خلافها فى الدة القائونية + 


إخادة 5 : اذا اقتضمت الال شرورة فى غير مقت انعقاد المجلس العمومى لوضم 
قانون صبيانة للدولة من الخطر ووقاية الأمن العام من الل ولم يكن 
الوقت كافيا لجمم المجلس للمذاكرة بهذا القانون الأساسى وبموجب ارادة 
ENE:‏ 


يكون لقرارها قوة القانون للحكم مؤقعا الى ؟ن تجتمع هيئة المبعوتين 
وتعطى قرارها بهذا انی - 
لكادة 807 : يحق لكل من الوكلاء في آى رقت شا أن يحضر اجتماعات كلما 
آو أن ونيب عنه فيها آحد رؤّساء المأمورين الندين تحت إدارته 
وله التقدم فى الكلام على الأعضاء ٠‏ 


اكادة ۳۸ : اذا استدعى آحد الوكلاء الى مجلس المبعوثين بموجب قرار الاكثرية 
لاعطاء اأيضاح عن أمر ما يحضر إلى المجلس ينفسه أى يرسل أحد رؤساء 
المأمورين الذين تحت ادارته ويجيب عن لواد التى يسال عنها ويحق له 
أن يؤخر جوابه اذا رى لزوما لذلك آخذا المسئولية على نفسه + 


چ في الامورین 


اخادة ۳۹ : جميع الأمورين يتتخبون من أرباب الأهلية والاستحقاق للمأموريات 
التى تفرض اليهم بحسب الشروط المعينة فى النظام وكل مأمور يتتخب 
على هقه الصورة لا يجوز عزله ولا تغييره ما لم يبد مته حقيقة ما يوجب 
العزل قانونا إو يسستعفى من تلقاء نفسسه أو يرى عزله لازما لضرورة 
تقتضيها أحوال الدولة ومن كان من ؟صحاب الاستقامة وحسن السلوك 
من المأمورين وعزل عن ضرورة كما ذكن يكون جديرا بالترقى ويعين له 
معاش التقاعد أو العزل بحسب نص النظسام الخصوصى الذى سيصير 
کو ستيب م 


#مادة ٠١‏ : سيعين نظام مخصوص لوظائف كل مامورية وكل مامور هو مسثول 
فى إدارة وطيفته ٠‏ 


+لادة ١‏ : من الواجب على كل مآمور احثرام أمره ورعايته الا أن الطاعة لا تتجاوز 
الدائرة المعيئة قأنونا والطاعة للآمر فى أمور الخالفة للقانون لا تقى من 
المسثولية » 
© فى مجلس العمومى 


؟كادة 15 : أن المجلس العموهى يوكب من هيثتين تسمى إحداهما حيثة الاعيان. 
والاخرى حيثة الميعوثين + 


امادة ٤۴‏ : أن كلا عن هيثتى المجلس العمومى تجتمم فى ابتذاء شهر تشرين 


الحكم العثماتى ل 538 


الثانى من كل سنة وتفتح يموجب ارادة سنية وتقفقل يارادة سنية فى 
أول آذار ولا بحوز انعقاد أحدى هاتين 1 بغر وقت إجساع الأخرى + 

الادة ٤‏ : اذا رأت ااضرة السلطانية وجوبا تقضيه احوال الدولة فانها تفتح 
المجلس العموهى قبل وقته . وتقصر اجتماع المجلس كذلك , آو تطيله 
عن المدة المعيئة ٠‏ 

المادة 5 < أن افتتاح المجلس العمومىي يتم بحضرة الذات السلطانية أو يحضور 
المسدر الآعظم انائبا عنيا أو بحضصور وكلاء الدولة 3-3 أعضاء الهيثتين 
ويتق حينئذ نطق سلطانى فى ما يلزم اتخاذه فى المستقبل من الوسائل, 
والتدابير بخصوص أسوال الدولة الداخلية وصلاتها الخارجية فى السئة 
اطالية ٠‏ 

إالادة 53 : أن الأعضاء الدين ينتشبون أو يعيئون للمحلس العمومى يحلغونم 
بالامانة للحضرة السلطانية وللوطن بمراعاة أحكام القانون الآساسى 
والأهور المودعة العهدكهم والابتعات عن مخالفة ذلك ء وهدا اليمين يتم محضور 
الصدر الأعظم فى يوم اقتتاح المجلس ومن لم يكن حاضرا من الأعضاء في 
ذلك اليوم يحلقفب هذه اليمين بعيئهأ بحضرور الرئيس والهيئة التى ص 

ااادة ٤۷‏ : أن آعضاء املس العمومى أحرار بأبرال آراثهم وافكارهم ولا يقي 
أحد منهم يوعد أو تهديد ما ولا يرتبط بتعليمات البئة ولا يجوز القاء 
التهمة على أحد متهم بوجه من الوجوه بسبب ابراز آرائه أو بيان أفكاره. 
باثناء مفاوضات المجلسى الا ذ1 بدا منه مخالفة لنظامات المجلس الداخلية 
فحيئذ تجرى معاملته بموجب النظامات الذكورة + 

فلادة 44 : اذا اتهم آحد أعضاء المجلس العمومى من قبل الهيئة المنسوب اليها 
بجناية إو بمحاولة الغاء القانون الاساسى أو بالارتكاب وتقررت هذه 
التهمة بموجب أكثرية نلك إلهيئة المطلقة ٠‏ أى بثلثى الآراء أو اذا حكم 
قانونيا على أسد الأعضاء بالحبسس أو التفى فتسقط عنه صفة العضصوية 
وتجرى محكامته ويحكم بمجازاته عل أفعاله هذه فى المحكمة التى يتعلق. 
بها ذلك ٠‏ 

اقادة 44 : يحق لكل عضو من أعضاء المجلس العمومى أن يبرز رايه ينفسه أو 
يمتنع عن أعضاء رأيه فيما يتعلق برفقن أو قبول مادة مطروحة تحت 


المذاكرة ٠‏ 
اقادة +5 : لا يجوز أن يكون شخص واحد عضوا فى كلتا الهيئتين المذكورتين ف. 
اوقت واجد ۰ 8 


للادة 5١‏ : لا يسوع الشروع بالمغاوضات فى احدى الهيثتين بدون حضور لص 


كحة 


اكادة 


الخادة 


'كادة 


اكادة 


لمادة 


اخادة 


اادة 


الكادة 


الأعضاء المرنبين وعضو واحد زيادة من النصف ٠‏ وتقرر كل المواد باكثر يق 
الأعضاء الحاضرين المطلقة خلا الأمور المشسترطة يها أكثرية هى علدا الأعضاء 
واذا تساوت الآراء قرآى الرقيس يحسب مضاعفاء 


۴ : اذا قسدم شخص ما عرض سال الى احقى عيقتى المجلس العنومي 
بخصوص دعوى متعلقة بشخص ثم ظهر أن ذلك الشخص لم يقدم دعواء 
الى مأمورى الدولة الذى يتعلق بهم رؤيتها ولا الى مرجع أولئك الأمورين 
فان عرض حاله يرفضي ویرد له ٠‏ 


“© : أن سن قانون جديد إو تغيير بعض القوائين الموجودة متعلق بهيئة 
الوكلاة ۽ الا أنه بحق لكل من هيئتى الأعيان والمبعوثين أن تطلب تجديد. 
خيعر القواتين الموجودة فى المواد التى هى ضمن دائرة 0 
أن من المضرة السلطامية بواسطة الصدر الأعظم ٠‏ 
صدرت الارادة الستية بذلك تحال الكيفية !لى مجلس شورى الدولة 1 
ترتيب اللوائح المقتضية على مقتضى الايضاحات والتفاصيل التى تخد من 
الدوائر التى يتملق بها ذلك ٠‏ 
5ه : أن لائسة القوانين التى برتبها مجلس شورى الدولة بعد أن يجرى, 
البحث والتدقيق عليها وقبولها فى حيئة الأعيان تكون دسترر! للعمل اذا 
صدرت الارادة السنية السلطانية باجراتها ٠‏ وكل لائحة قانون ترفض 
رقضا قطعيا من قبل احدى هاتين الهيتتين لا يجوز طرحها ثانية تحت. 
المذاكرة فى تلك السعة - 


وحياكق . يسنان 


هه : كل لائحة قانون لا تعتير مقبولة ما لم تقر! أولا فى هيئة المبعوثين ثم 
فى ميئة الأعياآن بضدا , بندة ء ويقرر كل منها بأكثرية الآراء ثم تقرر 
بالاكدرية أيضا فى هيئة الجلس العمومية + 

8ه : لا يسوغ لهيئتى المجلس أن تقبلا أحدا آتى اليها للافادة عن مادة مأ 
بطريق الوكالة ولا أن تسيعا تقريرء ما لم يكن عن هيئة الوكلاء او من 
حضسر بالنيابة عنهم أو من نفس أعضاء المجلسى أو من المأمورين القين 
استدعوا للحضور رسميا ٠‏ 

۷ه : أن المفاوضات فى الهيئتين تجرى باللغة التركية أما لوائح المفاوضات 
فانها تطبح وتوزع على الأعضاء قبل اليوم المعين للمذاكرة ٠‏ 

8 : أن ايراز الآراء فى كلتا الهيشنيل يتم اما بتصريح الأسماء أو بالاشارة 
المخصوصية أو بالطريقة السرية الا أن ابراز الآراء بالطريقة السرية 
يتوقف على اكشرية الأعضاء الحاضر ين + 

8 : أن ضبط الأحوال. الداخلية فى كل هيئة متوط برئيسها ٠‏ 


4A, 


القادة +5 : أن رئيس وأعضداء عيئة الأعيسان يعيتهم حضرة السلطان راسا 
ولا يتجاوز عددهم ثلث حيئة المبعوثيل ٠‏ 


لكادة ٩١‏ : آن من بعين بصفة عضو فى حيئة الأعيان وجب أن يكون قد فعل 
ما يجعله أهلا للتقة العتمانية وسبقثك له خديات حسلة متسهودة فى 
الدولة ولا يكون سته دون أربعيل سسنة ٠‏ 


دة ١‏ : ان مدة العضوية فى حيئة الأعيان هى مدة إلحياة وتوجه هذه المأمورية 
لمن هو أعل لها من ععزولى الوكلاء والولاة والمشيرين وقضاة السسكر 
وإلسفراء والبطاركة ورؤساء الاخامعية والفرقاء البرية والبحرية ولغيرهم 
من الدوات الحاصلين على الصفات المطلوبة ٠‏ إما من يعين من أعضاء 
ميئة الأعيان لاحدى ماموريات الدولة بطلبه فتسقط عنه صغة العضوية 


اكادة ۳ : أن معاش العضوية الشهرى فى هيئة الأعيسان عشرة آلاف قرش 
واذا كان لأحد الأعضاء معاش آخر أو قير مخصصات من الخزيلة دون عشرة 
آلاف أو آكشر تبقى على حالها ٠‏ 

اادة 55 : أن هيئة الأعيان تدقق البحث فى القوانين ولوإئح الموازئة الصادرة 
من هيتة المبعوتين فان وجدت بها مايخل آساسا بالآمور الديئية آو بحقوق 
حضرة السسلطان السنية إو بالرية أو بأحكام القانون الأسامى أو 
باستقلالية ملك الدولة أو يأمنية المملكة الداخلية أو بوسائل الدافعة 
والمحافظة على الوطن أو بالآداب العمومية فلها أن ترفضها قطعيا مح يراد 
علاحظتها أو آن تردها الى ميتة المبعوثين لأجل اصلاحها وتصحيحيا ٠‏ آما 
اللوائح التى تقبلها وتصادق عليها فتقدم للصدر الأعظم وكذلك المعروضات 
التى تقدم للهيئة تفحص بالتدقيق وتقدم لمقام الصدارة اذا وجد لزوم 
للك مح اضافة اللاحظات اللازمة عليها ٠‏ 

الكادة 50 : أن عدد أعضاء هيثة البعوثين يكون باعتبار شخص واحد من كل 
خمسين ألف نفس من ذكور التبعة العثمانية ٠‏ 

مادق 55 : أن آم الاتتخاب مؤسس على الطريقة السرية وستقرر كيفيسة 
الاتتكاب فى تاتون مخصوص ٠‏ 

الا ۷ : لا يمكن الجمع مين عضوية هيئة المبعوئين ومامورية اخرى فى الكومة 
خلا من يعتخب من الوكلاء لهذم العضوية فيجوز له ذلك وأما من ينعخب 
لهيثة المبعوثين من بأقى مأمورى الدولة قهو فى شيار من قبول ذلك اى 
رفضه الا أنه اذا قبل العضوية يقصل من مأموريته الأولى ٠‏ 


لف 


االادة ۸ : لا يجوز أن ينتخب لهيئة المبعوثين أولا : من لم يكن من تبعية الدولة- 
العفية ء انيا : من كان حائز! مشا على امعياز خدمة أجنبية بمقعضى 
النظام المخصوص ء تالكا : من لم يكن عارقا باللغة الت ركية + رايعا : من 
کان سنه دون الثلاثين » خامسة : من كان مستخدما عند شخص آخر فى 
وقت الانتخاب » سادسا : من حكم عليه بالافلاس ولي يعد اعتبارم » 
سابعا : من كان مشسهور! بالتصرفات السسيئة » ثامنا : من حكم عليه 
بالحجر -مكما لاحقا ولم يفك عنه الحجر ء تاسعا : هن كان ساقطا هن 
الحقوق المدئية . عاشرا : من يدعى آنه من التيعية الأجنبية ٠‏ فجميع 
هؤلاء لا يجوز التخابهم بهيثة البعوثين أما فى الانتخاب الذى يجرى بعد 
أربعة ستوات فيشترط على المنتخب أن يكون عارفا القراءة والكتابة قى 
اللغة التركية نوعا ما ٠‏ 

اكادة 59 : أن انتخاب المبعوثين العمومى يجرى مرة واحدة فى كل أريع متيل 
ومدة مامورية كل هن المبعوثينل هو عبارة عن أربم سني ويجوز تجديد 
انتشايه ٠‏ 

اادة ۷١‏ : أن انتخاب المبعوثين العمومى يبتداً به قبل شهر تشرين الثانى الندى 
حو بداية اجماع الهيعة باربعة أشهر على الأقل ٠‏ 

الادة ۷١‏ : أن كلا من أعضاء هيئة المبعوثين يعتبر كتائب عن عموم العثمانيين 
وليس عن الداثرة التى انتخبته فقط 

المادة ۷١‏ : من الواجب على المنتخبين أن ينتخبوا المبعولين من أمالى دائرة الولاية 
التى هم متها ٠‏ 

دة ۷١‏ : إذا فضت هيثة المبعوثين بارادة سنية يبتد! بانتخاب جميع الأعضاء 
الجدد بحيت تتمكن الهيئة من الاجتماع بعد ستة أشهر على الأكثى ٠‏ 

تكادة ۷٤‏ : اذا توفى آحد أعضاء هيثة المبعوثين أو وقع قحت الحجن لاسباب 
قانونية آو اتقطمع عن الحضور الى المجلس مدة طويلة أو استعفى لداعي 
صسسدور حكم ما عليه لسبب قبول مامورية أخرى قيتعين عضو خلافه 
بحسب الأصول قيل الاجتماع التالى ٠‏ 


اقادة ۷١‏ : ان مأءورية العضو الذى ينتخب عوضا عن أحد المبعوثين تدوم فقط 
الى وقت الانتخاب العمومى الآتى ٠‏ 

اكادة ۷١‏ : يعطى لكل من المبعوثين عشرون الف فرش من شزيلة الدولة عن عدة 
الاجتماع فى كل سنة وتعطى له أيضا مصاريف الطريق ذمايا وايابا 
ياعتبار كون المعاش الشهرى خمسة آلاف قرشي وفقا لظام الامورين 
الملكيين ٠‏ 


E 


att 


ا.أكادة 


اكادة 


اكادة 


علادة 


ككادة 


: تنتخب هيئة الأعيان ثلائة اشخاص لرئاسة الهيئة وتلاثة أشخاص 
كن هن الر تاستين الثانية والعالئة ثم تقدم أسماء هذه الأشخاص التسعة 
إلى الحضرة الشامانية وبموجب إرادة سنية يعين أحد الثلاثئة الأولين 
لرئاسة الهيئة وضخصان من الستة الباقين بصفة وكيلين للر ئيس وتجرى 
مأموريتهم على هذه الصورة ٠‏ 

لا : أن المذاكرج والمفاوضات فى هيئة البعوثين تجرى عكنا غير أنه اذا 
وقعت مادة ميية أو عند طلب الوكلاء أو خمسة عشر عضرا من أعضاء 
المبعوثين إجراء المذاكرة سرا على آمر ما حيتقذ يصرف الأشخاص الموجودون 
قى «حل اجتماعها خلا أعضائها ويموجب قرار الأكثرية تقبل أو ترقض 
الطلب التقدم لها وتجرى المقاوضات علتا أو سرا بحسب القرار المذاكور + 


لا : لا يجوز القاء القبض على أحد أعضاء حيئة المبعوثيل يمدة اجتماع 
المجلس ولا محاكمته ما لم يثبت بموجب قرار أكثرية الهيئة وجود سيب 
كاف لالقاء النهمة عليه من قبل الهيئة أو ما لم يرتكب جنسة أو جناية ما 
ويمسكه بوقت ارككايه ذلك أو عقبه ٠‏ 


*ه : أن عينة المبعرثين تتذاكر بلوائح القواتين التى تحال لها فما كان 
منها متسلقا باالية أو بالقائون الآساسى يسوغ لها أن أو تقبله 
أو تصلحه + وغب تدقيق البحث على الصاريف العمومية بالتفصيل كما 
هو مصرح به فى قانون الموازنة تقرر عقدارها بالاتفاق مم حيئة الوكلاء 
وتعين كذلك مع هيئة الوكلاء أتواع الواردات المقتضية للقابئة المصاريف 
العمومية ومقدارها وكيفية توزيعها واستحصالها ٠‏ 


© فى الحاكم 


١‏ : أن القضاة الذين ينصبون من قبل الدولة بموجي النظام الخصوص 
وتعطى لأيديهم البراءة الشريفة قهؤلاه لا يعزلون والسا يجوز قبول 
استمفائهم ٠‏ آما صمورة ترقى القضاة ومسالكهم وميادلة مناصبهم وكيفية 
اجراء تقاعدهم وعزلهم عتد صدور الحكم عليهم يذتب ما , جميع ذلك 
مصرح فى النظام المذكور ومذ النظام موضح به كذلك الأوصاف المطلوبة 
من القضاة ومن باقى مأمورى المحاكم ٠‏ 

86 : أن جميمع آنواع الحاكمات تجرى فى المحاكم علثا والاعلامات التى 
تصكر منها مأذون بنشرها غير أنه يجرى الحاكمة سرا فى الظروف 
المنبعثة يالقاتون ٠‏ 


كلادة 


جلادة 


أكادة 


الادة 


لكادة 


ذا 


ادة 


ككادة 


7 


ادة 


ككادة 


“م : يحق لکل احد أن يستخدم لدى المحاكمة جميح الوسائل القانوتبة 
للدفاع عن حقوقه ٠‏ 

6 : لا يسوغ لاحدى المحاكم لاية علة كانت أن تمتنع عن رؤية دعوى 
ھی من متعلقانها ولا يجوز توقيف الحکم يدعوى ما أو تأغيره بعد الشروع 
فى رؤّية تلك الدعوى إو بعد احراء التحقيقات الأولية المقنضية لرؤيتها > 
ما لم يكف المدعى عن ملاحقة دعواه ٠‏ ولكن حقوق الحكومة فى الدعاوى 
الجدائية تأخذ عجراها النظامى ٠‏ 


8 : كل دعصوى يجب أن قرى فى المحكمة التى يعلق بها رؤيتها [ما 
الدعاوى التى تقم بين الأقراد والحكومة فانها ترى كذقك قى الحاكم 
العمومية ٠‏ 

85 : أن المحكمة بجملتها تكون عارية من كل نوع من المداخلات ٠‏ 


۷ : أن الدعاوى الشرعية ترى فى الحاكم الشرعية والدعاوى النظامية 
توى فى المحاكم النظامية ٠‏ 


هه : أن أنواع المحاكمة ووظائفها ودرجات حقوقها وآمر توظيتب القضاة 
كل ذلك يعود به على القوائین ٠‏ 

5 : لا يجوز قطعا لأية علة كانت ترقيب محاكم غير اعتيادية ولا لجان 
لرؤية يعض دعاوى مخصوصة والحكم بها خلال المحاكم القالونية وانما 
يجوز فقط التحكيم وتعيين مولين بحسب مفاد القانون ٠‏ 

٠‏ : لا يجوز لقاض أن يجمم بين ماموريته القضائية ومآمورية أخرى 
ذات معاتى فى الحكومة ٠‏ 

۲ : سيجرى تعيين مدعيل عموميين للدفاع عن الحقوق العامة فى الأمور 
الجنائية أما وطائف هؤلاء المدعين. ودرجاتهم فستقرر فى القانون ٠‏ 


© فى الديوان العسال 


1 : يحالف الديوان العاتى من ثلاثيل عضوا هنهم عشرة يتتخبون. بالقرعة 
من رؤساء وأعضاء مجالس التمييز والاستئناف ٠‏ وهقا الديوان يتعقد 
عند الاقتضاء بموجب ارإدة سنية فى دائرة عيثة الأعيان ووظيفته إا 
حى محاكمة الوكلاء ورؤسساء محاكم التمييز وإعضائها وكل من اعتدى 
على ذات الحضرة السلطائية وعلى حقوقها وكل من حاول القا العدولة 
فى خطر ۰ 


كلو 


أكادة 31 : يتقسم الديوان العالى إلى قسمين يسمى أحدصا دائرة التهمة والآخر 


ديوان الحكم ٠‏ أما دائرة التهمة فأعضاوٌها 'نسعة ينتخيون ثلاثة من هيئة 
الأعيان وثلاثة من ديوان التمييز والاستئناف وثلاثة من أعضاء شورى 
الدولة وكلهم ينتخبون بالقرعة من الأعضاء الذين يعينون للديوات العالى + 


الادة ٩4‏ : يعطى القرار في هذه الدوائر باكثرية الثلثين على صحة التهمة الملقاة 


الادة 


alt 


على الذوات المتشكى عليهم إو عدمها أما أعضاء دائرة التهمة قلا يحغرون 
فى ديوان الحكم ˆ 

8 : إن عدد الأعضاء فى ديران الحكم واحد وعشرون عضوا من أعضياء 
الديوان العالى منهم سبعة من عيثة الأعيان وسبعة من ديوان المييز 
والاستتناف وسيعة من شورى الدوئة ٠‏ وهذا الديوان يحكم حكما ياتا 
وبمقتفى القوانين المؤسسة فى الدعاوى التى قررت دائرة التهمة لزوم 
المحاكمة عليهسا ويتم حكمه بموجب قرار أكثريته يثلثى أعضائه ٠‏ أمأ 
سكام هذا الديوان ثلا تقبل الاستثتاف ولا التمييز + 


© فى الأمور الالية 


: أن انكاليف الدولة لا بيترتب منهسا شىء ولا يصير اوزيع شىء منها 
ولا جمعه » ما لم يتمين بقانون ۰ 


المادة ۹۷ : أن لائحة الدخل والخرج فى الدولة هى بمنزلة قأنون موضح به مقدار 


وارداتها ومصروفاتها تقريبا فكل تكاليف الدولة يعول بأمسى ترتيبها 
وتوزيعها وجبايتها على هذا القانون ٠‏ 


المادة 38 : أن اللاتحة المذكورة آى قانون الموازنة العمومية يضر البحث والمصادقة 


أكادة 


دة 


att 


عليها يندا بندا فى المجلس العمومى وكقلك الجداول المرتبطة بها المتضمدة 
تفاصيل الواردات والمصارفات تقسم الى أجواب وفصول ودواد متعددة وفقا 
للأصول المتاخذة نظامأ وتجرى المذاكرة عليها أيضاً قصلا فصلا ٠‏ 

4 : أن قانون الموازنة العمومية يطرح آمام حيثة المبحوثين عقب اجمماع 
المجلس العمومى ليمكن وضعه فى موقع الاجراء عنسد دخوك السئة 
المتملق بها ٠‏ 

٠‏ : لا يجوز صرف شىء عن أموال الدولة خارجا عن الموازنة ما لم يبعيك 
ذلك بقانون مخصوص ٠‏ 

١‏ : اذا عست الحاجة أصرف مبلغ ها خارج عن الوازنة فى غير وقت 
اجتماع اجس العمومى وذلك لأسباب احبارية غير اعصيادية فان ميشة 


تكادة 


aM 


المادة 


ألكادة 


الادة 


32 


الوكلاء تستاذن عن الحضمرة السلطانية عن ذلك آخذة المسئولية عليها 
وتعدارك المبلم اللازم لصرفه بموجب الارادة السنية التى تصدر ؛ وعليها 
أن تقدم لائحة ذلك إلى المجلس العمومي عند اجتماعه ٠‏ 

۴ : أن حكم قانون الوازنة هو لسدنة واحدة فقط ولا يجرى فى غير 
تلك السمة غير أنه اذا فض المبعوثان لأسياب غير اعتيادية قبل تقرير 
الموازنة فيسوغ للوكلاء بموجب ارادة سسسنية أن يداومو! أجراء حكم 
موازئة السنة الماضية الى أن يلتئم مجلس المبعوثيل » بشرط أن لا يتجاوز 
ذلك مدة سنة ٠‏ 

٠١+‏ : أن لاثحة قانون المحاسية القطعية يتضمن مقدار البالغ اللتحصلة 
من واردات السنة العينة لها وحقيقة المصاريف التى صار دفعهاً يبلك 
السنة ٠‏ وهنبغى أن تكون صيتتها وابوايها موافقة بالتمام لقاتون الموازنة 
العمومية + 

١‏ : أن قانون المحاسية القطعية يطرح آمام المجلس العمومى فى كل 
لأربح سمتين على الأكثر من خعام السنة المتعلق بها ٠‏ 

© ؛ يترتب ديوان محاسبات لأجل رؤية حساب المامورين الم وكلين بقبضي, 
آموال الدولة وصرفها ولأجل فحص المحاسيات الستوية التى تقدم من 
الدوائر المختلفة ء وصذ! الديوان يقدم إلى حيئة المبعوثين فى كل سنة 
تقريرا حاوها شلاصة فحصه وتدقيقاته ونتيجة آفكاره وملاحظاثه وفى كل 
ثلائة أشسهر يعرض أيضا على الحضرة السلطانية بوساطة رئيس الوكلاء 
تقريرا عن أحوال المالية + 

5 : أن ديوان المحاسبات يؤلف من اثتى عشر عضوا يعينون بموجب 
ارادة سنية ويستمرون فى عأموريتهم مدة حياتهم ولا يعزل أحد متهم 
ما لم تصادق هيئة المبعوتين بالاكئرية على لزوم عزله ٠‏ 

۷ : سيترقب نظام مخصوص لتعيين الصغات الطلوية من أعضاء ديران 
#لحاسيات وتفاصيل وظائقهم وصورة استعفائهم وتبديلهم وتوقيتهم 
وتقاعدهم وكيفية تشكيل الأقلام المتعلقة بهذا الديران - 


© فى الولايات 


٠١8‏ : أن أصول الولايات ستؤسس على قاعدة توسيع دائرة المأذوفية 
وتفريق الوظائف وستعين درجاتها بتظام مخصوص ٠‏ 


۹ : سيعرتب قانون مخصوص أوسم من القانون الجارى الآن لانتخايه 


فق 


أكادة 


طادة 


امادة 


الادة 


اادة 


أعضاء مجالس الادارة فى الولايات والألوية والأقضية لانتخاب أعفساء 
المجالس العمومية التي تلتشم كل سنة هرة فى مراكن الولايات ٠‏ 

٠‏ : أن وطائف المجالس العمومية كما سيصرح به القاتون المذكور هى 
المذاكرة والفاوضة فى الأمور الناقعة كتنظيم الطرق والمسابر وترتيب 
الصناديق وترقية أسياب الصنائع والتجارة ونشر المعارف العمومية ومن 
خصائصه آيضا حق التشكي الى المحلات المقتضية عند وقوع مغايرات 
للقوائين والنظامات المؤسسة لأجل اصلاح ذلك سواء كان بأمر وزيم 
الأموال الاميرية وجبايتها أو بالعاملات العمومية ٠‏ 

٥‏ يترئب فى كل قضاء مجلس لكل ملة + ينتخب أعضاؤه من آفراد 
تلك إكلة ويكون من خصائصه النظر بمداخل المسقفات والمستغلات والنقود 
الموقوئة لكي تسرف بحسب شرول واقغيها ومعاملتها القديمة لمن له حق 
فيها وللخيرات والمبرات والمناظرة أيضا على صرف الأموال الموصى بها 
حسبما هو محرر فى وصية المومى وعلى ادارة آموال الأيتام وفقا لنخلامها 
الخصومى ٠‏ آما هذه الجالس فائها تعرف الحكومات المحلية وعجالس 
الولايات العمومية مرجعا لها ٠‏ 

5 : أن الاعور اليلدية نجرى ادارتها فى مجالس الدوائر البلدية التى 
سيصسير ترتيبها فى دار السسعادة وفى الخارج وسيصير وضع قانون 
مخصوص لتنظيم الدوائر البلدية ووظائفها وكيفية انتخاب أعضائها ٠‏ 


© في مواد شتي 


۳ : اذا ظهرت بعض علائم وأمارات تنقر بوقوع اختلال مأ فى احدى 
جهات المملكة فيحق للحكومة السنية حينئذ أن تعلن الادارة العرفية 
عؤقتا فى ذلك المحل فقط ٠‏ والادارة العرفية انما هى ابطال القواديز 
والنظامات الملكية بصورة مؤقعة - وسيترتب نظام مخصوص لكيفية ادارة 
الحل الموضموع تحت الادارة العرفية ٠‏ آما الذين يثيت بوساطة تحقيقات 
ادارة الضابطة الصحيحة آنهم سبب فى اختلال أبنية الحكومة فللحضرة 
السلطانية وحدها الحق إن تخرجهم من الممالك المحروسة وتيعدهم عنها ٠‏ 
5 * أن التعليم الابتدائى يجسل اجباريا على كل قرد عن «جميع آفراد 
العثماتيين وتفاصيل ذلك تقرر فى نظام عخصوص ٠‏ 

٥۵‏ : لا يجوز توقيف أو ابطال بند من بنود هذا القانون الآساسى لآبة 
علة كانت ٠‏ 


اكادة 1١15‏ : اذا اقتضلت الظروق والأحوال تغيير بعشى المواد المدرجة فى هذا 


VE 


'القانون الأسابى أو اصلاحها ووجد لزوم حقيقى وقطعى لذلك قيجوز 
تغييرها على الشروط الآنية وم : أنه متى طلبت هيئة الوكلاء وكل من 

ة «الأعيات والمبعوثين اصلاح قضية ما فاذة صادقت هيعة المبعوثين على 
“ذلك بأكثرية هى الثلئان وصدرت ارادة سنية يشآنه فان هذا الاصلاح 
يعتبر دستورة للعمل ٠‏ آما المادة التى يطلب اصلاحها فتيقى مرعية الاجراء 
حائزة قوة الحسكم والتفوذ الى آن تجرى عليهسا المذاكرة وقصسدر يضانئها 
الادارة السسنية كما ذكر ٠‏ 


دة ١۷‏ ؛ اذا اقتضى الحال تفسسير احدى المواد القآنونية فاذا كان ذلك من 
الأمور العدلية يتعلق تغسيره فى محكمة التمييز وان كان من أمور الإدارة 
اللكية فذلك من خصائص شورى الدولة وان كان من مواد هذا القانون 
الاساسي فذلك متعلق بهيثة الآعيان - 


فكادة ۹۸ : ان. القوائين والنظامات الجارى العمل بها الآن وجميع المعاملات 
والعوائد تبقى ثافذة ومرعية الاجراء ما ثم يصر الغازها أو [مصسلاحها 
بالقوانين والنظاعات التى تسن فى المستقيل - 

قغادة ١99‏ : أن التعليسات المؤقتة التى ترتيت بشأان المجلس العموهى قى 
۲۰ من شوال سنة ١1599‏ ص تبقي أحكاعها جارية الى نهاية اجتماع المجلس 
'المذكور الأول ومعد ذلك يضحى سكمها باطلا + 


فى لاعن ذى الححة ۱۳۹۹ ها ( 1۸۷1 م ) 


الطاب الرصل من اعام اليون الزيدى يجيي 
أبن هعمد حميك الدين الى وقد علماء مكة الدين 
أوفدهي .اليه الس لطان العثمائي عبد اميد 
الثانى فى منتصف عام ۱۹۰۷ م ( ۸ عن 
شعبان سنة 1798 اه ) وقد اجا فيه الإهام 
على خطابهم اليه الدعوته الى عاد الاصسلح هعم 
العوثة ووقسع حسد للقتال الداثر فى اليمن 
حينلاك ا)٠‏ 


سبع ص سس ا 


(41 عبد الراسمع ين يحيى الواسعى : آريخ اليسن اسم فرسة الهموم وإلحزن غى حرادث 
“تاریخ يمن ۰ ال 6ن عن .24م ل 4م 


يفف 


جسم ابته الرحمن الرجيم 


الحمد لله رب المائين » واذ أغذ الله ميغاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه. 
لنتاس ولا تكتمونه ٠‏ والصلاة والسلام على القائل من كتم علما الجمه الله 
بلجام من تار ٠‏ وعل آله اللطهر ين من الأرجاس 2 المصطفين على كافة الناس » 
وعلى صحابته الراشدين » أولى العفة والعزيمة فى الدين ٠‏ 

أما بعد , فانه وصل الينا كتاب حليل من علماء مهايط التنزيل ومعارج 
ميكائيل وجبرائيل » السيد الجليل عيد الله بن عباس ورفقاته العلماه التسعة 
الاكياس ء آفرغ الك عليهم سحاثب الرضوان والتسليم ٠‏ وآوضح بحميد سعيهم 
الصراط المستقيم » وصرف عنهم كل شيطان رجيم ٠‏ ونزعهم عن خدمة ضمير 
كل جبار أثيم » ووفقهم الى مطايقة مراده ومراد سلطا الاسلام وحامي حي 
الدين القويم ٠‏ متضمنا لننصيحة + معرفا يما دهم الاسلام من تكالب ذوى الملل 
القبيحة , ملوحا يما لم يكن هن مواد ء ومن حاد الله ورسوله + ومعرفا بما هو 
العروف من حق وقدر سلطان الاسلام أيد الله به الدين » ونصرء على الكفرة 
والمشركين ۰ قتقول : 


الحمد لله الذى قيض لنا من يفهم الخطاب ٠‏ ويعرف اطا من الصواب 
ويدرك مدارك الأحكام ء ويحكم الشرع الى ارتضاه لنأ العلام ٠‏ وها نحن تقذم 
نفئة مصدور » وزفرة محرور * اعلموا حماكم الله تحال أن الله 2 ويه والحمف. 
اختار لنا دينا قويا هو آشرف الأديان » قيعث الله به أفضسل الرسل سيد ولد 
عدنان ٠‏ وأكمل له ذلك الدين » فقال ؛ « اليرم أكملت لكم دينكم ء ثم قبض الله. 
رسوله اليه » وقد وضع المنهج , وأزال العوج عن خي القرون * ما ؤال 
الاسلام يتمو وير تفع » والضلال ينقص ويتضع ٠‏ وكان كلما سدانت بدعة آزيلت» 
أو مظلمة ارتفعت » حتى تولى ذو الك العضوض » فتناقص ذلك التمام » وتكائر. 
الفساد من عام لعام ٠‏ واختلف على الدين الولاة 2 وحدت الى جاب أعناقها 
لابتلاع الاسلام العداة ٠‏ ولعت نيران الشر ء وظهرت القحضاء والمتكر ٠‏ وكان 
عا كان من مغئوب وغالب + ومطلوب وطالب ٠‏ ومكن الله الدولة العثمائية من 
الحماية للدين , وحفظ حوزته من الكفرة المعتدين ٠‏ 

وكاتت بلاد اليمن بيد إسسلافنا من الآل الاكرمين من المائة الثالثة الى 
التاريخ )١(‏ » ولثم ينغك تائم الحق عنها اما متوليا لجديعها أو بعضها » كما هو 
معروقف فى تواريخ اليمن ٠وكانت‏ الممارك مستمرة بين أسلافنا ومن تاوكمي 
لرغبة أحل اليمن فى ولاية ساداتهم وأولاد نبيهم » رضى إل عنهم + واعاقادهم 


0 يقصد إلى الآن ر آى تاريخ كناية الكطاب ) . 
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«وجوب توليهم ونصرتهم 2 وكما يعرفونه من آسوالهم وآن لا ارادة لهم غير الام 
بالمعروف » والتهى عن المنكر المخوف , واقامة الشريعة وتعديل الائل » وارشاد 
الجاهل وتقريب الؤمنين وايعاد الظالميل ٠‏ ثم لما توجه أحمد مختار ياشا من 
الحضرة السلطائية إلى اليمن » وكان قائما ذلك الوقت الامام عحسن بن آحمد 
.وكان بينه وبين المأمورين ملاحم ٠‏ ثم مده الامام شرف الدين ولا زال ظلم 
المأعورين يتضاعف من عام الى عام ٠‏ وتنوعيم فى العامى وارتكاب الشهوات 
ظلاعر! بلا حياء ولا حتشام - وكلما طهر ثىء أو زاد كثرت البغضاء فى قلوب 
هلل اليمن لل.أمورين ء فالايمان يمان والحكمة يمالية + ستى قأم والدنا رضى 
الله عنه » وقد ضرب ضلال المأمورين بجراقة + وتطاردت إفراسى شهواتهم فى 
حلبة الفدور وميدائة قكان بينه وبين المأمورين ما كان حتى مفى لسبيلة > ولحق 
بحزب جده الأمين وجيله ٠‏ فانتصبنا لذلك الكقام » حين ثفر أعل اليمن من مأمورى 
السلطتة على الدوام ٠‏ ولم لقم والله تدرهم ولا ديار ولا لطلب علو ولا فخار ٠‏ 
ولكنه #كرهتا على ذلك قوله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخ ير ويامرون 
بالمعروف وينهرن عن المنكر وأولئك هم الفلحرن »> ونحوها من صرائح الكتاب 
والسنة ٠‏ 


ثم كان بين أمل اليمن والمأمورين ما كان ء وكان منا غاية الاحساتن لأتياع 
سنطان الاسلام ٠‏ کا تقد عرفه ممن له يمأ كان إى الام - وعقد الصلح بيتنا 
.وبين اللأمودرين مؤكدا بذمة الل وذمة رسوله مع اغفال التظر عن امكان الغدو 
وخفر الذهم + 

غلم يرعنا الا محررات من الحاج أحمد قيضى باشا » مشعر! بما تقشع منه 
الجلود من تقضه تلك العقود : وشقره لتلك الدذمم والعهود ٠‏ قراجعناه وتصحتاه 
وأعلمناه بما فى خغر ذمة اله من التعرض للوبال والاستعجال للكال قما زاده 
الا شدة ورثقة بما فى يده غير الله من العدد والعدة , وكان ما كان من اشراب 
الدور وسفك الدماء وذهاب الأموال ٠‏ ولم يكن منا الا مجرد الدقاع لامور به 
شرعا ء ثم أردنا السكون والاشتغال بما أماته المأمورون من إحياء العلم القر يف 
واقاعة شريعة الله والأم بالمعروف والنهى عن المنكر وتعلم الناسن معالم الدين > 
.وارسال المعلمين الى القرى لتعليم أهلها الصلوات » فلم يضعرئا الا تجاوز يوسف 
باشا الحدود ء وتبنيد الابئاد وتجنيد الجتود ء وادخاله الى طرف بلاد حاشد وا 
ما هو بايدينا فلم يسعنا السكرت فكان ما كان ٠‏ نعم والأعورون لم يزالوا 
يثيرون غضب السلطان على أهل اليمن ٠‏ ويستتجدون منه الاجنساد المترادفة 
والاموال المتكاثرة ويشيرون باستثصال أهل البيت التبوى والدين الصبطفوى' ٠‏ 
٠‏ ويتسيونا عندهم الى الخوارج والرافضة وربما يخرجوتنا عن دائرة الملة المحمدية 
-ولا والله ما نا ملحب غير ما كان عليه يى القرون والسلف الصالحون > وانا 
ليرا الى الله من الخوارج والروافق وأمل البدع المحدثة , والأمورون يعرقون 


بالا 


ذلك منا لكنه سداعم على ذلك ماجيلو! عليه من حب جمع الآموال والتسلق لأخذعة 
من غير الوجه الحلال ء ولم يتم ذلك الا باستمرار القتال .. والتنقل من حال إلى 
حال فتراهم يحسبون على الأموال الميرية ما يأخدونه على الأهالى بيد العدوان. » 
ويضاعفون أجر الحيوانات على أنهم كثيرا ما يغتصبوئها ولا يعطون اهلها شيا 
وهم مم ذلك على اللذات والشهوات عاكفون وعلى التفنن فى الفجور يتنافس منهم 
التعافسون - فتتكرهم المساجد والجوامم » ويجحدهم شهر السرم الذي هي 
لکل خی جامع ٠‏ وتعرفهم الكثون والأقداح » وتصافيهم رباب القدود الملا ٠‏ 
وکل هذا بين واضح سترونه عیانا ان لم يضرب عنكم الحجاب. ؛ وتوصسد 
الآبواب ٠‏ ومح ذلك تراهم يعسادقون لرابطة عداوتنا كل ضال ٠‏ حثى انهم 
بون الياطنية الكفرة ويعطونهم كثيرا عن التعوال ٠‏ ولا وايم الله ١‏ ما هذا 
دندلتهم الجامعة غير عداوتنا آل محسد . مع أن مصادقتهم لعل الباطتية 
قيما يزيدانا إلى الناس حبا ويزيدهم الى التاس كراحة وبغضا , واسألوا أعزى 
الاتصاف عن جميح ما حررناء + ولقد أكثر الأعورون على سلطان الالام 
تزويدات الكلام . حتى خيلو! اليه أن محاربتنا أقدم عن محارية الكفار الطقام 
وشغلوه بمحاربة آل النبى المخقار ٠‏ وفى خلال المدة السايقة ارس سلطانه 
الاسلام . أيه الله به شريعة سيد الأنام » هيئة بعد عيئة ١‏ وفتشين بعد 
مفتشين . وكلما خرج أحد متهم تلقساء الأمورون بالاحسان وادخلوا عليه من 
يتكلم بمرادهم » وحالوا بينه وبين ما هو مأمور باعضائه - وسيكون ذلك أو 
توع ننه معکم أو قد كان > ستى لقد أرسلنا کتبا عديدة الى الياب الغالى دزي 
عرق شتى لم يعد كنا جواب رأسا لاحتفال الأعورين بردها عن ذلك الباب ٠‏ 


وآما الأحكام الشرعية فما كأ نهم آمروا يقير هدمها وهجو اسمها ٠‏ وطس 
رسبها ٠‏ فانا لله واتا اليه راجعون ٠‏ عودا على بده » النصيحة مقبولة ان شياء 
الله تعالى غير انا نحب أن تطلعوا على ها دار بيتنا وبين الواق أحمد فيضى ومن 
كاتب اليتا هن الأمورين لتعرفوا مسلكنا فى الانغصاف + ويمدنا عن الميل 
والاعساف + وستعرفون سقيقة الحال وها نحن ننشدكم الل والاسلام ١‏ هل 
تجدون ناسخا للامر بالمعروف والتهى عن المنكر الخوف ؟ أم هل تجدون من 
محرم للدفاع عن الأعوال والأعراض والنفوسى والبنات والبنين ؟ أم حل من مانع 
لقتال من أضاع أركان الاسلام ؟ أم هل من تثرهب على عن اقتفى الأثن بآياشد 
قراء القرآن والحجة على الآمة في كل عصر وأوان ء !لين أوجب الله محبتهم على 
: كل بنى الانسان ؟ آم صل من اسع لآيات : ومن لم يحكم بما أنزل الله ٠‏ وانة 
نحذركم من دساتس ال امور ین غان لهم طرقا الى جاب أمثالكم الى اتباع مقاصدهم. 
كما انتشبوا لخدمة آفكارهم ناسا من أهل اليمن » وجعلوهم آلة لهم فى كل مكان 
حت بلخ بهم الحال الى أن أرسلوهم للوفادة للياب العالى للتعبير عنهم يما علموهم 
كما يفعلونه اذا وصل مثل حضراتکم أو مفتش فهم يرون عليه في کل. يوم 


E¥A 


بأماكن الأعراء © ويدكسون باقوال لا يميأون بظهور الكذب فيها والافارة ٠‏ ثم 
ابحثوا عن العلة الباعتة فان من عرف الداء عرف الدولء ٠‏ 


وانا قمد الى الله أكف الابتهال أن بجعسل على أيديكم جيسر کسر اليسن 
الميمون ١‏ وأن يقذفف فى تلب سلطان الاسلام الرأقة والرحمة ياستدراك حشاشة 
أله فهم مؤمتوث ۰ 

وشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 

حرر فى ١8‏ من شعبان العظم سلة ۱۳۲۵ هھ ٠‏ 
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تص التشسور الذى ليعه محمد الادريسى 
في ارج اليمن والذى اوضع فيه هيررات 
ئورنه د الأتراك العثمانيين ٠‏ وهذا اللشور 
سجلل متكامل يوضج تعلود اتعلاقات العتمائية 
الادريسسية متك للهسور الادريسى فى مسلة 
¥ ان 


يسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب وأم يجعل 
له عوجا قيما ليندر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤعتين الذاين يعملون الصالات 
أن لهم أجرا حسنا ماكثين خيه آبدا , والصلاة والسلام على سيدئا محمد بن 
عبد الله الصادق الأمين الذى إصطفاء الله من شيرة العرب قأرسله إلى اقتاس 
كافة يشير؛ ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجاً مثيرا + وأنزل عليه فى كتابه 
العزيز كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المتكر وتؤمتون 
يالله . وآيان له من أحوال الأمم السابقة ما فيه مزدجر لقوم يعقلون فقال لعن 
الذين كغروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بيا عصوة 
وكانو! يمتدون كانوا لا رتناهون عن #دكر قعثوم لیٹس ما كانو؟ يفعكون . وحدد 
له الحدود وبين له الأحكام وكال ومن يتمد حدود الله فقد طلم نفسه » وقال ومن 
لم يحكم با أنزل الله تأولتك هم الظالمون ٠‏ فاولعك هم الكافرنون » فاولثك عم 
الفاسقرن ٠‏ : 1 

اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى = يأيها الدين آمنوا إن جاءکم فاسق 
بعبا عتبيئوا أن #صييوا قوها بجهالة فتصميحوا على ها فعلتم نادمين » ٠‏ وقال 


)١(‏ محييك ين آحمه العقيل : الخلاف السليتانى أو الجنوب العربى ى التاريخ ج ؟ 
م ۱١۹‏ ككل ۰ : 


2% 


على الله عليه وسلم ه آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذا 
أؤتمن خان » . وقد علمت أن يعضا ممن تطلب لهم الهداية من الله ولا أزيد 
قد نقلو! عتى ما الله يملم آننى مله براء » وتسبوا! لى ما لا يصسدر الا عن 
المفسدين » وشوهوا كثير! من الروايات التي يرووتها عنى بالياسها لبساس 
التغرير والتمويه وكذدبو؛ على أولئك العرف المخلصين الذى قد روى عن وسول 
الله صلى إلله علية وسلم فى أمرعم ما يفتخرون به » فقد روى عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال « اي لآشتم ريح الايمان قى جهة اليمن أو كما قال وروى 
عنه صل الله عليه وسلم أنه قال العلم يمان والحكمة يمانية » وفى رواية 
الايمان يمان والحكمة يمانية » واذ كان ذلك كذلك كان قا على أن أذكر مجلا 
الحقيقة لتطمعن به نفوس اخوائى للسلمين قى غير جزيرة العرب والله على 
ما آقول وکیل ٠‏ 


قحي بحمد الله مؤمسون من أهل السنة والجماعة نؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليسوم الآخر ونعمل على ما يوافق الشريعة المطهرة مبلغ علمنا 
وطاقتنا » ناس بالمعروف وتنهى عن المنكر ونجتهد فى ازالة البدع الضارة بالدين 
واعل الدين غير عرائين ولا مداحين ولا ماكر ين ولا مخادعین لا ندعى شيكا من 
المعاوى العريضة التي يموه بها توو الأوهام على عقول العوام + فلا تنتحل 
#لهدية كمأ يزعمون ولا نشعوذ كما يترون ولا نزعي كشفا ولا سينا من علم 
الغيب كما يشيعون ( سيحانك لا علم لنا الا مأ علمعتا انك أقت العزيز الحكيم ) 
بل لا نتصور شيئا يحاوله ذو البطالة العاجزون , ولا تريد خلاقة ولا ملكاكما 
.يتوهمون » ولا نطلب جاها ولا مالا ولا شيئا من الأغراضي الدتيوية الغانية التى 
يتهالك عليها الطامعون اللهم الا ما يكون بلاغا الى الدار الآخرة ووسيلة لمصلحة 
الاسلام والسلمين من طريق شرعى تتسرى فيه ما إستطعنا + وسواء علينا فى 
طلب الخير ظهرت النعيجة على يدينا أو على آيدى واحد من العامليل المسلمن » 
فاقنا علم الله تطلب الخير لفخير ونتياعد ما استطمتا عن الشر وكل ها نتهم به 
عو الصلاح والاصلاح وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه آليب ٠‏ 


ولقد كان لى من سلفى الطاهر أسوة حسنة وف طريق تر بيتى وما يعرف 
العارفون بى من الألخلاق التى آنا عليها »> وسيرتى وسريرتى مدد نشائى اكير 
برعان على ما ذكرته بحمف النه ٠‏ سيقول القراء اذ! فما تللك الضجة التى شغلت 
كيرا من الآفاق ١‏ وما هو السيب غى هذا الى يزعمون من إلبغى والخردج 
والتصويثي على الدولة ى الرقت الذى أصبحت فيه على شرغا جرف هاو عن 
الانهيار بسبب اختلاق أحزابها ١‏ وتخير أطوارها , وعدم تماسك رجالاتها . 
والقاء زمامها بيد أغرارها » وتغلب أشرارها على آخيارها مع ما اتتابها من اعتداء 
المعتدين وما تخشاه من أيدى الطامعين » مثل خلق هذا للدولة موظفوها وبعض 
ضسباطها اللمارقون أولئك الذين ملآت الدولة الآن بهم جوق التاصب وثركتهم 


مع 


على غلوائهم وصلفهم وكبريائهم يسيصون فى الأرخن بلا خشية ولا حياء ٠‏ فنراهم 
يستييحون ارام وينتهكون الأآعراض ويتجاهرون بالمعاصى والخروج عن السود 
«لتى حد الله ورسوله غير ميالين ولا متاديين ٠‏ فلا الصلاة يؤدون ٠‏ ولا الشهر 
يصومون » ولا هم فى حكمهم يعدلوى ٠‏ ولا لأصاغرهم بله أنفسهم عن الايغال فى 
#رؤاق الرعية يزجرون - وناهيك بالرشوة وعكوفهم عليها مع عبثهم فى آموال 
الرعية واحتقارهم للامة العربية واللغة العربية » و(همال جميع المصالح العامة 
واحائة رجال الدين الى غير ذلك مسا لا يصدر الا عن القوم الظالين الغادرين . 
كل هذا مى رغبة أولثاك العجم التين لا حلاق لهم قى ايجاد القلاقل وامارة الفتن 
ليتمكنوا من حمل الدولة فوق ما تتحمله من الاأثقال التى تنوه بها الدولة ذات 
القوة على جمع الجنود وتجييش الجيوش حتى تكون لهم مندوحة للاشتراك عم 
المتعهدين سرا فى تلك التعهدات الكبيرة التى تكال فيها أموال الدولة جزافا 
قيملأون من هذه النار بطونهم وبطون شركائهم ٠‏ ولا يهمهم بعد ذلك عمرت 
الدولة آم خربت + صلحت آحوال الناس أو فسدت ٠‏ 


ليت شعرى إذا كان هنا عمل الحاكمين فى جزيرة العرب متبع النبوة 
ومهبط الوحى بين ظهرانى عسرب البادية السدذح الخلص وعلى راق ومسيع 
هنهم » بل قد ينال أصل اليادية أنفسهم ما تثن منه أهل الحاضرة » أترى أنه مع 
هذا يمكن تلعربى أن يصدق أن حكامه مسلمون مهما حاولت اقتاعه ومهما أطلت 
فى ايراد الحجج عليه بالطرق المختلفة » قى حينل أن بلاغة العمل فوق كل بلاغة 
وبيانه فوق كل بيان , كلا لا جرم أنه قد أصبم من اليدء يسيطر على أعمال 
الدولة الأحداث الأغرار الذين يثيروت عليها إلغتن / ويقيمون عليها القلاقل ء 
وسواء عليتا اكان ذلك بعلم المراجم العليآ كمأ يعبرون بحيث يكون سكوتهم على 
ذلك لآى مقصد من المقاصد أو بخ علم هنهم + 

ولقد نما اليئا فى اكدة الأخيرة أن أمتال هؤلاء الشبان قد أصيحوا يبيعون 
البلدان ولا سيما العربية يأيخس الأثمان » وبعد فقد عرف القراء مما تشر قبل 
الآن فى بعض الجرائد المصرية اننا لما عدتا من طلب العلم بالديار المصرية وغيرها 
الى لاد اليمن حيث اليد الأول لتا ١‏ وجدتا الناس عق أسو؟ مما تركناعي عليه 
من شدة النفرة بينهم وبين رجال الحكومة , كما وصفناما آنفا وجدناعم كذلك 
على ما عم عليه فى الامتناع عن دفع الأعشار , والمحاكمة إلى الطواغيت > واختلال 
الآمن فى جميع الأنحاء يسبب المطالبات بالثار وترك الحكوعة حبل التاس على 
غاريهم ذلك الآمر الذى أوقف جميع الأعمال والحركات سواء التجارية أو 
الزراعية وغيرها الى حد كان الرجل معه لا يمكنه أن يخرج من محله قيد شير 
الا اذا كان معه من عشيرته من يجيرونه ١‏ ومن الأسسلحة ما يدفم به القائلة 
وما إكثرها + ولو رآيت اذ ذاك لوآيت ما يفعت الأكباد » ويمنع الرقاد ويطيل 


الحكم العثماتى س £۸١‏ 


السماد » نسم لو رأيت لرآيت المساجف سطلة والشرعية مهملة والأرضى قاملة 
وألصائب متواصلة ٠١‏ قلا يمسكن أرجسل أن يخرج الى يلعه إلا حاملا لسلاحه 
من السلب والتهب وقتل 


شو ا : ٠‏ بل لو رأ 
ت ما تزع !د له الفسذوب القاسية ١‏ بل 
رأيت من الجر روب الأصلية الدائمة ين القبسائل ١‏ والعشسائر والأفضاذ ما يذهب 
بالاموال ويرمل النساء وييتم الاطفال ويقطع النسل ويقلل الذرية » كل ذلك 
نراه اذ ذاك حاصلا على مرأى ومسمع من الحكومة ورجالها دون أن تحرك ساكنا 
آو تعمل عملا لايقاف سيل هذا البلاء الجارف ٠‏ وقد لا اتجد لأحد من الحكام 
والموظفين اهماما پام من حذه الأمور الا ما يكون من وراثه ربح له على الغراده 
أو بالاشتراك مع يعض أعرانه ٠‏ 


لوانت 


ولقد وصنت الحال يالحكومة نغسها الى أنها لا يمكتها أن تستقى من 
مواقم الاء حتى تعد العدة وتجيش الجيوش وتحتمى بالجار , فكيف هذا المان 
لا ربيب مع هذا إن اشتد الضيق بالكافة , وصار العقلاء يبحثون عن مخرج من 
هذه الخالة ولا يجدون منجا أ مغارات أو مدخلا لى لواليه وهم يجمحون لا اشتدت 
الأزمة وآراد الله آن يغرجها جسل لتا من ذلك مخرجا » اذ وفقنى لأدخول بين 
قبيلتين عظيمتين للصلح , والصلح خير » فهدى الله الذين آمدوا لا اخافوا غيه 
وما كان ليثم ذلك » ولولا ارادة الله وقوته الالهية عل اسقاط الدماء السابقة 
واحتلال التحاكم الى الشريعة المطهيرة محل التحاكم إلى الطواغيت › واقامة 
الحدود الشرعية على حسب ما أنزل الل فى كتابه وما بينته سنة لبيه صق الله 
عليه وعلى آله وسلم وما أرشد اليه حدى السلف الصالح والأثمة المجتهدون 
رضسوان الله عليهم أجمعين ٠‏ يذلك استتب الأمن فى أرض هاتين القبيلتين 
وسارت التجارة وصلحت الزراعة » وآمن التاس عل الانقس والأموال وهدوء 
البال وحفظت الذرارى والأطفال وإقيمت الصلاة بين الأفراد والجماعات وحوقظ 
على حدود الله تعالى ومن تعد جدود الله فقد ظلم نفسه » هناك اإشرابت عناق 
القيسائل الأخرى للانتظام فى هذة السلك ومالت نفوسهم إلى الراحة النفسية 
وترك الى الحاصل بسيب التدافر والتخاصم والعخادل , ومن العلوم أن آئفة 
العرب وشهامتهم تمتعان كل قبيلة من اليدء يطلب الصلح فتتابعت الى رسلهم 
سرا , قوفق الله عقا الضعيف الى الدخول بين عد ايل فتم الصاح بيتهم 
ببركة الاخلاص . ففازوا بمثل ما فاز اخوانهم السابقون فكان ذلك قذى فى 
أعين يعض الامورين ولو أخلصوا لحكومتهم وآمتهم لكان ذلك من اكبر آمانيهم 
لعموم الأمن وسهولة آداتهم للمأعوريتهم ٠‏ نعم كان ذلك قذى قى أعيق البعض 
وفرصة للبعض الآخر , أو جعلو! هذ! الأمر متكا بتكارن عليه لحمل الدولة على 
انغاق النفقات الباحظة فيما لا طائل تحته ء وبذلك يكون لهم ولشركائهم عن 
المتعهدين ما يشاءون من الأرياح , لهذا أشف الذين فى قلوبهم مرضي يضيعون 


SAT 


الاشاعات ويشلقون الترحات ويذيمون الأباطيل والفتريات ويلهيون نيران الثورة 
من الجانبين > فاجتهدت فى اطفاء تلك الجذوة فى آول اشتعاليا بالحكمة 
والموعظة الحسنة مم حسن المعاملة وكثرة المجاملة وطلب التفاهم حتى يزول 
ما علق بالنفوس من سيغة فلم آفلح . اذ غلبت غواية الغاوين على رشد الراشدين 
ووجدت عيارات الظالمين أذفا صاغية عند ذوى الح والعقد من رجال الدولة 
البعيدين عن مصاهدة الحالة والاملاء عليها بالقسط ١‏ فصدرت الأوادر يتجهين 
الجيوش وارسالها لمقاتلة هذا الضعيف الذى لا حول له ولا قوة الا بائله العلى 
العظيم ء وذلك يسبب ما ظهر على يديه من الاصلاح الثى لم يرق فى أعين 
الحكام مم ظهور قائدته ٠‏ 

خلما رأى العرب ذلك داخلهم فى حكامهم الريب ٠‏ وأخذت تقوسهم تفكر 
حتى ثبت لديهم »> ويعيد أن تقشع البدوى يصد ما يظهره له العيان آن هؤلاء 
العمال انما حم على غير الملة الاسلامية وظنوا وبعض الظن الم أن هذه ١‏ 
انما أرسلت لمفاتلتهم حتى يردوهم عن دينهم أن استطاعوا »> فتاحبوا للدفاع 
عن أنفسهم وعن دينهم وعن راستهم وآمنهم ودبت فيهم الحمية العربية والغيرة 
الاسلامية ء فأخذت الطف من حدتهم لأعيدهم الى الحكمة والسكوق ستى أقنمتهم 
بآن يقفرا موقف المدافعين عن أنفسيم وأموالهم وأعراضهم مع القيام بواجب 
الدين » فوقفوا هذا الموقف حتى حضر سعيد باشا إلى ؛ليمين بجيشه الجرار ٠‏ 
والرجل على ما يظهر من العقلاء المتيصرين ٠‏ عندثذ لم يرد سعادته أن يقتحم 
ذلك الصعب حتى يرود الأهر بنقسة فعمد وعمدت الى التلاقى ٠‏ قلما خيسرتا 
وعرف الحق وطهر له كذب تلك الاشاعات ظهور الشمس لذى عينين » اتفق 
معنا على أن نبقى على ما نحن عليه / وأن الحكومة تقبل أن تكون الأحكام فى 
هذه القطعة العربية على حسب الشريعة الاسلامية ٠‏ فليا تم هذا الاثفاق بيتنا 
أجهدت تغسى فى مساعدة الدولة حسية لله تعالى وساعدتها على مد التلغراف 2 
ولم تكن قد تمكنث فى عهد وجودها باليمن من ذلك على ما كان قيها عن كثرة 
النققات التى كانت قدصب أدراج الرياح ٠‏ وقد أعنتها بعشرة آلاف عود هن 
القرائم اللازمة لذلك 2 وكانت قبل ذلك تدفم فى العود الواحد ليرة 
تضع عا تبتاعه من الأعراد ستى تتخطقه أيدى البدى الدى لا تصل اليهم أيدى 
الحكومة ٠‏ كل ذلك عملته وأقنعت العرب بدفع ١آ‏ تيس من الاعشار بأسسم 
الزكاة , ولم يكونوا مدقعون للحكومة شيا وعملت غير ذلك من الساعدات التى 
لا أرى سعة فى الوقت لشر-مها » كنت أظن إلى بهقا العمل قد خدعت الحكومة 
آجل خدمة » وآن رجالها سيحفظون لى ذلك ويعرفون لی اخلادی لدولتی وملتی 
وديني وقومى قيصادقون على هذا الاتفاق ويدعون هذه البقعة التى لم تختلط 
بالاچنیی تقام فيها حدود الله , ویت ر کوننی آص بالمعروف وأتهى عن المنکر مر تاج 
الضمير من غير تضصويس ولا تكدير » ولكن ساء مثل القوم فأظيرد! من الحوادت» 
ما أظهر أن ذلك الاتفاق لم يكن الا خدعة يراد بها #خدير أعصاب العرب الى آن 


2AY 


يدخل آولثك الماكرون فى أحششاء الآدة فيقطعون آوصالها وييطلون أعماتها وما الله 
بغافل عما يعمل الظالون ٠‏ 


لم يرع العرب بعد ذلك إلا ما فاجاهم الموظفون من أن المراجم العالية كما 
.يعبرون لم تصدق على الصاح بهذه الطريقة ٠‏ ثم نكثوا ايمائلهم من بعف عهدصم 
وطعنو! قى الدين وأظهروة الرضا بعدم اقامة الحدود وأخذوة يشنعون على اقامة 
الحدود وترك الحق لولى الدم . وقالوا ان المدنية تأبى ذلك ٠‏ ثم أظهروا لنأ 
منشورات نشرتها الدوئة حرضوا فيها بأنهم تفضلوا على اللسلمين فى هذه البلاد 
أو منحوهم من عتد أنفسهم منحة العمل بالشريعة فى المدنيات دون الجنائيات ٠‏ 
وشنعوا بمن يتشدد فى طلب ذلك قى الجتائيات ٠»‏ اقى غير ذلك مما يخالف 
مقاصدهم وتاباه أغراضهم ودستورهم الحديت ٠‏ علمنا بذلك ققلنا لا حول ولا قوة 
الا بالله العى العظيم ويا لهذا الخذلان متى كانت الشريعة تقام دون أن تقام 
حدودما ء وما الذى يملع ذلك وبلاد العرب خلو من كل الأجاتب عن الدين + 
فاذا فرضنا أن الدولة تجصسد صعوبة فى تنفيذ الشريعة كما مى فى غير بلاد 
العربه . ما هى الصعوبة فى تنفيدها متا مع رضاء الأهالى بذلك وسرورهم به 
وظهور نتائجه لهم وتشددهم فى طلبه ٠‏ تم ما هي تلك المدنيسات التى منحوئا 
الحكم متها على مقتضى الشريعة ولا ثروة عندنا ولا تجارة ولا تزاحم فى اتيلاد 
ليقتهى منازعات مدئية لا يحصل التراضى بحكم الحكمين » أتراهم توهموا أنهم 
عملوا أصلاسا قى البلاد فأوجدوا فيها تجارة لن ثبور وصتاعات رائجة وزراعات 
مثمرات الى غير ذلك فظنوا آن المتازعات المدنية شىء كبير يعد من المحنة لهؤلاء 
المتمسكين بدينهم أن يتفضل عليهم بأن يكون الحكم فيها على حسب الشريمة 
الاسلامية + أعوذ بالله من محارية الله والعمل على سخط الله » لقد كنت أسمع 
قيل الآن أن تلك الفاسد التي رآيعها ورآها كل من وطئت قدمه الحرمين 
الشريفين ء تلك المفاسد التى تقشعر منها آبدان الضريعة المطهرة وتتهار يها 
أبتيتها ء وذلك الخرف الذى يلازم سجاج بيت الله الحرام الذى جمله ال حرما 
آمنا مع فشو السلبة وقطاع الطريق وقتلة الأنفس الطاهرة البريثة » كل ذلك 
كنت أسسع أن بعض رجال الدولة القالمين بالأمر يقصدون الى وجوده ويساعدون 
عليه لمآرب يريدونها وحاجات فى أنفسهم يقضونها »> وانه لولا هذه المكآرب وتلك 
الحاجات لعملت الدولة وما عى بالضعيقة العاجزة عن إيجاد الأمن فى ملم 
القطعة الطاحرة على محوه تأمينا للمسلمين الاين تدفعهم الحمية الاسلامية والقصد 
لتادية الواجب الشسرعی أن يتركو! آباءمم ولخوائهم رآزواجهم وعشيرتهم وأوطائهم 
وكافة مصاطهم الدنيوية « وياتوك رجالا وعلى كل ضام يأتين من كل فج 
عميق ليشهدوا متافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من 
بهيمة الآنعام » كتت أسمع قلا آلو جهدا فى الدفاع عن الدولة ورجالها ٠‏ 


ما الآن وقد رآيت ورأى العرب وقوف أولئك العمسال فى سبيل اقامة 
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الحدود الشرعية وتسهين الجيوش لحار ہتنا على ذلك مع صدمم عن سپیل الله 
وعن المسجد الحرام وحبسى الذاهبين من اليمن لآداء الفريضة ء فقد كان يدفخلنى 
الريب ولا أخطىء اذا قلت أن ذوى الرآى من العرب أصيحوا بحيت لا يمكن 
اقتاعهم بغر ذلك , ومع ما آنا عليه هن الارشاد الى السلم والعمل عليه ودعوت 
العرب اليه والى أن يقغرا فى موقف المدافم +٠‏ ولم تلبث الحكومة أن أشاعت 
أنها جيشست لرجال اليمن جيوشا لا قبل لهم بها وآنها أغدقنت عليهم من وفير 
المؤن والدخائر ما يكفى لاستتصالنا » وأياحت لهم تحريق المنازل كما حى عادتها 
فى العرب المسامين من رعاياما دون غيرهم » كما أباحت لهم التمثيل والتنكيل 
والضرب على أيدى رعيتها بما لا قبل لهم بها ذلك الأمر الذى حظرته على تفسها 
قبسلى أعدائها الخلمى ء ونشرت المنشسورات فى شآنه حاضة على حسن المعاملة 
واظهار المجاملة فى بدء حربها معهم - لما سمعنا بذلك تأعبنا مكرعين للدفاع عن 
أنفسنا وانتظر فا قضاء الله » واذا بهم قد صرقهم صارف من الحوادث الآخرى 
ففضلوا المودة الى تلك الخديعة الأولى خديعة الكلام فى الصلح ريثما تزول. 
الموائع ويتوفر لديهم الأسياب لاتمام مقاصدهم ٠‏ عندئذ أرسلوا لا رسسولهم, 
الشيخ توفيق يخاطبنا قى ذلك » فعرضنا اليه المقابلة مع سعيه باشا » فأخيروا 
بأنه مقوض اليه فى الأمر وأن فيه الكفاية » فقلنا مرحبا يحقن الدماء على إساسنا 
الأول آلا وهو أن تكون الأحكام في ديارنا على حسب الشريعة الاسلامية لا ترق 
بين هدتيها وجدائيها وغير ذلك وأن يعرف لنا-بصفة رسمية ذلك الحق الطبيعى 
الاسلامي ألا وحمو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حتى لا يكون لأحد من المأمورين 
الفضوليين ذوى الغايات سييل علينا اذا نحن قمنا هما علينا من واجب » أو 
دعت الحال لأن تقوم يالتوة ن كل ذلك مع بقاء الحال على ما هى عليه 
للدولة + فتركنا وانتظرنا اجاية الدولة قاعملونا ساخرين متا سخر الله هلهم , 
وجهزوا لنا الجيوش ثانيا وأعدوا لنا حملتين عظيمتين ذاتى باس شدید ,2 کا 
آشاعوا والله أشسه باسا وأشد تنكيلا حملتين فى آن واأحد إحداهما من 
الشمال وهى مؤلفة من عدد عظيم من الجيش العامل بعدده المستوفاة والآلة 
النارية ومدافعه السريحة وغيرها واليعيدة المرمى وعدد كبير جدا ٠‏ 


كما اذاعوا بتضهير فى الجرائد السيارة من أتباع الشريف حسين ين عل 
تحت قيادته وقيادة صاحبى السعادة ولديه المحروسين + وقد لا يخفى على أحد 
ما قشر فى ذلك الحين من أن هذا الجيش المفسترك قد زودته الدولة بالمؤن 
والنشائر الكافية لتدمير جميع البلاد العربية » وثائيها من الجنوب فى جيزان 
وهف الحملة القوية كلها من الجيش العامل ذى الحول والطول ء وأذاعوا أن 
حماتين الحملعين ستقضيان على جميم العباد والبلاد العى فى طريقها » فاعسدنا 
على الله الذى لا حول لنا ولا قوة الا به وفوضنا أمرنا اليه سبحائه وقلتا كم من 
فتة قليلة غلبت قئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ٠‏ ولقد ساعدتنا والحق 
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يقال معونة الله وله الشمكر وبشهامة العرب وعدم وصول شىء من هذه الأخبار 
الكبيرة والتهريلات الكثيرة التى لا يعرف آمثاليا أعراب البادية ما القصد حنيا , 
لما أعيتنا الحيل ولم نتمكن من الوصول الى حل سلمى تحقظ معه سدرد الله 
وتريعته اضطررتا الى الدفاع عن أنقسنا 2 ووقفت العرب موقف الدافع حت 
اذا وقحت الواقعة مح كل من الجيشين ء جيشى الشمال وجيى الجدوب ٠‏ طبر أن 
تلك الوعود واليرق جسجعة بلا طحن وآن تلك الاشاعات ليست الا كغارغ اليندق 
أذ زلزل ذانك الجيشان عند النزال زلزالا شديد) , وتصرنا كاله علايهم وأعه 
لهم عذابا عظيما » ذلك أن جيشي الشمال الشترك قد تاله من الخذلان ما أوكم 
الكثير من أدواته ومژنه وذخائره ومهماته في آيدى العرب , فاضطر جناب الشريف 
هدام الله إلى أن يتيع خطة آخرى هى خطة توسيط الرحم وبعض الؤثرات التى 
لا تخفى تارة أخرى حتى تمكن من أن يسير الى جهة أبها من طريق وعرة غير 
مسلوكة تيتعد عن الطريق المعتادة الموصلة بينها وبين القنفدة » تلك الطريق 
التى عرابطة عرب اليمن فيها وقد فضله على طوله ووعورته لكيلا يعود مخذولا 
ءالا يعد أن يدل أبها كأنما مأموريته ادما كانت دشمول أيها , فكان ذلك من غير 
إن يلتقى بالعرب اليمنية مرة آخوى ٠‏ ولم يلبث آن خرج منها مح البازى عليه 
سواد وسار فى طريقه الثالث الذى هو أشد منه وعورة عما جاء خائفا منه يترقب 
وقد فضل هذا الطريق الثالث الشديد الوعورة الطويل المسافات المشتمل على 
أصعب العقبات القليل الياه طريق بيشمه »> ذلك الطريق ال يسير الى شرقى 
الطائف جهة نجد لانه طريق القرادين المخذولين المشردين - وقد بلغنى أنهم 
زوروا الحقائق وأختو!ا يزعمون أن دخرلهم أبها كان يما لهم من الغلبة , ولكينا 
تحن العرب المارفين لا يهمنا كلام المتكلمين اذا ما خلوا بأرض بعيدة » فنحن 
رجال الأعمال لا أعتماد لنا الا على الله وهو حسبنا ولعم الوكيل ٠‏ 


آما جيش الجنوب فقد انتهى أمره بواقعة الحفائر قلك الواقعة التى وقف 
فيها المعرب موقف المدافعين على مياه الحفائر على بعد ثلامة آرباع الساعة من 
جيران وقد تم ركز جيش الحكومة المتظم بجيزان وجبائها , وتمكنوا فى قلاعهم 
وطوابيوم ٠‏ يتوا مداقعهم الفخمة على الجبال والآكام المجاورة للبحر ء وأمداتهم 
هراكيهم الحربية بالمساعدة وآخذوا يزعجون العرب باطلاق المداقم من اليسن 
والبحر » والعرب صابرون مستسلمون لقضاء الله وقدره ٠‏ حتى اذا كان يوم 
الاثنين متتصف جمادى الثانية سنة 995959 اه خرجت قوة الجيش المنظم هاجمة 
ومعها المداقع سريعة الطلقات تحت حماية المدافع التى قرق الاكمات والتى فى 
المراكب اليحرية والتى قى القلاع . وعملوا من حيلهم العسكرية ما شياء الله أن 
يعملوا » كل ذالك ولا حول للعرب ولا قوة الا بالقه العلى العظيم الذى ألقى علييم 
الصبر فتثبتو! وذكروا الله كثير! قصدقهم الله وعده لتصابرين وانتصروا من بعد 
ما طلدر! وسيعلم الین طلمرا أى منقلب ينقلبون ٠‏ نعم صير العرب ودافعوا عن 
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اقادة حدود الدين فدارت رحا الحرب على ذلك الجيش العرمرم ستى هلك كله 
الا النزر اليسير اكذين نجام الغراي ولم تعده المجراح ٠‏ وقد وقع فى أيدى العرب 
من البنادق والقمائ_ والمهمات والمداقع السريمة الطلفات والمكنات ما جعل لوم 
قوة فوق قواتهم ونشسطهم نضاط يقدرم قدره من يعرف الالة ٠‏ ثم عادت البقية 
الباقية من الجيثى إلى جيزان قسلط الله عليها ومن جاءوا من المسد اليها ريحا 
وجنودا جوية وأمراضا وبائية ذهبت بالباقى وباد الا نزرا يسما اضلط. ايرا 
الى الجلاء عن جيزان + فاسترام وراس وائله هن ورائهم محيط وهو عل كل 
حي قدي .+ 


يعد هذا كله لم يليك أن ساءنا من وإلى عسير أكتاب يجتح فيه للسلم 
أتأريشه پوجع الى ما بعد الحوادث الأخيرة مح الطليان فصدعنا يأمر الله وعدنحنا 
معه متوكلين على الله وأرسلنا إلى سعادثه رسولا من كبار العرب ليخاطبه فى 
ذلك حسبما طلب ٠‏ وزودنا ذلك الرسول فى طريقه وهو على عقرية من ( أبها) 
إن سعادة الوالى انما يويد بتا خدعة وانه قد نصب لنا شراك حياله قوقفب 
خارج المديتة حيث مامنه وأرسل اليه الكتاب وأعلمه بأنه قد جاء مبينا داعي 
السلم وانه ير يه المخابرة فى ذلك ليعلم ما ينتهى اليه الأمر وال الموفق+ فما كان 
جوابه الا أن أرسل اليه مكتوبا طويل الذيول مملوء؟ بالعظية والعلى والكبرياء , 
لا تخلو كلمة عن التهديد والوعيد ورفضى الاتفاق : وحاكم شیا مما جاء فيه 
بالحرف الواحد ر قد آخذت کتابا من حسين أفتدى وفيه یذکر اکم سبالتموه 
عن بيان الشروط هم الحكومة وكيقيتها قعجبت فى هذة الطلب هذه الحال 
تصير الشسبية ممكنة وأن الحادث الذى حو الآن وام مع الكفار متاسب لاقكا ركم 
فلا حاجة للشروط غهل تسير شروط بين الحكومة والرعية , فما وظائف الرعية 
ألا الطاعة للحكومة ولأوامرما 2 وقد عزمنا مت وكلين على الله أن ترسل حملة 
عسكرية لتربية العاصين المخالفين بصدة والسفو عن المطيعيل واعطالهم الآمأن , 
ولم يكن طلبنا اتخاذ عسير عن عجز منا وإستعانة بهم وأن القوة التى تزيم 
عن الخمسين طابور! المتحشدة فى الزيدية والزهرة واللحية والتى عندنا مقدار 
سيعة عشر طابور! عى كافية لكل عدو فى اليمن وعسير فى الداخل وفى 
الخارج ٠‏ وأنتم تعلمون بذئك وايضا تقدرون عاقبة البغى والقساد الخ ٠٠١‏ 
وصئنا هذا المكتوب ووصلتنا مكاقيب أخرى أرسلت من بعض عمال الحكومة 
الى العرب وفيها أكثر من ذلك , فما أظن القارىء يخفى عليه شدة إسغنا ٠‏ على 
أن رجال الدولة إلآن على هتا النمط › وانهم هم الذين يخلقون الفتن و 
كلما قريت من الانتهاء , انهم دائما واققون حجر عدرة فى سسبيل اطفاء 
على حو ما سيق بيانه ولا سيا فى سبيل هذه الظروف والأوقات الحرجة ٠‏ 
عدامر الله + 


لامع 
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العثمانية والبريطانية لتحديد الحتود بين 
منطتتى فود الدولترن فى جلوب اليمن فى 5 
هن مارس اسثة 141 ٠‏ وكم يعترف اليمنيون 
بتكك الاثفاقية التي عقدت بين مختصبين الارشى 


وعى تفقد بالك صفة الشرعية رى ٠‏ 


جلالة ملك بريطانيا وايرلند! والآراضى البريطانية قيما وراء البحار واعبر اطور 
الهعسد هن جهة > وجلالة امبراطور العثمائيين من جهة احرف يرغب كلامما فى 
اتسام وابرام البروتوكولات ( الملحق له ) التى وقعها المفوضون العثمانيون 
والبريطانيون فى سنة 1۹٠۲‏ و 1۹٠٤‏ و 1908 م للدلالة على خط الحدود الئى 
عينوعا لفصل ولاية اليمن عن أراضى تسع عقاطعات عدن كما جرت الاشسارة 
اليها باللون الأزرق فى الخرائط الأربعة الملحقة ر الملحق 8 ) ٠‏ 

عين جلالة مثك بويطاغيا العظمى وايرلند! والأراضى البريطانية فيما وراه 
البحار وامبراطور الهند صاحب العالى السير ادوارد غراق بارون قى المملكة 
المتحدة وفارس فى جوقة ربطة الساق وعضو قى البرلمان وسكر تير دوثة جلالة 
المنك قى الأمور الخارجية - وعين جلالة اميراطور العشمانيين سمو ابراعيم حتى 
باشا الصدر الأعظم السابق الحامل للأوسمة الامبراطورية العثمائية والجيدية 
المرصعة + 

قد تيادل كلاهما أوراق اعتمادهما ويعى أن وجدت بأنها قانونية اتفقا 
على ما لی : 
أكادة الآولى : أن الفريقين التعاقدين يثبتان وييرمان البروتوكولات التى وقعها 

القوعيسيرون العثمانيون والبريطانيون فى سنة ۱٩۰٩‏ , ۱۹۰۶ , ۱۹۰۵ء 

والتى ترد نصوصها فى اللحق 4 من هذا الاتفاق - 
فقادة الثائية : اثباتا للا تعهد به فى القسم الأول من البروتوكول الؤرخ فى 

٠٠‏ أبريل سنة 1906 يصرح امبراطور العثمانييل بآنه لم يتنازل يأى 

وجه من الوجوه عن الأراضى التى 'تبلخ مساحتها نحو ٠٥١‏ ميلا مربعا 

انكليزيا واللاصقة لجبل نعمان . حعسن مراد والواقعة ضمنئ حصدود 

مقاطعة صبيحة القديمة » والأراضى المذكورة هى البينة باللون الأصفر 

على الخريطة كملونة للمرفق ( ي © للائفاقية المذكورة + 


(1) آمير سعيد : اليمن ٠‏ تاديخه السياسى مند استقلاله فى القرن الغالك الهيرى - 
عن 3968ب 1894م 
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أغادة الثالثة : مما أن التقطة ركم ( ١‏ »> ر وادی بما ) المششار اليها على الأولى من 
الخرائط اللحقة ( !للحق ‏ ۴ ) بهسفه الاتفاقية هى آخس نقطة على 
الشاطىء الشرقى المرسومة قى تلك البقعة فقد اتف الفر يقأن التعاقدان 
وقررا وفقا للبروتوكول المتاكور وتحفظا لأشروط والتحديدات الواردة 
به بآن حدود الأراضى العثمانية تبع خطأا مستقيما يبدأ من أكمة الشوب 
متجها للصمال القرقى نحو صحراء الريع الخالى بانحراف 55 درجة ٠‏ 
وعدا الخط ينتقي فى الربع الخالى على الخط الموازى لدرجة ٠١‏ مح الخط 
المستقيم المتجه مباشرة لحو الجنوب والمبتدىء من نقطة على الشناطىء 
الجنوبى من خليج عجير فاصلا الأراضى العثمانية من ستجق نجد وأرض 
قط وفقا للمادة الثانية من الاتفاقية الانكليزية العثمانية والخاصة بالخليج 
الغارسى والمناطق المجاورة له المؤرخ في ۲۹ من يوليو ستة 1917 والخط 
الأول من هذين الخطين مسار اليه باللون البنفسجى والخط الثاني باللون 
الأزرق على الخريطة الخاصة الملحقة بهذا الاتفاق ر الملحق ج ) ٠‏ 


فلادة الرابعة : يصدق على. هذه الاتفاقية ومبادلة وثائق الابرام فى لندن فى 
اقرب وقت ممكن لا يزيد عن ثلاثة أشهر + 


واعباتا لدلك فقد وقع المقاوضات هذا الاتفاق ووضعا عليه ختميهيا + 
ثم قى لندن بنسختین أصليتين فى ٩‏ من مارس سلة ۹۹۱١‏ م - 
؟1 ۰ غراى 
١‏ ۰ حقى 
وتمت مبادلة وثائق التصديق فى لندن فى © من يونيو سنة ٩۹18‏ م ٠‏ 


الحاضرون عن تركيا : مصطفى رمزى بك أديرالاى اركان حرب مفوض 
عثمالى ۰ 


الست ء ها ٠‏ قيتز موريس مقوض يريطانى ٠‏ 


بعد المداولة بالتفصيلات بشآن حدود صبيحة فى يرج آم عشار ( ارج ) 
المضار اليها برقم ٠١‏ و 1٩‏ على الخريطة وبعد قحص الوثائق والبراهين الألخرق 
المتعلقة بها يصرح المستر فيتز موريس المفوض البريطانى باه بالرغم من أن 
مده الوثائق والبراعين وبالرغم من أن شمهادة السكان الذين سثلرا فى سنة 
ماضية في تلك اليقعة تدل على أن حدود صبيحة الغربية تمعد الى الأكمة ومن 
هتاك قمر قىعكار وتصل الى اللكان المدعو قدام + فان التكومة الير يطانية المدفوعة 
بروح المسالمة والعواطف التقليدية الودية نحو الحكومة العثمانية / لم قر من 


SAS 


اللوفق أن تصر خلال عمليات التخطيعل على المحافظة على حقوق شيوخ سييحة 
فى الأراضى التى يطلبونها وللمتدة خلال عملية خط ر أكمة عكار وقدام ) لذلك 
فقد وافقت على اقتراح هؤلاء المفوضين يتخطيط السستدود على اسان خط 
يبتدى» دن برج آم عشسارة ( 1٩‏ ) ويمتد ٥‏ كيفو مترا فى شسمال 
شرقى برج أم عشار ليصل الى قمة جبل نعمان الراقعة على خط الذى يفصل 
المياه بين البحر الأحمر وخفيج عدن على شرط آلا نحاول العتكومة الإميراطورية 
العثمانية مطلقا اعطاء الأراضى الواقعة بين هذا الخط الاأخير والخط النوه عنة 
أعلام ز أكمة ب عكار ب قدام ) الى دو نية وعلى أثر المداولات التى جرت بين 
الحكومتين الصديقتين إعلم السغير البريطانى فى الآستانة الحكوعة الامبراطورية 
العثمانية بأن التعليمات المتعلقة بهذا الادى قد إرسلت من قبل إلياب العال 
الى المفوض العثمانى وبالفعل فقد صرح الأعيرالاى مصطفى رمزى بأنه تلقى 
فى ١9‏ من مارسى بواسطة وزارة الحربية تعليمات مساتدة على ارادة جلالية 
السلطان تآمره يتخطيط دقاطعة صبيعة يخط ينتهى فى حصن مراد ويأتة 
بحسب التعليمات الواردة اليه بتعهد الباب العالى بعدم إعطاء الأرانى اللاصقة 
لخط تعمان حصن مراد فى شمال هذا الخط الى دولة ثانية ٠‏ 


وبتا, على ذلك ققد وضع اللفوضان وضبعا مفصيلا لشيطر خط الحدود اللي 
سيبتدىء فى برج آم عضارة ( 70 ) ويتتهى فى حصن مراد » ورسسما هدا 
الخط على الخرائط التي وقماها وتبادلاها أما خيما يتعلق بقسم الحدوه الواقع 
فى الشمال الشرقى للنقطة المشار اليها برقم أعل وادى أعنى بحسب الارادة 
السنية الصادرة فى ؟١‏ من فبراير سنة 1938 م الحط الذى يبتدىء فى أكمة 
الشوب ويمتد فى الانجاه الشمالى الشرقى إلى الصحراء فان الستر فيتز المفوض 
البريطانى يصرح بأن قسطرا من هذا الخط أى الحد بين مريس وشويب قد 
جرى تخطيطه سابقا ولم يبق إلا تعيين قاعدة امتداد هذا الخط إلى الصحراء واه 
وفقا للادادة السنية المنوه عنها سايقا يجب أن يتبع هذا القسسم من الحدود 
بصورة عامة الخط المستقيم الممتد من أكمة الشوب فى الشمال الشرقى إلى 
الصحراء ما عدا الانحراقات التى تتطلبها طبيعة الأرض وبأن الوثاتق واليرامين 
الآخرى التى قدمها شيوخ يافع تدل بدون جدال على أن الأماكن المدعوة ربيعتين 
نوی وذها بياتى هى جزء من مقاطعة ياغع نوان العوائيق وكل أقسامهم الفرعية 
وتوايعهم وكذلك كل منطقة ياقع الواقعة جنوبى وشرقى الط الشمالى 
الشرقى المذكور آنا تخص المقاطعات التسعة - آما الأميرالاى مصطفى رعزى 
المقوض العثماني قيجيب بأنه بحسب التعليمات التى وردث اليه من حكومته 
يعترف بان قاعدة تخطيط النقطة رقم ١‏ فى وادى بثامی بوجة عام وققا 
للأوراق. السنية الصادرة فى ١5‏ من فبراير سنة ۱۹٠۳‏ م الخط الممتد شمالا 
بدرءية 5 الى الشرق من آكمة الشوب إلى الصحراء على شرط يبقى دل جرابان 
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خی ناحية قضاء رضنا ويعترف بان عزل الر بيعتين ونوى وذما بياتى تولف جز 
هن مقاطعصة اليوافع وبان العواليق وكل أقسامهم القرعية وتوايعهم وجميح 
منعلقة يانم الراقمة فى عنوبى وشرقي البخط القبمالى الشرقى المذكور آنقا تخص 
اللقاطعات التسعة ٠‏ 


ويضيف الفوض العثمانى إلى ذلك أن السكان القاطنين فى جوار الشيخ 
سمعيد وغيرهم القاطدين من اأجهة الدعمانية من عادتهم المصول على الاء 
هن المتابع الواقعة فى ناحية صبيحة ويأمل أن لا يوجد مانع فى المستقبل من 
“استمرارهم فى الانتفاع من هده المنابع كما قى السايق ٠‏ ويصرح المستر قيتز 
موريس بان حكومته لا نرى مانعا من هذه الجهة ٠‏ 


لقد اتفق مفوضا الحكومتين الصديقتين على محتويات هذه الوثيقة ووقما 
نسختين متها وتبادلا هاتين السكتين + 

عر بى شيخ سعيد مصطقى كوكئوثيل مفوض عثمانى 

٠+‏ ايريل صنة 1606 چ“ ها قيتن موريس مفوض بر يطالى 


بمعد خط الحدود من نقطة لز 380 ) فى تجاه عام نحو الشمال ويتبسح 
'الجاتب الجتوبى من الطريق المد فى سفح جيل أم يداد فى جائب وادى 
خمسانة لاه ) من اليسسار إلى المضيق المدعو نجد مشرق ( ۳۷ ) والموقسوم 
55 ) على الخريطة ٠‏ ومن مناك يصعد الى المرتفع الثشمالى جيل طقاسو «(/41) 
ويجتاز وادى الغرف (4) إلى نقطة واقعة على بعد نصف كيلو متر من غر بى قرية 
خبال ۳0) ومن ثم يصعد الى قمة جبل نسمان (1۷) ومن هذه النقطة يتعطف 
فى اتجاه جنوب غربى ويتيع الخط التي يقصل المياه بين البحر الأحمر وخليج 
عدن مارا بنقطة يرهم روس (4*) جبل آم نجاح (۴۹) جبل سيف برج الهائمة 
( ممر واقم على مسافة كيلو مشر ولصف فى قرية ألهائمة ) (45) نجد أم رهاق 
(05) جيل سن سنفه إلى آن يبلغ قمة جبل جريبة (18) ثم يتحدر الخط من 
مرتفع الجنوب الشربى عن جبل جريبة ويتجه نحو الغرب مارا بخط مستقيم الى 
قمة جيل كحبوب ومن هناك يجتاز المنطقة المقفرة فى خط مستقيم إلى قمة جبل 
الكوة (1۹) تاركا بتر الحجرى فى الناحية التركية من قمة جيل الكوة ( اقظر 
خريطة الشيخ سعيد على نسبة ١‏ الى 5٠٠٠+‏ ) يتبع خط الحدود الرتقعات الى 
أن يصل الى أعلى نقطة فى المرقغم الجنوبى الشرقى فى جبل الكوة ٠‏ هذه النقطة 
امسار أأيها برقم 47١١‏ والعينة باشارة حدود مى واقعة على بسد 5٠٠‏ ياردة 
تقر یبا آى ما يقرب من 00٠‏ مثرا فى الغرب والجنوب من التل المدعو جبل مجيبة 
على الخريطة ٠‏ ومن هلم النقطة الآخضيرة تمتد فى خط مستقيم الى الجبيل 
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الششرى (ال) المعين باشارة حدود وهو الجبيل الشمالى من الجبيلين الواقعين. 

فى شممال وغرب جبل سويدية ومن هناك يتوجه رأسا الى نقطة ( متمرة ۷۲ 

ومشار اليها بعلامة ) وهى أعلى قمة فى الهضبة العروفة ياسم حصن مراد 

( العروفة أيضا ياسم الشيخ مراد ) وتتجه صوب القمة قتصل إلى شاطىء البحر 
الى النقطة المرقومة ۷١‏ على الخريطة ٠‏ 

الکولو نیل مصطقی ادضاء س مفوض عثماني 

چ ٠اه‏ قیتز موریس ۔ دفوض بريطاتي. 
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الخطاب الرسسق هن محمود ندیم بك والى 
اليمن العثمانى الى عل بن ]حمد العبدق 
اقات حع وة جاو ال عه 
العثمائيين لمحاربة الانجليز فى جلوب اليمن. 

ك مطل المرب العاكية الأول وا - 


يسم الله الرحمن الرحيم 

أمير الآمراء الكرام ذو المجد والاحتشام محبنا العزيز السنطان على ين آحمم 
#لحترم حفظةه الله ٠‏ من يعد السلام التأم ورحمة الله على الدوام ٠‏ 

نیدی قیلا صدر إلى عنابكم كتاب حضرة الاسام الهمام حفظه الله ٠‏ مع كتايد 
من طرق حضرة العلامة الفاضل قاشى لواء تعن عبد الرسمن أفندى عن أمرنا ٠‏ 
وبهما موضح امرام والحقائق ٠‏ ويهقه الدقعة صار اعزام القاضى المرمى اليه 
وببعيتة رؤساء مجامدى لواء تعز + وهم محمد تاصر باشا قافمقام القماعرة ٠٠‏ 
واد نعمان بك قائمقام الحجرية ٠‏ ووكيل قائمقام قعطبة الشيخ قايد صالع 
وشيغخ مضايخ قضاء رداع صالح طيرى باشا لأجل الاتفاق والمذاكرة مع حضرنكم 
يما يرضى الله ورسوله وإعزاز دين الاسسلام ولاتحصاد الكلمة ٠‏ وقد أعطينامي 
التعليمات اللازمة بهذا الان ترجى من ديانعكم وديانة كافة اراتا أمراء للج 
وجميع عائلتكم الكريمة البدار لغصرة الدين الحتيف وان أردتم العشريف. 
التسريم واكمال الأمور بهذة الطرف للمقاكرة من الراس تكون لحضرتكم من 
الشاكرين والله يحفظكم ويوكقما جميعا لما فيه الرضى ودمتم غوق مارمتم + 
فى ١8‏ من جمادى الثانية سنة ۹۳۲۲ ف والى اليمن 

قومتدان ال ركة العسكرية محمود نديم, 
اميرالاى على سعيد 


+ ۴١١ احمد فضمل العبدلى : هدية الزمن فى اعبار ملوك حح وعدن , من ۴۰۹ ل‎ )١( 
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الخطاب الرسل من على سعيد باشا قال 
القوات العثمائية فى الحج الى حاكم جزيرة 
عيون ( بريم ) البريطاتى للتعبي عن اغتباطه 
بانباء اكهدئة في نهاية المرب العاقية الأول دا ٠‏ 


الى جناب قوملدان موت القائمقام هوم دام بقاه 


تناولت بيد السرور تبليغكم المشعى بعقد الهدنة بين الدولة العثمانية وبين 
دولة انكلترة العظمى وحلفائها يتاريخ ١‏ من تشرين آول سنة 1۹١۸‏ م ثم 
وصلعا العبليخ اكور بحينه بسد مرور ثلاثين ساعة من طرف حضرة وال عدن 
مؤيدة اشعاركم ۰ فاشکر اهتمام جشابکم على سبقكر ۰ وأيضا أقدم لكم تشکراتی 
لخاصة على تلطفكم بالمساعدة لمن يرغميه الوصول من ضباطنا إلى ميون لأجسل 
اللزاورة وقد أمرنا ضياطنا بدخول من يرغب متهم كما آثنا أمرناهم بالاجتتاب 
عن كل ما يسوء الطرقين ٠‏ فنرجو من اليارى التوفيق بعقد صلح شريف مديد 
-ودمتم محروسيل ۰ 


قائد اليوش العثيائية بلحج 
أمير اللوا 
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اليرقية المرسلة عن على سمي ياشا قاقد 
القوات المثمائية فى تحج الى قائمقام الحجرية 
اليمني عبد الوماب تحصان باك يطلب مشه 
امداده بمساعدات عالية لتفطية نفقات السحاب 
خواقه من اتحج فى نهاية الصرب العائية 

الول زر ٠‏ 


جن سعيد باشا الى قائمقام الحجرية عبد الوهاب لعمان بك 

تقيدكم هم الأسف أن الدولة العلية وسلفاءها قد تحقق اتكمسارهم وأن 
الالمان عقدو! الهدنة وتوقفت الحرب العمومية - والسيب الوحيد لهذا الاتكسار 
.هو إن اخواتنا 'العرب أعل الحجاز وقلسطين وسوريا والعراق قاموا عقى حكومتعا 


1ع أحمد قشل الميعلى : نس ادر , ص 495؟  ٠ ۲٤۴‏ 
(۷) أحيك قشل العيدق : المصدر السايق عى 44لا 48 + 


ريت 


السنية بالحرب واشتركوا مع العدو فعلا وقد قيلت دوثتنا اضطرار! سرعسة 
اخراج عساكرها التى فى 0 وعسير والحجاز وفلسطينل وسورية والعراق كما 
حو قى شروط !لهدنة ٠‏ وبما أن حكومتنا قد اعطت الحكم القطمى بذلك فتحن. 
مجبورون على ترك قرية اليمن المقدسى وأهله اخواتنا المجاهدين المحترمين الذين 
اشتركو! معنا منذ أزيد من أريع سديل(١)‏ وان كنا نفدى بأرواحنا ودمائنا فى 
سبيل المحافظة على نلك التربة المقدسة ولكن من حيث ان حضرة الامام مخالف 
للآمر ولسرده يعض الأسباب ابتدات المخابرة مع دار السعادة فى هذا البايه 
وسبتكون إل ركا ضرورية بموجب الأوامر السادرة وإلجواب الذى سيؤخد ٠‏ فاذو 
تحن و كنا هذا اليمن القدس ثاثا نثمنى لاخواننا فى الدين الاتحات والاتضاق 
التام وأن لا يقيلوا تولية النصارى قطعيا لتكون على الدوام فى سلواف بحسن 
فعلهم ولو سمعا ٠‏ وقد امتننت لبيانكي من أنكم ستماوئونا وستخديونا ٠‏ اما 

والى اليمن وقومتدانها فمن يوم وصولهم الى منطقتنا ( أورثوا السكتة ) لادارة 
واعاهلة عساكرئا بحصرهم عموم التحصيلات والقروض لنفومسهم النفيسة 
بو1.المشْنك. إلذى ييدد بمجاعة منطقتى ولكمكم ستجعلوننى ممتنا للغاية فيما 
ذا عاونتمونا بخمسة أو سعة آلاف ريال وسارسل لكم حالا سند! مخصوصا 
بذلك لأن شضياطنا وعساكرنا متضايقون وفى حاجة إلى الدرجة النهاتية ومؤلاء 
اتا العثمائيين الذين داثعوا عن هذا اليمن القدس بدمائهم وأرواحهم وقد 
أصبحوا اليوم معرضين للأمراض والجوع والعرى فاذا قديعم لة خيرا ليكون 
نهاية لخدمائكم فسيسطر اسمکم جليا فى التاريخ + واذا لم تقدروا على مقم 
فلعاونة فاكتفى أن أقابلكم بالشكر لخدماتكم التى قد بذلتموها نحونا الى الآن 


ودمتم ۰ 


حرد في 5 من انشرين ثانى سنة ۱۳۴5 م + 
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| البرقية الوسالة. من أحمد مد توفيق قومندان. 
الفيلق اتعثماتى فى صتعاء الى على سصيد باشقا 
قاقد القوات العثماقية فى ثحي لتكذيب آثباء 
الهدئة فى نهاية الحرب العائية الأول وأنعسه 
هن الالسحاب عن احج أو التسكيم. البر انين 
کی عق (r‏ 


من قومندان اغيلق الى على سحيد پاشا 


«ا» كان اخلاص شوافع اليمن للاتراك لسبب لا يخلى يى من يعرف اليمن + 
() ايد فقيل العيدق : المصدر السايق ١‏ س 48] ل مجك الل 
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ان التلتراف المرسل من ميون الى المتدب وحنهها مغتو ا اليكم القى رفعتمره 
اأهنا لم يكن فيه شىء عن شروط الهدئة غير أنه يذكر وقوعها فقط ٠‏ قمعل هذه 
الاشعارات الواصلة من المصادر الاتكايزية يحتمل أن تكون غاليا صسطنعة من 
طرف العدو الذى يعمل لأجل احداث الثورة فى اليمن حتى بتيسر له استرداد 
ل فكان یجب تكذيبه ورده ما ام يصل الأمعر من مركز سلطتنا وانتم بالعكس 
أشغلتم الأفكار ونسيتم أن من يتواجيون فى المناطق الحايدة حم مندوبر الامة من 
الطرقين فقط فمساعدتكم بوصول أركان وأمراء الانكليز الى نقطة صسر وحتى 
دخرلكم عدن بخلاف أمونا مع أركان حريكم وياوركم وزعسكم صحة الاقرال 
الطبيعية التى سممتمرها ءن قاقد العدو والقاء معيتكم فى الخرف والتشويش , 
واقتراحاتكم الغير صائية على دن هو فوقكي . كل هذا لا ياتلف بای صورة مم 
المبادىء العسكرية بالخصوص مع القيادة وقد وصل الاشعام بعينه الى منطقة تهاية 
وأجيب عليه حتى من أحد اليوزباشية جوايا يليق بالعسكرى وكما هو واقع فى 
سار المناطق الممسكر بيا فيلقدا وكذلك الأفراد والضباط والأمراء فى لج يحبون 
وطنهم وبمدافعاتهم الفعالة وبتضحياتهم المستمرة أثبتوا أنهم لا يقبلون الاهانة 
وانى قانع باتهم لا يتقهقرون شبرا عن خطواتهم التى تقدموها وأنهم ليسوا من 
أو لتك السدج الذين تعطلى عليهم حيل العدو ودسائسه الثابت آمثالها ءرإر؛ 
51 واحد متهم يفوم الحقائق نليس عبالك ما رجب قط امزال عيالهم 
وعائلاتهم المتفرقة فى مشختلف البلاد الى السواحل بهذه السرعة قآنا الوالى وال ركن 
الاعظم للاسلام وهو حضرة الامام الذى اتفق مع الحكومة موجودون هنا ونحن 
تعتيرهم كلهم أولادتا وفحن المسكوئون عنهم ماديا وأدبيا اذا وقم حال مثل ذلك 
لا مسمح الله » آما الضباط الآن فليس لهم أن يشتكرو! فى غير العدو الذى أمامه 
ووطتهم وواجباتهم العسكرية ‏ حاقظوا على ثباقكم كما أهر ناكم قبلا وآئتم وحدكم 
السةوئون ماديا ومعدريا عن العواقب الوخيمة التى تنتج اذا فماعم شيتا من ذات 
أنفسكم بدون أن تأمركم + وبناء على الأمر الصريم القطبى الى سيصل من 
حكومتنا بالشفرة + وأما مسألة الفلوسى التى اقترضتاها من العدين اعطينا القسم 
الاعظم متها الى منطقتكم والذى تحصلنا عليه من زبيد من قرض وغيره أعطى معا 
ثمانية وأريءون الف ريال لاعاشة العساكر الجائعة فى تهامة لمدة كم شهر 
والعشرون الآلف الباقية تلمأمورين الملكية فى صنعاء والمساكر الموجودة قى 
الركز ولاعاشة عاتلات الامر!. والضباط الموجودين قى مخعلف المناطق والذين 
تراکمت مرتباتهم من أربعين الى خمسين شهر! فالمائتان والثلائماكة الف ريال 
التي سمعتم عنها من أقواه أقواد العسسكر ومن آفواء بعض التاس لو كانت هى 
من زلط الحجارة لا يمكن جممها . فايمانكم يمغل حته التقولات وعدم اعتمادكم 
على آمراكم الذى تعمد من كل الوجوه بمقررات هذا الفيلق ليس قعل لا يتفق مع 
الدادىء العسكرية بل لا يتغق مع آى مسلك آخر قالقسم الأعظم سن أموال لواء 
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نعن وخصوصا سيعة آلاف وخمسمائة ريال من محمد ناصر اشنا وأمواق لحج 
«لزواعية والجمركية كل هذه ثركت إلى متطقتكم ولم نسآلكم عنها حسابا ولولا 
حصول اللزوم القطعى لمواجهة حضرة الامام لشرعنا فى اجراء التحقيق والتفتيش 
عن كل هذا لأجل اظهاره » واذا كان العساكر حسب اشعاركم جياعا وعرايا فذلك 
لانه قد وقح سوء الاستعمال فى هذه الأموال ٠‏ وخلاصة القول ان الزمان غير 
مساعد للمناقشات القلمية الطويلة العريضة لأمركم بالاتقياد إلى الام وبالطاعة 


المسكرية ٠‏ 
قاثه الفيلق 
احمد توفیق 

0 


الشطاب امرسل من الامام يعي بن مهد 
حميت الدين الى أحمد توفيق فاه الفيلسق 
العماني فى سئعاء لمتعيير عن رقضه افسكرة 
استسلام العتمائبين للبريطانيين فى جنسويه 
اليمن فى نهاية الحرب الطلية الأول 40١‏ ء 


يسم الله الرحمن الرحيم 


حضرة قومندان الفيلق الهمايوتى الهمام الأكبر أحمد توفيق حرسه الله > 
شريف السلام التام ورحمة الله صدورها بعد اطلاعئا على ما وصل الينا من عقام 
الولاية ومنكم تقلا عما رفعه حضرة قومندان منطقة لحع على سعيد باشا وما معه من 
مواد اللتاركة ومن التيليخ اللحرر إلى حضوركم بالشغرة من حضرة عزت باشلا 
وصورة ذلك بامضاء المومى اليه عن مسند الصدارة العظمى الى حضرة قاد لج 
وتاملئا ها ده الآدر بلزوم تسليم القطعات المسكرية الوجودة يهذه القطمة إلى 
هن يستلمها من طرف حكومة الانكليز وتعجبنا لذلك كتيرا ٠‏ أولا لسدم ورود شىء 
الينا من مسند الصدارة ٠‏ ثانيا نه لم يرد اليتا ما ذكره قائد لج من التيليغ من 
والى عدن ٠‏ فانتم تعرفون ما بيئئا وبين الحكومة العثمائية من الاثتلاف التعلق 
ببعض مواد السكر وغيرهم مع مالتا لدى الحكومة من المطلوبات المتكائرة البالغة 
مبلغا عظيما لا يمكننا معه الاذن باعزام نر واحد ٠‏ بتاء عليه حررنا اخطارة 
الي حضرة والى اقولأاية وحررنا مدا لحضر تكم اعلاما أن اعزام العسكر من المستحيل 
وآنه أن كان منكم أو أحد من معيتكم التصميم على ذلك قلا بد لنا من النم على أ 


٠ ٣4۸ س‎ ۲٤۷ آحمد فضئل العبفق : الصدر السابق س‎ )١( 
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جه كان ٠‏ وقد حررنا تلشراقا إلى والى عدن وقومتداتها وبينا له ما ذكر وأقدثاء 
انه لم يصل الينا ما ذكره سسيد ياشا من العيفيم وانا تمع أيضيا عزم أسد من 
الضباط وعاثلاتهم فليكن متكم اغلاق هذا الباب واجراء الاخطارات الشديدة فل 
جميع المأمورين غانا لا نريد تكدير خاطركم لكن للضرورات أحكام وقد عرقتم 
ما قمنا به مع الحكومة من لدن الاكتلاف الى التساريض ودمتم ٠‏ والسلام عليكم 
ورحمة الله - 


۳۷ 
اتبرقية التي ارساها الاسام جي بن 
محمد حميد الدين الى على سعيد باشا #سائد 
القوات العثمانية فى لحج بحئه فيها على عدم 
التسليم للبريطانيين وذلك فى نهاية اضرب 

العالمية الأول (9) + 


من عيد الله الامام يحيى الى حضرة قائه المنطقة بلحج سعيد ياشا جرسه 
الله بلغ الينا من حضرة الوالى والقومندان ياشا عدم حسن تحريرنا الى والى عدن 
ذلك التلغراف الرسل بواسطتكم لدلك أسيبنا الإيضاح لحشموركى اعلموا أنه 
غا كان الاطلاع على دغاد حضرة عزت باشا وعرفنا مفاد كتايكم الى حضرة الوالى 
والقومندان أحمد توقيق باشا .حصل معنا التصميم على اقتال حتى الممات من دون 
خوف ولا مواقية لغير الله * 

وحشدنا القبائل واتخذنا لذلك جميع الوسائل وآمر (9) ما اذا أعداء الله 
الانكليز حو محقوقف بشراية الكذب لكنه لما رأيئا فيما كتبه حضرة عرزت ياشا من 
آنه أن لم يكن التسليم الى الانكليز فان التهلكة محققة آردنا صون جانب الحكومة 
ومامورين اليمن عن مسكولية الدولة ورضينا تحمل تلك المسئولية وتلونا قوله 
تعالى « فکیدو نی جميعا ثم لاتنظرون انى توکلت على الله ربي وريكي ما من داية الا 
عو آخق بتاصيتها أن ربى على صراط مستقيم » قمثل هذا يحمل على غير خدمة 
الدين والوطن وهل يرضى احد من امل الديانة والمتانة الاسراع إلى اقتسليم اق 
الكافرين والدشول تحت ذمتهم وقد بقى له مجال لتم ذلك على أن الامر كسا 
اسلقنا محقوف. بغرابة الكذب ٠‏ ثم انه لو قرض صدق ذلك الأآمر على يعده 
وكان منا جميعا القيام بالدفاع لكان استحسان ذلك لدن الخلاقة الاسلامية(؟) 
خصوصا بعد أن نزهنا المكومة وماعورين اليمن عن السةولية أما ما فى مينئا 
)١(‏ أحمد قشل العيغل : ادر السابق . من ٠ ۴٣۹ ۴٣۸‏ 
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الحكم العثمائي ب 5۹۷ 


وبيكث المكومة فالطريقة واحدة والمسلاك واحد والملة واحدة وام نرد التوصل الى 
ىه يغير بالحكومة حالا وملا بل اردنا دفع ذلك أكليا ٠‏ 

أما اذا كنتم مصممين على التسليم كما ظهر من طلب العائلات الى لج فليكن 
منكم التصريح بذلك وإاى مالع عن #رسال المكومة حيئة لعبليغ الاوامر اللازمة 
التى يغلب الظن يصدقها ثم أى ماقع للاتكليز عن يث الجرائد الرة لتشر الأخيار 
فالامر مفتقر إلى دقة النظر واحالة سليمات الفكر ٠‏ والسسلام عليكم ١۷‏ من 
صقر سنة ۱۳۴۷ مها + 


يفا 


البرقية التي ارسلهة موتافي وتجار واه 
تعر عن اليمنيين العلى سعيد باشا قائ القوات 
العثمانية فى لعج يعبرون فيها عن استيائهم 
لانيقء اتجام العثمائبين اللجلاء عن تحج في 
الهاية الحرب العلية الأولى ء ما يعيرون عن 
قتديرهم لجهود على سعيد ودلائهم للدولة 
العثمائية را¿ * 


حضرة القائد الكبير للجيوش الاسلادية بلحج سعيد ياشا دام نصره 

قد عم العموم أن دولتكم السيب الوحيف الاحياء حفظ هذا النقطة اليمانية 
عن تعدى الأعداء ايها - وآنها لولا ما أبرزتموه من !إلثيات ولتتانة الديبية وبدل 
التفس لتجهاد فى سبيل الله حتى صرتم مظهى! للتوفيق والتصر الالهبى والظغر 
الغير المتناهى فقلدتم أعناق ساكن القطعة اليمانية طوق الامتدان الذى لا يقوم 
بتسكر أقلها الشآن وأصيجتي شسسا مشعة على هذه القطعة يهتدي بنوركم فى ليل 
الخطوب فاجتذبتم أزمة القلوب وحزتم أعظم الاجور من علام الغيوب + وبيدما 
العموم يشكرون فعلكم الجميل اذ شاعت أخبار مفجعة وحركات مدهشة ناظلم 
ليل الخطب واعتكر بعد أن كان فجر الاصياح افر تايست تلك الاشاعات 
مسحب اللوجود فى المركز من القوة وتعطيل المستشغي وبيج الاأشسياء الاميرية 
وآخذ الامراض الى غير ذلك مما ترى ممه الاقكار مضطربة والآراء مشتتة والعقول 
مختلفة والاخبار غير مؤتلفة والعموم ناظرون إلى رأيكم الصائب ودهالكم العظيم 
عاليقين العام بديانتكي وشهامتكم عدم الاعتماد على القاءات الاعدز, مع أنه يتصور 
خدبعتهم بكل خبر مشابه للصدق وتزويراتهم غير مجهولة ولو كان ذلك كا فلا 
يخفاكم بنا للدولة العلية العثمانية قديما وسديثا وارتباطنا بعاصمة اللاقة 
الاسسلامية لا نستبدل يه غيره يذلنا أصالى هذا الكواء التقدي والتفيس فى 


لزاع امد قضل الميدل ؛ المدر السايق , من ۲٤۹‏ ب ٠ه ٠‏ 
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المظاهرات والمعاونات يآمر الهاد والامل العمومى يديانتكم أن لا نتركوا التيليخ 
الى مقر انخلاقة يأنتا مر تبطون بها وغير متقكين عن سلطتها وفسالكم بالله أن 
لا تتحركوا حتي تعليونا السبب الياعث لترك هذه القطعة حملا وبتر عضو من 
الاسلام وترجوكم تسكيل روعة العموم باتبائنا بالنثيجة ٠‏ وها نحن منعظرون 
التفاتكم الكلى علينا بيذل ءزيد العتاية بالمراجعة إن كان لهذم الإاشاعة صحة. 
قرمان © ٠١‏ من صفر سلة 7589 ها ۱۷ من تشرين انى سنة ۱۳۴5 روعي ٠‏ 


عن كاقة أعالي وأشراف وعلماء 


عدون صبين محكية کاتیی امین صندوق 
عبد العزيز يحيى بن على الحداد عبد الآله 
پاشکاتب رئيس بلدية لواء تمن عفتى تجار 
مجن محيك على محيق حياط 
تجار تجار تجار عكمساء 
تورى محمد عضيل عل مصلى عبد الول 
۳ 
البرقية التي ارسلها نامر عتبوى مدير 
« الشسيخ سعيد » الى قاقد العثمائيين في ج على 
سمي اشا ء وزعم فيها صحة الباء الهدثة فى 
نهاية العرب العالية الإاولي وآن الدولة المثمانية 


تمكنت من خديمة بريظانيا وحلفاتها وسحلت 
أساطيلهم ء وذلك ليعتاك على مسعيد باش 
اويكون على يصيرة وحاديزة) ۰ 

يومنا هذ استخبرنا من بعض المعتمدين بان بوابير أعداء الله الاقكليز 
والفرالسيز مقدار مائة إلى مالة وعسسين يابورا نقلى وحربى قبل أسبوع قصدت 
حار السعادة سرا ير يدوت التعرض علي جناق قلعة ودار السعادة وظاهر! لأسباب 
المتاركة للمصالحة فقتح لهم باب البوغاز ودشلو! لحتى توسطو! بالبوغاق وعند 
توسطهم باليوغاز حتى جناق قلعة لبحض آسباب ظهرت بتلك الساعة أغلق باب 
البوغاز واطلق عليهم. عموم الممافع المرتبة بالبوغاز فاملكوا بعضهم في يرم امس 
وصلت هته الاخبار ببيون سرا تأعداء الله والكرين فاشتدت زانهم وغضيوة 
غضبا هالا وأيقدوا بهلاكهم وأظهرو؟ عويلهم + غنسعرم من دولتكم الايقاط 
العموم الواقع المرب بها المساكر لدولتنا المتصورة بالانتياه عن الغفلة ولأجل. 
المسلومات تجاسرت بالعرض فرمان 5 من تشرین انى سنة 1**4 روم ٠‏ 

مدير الشسيخ سعيد 
لاصر عثبرى 
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الشقاية اارسل من عل سعيد باش قال 
اققوات العثمانية فى قح الى احج توفيق باشا 
قائد الغيلق العثماثي فى صتلعاء فى ۲ عن 
الوفمير سلا ۹۹۹۸ م کی اعقاب الهدثة في 
انهاية اآحوب العائية الاو لتبرقة القسسسه من 
اقتهم لأوجهة اليه بتسليمه ها فى حورته عن 
الاراهي البجنية للاتجلرر + ويطلب حفسور من 
بهم الاسر ا کی E‏ 3 


ان القلاع المهمة والاراضى التى إسخرددتاعا من الاتكليز مثل قلمة باب 
اندب والشيخ سعيد وسواحل 1لا وذباب وكذ! التواحى التسع الموجودة الآن 
تحت اشخالنا وتأثيرنا وى : 


لمع » والصييحة » والحواشب › والضالم ٠‏ ويافح العليا والسفل ٠‏ ويلاد 
.الغضي » تلك النواسى ياعتبارما أوسم من لواء تعز فى دأخل اجنوبي اليمن ٠‏ 
وعلى الساسل من ياي المتدب الى شقرة ماعدا شبه جزيرة عدن , خجميع هذه 
الأراضى المذكورة فى قيضتنا ونحن المحافظون عليها ٠‏ وأما #أبلدان التى تعود 
“نايديتها الينا حضرموت » وبلاد الصسومال ء حتى بلاد الدناكل » وقد عقدب 
مقاولاتهم بتابعيتتا ء وأوراق المقاولة المعقودة محفوظة بأيدينا تحت آسماء كل من 
الامراء والمشايخ وعقال وأالى البلدان المقاكورة ٠‏ آما المواقم والخطط الحربية 
والنقط الهمة الموجودة فيها قوتتا المسكرية ٠‏ وعليها المدار والمقايلة لباب عدن 
والشيخ عثمان فهمى كما سيأتي : 


الدرب ٠‏ وبر ناصى ٠‏ ودار هيتم المسمى دار المشايخ ٠‏ والمجهالة ء وكدمة 
.-الاصلع ٠‏ وبر حابر ٠‏ والمحاط ٠.‏ وبما أن حكومتتا المحبوعة قد قيلت اساسات 
الصلح هع سكومة انكلترة وخلفائها , وعقدت الهدنة بتاريخ 1 من تشرين اول 
سة ۱۴۴٤‏ روعي › ويمى أن رست مراكب الاتكليز وسلقائها فى مرامی دار 
'السعادة بالصورة الودية ء وسويت أمور وضع الياجنة » قبهذه الصورة التى هى 
عن قراعد الهدنة المبلغة رصميا من حكومة انجلترا حصل هيجان عظيم بين 
العساكر والاعالى وفى دال الخطط الحربية فتلافيت الاسر مسرعا لاجل تسكين 
ذلك الهيجان ٠‏ ولكي نفهم من قريب نوايا العدى » ركان ضروريا أن تلإقيت مع 
والى وقومندان عسن لاجل هذا الخرض + ولتامين الخابرة بين اليم ودار السعادة 


و) اد قصل العيدل : الصندر السأيق صن ۱و٣‏ ب 594 . 


لا لغرض آضر يوجميه الشك وسوء الظن ٠‏ وکا ظهر لى من جواب سيادة الامام 
متعبير كلمة ر لقد ساءنا ) قاصدا بهذا التعبي تقبيحى > وما حمله على ذلك الا 
عقاصدكم وأغراضكم الخصوسية لبعض اسياب ء كاشتراككم مع والى ولاية اليمن 
يتشر باتكم واشاعاتكم غير اللائقة والمخالفة للسقيقة » قاصدين يذلك اهائتى عند 
عمسوم أمالى اليمن المحترمين » الذدين ليس لهم وقسوف عق الحقيقة لسوء 
تفسيكم لها ˆ 


ولكني قانع وقائل أن كل ذلك ئيس له عندى اعمية بمثقال الدرة . للا لى 
من سوايق الخدم » خصوصا فى هذه الترية المقدسة اليمانية » وما قدت به من 
المحافظة والمدافعة والثيات والمحارية المتواصلة ضد العدى فى ياب المندب وباب 
عدن منذ أربع سنوات » وكل ذلك بمساعدة ومظامرة رؤساء مجامدى وآمالى 
لواء تعز + لا بذلوا هن آرواحهم واموالهم خددة للدين والوطن ٠‏ 


أما حضرة الامام » ووالى الولاية » وجنابکم ‏ فلم يكن لكم نصیب فى شی 
من المعونة المادية أو الغسلية نسومًا سوى الكلام لا قر » ممع حرماننا عن كل شىء - 


ويشهد عل ذلك كل من آرباب الشرف وأصحاب الوجدال - من عموم 
أهالى اليمن من ذكر وأنثى حتى الصبيان ٠‏ وفوق کل شىء + فالتواريخ والوثائق 
ستبين ذلك بالصرفحة ٠‏ والحاسل أن لليمن »فتاحين مهمين ٠‏ هما لمحج وياب 
المندب ء اللذين هما من أهم ما يكون لسلامة ومحافظة عسوم اليمن خكل من له 
علاقة وصلاسية من الذوات فليشرف سريما للاسعلام + أما لحن فقد أمرت 
احكومننا التيوعة المفخية ب » وختمت وظيفتنا ء فالتا مأذوئين بالبقاء 
بصفة محاربين فى هذا الوطن الذى تعتبره وطننا الشانى ٠‏ وقد كفانا ما لقيناء 
نحن العساكر العثمانيين والفدائيين فى هذه المدة الطائلة من التاعب الضنية 
للأجساد ٠‏ والمفاداة بأروامنا العزيزة ضد العدو وقحت قنائف الطيارات والمدافع, 
( والككاين ) وبين الرمال والخبوت من غير ماه فى أيام الصيف الهنمى و تحن 
معرضون للحميات. لصدة الرطوبة فى داخل الخنادق ايام الشسعاء من جهة . ومن 
الجهة الأخرى كل هذه الدماء التى أرقناما والارواح العى ازهقناها فى هذا 
السييل » انما هى للحافظة على عرض وشرقف ووجدان أهل اليمن المقدس الذى 
هو من ضمن الرمين الشريقين من جاوز الاعداء ٠‏ والالة هذه مع كونى لا رلت 
ولم أزل مضحيا بروحى ثيلا ونهارا فى سبيل الدين والوطن » وبحسب الوظيغة 
مم الجرمان الكل » ففوق كل هذا برمو تنا من بعيد بما يسهل على طياعهر ٠‏ ولكنه 
عندنا من أغلظ القول ٠‏ مشيعين قى حزم واصرار لى لشابل بعض المساقع 
الخسبسة ساعيد جا وما سولها للأمداء + قائنا ترجوكم خاصة » أن تتفضلوا 
«التملبغ من يلزم » ليسارع بارسال آى كائن يكون ممن له حمية وطنية قبرمائبة, 


كمه 


بالوقود الى باب المتدب والى ج لاستلامها: قبل فوات الوقت ٠‏ ومع أنى لا أقبل 
أصلا أن أكافا بالتهم الهينة التى يتصدون باذاعتها واغترائها آن يلصقوعا بى . 
ولكن الفتريات مردودة ومعادة لللبيعيها وقائليها وناشريها بتمامها + 
قائد ستطقة المر كات بلج 
مير اللسلواء: 
على مسسعيد 


۲ من تشر بن كاتني سنة 1*4 رومى 7 


Ye‏ د 


«لشطاب اارسل عن على سعيد اشا قاقد 
القوات العثمانية فى تهج إلى اللواء حسين باشا 
التقاعد فى ستعاء في ١١‏ عن الوفمير مسستة 
۸ للاعراب عن اغتباطه بآنباء قيام مظاهرات 
وطلية في عاصمة الرلاية تسائعة قوات الدوقة 
في أثناء الحرب العائية الأول 2١‏ افضسسلا عن 
تعهعدات الامام يحبى بتقديم للعونات اللازمة ٠‏ 
ويؤكد سعيد باشة أن دور العتمانيين فى اكيمن 
قد انتهى ويدا دور اليمنيين في #آرير مصيرهم 
عل النسو الذى يرتضوته لالقفسهم ر0 + 
حضرة أدير اللواء حسين باشا المتقاعد يصينعاء 
١ن‏ اشعا ركم بخصوص وقوع بعض مظاهرات وطنية قى صنعاء » كنا وقم 
فى بداية الحرب. العمومية » وفى حرب طرايلس القرب » وأن تأمينات حضرة 
الامام القوية فى غاية الوطنية والسيانة لهو موجب للسرور - 


أن مثل عذه الظاعرات لم تبد لد الآن فعلياتها التامة بالمالك والرجال 
اللمصلحة الحكومة الستية ٠‏ انتمنى أن السمم ونرى اتحقيق وقوعها بعد الآن . 
واجرائها فعلا وتياما هن اصحاب البلاد الحقيقيين + آريد أن أژمل بعد هسه 
المظاهرات. + أن آولاد اليمن لا يكر ون متفرجين » كما كان الواقع منذ اربع سدين» 
ولسان حالهم يقول فحن ترتاح وعساكر التركد يحافظون على حدود بلادنا ء بل 
يسعى كل صغير وكبير منهم ويتقدم بالغيرة التى لا تسرف الئل الى ايقاء واجباتهم 
آلدينية والوطنية ٠‏ أما تحن الأغراب » فجهادنا المملوء يالشرف فى الدفاع داخل 
الختادق مع الرمان التام من الوسائل قد لختم ٠‏ ومن الآن فان دور اهاد حر بيا 
وسياسيا واداریا الاخوائنا المرب ٠‏ فالوظيقة الانسائية الاو التى تترتب عل 


(5) أحمد فشيل الميفل : الصدر السابق من ۴۵٤‏ ب وم . 


o¥ 


عموم اولاد اليمن ٠‏ أن قوموا بالمعونة من كل الوجره للمسانيين فى ايصالهم الى 
أوطانهم وأحضان آمهاتهم ساليل + وأن ييذلوا المروءة والسعى قى ذلك كرا 
ومكافأة للعثمانيين لنمحافظة على وطنهم الى الآن / واستشسهاد الآلاف منهم قى 
سبيل دفع العدو من آن يستولى على شیر من آرضهم ٠‏ 

وآؤمل أن يعترف بذلك حضرة الامام قيل كل أحد » ان الواجبات القطمية 
للاسوال العمومية > والاوامر الصريحة: من مركن السلطنة » يسعلزم مع الأسف 
وداع العثمانيين لاخواتهم العرب المحترمين يعيون دامعة ٠‏ ولم فبق محل هناك 
للتفسير والتاويل - وائی اتنظر وصول كتابكم الذى ذكرتموه ء ولكنى استترب 
الحوصية لنا بالعبات من جنايكم ٠‏ فالتيدج بالتفس عيب - وانما التلغراقات 
الواردة من كل الجهات أجبرتتي على القول بآنه لا ينكر أحد ما لقيناه فى اليمن 
مدة أربع سنين من دروس الثبات والغيرة والشجاعة » وما يعثناه فى هذا الفيلق 
الذى كان فى حالة العجز والجمود فى بداية الحرب ٠‏ من روح الركة والفتع 
والاسترداد قلبلاد » وجعلنام مثالا لمن يقتدى به ٠‏ ويعترف لى يذالك اللخالقون امل 
السك ء واني وان كنتت أشكر كلمات جتايكم » وكلمات حشرة الامام اللطيفة .٠‏ 
ولكنى أحمج على مغل تلك التواصى من الذين لا عمل لهم ولا أمل منذ أربع سين 
سوى املاء رءوسهم ومعدهم بيخار العرقى ( الخمر ) ٠‏ وملء صتاديقهم يذهب هر 
من دماء (ولاد العثيانيين , إن العساكر جميعا بلحج مراض ( عرشى ) ومسيير 
مصائبنا حم بصتعاء ١‏ قاذا آمكن (نتظارتا فى الج للامر الآخير من حكومتنا , 
خسنجتهد ياحضرة الياشا الحترم ˆ 

۲ من نفرين ثانى سنة ١8*54‏ رومى ٠‏ قائد منطقة الل ركة يلحج 

أمير اللواء 
عل سعد 


۳ 


اليرقية اكرسلة عن والى اليمن العثهاتي 
محموم لديم بك والى عدن اليريطاتى ردا 
على كناب الاي الذى انباء بالاتفاق على الهدئة 
فى ثهاية الحرب العاقية الآولى وقد أكد الواق 
العتماني فى بركيته حق الاعام يجي فى وراكة 
الحكم العتماتى غى اليمن » مما أوجب تسليهه 
#سلحة العثمائيين وممتلكاتهم فى الولايسة . 
بعد إن اتخسر عنها اموذهم تسسا اللتروط 
العدقة رم ٠‏ 


٠ أنه فشيل العيدق : الصير السايق , سی 885 ب لإ8؟‎ )١« 


اطلست على شروظ الهدنة المطرية بكتابكم وقد أمرتنا حكورمتنا قيل المرب 
أن نجرى جميع ال ركات فى ؟ليمن بالمشساورة مع حضرة الامام ٠‏ ويناء عليه فد 
تواجهنا مع حضرته للمذاكرة بخصوص الهدنة وكانت نتيجة المذاكرة كما يأتى : 


١‏ الم وصل الينا ولا الى حضرة الامام آم من حكومتنا قى حركة العساكر 
العثمانية بهذه الصورة عم ترك السلاح بموجب المادة ٠١‏ من شروط الهدنة 
ومع اعتمادتا على صحة تبليفكم العاقى كانكم تسلمون معنا بأنه لا يمكن 
تح ركنا من دون أن ييلغنا أعر ٠‏ 


؟ س من حيث إن أهر البلاد فى يد حضرة الامام فالأمر الوإرد الينا المتقول 
صورته آعلاء والتلقراف الحرسل منه الى جتايكم العالى المؤرخ ٠١‏ من صغر 
سنة ٠١۴۷‏ هب يتضمن عدم امكان خروج فرد واسد من العثمانيين من هنا 
ذكرا أم أنثى ضلا من المسكر - 

م 

 *‏ فى إلادة )١5(‏ من شروط الهدنة وفى المادة (ه) المصرح بها وفى عموم 
شروط الهدنة لا يوجد ايضاح ولا جى اشارة أن تترك الحمسكومة الملكية 
أمور الادارة ٠‏ 


د ب بالنظر الى أن حقوق ايفاء شروط الهدنة اليوم هذا فى يد حضرة الامام 
لا أرى وسيلة لتنفيذ ذلك سوى وصول مأمور مخصوص من دار السعادة 
وجلب أمر تلغرافي واضيم بالشفرة التى بيته وبين الصدارة ٠‏ 


© اذا وجب خروج الحكومة الملكية من هنا سواء كان فى آثناء الهدنة أو فى 
خلال عقد الصلع يتوقف على استحصال تقسل الأمورين وعائلاتهم على 
تسو ية مطلوبات حضرة الامام ويتمحصر على استحصال رضاء القطعى وغل 
تامين داخلية ايلاد ٠‏ وعدا لا يتأتى الا بالقوة العسكرية » والقوة العاونة 
التي يضاق عليها من طرف حضرة الامام برضاه واختیاره ٠‏ ومح آني مقتئم 
بهذه النظرية أرجر استحصالى رضاء حشرة الامام وايقاء العسا كر الوجرنة 
عدا لتأمين داخلية اليلاد بموجب المادة (0) من شروط الهدنة ٠‏ 

١‏ حيث أن المادة )١7(‏ من شروط الهدنة تسمح بالمخابرة الرسمية اطلب حى 
المخايرة مع حكومتى للقيام بواحبى يحكم متصبى المودع فى عهدتی » وأرجو 
التفضل بقيول احتراماتى الخالصة سيدق ٠‏ 

۴ من تشرین تان سنة ۱۳۴۲ رومى ول‎ ٣ 
من تشرين ثان سنة ۱۹۱۸ م محمود تديم‎ ١ 


فف 


الخطاب الرسل من وال عدن البريطاتي 
اخ واقى اليمن العثمائي متعمود لديم باك ره 
هل برقيته السايقة ٠‏ والختتاب يوضع وجهة 
قاقر الائجليز فى اتبا الامام يجبي محايدا 
ولا دقل له فى تقرين لوقف فى اليعن بعد 
عزيمة العثمائيئ في الحرب الكيرى الوق . 
كما إن بجربطاتيا اعتبرت قبسول العثمسانيين 
لشروظ الهدئة اعرا حتميا قرفسته قوائين 
#لحربه معا لا يستئوم باقتاق #ستصدار أوامر 
حجبديدة يشان توقف الادارة العثمائية فلدئيسة 
لولاية اليمن باعثيارها تايعة للادارة المسكريد 
العثمائية وخاصة فى ولت الحرب (ام ٠‏ 


امالة محمود تديم بيك وای ولاية اليمن 

آخفت نلقرافكم اللؤرخ ١7‏ من تشرين ثافقى سنة 1938 م فليكن مسلوما لدی 
اصالتكم أن قوة النقوث العسكرى قى زمان الحرب مرجحة على كل القوى . 
وكذلك عموم شرائط للتاركة التى من طرف العسكرية ليست على تركيا وحدها 
فقط ٠‏ فأنانيا أيضا قد قيلت تلك المتاركة جيرا ٠‏ ولذلك لم ترفع الكيغية 
لاصالتكم فلا نرى لزوما تن نذكر أمرا آخر بخصوصى الادارة اللكية ليتوقف آمرها 
وتابميعها للمسكرية ٠‏ وبما آن حكومة انكلترة وللفاءما لا ترى لزوما لاجرك 
مقاولة أخرى مم الامام لكونها لا تمده متفقا مم تركيا ٠‏ پل نمدم محايدا الى 
الآن ٠‏ ققبول تركيا تشروط الهدنة جيرا ويما أن بين حكومة !تكلتر! والامام ودادا 
قديبا كنت قف أخبرته يشروط. الهدنة من طرف الحكوهة وبينت له أن الحكومة 
انيضر مته يذل المعاونة الكلية بخصوص جلاء الادارة الملكية وقرة الاتراك 
العسكرية ٠‏ وأخبرته أيضا أن اللكومة الانكليزية قررت أنها ستحل المسائل 
المالية والارصية فى الستقبل ٠‏ 

وأما المادة الخامسة فليست عائدة لليمن فالذى تعود قليمن وتحتوى على 
التسروط فهي الادة السادسة عش فقط القسم الاخير منها يعود الى ( ألئة ) أما 
الأمر الذى أخذانه من نظارتنا الحريية قى لوندرة يتشدمن ارسال عموم اكشابرات 
التنغرافية التى تاخذها منكي من اليسن بوساطتها لأجل تقلها الى اسستانبول ومع 
هذا أعرضن لكم احتراماتى الخالصة ٠‏ 

والى عدن 
استیورت 


ا أحسد فقيل الميدلى ؛ امسار السابق : صن ٣۵١‏ ب ١ال‏ 


تانيا ب الجداول 


جنول ركم ر : سلاطين الدوكة العتمانية ومدة حكم كل متهم 4)١(‏ 


عة الحسسكم 
رقم امم الساظان : م ال 
0 السلطان عثمان الأول ’4 ددن 
ر تاريخ استتلاله 1۳۹۹ ) 

0 السلطان آورخان fes NEY‏ 
السلطان مراد التول Yaa res‏ 
0 السلطان بايرد الأول TAN‏ لذن 
3 السلطان محمد الاول oY‏ تفيل 
5 السلطان هراد الثاني NEY‏ لذ 
5 السلطان محمد الثائي ر اللعتج ۽ امعد 14A‏ 
۾ السلطان بايزيد الثائى اوعد عو 
۹ السلطان ليم الوق ( ياووز > toy ay‏ 
5 السسلطان سليمان بالاول < القاقولى ) رح نفل كحم 
33 السلطان سليم الثاني 10۹ نكن 
0 تلسلطان مراد انات 1 عومد 
1 الستطان محمد الثالث و1 er‏ 
4 السلطان احمد الأول يكين يدن 
٠١‏ السلطان مصطقى الاو ay‏ 4 

د تلمرة الثانية > fy M4‏ 
015 السلكان عتمان الثاني vary NYY‏ 
۷ه اللسلطان مراد الرايع ج Me wry‏ 
14 السلطان ابراعيم عد 3A‏ 
١‏ السلطان محمد الرايج AY NMEA‏ 
۴ االسلطان سليمان الثاقي Ay‏ نا 
١‏ السئطان احمد الثاني 3-5 e‏ 
ا السلطان مسطفي #لثائى 140 wer‏ 
۴ السلطان إحمد الثائث لوو 355 
64 | السلطان محمود الاو No4 Nee‏ 
fe‏ السلطان عثمان الثالث yoy Yat‏ 
٣‏ الساطان مصعلنى الثالث AVE wey‏ 


)٠«‏ أبر خلدون ساطع المصرى : البلا المربية والعوقة المعمائية , ل ۴ ء صن حلام ب اهي ا 
(5) تج المثمائيون اقيمن لأول رة فى عهده فى سنة 1684 ر ویو ها عم , 
(5) خرج المثمانيون من اليمن فى ابهده فى سحة 1598 ر وه , 


كن 


تاجح حمول رقم () 5 


5 و 

دقم اسم السلطان 7 7 
۷ السلطان عبد الحميد اللول WVE‏ كنك 
و> | السلطان سليم اتثالث 0 لين مد 
0 السلطان مصعلى الرايع A4 AY‏ 
السلطان محمود التاق 4۸ حوور 
8 السلطان عبد الجيف ر0 A1 A‏ 
۲ السلطان عبد الدزيز © AY A‏ 
۳ السلكان مراد الخئس لقنن AY‏ 
| السلطان عبد الحميد الثائى لفك o‏ 
0 السلطان محمد عتخايس ‏ ريصي وم 14% 39A‏ 
جع السلطال محمد السادس ر وحيد الدين > 4Y WAA‏ 
ب “ عبد الجيد ر ختيفة فق » تفن MAYE‏ 


اعلان الجمهورية التركية فى 4 هن اكثوبر سلة 8١1۹م ٠‏ 


جعول رقم () ١‏ الآثمة الؤيديون في اليمن بوعدة لوق كل متهم الأعلمة ر 
أولا ؛ الأئمعة الزيديون كقبق وصول العثمانيين الى اليسن ( ا ۸5۸ س 40۴۸ ) 


0 


ت ماخ ثوايه الأمامقا 
صل ميلادية 
دكم اسي الاعام الوقاة 85 5 ا 
1 الهادى يحبي بن الحسين صعدة RA tas‏ عم a‏ 
۴ لكرتغى محمد بن الهادى صعدة 44 جنا str a‏ 
+ الناصر أحمد بن الهادى صعية لحك Ye‏ ينذا arf‏ 


(9) أرسسل المثمانيوت إلى اليمن فى عهده فى سمنة 155 م ( ۴١١‏ ها ) عملة كم تمستلم 
البغاء فى سعماء قارحدت الي الساسق سيت مسكرت فى تهامة ٠‏ 

3 تسكن السثمائيون فى عهده من السيطرة على تاه 1۸۳۳م ر كاله ) وأقاموط 
حكومة عدمائية ى اليمن استمرت سى نهاية الحرب العالية الآدلى ٠‏ 

(8) خم فى عهد» جلاء المثمانيين عن اليمن فى سلة 1514 م ( ٠۴۳۷‏ هى ) بعد هزيمة الدولة 
السعمانية فى تهاية الحرب المالية الآرق ٠‏ 

٠ ۷9۷ ب‎ ۲۵١ صن‎ ١ امد حسين ترف الدين + اليمن عير التاريخ‎ )٤( 

الائمة اللقاكورون هم اكدين اشتهرو( وكان لهم دود فعال في سكم اليم / ما الدعاة والحتسبرت 
دهم كثيرون لا يتسم المجال الذكرهم + 


تاع جنول رلم د : 


بود ا الوفاة من ا 3 الى 


| للتصور يعيى بن التاصى ديدة نا حم نين n‏ 
. اپنه الدعى يوست دة حم eyr wy Got‏ 
3 لامور القاسسم بن على العياتى ‏ عيان AA‏ اا 44 rw‏ 
ب الهدى الحسين ين القاسم دید AE Vee sr tr‏ 
۾ ايو هاشم الحسن ين عبد الرجمن ماعط لهذا لهذ f" oe‏ 
١‏ ايو الفتح الديكمي علس E ft sey‏ 1-0 
۰ المتوكل أحهد بن سليمان يدان ta a ory‏ الالح 
13 التصور عبد الله بن حمزة لقان ii Mae MAE BA‏ 
1 امعتغيد يجيي بن للحن سافب ny ME‏ عدن 
1 الهدى إحمد بن السين شوابة f E1‏ لحنت Yek‏ 
14 ايحبى بن محمد السراجي تاقد 36 AY ım ae‏ 
14 االمتصوو لحن بن بدر ارتحافة 4 Ye‏ تنمت vr‏ 
08١‏ للهدى ابراهيم بن تاج الدين تع rw vy YE 1W‏ 
۷ التو کل الطھر بن يحي ڌیدان حجة لاد AA NYA ay‏ 
۸ الهدص معهد بن الهو معاد ry NIA VIA WY‏ 
وى ۋيد يعبى بن حمزة مسا eu vee‏ ع لمكن 
۲١‏ الوافق الظهر بن دحم مىناء vee‏ ونا فد يدن 
١‏ الهدى على بن ملاح السودة re re te Wf‏ 
٣۲‏ اتداعى أحمد بن على الفتحى راق Ne ree va. Yr:‏ 
فنا الهدى على بن فيه صعدة va.‏ رفن ين عم 
4 التاصر ملاح الدين بن امهدى ‏ سئعار يننا WAY YY At‏ 
۲١‏ اللممور على ين صلاح الديڻ ‏ صلهاء var‏ كم ver ear‏ 
٣‏ المهدي جمد ين پحیې الرلضې ‏ الظابير wir wr‏ ا rat‏ 
۷ اهاد على بن اليد هلله لذن مم حوور tey‏ 
۷۸ التوکل الطور بن محمد الحمزی ‏ قار NeYe erv ANS Mt‏ 
۹ لتهدى صلاح بن على ستماء ES 1ev A۹ At‏ 
۲٠١‏ التصور التاصر ين محمد ناء 3 كلم Mr iY‏ 
١‏ الويف محمد بن التاصر اصتعاء AA A‏ تددن ery‏ 
۳ الهادى عر الددين بن الحسن رغاقة لهذا و 1 0 
۴ اللاصر الحسن بن عز الدين | فلله Ee a e‏ كنذا 
۴ محمب بن على اتوشل صئعاء علق 5 لفن 180 
د )| لكتوكل يحبى شرف الددين 

اين الهدى أحمد بن يجيي العلقير قو a‏ العو 350 


نيع جنول رقم ر 


هة توكيه الاماعة 
رقم 
تاليا = الأتمة الزيديون فى آلناء الحكم الستمانى الأول ( 40۳۸ س ٠ ) ١١‏ 
د امتوكل يحيى شرف الدين بن النثفير عو Neo oa 1e‏ 
للها آحمد ين يعبى را 
الطهر بن شرف الاين (5» لاد eyr 1o04 u. e‏ 
0 الحسن بن على داود (۴) الاسرتائة ۹41 Sono sows AY‏ 
و اللصور القاسم بن هحسد را شهارة 1% لفك دن ire‏ 
+ ااۋيد محمد بن القاسم ره شهارة 5 ise N1 Noe‏ 


= الآئمة الؤيديون بعد المحكم العثمائي الأول ر 1+5 1485 ) ٠‏ 
۽ التوكسل اسماعيسل بن 


القاسم ا غوران Wn Ef YAY 1۰١4‏ 
| لهدى أحصد بن الحسين بن 
القاسم الغراس  qy ٠١۸۷‏ هنف 41 
بف الؤيد محمد ين التوسيل 3 0 
اسماعیل ضوارن Year‏ 14¥ 41 4 
1# التهمى عحمى احمه بن اسن 
ابن القاسم د اللواهب 0 ٠٠۹۸‏ فلل AY‏ 914 
عه اتسور الحسيت ين القاسم بن ١‏ 
لويم شهار | لازا wre 9۹7 ty‏ 


را دام سكمه أريميل عاما ثم ترق الامامة في خر آيامه دا 5 التقير عي وبقى 

حتى عات » رهی امه قام الماليك يغزو اليمن كم جاء عن يعدم الاترالك المعسائيرت في بسنة 3۳۸ 

(5) تول الحكم بعد اعنزال وؤلدم وحارب المثماتيين في مواقع كثيرة * 

(۴) سارب العثمائييل بعد وفاة اهر الحدة سبع سنوات ء تين أنهم كوا ينذا ذلك من (لقاء 
القبضى عليه ونقوه الى الاستائة حيث عات عم غرم من الملقين من أبتاء الطهر ٠‏ 

(؟) هو عؤمسسى اكنولة القاسمية 2 وقد تمكن سن الانتصبار على المشمافيين وحصرهم فى محصدة 
مناطق ممينة من اليمن ٠‏ 

(ه) رسع فى سيره الوذ الدرلة القاسمية > والعحم سم المعائيين قى مسارك عديفة متها موقمة 
و الحقاء » بشاحية حفة وق عمسن SC‏ في 017155 رحد عفدا وديا 
ناصره فييا أخوقه الحسن والحسيل مناميرة قمالة ٠‏ 

00 (جمع المؤرخرن على أنه تمكن امن بسط فوته عق جميع أجزاء اليمن الكبرى التى تمل 
ضرمرت ايشا + 

۲۷ سنن ٠‏ باب امواعب نسية إلى قرية د الواصب ٠»‏ التى [سسيا والواقعة فى شرعى شار ٠‏ 


0% 


تابع جدول رقم 067 : 


هجرية 

م مسو امام ن ل هن الى 
ه4 | التوكل القاسم بن سين ١<‏ لهام ليلق HY‏ لمن rw‏ 
5 التاصر محمد بن اسحتق ناء wer WY re We‏ 
۷ اللصود الحسين بن القاسم سلاد rv i srs‏ يلين 
۸ ابه الهمى عاس TY ln‏ كماد WEA‏ ليفك 
4 ابه للتصود على ا صلعاء لذن ve YE‏ 14۰% 
٠ه‏ ابه المتوكل إحمر ست AN 1444 YY WY‏ 
١‏ ابت الهدى عبد الله صتعاء لقنن لذن Are AN‏ 
af‏ الهاو احمد ين علي السراچي صتا AY AY YEY NEY‏ 
٣ه‏ للتصور على بن الهدى () ملعاء Ate Foy Yo‏ صمد 
ةه الناصى عبد الله بن اسن بن 

احيد بن لهي 292 ممتعاء SA 1 Yay‏ عمد 
9ه الهادى محمد بن المتوكل احمد | صلعاء عدن YE‏ كك Att‏ 
اه تلتوكبل محمد بن ينخبى بن : 

A8۹ ALE e ye التمنوي رک صتعاء‎ 

دايعا : الائمة اكزيدميون عقب عودة العثمائيين لى اليمن ( ٠ 01044 1۸6١‏ 
اه الاصود أحمد بن هاشم استعاء 4 لعن A AA‏ 
هه الؤيه العياس بن عي الرحمن 7 صلمء ا للل جحو Ae‏ 40 
06 اتهادى غالب بن المكتوكل محمد | صلعاء يهن Ao 48 IA‏ 
٠‏ التصور ممت عبد اله الوزير | الس 4 A1: 1A0 ey‏ 
١‏ للتوكل الحسن بن احمد حوث لفينا Ite‏ معو AYA‏ 
۴ اللتصور حسين بن محمد بن 

الهلدى صلعاء Ntve‏ 4 لح A‏ 


1 تسرد عليه بعش رجال أرب پا کی اسنا ۷۳۹م و 9۳۸م ) ویک عن قنع 
ردهي ٠‏ 

)١‏ فى عهعه يكن الترك والصريون تحت اللواء العثمانى من الاسعيلاء على يعض متاطق تهامة 
وتسماق اليمن كنا اقام المصريون حكما أتاح الاستقرار المزقت لسكان تنك المناطق , وقد مات هذا 
اللامام وه اف سين العام عبد اله ين المسن الذى تولى الامامة من ينعم - 

(؟) اسل الالجقيز فى عهده عضن فى 18 عن پتایر سمنة ۱۸4۸م لل * عن شوال ست 1808 م ) 
. وقد قتل فى تورة صبدان فى نة ١45+‏ م ( ۱۳۴۵۳ ها )ع , 

ز48 عهد لول الترك الى مديلة صتماء فى نة 1846 م ( 9538 ها ] مما شجح متاقسد 
على تحريش امال سمنماز ضبده غقاعوا باعتقاله تم خلعوه عن الامامة فى المستة الملدكورة - 


9. 


تابع جدول رقم (5م + 


عجر به 
5 اسم ۲ 5 
م اام کو 5 5 
لفن الهادي شرف الد ين بن محمد الان A3. YA yoy ay‏ 
54 | ااتصسسسور محمد بن يحي التفلة ¥ نينا Ns AA‏ 


حمید اقدین 


امسا : الأئمة اتزيديون بعد جلا. العثمائيين الاخ عن اليمن حتى قيام لورته الوطلية 
nn 414, )‏ ؟دوذ و" 


د للتوكمل يحيى بن فحمد بن 


یی حميد الدين (69 اسمتهاء Itr‏ لسن لطا 1444 
ت“ ابتك الثثسر امد تساه ينين YAY‏ يننا 4Y‏ 
۷ اله الېدر محمد ركم س 41s rar TAT‏ 141 


() تم فى عهده جلاء العشمائيي عن اليمن فى سسنة 1۹1۸ بست عزيمة العولة المعمائية فى 
الحرب الساكية الأول * 

(9) تام السب اليملى بثورة ۴١‏ هن مسبعمبر سنة ١565‏ ولاح بنظام الإمامة راعكن قيام 
الجمهو ربة المربية ١‏ 


حول رقم ر : أمرة العادلة حكام لچ فى جنوب اليهن* 
( الضيخ فض بن على 


E E EES 


9 (7) عباد اللكريم ب آل عبد الثرهم 


EEE لي‎ GET 1 


1 
فضل رم عبت اقھاھی 4 فصل زم اجمد 
١‏ 


۷ جمد (۸ على ره» فضل 
| 00 ا 
ەد رمن فضل 457 احمد 
0 
ومس ا عيع لکریم 
جنول رقم (4ع 2 اسرة الأدارسة حكام عسي واتخلاف السشيعاني بشما اليمن ** 
احمد بن افريس 
محمد 
ا 1 
عل عبد اكتمال 
أ 5 
١ 1 1‏ 0 
حسن : اقستوسى عبة العو بى ممسطقي 
المسسسايد 
1 
١ 1 1 1‏ ا 
على عبد الوهاب ‏ عيك العؤيز عبد اترحييع جسن 


لام حملا فصل ين على مأمسئ' المبعى + حدية الزمن فى اعبار ملوك اللي وقدن ,اسن ۴۹۰ ٠‏ 
( م آمين اثر ياتى : ملوك المرب + ص ۲۷1 ٠‏ 


a 


حفر ۴١‏ عايدين 
مسفظة سايرة 

محطالة سايرة 

دقتر ۲۲ عايدين 

عحفظة سايرة 

دقتر ساد عابدين 
دفتر © عابدين 

فال سيره 

ر 9 اید 

دفر ٣۲‏ عابدين 

دفتو ۲۲ عابدين 

حفر ۲۲۴ صادر عابدين 
دفر لالز صادر عابدين 
محفكة سايرة 

دفار ۲۲ عابدين 

ر يتك متقرقات > 

سجل ۲۲ صادں عابدين 
دقعر 4 عابدين 

رض 33 

سجل 554 عايدين 
امحفظة رقي 15 

سجل 4؟ صادر. عابدين 


مصادر البحث 
أولا : مصادر بائلغة العربية 
الوثائق 


مجموعة من الوكاتق العربية اكثثوثة عن دار الوثائق القومية بعابدين بالقاهرة 
والعائية لأعوام 1 ب 7 س ۷ س ماس ۷ م وهي وضع 
اقدور لهام #لذى قامت به مسر فى جؤيرة العرب بسفة عامة » وفى اليمن على 
وجه الخصوص فى تغك القترة - كما تلقى مسوء؛ عل إحدى #اراجل الكتتاكية 
تود الطلانات العثمائية اليمثيد فبيل عودة الاتراك الثمانيين الى اليمن فى 
سنة 181/1 ام - وعده الوثائق مدرجة بدا الواثاتق القومية على التحو التاق + 

aa 559 


وثيقة رقم نم ماير ۵ا۸ م ۲۰ من اذى السجة ۷۳۸١‏ اها 
يدون وتم أغقسطس 9856 م 16 من ريع اول ۱۲۸۲ ع 
يدون ردم الغقسطس 0856م ١‏ عن دبيم أن ۱۹۸۲ اها 


دقم ۸٩‏ سيتمير ۱۸1٩‏ 
دوقم ٩۳‏ سیتمیی 1١818‏ 
اوثيقة رقم 5 سمبتمير 1878 
وثئيقة رقم 1۲۲ أكتربر ١47ا‏ 
وعيقة يدون رفم اكترير عدر 
وثيقة يدون ردي أكتوير هتما 
دقم ۹٤٩‏ اکتویر د۸1 


۳ عن بیع ان ۱۲۸۲ س 

35 من رہ لان ۷۲۸۴ م 

4 من دیع تاف ۱۲۸۴ ى 

5 من چمادی الأول ۱۲۸١‏ م 
5 من چناد الازرل ۱۲۸۲ ها 
وبدون تاريخ 

۹ عن جمادى الأدلى 185لا ها 
وثيقة رقم ۹۹٥‏ أكتوبر ٠١ 147٥‏ عن جمادى الثنية ۹۲۸۲ بي 
رقم ٩۰٤‏ مرقسیر هارا ۰ من چمادی العانية ۱٩۸۲‏ هى 
رقم 05 اللوقمير 1856م ٠١‏ من جمادى الثانية ۲۸۲ ا 
يدون رقم ۲۷ ديسمير 1۸1۶ م ۷ هن شسيان ٢ا‏ ها 


يده هكد 


وثيقة يدون رقم ایر 9255 ۽ ۸ من مبان ۹۸۲ س 
وليقة رقم ١6 ۴٣۳‏ هن مارس ۱۸7۷ م الا هن ذى القمدة ۱٩۸۳‏ ع 


دنيقة يدون رقم ١١‏ من مقير 14م الا عن صحيم 0584 
وثيقة رقم ٤۰۷‏ 4 عن عابر ۸71 م ۹ من عصرم ٩۸5‏ عا 


اوقيقة رقم ٠15و‏ ۰ من پولیږ ۱۸۷۰ م غرك سمادى الأرق ۱۹۸۷ اها 
دكيقة رقم ۱۲۷۲ (١‏ عن فیرایر ۱۸۷۹ م 4( من فى القمدة مااع 


وتجدر الاشارة الى أن يي عذه الوثائق قد وردت نصوصهة فى الكتاب التالى : 


الجمل ٠ه‏ شوقى عطا الله ( دكتور ) الوثائق الثاريخية لسياسة مسي فى اليحر الاسمر 
۸۹۴ مل ۴۷۹ ها ؛ من مطررعات م الحممية اللسرية للدراسات العاريضهية » 
مطبمة لجنة البيان المريى  »‏ التامرة 165ل م > 


0۵۹١  ینامشلا الحكم‎ 


التخطوطات 


26 ابن داعس > عبد الله بن صلاح الدين بن داود بن على ( ان موجصودة ئة اء هاج ۾ 
ء القتوحات الرادية فى الجهات اليمائية  »‏ مخطوط عصور عن السخصة 
بقلم الؤئف بمكتبة راغب د باشا » ٤۷۸ ٠ ٩۷۹‏ قاء ميكروقيلم بسسهد 
الخطوطات بتار الأمائة العامة جامعة الدول العربية بالقاعرة برقم 701 ١‏ 

عه ابن كف الله . لور الدين عيسى < التوفى فى أثثاء القرن الحلدى عشر الهجسرى ) + 
« ددح الروح فيما حدث بعد إكاثة التاسعة من الفتن والفتوح » .ل مخطوط 
بدار الكتب بالقاهرة يرقم ١ ٠۲١‏ 


# العنفى ء قطب الدين بن على اللدين ( المتوفى سئة ۹٩٠.‏ ها ) : « البرق اليمالى فىالفتج 
العثماتى ٠‏ مشطوط بمكتية بلدية الاسكندرية برقم ٤٤۷١‏ ج + ف ۳ ٠‏ 

6 الوؤعى ١‏ عبد الصمد بن #سماعيل بن عبد الصمد ( نالب القريعة فى عديتة تعر ) : . كثاب 
الاحسان فى دخول عملكة اليمن تحت ظل عدالة آل عثمان » مخطسوظط 
مضخ فى اسلة +187 اه بمكتبة على أعبرى برقم ۲۴۷۹ » صصورة مكيوة 
للمخطوظ بدار الكتب بالقاهرة برقم اج 1۸40۹ ١‏ 


الكتب 


خا ان ايى اخسن > لد الدين عمارة اليمتى ؛ تاريخ اليمن ا مطبعة أكليرت ل كثدن ۹۸۹١‏ م 
+E“)‏ 


د ابن اياس 2 محمد : بمائح الزهون فى وقانع الدهور ( أربعة أجزاء > .ل الطبعيسة الاوق م 
قا AIP} AY‏ 


علا ابوثتى . سطفاتور ؛ مملكة الاعام يدبى ( ترجمة له فوزى عن الابطائية  )‏ مطبعة السعادة ‏ 
القاطرة ۹۹۷م زكرم )أ 

لد الاطلمى ء احم عرة : القصية العربية 2 أسبابها ومتععاتها ولطورها ونتائجها ‏ جزان لا 
الطبعة الإو مطبعة الشعب لا بقداد اكلام زاذككاس )2 + 

+ الأعظلمى + عل الريفت اغأ مختصر تاريخ يقداد الا بقعاد ١۹۳م‏ + 

#* انطوتيوس ء جودج : يقظة العرب ( ترجمة حيدر الركابى ) ن مطبعة الترقى ب دعق ٩٤۹۹م‏ د 

علا ائيس 2 هحمد ر دكتور,) : الدولة. المتمانية والشرق. العربى ( 54١ها/6‏ ١95١م‏ © الطيعة 
الاولي ‏ مكتبة الانجلوا اكصرية ل الثاهرة + 

علد البركاتي ا شرق اليد جسن : الرحدة اليمانيةٌ للشريف حسين اشا امي مكة الكزمة لد 
عطبعة. المنحادة ب القاضرة 1۹1۳م از “ااه د 


٭ برو > توقيق علي + العوبا واترك فی العهد اللشتورى المثمائى ۱۹-۸ ب ۹16 ل رسالة 
عن عطبوعات معهاد الدراسات 'العربية العمالية ‏ الطبعة الاوق ب التساعرة 


4, 


نلف 


علا البصير »> محمد الهدى : تاريخ القضية العراقية ب بداد ۹۹۲۳م + 
ب اكبكرى ء صلا : فى جنوب الجزيرن العربية . الطبعة الاولى ب مطبعة اختبى ‏ القاهرة 549ام ٠‏ 
٭ بربى 2 جان جاك > جزيرة العرب ( ترجمة نجدة عاجر وسعيد الف ع الطبعة الأوق -. عن 
متشورات الككتيه التجارى للطباعة والتوزيمع والتشر ها بروت ١٦۹۹م ٠‏ 
علا بيهم 2 محمد جميل : قوافل العروبة ومواكيها ( اجزء اثثالى ) سا يروت 1569 م ۰ 
ترسيسى ء عدنان ( دكتور ) : اليمن وخضصارة اتعرب . هم دراسة جغرافية كاملة ‏ هن متشورات 
دار مكتبة اغياة س سروت 1954 ۰ 
د اجرافى ١‏ عيد اله عبد الكريم 2 القتطف من تاريخ اليمن ل عطبعة ايى ب القاهرة امود + 
د جمالاء ياكا » + مذاكرات عمال + بأشنا » + تريب على أحمد شكرى ل القاهرة ٠ ۱۹٩۳‏ 
جلا حسن » حسن ارايم < دكتون ) : اكيمن ايلاد الصعيدة ل القامرة ودوم ١‏ 
ر حسمن > محمد 2 قشب اكيمن . الطبحة الاو ل مطبعة تكمارف ب بداد لكام - 
بلا ,حسين + فال ر دكتور ) : محاضرات عن مؤتوو وزان وآثاره فى أكيلاد العربية س القيت على 
طلاب ععهد الدراسات العربية العاقية ل القاهرة 1۹6۸م ٠‏ 
جد اخصرى » ( ابو خشدون ) ساطع + يوم ميسلوث » صفحة من تاريخ العرب .. عطبعة الكشاف 
سيروت ۹م ۰ 
س محاهرات فى لشو اكفكرة اكقوعية ل الطبعة الاوقى ب مطبعة الرسالة س 
القاحرة ۹۵1 + 
س البلاد العربية والدولة العثمانية ‏ الطرعة الثاقية ب دار العلم للملايين به 
يروت س پوليو ۷۷۰م ۰ 
عا حمدان » جمال د دكتور ) : دراسات فى العالي العربي ا مطبعة اكلهضة ل اكقاهرة ۱۹۵۸ + 
ع خير الله ء خر ات : مضلة الشرق » الأقطار العربية المحورة ( ترجمة عاف التكدى )ل بروت 
م +١‏ 
+ داقر » أسمد ؛ وة العرب لب القاهرة ١44١‏ ء 


چ الدمتوجى + صدیق 2 سدحت بايا ب يعاد 1588 س اوه د 

الرافعى ١‏ عبد اأرحمن ر باك » : تاريخ الشركة القومية وتطور تظام الحكم فى هعس اجو اثالث 
عن خر محمد على د باشا م الطبعة الاولى ل مطبعة النوضة ب القاهرة 
CATE DJ PY‏ 

د الريحائى + مين : ملوك كعرب ر جزآن ) ب الطبعة الاول - الطبعة اكعلمية ل يروت 19954 + 

تاريخ تنجد اديت وملحتاته ل الطبعة الثاقية ل جار الريحائى لخطبح والتشي 

يروت ۱۹۰۶ ۰ 

علا الربرى ء محمد محمود : الامامة وخطرها على وحدة اليمن ل روت ٠‏ 

با سالي + السيد مصطفى : تكوين ليون أحديث ع اليمن والاهام يحبى ر 1904 ب 1۹44 )اس 
الطبعة الاول . مطبوعات معهد الدراسات العربية الماكية ب اكثاهرة 1559 ٠‏ 


+ سرهتك » اسواعيل بر باشا ) : حفائق الآخبار عن دول البحار ‏ ( جزآن والنانث غير كامل ) 
التامرة ار لمحا كحضم )اع 


وله 


لا السروجى » محمد محمود ر دكتور ) : سسياسة مسر العر بية فى انلصف الثاني من القرن التاسح 
عفر > تورة العسير ر( 1454 4۸١١‏ »> غخصلة من عجلة كنية الآداب 
بجامعة الاسكندرية ب لجل التاسع ب ديسمير هدو( + 

علد سعيد ء هين : ملوك للسلمين العامرون ودوكهم س عطبعة الطبى ل الفاهرة ۹۹۳۳ + 

اليمن + لاريخه السمياسى منق استكاذله فى «لترن اكثالث الهمجرى ل الطبعة 

الأول ب دار إحياء المكتب العربية ب التاهرة ۹۹0۹ ٠‏ 

له شرف الدين » #حهد حسين : اليمن عير التاريخ + عن القرن اكرابع عشر كبل اليلاد الى القن 
العشرين ل الطبعة الأوى -- هطبعة السسنة المحسدية ب القاهرة ١959‏ 
) 00 

عا الشهرستائى : اہو الفتح بن اہی القاسم عبد الكريم ين أبى يكن ر ٤۷۷‏ کەی ) : كلثل 
والتسل ‏ اجزء الأول الطبعة الاولىي ‏ القاهرة 1۹۰۹م رز 1۳۸۳ ) ٠‏ 


علا ظربين » ؟حمد ر دكتور ) : الوحدة العربية بين ( 1۹4١‏ ل ١1۹1م  )‏ الطبمة الاو س عطبوعات 
معهد الدراسات العربية العالية ل التاهرة ٩۹4۹‏ + 


جد العبدق » احمد فصل بن على محسن : هدية اقزحن فى اخبار علوك حى وعدن الطبحة الأفل 
س الطبعة السلفية ب الأاهرة ١1۹م‏ ر ولاه م + 

علد #تعرشي ء حسين ين أحمد : بلوغ ارام فى شرح عسك اتام فيمن تو ملك اليمن هن ملك 
واعام ‏ (تحقيق الاب الستاس الكرعق) ب مطبعة الب رى ب القاهرة ٠ 1۹۳١‏ 

علو العم » رفيق ار باك ) : الجامدة المثمائية والعصبية التركية ( من هجموعة كار رفوق «يلقم 
العظم . لشرها عثمان العظم » ب الثأهرة ‏ 24*اها + 

ملد ؛لعظم + لزبه هؤيد : دة فى بلاد الحربية السميدة ‏ مطبعة عيسى البابى الخلبى وشركاء - 
التاهرة ۱۹۳۸ ٠‏ 

و العقاد » صلاح ر دكتور ) : الاستعمار فى ٠‏ الخليج الفارسى » ب القاهرة 1403 + 

عه العتبق » محمد بن احمد عيسى : تاريخ الخلاف السليماني أو الوب العربى فى التارريخ ب الجقء 
الأول طيع بمطابع الرياقي ۱۹۵۸ ر لاه ع أإزء الثاني طبع بمطايع 
دار الكتاب العربى بالثاهرة ۵۹7۱م ( ١۹۴۸۶س‏ ) ٠‏ 

جلا على 2 محمد كرد : تخطط الشام ب شق 1۹۴۷م + 

ل غالب محمد العم : نظام الحكم والتخلف الاقتصادى فى إليمن ب ( القديم الكتاب بقلم الاستلا 
إحمد محمد تعمان رئيس وزرا اليمن الأسبق ) ٠‏ 

جد فخرى + أحهد ( دكتور ) ؛ اليمن عاضيها وحاضرها . مطبوعات معهد اللراسات العر بية العالية 
ال التاهرة ٠ ٠۹٥۷‏ 

عد قريه » عحمد ر بك ) : اريخ العولة السلية المثمائية ب القاعرة 1455 + 

عاو فی ١‏ سليمان ؛ قي غمرة التضال ب يقداد ٠ ٠۹۵۲‏ 

عاد كبيب ء حسين + تاريخ السالة الشرقية ب القاهرة 1951 + 

علد عافى » عمد عبد ال ر دكتور ¿ : دولة اليمن الزيدية ء نشاتها , تطورها ١‏ علافاتها » مجلة 
الجمعية التاريشية الممرية . القاهرة ل ايو +156 ٠‏ 


للك 


ل النهضات اللمديثة فى جزيرة العرب 2 اجزء الآول « فى الملسكة العربية 
السعردية اب التاهرج ووم - 

عد مجهول امكف : اكيمن الثهوية المنكوية ب ر يحوى هذا الكتاب مسلومات مدعمة باثوثائق عن 
حكم ك حميد الدين فى اليمن فى مهد الامام يحبى » ويوضج عدى تدغور 
أحوال ايلاد حينقاع » ويستصرح إحرار اليمن والدروية والاسلام والالسانية 
لاتقلا الشعب اتيمنى ‏ ولم يشر الكتاب الى الية اكتى اتوكتت تشيرم أو 
تاريخ اصداره )ام 

جلا هتار + محمد : اكتوفيقات الالهاعية فى عقارنة التواريقع الهجر ية باقستين الأفرنجية والقيطية ٠‏ 

عا مؤئس ء حسين ( دكتود » : الشرق الاسلامی فى العمر الحديث. ب مطبعة حجازى ل التقعرة 984دام. 

ذا نعمان ء احمى محمد ؛ انهياى الرجعية حى اليمن ‏ القاهرة ٠‏ 

علا الهمدالى , ايو محمد اسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن ماود : صغة جزيرة العرب ا 
اكتاهرة 44۴ - 

لا هوافرتز ٠‏ هائز : اقیمن من الباب الخلفى ر ترجية ظيرى حماد )ل بيروت ٩۹5۱‏ ۰ 

با الواسعى > عبد الواسع بن يحبى : تاريخ اليدن المسمى فرجة الهمسوم وازن فى حوادث 
تاريخ اليمن ‏ الطبعة الأولى ب الطبعمة السلفية .ب اققاهرة ١4۴۷‏ . 
< ٤ه‏ ع ل الطيعة الثانية ب مطبعة حجازى ل القاهرة 15807 ر( موري )2- 


عد وليم + سيتون ر مف > : بريطانيا والدول العربية »> عرص للعسلاقات الانجليزية العربية 
١‏ س 15144 > ( ترجمة وتعليق الدكتور أحمد عي الرحيم هعطقي » 
ل مكتبة الانجلو المربة . القاهرة ٠ ۹٥۴‏ 


بلا وعية > حافت اد جزيرة العرب فى الثرن العشرين ال الطبعة الثائية ل مطيعة بجنة التاليقه 
والترجمة والثفر ل القاهرة ٠ ۹۹4٩‏ 


الدوريات 
الوقائم الصرية اع العدد دا الصاور فى ۲۸ ديسهير ٠ ۸۹١‏ 
الجسلات 
س مجلة القنطف : الصادرة قى القاهرة » وآصحابها فارس تور / ويعقوب مروف ومگار يوس شاعيت 
الجلد عاج ١ء‏ ۲ :ء٣‏ الصادو قى ستة ۹4% د 
جلد ٠١‏ س ج 21021 218 د الصادر في اسلة ٠ ٠۹۰۹‏ 
الجلد كباج للاخ الصادر فى سثة ٩۹٩۲۰‏ + 
جه ٣۷‏ ج ١ء ٠‏ العبادر في نة ٩۹۱۰‏ + 
جلد 4۲ د ج 5 #لصادر فى ستة ۷۹4١‏ + 
فشجلد 4ع اج ه الصادي فى سلة 4414 + 
أكجله ٩۱‏ لابج £ السادر غى سلة ۹6۹۴۷ + 


oy 


ال هجلة انام : الصادرة فى القاهرة ٠‏ وصاحبها التميخ رشيد رها - 


جلك ۱۴ س ج ١۲‏ الصادر فی پیر سلة ٩٩٩۰‏ - 

تلجلھ ۱١‏ ناج + الصادر قى 5۸ من فيواير سلثة ۱۹۱۲ ٠‏ 

جل 7 سج ١‏ الصادر فى + من يناير سثة ۹۹9۳ + 

لجل كراج 4 الصادر فى ۷ من أبريل ستة 4۹۳ ۰ 
اجراتد 


ية الأهرام ! الصاددة فى القآهرة , وصاحب امتيازها جيراقبل بشارة تقلا + 
الأعؤد الصادرة ب في أعوام 1۹-5 , 11° CINE ANY «O,‏ 
وعد ۲۸۸۰۲ الصادر كى ۱۹35/۹١/۹‏ ۰ 


ية امؤيد : الصادرة فى القاهرة . وصاحبهة الشيخ على يوسف + 
جميع الأعدام المصادرة هن عنتصف عام ۹۹۰۸ م حتى عام كإؤام ٠‏ 

ا جريدة اللو : الصادرة فى القاهرة 2 ولمتلكها شركة مساهمة عن على فهمى كام وشركاء , 

ودس السياسة السثول ملصودر مصطفي رفصت جميع الأعدود الصادرة عن 

امنتصاف عام ۲۹۰۹ حتى منتصفا عام 141١‏ م ء ومن اول عام ۱۹4۱ م 

احتى نهاية يونية (5١١‏ م ؛ ومن اول دیسمیر ١59لام‏ حتى ٠١‏ من پوليو 

op NY 


oA 


الوثائق 


Admiraly Handbook of Arabia.‏ ل 
PubHshedg sor Official Use, 1916, Relsmed by HEM,S,O,, 1920,‏ 


Aff. ومع‎ Corr, Polit, رق‎ 1885. 


د عن الوكاتق الفرنسية المنقولة عن ارشبقف ؤزارة اغارجية الغرنسية والحفوطة يدار #لرقااق 
ولقومية بعا. بالتاهرة ) = 


—  Aftehison, CV, : A Coleclion of Treaties, Engagements and Sanadk 
relatingte India and the Nelghbouribg Couhtriea, Vol, XI, Delnl, 1938, 

Diplomacy in diye Near: and Middle Hast, Yol, 1, IF, USA,‏ جب 0  BureWilz,‏ د 
Princeton, 1966, First Pub,‏ 

White Paper, Cmd, 4152, 1084. 


Tranly of Friendship and Mutual Co-operatim belween Fig Majesty in 
respect of the United Kingdom and of India and the King of the Yemen, 


TEXTS 


Antonius, George,‏ لد 
The Araù Awakening,‏ 
Hamish Hamitton, London, 1938,‏ 


Bérard, Victor, 
~~ Le Sultan, Flelam ot Hee Pulsmanceg, Paria, 1007, 
La Révelutlon Turque, E909. 
كن وه عه‎ J. 
La ملتصمتمهط‎ Axabique, Payot, Ports, 1058, 
~~ Bremond, E, Yemen st Saoudla, Charles TLovauzelle and cie; paris, léne 
» 188, 
— Bury, CW, 


Arabia Infelix or the Turks in Yemen, Macmillan and Co,, London, 1918, 
4 inehıdes chapters on nafural history ang agricultural producta), 


Dou,‏ اعد 
Histoire dı Régne du Kbédive Ismaft Ë. ,‏ 
Farle, E, WM, 8‏ سد 
Burov, he rent ower, and the Baghdad Railway, Macmillan, New‏ 
Bib, Halide,‏ 
Conflict .0 East and West In Turkey, Lahore, 1935,‏ 


۵۹ 


Emin, Ahmed. 
Turkey in the World War, U.S.A, 1930. 


Engelhardt, 
Ea Turquie et le Tanzirmat, 4 I, Paris, 1882, 


Ferid, Mekarmmed, 
Etude gur la crise ottomane xetuelle (1911-1912), Genêvye, 1923, 
Etude sur la crise ottomane actuelle (1914-101}, يمضه‎ 1i5, 


Fesh, Paul. 
Constantinople aux derniers jours d"Abdul Hanilû, Parig, 1807 
Harris, WB. 


A Journey through the Yemen ; and smne gener#l remarks upon that country, 
Fandon, 1823, (Besides the Hvely personal narrative, there i8 ع‎ first part can 


of- 


#lating ‘of general information, especaly a valuable historical summary} 


Hetfrits, H, 


The Yemen, A. Secret Journey, Allen and E Translated 
by M, Hero. First Pub, in peh 1958. n مس‎ 1956). 


Hogarth, David 


George, 
~~ Fhe penetration of Arabia, a record of the development ct Westen 
knowledge concerning the Arablan Pentpaula N.Y. 1904}, 


w~ The Nearer Ensf, 
FH, Frawde, London, 1905. 


Arable. 

Clarendon Pr,, Oxford 1822, First Fd. 
Jacob, Harold F, 
Kings of Arabia, Mills and Boon, Londor, 1923 


(Much valusble informatlon on arcienf and recent history, the peoyle, 
ete}, 


Jung, Eugène, 
La Hêvolte Acabe t, ع‎ 


Parts, 1924. 
Kammerer, 
La Mer Rouge, PAtysginie et YArabie depuis Fantiqultê, Te Care, 1920. 


Lammers, S.3, 
Ka Syrie, Précis Historique, 2 Vols, 


Beyroutb, 1921. 
Lencnowski, George. 
The Middle East in World Affairs, New Second Edition, 19658, 


Longrieg, 8 FF, 
Four Centuries of Modern Iraq, Oxford, 1925. 
Mandelstone, Ardrê, 
La Turguwe, Faris, 1918, 
Midhat, Al Haydar. 
Midhet Pasha, Paris, 1908, 
Neibuhr, €. 
Voyage en Arable et en ونوك‎ pays circonvolains, Amsterdam, 1778. 


2 Nicolaides, N. 
Une Année de Constitution, Bruxelles, 1809, 
— Finan, Bené, 
L'Burape et Pfrnpire Ottoman, Paris, 1017. 
— Playfair, RL’ 
A Fistor of Arabia Felix or Yemen «from the commencement of the 
Christian era to the present time, including an account of the Britlsh 
Seillement of Aderın, {Selections from the Records of the Bombay Go. 
vernrment, No, 48, New Series, Bombay, contains a bibliography}. 
Barmbay, 3859, 
Polncatrê, Raymond, 
Au service de la France, Vol, V, 
w~ Rely, B. 
Aden and the Yemen, 
Her Majesty's Stationery Officr, London, 1960. 
تموطله ا‎ Ameen. 
Arabian Peak and Desert, 
‘Travels in Yemen, Conslable and Co, Ltd. 
London, 1930, 
w~  Sanb, Hasgan {Dr}, 
The Federalists of the Otloman Empire, 
Amsterdam, 1958, 
Sanger, Richard FH, 
The Arabian Perimsula, Cornell Uniy, Pr. 
New York, 1954, First Pub, 
w~ Seott, Hugh DJ). 
~The Yemen In 2081-38. Journal of the Royal Central Aslan Society, 
Vol, 27, 1930. 
ww In the Figh Yemen, Murray, 1942, 
Stark, Freya, 
Fhe Arab Island, 
AA, Knopf, New York, 1945, Firat Ed. 
~~ Stripling, 
The oltoman Turks and Arabs, Urobs, 1%42, 
Triton, DS, 
The Rise of {he Imamg of Sanag, O.U,P, 
Madras, 182 
اد‎ Wavell, لكيه‎ 
A Modern Pilgrim مذ‎ Mecca ard a slege in Sanaa, 
Constable and Co, Ltd, Londo, 1921, 
mw Zekne, NZ. 
Arab-Turkish relations and the Emergence of Arab Nationalism, Beirut, 


لقف 


لظا لل نا 


~~ Survey of Intemational Affairs. 
Royal Instilule of Inlermational Affairs, 
Years 2052-1888 . 

Correspondance d'Örient, ree économique, politique, littéraire 
Directelr : Georges Samné Paris, 


2/101 ,15 4/1910 ركد 
1/10/1918 15/6/1910 
GIA‏ /1 15/12/18 
T/L‏ روه 2/191 /5 


Journal of the Royal Central Agian Society. 

The Royal Central Asian Soe, 

Vol, XXVIT, Part 1, 1040, 

Revue du Monde Musulman, La Mission Scientifique du Mare, 


Yol, XV, Janvier 4908, Val, IX, Sepl. 1909, Yol, XK, Janvier 1910 ct Val, 


9¥ 


XXI Dêcenhre 1912. 


ملاحظات خاصة بالمصادر 


لا شاك أن اهم العقبات التى تواجه المهتمين بالدراسات اليمنية تتحصر فى 
قلة الصادر العلمية التي يمكن الرجوع اليها مل ندرتها فى بعض الاحيان ٠‏ 
غالحكومة اليمتية لم تحتفظ بسجلات منظمة توثائقها فى عهد الامامة , كبا إن 
الطبيعة القبلية الى اتصف بها السعنية اليمتى وكثرة ثوراته وسدرويه الذهبية 
واضطراب أحواله بددت الكثير من ثراثه ٠‏ ولم يبق للدراسين الا نذر قليل من 
المخطوطات التى عثى عليها قى بعضى المساجد اليمئية كالجامج الكبير يصئعاء , 
وفى حوزة بعض فقهاء اليمن وأعلامه ٠"‏ 

وقد نوجهت بعشات عربية الى اليمن لتصوير هذه المخطوطات وسعت 
للحصول على نسخ زائدة متها © وقد عفرت على بعضها ول" صوز لا ميكزوفيلم ) 
للها يدار الكتبه بالقامزة وبمعهد المخطوطات بدار الأمانة العامة الجامعة الذول 
العربية ويمكتبة محافظة الاسكندرية ٠‏ ويسعدل من هذه المخطوطات على أن 
اليم قذ شهدت “خركة تاريخية نشسطة فى عهدا الفح العدمائي' الأول ( ۱١١۸‏ 
6+ )أوفى أعقابه * وقد اخترت من ينها المخطوطات الأريعة التي أشرت اليها 
فى قاثمة المصادر واعمذث عليها فى توضيح الجذور الأول للعلاقات السثمانية 
اليمنية ٠‏ 


وقد ؟اتجهت للبحت عن عصادر جديدة توضيع جوائب الموضوع » فوجدت 
فى مجمرعة الوثائق. العربية. والاجعبية المحفوظة بدار الوثائق القرمية بالقاهرة 
ها ساعدني على معرقة تطور العلاقات العثمانية اليمنية إنتى شا ركت قيها مصر 


م 


يدور واضم وقعال كجزء من سياستها العربية أثناء تبعيتها هى الأخرى للسيادة 
العثمانية + 

وساعدتني فى هذا لجال أيضا مجموعة من كتب للوثائق المنسورة أخصيى 
بالذاكر منها كتاب الدكتور شوقي عطا الله الجمل الذى سوى عسدا من د الوثائق 
التاريخية لسياسة عصر فى اليح الأحمر من سخة ۱۸١۴‏ إلى سنة ۸۷١‏ »+ 
وكتابي « آتشيسون » (ممققطعانة) و و هورفتن »> (#اسe)‏ اللدين تضمنة 
تعليقات واعية عن سياسة العثمانيين والبريطانيين فى الشرقين الأدغي والاوسط * 

وقد عثرت على عدد قليل من الؤلغات اليمنية المنشورة التى بدو أهميتها 
فى تعييرها عن وجهات النظر المختلفة لدى أمالى البلاد وموقفهم من الحكم العثمانى, 
التى حاول السيطرة قترة طويلة على مقدراتهم ٠‏ فبينما كان الواسعى والعرثي 
والجرافى يعبرون عن وجهة نظر الزيديين فى وسط جبال اليمن + كان العيدلى 
يتحدث عن تاريخ لحج وعدن وعن الجتوب اليسنى باكمله ٠‏ وى أقصى الشماله 
فى جيزان وضع المقيق عؤلفه ‏ الذى أعداني مشكور! نسنة منه طبعت بمدينة 
الرياض واستعرض فيه تاريخ المخلاف السليماتفى وصصسيير موضها تضال 
الأدارسة ضد سيطرة المثمائيين على بلادهم ٠‏ 

واذا كانت كتب الواسعى والعرشى والجرةفى قد اتيمت طريقة المؤرخين. 
الأراثل بالاقتصار على استعمال العاريخ الهجرى مع ذكر اللحداث مرتبة عاما بعد 
آخر على طريقة الموليات وتخصيص حديثهم عن الآثمة الزيسيين بشكل يؤكد 
تحيز هر جانبهم » قان كتابى العيدلى والعقيق حاولا عرض الأحداثك ياسلوب 
سلس هرقب تسيز بالتحليل والمقارتة فى كتير من الأسيان » وان كان العقيل قد 
فاق العبدلى فى حذ! الجال ٠‏ وقد وى مؤلفاحما كثير؟ من الوثائق الهسامة 
مما ميزهيا خاصة بن مؤلفات اليمئيين المنشورة ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أهمية كتب الرحالة العرب الثرين ارتادوا اليمن فى 
فترات متتالية رغم عا تحتويه من مبالغة فى بعض الأحيان وما تعمل عليه من 
اعتمام بالتراحى العمراتية والاجصساعية واللمدات للحددة بوقت الرحلة وغاليا 
ما يكون قصيرا مما لا يجملها مؤلفات تاريخية بمعتى الكلمة ٠‏ غير انتى حاولت أن 
أستخلص هن نابا صفحاتها معلومات تاريخية مفيدة ساعدتني قى ربط الأحداث,. 
وان استلزمت كثير! من الحذر واليقظة والتحقيق والمقارنة ٠‏ وقخص بالذكر منها 
كتاب « ملوك العرب » الذى وضعه آميل الريسائى الؤرخ الأديب الرحالة العربى 
الاصسل الامر يكى النسية ٠‏ وقد طاف الريحاني بائحاء الجزيرة العر بية والتقى 
بمنوكها ورؤسائها وشيوشها فى العشرينات من القرن الال ١‏ كما اتصل يكثير 
من الشخصيات العادية بين سكان الجزيرة للتعرف عيبل آراهم ومواقفهم من 
أحداث عصرهم + وقد حاول, الريحانى إن يحلل وينقد ويرجم الأسداث الى جذورها 


نلف 


الأصلية » مسنعينا يعمق ثقافته وسعة اطلاعه وكثرة رحلاته واسقاره » مما أعطى 
مؤلفه أعمية خاصة بين كشب الرحالة العرب الآلخرين آمثال انزيه مؤيد العظلم 
ومحمد حسن اللذين اتصقا بالتحيز لحكم الأثمة ومحاولة تبرير المنظم القائمة , 
كما تاملا على العثمانيين دون انصافهم - 


أما كتب الرحالة الآجانب فكانت هى الأخرى ذات قيمة كبيرة فى توضيح 
أحداث التاريخ اليمتى بعد تخليصها من نزعات التحیز الأوربى ومبالغات الأسلرب 
القصمى - فمن يينها كناب ٠‏ نيبرر 0طصطقءا الرسالة الدتمركي الذى طاف 
بأرجاء اليمن فى سنة ۱۷١١‏ » وكتاب الآديب الصحفى الايطالى «سلفاتورابونتي» 
الذى وضعه فى أواخر الأريعينات من القرن الحالى بعنوان « ملكة الاهام ييحي 
أو رحلة غىي يلاد العربية السعيدة » ٠‏ وفى ذلك الوقت أيضا قام يزيارة اليمن 
الوحالة الدكتور عيوسكوت 56010 اونا وسجل مشصاهداته فی کتابه 
« فى مرتفعات اليمن 7 دعصت ه311 عط ا الذى ضلمته فصلا خاضا عرض 
فيه موجزا للتاريخ اليمنى ٠‏ أما كتاب الرحالة الألمانى « مائز مولفرتز » 
{(Hanz Helfritz)‏ الذى عربة خيرى حماد بعنوان ( اليمن من الياب الخلفى » 
قد حاول مؤلفه أن يكون موضوعيا غير انه كآى أوربي آخى کان يتحدث عن 
الشرق وكانه بلاد المجائب والغرائب ٠‏ وقد عرض « حوتفرتز » حالة اليمن فى 
أواخر عهد الامام يحيى ( 19-5 -- 1964 ) وبداية عيد الامام آسمد ( ۱۹4۸ ہے 
۲ ) غير أنه طرق الى أحرال الیمن قى عهد العثمانيين عوضسا أنهم تمكنوا 
من وضع د للخلاقات. الداخلية حناك ٠‏ فأقامو! ذلك اس « الوحدة ء التى 
استطاع الامام يحيى آن یشید حكمه عليها ٠‏ 


وقد اتصفت مؤلقفات إالبريطاتين عن اليمن بدفاعهم عن مصساليي 
الاستعمارية قى جنويه خاصة وان معظمهم قد شخلوا عدة مناصب سياسية فى 
عدن - غير إن هذه اللؤلفات لا تخلو من موضوعية وعمق والام وفهم بالتاريع 
اليمشى ومجريات, احداثه + فمل كتاب الرحالة البريطانى بيورى Bury)‏ 
عن د الحربية غير السعيدة آو الاتراك فى اليمن » {Arabia flix or tho‏ 
emen.)‏ هذ اع الذي صدر فى لعدن سئة ١919©‏ ويعد من آعم الؤلفات 
الأجنبية المعاصرة التى استعرضت تاريخ العثمائييل فى بلاد اليمن ٠‏ 

كما أن كتاب صارولد جاکوب (3000 014ف عن +ع ملوك العرب ۰ 
{Kings of Arabia)‏ لا يقل أعمبية عن سايقه - فقد صدر هذا الكتاب فى 
لندن ستة 5 وكان مؤلغه يصغل متصب العاون القول للمقيم البريطاتى فى 
عضن ثم وكيلا سياسيا كرتقعات عدن ء كما شغل التاء الفزب العالية الأول 
متصب الستشار لاص لشئون جنوب غرب الجزيرة السربية العى اين مين 
تولوا منصب المتدوب اأسامى البريطائى بالقاعرة ٠‏ روفضم عن هذه المناصب التى 


as 


شغلها «جاكوب» والتى قريته الى مصادر العلرمات كان ملما بالقغات العربية وعلى 
دراية بعادات اليمنيين وتقاليدهم» بل لوظ انه كان يحمل معه داثمآ مصحفا أثناء 
فى لاد اليمن » كما كان يحفظ عن ظهر قلب أمثالا عربية محلية وآيات 
قرآنية ؛ستعملها كثيرا فى كتاباته وأحاديته ٠‏ وقد كان « جاكوب » دقيقا فى 
عرضه لاحداث هجوم العثمانيين على لمج ومحاولتيي زو عدن وصراعهم ضد 
الب يطانيين فى نوب اليدن آثتاء المرب العالمية الأول ٠‏ 

وحتاك مجموعة من المؤلفاته التى إشارت الى موضوع البحث من زوايا 
متعددة ٠‏ فكتاب لينكو فسكى (6205981تعءة) عن « اشرق الأوسط في الشستون 
الدولية (...سنطقخ World‏ مذ he Midd East‏ استعرشى مؤله العمليات 
المربية غى جنوب اين أثناء المرب العالمية الأولى 2 وأوضح موقف القوات 
العثمانية والبريطانية هناك »وقارن بين ميدإن المرب فى اليمن وميادين ارب 
الألخرى فى ذلك الين 

ومن أعم الصادر التى تناولت دراسة ثورات الشعب اليمنى ضد سكم 
الأتراك العثماتيين أشير الى كتابى هاريس (Wavell)  لفيرو (Harris)‏ 
ا فی لنسن في عامى 1859 3 ۱۹۱۲ فانهما سجلان متکاملان للثورات 

ليمنية في أعوام ٩۸٩۱‏ 3 1۹۰6 و ٠ ۱٩٩۲‏ 


هذا بالاضافة الى مؤلفات بر يمون (0ومسةءص)» i‏ (الامR)‏ وهوجارثك 
Hogar)‏ وسائجر (#عيوضد )5‏ ويلايفير (ندوه01) وغيرهم فقسه 
القوا مزيدا من الضوء على جوانب موضوع البحث 

وقد اعتمد < بلايفيس » فى مؤلفه « تاريخ العربية السعيدة ؟ى اليمن > 
or Yemen ~~»‏ عن History of Arabi‏ .4 عل الوثائق السياسية الصادرة 
عن مكوعة الهند البريطانية قبيل سنة ۱۸0۹ مما يبرز أعمينه فى توضيح معالم 
سياسة البريطانيين فى أعقاب سيطرتهم على عدن فى سنة ۱۸۴۹ وبداية بسط 
تفوذهم فى جدوب اليمن + 

ومن الرسائل العلمية الهامة التى اطلست عليهسا وأقادتنى كثيرا رسالة 
الصديق:الدكتور السيد مصطفى سالم عن اليمن والامام يحيى هن سنة 194 
الى سنة ١548‏ » التى تناول فيها دراسة موضوعية شاملة لعهد الامام يحيى ٠‏ 
موضصا الدور الذى شارك به قى أحداث اليمن وتسكيل مصيره ٠‏ فاستعرض 
دوره عندما وضع الاأسساسن لحكم الامامة فى اليمن ثائرة على العثمانيين أولا ثم 
مشاركة لهم افيا » ثم منفردة باللكم أخير! حتى مصرعه فى سنة 191428 ٠‏ وقد 
أفادتنى هذه الرسالة فى ععرفة حقيقة دور الامام يحيئن زعيم الزيديين الذيئن 
شكلوا أخطر قوة سياسية محلية وإجهها العثمائنيون اثباء جكمهم لليين ٠‏ 

كما :تعد رسالة توفيق على برو عن « العرب والترك. فى «العهد الدستورى 


e 


العثماني من نة 19١8‏ إلى ستة 5 ء من آعم المصادر التى أماطت اللثام عن 
تطور علاقات الترك بالعرب فى قلك الغترة + وأظهرت كيف كانت قضية اليمن 
من أبوز القضايا التى وجهت هذه العلاقات وآثرت فيها بلغ تاثير ٠‏ 


أما رساقة محمد أتعم غالب عن « التخلاف الاقتصادى فى أليمن فى عد 
الأئمة » فهى من المؤلغات المنهجية القيمة التى أبرزت بوضوح وجاك العتاصر 
المكونة للاقاتصاد اليمنى والدور التى لعيه العثمانيوت فى مذا المجال أثناء 
لليمئن ٠»‏ ثم حدحت مسثولية الامامة ينظامها العتيق عن تخلف الاقتصاد اليمئى 
ووكوده ٠‏ ولا کان مؤلف هذه الرسالة من آبناء اليمن الذين #تيحت لهم فرصة 
الدراسة فى الخارج فقد كان على دراية كافية بشتون بلاده ومشاكلها » كما كان 
على درجة من العلم والثقافة ساصدته قى التعيير الصادق والبحث الاد الذى بدا 
واضحا فى رسالته + 


وأضيف الى هذه الرسائل العلمية الهامة رسالة أحمد طر بين عن قمسة 
« الوحدة العربية من سنة 1915 إلى سنة ٥‏ ه* والتى استعرضی فيها معالم 
تاريخ البلاد العريية ومن بينها اليمن 1 تبعيتها للدولة المعمانية » مع ايران 
بداية ظهور ملام الانجاه فى كل متها نحو 'تحقيق الوحدة العربية ١‏ متتيعا تطور 
هذا الانجاه ونموه حتى آقيم صرح جامعة الدول العربية قى سنة ۱4٤٥‏ > 


ومن بين مصادر: البحث أيضا مجموعة من المؤلغلت التى مناولت دراسة 
أحوال الدولة العثمانية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وعلاقاتها بالبلاه 
العربية ومن بينها اليمن ٠‏ فكتاب إستاذى ال دكتور محمد أحمد أقيس عن د الدولة 
العثمانية والشرق العربى ۱١١١‏ - 1۹1۹ » يعالج فى دقة وعسق موضوع التأثير 
العثمانى قى مجتمعات الشرق الآدتى ٠‏ ذلك التأثير الذى بدا يظهور الأثراك 
العثمائيين قى المنطقة ثم توسعهم فيها وحكمهم لها حتى سقوط الدولة العتمانية 
وثورة شعوب النطقة عليها في المرب العالمية الأول ٠‏ كما أن كتاب ساطع الحضرى 
عن م الدولة العثمافية واليلاد العربية » يستعرض معام الاتجاعات السامة 
للعلاقات العثمانية العربية فى دقة وشمول ١‏ مستئها الى كثير من الوثائق التركية 
التى اطلع عليها المؤلف والتى تخص شئون البلاد العربية ومن بينها اليمن س 
عندما كاقت ايالات ثم ولايات تابعة للدوئة العثمانية منذ مظلع العصور الديدة 
حتى اعلان الجمهورية التركية فى أوائل الثلاثينيات من القرق الحالى. ٠‏ والى جاتب 
عدين الؤلفين. أشير الى أعمية كتاب الصحفى التركى أحمد أمين .محرر جريدة 
ه وطن » التركية الذي صدر قى ستة ٠‏ عن « تركيا أثناء الحرب العالية 
الأول «< the World War)‏ هة رعس؟) وتناول دراسة الظروف التى بعلت 
المكومة العشمانية تشترك فى تلك الحرب ٠‏ كما أشار الى الأفكار القرمية التركية 
وزوادها الآوائل ٠‏ 


يفك 


أما كعاب الد بلوماسى الغرنسى انجلهارت 4عقطاموم8) عن تركيا والعنظيمات» 
(La Turquie et le Fanzmend‏ فق صدر خی باریس عام 1841 ۰ 
وقفى مؤلقه شطرا كييرا من حياته فى عاصمة الدولة العثمانية فكان قرييا من 
الأحسداث التى أرجح لها ٠‏ هذا بالاضافة الى أصصية كتابى فيكتور برار 
Victor Berard‏ وقد صدرا! قی باریس فی عامی ۱۹۰۷ و ۱۹۰۹ أولهما 
معدو أن (le Suian FIslam et les pujssauccs)‏ والثاتى تحت 
عدوان (عسعس {La Révolution‏ 


كما أشير الى أهمية كتاب يرل قش نانع اسع الذى صدر فى عام ۱۹۰۷ 
وتئاول دراسة الأحداتف العى دارت فى عاصمة الدولة العثمانية فى الأيام الأخيرة 
من عهد السلطان عبد الحميد وكان عترانه 

{Constantinople sux demiers jours تططفة‎ Hamid ..) 

فكل هذه المجموعة آمددتنى بمعلومات وإفية عن أوضاع الدوئة العثمانية 
وسياستها فى حكم الولايات التايعة لها ومن بينها اليمن ٠‏ 

وهنا ينبغى الاشارة الى دور الجرائد والمجلات العربية والاجنيية التى جات 

اليها عتدما كانت تصمت المصادر عن الاجابة عما يدور يفكرى من استفسارات 

وتساؤلات » كما اننى #ستعبت يها فى ربط الأحداث بعضها يبع ٠‏ والقاء مزيد 

من الضوء عليها ؛ وتوضيح وجهة نظر الرقى العام عنها ء وذلك بعد تخليصها 

عن فزعات التحيز الى جانب دون آض وتصقيتها من شوائب الاثارة والتهويل ٠‏ 


فجريدة الأعرام كانت آولى الجراتہ التى اعتمدت عليها وامتلات صفحاتها 
بكثير من القالات التى عبرت عن وجهة النظر العثمانية يصفة خاصة »2 كما نشرت 
الكثير من تصريحات القادة العثما نيين فى اليمن ومو جز لمحاضر «مجلس المبعوثان» 
التى برزت من خلالها القضية اليمغية , تلك القضية التى شكلت موضوعا هاما 
وعثيرا فى مناقشات المجلس ٠‏ أما جريدة « اللواه » فكالت تعبر عن وجهة نظر 
الحزب الوطني المصرى الذى كان يميل للجامعة الاسائمية وللاناء العثمائى حتى 
۷ يواه عدوين غى وقت واحد تاا قى الاحتلال البريطافى لم والتبعية 
لا ميادة العثمانية ٠‏ كما ان جريدة « المؤيد » حورت الكثير من القالات المترجية 
عن ارائ اأتركية بعبارة واضسمة ولغة سليمة ء كما تضمنت العديد من مقالات 
الاصلاحييل العرب وآداء الخصوم المتقولة عن الجرائىف التركية والمتشورة فيها - 
هذا فضلا عن الكتير من البرقيات ونصوص القوانين المماددة عن الآسعانة 
عاصمة الدولة العثمانية والتى تتصل بالولايات العربية بصفة عامة » ودالقضية 
اأيمنية بصفة خاصة ٠‏ 

ما عن الجلات العربية التى رجعت اليها فى دراستى هله فقد تمبزت 
مجلة « القتطف » جروج الاعتدال والفهم الصحيم لحرادت الانقلاب العشسانى 


OTA 


ومطامع العيهد الدستورى فى سبة ۱۹۰۸ + بينا عالجت مجلة «المنار»موضوعاتها 
حماس القصم للاتساديين الأتراك اذ عرف عن صاحبيا رشيد رضا إخلاصة 
لارابطة العتمانية ولاجامعة الاسلامية ٠‏ وقد حوت مجلة ٠‏ انار » الكثي من 
رسائل محمد الادريسى زعيم الأدارسة فى شمال اليمن ومقالات بعض الكتاب 
اليمنييل والأحاديث الصحفية مع يعض كيار المسثرلين من الضباط العثماتييت 
الذدين اشتركوا فى الحماد الثورات اليمنية ضد الادارة العتيائية » نشكا عما 
نشرته هقه المجلة من تعليقات رنقه ليرامج الاحزاب المنسانية والعربية على 
السواء ٠‏ 


ومن آبرز المجلات الأجنبية التي إشارت لموضوع البحث مجلة {Revue‏ 
du Monde Musulman}‏ فقد استعرضت قضايا العالم الاسلامى السياسية 
والاجتماعية » وان حاول بعض كتابها تسريه فكرة الجامعة الاسلامية . كما ألا 
البعض الآخى من محرريها فى ابحك حرادث الاتقلاب العشماني قى سئة ٠ 1١908‏ 
ينا تميدت عنها بالدقة (Correspondance d'Orien) la‏ وكان مرها 
الرئيسى الدكتور جورج سسنه يشا رکه فى ذلك شكرى غانم ٠‏ ورغم استعر 
هذه المجلة لمعالم السياسة العثمانية فى كتير من الأحيان ١‏ فانها كانت استممارية 
الهدق متحيزة للدول الأور بية ° {Survey of intergational Affaits)  ةلجم le‏ 
فقد صدرت فى سنة ۱۹۲١‏ وعى بذلك متأخرة قليلا من العاسحية الزمتية عن 
مر ضموع البحث » غير ان المقالات المتعلقة بقضية اليمن التى كانت تنش بها بين 
المين والآخر القت كثيرا من الضوء على الآثار انى تركها العثمانيون فى مقدرات 
اليمن السياسية والاقنصادية والاجتماعية , كما أشارت بوضوح لنتائج جلاثهم 
عنه عقب مزيستهم فى نهاية الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


كان هذا عرضا عاما لاهم اللصادر العلمية التى اعتمدت عليها قي دراستى 
موضوع البحث ولا أغمط بذلك أهمية المصادر الأخرى التى أكتفيت بعر ضهسا 
فى قاثمة المصادر ٠‏ ققد ساعداتتي جميعها فى معالجة الموضوع وانجازه فى صررته 
النهانية ٠‏ 


اکم العثماثى ب ۵۲۹ 


اة امن اة 


NAIA - AVS 


خريطة توضيودية لحدود ولاية اكيمن فى الفترة 
له إلمتدة بين عامي ( ۹4۷۳ س 1۹1۸ 4 


تھ ديم ف کے ا و ا 
مقدية املق جام ب م م اماع اماه ى 
الفصل الأول : علاقة الأثراك العتمانيين ببلاد اليمن قيل سنة ۸۸۷١‏ 
الفصل الثاني : عودة الآتراك العتماتيين الى اليمن فى سنة ١41/5‏ 
الفصل الثالث : نظام الحكم العتماني فى 0 قييل السهد 
الدستورى ( ۱۸۷۲ س 1۹۲۸ ) 6 غد” وت 
الفصل الرايع : السياسة العتمانية فى اليمن فى هطقم العهف 
A adi‏ بن اممف ل لد د بجر أله 
الفصل الخامس : موقف العءثمانيين فى اليمن فى أعقاب 3 
مع الامام يحيى ( ۱۹۷۱ ٠ ٠ 8 ) ۹1٤‏ 
اتفصل السادس ؛ العشمائيون فى اليمن فى اثناء الحرب العالمية 
EER‏ فا انض عي بيه 
الخاتمة : آثار اطكم العثمائى فى هقد رات اليمن السياسية 
والاتتصادية والاجتماعية 0ه اع ءام 
الملاحق : أولات الوثائق م + مه + ع جاع 
انیا س الجداول ود" ل 7 RODE‏ يردا جو سمه 
مصادر البحث .ام اه مام عد .اع عا مام 
ملاحظات غاصة با مصادر + م امام اماع امام 


رقم الابداع بدار الكتب ۱۹۸۰٩ / ۵۸٩۳‏ 


ISBN اللاو ب‎ Yi VAR لاسا‎ 


تذما 


يفنا 


هو 


بهت هذا ذلكتاب 


يتناول. بالدراسة والتحليل نضال الشصب العريى فى اليمن 
لكتخلص هن سيطرة العثمائون وتسسالطهم على مقدرا في 
نهاية الفرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين ٠‏ 


وقد آئرت الامامة الزيدية ثراء سياسيا على حسساب لورة 
الشعب اليمنى ضد حكم الاتراك » حتى حصسل اليمن على 
استقلاله امبكر بالتسبة لشقيقاته العربيات فى اعقاب الحخرب 
العامية الأول » 


غير أن الشعب اليمنى لم يستفد من استقلاله كثيرا فى عهسد 
الامامة نتيجة كتقاعسها عن تطوير بعض الانظمة الاصسلاحية 
التى وضع العثماليون اسسها أثناء حكمهم لليمن والتي كان 
من اللمكن أن يقطع بواسطتها شوطا فى سييل التقدم ٠‏ 


ومذا الكتاب محاولة جديدة كتقمى الحقائق حول هدا اكموضوع 
من مصادرها الأصلية المخطوطة واو بعد أن اكتئفه 
الكثير هن القموض ٠‏ . 7 


--4 قوش ماي د ريز لدب مضق 
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